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أنهة فون مثل هذه الشرور الكشوة والعظليمة تلك * 


(سفر الحكمة 1١14‏ ؟7؟) 


شكر وتقدير 


لو درس المرء الشكرٌ والتقديرٌ فى الكتب الأكاديمية. فمن المرجح أن شكر 
الزوجات (بأكثر بكثير من شكر الأزواج) من شأنه أن يكون الموضوع الأكثر 
جاذبية. فهن. على سبيل المثال؛ غالباً ما يجئن أخيراً ‏ حتى ولو "أخيراً وليس 
ارا" وأنا أود أن أشكر زوجنى: حوليا إبلياحار مأستتاك, أو لا لذن ديمى الأول 
والرئيسي لها. فعلى مدار سنوات طوالء كان العمل على هذا الكتاب . يكل 
الضقوط الى مارسها على حياضا اليومية والتحمل الذى احتاحه والتضحيات 
التى تطلبها . هو مشروعنا المشترك. فشكل وجوهر ما هو مكتوب فى هذه 
الصفحات كانا سيكونان أضعف ومشوشين لولا مساعدتها . وكل كلمة فى هذا 
الكتاب تحمل أثر عينيها وكثير منها تغير بقلمها والحجج التي تقدمها إما أنها 

وأنا أدين بشكر من نوع خاص لأربعة أشخاص. فأنا مدين للين جونز 
مساندتها الفكرية والمعنوية في بداية هذا المشروع؛ ولتعليقها على صيفة لاحقة 
للفصل الأول. وطوال عملي على هذا الكتاب. كان إيجور كرامبرجر بالغ الكرم 
وطبع المخطوط النهائى. أمّا تعليقات دوروتيا فون مولتكه على قسم من صيغة 
سابقة فقد شجعتتني على إعادة كتابة النص برمته وتقريبه من شكله الحالي. 
والحال أن صدافتي معهاأ ومع كليف سيمسن كد د عمسي بأشكال كثيرة خلال 
ستوات العمل الطويلة على هذا الكتاب. وقد فرأت روث تيرتر المخطوط ضفي 
مراحلة وأشكاله المختلمة. وكان لايمانتها بحدارة هذا المشروع عبن الميمة الى 
ظ كانت في نظري للتحسينات التي أدخّلتها على النص. 
وأود أن أعير عن امنناني للعون والدعم اللدين لقيتهما من أصدقاء وزملاء 
آخرين. لقد كان مديح طلال أسد السخي لمسودة مبكرة للمخطوط تشجيعاً 
مهما. أما إيمان بشير السياعي بالمشروع خلال مرحلة صعبة فهو لا يقدر بثمن. 
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وقد أتاحت لي بشرى إرسانلي فرصة تقديم عملي إلى طلاب جامعة مرمرة في 
اسطنيول كما قدمت تعليقات حافزة على مر الوقت. وكانت مناقشة المشروع مع 
كمال كاغادار جد مقيدة. وقد علق جون كين على صيغة للفصل الأول وذهائي 
للحديث عن عملي في مركز دراسة الديموقراطية؛ بجامعة وستمنستر. وكان هو 
وكاتى أونيل مضيفين رائعين خلال زيارات إلى المكتبة البريطانية. وأودٌ أن أشكر 
فلاديمير كولمانيش: قنصل سفارة سلوفينيا في مصر. لمساعدته إياي خلال 
إقامتي في القاهرة. وقد عَلقَ إيرفين خلادنيك ميلخارشيش وبيتر كوشاشيش 
برشين على مسودات مبكرة للمخطوط. وكانت ليلى مصطفى صديقة جد , 
مساعدة ومساندة في القاهرة ثم في نيويورك. وقدمَّ بوريس أ . نوفاك ومارا 
توماس مقالات صحافية كانت ستغيب عني لولا ذلك. وقد لقيت مساعدة من نوع 
مختلف من ميليانا فوش يشيفيتش سلامة؛ الدكتور في الطب. التي ردت إلي 
عافيتي خلال إفامتي في القاهرة. 

وإننى ممتن جدا لجوناثان رايلى ‏ مسميث لنقده المفيد لمسودة مبكرة لهذا 
العمل. وكان مهماً جدا ما حظيت به من مشورة وتشجيع سخيين من إيستفان 
هونت وارثر كليئمان وماريا روزا مينوكال وقرانك بيترز وعمران قريشى 
وميخائيل سيلز وجابرييل شبيجل بعد أن أنجزت المخطوط ويدأت في استكشاف 
المساحة غير المألوفة للنشر في بلد أجنبي. كما أنني مدين بالشكر لقراء دار 
نشر جامعة كاليفورنيا الذين لا أعرف أسماءهم والذين أدت تفليقاتهة 
واقترأحاتهم إلى إدخال تغييرات مهمة على المخطوط. وأخيراًء فإنني مدين لعدد 
من المؤرخين. الموتى والأحياءء. الذين اعتمدت على عملهم عندما غامرت بالدخول 
في ميادين ليست من اختصاصي . 

وفقد سمحت لي منحة بعد نيل درجة الدكتوراة قدمها مجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية . مؤسسة ماك آرثرء برنامج السلم والأمن الدوليين: لستوات ١951١‏ 
5 ., بأن أبداً هذا المشروع في المناخات الحافزة بقسم التاريخ بجامعة جون 
هويكنز: بالتيمورء وبقسم التاريخ بجامعة أدنبره. وبكلية كنج بجامعة كمبردج. 
وخلال إقامتي في بالتيمورء تمتعث أيضاً بالمشاركة في الحلقة الدراسية: 
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"الاميراطورية والكونقدرالية والجمهورية: من الدومينيون الأطلسي إلى الاتحاد 
الأميركي والتي أشرف عليها جون بوكوك بمركز معهد فولجر لتاريخ الفكر 
السياسي البريطاني في واشنطن. وأود أن أشكر كل هذه المؤسسات على 
مساندتها ومساعدتها لي. وإنني لأشعر بامتتان خاص لجون وفيليسيتي بوكوك 
وإيستمان هونت ونيكولاس فيلييسون وهارى ديكنسون لمناقشاتهم الحافزة 
ومساعدتهم العملية وضيافتهم. 

وفى السنة الأكاديمية ١550 ١59514‏ كنت باحكأ زائراً ب بوحدة التاريخ فى قسم 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأنا أشكر أعضاء القسم وإينيد 
هل وهدى لطفي لدعواتهما لي. وأود أيضأ أن أشكر مركز الدراسات الثقافية 
في كلية الخريجين والمركز الجامعى لجامعة مدينة نيويورك ومديره ستائلي 
آرونوفيتزء لتزويدي بقاعدة مؤسسية في نيويورك في خريف 15998 . وقد انتهيت 
من المخطوط خلال إقامتي كباحث زائر يبمركز مندا دي جنزيرج للدراسات 
الأوروبية. بجامعة هارفارد. فى شتاء ورييع .١1599‏ وإنني ممتن للمركز ومديره 
شارل س. مائير ومديره المشارك آبى كولنزء للدعوة ولظروف العمل الممتازة. 
وأخيراء أود أن أشكر أوتو لوثر. مدير مركز البحوث العلمية بالأكاديمية 
السلوفينية للعلوم والآداب في لوبلياناء ورادو ريخاء رئيس مركز معهد الفلسفة: 
لكرمهما في منحي إجازات طويلة خلال عملى على هذا الكتاب. 

كما أتنى ممتن لعدد من الأفراد بدار نشر جامعة كاليفورنيا. فستانلى 
هولفيتز فد فهم وساعد على الفور مشروعي بأسلوب لا يتمتع يه غير عدد فقليل 
من الكتاب سعداء الحظ. وقد أشرفت سوزان كنوت على المشروع حتى استكماله 
وقد فعلت ذلك بأسلوب احترافي وجد مفيد . وكانت جهود كارولين بوند في 
إعداد الكتاب للنشر رائعة. فتدخلاتها عميقة الفكر والجسورة قد جعلت النص 
النهائي نتاجا أفضل بكثير مما لو كنت قد خُرمت من مثل هذه التدخلات. 

وفي حين أن ديوني كثيرة. فإن واي عن المكتوب في هذا الكتاب هي 
مسئوليتى وحدي. 
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المصل الأول 
من السلام المقدس 
إلى الحرب المقدسة 


في البدء كان السلام: في ختام القرن العاشر ومستهل القرن الحادي عشر. 
ظهر في الأراضي التي تكو اليوم وسط فرنسا سلام الرب (121 <هم) ‏ وهو 
حركة سلام خيضت باسم الرب. وقد أدى سلام الرب بدوره إلى قيام هدنة الرب 
(1268 #وناء”1). على أن هذين المسعيين إلى صنع السلم قد أسفرا معاً عن 
الحرب الصليبية في أواخر المرن الحادي عشر. لقد انيثق من السلام المقدس 
نوع جديد من الحرب المقدس .)١(‏ 

والسلام قضية مركزية بالنسبة للسلطة, ولم يكن الأمر مختلفاً مع السلام 
المقدس. لقد كان المرن الحادى عشر زمن تحولات اجتماعية عظمىء تتضمن إعادة 
توزيع الصلاحيات بين السلطة العلمانية والسلطة الكنسية. وفي سعيهما إلى تعزيز 
موقعهما في عالم متغيرء. كان كل طرف يمر هو تفسه بتغير داخلى عميق. وبينما 
كانت إعادة الهيكلة العلمانية مرئية إلى حد بعيد, كان الإصلاح الكنسي يِنَبّتُ خلف 
أسوار الأديرة؛ ولم يدخل الكنيسة على اتساعها ويشق طريقه إلى المجتمع العلماني 
إلا كنوها . وقد لعيت حركة السلام دورا جد مهم في تلك السيرورة. فقد كانت قوة 
تغير أسهمت فى التعبير عن المتافسة بين السلطة العلمانية والسلطة الكنسية على 
السيطرة على المجتمع المسيحيء كما أسهمت في الحل النهائي لهذه المنافسة. وفي 
مساعيهما إلى احتواء التغير الاجتماعي والسيطرة على مجراه. حاولت كل من 
الاثنتين استخدام الحركة تصالحها('). على أن الكنيسة هي التي أخذت زمام المبادرة ‏ 
في حفز السلم. وكان تطور حركة سلام الرب دفاعاً مباشراً من جانب الهيراركية 
الكنسبية ضد العنف في أواخر الألف الأولى وأوائل الألف الثانية()؛ إلا أنه عبر 
مساعي صنع وصون السلم هذه.ء تمكنت الكتيسة من توجيه التحول الاجتماعي الذي 
ساعدها على الفوز بالصدارة داخل المجتمع المسيحي في المدى الطويل. 
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سلام الرب وهدنة الرب: ظ 

لم يكن النزاع بين السلطة الزمنية والسلطة الكنسية ولا سعي الكنيسة إلى 
السلام ‏ ولا السلم كقضية في النزاعات بين الاثتتين. بقدر ما يتعلق الأمر بهذا 
الموضوع شيئاً جديدا. ففي العصر الوسيطء كانت وجهة النظر الأوسع نوذأ 
عن ازدواجية السئطة هي وجهة نظر البابا جيلاسيوس الأول في أواخر القرن 
الخامس. وقد صيغت وجهة نظره بإحكام في رسالة شهيرة موجهة إلى 
الإميراطور أناستاسيوس في عام 44:: 

"هذا العالم محكوم أساساً باثنتين: أيها الإمبراطور الجليل: سلطة الأساقفة 
المقدسة والسلطة الملكية. ومن هاتين. تعد مسئولية الكهنة أفدح بقدر ما أنهم 
سوف يُحَاسَيُونَ عن ملوك البشر أنفسهم فى يوم الحساب الإلهي. وأنت تعرف. 
يا ولدي الأرحمء أنهء مع أن لك الصدارة على جميع الجنس البشري من حيث 
سمو اللمكانة: إلا أنك تحني رأسك وَرَّعَاً لأولتك المسئوئين عن الشثون الربانية 
وتسألهم سبل خلاصكء ومن هنا فإنك تدرك أنه: فيما يخص الدينء في المسائل 
التي تتعلق بتناول الأسرار المقدسة الربانية وبمنحها على الوجه الصحيح. يتعين 
عليك أن تخضع بدلاً من أن تحكم: وأته في هذه الأمور يجب أن تعتمد على 
حكمهم بدلا من أن تسعى إلى إخضاعهم لمشيئتك(؛). 

وقد ازدهرت خلال العصر الوسيط تفسيرات قول جيلاسيوس!”). ويشهد 
تعدد التفسيرات نفسه على أهمية هذا القول في مجادلات العصر الوسيط 
بشأن السلطة ولذا فليس غريباً أن “المذهب الجيلاسيوسي "كان سنداً له سلطته 
المرجعية في النزاع بين الهيراركيتين العلمانية والكنسية في القرن الحادي عشر 
أيضاً. ولأن حركة السلام قد صاغها هذا النزاع كما كانت قوة صياغة فيه(1). 
فقد كان المذهب الجيلاسيوسي في قلب نضالات القرن الحادي عشر فى سييل 
السلم('). وكان من الشروط الأساسية للسلم أن يراعى أنصارٌ الحركة العلاقة 
الصحيحة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية(». ‏ ' 

والحال أن فكرة ازدواجية السلطات كإطار رمزيء يمكن للسلطة العلمانية 
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والسلطة الكنسية أن تتواجها فيهء كانت عرفا مقرّراً بحلول القرن الحادي 
عشرا'): ويمكن إرجاع معجم حركة سلام الرب إلى "السلام الإميراطوري” 
الكارولينجي أو حتى إلى القرن السادس. إلى لغة الأساقفة الفرانك المناضلين 
من أجل سلام الكنيسة (5:02ء1-ع6 حدم)! .)١١‏ ثم إن المشكلات التى واجهت 
الأساقفة الساعين إلى السلم قد كشفت عن استمرارية من القرن السادس إلى 
القرن الحادي عشر. فالمسألة المركزية في جميع المجادلات عن السلام وفي 
النضالات في سبيله كانت هي ما إذا كانت الكنيسة أو السلطات العلمانية هى 
صاحبة الحق فى تحديد استخدامات الأملاك الكنسية!١١).‏ وكان هدف رجال 
الكنيسة فى جميع هذه النضالات هو إجيار العلمانيين الأقوياء على التنازل عن 
الحقوق التى يطالبون بها فى الأملاك الكنسية واستعادة الاستحواذ على 
السيطرة على الممتلكات الكنسية لحسايه(؟١).‏ 

على أن هذه الاستمراريات ليست شاغلى الأول هنا. فأنا أود أن أبين ما كان 
جديداً في حركة السلام في القرن الحادي عشر. ففى حين أن الكهنة في أوائل 
القرن العاشر كانوا قد هاجوا بعنف ضد مصادرة الأملاك الكنسية: وأن مجمع 
تروسلى )5١5(‏ كان قد وَسَّعَ مفهوم الرجس ليشمل الاعتداء على جميع الخيرات 
المنتمية ل "الكنيسة العالمية", نجد أن الكهنة قد بدأوا في أواخر القرن في 
معالجة ومعارضة "العداوة الدموية" مباشرة(١١).‏ وقد بدأوا في اتخاذ خطوات 
عملية للدفاع "عما هو أكثر من مجرد سلامتهم وسلامة الأملاك الكنسية"(2) 
كما بدأوا في التحالف مع العامة لمقاومة عنف الأقطاب العلمانيين : أو على الأقل 
إشراك الناس العاديين في مساعيهم من أجل السله(5١).‏ ظ 
ومن الصعب تحديد بداية حركة سلام الرب بوضوح.ء ليس دَمَطُ لأن القرارات 
التي اتخذتها ما يعتبرها الباحثون أول مجامع سلام الرب قد اتخذت على أساس 
مرجعية مجامع كنسية أسبق. وإنما أيضا لأن مصطلح سلام الرب نفسه يبدو أنه 
قد ظهر بعد أن كانت الحركة قد بدأت بالفعل(١١):‏ إلا أنه يما أن علامة سلام 
الرب هي انخراط الكهنة فى معارضة العنفء فمن المقبول عموماً أن الموجة 
الأولى لمجامع سلام الرب قد جرت في الريع الأخير من القرن العاشر. 
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وأحد أول الاجتماعات هو مجمع لو يويء الذى عقده جى من آنجوء. أسقف لو 
يوى» نحو عام 6ل/99(١).‏ والحال أن هذا المجمع: وهو عيارة عن اجتماع واسسع 
عَمَدَ في حقل مكشوف خارج أسوار المدينة». قد عمد لمعالجة نهب الأملاك 
الكتسية في الأبرشية. وقد هدد الأسقف التهابين بالحرمان الكتسي وأد غم 
المحاربين والفلاحين المجتمعين على القسّم بصون البعد, وكان سهلا على 
الأسققف أن يكون مقنعاًء بما أن كلماته قد دعمتها القوة المسلحة للكونتات 
المجاورين: الذين كانوا أبناء إخوتة. وقد أدى نجاح الاجتماع ‏ الذي تحقق ‏ بعون 
الرب( )14‏ إلى إلهام وتشجيع المزيد من العمل. في السنوات التالية نظم جي 
والأساقفة الآخرون مجامع جديدة:؛ وتوسعت الحركة. ويدأ الكهتة فى إحضار 
آثار قديسين إلى الاجتماعات سعيأ إلى اجتذاب الجماهير والتأثير عليها وكسب 
تأييدها(؟١).‏ وكفلت الآثارٌ حضوراً قدسيأ محسوساً في الاجتماعات بما يتماشى 
مع الموقف الديني آنذاك. والذي يذهب إلى أن الملقدس يشارك في الشئون 
الدتيوية[©]: ظ ظ 

وأول مجمع وصلت إلينا قوانينه الكنسية هو مجمع شارو تعام 545 . وتذكر 
قراراتة أن الأساقفة المشرّعين ‏ "وكذلك الكهنة والرهيانء ناهيك عن العلماتيين 
من الجنسين” ‏ قد اجتمعوا لالتماس “عون العدالة الإلهية" . وكان هدف الاجتماع 
هو استئصال شأفة "التشاط الإجراميء. الذى تنعرف أنه أخذ ينمو منذ بعض 
الوفتث عير عادة شريرة في تواحيتا من جراء تأخرنا الطويل في الدعوة إلى 
مجمع" وغرس 'نشاط أكثر شرعية" . وقد أعقب هذا القول بيان: 


'ولذا فإننا نحن المجتمعين خاصة باسم الرب نقررء كما سوف يجرى 
توضيحه بجلاء في القوانين الكنسية التالية أنه: )١(‏ إذا ما قام أي إنسان 
بمهاجمة الكنيسة المقدسة. أو أخذ متها أي شيء يالقوةء ولم بجر عدبم 
اعويش انه سوف يحرم من الكنيسة (؟) إذا ما نهب أي شخص حملاتاً أو 
ثيراتاً أو جميرا أو انشانا أو أغناما ٠‏ إناكا أم ذكورأ أوخنازير من الفلاحين 
[عهامء:87»] أو من فقراء [5ء1867©م]) آخرين ‏ ما تلم يكن ذلك بسبب تقصير 
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الضحية ‏ وإذا ما تخلف ذلك الشخص عن التعويض عن كل شيءء: فإنه سنوف 
يحرم من الكنيسة. (؟) إذا ما قام أي شخص بسرقة أو ياحتجاز أو يضرب 
فس أو شماس أو أي رجل من الكهنة [1670© <<ه] لا يبحمل سلاحا (أي درعا أو 
سيفاً أو صداراً مصفحاً أو خوذة): بل يؤدي عمله لا اكثر أو يبقى فى البيت, 
وإذا ما تيين أن هذا الشخص مذتبي يارتكاب أية جريمة. بعد التحقيق من 
جانب الأسقف الذي يتبعهء فإنه سوف يكون مذنياً باقتراف رجس. وإذا لم 
يبادر علاوة على ذلك بتسوية الأمر. فسوف يجرى اعتياره مستيعدا من كنيسة 
الوى القدسة (1). ظ 

إن حماية الكنيسة والأملاك الكنسية؛ وحماية أكابر الكتيسة:. والكهنة 
والرهبان؛ وحماية الماشية . وإن لم يكن بالأساس حماية القلاحين والققراء الذين 
تعود الماشية إليهم . هي بوّرة التركيز الأولى لجميع المجامع الساعية إلى إقرار 
سلام الرب. وكانت التجديدات قليلة: مع أن التركيز قد تباين أحيانا . فد جرى 
مد الحماية عن طريق تشريع السلم؛ مثلاء لتشمل الراهبات والأرامل واليتامى 
والنساء المسافرات ومرافقيهن والتجار. وقد اتسعت الحماية لتشمل تقريياً جميع 
السكان غين السلحين» آنا السلوك غير القيول شقن حرق وضقه أحبانا تمده 
من التفصيل: إذ شملت الجرائم ضد سلام الرب ليس فقط سرقة بهائم المزارع 
من الفلاحين والفقراء وإنما أيضاً إتلاف البذور وحرق المحاصيل والإضرار 
بأشجار الزيتون ومهاجمة وسرقة القائمين بجني المحاصيل والاعتداء على 
العريات التي تحمل النبيذ أو الحاصلات الزراعية وقطف الأعناب من مزارع 
الغقيرء ونهب المطاحن والأجران: وسرقة الشمع أو النحل!(؟؟). 

وهذه الشواغل والمطالبات والمحظورات تمثل؛ إن لم يكن أيديولوجية 
متماسكة("")* فعلى الأقل النظرة الأساسية والاتجاه الأساسي لحركة سلام الرب ‏ 
في بداباتها(؟؟). إلا أنه مع انتشار الحركة شرقاً وشمالاً وجنوباً من اكيتين وبيري 
وأوظرنياء ومع مجىء موجة ثانية للحركة بين عامي ١٠١١5‏ و18١٠‏ على أثر 
موجتها الأولى: فإنها قد مَرَّت بتغيرات مهمة؛ أسفرت عن خلافة هدنّة الرب 
لسلام الرب. والمؤرخون ينافشون هذا التطور. فيرى بعضهم أنه لا يمكن اعتيار 
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هدنة الرب تالية لسلام الرب لأن عادة مراعاة الأيام المقدسة والمواسم المقدسة 
خلال الحرب. والني تكمن في قلب الهدنة: كانت أقدم بكثير(؟"). وهم يرون أن 
هدنة الرب قد بدأت فعلا ' مع الحظر الكارولينجي على الحرب الخاصة في أيام 
الأحد ولم يتم "إحياؤها إلا في عام 30 في جنوبي فرنسا ( "). إلا أنه ييدو أن 
وجهة النظر الغالبة هى أن هدنة الرب قد أعانت لأول مرة في مجمع ايلن (أو 
لوج) في عام ٠١77‏ وأنها قد أصبحت الشكل السائد لحركة السلم مع مجمع 

9 فى عام -)57(1١5١‏ : وحتى إذا كان سلام الرب وهدتة الرب قد تداخلا(5), 
بعد مجمع آرل مياشرة: إلا أن التمايز المفاهيمى بين الاثنين يظل مهما. 

ومع أن الهدنة هي بكل المعايير مصطلح أضعف من السلم. ٠‏ إلا أن الجماية 
التى شرّعتها هدنة الرب كانت أعظم بالفعل من الحماية التي شرّعها سلام 
الرب. وفى حين أن السلام فد حظر العنف ضد جماعات اجتماعية محددة. 
بهدف صون سلامة ملكيتها فى جميع الأوقات. فإن الهدئة قد حظرت كل عنف 
في أيام معيتة وخلال فترات معينة!(؟"). وفي البداية. جرى حظر كل أعمال 
العنف بين مساء السبت وصياح الاثنين: حتى يتسثى للمؤمئين إبداء الاحترام 
الواجب ليوم الرب. إلا أنه سرعان ما جرى مد الحظر على العنف بحيث يبدأ 
مساء الثلاثاء وينتهى مع شروق شمس يوم الاثقين: بما يشمل الأيام الأربعة 
امرتبطة بآلام المسيح. وبالإضافة إلى ذلك. جرى منع استخدام السلاح في 
عطلات الكتيسةوالحال أن هذا الحظر المطلق للعتف. بالرغم من كونه 
متقطعا(' ). صار يغطي ثلاثة أرياع السنة تقرييا يبأ. وعلى سبيل المثال فإن مجمع 
ناريون في عام ١١0604‏ قد حصر الاستخدام الشروع للسلاح فى مجرد 6٠١‏ نوها 
فى الستة(١').‏ 

وقد مالت الكتابة التاريخية الأسيق إلى اعتبار حركة السلام رداً على 
القوضى الإقطاعية ومن ثم فَمْد وضعت انبثاق الحركة في مشهد تاريخي يتميز 
'يتواتر عال للأعمال العدائية ولانعدام القانون والتظام'(""). وقد قيل إن انهيار 
الهياكل التقليدية للسلطة قد أدى إلى تجزئة الأراضي وصعود السادة المحليين: 
خاصة آمري القلاع. ومع اتهيار النظام الحقوقي الكارولينجي وتزايد ضعف 
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السلطة الملكية. تولى آمرو القلاع زمام ممارسة القضاءء منخرطين فى حرب 
خاصة متواصلة. ومعتدين على الأملاك الكنسية ومسيئين معاملة الفلاحين 
والفقراء. وقد رسم المؤرخ مارك بلوك صورة درامية لتلك الأزمنة: لقد عاش 
الناس “في حالة خطر دائم. مليئة بالألم' وكان مصير كل فرد مهدداً في كل 
يوم" . فالعنف كان العلامة الحقيقية لذلك العصر. والحال أن دعوة إلى السلام . 
أغلى نعم الرب وأصعبها منالا ‏ قد بدات تجلجل وسط حالئة انعدام القانون؛ 
وعلى هواشكن النلطات. الدتيومة الماحزة اتنكقعمسساورة من ال#نيعية: جركة 
تلقائية لإقرار النظام والسلام المنشودين كثيرا(7). 

على أن أطروحة "الفوضى الإقطاعية" قد تعرضت مؤخرا لانثلام السمعة. 
فمن ناحية: طوَّرٌ الباحثون شكوكاً حول مفهوم الإقطاء(*"). ومن ناحية أخرى, 
رفضوا فكرة الفوضى بوصفها عديمة المبررات. فالعقود التى تحيط بالعام ألف. 
عتهم الرفقت سركة سلام اقرب ريما كانت عترقة وسغلة بالتظاي إلا أنها الم كد 
فوضووة(6 )وشحم عن ذلك عتطقيا أن جركة السلام لآممكن أن تكون كد 
نشأت عن رغبة فى إنهاء الفوضى أو اختلال النظاء(١").‏ وهذا التبديل للمنظور 
يرغمنا على آن ننظر بشكل مختلف إلى الواقع الذي وصفه مؤرخون من أجيال 
أقدم. فالقرن العاشرء الذي أنجب حركة السلام. كان عنيقا: "إذا كان هناك 
«قرن عنف».: فهو القرن العاشر(7"). ومن المؤكد أن مصادر ذلك العصر كانت 
عليمة بحدوث تزايد في النزاعات ويفقدان السيطرة بين النخبة الحاكمة(4'). 
وقد لاحظ أحد تلك المصادرء مثلاء أن "حالة المملكة قد تهاوت على أسسها" 
وتحدث عن "عدم كفاءة الملك وخطايا [البشر):,. التي أتلفت القوانين ودَنْستٌ 
أعراف الآباء "وكذتك كل أشكال اتعدل'(5"). على أن المؤرخين المراجعين يميلون 
إلى التركيز على إعادة هيكلة السلطة لا على الفوضىء وعلى تطور نظام جديد 
لا على انعدام النظام. 

وقد جرى تطوير النظام الجديد على خلفية الضعف الذى أصاب السلطة 
الملكية (كذع»: كه]:]!آع1::56). والحال أن أزمة الحكم المركزى هذه قد أثرت ليس 
فققط على الملك وإنما أيضاً على الدوقات والكونتات. بل وعلى الشيكونتات. وكان 
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تاكل أطدهة التقليدية. خاصة تاكل تصريفهم لشكون المفضاء: محدوينا على 
كافة مستويات المجتمء(”؛). وكان تأمين السلم للشعب المسيحي من خلال الحكم 
العادل الواجب الأكثر أولية للملك والمصدرّ الأول لسلطته. وهذه الوظيفة: بأكثر 
من أية وظيفة أخرى خام بهاء هى التي جعلت الملك يبدو يبوصفه نائب الرب على 
الأرض(!١؛):‏ وعندما أصبحت مناطق آمرى القلاع بِوْرَ الممارسة الفعلية للسلطة, 
أصيح آمرو القلاع سادة القضاء. على أن ممارستهم للقضاء لم تجلب السلم 
لأولئتك المحكومين من جانيهم. ولأنه لم تكن هناك سلطة أخرى قادرة على صون 
السلم. ققد نزلت الكنيسة إلى الساحة:. وأصيح الرجال الذين على رأس 
هيراركيتها حماة القانون والنظامء والمدافعين عن السلم. وباختصارء فإن الرب 
قد أوكل إلى الملوك المكرّسين مهمة صون السلم والعدل؛ ولم يكن الملوك قادرين 
بعد على أداء تلك المهمة؛ ولذا فقد استرجع الرب فى يديه سلطة القيادة وخولها 
لخدمه: الأساقفة: بتأبيد من الأمراء المحليين(15). ومع انيثاق حركة سلام الري. 
حل سملام اثرب محل السلام الذي يصنعه ويحميه الملك. كاع6/ 01م. 

ولا شك أن الكنيسة بوصفها مداقعة عن السلام قد حصلت على قول حاسم 
في تنظيم الشكون الدنيوية, إلا أنها لم ترغب فى إحلال السلطة الكتسية محل 
السلطة العلمانية أو تعطيل القوانين العلمانية. فالتشريع الذى أجازته مجامع 
السلم قد احترم القوانين العلمانية وقيل السلطة العلمانية(5*). وقد سعى 
الكنسيون إلى كسب تعاون الأقطاب العلمانيين الأقوياء لمساعدتهم في تنفيذ 
القوانين العلمانية. ومثل هذا التعاون بين السادة الدينيين والعلماتيين لم يكن 
غريباء بالنظر إلى "تشارك المصالح بين السادة العلمانيين والكنسيين(؛؛). 
ويشكل أكثر تعدا : فإن كبار الكهنة وكيار السادة العلمانيين (د6011:7:015): 
المنزعجين والمهددين سواء بسواء من سلطة آمري القلاع الصاعدةء قد تحالموا 
ضد رحال السلطة الجدد هؤلاء وجتودهم (492()72111/65). كما أشركت الكنيسة 
العامّة فى نشاطها من أجل السلم: مما سمح لحركة السلام بالاستفادة من 
أعراف على مستوى الكومينات. وقد اشتملت تلك الأعراف على "حق غائم ما 
فى التشريع . ويين العامة كان من المسلمات أداء القسم بشكل جماعى وتحمل 
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مسئولية جماعية ما عن صون القاتون والتظام. وريما يفسر اللجوء إلى تلك 
الأعراف نجاح الحركة فى جانب منهل! ؟). 

ومن ثم فإن حركة السلام التي قادتها الكنيسة ‏ الكنيسة المحلية: وهو أمر له 
دلالته ‏ كانت قوة استعرار في عالم متغير. وفي ثلاثينيات رد الحادى عشر: 
كنتب رودولمفوس جلابر قريط بداية حركة السلام بتحقيق الاستقرار. قكعقاب 
على خطايا اليشرء كان طاعون رهيب قد انتشر ‏ فى كل أرجاء العالم لمدة ثلاث 
سنوات”. وقد ساد الاعتقاد بأن "نظام الفصول والعناصر الطبيعية: الذي كان قد 
ساد كل العصور الماضية منن البداية. قد تهاوى في فوضى أبديةء ومع تهاويه. 
جاءت نهاية الجنس البشري . لكن الناس رفعوا أيديهم متوسلين بأفئدتهم إلى 
الرب. وفي عام :٠١77‏ في ألفية آلام الرب» “انتهت عواصف المطر العتيفة بنفضل 
الرحمة والخير الريانيين؛ وبدأ وجه السماء السعيد يشع ويرسل أنساماً رقيقة 
وصماءً رقيقاً معلناً عفو الخالق". فازدهرت الأرض من جديد وآتت وفرة من 
الثمارء أنهت الندرة. “وعند ذاك تحديدا بادر الأساقفة ورؤساء الأديرة وغيرهم 
من الأتقياء في آكيتين بالدعوة لأول مرة إلى عقد المجامع الكيرى لكل الناس”" . 
وقد جىء بكثير من أجساد القديسين وبسلال لا حصر لها تحتوي آثاراً مقدسة ( 
إلى الاجتماعات التى بدأت تعقد في مقاطعات أخرى فظنا : وحتى فى أبعد 
أرجاء فرنساء “تقرر أن يعقد الأساقفة وأقطاب البلد كله في أماكن محددة . 
مجامع لإعادة إقرار السلم ولتدعيم الدين المقدس (4:). 


الكنيسة صانعة السلم: 
من تحريم الحرب إلى توجيه استخدام السلاح 
مع أن حركة السلام كانت قوة استقرار في عالم متغير, إلا أنها كانت أيضأ 
قوة تثير. طحركة السلام: بوصقها وسظاً اخثت الكئيسة من خلالة تمارس . أو : 
على الأقل تت تتمتع بقول حاسم في ممارسة . وظيفة رئيسية للسلطة العلمانية: قد 
عززت موقع الكنيسة في مواجهة السلطة العلمانية. وكانت العلاقة المتغيرة بين 
السلطة الكنسية والسلطة العلمانية حاسمة فى إعادة الهيكلة الكلية للسلطة 
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داخل المجتمع المسيحي. وقد مرت سلطة الكنيسة والسلطة العلماتية سسواء بسواء 
بتحولات أدت إلى صوغ هياكل سلطة جديدة وعلاقات سلطة جديدة فى الغرب 
اللاتيني. وكانت التحولات الاجتماعية الناجمة عن ذلك جذرية بالفعل: وكانت 
نتاتجها مقيمة وبعيدة المدى. وقد وصفت بأنها قلب "لكل من الأيديولوجيات 
والبنتى التحتية الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة أعظم بكثير من القلب الذي 
حدث خلال أواخر عهد الإميراطورية الرومانية أو القرن السادس عشر'(5:). 
وفى ما يلي. سوف أدرس هذه التغيرات يالغة الأهمية من زاوية تحول السلطة 
الكنسية وموقع الكنيسة داخل المجتمع المسيحي. 

إن تولي الكنيسة دوراً قيادياً في صنع السلم وصون السلم. وهما في العادة 
من الوظائف الأولية للسلطة الملكية. كان حاسماً في صعودها إلى موقع الصدارة 
داخل المجتمع المسيحي. ولكن ما الذي كان يعنيه. بالضيطء صنع وصون السلم؟ 
لقد كانا يعنيان. فى المقام الأول. كما تسجل ذلك قوائنين كنسية من مجامع 
السلم. حظر الحروب الخاصة وغير ذلك من أعمال العتف يتقييد استخدام 
السلاح. على أن أحكام الحظر الصادرة عن مجامع السلم قد تميزت بجانب 
إيجابي أيضاً. فبوضع قواعد تحدد من الذين لا تجوز مهاجمتهم من جانب 
حاملي السلاح: وتحدد أنواع الأملاك التي لا يجوز لهم المساس بها وأيام الأسيوع 
ومواسم السنة التي لا يجوز لهم استخدام السلاح فيهاء أعطت أحكام مجامع 
السلم أيضاً للكنيسة سلطة تحديد من الذي يمكنه استخدام السلاح, ولأى 
غرضء ويأمر من من. وضد من ومتى. وهذا التطور يوحي بأن الكنيسة قد 
أبعت تعثير الفتق مشروعا دموحب شتروظ منة: والحال ان تين العف قن 
فتح السبيل أمام الكنيسة ليس فقط لكي تفرض سيطرتها على استخدام العنف 
وإنما أيضأ لكي توجه الفعل العنيف. 


مشروعية القتال والقتل 


حركة السلام لم تحظر الحرب كلية. بل قيدت مجال الاستخدام المشروع 
للسلاح. وتم تكن العقويأات الروحية هى السلاح الوحيد بيد أكاير الكنيسة 
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صانعة السلام؛ فأحكام السلم لا يمكن أن تعتمد على السلطة الأدبية للمجامع 
الكنسية وحدهاء وغالبا ماكان يجري دعم الحرماتات الكنسية بأسلحة أقل 
يدا . التهديد باستخدام العنف أو استخدامه بالفعل ضد مرتكبي العنف. وقد 
دمع صانعو السلام الكنسيون العنيفين بأنهم كاسرون للسلم وأوصوا باتخاذ 
تدابير مسلحة ضدهم. وعلاوة على ذلك. فإن الكهنة أنفسهم.ء فى إخلاصهم: 
للسلمء قد شاركوا في مثل هذه المعارك فى أكثر من مناسية. والحال أن حركة 
السلام. غير المعارضة للحرب دون قيد أو شرطء قد أعلنت بالأحرى الحرب؛ بل 
وقامت أحياناً بتنظيم جيوشها الخاصة: ميليشيات السلم. 

وفد ذكر رودولموس جلابر أن كل من انتهك الهدنة كان عليه "أن يدفع حياته 
ثمنأ لذلك أو أن يُطرد من بلده ومن صحية إخوته المسيحيين". وكان يتعين دعم 
هدنة الرب ب "عقويات بشرية" وب "انتقام إلهي". وقد ذكر جلابر أنه عندما "كان 
مختلف المجاتين لاا يترددون في جنوتهم عن انتهاك ميثاق (السلم): كان العقاب 
الإلهى أو سيف البشر الانتقامي يسقط عليهم في التو والحال'/ '6). ولميكن ‏ 
حمل السلاح ضد كاسري السلم يعتبر كسراً لنسلم. فَأَيّمَانٌ صون السلم التي كان 
الأساقفة يصوغونها كانت تلزم أحياناً من يدخلون في ميثاق سبلو بأن يخوضوا 
الحرب ضد من يكسرون السلم أو الهدنة: وبآن يعملوا سويأ على "دمار وإرياك 
حركة" الجتاة(61). ظ 

ولعل حركة السلام التي انيثقت في بورج هي أفضل حالة معروفة جرى فيها 
أداء هذه الأيّمَانُ وقاد فيها الأساقفة قمة أنفسهم القوات إلى المعركة في سييل السلم 
بينما امتشق الكهنة "السيف اليشري(05). ويفيدنا تغرير من ذلك العصر كتيه 
أآندرو من فليوري أنه في عام ٠١574‏ 'أراد' ايمون. كبير أساقفة بورج: 'فرض 
السلم في أبرشيته من خلال أداء اليمين". وقد دعا أساقفة مقاطعته إلى اجتماع 
أقسم فيه للرب ولقديسيه على آثار ستيفن: "أول شهيد فى سبيل المسيح:. ب 
'أنني سوف أهاجم بكل عزيمتي أولئك الذين يسرقون الأملاك الكنسية وأولئتك 
الذين يستثيرون عمليات التهب وأولئتك الذين يضطهدون الرهبان والراهيات 
والكهنة وأولئك الذين يحاريون أمنا الكنيسة المقدسة.ء إلى أن يتوبوا" . وقد تعهد 
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بألا بحيد عن طريق العدالة هذا تحت أي ظرف من الظروف وب أن أتحرك بكل 
انوا يلق أولئك الذين يتجرأون بأي شكل على انتهاك مراسيم [السلم] ولا 
أتوقف بأي شكل إلى أن يتم إحباط مقاصد الخائن". وكان على الأساقفة أن 
يحذوا حذوه ثم أن يجعلوا جميع الذكور فى الخامسة عشر من العمر قما أكثر 
في أبرشياتهم المنفصلة مشاركين في السلم وأن يؤدوا اليمين نفسها. وهكذا إن 
ايمون قد ربط العامة الذكور 'يالقانون التالي: أنهم سوف يكونون على قلب رجل 
واحد ححديا لأى انتهاك للقسم الذي أدوهء وأنهم لن ينسحيوا بأى شكل من 
الميشاق”: وأنهمء "إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. سوف يطاردون بالسلاح أولكتك 
الذين يتنصلون من القسم”". ولم يجر استثناء الكهنة و"غالباً ما أخذوا بيارق من 
محراب الرب وشتوا الهجوم مع بقية حشد التاس العلمائيين (كناأءام20) ضد 
منتهكى السلام الذي تم القسم على صونه'(055). 
بمجرد تنظيم جيش السلام الشعبي هذاء بدا أنه نشيط تماماً. فنحن نعرف 
أنهم قاموا مراراً بالحاق الهزيمة بعديمي الإيمان وسووا قلاعهم بالتراب 
وأداسوا بأقكدامهم أولكك الذين وصفوهم بالقصاة. أبحيث إنهم كد أجيروهم 
على, العودة إلى قوانين الميثاق التي كانوا قد تجاهلوها". ومن الواضح أيضاً أن 
هؤلاء المؤمنين المسلحين. "النافرين ضد حشد أولئكك الذين يتجاهلون الرب". قد 
أثاروا الكثير من الرعب. على أنهم. كمأ يشير إلى ذلك آندرو من فليورى. 
أصيحوا ممسوسين بالطمع الأعمى وحادوا عن سبيل الرب. ومن المفارقات أيضا 
أن نجاحهم الرئيسي ‏ عندما أحرقوا قلعة بينيكياكوم: التى اتهم سيدها بانتهاك 
السلم ‏ قد رمز إلى انقلاب حظوظهم. فقد قتلوا أيضاً دون شفقة أولئك الذين 
لم يفتك بهم الحريق: بحيث إن ألفأ وأريعماتة من الأشخاص من كل من الجنسين 
وهم أساساً من السكان المحليين الذين كانوا قد لاذوا بالقلعة للاحتماء بها قد 
يدا . وقبل أن تجف دماء الأبرياءء فقإن عصية السلم التى نتبع كبير الأساقفة ‏ 
. والتي “لم يعد الرب بعد معها كقائد لها" قد لقيت الهزيمة على يدى نبيل آخر 
كاسر_ للسلم. وجرى قتل سبعمائة كاهن في أحد الأودية(4*). 
ويرى اندرو من فليوري أن ايمون كان قد اشتط إلى أبعد حد . والخال أن كبير 
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أساقفة بورج وجيشه السلامي قد طرحا مسائل معقدة تتعلق بمشاركة الكهنة في 
الحرب وإراقة الدماءء ويمكان المساوسة والكهنةء من تاحية:؛ والعلمانيين 
المسلحين وغير المسلحينء من ناحية أخرى؛ داخل مجتمع منظم تنظيماً مناسباً. 
ووفقاً للمذهب الكتسي التقليدي. كان محظوراً على الكهنة والرهبان أن 
يشاركوا في أي نشاط عسكري ولم يكن مسموحأ لهم حمل السلاح: ومنذ 
المجامع الكنسية الأولى قصاعداء كان هذا الحظر “مطلقاً'(05). وكان الكهنة 
الذين بنتهكونه عرضة لتدائير انضياطية صارمة: يصرف النظر عما إذا كانوا 
قد امتشقوا السبلاع فى هيل قضية عادلة أو جص ضد الكقار. وكد حرى 
تحخفيف هذا الحظر قليلا عندما سمح مجمع راتيسبون فى عام 9غ / للكهنة 
بمرافقة جيش مسيحى فى حملة. وقد حدد الى مره وعدد الكهنة المرافمين 
للحملات العسكرية وقرر أن مهمتهم هن إقامة القدّاسات والتشفع من أجل 
كسب حماية القديسين والاستماع إلى الاعترافات وفرض العقوبات التكفيرية . 
ولا شيء أكثر من ذلك. وهو لم يرفع الحظر على امتشاق الكهنة السلاح: وقد 
ظل هذا الحظر ساري المفعول خلال العصر الكارولينجي. والمعركة بين أبناء 
وخلفاء شار مان في فونتنوا في عام 44١‏ تقدم لنا مثالا لافتاً. فالأساقفة 
الكاروتلينجيون الذين أزعجتهم الحرب بين الأشقاء قد اجتمعوا بعد المعركة 
وانتهوا إلى أن جنود الجيش الظافر قد حاريوا "من أجل العدل والإنصاف لا 
غير" وأنه. لهذا السببء فإن 'كل واحد متهمء من قاد إلى جانب من أطاع؛ يجب 
أن يعتير نمقسه في هذا التزاع أداة بيد الربي. معفيّ من المسئولية"(١6).‏ على أن 
الكهنة الذين شاركوا فى المعركة بنشاط قد عوقيوا(0). بل إن الحظر على حمل 
الكهنة السلاح قد أعيد التأكيد عليه عندما تعرضت الأراضي الفرانكية لهجماتت 
النورمان(08). وقد أعيد التأكيد عليه من جانب مجامع سلم عديدة عقدت يين 
مجمع شارو فى عام 945 ومجمع كليرمون في عام .)01(٠١56‏ 0 
ومع أن حظر استخدام الكهنة السلاح كان موقف الكنيسة المعياري. إلا أن 
الأمور في الممارسة العملية بدت مختلفة. فخلال العصر الميروشينجي (من أواخر 
القرن الخامس إلى أواسط القرن الثامن). شارك أساققة فى الحروب. حتئنمع * 
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أن مثل هذا المسلك لم يكن منتظرا منهم(7)؛ وفي ظل خلفائهم الكارولينجيين. 
اكتسبت هذه الحالة طابعاً مؤسسيا(١١).‏ فأصبحت هيئة الأساقفة منخرطة في 
إدارة الشكون العلمانيةء ومن بينها الخدمة العسكرية. وكان الأساقفة ورؤساء 
الأديرة مسئولين ليس فقط عن تسليح الوحدات الكنسية فى الحملات العسكرية 
الإمبراطورية وإنما أيضاً عن قيادة هذه الوحدات بأتفسهم . بل إنهم كانوا 
ملزمين بالنزول إلى ساحة القتال ‏ ولم يخامرهم الشك قط في هذا الواجب2؟7). 
والأكشر من ذلك أنه في حين أن آخر مجمع ميروفينجي مهم: وهو مجمغ سان 
حجان دو لون في 7177/ 0/ا5ء قد حظر بوضوح على جميع الأساقفة والكهنة حمل 
السلاح كما يفعل العلمانيور. فإن المجامع الكاروتيتئجية لم تذكر الأساقفة عندما 
أعادت التأكيد على الحظر العام تحمل الكهنة السلاح("١).‏ ولذا فليس من 
الغريب أن الأساقفة في القرنين التاسع والعاشر قد بادروا من حين لآخر بتنظيم 
الدفاع ضد الشعوب الأجنبية الفازية لأراضي المسيحيين ال إل أن مما 
يستحق الملاحظة أنه. بين عامي 481 و4088: مثلاً. سقط عشرة أساقفة ألمان 
صرعى فى حروب بين الأشقاء(؟1). 
ومع أن أسافقة كثيرين قد شاركوا بين القرنين الثامن والحادي عشر في 
الحروب. إلا أن بعض أكابر الكنيسة في ذلك العصر قد أعريوا عن رأي سلبي 
بقوة فى نشاط الكهنة العسكري. كما توضصح ذلك الأمثلة القليلة التالية. فَمَي 
بداية الحكم الكارولينجي: أدان القديس بونيفاسيوس الأساقفة الفراتك الذين 
"انكيوا على الصيد وعلى القتال في الجيش كالجنود وأراقوا الدماء بأيديهم". 
ورداً على رسالة بونيفاسيوس: وصف البابا زكريا أولئك الأساقفة ب “القساوسة 
الزائمين" لأن أيديهم "ملطخة بدم البشر' وكرر القول بأن القتال محرّم على 
القساوسة(١١).‏ أمّا الباب سيرجيوس الثاني, الذي وصف دعاة الحرب بأئهم 
أبناء الشيطان : ققد كتب رسالة إلى أساققة ما عير جبال الألب فى عام 414: 
داعياً إياهم إلى "تحمل العنت لأن ذلك سوف يعود عليكم بالمياركة الريانية"(17). 
وأمًا أوتوه أسقف شيرسيلليء. فقد انتقد بحدة انخراط الكهنة في الحرب 
والشئون العلمانية. معتبرا أن ذلك الانخراط لا يليق بالقساوسة ‏ فهو شيء 
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شيطانى[*1). وأما رازاريوس من فيروتاء وهو أسقف إيطائى آخر من القرن 
العاشرء فقد ويخ الكهنة لاحتقارهم القوانين الكنسية بخروجهم إلى الصيد 
وباقترافهم الزنا ويخروجهم إلى الحربا'١).‏ وفى أواخر عشرينيات القرن 
الحادي عشرء صب الأسقف قولبير الشارتري جام غضيه على الأساقفة ‏ لم 
يشأ حتى تسميتهم بالأساقفة خوفاً من الإساءة إلى الدين ‏ الأكثر براعة في 
الحرب من الأمراء العلمانيين والذين لا يخجلون من تكدير سلام الكنئيسة 
ويسفكون الدم المسيحي. ثم إنهم يتجرأون على دخول كنائسهم لإقامة خدمات 
السر المقدسة بأيد ملطخة بالدماء. وقد ذكرهم بأن الكنيسة لا تملك غير سيف 
واحد. هو السيف الروحى الذي لا يقتل بل يحبي(*"). 

ويشير هذا النقد وانتقادات مماثئة إلى أنه كان هناك منن أواسط القرن 
الثامن إلى أوائل القرن الحادي عشر توتر وتصادم بين الحظر القانوني الكنسي ‏ 
المعياري لمشاركة الكهنة فى الحربء من ناحية: والواجبات العسكرية الفعلية 
لأكابر الكهنة. من ناحية أخرى('"). ولا يمكن للتوتر بين المعيار والممارسة أن 
يوجد إلا مادام المعيار قائماً. وضي زمن ايمون من بورج: كان المعيار الكنسي قد - 
بدأ يفقد صرامته. والأكثر من ذلكء أنه فى حين أن الخدمة العسكرية لهيئة 
الأساقعة العازوليتحينة قد معيو مقتروضة على العنييية عن حاتب السلطة 
الإمبراطورية (حتى مع أن أكابر الكتيسة لم يعانوا بالضرورة هذا الفرض بوصفه 
مؤناً)؛ فإنه لم تعد هناك الآن سلطة ملكية تطلب من الأساقفة ورؤساء الأديرة 
أن يتصرفوا بما يتعارض مع مباديء الكنيسة فيما يتعلق بمشاركة الكهنة في 
الحرب. ولم يكن نشاط ايمون العسكري نهجاً مقرراً. كما كانت عليه الحال مع 
نشاط الأساقفة الكارولينجيين والأوتونيين. فهو لم ينظم جيشه السلامني بأمر ‏ 
من السللة الدتيوفة ول مميادرة مئة هو وكان مههودم موجقا كبن العلعانين. 
الذين آلت إليهم السلطة المعلية. إلا أنه مع كل ما يحتمل أن يكون إشكالياً في 
مساعي ايمون العسكرية من الزاوية المعيارية: فإن هذه المساعي قد أثرت أيضأً 
على المعيار. والحق إن الأسقف الميّال إلى الحرب كان واحداً من أولئك الذين 
شقوأا ساحة جديدة بدأ ينمو فيها موقف كنسي جديد من السلم والحرب. 
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وطالما استمر القهم الأوغسطيني للسلام بوصفه 'استقرار النظام (؟"). يظل 
بالإمكان اعتيار الكاهن الذي يحمل السلاح مكدراً لنظام الأمور السوي. وكما نبّه 
إلى ذلك قولبير الشارترىء. فإن هذا النظام إنما يستتيع أن السيف الروحي ‏ 
كلمة الرب ‏ هو سلاح الكنيسة الوحيد . والحال أن بطرس داميان قد أكد على 
هذه القكرة نفسها في أواسط القرن الحادي عشر. فقد ذهب إلى أن الكهنة 
المسلحين يمثلون قلباً لنظام الأمور السوي. فهم غاصيون للسيف المادي الذي 
اختص به الريٌ السلطة العلمانية وحدها. وهناك فرق بين وظائف الملك 
والكهانة. وقد أشار داميانء مستشهدا بمثال من العهد القديم: إلى أن الرب قد 
ضرب الملك عَرْريا ‏ الذي كان قد اغتصب الوظيفة الروحية ‏ باليرص إلى يوم 
وفاته(؟"). ومع أن داميان كان مصلحاً كنسياً مرموقاًء إلا أنه لم يتردد ضي شجب 
العمل المسلح الذى قام به بابا الإصلاح ليو التاسع ضد النورمان: وذلك بصرف 
النظر عن عدالة القضية!؟"). وبما أن فكرة السلم ترتبط بفكرة النظام. فإن 
الكاهن الذدى يكدر النظام يعد من ثم منتهكا للسلم. إنه 15م 06711152107 
مكدب للسلم. :101210 0175م منتهك للسلم. لكن ايمون من بورج والمساوسة 
والرهبان الآخرين قد حملوا السلاح تحديداً باسم السلم. وقد أثر جعل السلام 
الهدف المركزي للعمل العسكري على النظرة الكنسية. فليست الحروب التي 
يشارك فيها القساوسة والرهيان وحدها بل الحرب عموما هي التي بدأ يُنظر 
إليها بشكل مختلف. 
وتارد نتيا كانت الكتيسة تكره سفك الدماء. وميدأ أن © اع0:[طه مأدءاع]آ 
6 رالكنيسة تكره سقك النماء) هو مبدأ مائل باستمرار فى كتابات آباء 
الكنئيسة وتشريعات المجامع. إذ كان ينظر إلى المشاركة في الحرب على أنها شر؛ 
والقتل يشكل انتهاكا للوصية الخامسة؛ ولطخة الدم تثقل الضمير المسيحي. 
فحتى لو لطخ مسيحي يديه بالدم في حرب عادلةء فإنه يظل آثمأ مع ذلك. وكما 
قال الباب نيكولاس الأول  4608(‏ 101)877) في زمن كان يتعين فيه على 
المسيحيين أن يدافعوا. عن أنفسهم ضد غارات أولتك الذين كانوا (المسيحيون) 
يعتبرونهم وقيين ‏ كان قتل الوثني نفسه جريمة قتل. ومن القرن الرابع إلى القرن 
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الحادي عشرء فرضت الكنيسة كفقاعدة تدابير إنضياطية على أوتئّك الذين 
يُقتلون في حربء أو أوصت على الأقل بأن يكفروا عن ذلك(1"). 
وفي المرن العاشر بدأت تظهر وجهة نظر مختلفة, انيبثقت من كلوني: وهي 
مركز للإصلاح الديري لعب دوراً في تدشين سلام الرب (حتى ولو لمجرد ' 
مصلحة رهبان دير كلوني ‏ لحماية أراضيهم من الأخطار المتزايدة للحروب 
الخاصة)(""). والحال أن أودو ٠‏ وهو الرئكيس الثاني لدير كلوني  941553(‏ 22()484), 
كان أول من يذهب إلى أن بالإمكان خوض حرب إستناداً إلى “دوافع سوية” ‏ ومن 
ثم التشجيع على أخلاق جديدة للحرب. هىء العسكرية المسيحية("١).‏ ففى كتابه 
61 1لا (حياة جيرالد ). د اندر اليطلء الكونت جبيرالد:. #السي 
للمحارب الجديد فى سبيل المسيح ‏ :717151) 722/65 الذى لا يلقى سلاحة: بل 
يستخدم السلاح بشكل يرضي الرب؛ مدفوعاً بالتقوى وحب الخير. أمّا شرّه 
وخبثه القتاليين فهما من عمل الربء 22071411 كمامه: وقد وصف أودو هذا التوع 
الجديد من القتالء والذي تدخل فيه التموى ساحة المعركة وتصيح حقيقة حريية: 
بأنه 'فتال ممتزج بالتقوى(:4): والحال أن العلماتي الذي يمتشق السيف في روح 
كهذه غير مذتب. ويقول أودو إن العهد القديم قد سمح ببللكم وهو يشير إلى أن 
'"بعض الآباء. مع أنهم كانوا الأكثر قداسة والأكثر صبراء قد اعتادوا مع ذلك 
حمل السلاح بشهامة في الملمات عندما كانت قضية العدالة تتطلب ذلك” . 
واننكتادا ال حبرالد كمال والن العهب القسيم لدعم القكرة: حسمن ركيس دير 
كلوني بالراحة وهو يستنتج: "الحق إنه لا يجب لأحد أن يقلق لأن إتساتا محقا 
نلجا أجيانا نا إلى القتال الذي يبدو متعارضاً مع الدين(81). 
شقت فكرة القتال الممتزج بالتقوى" طريقاً إلى التفكير في الققتال كشكل 
خاص من أشكال التقوىء وإلى تجسد مثل هذا التفكير فى القرن الحادى 
عش رٌ(؟*). فحركة السلام: كما رأيتاء لم تسمح وحسب بل طاليت باستخدام 
السلاح ضد كاسرى السلم لما فيه صالح السله(؟*). وقد أيدت بذلك مفهوم 
العنف المسموح به وساعدت على فرض السيطرة الكنسية على استخدام السلاح 
وتحديد الظروف التى يجوز فيها للعلمانيين شرعاً استخدام الأسلحة وسفك 
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الدماء(؛8)- والحال أن فهم الحرب على أنها مشروعة قد جرى تطويره من جانب 
مصلحى الكنيسة فى الشطر الثاني من القرن الحادي عشر في فكرة الحرب 
كخدمة للكنيس(40). ويُعتير اليايا جريجوريوس السابع  )١٠١46  ١١77(‏ الذي 
سمي هذا الإصلاح الكنسي باسمه(!*) ‏ مسئولاً عن التفيرات العميقة في الموقف 
المسيحي من حمل السلاح والذىي تنطوى عليه هذه الفكرة(”47). ظ 

وفي نضاله الذي لا يعرف المساومة من أجل حرية وتجديد الكنيسة: لم يتورع 
جريجوريوس عن استخدام القوة ضد من اعتبرهم معارضين للإيمان الصادق 
وللعدالة الإلهية. وطوال عهد باباويته. سعى إلى تجنيد حاملين للسلاح من 
أرجاء العالم المسيحي الغربي ‏ من الملوك والأمراء إلى الجنود ‏ لأجل الخدمة 
العسكرية لصالح الباباويةء التى أصبحت الآن السلطة الأعلى داخل الكنيسة 
المسيحية. وقد زعم أن العلمانيين مديئون يمثل هذه الخدمة للقديس يطرس 
الرسولء الذى يُمَدُ البابا نائيه على الأرض. ومن ثم فإن أولئك الذين وضعوا 
سلاحهم نحت تصرف الكرسي الرسولي إنما يشكلون جيش القديس بطرس 
الرسول :<زء2 507111 0-077 و ادر د الذى يؤدي خدمة عسكرية من أجل 
تحقيق الأهداف الباياوية إنما بعد دآ للقديس يطرس الرسولء 5071211 771115 
تررعط رهم . والعلمانيون أتباع لأمير الرسل. :2617 507:11 1102/165. والقتال في 
سبيل القديس يطرس الرسول هو تعبير عن ولائهم. 1106/1145 : نهذا الأمير(؟4). 
وقد أصبحت مفاهيم أتباع القديس بطرس الرسول وجيش القديس بطرس 
الرسول مترادفة إلى حد بعيد(”*). وقد جرى تلخيص نظرة جريجوريوسء وإن 
كان بقدر من القسوة. على التحو التالي: إن الكنيسة هى الفيلق المسيحي . 
الذى يُعَدُ العلمانيون داخله "جماعة المقاتلين": فالعلمانيون لا وظيفة لهم سوى 
وظيفة القتال؛ وهم موجودون فقط لقمع أعداء الكنيسة وجميع العناصر التى 
. تميل إلى هدم النظام المسيحي الصحيح. والحال أن قول القديس يولس الرسول: 
(ييس أحد وهو يتجند يرتيك يأعمال الحياة)؛ قد جرى قلبه رأسا على 

عقب ,)11١('‏ 
لقد اعتيرت الحرب بالتسية للقديس بطرس الرسول مشروعة. وحتى مع أن 
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جريجوريوس السابع لم يبلور "إعادة تقييم شاملة للحرب: إلا أن عهد باباويته 
قد شكل مرحلة حاسمة في ربط الكنيسة بالحرب وبحمل السلاح(؟؟). وكانت 
منهجة الموقف الكنسي الجديد وتبريرهُ الحقوقي من عمل الأسقفين 
الجريجوريين آنسلم من لوكا ويوديتسو من سوتري في أواخر المرن الحادي 
عشرر(؟55). وقد كتب آنسلم من لوكاء وهو "أحد فانونيي الإصلاح. كتابه 
00116110 (المجموعة القانونية) ك كتاب عن (المباديء)": طارحاً "ما 
يرغب فيه المصلحون بالتسبة للكنيسة وللمجتمع المسيحي(**). وفي هذا السياق. 
عمل على إثيات أن الحرب. وكذلك إراقة الدماء. يمكن. في ظروف معينة: أن 
تكون مشروعة وعادلة(40). ومستشهداً (مع إدخال تعديل طفيف) بأوغسطين 
كمرجع لهء قال آنسلم: “لا تظنوا أن من يخدم بسلاح حربي غير قادر على أن 
يسر الرب'(41). وتتمثل إحدى مسألتين عالجهما بونيتسو من سوتري في كتابه 
السجالي. :7/ا67113 20 1.157 [كتاب إلى صديق/: الذي يرجح أنه قد كتب في 
١6‏ 481 ١٠ء‏ في ما إذا كان من المسموح به للمسيحي أن يقاتل بالسلاح في 
سبيل العقيدة [الصحيحة]("*): ولا ريب أن الإجابة التى قدمهاء استتادا إلى 
مجموعة من الأمثلة التاريخية. كانت بالإيجاب. وإذا كان بإمكان المرء أن يقاتل 
في سبيل الملك الدنيوي: فلماذا لا يكون بإمكانه أن يقاتل في سبيل الملك 
السماوي؟ وإذا كان بإمكانه أن يقاتل فى سبيل الجمهورية: فلماذا لا يكون 
بإمكانه أن يقاتل فى سبيل المشروعية5 وإذا كان بإمكانه أن يقاتل البرابرة؛ فلماذا 
لا يكون بإمكانه أن يقاتل الهراطقة؟ لقد استخلص الدرس من التاريخ: "من ثم: 
فليقاتل جنود الرب الأماجد من أجل الحقيقة والمشروعية وليحاريوا الهرطقة 
بأصدق معنى للحرب . والواقع أن كل مسيحي إنما يجب عليه أن يحارب ‏ اليدع 
الهرطوقية" بالأسلوب الذي يتماشى مع وضعيته الاجتماعية(*1). وفي كتابه 
القانونى» 2171511016 14]نا 0 1.157 [كتاب الحياة المسيحية/؛ المؤلف بين عامى 
4 و1 طوع بوتيتس و ميفاق تسرف اشلاقياً الجنود, موسيساً ا 
ممارستهم لمهنتهم لا يمكن الاعتراض عليها طالما تقيدوا بهذا الميثاق. وسوف 
أعرض فيما بعد فى هذا الفصل هذه الأخلاق العسكرية المقترحة وكذلك 
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الشروط التى يموجبها تعتبر الخدمة العسكرية سازةٌ للرب في رأي آتسلم على 
أنني أود أولاً الإشارة إلى نتيجة خطيرة لوجهة النظر التي تذهب إلى أن 
استخدام السلاح مشروع ومقيول من الدين ا مسيحى ‏ 

فإذا كان استخدام السلاح متماشيا مع الدين (في روح الاراء التى أعرب 
عنها أودو فى كتاب حيلة جيرالد). فإن الأمر كذلك مع ثمار استخدام السلاح. 
والحال أن برئار من آنجيه. الذى كتب الجزء الأول من عمله عط :.! 
170141014116 [كتاب ممجزات الدين المقدس/ في أوائل القرن الحادى 
عشرء قد أعرب دون لبس عن الرأي الذي يذهب إلى أنه ليس القتال وحده 
وإنما القتل أيضاً سار للرب. وقد مضى إلى ما هو أبعد من تصوير مقتل 
مرتكبي الشرور ‏ أولئتك الذين شاعوا إما مهاجمة الرهيان أو سرقة نبيذهم أو 
الذين افتروا على القديس المحلي ‏ باعتباره راجعاً إلى انتقام سماو لا 
شخصى!؟"). فقد حكى برنار قصة جيمون: رئيس الدير في كونك. الذي أخذ 
الثأر الإلهي بين يديه(: ')- ومع أن جيمون راهب. إلا أنه كان يحوز "درعاً وخوذة 
وحرية وسيفاً وكاقة أنواع أدوات الحرب” الجاهزة دائماً وكان سريما فى 
استخدامها متى غغزا الأشرار الدير ينيّة عدوانية" . وكان برنار يعرف أن ذلك 
الفرق الاواسو سوا اتير ١١]‏ نه على أنه لو تكلى لان اتظرة سس يسا إن 
مسلك جيمون لنسيوا هذا المسلك إلى مثالية الراهب الأخلاقية(١'١١).‏ "ولا يمكن 
لأحد أن يرتاب في أن شجاعته سارّة للرب". فقد كان أداة بيد الرب. يقاتل ضد 
"أناس يشبهون المسيح الدجال' ينهبون خيرات القديسين ويسخرون من المتع 
الذي أصدره الأسقف. ويتصورون أن المكانة القانونية للرهبان كومة من الخراء: 
بل ويشتمون جيش الرب الحي كالفلسطينيين القدماء الوفقحين . إن مسلك 
حيمون ضد مثل هؤلاء الناس مسلك طاهر. و"إذا ما استخدمَ جبروت الرب 
الانتقامئ يد أحد من خدمه تلضرب وذيح أحد من أشياه المسيح الدجال هؤلاء. 
فليس بمقدور أحد أن يعتبر ذلك جريمة(5'١).‏ ثم إنه "لن يُمَثّمّر قاتلا 1 
21117 الامء ١‏ 1201711100 أغا 1516 ] من فَدَّرَ رب الجنود وملك الجنود والقوات أن 
يكون الحمى الوحيد لجماعته الديرية: وكأنه ملاك ‏ مدافع آخر". بل إن رجلا 
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كهذا لابد أن يثاب. كما أثيب داود لقتله جوليات(7١٠١).‏ 

إن قتل المسيحيين الزائفين على أيدىي خدم الرب أهل الفضيلة والغيرة على 
الدين لن يعتبر قتلا. وقد أفرز برنار من آنجيه كمسيحيين زائفين أولتك الذين 
يسلكون مسلكاً عنيما مستخفقين بال مع الصادر عن الأسقف (11411 17116141 
15 :2/11ع )201:1171‏ أي من ينتهكون السلم . وكما سيق لنا أن رأيناء فإن 
اجتماعات السلم سوف تستنفر "السيف البشري الانتقامي" وتشن "غضية على 
حشد أولئك الذين يتجاهلون الرب(*١١).‏ إن سفك دم المسيحيين السيئين جزء 
من صفقة السلم؛ وصانعو السلم يكرسون هذه الإراقة للدماء. 

وقد حدث تحول مصيري في التفكير الكنسي بشأن القتل المشروع في 
الرسائل الرعوية للبابا الكستدر الثاني. قفي رسالة إلى بيرينجيه. فيكونت 
ناربون» أعرب البابا عن موافقته على حماية القيكونت لليهود الذين يحيون تحت 
سلطته. "إن الرب لا يسره سفك الدماء كما أنه لا يجد مسرة في ضياع 
الأشرار(؟١١):‏ وفي رسالة ترجع إلى عام ٠١57‏ موجهة إلى ويتلمريد: كبير 
أساقفة ناربون: كرر البابا وجهة النظر التقليدية نفسها: إن “"جميع القوانين. 
الكنسية والعلمانية على حد سواءء إنما تحرم سفك الدم البشرئ'. غير أنه أدخل 
استثناءين. فسفك الدماء مسموح به كعقاب عن الجرائم ولدفع عدوان المعتدي. 
كما في حالة السارّاسان [أى المسلمين[1'١).‏ ومع أن معاقبة المجرمين ليست 
انا ٠فإن‏ القتال ضد السارّاسان حرب. ومن ثم فإن "الخروج ضد 
السارّاسان("١١).‏ أى الحرب ضدهم. يمكن اعتبارها حرا مشروعة. 


التطبيع الاجتماعي للمحاريين 
وصوغ الأخلاق العسكرية المسيحية 

في محاولة للسيطرة على العنف. لعبت حركة السلام دور رئيسيا في تعريف 
الظروف والشروط التى يموجبها يعتبر القتال والقتل مياحين. لكن السيطرة على 
العنف كانت تعني فرض السلطة على العنف. وسوف أنظر في هذا القسم إلى 
أولتك الذين عاشوا من استخدام السلاح وإلى الكيفية التي حاولت بها الكنيسة 
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ليس فقط أن تكيح زمامهم وإنما أيضاً أن تجد لهم مكاناً لاتقأ فى المجتمع 
الممسيحى بتحديد مجال وهدف لأعمالهم مقبولين أخلاقيا("١١).‏ 

إن مرتكبي العنف الذين واجههم صانعو السلم من الأساقمة وحلفائهم من 
أعلى مراتب النبالة العلمانية قد تمثلوا فى آمري القلاع وبطانتهم العسكرية. 
والذين أخذوا يسمون بال 7:/15, الجنود . والحال أن المصطلح (ومفرده. 771/25 
'الجندي') قد دخل فى مجال الاستخدام في هذا السياق فى منتصف الشطر 
الثاني للقرن العاشر. بالتزامن مع انبثاق حركة السلام. وقد اكتسب المصطلح 
دلالة حقوقية واجتماعية على حد سواء. لأن الجندىي أصبح شخصية قانونية 
عندما دخل ميثاق السلمء فأذعن للتشريع الخاص بالسل(؟'١).‏ وقد استخدم 
المصطلح فى سيافات متباينة ويمعنى متحول على مدار القرن الحادي 
عشر(١١0):‏ وفي حين أنه قد أشار في البداية إلى المحاريين الراكبين ذوي الموارد 
المعتدئة والوضعية الاجتماعية المتواضعة (ما لم يكن مصحوباً بصفات تنسب 
الامتياز إلى الجنود من مرتبة اجتماعية أعلى).: فإن النبلاء الراكبين الذين 
يحملون سيا ودرعاً قد بدأوا هم أيضاً يسمون أتفسهم جتوداً, في أواخر المرن 
الحادى عشر. ومن ثم: فتحت اسم الجنود امترج كيار التبلاء وأتياعهم المسلحون 
كجماعة من المقأتلين متسجمة بشكل متزايد(١١١).‏ 

والحال أن مصطلح ال :7:11 ( الجنود) الذى انيثق مع حركة السلام. كان 
موعوداً بمستقبل عظيم. فبعد ذلك بقرن: مع شن الحرب الصليبية: بدأ الجتود 
يظهرون بوصفهم ليسوا أفل من 2/711511) 711/1165 [جنود المسيح/. على أن 
مصطلتح الجتود كان نه أيضا ماضيه الطويل. وقد أشار مصطلح جثود المسيح 
في الأصل إلى المسيحيين عموماء غير أن مصطاح "جنود المسيح". منن أواخر 
العصر القديم قصاعداء أصيح مقصوراً بشكل متزايد على الرهبان ‏ خلافاً ل 
"الجنود العلمانيين . أفراد الجيش العلماني. 715هالاء526 .)١١(::/1112‏ ونحو عام 
8: أوضح سماراجدوسء وهو عالم كارولينجي ورئيس دير في اللورين: "هناك 
جنود علمانيون (1ألاءع5 7:1:/1165) وجنود للمسيح؛ لكن الجنود العلمانيين يحملون 
أسلحة ضعيفة وخطرة: في حين أن أسلحة جنود المسيح أقوى وأكثر امتيازا؛ 
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والأولون يقاتلون ضد أعداثئهم بأسلوب يؤدي إلى قيادتهم أنفسهم وقتلاهم إلى 
العقاب الأبدي؛ والأخيرون يقاتلون ضد الشر كيما يمكنهم بعد الموت أن يكسبوا 
ثواب الحياة الأبدية؛ الأولون يقاتلون بشكل يهبط بهم إلى الجحيم. والأخيرون 
يقاتلون حتى يتسنى لهم الفوز بالمجد....'(1١١).‏ وحول عام :8471١‏ كان اليبانا 
نيكولاس الأول قد أعلن أن جنود هذا العالم (1الاء56 7211115) يتميزون عن جتود 
الكنيسة (55206ء6اعع6© 77111:165). ولذا فإنه لا يليق يجنود الكنيسة أن يخوضوا 
معارك دديوية (71:111124:6 4[0ا526) لا مفر من أن يراق الدح فيها. وكما أنه من 
الخطأ أن يتدخل العلمانى في الشئون الروحية:. فمن دواعى السخرية وعدم 
اللياقة أن يحمل الكاهن السلاح ويخرج إلى الحربا؛١١).‏ ويُنسبٌ واحد من أول 
الأقوال المعيرة عن هذا الرأي إلى مارتان من تورء وهو قديس مر: القرن الرابعء. 
نسب إليه أنه قال: "إنني جندي للمسيح: وليس مسموحاً لي أن أقاتل"(9١1):‏ ويما 
أن الجنود العلمانيين جنود يقاتلون بالسلاح. قلا ريب أنهم أدنى منزلة من جنود 
الممسيح. ولم يكن هناك شيء نبيل بشكل خاص في أن يكون المرء "جندياً دنيويا" . 
بل إن الوصف الكتسى السائد ل الجنود الدنيويين هو يكلمات يورخارد من 
طورمسء "أونئك الذين يقتلون عمدأ بدافع من الجشء(1١١).‏ 

والتحول فى فهم من هم الجنود كان عنصراأ في "الثورة في تفكير الك 
يشأن العنف' والتي حدثت نحو أواخر القرن العاشر وخلال القرن الحادى عشر ‏ 


وهى الفترة الموصوفة بأنها أكثر الفترات إبداعاً في أوج العصر الوسيط فيما 





تعلق بالتغيرات فى مقهوح الحربذط"١١).‏ ومع الصدمهف الدي أصأب السلطة المأخرة 
وانتقال السلطة الفعلية إلى آمرى القلاع وبطانتهم العسكرية: بدا حاملوا السلاح 
السيف لكى يتمذ العدل ويصون السلم و كما لم تكل السلطات الكنسية قط من 
تكرار ذلك حماأية الكئيسة وحماية الفقراء والضعفاء(؟4١١).‏ والحال أن أولكك 
الدين حملوا السيف قد أصيحوا الآن مكدرين للسلم ومنتهكين لحرية وأملاك 
الكئيسة ومصضصطهدين للمقراء والضعماء. ويسيبب تحريبهم الااجتماعى: فَإْن 
الجنود يمكن وصفهم بالفعل بأنهم "طبقة لم يجر تطبيعها اجتماعياً بعدُ”(5١١).‏ 
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وقد لعيت حركة السلام دور قيادياً في التطبيع الاجتماعي للجتود. وهو 
سيرورة انطوت على تقييد مكانة ودور العنف فى المجتمع. إذ ما السلام إن لم: 
يكن إخضاع العنف للنظام ‏ عنفا منظمأ؟. والحال أنه حول مفهوم السلام إلى 
حد بعيد تمكن المجتمع المسيحي من استمادة توازنه(:5١)‏ يخلق صور جديدة 
لنظام اجتماعي يتمتع فيه الجنود بمكانة لها احترامها. 

وصورة مجتمع العصر الوسيط التي صارت جد شائعة يفضل بحوث بعض 
المؤرخين الفرنسيين هي صورة مجتمع منقسم إلى ثلاث مراتب. ققد جرى تصور 
المجتمع على أنه يتكون من مرتبة أولتّك الذين يؤدون الصلاة (0724015) ومرتية 
المقاتلين (871210:5غام ,©0:11512ع2 ,ك5ء1410اء6 ,د5ء7:1]11) ومرتبة العمال 
(5 :1207210 ,471165 1أمء71عه ,عمامء6871)!١١٠١):‏ وكانت لكل مرتية وظيفة تقوم 
بهأ: إلا أنها كانت متداخلة. وحتى يتسنى تنظيم المجتمع تنظيماً بدأ فقن تعدن 
على كل شخص أو جماعة أن تبقى في مكانها ‏ 

والحال أن أشهر وعلى الأرجح أول إشارة إلى مراتب المجتمع الشلاث في 
القارة("”١)‏ قد جاءت ردأ على حركة سلام الرب. ذلك أن آدالبيرو. أسقف لاون, 
في كتابه :76877 711411 1)»015 40 2277:1271) /[قصيدة مهداة إلى الملك روتيرت]: 
المكتوب بين عامى ٠١77‏ و١5١1‏ إن لم يكن قبل عقد من ذلك: قد وصف 
التقسيم الوظيفي الثلائي للمجتمع في سطور قليلة(5١).‏ فقّد كتب يقول: ومن 
ثم: فثلائيّ هو بيت الربء الذي يُعتقد أنه واحد. فالحال أن البعض يُصلون 
والبعض يقاتلون والبعض يعملون. وهؤلاء الثلاثة مرتيطون ولا يعاتون من أي 
انقسام؛ ومن ثم فأعمال اثنين تعتمد على عمل الثالث؛ وكل واحد بدوره يصدم 
دعماً للاثنين الآخرين. ولذا فإن هذا الكالوث واحد. وطالما ساد هذا القانون: 
تمتع العالم بالسلم(4١١).‏ وهكذا فإن حكم السلام يفترض أن يقوم كهنة الرب 
الذين يخضع لهم كل البشرء بمن في ذلك الأقوياء. بالدعوة إلى مراعاة الحياة 
الملسيحية؛ وأن يقوم الملك والإمبراطور بحكم وقيادة الجمهورية وكيح جماح 
المحاربين (اللذان يقودائهم) بحيث يتجنبون ارتكاب الجرائم' ويتصرفون كحماة 
للكنئيسة والشعب. 71111065 610146 71210765 #ع آهاها؛ وأن يقوم العمال بالكدح.: 
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دون نهاية لأنينهم ودموعهم. بهدف إطعام وكساء السادة(5١١).‏ 

لكن آدالبيرو رأي ذلك النظام ينهار: وقد صَوّرَ في قصيدته العالم مقلوياً 
رأساً على عقب: فالفلاح يجري تتويجه ملكا والنبلاء يحيون كرهيان والأساقفة 
يحيون كفلاحين. وكانت سخريته جد لاذعة عندما وصف الرهيان وقد تحولوا 
إلى محاربين. وهو لم يُخف أنه يقصد ويستهدف رهيان دير كلونى. وقد حدد 
دير كلوني بوصفه مصدر ارتياك المراتب وارتباك النظام المترتب على ذلك: وكان 
نقده يسنتد إلى قدر من المبررات. فقد كان رهبان دير كلوني متخرطين في حركة 
ملام الرب. وقد شارك أوديلوء رئيس دير كلوني. الذي ينتقده آدالبيرو. فى 
مجمع للسلم فى آنس في عام 594: وهو العام الأول لتوليه رئكاسة الدير, 
وحضوره مجمعاً آخرفي لو يوي بعد ذلك بنحو أريعين سنة تشهد عليه 
الوثائق(١؟١).‏ وريما كانت بطانته الواسعة ذات مظهر عسكرى('١١):‏ لكن الشواهد 
على ذلك محل جدال(*١١).‏ والحال أن تصوير آدالبيرو لأوديلو وجماعة الرهيان 
المغدسة وهى تسارع إلى نزول ساحة المعركة(١١٠).‏ حتى مع إنه لا يتماشى مع 
الواقع. إنما يعد ثميناً بالنسبة لفهمنا لتلك الفترة التاريخية. وضى قصيدة 
آدالبيرو. نجد أن راهباً أرسله آدالبيرو إلى دير كلوني يعود وقد تحول إلى 
جندي. والآنء يعلن الراهبء أنه جندي (/12/اة: 311165) يقاتل فى سبيل "أوديلو. 
ملك كتونى” لإنقاذ مملكة الفرانك من السارّاسان('١١).‏ وأوديلو هو "أمير الجيش" 
الدى تحييه "جماعة الرهيان المحارية" بوصفه سيدها!' .)١''‏ 

وحيثما يتولى أحد الدور الاجتماعي لآخرء فإن القانون يتلاشى والسلام 
يضيع والأخلاق والنظام تتيدل(؟١١) ٠‏ وقد كان آدالبيرو محافظأ. فقد كان يريد 
عودة الملك كضامن للنظام والسله('''). وكان يريد عودة ال 76825 حوم [سلام 
الملك/. وآندرو من فليوري إعتيّر هو الآخر سلام الرب مصدر تهديد للنظام 
الاجتماعى. وهو لم يواقق على جيش السلام الذي 0 ايمون» أسقف يورج. 
ليس فقط بسببْ وحشيته وإنما أيضأ لأنه يمثل إرياكا للمراتب: فتحت قيادة 
المصلين. تصرف العمال كمقاتلين(!؛١١).‏ ولكي يوضح آندرو سخف ووقاحة هذه 
المكرة. فقد صورهم راكبين حميراً إلى المعركة ‏ حيث يهزمهم المحاريون(9١1).‏ 
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وفي المجتمع الثلاثى ثى المتخيلء كانت مرتبة المقاتلين تتمتع بمكانة محددة 
بوضوح. على أن مطبلدل المراتب الثلاث 'قد ظل مجرد انيب بين أساليب عدة 
لتنظيم المجتمع في العصر الوسيط. وهو أسلوب بعيد عن أن يكون الأسلوب 
الأكثر أهمية(١١١).‏ والحال أن آدالبيرو نفسه. في قصيدة مهداة إلى الملك 
روتبرت. قد إستخدم أيضاً تقسيماً ثنائياً للمجتمع إلى نبلاء وأحلاس أرض. لا 
يرتبطان بقانون واحد(7١١).‏ وفى هذا المخططء أيضاًء يتمتع المحاريون يمكانة 
محددة ‏ في القسم الأول. وما كان مهما في التنظيم المعياري للمجتمع خلال 
المرنين الحادي عشر والثانى عشر هو الاعتراف بالعدد المتزايد للجماعات 
الاحترافية والمهنية و قبول استقلالية وارتفاع وضعية ومكانة مرتبة المحاريين أو 
الجتوو"(4١١).‏ 

على أن التطبيع الاجتماعي للجنود قد تطلب ما هو أكثر من دمجهم في 
مخطط اجتماعي جيد التنظيم. والمشكلة في بداية الألفية الثانية لا تكمن في 
تعريف الجنود المحترفين بقدر ما تكمن في تقييد العنف الذى ترتكبه هذه 
الجماعة. فالشيء الرئيسي هو دمج العنف في النظام الاجتماعي من خلال 
ميثاق سلوك للجنود مقبول اجتماعيا وحبذا لو كان مفيداً للمجتمع. وهذه 
الأخلاق المهنية لم تأخذ شكل ميثاق وضعه الجنود بل وضع لهم. وفي هذاء لعيت 
حركة السلام والمصلحون الكنسيون الدور الحاسم. وعبر هذه السيرورة. توصلت 
الكنيسة إلى الاعتراف بالمهنة العسكرية وارتفعت وضعية ومكانة الجنود . 

والحال أن وجهة النظر التي سادت لوقت طويل والتي تذهب إلى أن القرن 
الحادي عشر قد شهد تشكيل سلاح المرسان المسيحي(؟؟١)‏ كد تور طيك مايهرا 
للشك. فا مؤرخون المراجعون يذهبون إلى أن سلاح الفرسان ‏ أي طبقة (أو 
بالأحرى فئة) الفرسان بمنظومة قيمها وطقوس إجازة الفارس التى تدعم نقسها 
بنفسها ‏ لم يظهر إلى الوجود إلا نحو أواخر القرن الثاني عشر(:*١).‏ ومن ثم 
فإن مصطلح الفارس لا ينطبق على القرن الحادي عشر(!*'). لكن هذا لا يعني 
أن تطور الأخلاق العسكرية المسيحية وصعود العسكرية المسيحية(!*١)‏ لم يحدثا 
في تلك الفترة. فعندما أصبحت الكنيسة منخرطة في صنع وصون السلم في 
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غياب الملك. أخذت تضع نفسهاء شيئاً فشيئاًء فى علاقة مباشرة مع المرتبة. 
العسكرية(*١).‏ وعبر تحديد التزامات اجتماعية وأخلاقية لجميع المحاربين(؛؛) 
وتعيين الدوافع والأهداف الصحيحة للتشاط العسكرى: أضفت الكنيسة طابعاً 
نبيلا على استخدام السلاح واجتذبت العسكريين ضمن آفاقها الأخلاقية 
والدينية التي تخصها ووضعت الحرب في خدمتها وكرستها تدريجيا يجيا( ؛١).‏ 

وخلال القرن العاشر وخاصة خلال القرن الحادي عشر. تقدَّمَ إضفاء الطايع 
المسيحي على !١‏ لحرب من خلال تجديدات في الطقوسء كمبّاركة 00 
الأساحة وشهدت القشرة تهو عمادة الندسين الساريية )لعن السسالتية 
الأكثر أهمية هنا هماء أولاء تولى الكنيسة زمام السيطرة على استخدام السلاح 
و ثانياء تعريفها لأسلوب وهدف الفعل العسكري. 

وكما رأينا بالفعل: فإن حركتى سلام الرب وهدنة الرب قد اعتمدتا على قوة 
السلاح. وعندما عقد جيء أسقف لو يويء واحداً من أوائكل مجامع السلم: كان 
حضور الجيش الذي استدعاه الأسقف كافياً لإقناع الحاضرين: بمن في ذلك 
المحاربين: بأداء قسّم السلاء(47١).‏ وقد خطط مجمع بواتييه )٠١١4 1٠٠١‏ 
لعمل عسكري ضد كاسري السلم المتمردين(144). وقام ايمون: كبير أساقفة بورج: 
بإرسال ميليشياه السلامية إلى الحرب(145). وقد خلقت حركة السلام وضعاً قام 
فيه أكاير الكنيسة ‏ على حدة أو بالتعاون مع أمراء علمانيين ‏ بالتهديد بتوجيه 
استخدام السلاح أو بتوجيهه بالفعل. والحال أن تمط الحرب الذى أخذ يظهر 
إلى الوجود كان جديدا. فأولاء كانت هذه الحرب حريا من أجل السلم. وثانياء 
كانت الحرب يناء على أمر من الكنيسة نفسها(:؟١).‏ وقد قام المصلحون 
الجريجوريون بتبرير وبتوضيح هذا النوع من الحرب في تصريحات مذهبية تلت 
بعض خطوات عملية عظيمة النتائج اتخذها باباوات الإصلاح. 

وقد قدم الباب ليو التاسع )٠١04  1١48(‏ سابقة "حرب تخوضها الباباوية” 
بتوليه محجيا قيادة الحرب ضد النورمان فى جنوبيى إيطاليا في عام 
.)15(٠١ 6‏ وفي رسالة إلى الإأمبراطور البيزنطي؛ بَرَّرَ ليو لجوءه إلى 
الصلاحيات القسرية للسلطة('١1).‏ وفى تحول للسياسة الباباوية تجاه نورمان 
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جنوبى إيطاليا. نجح اليابا نيكولاس الثاني )٠١6١  ٠١68(‏ في دفع الأمير 
النورماني روبير جيسكارء وعلى الأرجح ريشارء أمير كايواء إلى أداء قسم الولاء 
للكرسي الرسوليء بما أدى إلى إخضاع الجيش النورماتي للتبعية لليابا("5١).‏ 
وهكذا أصبح من حق البابا أن يطلب الدعم العسكرى التورماتي. وقد جدد البابا 
الكسندر الثانى )١٠١75  ١١51(‏ هذه العلاقة مع ريشار في اليوم الثاني لعهد 
باباويته وجددها مع روبير جيسكار بعد ذلك بسنة( .)١04‏ ومن المرجح أن رسالة 
البابا ليو التاسع إلى الإمبراطور الييزنطي قد كتيها الكاردينال اميير من سيلما 
كانديداء الذى صاغ فى خمسينيات القرن الحادى عشر بعض الأفكار الرئيسية 
للإصلاح الكنسى(؟١1).‏ وقد طرح آميير في آن واحد فصلاً صارماً بين المجال 
الدنيوي والمجال الروحى وعلاقة بين هيئة الكهنة والهيئة الملكية تعلو فيها سلطة 
الكهنة على سلطة الملك تماماً مثلما تعلو الروح على الجسد. والنتيجة أنه كان 
على الأمراء العلمانيين أن يتبعوا رجال الكنيسة إلا أنه لم يكن مسموحاً لهم 
بالتدخل فى الشئون الكنسية. وكانت وظيفة الملك والأمراء العلمانيين والعلمانيين 
المؤمنين عموماً هي الدفاع عن الكنيسة. وقد ذهب آمبير إلى أن الأمراء يتناولون 
السيف من قساوسة المسيح ويتلقون التكريس منهم لأجل الخدمة في الدفاع عن 
كنائس الرب و. حيثما دعت الضرورة إلى ذلك. لأجل القتال(159١).‏ 

كما أن اليابا جريجوريوس السابع قد انتظر من المؤمئين أن يداقعوا عن 
الكتيسة: ثم إن فكرته عن ال 1126/1145 [الولاءء الاخلاص/ إنما تتضمن حق 
الكنيسة في أن تطلب من ال 1106165 [الأتباع: المخلصين/ استخدام السلاح في 
خدمتها('١١).‏ وهكذا فقد طلب من جيوم: كونت بورجونيا "حشد قوة عسكرية 
لحماية حرية الكنيسة الرومانية" وإذا لزم الأمر "المجىء إلى هنا مع جيشه في 
خدمة القديس بطرس الرسول .)١94(‏ وقي رسالة إلى سوينء ملك الدانمرك. 
أوضح اليايا أنه ينتظر المساعدة بجنود وبسيف مادي ضشد عديمىي التمعوى 
وأعداء الرب” ‏ عندما تحتاج إلى ذلك "أمنا الكنيسة الرومانية المقدسة" . ثم إنه 
اقترح أن يرسل الملك أحد أبنائه مع عدد من المحاربين الذين يمكن الاعتماد ‏ 
عليهم لقيادة حملة ضد الهراطقة؛ فى دالماسيا على الأرجح. غير أن البابا لم 
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يدع مجالاً للشك في أنه هو الذي سوف يعين ابن سوين “قائداً. أميراً. مدافعاً 
عن الجماعة المسيحية وأن الأمير الدانمركى سوف 'يؤدى خدمة عسكرية 
للكورية الباباوية (المجلس الياباوى)". أمّا سلطة بدء وتوجيه العمل العسكرى ذهى 
تعود إلى اليايا(55١).‏ 00 

وقد أقام جريجوريوس طلبه الخدمة العسكرية من الأمراء العلمانيين ليس 
فقط على فكرته عن الولاء وإنما أيضاً على الفكرة التى تذهب إلى أن بوسع 
البابا إدعاء السلطة على السيف (45ة240/ع). وفى الرسالة إلى سوين: اعتمد 
جريجوريوس على "السيف المادي” للملك. وفي رسالة أخرى: فإن السيف الذي 
سوف يجرى امتشاقه هو سيف البابا. وقد هدد البايا فيزيلين. وهو نبيل كان قد 
برد على وكرتيمير ديمنتريوس: ملك داقكاسيا: “الت تسيته المدلظة الرسوليةة 
كاكلا إند إذا لم يقب اعرد عن انسلاكة للقيو" 3 “إثذا سبوف لسر سيق يظرين 
المبارك ضد تهورك(١١١):‏ والحال أن السيف الذي أشار إليه جريجوريوس لا 
يبدو أنه كان "السيف الروحي” أو "سيف الحرمان الكنسي”". بل السيف المادي 
بالأحرى. وحتى إذاأ كان المقصود هو تجريد السيف بأمر من البابا وليس من 
جانب البابا نفسه حرفياًء فإن جريجوريوس كان يعبر عن الحق في تخويل سلطة 
العمل العسكري(" .)١‏ 

ويكمن أساس ثالث إدعى جريجوريوس السابع بناء عليه حق الكنيسة في 
توجيه استخدام السلاح في الطابع الآثم للمهنة العسكرية. وحتى ينال الجنود 
الغفران عن آثامهم فإنهم لا يسعهم أن يلجأوا لأحد سوى الكتيسة. لكن الكنيسة 
يمكنها عمل ما هو أكثر من تقديم التكفير الملاكم؛ فمن خلال التشريع الكنسي, 
لا يتسنى للجندى الفرد الحصول على الغفران عن خطاياه: بل إن استخدام 
السلاح نفسه يمكن تحريره من طابعه الآثم. وإذا كان الجنود يأملون في الحياة 
الأبدية. فإن بوسعهم إما أن يتخلوا عن القتال أو أن يستخدموا سلاحهم بتوجيه 
من الكنيسة. والحال أن قانوناً كنسياً صادراً عن المجمع الروماتي في نوفقمبر/ 
تشرين الثاني 4 ٠‏ ,. قد اعتير العسكرية من بين المهن التى لا يمكن ممارستها 
دون ارتكاب الخطيئة وأعلن أن الجندي "لا يمكن أن يقوم بتكفير حقيقيء يمكنه 


43 


أن بحصل من خلاله على الحياة الأبدية: إلا إذا ألقى سلاحه وتوقف عن حمله 
إلا بناء على مشورة الأساقفة لأجل الدفاع عن المشروعية(١١).‏ وهكذا يمكن 
حمل السلاح بمشروعية عندما يكون الناس طائعين لتوجيه الموجهين من الكهنة 
ذوي التفكير السليم (؟١ .)١‏ 

والحال أن آنسلم من لوكاء أقرب معاون إلى جريجوريوس السابع علاوة على 
كونه منظراً بارا للإصلاح الكنسي. كان أول من قدم معالجة منهجية من الزاوية 
القانونية الكنسية لحق الكنيسة في استخدام السلاح (2411اع كما)(9١١).‏ وضفي 
عرضه: فإن الكنيسة تملك الحق الشرعي في ممارسة الفعل المسري. إذ أن لهأ 
الحق فى ال م1:0باءععى67م: أي فى ممارسة الإكراه المادي الهادف إلى النهي عن 
الشر والحث على الحير (وذلك خلافا تل 4116::نا. أى الإكراه المادى رما 
والذى يعني العقاب ‏ بما في ذلك عقوبة الإعدام . عن ارتكاب جريمة)(1١١).‏ 
والسلطة القسرية المادية للكئيسة مستقلة عن السلطة القسرية للأمراء 
العلمانيين ويمكن ممارستها ضدهم من جاتب الكئيسة نفسها. على أن الكنيسة: 
مع احتفاظها بحقها في التجوء إلى الفعل القسريء إنما تقومء عادة. بتخويل 
سلطة علمانية تنفيذ الإكراء("! أ). وقد ذكر أنسلم وليم الفاتح بأن الملك لم يحمل 
سيقه هيثاً. وإنما هو خادم للرب (:26 711::151) يتمثل وأجبه في معاقبة 
الشرر(“!١).‏ ومن خلال الفعل العسكرى الذي يقوم به الأمير العلماني يتستى 
للكنئيسة إنجاز رسالتها. ولو أن الأمير. مع أنه يقوم بهذا الفعل بناء على طلب من 
الكنيسةء لا يملك أي حق بالمرة في التدخل في الشئون الكنسية الداخلية(؟1١).‏ 
وعلى الأمراء العلمانيين إنجاز مهمنهم المحددة . الدفاع المادى عن الكنيسة دحت 
توجيه خصوصى أو مراقية مياشرة من جانب الكنيسة(:"١).‏ 

ويرى بونيتسو من سوتري أن العدو الداخلي ‏ الهراطقة والمنشقين ‏ يجب أولا 
حَشهم ب "المنجل الإنجيلي' ثم استكصالهم ب “جميع قوانا وأسلحتنا(1١1١).‏ وهذا 
قتال تقوده الكنيس!(72١).‏ وشأن آنسلم. الذي يكن له بونيتسو إعجابا 
عظيماأ(5"١).‏ ذهب الأخير إلى أن الكنيسة لها حق فرض الإكراه المادى(؛١).‏ 
بذعم من السلطات العلمائية. خاصة المراتب العليا من المجتمع العلماني: الملولى 


44 


والأمراء والجنود. وإذا لم تقاتل "مرتبة المقاتلين' هذه لأجل إخضاع المحرومين 
كنسياء الهراطقة والمنشقين: فسوف تكون زائدة لا صروره لها بالنسبة ل "العروة 
المسيحية الوثقى" :)١70()168:0(‏ وقد وهب" القضاة 'للكنيسة" كمساعدين (:,آ 
0 قادرين من خلال الخوف الذي يحركونه في النفوس واستنادا إلى 
الانضياط الكنسى على أن يردوا إلى جادة 'وحدة السلام أولئكك الذين تمردوا 
على نظام الكنيسة ولم يحترموا الأساقفة(١١١).‏ كما طرح يونيتسو ميثاق سلوك 
للجنود. وربما جاز لناء لهذا السبب. أن نعتبر كتابه عن الحياة المسيحية الكتاب 
الذى "توصلت" معه "الكنيسة أخيراً إلى موقف جديد من الحرب(177). 

وكان من المنطقي تماماً أن الكنيسة التي أدعت لنفسها سلطة تنظيم استخدام 
السلاح سوف تقوم في الوقت نفسه بتحديد الأسلوب والهدف الصحيحين للفعل 
العسكريء أي أنها سوف تشرع في بلورة أخلاق جديدة للجنود المسيحيين. ومع 
أن بعض مناسرعة الميثاق الأخلاقى قد لا تكون جديدة: إلا أن التوليف ببتها 
كان جديدا. وقيام بونيتسو بالتحديد القانوني لسلوك الجنود من خلال ميثاق 
إنما يوضح ذلك جيد!(114١)‏ وقد تضمن الوصية الوحيدة المعروفة للجنود في 
أوائل العصر الوسيط(؟"3): إنهم لا يجب أن يتعطشوا إلى الفوز بالغنائم. وريما 
جاز اعتبار معظم الوصايا الأخرى اعترافاً كنسياً بأخلاق المحاربين الرومان 
والحرمان: سخيكر بحب أن يكونوا مخلصين لسادتهم. مستعدين للمجازقة 
بحيواتهم دفاعاً عن حياة سادتهم: ومستعدين للقتال حتى الموت فى سبيل كير 
الجمهورية (ءء اطلام 71 514414 270): وألا يتنكروا ليمين الولاء التي أدوها وألا 
يحنثوا بيمينهم تجاه سادنهم. على أن تشديد بوئيتسو على ولاء الجنود لسادتهم 
ريما جاز اعتباره أيضاً تشديداً على الفضيلة المسيحية الرئيسية: فضينة 
الطاعة, والتي تعزز لحمة المجتمع المسيحي ويتهار ذلك المجتمع في غيابها(:١).‏ 
والحال أن الوصية المسيحية يشكل خاصء والتي تلزم الجنود بالدفاع عن الأرامل ‏ 
واليتامى والفقراء؛ لم تكن جديدة في حد ذاتها. فيوصفها واجياً مطروحاً على 
الملك. يمكن العثور عليها فى "مرايا الأمراء' [كتب نصائح الملوك/ الني ترجع إلى 
أواكل العصر الوسيط. لكن الجدة, ذات الأهمية التاريخية. كانت تكمن في عزو 
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هذه "الأخلاق الملكية' إلى الجنود(!14). وطبيعي أن مطالبة الجنود بخوض 
الحرب ضد المنشقين والهراطقة كانت هى الأخرى مسيحية بشكل خاص. 

وكان القتال ضد المتشقين والهراطقة شاغلاً طاغياً للمصلحين الكنسيين 
الجريجوريين. فقد برز مع جريجوريوس السابع وآنسلم من لوكا الذي اهتم, على 
أية حال؛ أكثر من بونيتسو بتعريف الاستعداد الباطني للجنود الذين يخوضون 
هذا المتال. ويرى جريجوريوس أن محارية الهراطقة والمنشقين إنما تعنى توظيف 
العلمانيين المسلحين فى خدمة الكنيسة. لكن القتال من أجل الكنيسة لا يمكن أن 
يعود على الجنود بشواب في هذا العالم وفي العالم الآخر إلا إذا تعالوا على 
رغباتهم البشرية الآثمة وسعوا إلى هذه الأعمال الخيرة بدوافع سليمة. وال 
1 ماعع ١‏ 101ره 70211 [السعي بدوافع سليمة/ إنما يعني حمل السلاح 
في سبيل محبة المرء لجيرانه. ومن ثم في سبيل محبة (ومخافة) الري(؟14). 
وكان جريجوريوس أول من يعلن بشكل قاطع أن المشاركة في حرب من نوع معين 
يمكن أن تكون عملا من أعمال الخير الت تستعق الكواب واول من يعلن هن 
النهاية أن مثل هذا العمل يمكن بالمعل أن يكون عملا تكفيريا(192). وأسمى 
أفعال المحبة هو التضحية بالنفس. أن يموت المرء شهيدا فى سبيل من مات من 
أجل فداء وخلاص البشر 'لأنه إذا كان شيئا نبيلاًء كما يقول اليُعضء أن يموت 
المرء في سبيل بلادهء فإنه لشيء أكثر نبلا وجدارة بالثناء بالفعل أن نتنازل عن 
منةةة] الفاني في سبيل المسيح: الذي هو حياة أبدية"(149). والموت في سبيل 
المسيحء محاكاة المسيح :7107167 44 عنابوكدا [حتى الموت/ هو عمل من أعمال 
المحية للجار "لأنه كما أنه قد ضحى بحياته في سييلناء فإننا يجب أن نضحي 
بحياتنا في سبيل إخوتنا”(140). وبهذه الأفكار. حَدَّدٌَ جريجوريوس السابع خاصية 
أخلاقية مميزة للقتال وأسهم إسهاماً مهمأ في إضفاء الطابع الأخلاقى على 
الحرب ورَيّطها بالكنيسة(147). 

وبالنسية لآنسلم من لوكاء فإن هدف الإكراه المادي الكنسى هو إرغام الأشرار 
على العودة إلى جادة الخير ‏ الإصلاح بأكثر من القتل(142). فبمساعدة من "قوة 
الأمراء المؤمنين'. يمكن لرعاة الكنيسة أداء وإنجاز واجيهم في رد الضالين إلى 
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الكتيسة(148). وفي طرحه "سياسة دمج نشيطة(141): شَددٌ آنسلم من ثم على 
جوانب الاكراه المادى الخَيرة. ومعتمدا إلى أبعد حد على القديسى أوغسطين ‏ 
الذى لم تترك تعاليمه بشأن العنف بيصمة على آراء جريجوريوس السابع عن 
الحرب المسيحية("١ )1‏ مرجها له. شَّدَّدَ آنسلم على وجوب خوض الحروب 
بإاحسان كمأ شدد على أن العماب (12ع:1:0لا) لا يجب أن يكون صادرا عن 
انكراهية بل عن المحبة. ومع ضبط للنفس(!5١).‏ فالإحسان هو القصد الباطني 
الصحيح. والضروري لتنقيذ عمل من أعمال الخير(؟؟1). ويوصفه سمة مميزة 
للاكراه المادي العادل: يحقق الإحسان انسجاماً بين الفعل العسكري ومبادئ 
الحياة المسيحية(155)- وقد ألهم الإحسان المسعى الرامي إلى إعادة دمج أولئتك 
الذين حادوا عن جادة الصواب فى الكنيسة. حيث يمكن للمرء أن يكون عضوا 
فى جسد المسيد(؛؟١١).‏ ومن ثم فإن درء الكنيسة للشر أو عقابها له إنما يعد 
عملاً من أعمال المحبة, لا الانتقام: فهو عمل صادر عن رغبة أخوية في 
الخلاص؛ سعي عادل إلى إنقاذ جميع التفوسء كما رغب المسيح في ذلك؛ عمل 
يجرى من خلاله إرغام أعداء الحقيقة على قيول الحقيقة(55١).‏ والسمال أن 
الإكراه المادى: الموصوف في ثقة الواجب الرعوى هذء١(!١١).‏ قد اسيم حانا هن 
جوائب الوظيفة الرعوية. وقد كانت وجهة نظر انسلم عن الحرب وجهاً من وجوه 
فهمه لدور الكنيسة. لقد جرى إدخال الحرب إلى الكنيسة. 

هكذا بدا النظر إلى المتال والقتل ليس فيط يوضقهها جاكزين شرعا بل 
بوصفهما شيئاً له جدارته أيضاً. وربما يظل من الجائز تلكهنة أن يبتعدوا غالبا 
عن ساحة القتال؛ إلا أنهم قد بدأوا في الإيحاء للجتود بأن القتال ضد أعداء 
الكنيسة, والصادر عن الإحسان. ليس فقط حراً من الخطيئة بل إنه قادر على أن 
بحرر من الخطيئة أولئك الذين يحملون السلاح تحت إشراف كنسي. ومثل هذا 
الاستخدام للسلاح تكقيري. . وهو مستحسن وله جدارته. فهو شكل خاص من 
أشكال التقوى. لقد انتهت الكنيسة إلى احتضان أولتك الذين يخدمونها بالسلاح 
وإلى الاعتراف بهم. وهكذا جرى دمج الجتود في المجتمع المسيحى. 


41 


الكف عن سفك الدم ا مسيحي 

كان الاعتراف التدريجي بالمهنة العسكرية وتوفير مكان للجنود في المجتمع 
المسيحي وجهين لقبول العدد المتزايد من مختلف الجماعات الاحترافية والمهنية 
المميز لتفكير القرن الحادى عشر حول النظام الاجتماعي(!11). إل أنه بالتزامن 
مع هذا الاعتراف بالتمايز الاجتماعي تطور تصور لمجتمع مسيحي موحد. 
أساسه المثل الأعلى لأخوة المسيحيين المتحدين فى السلام. وقد أسهم كل من 
حركة السلام والمصاحين الكنسيين في التعبير عن هذا التصور. فالرغبة في 
الوحدة. مثلا. تكمن فى صميم مذهب اتسلم من لوكا عن الاكراه المادى(4١).‏ 
وكان ربط صورة مجتمع مسيحي مسالم وموحد بإعادة تفكير الكنيسة في العنف 
حاسم الأهمية. وقد قام المثل الأعلى للسلم وللتوحد على ضرورة توقف كل عنف 
فيما بين المسيحيين. وأدى التشديد على ذلك إلى التوصية بتحويل العنف 
المسيحي إلى العالم الخارجى غير المسيحيء كما أدى إلى تبرير هذا التحويل 
للعنف المسيحي بوحرف عرض في بي 0 المفصل السيرورة التاريخية المعقدة 
التي وَلَدَ عبرها توحيدٌ المجتمع المسيحي انقساماً أساسياً بين العالمين الممسيحي 
وغير المسيحي: بينما أدى السلام المطروح بين المسيحيين إلى الحرب المقدسة 
ضد غير المسيحيين. 


الإنقلاب على العالم الخارجي 

أصبحت حركة السلام قوة يارزة» تقود إلى التوحيد المسيحىء. يسبب الطايع 
لدبب عسي . فالسلام الذى سعت إليه الحركة لم يكن مجرد 'ميتاق 
اجتماعي عهدا بين قوى اجتماعية؛ فما كان يظن أنصار الحركة أنهم 000 
على تحقيقه هو "عهد مع الرب". وبالنسبة لرودولفوس جلابرء فإن المعجزات 
العديدة التى حدثت فى اجتماعات السلم كانت "العلامة" على '"عهد أيدىي' بين 
الحاضرين والرب(55١).‏ والمجتمع المسيحي الذي يحيا في سلم هو مجتمع متحد 
بالرب وفي الرب. 

وقد جاءت حركة السلام إلى الوجود عند منعطف الألمية الجديدة. عتدما 
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هيمنت ألفية آلام المسيح والتوقعات الخاصة بمجىء الآخرة ونهاية الزمان 
ومجيء ألفية المسيح على الآفق الذهني(” ''). وقد أثر هذا على تكوين وطابع 
حركة السلام. فوثائق الحركة تفيض بالحديث الذي يستحضر على نحو مباشر 
أو غير مباشر الأفكار الآألقفية عن عصر جديد للسلم والعدالة والانسجام فى 
هذا العالم الدنيوى(''"). وهذه الذهنية كانت القوة الباطنية الدافعة للحركة. 
وقد جرى النظر إلى العنف والمجاعات والكوارث الطبيعية والآوبئة وكذلك 
كسوف الشمسء. وسقوط الشهب وغير ذلك من الظواهر في السماء على أن لها 
معنى مفارقاً للطبيعة. وجرى اعتبار الكوارث غضبأ من الرب. حيث تدعو السماءً 
البشر إلى تهذيب أخلاقهم. وكان الناس من شتى المراتب الاجتماعية يجتمعون 
فى مجامع السلم وكانوا مستعدين 'لطاعة أوامر الكهنة بدرجة لا تقل عما لو 
عالت صادرة هن صبوت سن الستساءرتحدت الى التشوعان الأزضر "(1"7)برواولكك 
الذين يعملون للسلم إنما يتصرقون بأمر من الرب. ويرى جلابر أن حركة السلام 
قد جاءت إلى الوجود 'بوحي إلهي('*'). وكان من المسلم به أن المبادرين بسلام 
الرب قد تكقوا رسائل من السماء(؟١5).‏ ظ 

د سعت حركة السلام إلى استعادة السلام الذي كان المسيح فد جاء به 
أصلا إلى اليشر. وتحقيق سلام له هذا الطابع إنما يتطلب تجركدا أخلاقيا 
وإحياءً دينياً وإصلاحاً لكل من سلوك الكهنة والعلمانيين. والسلام على الأرض 
1 :ةا [استشراف رباتي/. استشراف للحياة الأبدية وشرط مسبق لها(؟""). 
ومع أن السلام لا يمثل أو يملى نظاماً اجتماعياً محدداً إلا أنه يظل مع ذلك 
كلام النظام الصحيطل”'). وهكذا فإن حركة السلام ‏ على الأقل في عقول 
الكهنة الذين يحفزونها ‏ إنما تؤيد نظرة الكهنة الكلية عن المسيحية. ومن نم 
فعلى أساس الحاجة إلى توفير السلم والأمن الماديين جرت إقامة بنية فوقية 
للدعوة وتللاحتمال الطقسي بالسلام بمعنى مثالي بوصفه غرسا في الأرض 
للنظام الذى شاء الرب له أن يسود"("''). وهكذا ؛ مثلاء أعلن اجتماع اجيم فى 
لو يوى في عام غ4 عن عزمه على إقامة السلم باسم الرب» لأن أحدا تلن يرى 
الرب إن لم يكن هناك سلام". والسلام هو سبيل الخلاص. إنه رسالة:المسيح: 
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لأن السلام "هو ما يحيه الرب ويأمر بمحبته على الأخص”". وقد سمئل الرب نفسه 
أن يهب النامنَ السلام. وفي مجامع اتسلمء كان الأساقفة يرفعون صولجاناتهم 
إلى السماءء وكان الناس يستصرخون كلهم الرب في صوت واحد وأيديهم 
ممدودة: "السلم! السلم! السلم5"5(7). وأولئتك الحاضرون فى الاجتماعات كانوا 
يقيمون صلوات للرب القادر على كل شيء؛ وهم يقسمون بصون السلم(؟''). 
وكان الرب هو الذي كرّس السلم. والحال أن هذا الصنع للسلام كان مسعى دينيا 
وكانت إقامة السلم عملا ريانياً. ومن ثم فإن كل من رفض الدخول في ميثاق 
السلم ( 7215 1145 2©0) كد وصف بأنئه من أتباع الشيطان. 

وك غولبك حركة السلام تحت راية السلم والوحدة, كه!ةلا © 07م. فالعيش 
في سلام هو واجب جميع المؤمنين. والسلم رابطة اجتماعية . والمجتمع المسيحي 
يعنى العيش فى سلم كجسد موحد :اللا1715110710[© كلام07© (جسد المسيحيين). 
جرى تجديده وتطهيره أخلاقيا كما جرى تحريره من الانقسام والفرقة("''). 
والحال أن أولئك الذين اجتمعوا فى مجمع السلم في يواتييه في الأعوام الأولى 
للألفية الجديدة قد ارتأوا السلام الذى كان المسيح قد جاء به إلى الأرض حتى 
يصيح جميع المسيحيين ادا فى جسد واحد” ‏ جسده هو(''"). إن الجسد 
الموحد لجميع المسيحيين يعادل جسد المسيح:ء 1171511) كلا م07©. 

وعلى هذا الأساس الرمزيء تقدمت نظرة المجتمع المسيحي فى اتجاه كلية 
جديدةء أعلى(١١").‏ ومع أن التمايز الاجتماعي (والتوترات الناتجة عنه) قد زاد. 
إلا أنه قد جرى دمج جميع المسيحيين رمزيا في نظام منسجم.ء هو جسد المسيح 
الطاه ر(١١").‏ وفي بعض الأيام التي كرستها هدتة الربء لم يكن مسموحا لأحد 
بجرح إخوته ‏ أي إخوته المسيحيين. وقد جرى توضيح أن الجار: الآخر المحمي: 
هوالمسي حوياط*!!'). وإذا كان المجتمع المسيحي هو جسد المسيح وإذا كان 
المسيحيون الأفراد أعضاءءه. فمن المنطقي تماما اعتبار جرح المسيحي جرحأ 
للمسيح نفسه. وهذه الفكرة شديدة الوضوح ‏ وقد يقول المرء النهائية . عن السلم 
قد صيغت في مجمع السلم في ناربون في عام 04 ٠١‏ . قوصية ل 
في القانون الكنسي الأول للمجمع هي ألا يقتل مسيحي مسيحيأ آخر لأن من 
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يقتل مسيحياً إنما يسفك دون ريب دم المسيج(519). 

ولكي نفهم هذا التأسيس ل “روح السلم” على مذهب الجسد الرمزي وليس 
على "الأخلاق الطبيعية التي تدعو إلى حرمة حياة الإنسان”17١').‏ يجب أن نقارن 
القانون الكنسى الأول لمجمع ناريون بأقوال عدة يمكن اعتبارها مستشرفة له: 
فمى عام 5545: قال أديمار من كابان أن الاعتداء على ذوي القداسة (الكهنة) 
يعني الاعتداء على الربء لأن "من يمسكم يمس حدقة عينه" (زكريا .)1١17/()8 ١‏ 
أمأ صائعو السلام المجتمعون في مجمع ليموج في عام ١؟١٠.‏ عمد ذهيوا ‏ فى 
معرض نقاشهم لرسولية القديس مارسيال. وهو قديس عسكرىء إلى أن من 
يعتدي على رعايا الأساقفة إنما يعتدي على الأساقفة (الذين مُهد إليهم برعاية 
الفقراء. 20©41/867©5)؛ وأن من يعتدي على الأساقفة (ممثلى المسيح على الأرض) 
إنما يعتدي على المسيطط؟!'). وقد ساوى آديمار ومجمع ليموج بين إيذلء رجال 
الكنئيسة وإيذاء الرب. وقد مد مجمع ناربون فى عام ٠١04‏ هذه التسوية إلى 
جميع المسيحيين ثم إلى المسيح نفسه. والحال أن تحريم الأعمال العنيقة ضد 
المسيحيين قد شمل كل مسيحي فردء وبهذه الصفة؛ شمل المجتمع المسيحي كله. 

على أن مقارنة القانون الكنسي الأول لمجمع ناريون بمبدأ كارولينجى أسيق, 
يجري الزعم بأنه مبدأ ايزيدوري؛ إنما تكشف عن تحول مهم آخر حدث في 
المجتمع. فالمبدا الأسيق قد حَرَّمَ سفك الدم اليشري(؟١')‏ واستناداً إلى سفر 
التكوين: 4 . 5: سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفَكٌ دمه". قالت هذه القاعدة.: 
7 الكاروئينجية إن القاتل يجب أن يُعَاقَبَ "دمأ بدم'(0١١).‏ وفيما يتعلق 
بمضامينهاء فمن المؤكد أن هذه القاعدة لم تكن نموذجاً لقانون مجمع ناريون 
الكتسى('''). لقد تحدث المزوز الكارولينجى عن سفك الدم البشري؛ والحال أن 
المجتمعين في مجمع ناريون قد استعاضوا بكلمة المسيحي عن كلمة البشري. 

ومقارنة التحريم الخاص بسفك الدم المسيحي بتقدم أفكار مشروعية الحرب 
والاعتراف بالمهنة العسكرية إنما تخلق مشكلة يكاد يبدو حلها جلياً تماماً بحيث 
يصعب اعتباره الحل الصحيح: إن الحرب المشروعة يجب أن تخاض ضد غير 
المسيحيين. غفى حين أن المجتمع المسيحي المسالم كان متحداً بالرب وكان في 
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الرب. فإن السلام لاا يجب ثم إنه لا يمكن . صونه مع من لا يعرفون الرب. 
والرسالة التى ترجع إلى عام ٠١57‏ والتى ذكر فيها البابا ألكستدر الثاني أن 
القوانين التي تحرّم سفك الدم البشري لا تحصمي لا المجرمين ولا 
السارّاسان('''). يبدو أنها تدعم هذه الفكرة التى يبدو أنها فكرة منطقية بشكل 
خالص. وسواء أكان الكسندر يعرف أو لا يعرف القوانين الكنسية لمجمع ناربون 
المنعقد في عام ٠١04‏ إلا أن توجيه البابا رسالته إلى كبير أساقفة تاربون إنما 
يصيح ذا مغزى. فهو لم يكن بوسعه أن يجد مستمعا أفضل لكلامه. وهذاء 
بالطبعء كلام لا تاريخي. لكنني أرى أن التقليل من أهمية أقوال ألكسندر الثاني 
يتفسيرها على أنها لا تعدو أن تكون دعوة إلى مذهب الحرب العادلة إنما يعد هو 
الآخر موقما لا تاريخياً. قفى هذا التفسير لم ير الكستدر الحرب ضد 
الما زابياق إلآ بنسقها داعا وقد ريا بال لسري المادلة. ومن شر انه لد 
يعلن أن الحروب ضد المسلمين. 1050/2010 [بحكم مجرد كونها حروباً ضد 
المسلمين/. عادلة ومشروعة('"). لكننى أرى أنه قد فعل ذلك بالتحديد (ولو 
كيتيا مقط)موانا أعقر تطبيق تهون "التحرت العاوتة" على هذه الحالة عدن 
المبررات. وإذا أخذنا بعين الاعنبار أن مصطلح الحربي العادلة. «بااء6 #غاةكياز. 
00 نادرا فى الأقوال الكنسية عن الحرب فى المرن الحادى عشر. فمد 
قيل إن ستعب السرب الدآذزلة شن اسيم "بمثاية سردينة سسراء شكيرة سرض 
سبيل المؤرخ(8"). ولتكوين فكرة أفضل عن أهمية أقوال ألكسندر الثاني. يجب 
أن ننظر إليها في سياق"تاريخي أوسع. 

في الأعوام الآأولى للقرن الحادي عشرء تحولت الديناميات الدينية فى الغرب 
اللاتيني من ديناميات احتوائية إلى ديناميات استبعادية. وقد اختار بعض 
المؤرخين عام ٠٠١١‏ باعتياره العام الذي يرمز إلى هذا التحول(5١١).‏ ففي عام 
أمر الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بهدم كنيسة القير المقدس في 
القدس. وكان هذا العمل حالة استثنائية من حالات اضطهاد المسيحيين فى ظل 
الحكم الإسلامى من جاتب حاكم اضطهد أيضا رعاياه المسلمين واعتبره 
المؤرخون في العصر الوسيط عموما مجنوناً(؟''). وقد ألمح وليم الصوري إلى أن 
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'!الخليفة لجأ إلى هذا الإجراء المتطرف لكي يثيت للكفار أنه مخلص لهمء لأن 
سم المسيحى قد استخدم للتعريض بهء إذ كأنت أمه مسيحية"("'5). وعتدما 

وصلت أنباء هدم الكنيسة إلى القرب فى العام التالى. مما أثر بشكل عميق على 
مشاعر المسيحيين الغربيين. اختير اليهود لصب جام الغضب عليهم[4""). وقفي 
عاصفة المشاعر الانتقامية التى تجمعت: أصبحوا أول كياش الفداء. وسرعان ما 
جاء الدور على الهراطقة(6''). فالمجتمع المتحد فى المحية والسلام المسيحيين 
كان بحفز الكراهية أيضًا ‏ 

وقد تداخل الانتقال إلى الاستبعاد الديني مع تحول آخر. فالعالم المسيحي 
كان يدخل عصر توسع عسكري. وكانت اخترافات الوثتيين والكمار للعالم 
المسيحى الغريي قد انتهت وانتهت معها حروب المسيحيين الغرييين الدفاعية. 
فالمسيحيون اللاتين هم الذين يقومون الآن بشن هجمات عسكرية. وقد شرعوا 
فى تنصير جيرانهم الوثنيين في الأجزاء الشمالية والشرقية من شيه الجزيرة 
الأوروبية واسترداد الأراضى في إسباتيأ وجنوبي إيطاليا وصقلية والتي اعتعدوا 
أنها كانت قد أخذت منهم دون وجه حق("'). والحال أن التوسع المسباتيي 
المسيحيء المتزامن مع صعود الاستبعاد الديني. كان يعني الاستيعاد ‏ أي الزحف 
العسكرى استبعادى. وهو زحف أصبح الاستبعاد نقفسه من خلاله: ديناً: 
لكن هذا استشراف لزمن تال: هو زمن الحملات الصليبية. 

والحال أن تلك المواجهات العسكرية المبكرة مع المسلمين في البحر المتوسط 
كانت جزتيا محاولات لردع القراصنة السارّاسان وكانت جزئيا حملات على أمل 
الفوز بالغنائم. وفي تلك الحرب لساوورا بارزاً البيازنة والجنويون» الذين 
تحالموأ اانا (عندما لم تكن هناك حرب بينهما). قفي عام 397: بعد أن نهب 
السارّاسان جنوة: طارد الجنويون "أبناءَ الشيطان على طول الطريق حتى 
سردينيا وذيحوهه(!'١').‏ ويبعد ذلكء بدأ المسيحيون اللاتين فى الإمساك بزمام 
المبادرة. فريجيو في كالابريا: والتى كانت في أيدي السارّاسان متث عام :5١/‏ قد 
تعرضت للهجوم البيزاوي فى عام 0 . وفى عامي م١١٠‏ و1١١ءأنقضت‏ على 
سردينيا قوات بيزاوية وجنوية مشتركة؛ بدعم من البابا بندكتوس الثامن. وضي 
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عام ,1١74‏ أحس البيازنة أنهم أقوياء بما يكفي لشن هجوم على بون (عنّابة) 
على الساحل الافريقي الشمالي. وقام أسطول مسيحي صغير بتهديد المهدية, 
في تونس الحالية: في عام ٠١61‏ . وفي عام :٠١14‏ هاجم الييازنة ياليرمو. أما 
الحملة على المهدية: والتي جرى خلالها نهب ضاحية زويلة أيضاء فقد حدثت في 
عام 481١٠؛‏ ويعد ذلك. فى أوائل تسعينيات القرن الحادىي عشرء جاعت الهجمات 
البموزازية والحتوية الشتركة على فالتسيا:وتووض)("12).وهند يدآية سصتيات 
القرن الحادي عشرء بدأ النورمان فتح صقلية وأبولياء بالاتفاق مع الياباوية. وضىي 
شيه الجزيرة الايبيرية: بدأ المسيحيون يتحدون ضد المسلمين يميادرة من فرنائدو 
الأولء ملك كاستيليا [(قشتالة/] وليون (/ا7١٠  :.)٠١506‏ الذي قام بسلسلة من 
الحملات فى خمسينيات وأوائكل ستينيات القرن الحادي عشر. وقد استمر فتح 
الأراضى الإسلامية في عهد ابنه ألفونسو السادس .)190)1١١5-1١50(‏ 

ولا شك أن اليابا ألكسندر الثاني كان على علم بحملات فرناندو الأول, 
المعاصر له. ومن الصعب تخيل أن حديث ألكسندر عن مشروعية سفك دم 
السارّاسان كان عديم الصلة بالمرة بما كان يحدث فى إسبانيا. فالواقع أن 
الكسندر قد أيد ‏ بل ودعا بوضوح إلى(؟؟") ‏ شن حملات عسكرية ضد المسلمين 
في إسبانياء وريما كان أشهر هذه الحملات هو حصار بارباسترو فى عام .٠١11‏ 
والحال أن من هم أكثر من جنود مسيحيين قليلين من شمال البرانس قد شاركوا 
فى هذه الحملات, التي لا يمكن وصفها بأنها دفاعية إلا بالاستسلام للتخيلات. 
وقد أكد ألكسندر الثانى للمسيحيين الذين يخوضون تلك الحملات أن الرب 
يوافق على عملهم. وقد وعدهم اليابا بإعفائهم من التكفير عن ذنويبهم ويقفران 
خطاياهم(؟ ''). وفي رسالة إلى أساقفة إسيانياء أعرب فيها عن سروره لحمايتهم 
اليهود الذين يحيون بينهم من الاضطهاد على أيدي أولئك 'المتجهين إلى إسيانيا 
ضد السازاسان: أشار ألكستدر إلى أن مما لا جدال فيه أن قضية اليهود 
“تختلف عن قضية الساراسان”. وقد أنقذت رحمة الرب اليهود لكي يحيوا في 
تكمفير وخضوع أبديين. مشتتين فى كل أرجاء العالم؛ وبهذه الصفة:. يجب آل 
يُقتلوا . أمّا الساراسانء: الذين يضطهدون المسيحيين ويطردونهم من مدنهم 
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وديارهم” فمن 'العدل القتال ضدهه(5"1). 

وبيدو أن الأساقفة المطالونيين والزعماء الآخرين من شيه الجزيرة الأببيرية 
الذين تجمعوا في مجمع سلم في عام ٠١14‏ في برشلونه لم تخامرهم بالمثل أية 
شكوك حول عدالة الحرب ضد الساراسان. فبعد أن أعلنوا هدنة وسلام السيد 
(المسيح) 171 70466 1© 11761180 أكسموا أن يتحوا اتنا أية عداوة فيما بينهم 
وأن يوحدوا قواهم للاضطلاع بحملة(""). ولم يكونوا بحاجة إلى توضيح أن 
الهجوم الذي خططوا لشنه موجه ضد المسلمين. على أن الراهب آماتوس من 
مونت كاسينو. وهو كاتب لتقرير معاصر عن الاستيلاء على بارباسترو, قد ذكر 
اسم العدو. وفى امتداحه لتوحد الأمراء المسيحيين كما أوحى به الرب. وصف 
أماتوس المسيحيين الذين كانوا قد خرجوا إلى القتال فى إسبانيا بأنهم يقاتلون 
من أجل القضاء على “حماقة الساراسان المقيتة"(154). 

وفي عام :٠١1”‏ وهو عام موت اليابا الكسندر الثاتيء. أحال اليايا 
جريجوريوس السابع قضية يدرو رايموندي (أبن رايموند بيرينجير الآول» كونت 
برشلونة وزعيم فى مجمع السلم في عام :.)"5()0٠١14‏ الذي كان قد قتل زوجة 
أبيه. إلى كرادلة الكنيسة الرومانية". وقد تمثل أحد ينود العقوبة التكفيرية 
المفروضة على يدرو رايموندي في أنه 'لا يجب له بحال من الأحوال حمل سلاح 
عسكري. إلا في ظرفين استثنائيين: للدفاع عن نفسه ضد الأعداء وللخروج إلى 
القخال ضد الساراسان”!(**'). ولا يبدو أن الاستثناء الأخير كان مقتصورا على 
حروب دفقاعية . 

وأنا أعتبر أقوال البابا ألكسندر الثاني عن مشروعية القتال ضد الساراسان 
ومشروعية قتلهمء تدشينا لتصور جديد عن الاستخدام المسيحي للسلاح: وذلك 
من حيث إن أفواله قد حددت إحداثيات التفكير حول توجيه الحرب المسموح بها 
في اتجاه محدد. ولا تجب المبالفة في تقدير جدة هذا التصور. فأولاًء لم تكن 
الفكرة العامة التي تذهب إلى خوض الحرب ضد غير المسيحيين كبديل لقتل 
المسيحيين أحدهم الآخر فكرة غير مسبوقة. فعلى سبيل المثال» قام آجوبارء كبير 
أساققة ليونء بتوبيخ الإمبراطور لويس الورع في أوائل ثلاثينيات المرن التاسع 
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على بثه للفرقة وللنزاع الداخليين بدلا من خوض الحرب “ضد شعوب أجنبية". 
فعن واجب صل إمبراطور مسيحي أن يقاتل البرايرة ويخضعهم الما فيه دوام 
سلامنا' بدلا من تحويل رعاياه إلى برابرة(١52).‏ أما البايا هادريان الثانى  4117(‏ 
411): فقد حث الملك لويس الألمانى على التاسي بالإمبراطور لويس الثاني 
فيخوض الحرب “ليس ضد أبناء الدين المقدس ؛ ليس ضد مسيحيي بلاده؛ بل 
ضد "أبناء الشيطان” و"أعداء اسم المسيح(45). وأمّا البابا يوحنا الثامن  /175(‏ 
7) فقد حَرّمَ بشكل قاطع الحروب فيما بين المسيحيين بينما دعا إلى الحرب 
ضد أعداء المسيد(!2"). وأمّا برون من كيرفورت. وهو مصلح كنسي وداعية 
متحمس للإرساليات المسلحة ضد السلاف الوثنيين؛ فقد انتقد بحدة الإميراطور 
هنريخ الثاني لتحالفه في عام ٠٠١7‏ مع الليوتيك الوثنيين ضد الملك المسيحي 
بولسلاس كرويرى: الذى كان يحارب من أجل استقلال بولندا عن الأباطرة 
الساكسون. فليس هناك ولاء بين النور والديجور ولا اتفاق بين المسيح والشيطان! 
وبدلا من محارية مسيحيين: يتعين على الإميراطور خوض الحرب ضد الوثنيين 
لإرغامهم على أعتناق المسيحية (ع:هج اه ء«ء[أعمبمعء)(؟"). وفى الستوات 
الأأخيرة للقرن العاشر قام مصلح دينى آخر. هو آيو. ابس عير الييين فى 
معرض مناقشته لمراتب المجتمع. بدعوة الجنود (©28071151/4) إلى المناعة 
برواتيهم و"عدم مقاتلة أحدكم الآخر فى رحم أمكم. بل انتهاج سييل الحكمة 
ومهاجمة أعداء كنيسة الرب المقدسة [5*'). ثم إن أهمية رأى ألكسندر لا يجب 
المبالفة في تمديرها لأن السارّاسان خلال عهد باياويته لم يكوتوا قد جرى 
تحديدهم بعد بوصقهم العدو الذي يجب خوض الحرب المسيحية ضندى خلذفا 
للحال فيما يعد مع شن الحملات الصليبية. 

ومن جهة أخرى؛ فاإن جدة التصبوز الذي طرحه الكسندر ومعاصروه لا يجب 
التقليل من أهميتها. فبالنسية للكتاب الذين استشهدنا بهم للتوء وكذلك بالتسبة 
لمعاصريهم. كانت صورة العدو بعيدة عن أن تكون متجانسة العناصر تجانسا كليا. 
وبائئسية لبرنار من أنجيه. فى الجزء الذي كتبه من 71/ا071لناع ه711 1.167 
7115 501616 (كتاب معجزات الدين المقدس/ قبل نصف قرن من انتتخاب 
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الكسندر الكاتى كباياء مُمَهُّ المسيحيون الكاذبون أسوا من الوقيين. وكما تمرف. 
فإن جيمونء راهب يرنارز الممقاتل. قد سعى إلى تشجيع الخائفين في صفوفه 
المدرّعة" بإبلاغهم 'أنهم ملزمون بإلحاق الهزيمة بالمسيحيسن الكاذبين الذين 
هاجموا الشرع المسيحي وتخلوا بعناد عن الرب بأعظم بكثير من إلزامهم 
بإخضاع الوثتنيين الذين لم يسبق لهم قط معرفة الرب'(41"). فهنا لا يجرى 
الامتتاع وحسب عن تقديم الوثنيين ضي صورة أسواأً أعداء المسيحيين؛ بل إنهم 
إنما يشار إليهم بشكل عمومى لا أكثر. أما ألكسندر الثاني. من الجهة الأخرى. 
فمّد حدد ااساواسام بأنهم من يجوز قتلهم من بين الأشرار” (7:©/1). ثم إن 
قوله. خلافا لأقوال الباباوات والكتاب السابقينء قد صيغ بلغة حقوقيةء وليس 
بلفة أخلاقية. ومع إعلان الكسندر أن قتل السارّاسان مشروع. جرى وضع حق 
القتل فى خدمة خير وسلامة المجتمع المسيحى("؛'). ومع تحديد عدو محددء 
بدأ توجيه العنف المسيحى فى اتجاه محدد . 


انبثاق الحرب الصليبية من روح السلم 

بع الإعلان القانوني الكنسى بأنه لا يجب لمسيحي قتل مسيحي آخر: لآن من 
ل ييا يسفك لا ريب دم المسيح(48١):‏ وصلت حركة السلام إلى لحظة 
حاسمة في تطورها : الأمر بالسلم في مجمل المجتمع الممبيحي. فعند هذه 
اللحظة تقريباً: تبنت باباوية الإصلاح حركة السلام. وعلى سبيل المثال؛ فقد 
أعلن اليابا ليو التاسع سلام الرب فى مجمع راتس في عام 45 :٠١‏ وقدم اليابا 
نيكولاس الثانى تأيبيدا باباويا عاما لسلام وهدنة الرب في مجمع لاتران في عام 
.)"45(٠ 6‏ كما أن الكسندر الثانى قد انخرط في مساعي صنع السلاء(”19). 

وعندما جرى مع الجتود المسيحيسن من القتال داخل البصع السيهي» حجرت 
الإشارة إلى مخرج خارجي للقتالية المسيحية بلغة محددة وواضحة تماما(١15).‏ 
فالجنود (71111/65) المسيحيون مسموح لهم بالقتال خارج جسد المسيطز؟'؟'). ويما 
أن الجنود قد ممح لهم فى البداية بأن 'ينفروا ضد حشد أولئك الذين يتجاهلون 
الرب" برفضهم الدخول فى ميثاق سلم(؟*"), قد جرى توجيههم في النهاية إلى 
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محارية أولئك الذين يُعتبرون جاهلين بالرب؛ غير المسيحيين ‏ بل غير مسيحيين 
محددين ‏ لا إمكان لميثاق سلم معهم. وهكذا فإن ما كان في اليداية سماحاً قد 
أصبح رسالة للجندى المسيحي. 
وكاتت الحروب الصليبية أوج حركة السلام ‏ إنجازها وتحقيق مُثلها العليا. 

والحق إن هذا الرأيء الذي روجه عدد من المؤرخين قبل وبعد الحرب العالمية 
الثانية(؛*؟) على حد سواء. قد تعرض مؤخراأ للشك. فالحجاج الذي يذهب إلى 
أن الصلة الجذابة سطحياً بين السلم والحرب الصليبية وهم'(59"): إنما يستند 
إلى دراسة "للخبرات القعلية للجنود العلمانيين العاديين" خلافاً لأقوال الكنسيين 
النظرية(01"). على أن تأسيس استنتاج عام. سجالي: على دراسة جاتب خاص 
واحد من جوائب تاريخ الحملات الصلييية إتما جارف بالمبالفة في طرق 
القضيب الملوىي في الاتجاه الآخر (إذا استخدمتا مجازا ليتمتها ): . ومن المؤّكد أن 
من شأن تحليل استجابة العلمانيين للدعوة إلى الحملة الصليبية الأولى أن يثري 
فهمتنا للحملات الصليبية وفد يؤدى إلى التخلص من التعميمات السطحية. على 
أن قبول أن "تداءً إلى التقوى يكمن في قلب الرسالة الصليبية" وأن الصليبيين 
كانوا متدينيين تديناً عميقا وأن 'تقوى النيلاء والفرسان كانت تحت تأثير عميق 
من جائب الكتيب؛ إثما يعتى أن أشكان الكنسيين: وإن لم تكن متمادة هن الزسان 
والمكان مع أفكار الصليبيين العلمانيين("9'). لابد أنها قد أثرت عليها ولو بشكل 
غير مباشر. والحال أن عمل الكنسيين الفكري كان على أية حال موجهاً في 
الأغلب إلى أفراد الأرستقراطية العلمانية. وفي يعض الأحيان إلى جمهور 
أوسعء(*98١).‏ غير أن تأثير الأفكار على الفعل الاجتماعي نادراً ما يكون مباشرا . 
فالأفكار والتصورات إنما تشكلء بالأحرى. إطارا رمزياً وخيالياً يمكن فيه للقوى 
التاريظية سور العمل بالب الوب نيما لتسلتيع امداق ععرناة لسر انها 
مدفوعة أو مجبرة على الفعل. وتتخن قرارات بالعمل فعلاً (أو بعدم العمل). ونقد 
"الصلة السطحية" بين حركة السلام والحرب الصليبية إنما يقبل أن مما لا يمكن 
الجدال فيه أنه "على مستوى الترتيبات العملية؛ كان السلم والحرب الصليبية 
مرتيطين منذ البداية(155). إلا أنه بما أن “الترتيبات العملية" لم تتجرد قط من 
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الأفكار. بل إنها مُدَرّجَة في عالم خيالي وتستند إلى أفكار محددة. فسوف أحاول 
اين كد توضيح الصلات العملية بين حركة السلام والحرب الصليبية وإنما 
أيضاً الصلات الحيالية والمثالية بينهما. 

كانت الحرب الصليبية مدرجة في عالم متخيل خلقته إلى حد بعيد حركة 
السلام. وقد انيثقت بعض جوانب الحرب الصليبية من ذلك العالم وتغذت عليه 
وهو عالم استمدت منه معنى واتجاهاً. وإذا كانت حركة السلام قد وَلدت مخيالا 
وخيالات كانت جزءا لا يتجزا من الواقع التاريخى("١"):‏ فإن الحرب الصليبية قد 
ساعدت ؛ على تجسيدها. وتتميز بأهمية محورية في هذا الصدد ميسيانية 
وأخروية حركة السلاء(١16).:‏ والحال أن صورتين مرتبطتين ارتياطاً حميماً 
بالتوقمات الألفية وبشواغل نهاية العالم وراء سلام وهدنة الرب هما صورتا 
إسرائيل وأورشليم. 

ففى لغة الميسيانية. جرت المطابقة بين الناس المنخرطين في حركة السلام 
وأبناء إأسرائيل(" '). وعلى سبيل المثال» فقد قارن آديمار من كابان شعب أكيتين 
بأبناء إسرائيل(١')ء‏ ووصف آندرو من قليوري جيش السلام من بورج بأنه شعب 
إسرائيل الجديد. وقد كتب يقول إنهم بعون الرب قد ينوا الرعب الشديد في 
صدور المتمردين العصاة. بحيث إن العصاة قد ولوا الأديار مشتتين: مع انتشار 
خبر مجيء المؤمنين في كل حدب وصوب من خلدل الإشاعة بين التاس. وتاركين 
أبواب مدنهم مفتوحة: سعوا إلى ملاذ في الهربء يطاردهم الرعب الذي بكه 
الرب فى صدورهم. وكان يوسعكم أن تروا [المؤّمنين/ هم ينمرون ضد حشد 
أولكك الذين يتجاهلون الرب وكأنهم شعب إسرائيل آخر(؟6'). وفي الشطر 
الثاني للقرن الحادي عشرء وصف راهب من شارو مجمع السلم في ليموج 
المعقود ضى عام 144 على النحو التالى: 'بدا الأمر وكأنتي أر ى أبناء إسرائيل: بعد 
هجرهم عيودية مصر واجتيازهم البحر الأحمرء راغبين في دخول أرض الميعاد 
مع موسى؛ دون أية رغبة في اتباع رغبات مصر الشهوانية(9'). لقد كان الشعب 
المختار الجديد يستعد لخروج جديدء لكن أرض الميعاد ظلت في مكانها القديم. 

والحال أن رحلات الحج إلى أرض الميعاد تلك قد تزايدت بشكل ملحوظ من 
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تي 


حيث عددها عند متعطف الألفية: وكانت حركة الحجاج إلى فلسطين فى القرن 
الحادي عشر "واسعة الانتشار ومتصلة وكثيفة(17"). وقد تكون رمزية العام ٠٠٠١‏ 
أسطورة اختلقها مؤرخون. كما أشير إلى ذلك منذ وقت بعيد( ")؛ وريما كان 
المسيحيون اللاتين لم يقاريوا ألفية تجَسد المسيح "في خوف وذعر ثم استراحوا 
بعد ذلك واستعادوا حيويتهم . كما اعتادت ا الكنابة التاريخية 
الرومانتيكية إلى حد بعيد في القرن التاسع عشر(18"). على أن الحماسة إلى 
القيام برحلة طويلة وخطرة لزيارة أورشليم ورؤية قبر المسيح قد أصبحت حركة 
جماهيرية(؟!')., بلغت ذروتها في الحملة الصليبية الأوئى بوصفها "أوسع 
الحجات الجماهيرية في القرن الحادي عشر('"؟). لقد سيطرت أورشئيم على 
د الأأخروى. وكانت الصورة الذهنية للمدينة المقدسة ذات أهمية خاصة في 
ى ذلك العصرء وبالنسية لناس ذلك الزمن: فإن صوت الاسم نفسه لابد أنه 

كانت له "روعة باهرة وسحرية'(١59).‏ 
والحال أن الحجاج إلى أرض الميعاد لم يحملوا معهم صورا لأورشليم والأماكن 
المقدسة وحسب؛ فقخلال رحلتهم إلى الشرقء كانوا يتحركون داخل العالم الذهنى 
الذي صاغته تلك ا!تصور. وعندما كانوا يطأون الطريق إلى أورشليم كانوأا يرون 
أنقسهم سائرين على طريق الخلاص. التطريق إلى مستقيل أفضل . وكان الناس 
البسطاء. غير المتعلمين مفعمين بأحلام أخروية ميهمة وغامضة وغير متماسكة. 
من الأرجح أنها كانت تأخذ صورة مادية بالكامل'(؟""). لقد كان الحج رحلة عير 
الخيال. وكانت خطوات الحجاج تقتفى أثر المخيلة. فالخيال هو الذى رسم حدود 
العالم؛ وقد جرى طمسٌ الحدّ بين الخيال والواقع. ومثلما لم تميز حركة السلام 
بين السلام العلماني والسلام الروحي كما لم تر أي تناقض بين السلام الزمنى 
والسلام الأبدى(؟"').: فإن أورشليم السماوية وأورشئيم الأرضية قد امتزجتا 
أيضاً في مخيلة أنصار الحركة. وكان ذلك صحيحا بالنسبة للحجاج غير 
المسلمين بعد كما بالنسبة للصليبيين الذين مَهّدَ الحجاج لهم الطريق(؟7"). وقد 
أثر الارتباط الحميمٌ بين الأورشليمتين على سبل التفكير والسلوك(*7"). هما رآه 
الحجاج إلى أرض الميعاد في أذهانهم كان أورشليم السماوية(91"). المدينة 
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المقدسة سن سقتر الرؤنا:"المديئة اوركليم القدسة ثازلة من السماء من عند الله" 
(الرؤيا ١؟‏ - .)٠١‏ 

وقد جرى صمو صلات رمزية بسن الأماكن المرتبطة يحركة السلام , وأورشليم. 
وقد ضمفرتها شِع الطرق التى سار فيها الحجاج. فتطورت ل بمن 
أورشليم والفرب المسي حى""'). وقد تذيذبت مروية جلابر بين كلونى 
وأورشليه(55"). وصيغت صلة بين ليموج وأورشليم حول عيادة القديس بارال 
وجرى تأويل ليموج على أنها أورشليم الجديدة؛: شأنها شأن أتجوليم: وهى مدينة 
أخرى في آكيتين. وأدت رؤية مصلوب باك في أورليان إلى دفع الناس إلى تخيا 
أن هذه المديئة الملكية أورشليم جديدة. وكانت هناك أورشليمات جديدة أخرى 
أيضأ؛ وريما جاز الحديث عن ظاهرة 1705017166 17671514110: نقل أورشليم 
إلى الغرب(*7). واكتشاف رأس (في الواقع: أحد الرءوس) منسوبة إلى يوحنا 
المعمدان في إحدى قرى آكيتين في عام .٠١17‏ لم يكن من شأنه سوى تعزيز هذه 
الظاهرة!(*19). كما أنها قد أضافت يعدأ آخر إلى الرابطة الرمزية بين أورشليم 
والغرب. ومن الأماكن التي كان الرسل قد مشوا إليها متجهون غرباء أحذ الحجاع 
ليون سشون ان متحيان سردا . إلى المكان الذي كان الرسل قد جاءوا منه 

. إلى أورشليم. منبع الدين. لقد سار الرسل والحجاج في الطرق نفسها(!"). إلا 
أنه لأن الحد بين الخيال وما نسميه عموما بالواقع: ولأن العالم الذي صَورَته تلك 
المخيلة كان عالماً مادياً بما يكفيء فإن الشباك التي أمسكت ا له تكن 


رمزية فقط . ققبل انتهاء المر ن الحادى عشر. فَمل - سقطت أورشليم في أيدي قوات 
مسيحية . أما أولتك الذين قاموا يتدميرها؛. حيش الشعب لشعب المخنار الجديد ٠‏ كأنهم 


كانوا قد بنوا بالفعل فى أذهانهم صورة لأورشليم الجديدة. 

كما أن الترتيبات العملية أو المؤسسية التى اتخذتها حركة السلام قد ساعدت 
على الاستيلاء المسيحي على أورشليم وتدميرها ‏ الفعل التتويجي للحملة 
الصليبية الأولى. والحال أن مجمع كليرمون: حيث كان البابا أوريان الثاني قد 
دعا إلى الحملة الصليبية في عأم 6ه , قد عمم التشريع الخاص بحركة 
الدسلام. وما كان لذلك أن يحدث لو لم يكن الإصلاح الكنسي الجريجوري قد أكد 
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الصدارة الياباوية داخل الكنئيسة نفسها كما داخل المجتمع المسيحي ‏ أي لو لم 
يكن قد أقام سلطة قوية بما يكفى لتعميم أهداف وترتييات حركة السلام. ولكي 
نفهم أهمية ترتيبات حركة السلام المؤسسية بالنسية للحركة الصليبية, لا يجب 
إذأ أن تغيب عن بصرنا مساعي السلم التى قام بها الباباوات المصلحون. وقد 
ذكرت بالفعل أن هؤّلاء الباباوات قد أيدوا سلام وهدنة الرب. على أن أحدا من 
باباوات القرن الحادي عشر ثم يكن أبرز صانع للسلم كأوريان الثاني. 

ويوصفه فرنسياً وراهياً ثم رئيساً لدير كلونياوي: فإن أودو من شاتيّون: البابا 
أوربان فيما بعد. لابد أنه كان على دراية بحركة السلام في بلده. وبوصفه رئيس 
شمامسة في رانسء لابد أنه كان عليماً بتدشين البابا ليو التاسع تحركة السلام 
في تلك الأبرشية في عام :)145(٠١55‏ وبوصفه البابا أوربان الثاني. فقد كان 
مشجعاً نشيطاً على السلم طيلة عهد باباويته .)٠١99  ١١44(‏ وقد أعلن هدنة 
الرب فى مجامع كنسية في ميلفي )٠١85(‏ وترويا )٠١55(‏ في جنوبي إيطاليا. 
وفي كليرمون .)1*11١16(‏ وفي حديثه عن مجمع كليرمون؛ ذكر فوشيه 
الشارتري كيف أوصى البابا يضرورة تجديد هكنة الرب: ‏ إنتي أنصح جديا كل 
واحد منكم بإعمالها في أبرشياتكم. إلا أنه لو تعمد أي واحدء صُصَآباً يالجشع أو 
بالكير: انتهاك هذه الهدنة. فسوف يجري حرمانه من الكنيسة بحكم سلطة الرب 
وإعمالا لمراسيم هذا المجمع (184). 

وكان مجمع كليرمون مجمع سلم. وقد منح حركة السلام معنى جديد! وزخما 
جديد!(0*6): والحال أن بنود الهدنة التى أجازها هذا المجمع قد قامت. بشكل 
تقليدى تماماء بتحديد أيام الأسبوع وأوقات العام التي لابد فيها من توقف 
العنفء كما قامت بحماية جميع الناس غير المقاتلين ‏ الكهنة والرهيان والفلاحين 
والنساء وكذتك الحيوانات. فيما عدا الجياد المستخدمة في القتال. وكان يتعين 
صون السلم لمدة ثلاثة أعواء(!14). وعير القواتين الكنسية التى أجازها مجمع 
كليرمون. دخلت هدنة اترب بشكل نهائى في التشريع الباباوي. وفي حين أن 
حركة السلام كان قد جرى الاضطلاع بها من حيث الجوهر حتى ذلك الوقت من 
جانب سلطات إقليمية وكانت ترتيباتها يُنَاءً على ذلك محلية: فإن التشريع 
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كليرمون مُلَرمَة للجماعة المسيحية ١‏ . وكان أوريان الثاني أول بأدأ 59 
سلام رب عام( . وهكذا كان مجمع كليرمون حنكا تاريكيا: ولكن فقكل لأنه 
كان أوج عصر لصنع السله(؟4؟). 

في الحرب المقدسة التي تنظمها الكنيسة بتوجيه من البابا. فالسلام الذي جرى 
إعلانه فى كليرمون قد حمى أشخاص وممتلكات وأسر الصليبيين(:29). أمَّا مدة 
السلام الذي جرى إعلاته في كليرمون فد تحددت بالأمد المتوقع للحملة 
الصليربيتر'١5).‏ وكاأن السلم والاستمرا ارفى الغرب صضروريين للحملة على 
فلسطين("١‏ '), لكن تصدير الحرب إلى الشرق قد أدى نظن إلى تأمين السلم فى 
الغرب. وبالنسية للمسيحيين اللاتين. كانت الحملة الصليبية نوعا بيت 
الري('١).‏ وكانت الحرب الصلببية نقسيهاأ نضالا من أجل السلم؛ 5 فهى الحرب 
الأخيرة و عو سير اي 57 

صيعت هى الوثيمة المعروقة بالمنشور الباباوى الدي نشره سير حيوسن الرايع. وكان 
سيرجيوسس بابا بين عامى ٠5‏ ا ١‏ إلا أنه يبدو أن الوثيقة قد روت في 
بعمودء وإن لم يكن بعد وقت طويل من مجمع كليرمون ٠‏ وقد أقام النانا أوريان 
الثاني في مواساك فى مايو/ ايار ٠ ٠١51‏ خلال جولته فى فرنسا عندما دعا إلى 
الحملة الصليبية فى كليرمون؛: اسن بتار تصور أنه هو الدى أوحى بتأليف 
هده الوثيمة َه التي بمكن استخدامها فى الدعاية الصليبية(555) ٠.‏ وكد طلب ال منشور 
الياباوى بأسيم الرب القدير و- جميع المعديسسسن أن تحافظ جميع الكنائس 
والملقاطعات. والأماكن والتاس: والكبار والصغارء على السلم المتبادلء لأنه دون 
السلم لا بل ل . ومن خلال السلم ودعاء جميع المسيحيسن. 
سيكون بالامكان د تحقيق الانتصار لميم الخلص والموز بالحيأة 3 الأبدية(53). 
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والحال أن سلام المسيح (:77151) حدم) الذى دعا إليه المنتشور وهدنة الرب 
(261 مجهاع) التي دعا إليها مجمع كليرمون كانا "أفكاراً متداخلة بشكل لا يقبل 
الانفصال"(557). 

وعندما دعا أوربان الثاني إلى الحملة الصليبية. اعتمد على ما كانت حركة 
السلام قد حققته. فوصايا سلام الرب كانت قد حرفت القوى العدوانية الموجودة 
في المجتمع المسيحي بعيداً عن الجماعة المسيحية وأوحت بأن استخدام السلاح 
ضد أعداء الرب الكقار ليس جائزا وحسب. بل إنه صحى تماما(8""). والحال أن 
هذه الوصايا لم تَعْلَنُ عيثاً. فبفضل القوة الجديدة التي اكتسيتها الباباوية. حقق 
أوربان الثاني إمكانات حركة السلام بتعميم مُثلها العليا والتشريع الخاص بها و. 
تابيخ السلء واكل الجاع السيسية, حول الأسلسة السشيمية شه 
السارّاسان(؟؟'). وقد اتخن الخطوة الحاسمة التى تجاوزت القانون الكنسي 
الأول لمجمع ناريون لعام ٠١54‏ (والذي كان قد حَرَمْ سفك الدم المسيحي) وفي 
الاتجاه الذي شَّعَهٌ بيراعة البابا ألكسندر الثاني (الذي كان قد أعلن أن سفك 
الدم الساراساتى مشروع). . وفىي عهد باباوية أوريان الثانى. تجسدت فكرة تحويل 
الحرب قيما بين المسيحيين إلى حرب صد غير المسيحيين في شكل مؤسسي. أو 
لكي نكون دقيقين. في شكل سوف يجري إضماء ء طابع مؤسسيى عليه. . وقد جرى 
استكمال الإدانة الأخلاقية للحروب الآثمة بين المسيحيين الإخوة بتمثيلات 
للحروب ضد أعداء الرب في صورة حروب جديرة بالثواب. فقالحروب الأولى إنما 
يحث عليها ويوسوس بها الشيطان؛ أما الحروب الأخيرة فإن الرب يأمر بها.. 

والحال أن دعوة أوربان إلى الحملة الصليبية في كليرمون لم تبق إلا في 
مرويات مدوتى الأخبار. ومعظمهم كتب بعد الحدث؛. وبعد ذيوع خير يجام 
الحملة الصليبية الأولى: ومن ثم فإن صحة الكلمات المنسوبة إلى اليابا إنما تعد 
محل شك. على أن هذه الصياغات لخطبة أوريان الثاني إنما تعبر تعبيرا صادقا 
٠‏ غن روح العصر: الروح التي كانت الحرب الصليبية قد انبثقت منهاء والتى: 
ندنووهاء صق عليه الجملة العتليبية التاجحة بحيوية ومظهرا يراق( »)د وهما 
له دلالته أن جميع مدوني الأخبار يتفمون على أن البابا قد حث المسيحيين في 
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خطبته الشهيرة على الكف عن خوصض حروب غير عادلة بين الأشقاء وعلى 
الزحف بدلا من ذلك تلخوض حرب عادلة ضد غير المسيحيب:١(١"').‏ 

وقد ذكر فوشيه الشارتري أن الباباء فقي "عظته الخاصة بالقيام بحج إلى 
أورشليم': أعلن أن نتجاحات الترك العسكرية ضد اليوناتيين (الروم) يجب وقفها . 
"لقد استولوا على المزيد والمزيد من أراضي المسيحيين وألحقوا بهم الهزيمة 
بالفعل في سبع معاركء وقتلوا أو أسروا كثيرين: وهدموا كنائس وعاثوا فسادا 
في مملكة الرب”. والحال أن الرب قد حث "الناس من جميع المراتب أيأ كانت 
المقاتلين الراكبين والمشاة: الأغنياء والفقراء'. على المسارعة بالتحرك. وياسم 
المسيح, وعد البابا بيغفران خطايا من سوف يقاتلون الوثتيين و. وفقا لفوشيه . 
أضاف: 'يا له من عار أن يتمكن جنس حقير منحطء تستعبده الشياطينء. من 
التغلب بهذا الشكل على شعب مفعم بالإيمان بالرب القدير ومتالق باسم المسيح؛ 
ويا للملامات التى سوف يوجهها إليكم الرب نفسه إن لم تهبوا إلى نجدة أولئتك 
الذين يُحَسسَبُوَّن مثلكم على الدين المسيحى! وكانت ذروة عظته هي فكرة تحويل 
الملتحرشسن بال مؤمنين إلى جنود للمسيح (111511) 7::]1165): وتحويل الحرب بين 
الأشقناء إلى حرب عادلة ضد الكفار. فقد قال: "فليخرج أولئك الذين اعتادوا 
مستهترين خوض حرب خاصة ضد المؤمنين إلى لقاء الكفار في حرب يجب أن . 
تبدأ الآن ويجب أن تنتهي بإحراز النصر. فليتحول أولئك الذين كانوا لزمن طويل 
لصوصاً إلى جنود للمسيح. وليخرج أولئك الذين حاريوا في وقت من الأوقات 
ضد الاخوة والأقارب إلى خوض حرب عادلة ضد البرابرة(5"5). 

والحال أن خطبة أوريان الثاني كما أوردها بالدريك من بورجيلء كيير أساقفة 
دولء إنما تختلف عن الخطبية كما أوردها فوشيه الشارترى. لكن الأفكار التي 
نقلها الاثنان متشابهة جداً. إذ يذهب بالدريك إلى أن أوريان قد دعا سامعيه إلى 
نين الحرب المارقة التي اعتادوا عليها وإلى أن يخوضوا بدلا من ذلك حرب 
المسيح. ويجب عليهم أن يصبحوا جنود المسيح: الذين جرى استشراف مهمتهم 
المكتوبة عليهم في خطة الرب عبر أبناء إسرائيل القدماء؛ فشأن أبناء إسرائيل 
القدماء وإن كان الآن تحت قيادة يسوع.: يجب أن يسارعوا إلى الدفاع عن الأرض 
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المقدسة والكنيسة من الغزاة الأجانب("”). "اسمعوا واعوا. لقد شددتم حزام 
الجندية وتبخترتم والكبر في أعينكم. إنكم تذبحون إخوتكم وتخلقون أحزاباً فيما 
بينكم- وهذاء الذي يشتت شمل رعية المخَلْص ليس جيش اللسيح. والكنيسة 
المقدسة تحتفظ لنفسها بجيش لنجدة شعبهاء لكنكم تحيطون عمله بالغدر" . و 
د البابا الجنود من أنهم؛ إذ يسلكون بهذا الشكل؛ إنما يحكمون على ام 
باللعنة الأبدية .وقد يأملون فى المفوز يمكاسب قطاع الطرق.: لكن السبيل أئن 
يسلكون لا يؤدي إلى الحياة. فمن المؤكد أن اضطهاد اليتامى وسرقة د 
والتجديف والنهب والقنل ‏ باختصار: سفك الدم المسيحى ‏ هو "أسوأ سبيل لأنه 
بعيد تماماً عن مدبيل الزرن". إلا أنَّ هناك حلاً جاهزاً. قفي إسدائه النصيحة 
لقادة المحاريين المسيحيين: واجههم البابا باختيار واضح: 'إما أن تتجردوا بأسرع 
ما يمكن من حزام هذا النوع من الجندية أو أن تخرجوا بجسارة كجنود للمسيح 
مسارعين إلى حماية الكنيسة الشرفية . ثم أوضح أوربان أنه قال كل ذلك "لعلكم 
تكفون أيديكم القاتلة عن تدمير إخوتكم وتخرجون. باسم إخوتكم في الدين. إلى 
مواجهة الوثتيين". وفيما يقول لنا بالدريك فإنه قد كرَّرٌ الفكرة نفسها للمرة 
الثالثة: "يجب أن ترتعدوا من الخوف. أيها الإخوة: يجب أن ترتعدوا من الخوف 
من رفع يد عنيفة ضد المسيحيين؛ فالأقل أذى هو أن تلوّحوا بسيفكم فى وجه 
السارّاسان. ذهذه هي الحرب الوحيدة العادلة”(4١).‏ 

وقد كتب جيبير النوجاني رواية أخرى يَظهّرٌ فيها أوربان الثاني بوصفه متأثراً 
بالعهد القديم. ففي كتاب جيبيرء: مآثر الرب من خلال الفرنج («م :726 هادع 2) 
05 )2 تذكرٌ اليابا المكابيين (يين أشياء أخرى).؛ ثم دعا "الجتود المسيحيس" 
إلى الاقتداء بهم. والاقتداء بهم إنما يتمثل فى إحلال 'المعارك القدسة" ‏ 
(527112 و1لأوء7م)(9' "): الجديرة بالثواب: مدل الحروب غير العادلة بين 
الأشقاء. "إذا كان المكابيون قد نالوا أس.مى تمجيد لتقواهم, كونهم قد حاريوا من 
أجل الشعائر والهيكل: فمن المسموح لكم | أيضاً وعن حقء أيها الجنود المسيحيون, 
أن تدافعوا عن حرية بلدكم بالمسعى المساء" . والبلد المقصود هو البلد الذي ترك 
فيه المسيح آثار قدميه على الأرض: والدفاع عن حريته إنما يعنى إنقاذ 'صليب 
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ودم وقبر المسيح . وزيارة المدينة المقدسة 'التى يلوثها الآن حشد الوثتيين" . وليس 
هناك مبرر لامتتاع الجنود المسيحيين عن الخروج إلى تلك الأماكن. ويقال إن 
البابا قد قال لهم: "حتى الآن: خضتم حرويا غير عادلة؛. في وقت آخر؛ وقد 
لوحتم بأسلحة مجنونة لما فيه دماركم المتبادل: لا لسيب سوى الطمع والكبرء وهو 
ما ترتب عليه استحقاقكم الموت الأبدى واللعنة الأكيدة . إئنا تعرض عليكم الآن 
حرفا تتضمن ثواب الشهادة المجيد. الذي سوف بيقى الآن وإلى الأبد هذا اللقّب 
المجيد". والحال أن ما افقترحه أوريان على الجنود الممسيحيين هو أن بكونوا 
'متحمسين في نتفيذ المعارك المقدسة ودفع جبروت الوثنيين "بعون الرب" 
و"الانخراط في معاركه"؛ باختصارء "أن تكونوا جنود الرب'(01). 

أما الكلمات الافتتاحية لخطبة أوربان الثاني الصليبية: كما أوردها روبير 
الراهب فى كتابه: التاريخ الأور, شليمي ( :116705011711116 6 )) فهى 
احتفاء بالفرانك بوصفهم الشعب الذي اختاره الرب وأحبّهء والمتفرد بين جميع 
الأمم بدينه الكاثوليكى و'إجلال الكنيسة المقدسة". فإليهم وجه البابا خطابه؛ 
وموعظته كانت تستهدفهم. ولأن الرب قد خلع عليهم "مجدا ملحوظأ في القتال", 
فإن عليهم أن يثاروا من المظالم التي ألحقها بالمسيحيين الشرقيين الجنسنُ اللعين 
"من مملكة الفرس” و"تحرير' الأماكن التي مَجَّدَتَهًا حياة المخلص وموتةٌ على 
الأرض. والحال أن الحجة التى تمنى بها أوريان دفع هذا الشعب الشجاع وحفمز 
عقوله إلى “اجتراح منجزات رجولية": كانت حجة مادية بشكل غريب. في رواية 
بالدريك فين دول لخطات ب أوريان م ايضاء و وعد البابا من موف يصبحون 


نتهبون اتوزهم وتعودون ن لتأشرين إلى ذويكم 7" 7 . إلا أنه في حين أن هذا 
الموضوع كان مسألة ثانوية في رواية بالدريك, فإنه كان الفكرة الرئيسية في 
حجاج البابا ضي مدونة رويير الاخبارية. فقد أوضح البابا أولا أن العنف الذي 
ابتليت به الأراضي الفرانكية إنما يرجع إلى ندرة الأراضي والثشروات. هذه 
الأرض التي تسكنونء الموصدة من جميع الجهات بالبحار والمحاطة بذرى الجبال. 
إنما تَعَدٌ ضيقة جداً بالنسبة لجماعاتكم السكانية الضخمة؛ كما أنها ليست 
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وكيرة الثروات؛ تنادأ ما يمكنها توفير ما يكفى من الغذاء لزارعيها هد هو 
السبب في أنكم تقتلون أحدكم الآخر. وتخوضون الحرب, وغالباً ما تهلكون من 
جراء إصابية أحدكم الآخر يجراح . ثم طرّحّ فتح أرض الميعاد كوسيلة لتحقيق 
السلم في الداخل. فحث أوريان فراتكييه: 'لذا يجب أن تزول الكراهية من 
صفوفكم. ويجب أن تنتهي نزاعاتكم ويجب أن تكوقف الحروب وتهداً جميع 
الخصومات والنرّاعات. سيروا على الدرب إلى القبر المقدس؛ انتزعوا تلك 
الأرض من الجنس الشرير وافتحوها لأنفسكم”. وإذا كان الفرانك هم الشعب 
المختارء فإن تلك الأرض أرضهم بشكل مشروع على أية حال: "تلك الأرض التي 
كما قوق الكعاب القدمن «وتفيكن باللين والعممل قل نتحهها الوف ملكا لأيتاء 
إسرائيل'(4: '). 

كما ذكر روبير أنه عندما "قال البابا هذه الأشياء وأشياء كثيرة ممائثلة» فى 
خطابه الرائع؛ وَحَدَ فى هدف واحد رغبات جميع ١‏ لحاضرين بحيث إنهم 
صاحوا: «إنها مشيئة الرب! إنها مشيئة الرب0". وعندما سمع الحبر الأعظم 
جميع الحاضرين وهم يتطقون. فى صوت واحد. بالصيحة نفسهاء أعلن تلك ال 
آنا 5ما00/ (إنها مشيئة الرب!) . صيحة حرب الصليبيين[(؟ ' '). وقد لاحظ مؤرح 
عظيم من عصر التتوير. هو إدوارد جيبون.ء وهو يكتب عن هذا الحدث؛ أن 
"الفنلسفة الباردة لزمانتا الحديث إنما تعجز عن استشعار الاتطباع الذى مس 
عالا فنا ومقتصدا :خلدى سماء ضوت. راعروي عت اللصوص: ومتتعزر اللحرانق 
والقتلة بالآلاف لتخليص أرواحهم. وذلك بأن ينزلوا بالكفار عين الفعال التي 
كأنوا قد أتزئوها باخوتهم المسيحيين؛ وفام المذنيون من كل مرتية وفثة بتينى 
شروط الغفران متحمسين(١١').‏ على أن الحرب الصليبية: بالطبعء لم تكن 
غريية عن التنوير بالقدر الذى فد توحى به هذه الكلمات. فجييون نقسه قد 
خامرته الشكوك ليس حول فرار شن الحملة الصليبية الأولى وإنما حول "اتساق” 
الهجوم العسكري المسيحى('''). على أن الشيء المهم هنا هو أن تفهم صيحة 
الحرب تلك - !1آهانا كياع(1 6 (إنها مشيئة الرب!) أو الصيغة العامية لها ء! ىبر6(/ 
!01 على أنها تعبير عن تقوى الصليبيين: على أنها مظهر ل “لاهوت شعبي 
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تعد مشيئة الرب فيه مطلقة(؟' '). وكما أن حركة السلام كانت بوحي من اإلرب 
وأن السلام الذى حققته فد أمر به الرب. كذلك فإن الحرب الصليبية ‏ التي 
كانت حركة السلام استشرافا لهاء من نواح عديدة. ووجدت /حركة السلام/ فيها 
[أي في الحرب الصليبية/ تحققها . كانت حرياً شاءها الرب. 
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.6 ,1994 تعووعرا عءة 428-30 ,1986 عمنصمت هم ) ما تع كتتاد أعصط٠ط‏ مق 76 

عط1' .67 ,1988 تمطامعمساظ :82 ,1991 طعوطمعلاء 1 :47 ,1964 «لمفصةأه1] 7 
8 155056 0205715121 2 15 62( تددم لقه [تصتطن) مععسضعط ممتاعع11مرمء 
:754 ,69 ,1980 عللعتصماء0آ :2 .مقط ,1935 ممعقصلوط 12 .د5معقصصنكتط 
1988 لقطامعسساظ8 :232 ,1985 بإطننآا :1973 وععلكتم) :16 ,1945 ععودت15] 
ود .مقط ,1991 عتدهك]8 ر98 ,1991 بوعأعصى2آ1 :289-93 ,275 ,1988 عععل»عء82 :67 


,1993 عع ردلا ,274 ,1992 جاعهي) ,60 اللمععمي 
.0 ,1993 6#طعن] 64 ,1935 ممفصلع]ط ب38 ,1978 ممتيوء81] .1 15 


6 ,1980 علاعتممقك12 :62 ,1935 مممصلءئط عمع5 722 
7 آ2) 1,5 42/ه07) منثلا ”تعاأماعام ماقت عععمعع تلسمعقتاعههءم محن[ح1» 80 
رط1968 بإطنانآا كء يعععط بجدملأه؟ [ ستمطس .734 ,1982 م حمء5م1]0 عع5 .(647 


.755 
1982,76-7 شاء تتقء1105 ها .كمدعه :(647 :133 .[آ(1) 1,85 نامر ون[ اة 
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0 ,1978 ممنجاء11 52 
.7 1980 عاأعتواء(] 53 


7 ,1992 ع0 7مسمع رع 54 
مطتصء عله عط 0ه المعصاء؟ممط ععمعم عط ونع شاعط ومنععصممه ع1 ك8 


22202 21209257م 014 أععرطتة 2 مععط فقط تمسمموعع طععستطن) صختصرءء 
التعطأتل ع5 بلعع120 أطعتم و00 عط مععمجمعط دعلمناً عغ012ءدصصصط] كممصتمععتط 
عط1' .(124-5 ,1994 مجعلع:8 :138 ,1993 طعدطمعلاء 1 لء) عغوعممصعل 0 
مخما لع1 أقط 5مع10 220 دععاعهعم لعمه0لء جع ,عء بع 10 بالاعماء امم ععوعم 
9ط ومتتتة مع غطعتاوعط لصة لع:1م200 2غغغ2[ ععء؟ 2280 ,موماعع طععسطت عل 
.طعقتاط) لعصمماعع عطل 

ع1 .1924-37 عطعناط وا لععدل ماما كه ”مصدماء ممتامعء:0" ددع ع15]' 56 
بكقط طعتط؟6) صصرماءعء طععتط) عط عماطتهممعم 10 لعماعاضه وععط 5ج 
عققطم ترلعقء خنطا مه :عأمدعطمهمم 17115 جموعءء) عزتماعط سذوعط ,كتل كعل زوعط 
عط ط11 .عكن لوسعمعع عط لعععامء غ1 غعر ,(1987 ممعمكة .كء ,ممطام)عع عل 1ه 
عأموط كتط 12 1150 15 غ1 ,12562211015 111016210 

4 ,1997 وععلجسمر) 57 

1973 ممعصئطهظ1] ,وللدمعمعع ,لصةه :550 ,1998 وععل هم 01 58 

1 1048 وطنرم 7 عع 859 

:4/2 أو ممقمم عط عه40) 92 ,62-3 ,46-7 ,1959-61 صع «امطندة 1[ 2 
22 ,إمدطن) 4ه طعدظةآ عمططمة م6 ورمععء00 15 .144 ,1947 طعدطمعلكء 1 
ْ .(190 .م) 11,49 انما 1711 جنمعء :0 ,10/5 

2811 ,1929 عطعتاط 1934 عنغتللسوعم + .190 1973 مسمكمتطم2 9 
علاعبمداء2] بع50 ,1945 ععومن1] :غ464 ,1942 7ع111 زرك .فط ,1935 ممعصلعط 
814 ,1988 مبععاعء5 .791 ,1980 

8 ,1998 روعقل جه 92 

:21 ,1978 موكمتطه :2236 ,1935 مممصلءعط :109 ,1991 كتدهكل8 .1ب 953 
6 .2 1959-61,63 هوءامطعقمآ :3191 ,1988 عععاععءعظ8 

7 1987 موادعة2 لآء 142-37 ,1998 عستطددت 94 

4 .مدط ,1998 عمتطدنات) 7 ممعزوة2 :245-50 ,1947 علاعة5 ع5 95 
قكت1لاءع١‏ قتصعة تتان ,0556م عمععهام م106 ممسعمنتصعم ععمصساكتت تاولح“ 5 
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©55© 20551111 تتتقتاء 5ع]213] تألتما لملمتحل)'" :2111,4 #لاميعمه متاعءلاهر) “.26 كتصتحط 
أه ممقتلء لععلققطة دوع ستطودت 04 .129-30 ,1998 عمتطكتان) قز .كمدذا' .نكن 
لععأملهح« عصتطمدرن) .194 ,11 .صحه #متممعف مقلعلامن عط كه 5111 لصه للك .عاط 
1981 «طمامعة:آ[ .عماتاميج 5عصتاعتصئة عه] عبموعاتقرريج لععسفط «سأععمصم غهطأ عدن 
“.امختلئمط عقط ,#تقمنب متناعلاه عط أه 5111 علط عط أه ممتتلء عط ص ,407 
5235-4 عوط طا مقم جعطاآ سمساعععمطة .4ن 

51 .م) 1 تعنيبره 40 جوناة 1[ 97 

1935 مممصلعظ + .(573 .م) 11 ,(618-9 .مم) 171111 ممدمنجه له «ءمم 1[ 95 
,1972 قتطعوىع13] :.2201 

أ ةط 6ه مانت درفنت 7م[ بع [أصصسدت عه رعع5 99 

0 قمقلدم أقءم5 عأم0 لمفمصتعظ عفط لععاتمصوء ,69 ,1935 مممصلعط ‏ 100 
.تام خنطا م22 0ن[ 

24 تققتان طعغتطعا؟ 20 عمط عنام باع ك1مصعم عاءء كلنان 51 لع“ [0! 
071 مامه ده 267[ “.عتتع1ع2 ختقع]0م علباوع1 ع12002506 للع مكنا 3 لع تا ممت 
زبزما عله ل إه 8006 76 1 صا .كمصدى حملأ 1) .1,26 ريم[ 

عك .عم 1 102 

عن عم[ 103 

4 ,50 .ممعع> 04! 

للدسحط .(1387 :146 .1) 102 .مم عملمجماقتف اه عمامضوط 11 ععلسموعلم 105 
0 أن قوع( عط 25 1063 كأدعجعناد ,347 ,1880 

تسمصتط مطعممت1سعبطاء 5عنهلدعع5 تصقنان ععن5متدعاءعءع مونف 5عوع1 وعم ص“ 106 
تقتام 1110110 تلاعداوتله 02لقطتك 121552زم» 101:2 2151 بامقطمتسهل كتصتدج 520 
بلأع أمعساعم 1 ”.2ط مسصتاعظة ملعوجائععهئتء كتلناقهط ,قتمءع22ة5 ع0 ذا ,21م [ع؟ 
رة1! 21[ ها عصللدع: غمععىع كنل جلاطعناد ةم .(43 .م) 85 .20 .اديه 0111م .مط 
11 ععلصدععلم هذ لععنلمجممعع ‏ - 980 :19 اكمدالا .(3487) 4533 مارعو ]ا 
101 اكلم" عكقط خأمم دعم - (1387 :146 .121) 103 .مط مامعماضيك له وواموط 
ْ ”.11112122 ... 

آ10) 101 .هم متمتماقيك له عمامارققط ,ستدمذ أه وممطكتط عل م ععلصدجعءلم 107 
.(1380 :146 

غ1 102 ,همدع طتامصزة د عط نزلمه صف عععغط كه06500و معطا 0غ زع جاومة ع1" 105 


16 


عطاععم5 بللدهملعء؟ ع10 غستامععة مغ إليذة كتلط أه عرمءة عل لصمروعط عد] 15 
3 ن10"! عهءة ,وعم مععء1أتل عوعط ع1 .قمع صطمه 1ع جع كنامممنطءع ص زكمتا 200 
1981 نصنلعة) :76014 ,1968 «وطن2] ,(1986 .10 رلممعم عع ندا عط عمط ,لمم) 
570115 ع125ط] دنا لعتكك عتتطاووع]:! لصد ,1971 غلمعقطهز :31414 

1 ,1988 ععئاعع5 :40 ,1992 مومعو :454 ,19685 رطأندر[ عع5ك 109 

2240-5 ,10-2 ,1971 غلمعقطه[ :741 ,1968 برطاورز ععك ١10‏ 

3 و1 :742-37 ,ط1968 :455 ,19682 تإطنادآ ,27-8 ,1984 مععخز عع 5 !!١‏ 
غم 220 .1121 

24-8 باللمتععمىء ,1 عم ,1983 تده1"! ما وع سيد أغعصط وعءع5 115 

01 1 ص1 لععونين :696 :102 ,101) ج111 1 انتوم ان وبمار ء بترو  )‏ 113 
ْ ,1992 

(613 :6 .ووظ 11]/!) ومامعتض عوضوم .ل غوامولة 14! 

كمض[ ممتسةظ0 طصطظ) 117,3 عمنه [ /[ه 8127127 /057 6[ 5ع ونال 1م [نك ‏ 115 
.)139 

2 127 ,1998 عمتطودن مذ 0ع:أمدق) 117,23 مم10 مصدده17 كه لمقطاءعد8 116 
لمممتتلمدت عط غه ع5متمعوعممءء د 5د لعطتعدعل وعكله 15 لعقطععتاظ .(17 
[أعمك 01م مععط ققط عق جع 2 بطعتسطن) عط 4ه 201602 دا ناته 
178-09 ,1988 عأمقطء011 عوط لعمدمتاوعنن 

.3 ,1986 عمتستقاد 0 :17 ,1985 بوع[متاو8 7!! 

6 تمنرن1"! :1968 ومغخمم مم5 115 

.8 ,1995 وعلصد 1 1/19 

”.ماع50 هج[ ع عع دع طنلنتجوع266 7 عط زه عمكلوعمة ,433 ,1986 عمتسئنمهر) 120 
ع] 1985 ,«اللماععموء بلمد :758 ,ط1968 :19682 بإطن0] ,عأم صمي ومع عع5 !2! 
كه لعطتعدع01 15 مماكاكتل عأنعدمتنا عط عمعط؟ ,1654 ,1974 بإطن0آ :1985 0114) 
ز(ععهصسا عل 1ه مصهتاه عط عه]) اعون ,1979 أددمعهن) مكلدعء5 .:زوللدءء لم50 
كه دومنوجتعاءدتمطء لمعنض أعقط 2 طاص) 20-8 ,1905 عا[طقاقوهي) 
.(ممقتعدمض لمكن: م تعطعومءمم2 "قصقصمغمتط 

دوهكتوتل ا عط 1ه 105 2 [ت 2 +وعتاعيهء عل :285 ,1995 عاطامودهن 127 
ممع عصني معصعاده7 قصد ,مسعتطفط رن ردم آه معلده عط مغها تؤعته: أه 
.(279 ,.لتطة) لمماعمظ تصتضمءه_-طعمع؟ ممه -طاستم 
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عأطذهمه© يعو مت ,1979 أ2جمعة عه5 بامقتوممصنم ؤه عنمل عط م0 ١23‏ 
.0 .2 283 ,1995 

295-17 و5عمنا ونه( وموع طاول خر 124 

227-84 5©عصتا .110 12 

.4145 ,1964 مسممطامآط :88 ,36 ,1982 ماتعسمعون 8 126 

,ع2 ,1979 2220221 127 

بتلاقء6امءه5 1028 يللكع لاطا ,1979 21معمن) كك ,ععمعلتت عط عن 125 
ظ .2 .م 45 ,1964 مممحدط ]هآ 

| 78-9 5م10[ مبورةم70 129 

©1265 قأع1216161 بكتلكوتعا- تتكسسصا ,1979 21جمغةر) .80-128 5عصنا ,.ل1ط1 30 
0 ممع عط آأه كعكلدعمه ,67 ,1988 لمطاسعصس!اة رععطعهة مدعنا 2 25 قمءع5212 
”.لإمدطن) 01 غتقاصة علتلمدنه عط أه لمعوع1" عط أله 

155-6 دعملا مصغمم 131 

.3002-3 ,1770-1 ذ5عصنا ,.10ط1 132 

0 ,1988 متععوعمعء2) ممع :72 ,1981 امعد 4) .3004-5 دعملا ,.10ط1 133 
1981 :19/9 21جمعمن) روعع طالملمة 4ه كلذنزلههة عكتاكمعطع 7زمامء ع1م0ة 2 +0) 
584 7اللماععمةء ,1985 وطن0آ :6814 

5 1983 1و1 كء :53 .رعمع5ك 34ا 

.(342 رذ .صمهة ,ط1992 د5علصها لمد ل0اجعط) 17,4 تعيرعبواظ .؛ ماسممولةر 35 
اتلك أمقهل معءعءعع ف" :5م2355 طه 25ع50101 110:5ل20) 12011111601 ,منء ,وععط[1دل م 
"لتمععع عأنلمعء025» تصتطلق-طاتاطآ أمتااع ]تاذ 202 51 اأمعتأعصصقء عناوتمعل بتمتط 
.142-55 5عطتتا وبورزم02] 

8 ,1995 عاطعممح 136 

2761 و5عص1ا مسن020 137 

24 ,1995 ع[طواكعمم) 135 

271 :551 ,1980 علاعتمقك0آ1 :51 ,1935 ممقصلعط ,عامصعديءت عم) عع5 139 
.160-58 ,1974 :759 ,1968 ت#إدادددآ :20 ,1993 

6 ,1983 1102 تاضع دستجوعد كتطا 01 20516082 ع1أقطء :515 و8405 40/ 
184 مععكا كلد ععذ .8 ,1993 للتظ مد ل6امعءئعء2 :1992 .10 صا لعجتستمصصية 


٠‏ نام ,19922 3141.5 وللمععمىه ,1981 تمتلعدر) 
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.7 لآلدسدق !14 2 
ه كسمتفصعءء 1935 ممعصلئط 14312 ,1991 كتدسسه58 :38-9 ,1978 ممننء31 142 


277011 مع 2ع 112 

عمعاطمك معكتع عغطا سما 212و" عط كه علدعم5 مغ 15 )1 35 علامتصمعط همد عخر 143 
تجتن عطعمت]ا عابلا" :عنادكا لفتعبك عل مغ لع121امم ققط ,53 ,1935 مصعصصملءط 
مع تج كتمغلقط ا 5ع كاعغتل ماء ما 52255 5ع عمسلاغتصوعء/ا عتل عصطه وكلة 
”كلتل دطئععع تدا عل مععفععي ١7‏ معطء نل مععاء 

,1992 بمرنم] 44 

.1959-6163 ضع تمطعمةآ[ :145 ,1947 طاعدوطمعلاء 71 145 

ب4 .معط ,1986 :978 ,1983 ضما :1 .زمه ,1 .مقط ,1935 مممصلعط ءعع5 146 
.369-82 .مضه 

18 وعء5 47! 

عط 9ط لمعمم2 نه عماكت 56 ,1935 مممصلعط :32 ,1964 مسسعدم]ه 283‏ 48 
غقط روتضمملاء ععوعم عط عتوز مغ 1040 مصمع كمقتلف1 عل مغ ووععك طعمعئ ]1 
00 رط لعدععغاط قد مععلوععط-ععهعم امستدجة عجمعلعء عط لعغاعاء» 

53-4 .ممعع5ك 49 

19356 ممدصلءط معه 130 

1959-01 مع «مطعممآ عه1 1096 ,1935 معممصلءط 214 .88 ,1991 كتدره]8 اذا 
”.بعومهم عفتلتصط“ عط كه ععمعءجععص عط لعكاتقحه عد 5 مما ,21 

عمل أله عهاماوةط ا 54 .2 لذ ,ومطءقصممه]8 عمتامماكده) 0غ مع[ 134 
3 ,110 ,1935 همسمسلعظ ىك :(778-9 :143 .1) 103 .مط مامز 

,1935 «تممصلوط 3569 ,526 ,1990 موممتطهه 62 1114 ,1983 جعملسوهنر) 51 
ع5 ,كمقصطه لآ عحل 220 72032639 ممماعء عط ه18 1391 ,1991 كعره]8 :1161 
79-84 ,1988 لمطامعصس!8 بت .مك ,1983 ءلم ي) 

8 1983 برععل ون 4د 

4 .مفطك :1 ,1924-37 عطعنا:[ عد بعامع ومع طصسآط مه ذسعته غمعي كتل ع1 155 
,1970 :2391 ,1992 مصصطء5 :36 ,1988 رعمععة :91 ,1988 لمطامعصساط 
109 ,1991 طعوطصعالاء1 ,121-2 ,1936 عطممكا .1431 

,نكر 111,7 ووم ويس بساك منتفمدت مكلك غه خعطصصسةآآ ع5 150 
,5 ,1947 اعطء1ا8 ءءء :(5/ 11 ,1163-4 .1153,1157 ,1147 .كامع) 


19 


-650 اللمتععمروء ,1998 بوعقلبدهن) :7 .مقط ,1935 ممفصلوط عه :89 .م 1 157 
8 
.م) 1,46 «معتويذا ,1074 .جاع"1 2 ,:تلستجعتسظ كه مسمتللك/0 غمددهن) مغ جرموء 135 
,207727201467146 :(70 

.م) 11,51 «ماعنومظ ,1075 .موز 25 ,كلتقصتمع1]0 1ه مبوعه5 عمك1 مغ جرموءعء0 39 
0 ,1998 برعقليدنر) :99-100 ,1948 ععلاعدذ اء :(194 

(464 .م) 111,4 «منعنوعذا ,1079 غع00© 7 ,متاءعمء727 مغ بجمععء 02‏ 60 
.4 1 ,1146 :607721002 

94-7 ,1948 ععلزعن5 مع5 16١‏ 

عط غ7 +20 8725 كتط 1" .51 ,1997 طختصطح-رع111 99-101 ,1948 ععل[ءع50 1 152 
010 عمم :102 ,1948 ععلاعدذ :30 ,1904 عالعسمقط :كل501 ويتنة 1ه معط 
117 ك2 بلع قلتتصصعهة غممه لفط عط هضمع عل "عع 0ع دعم“ زموعمى 
.8 ,1947 عن الوعفم ؟9ط لع متهاصتدمط 

[171 تزمعع01) ص ,6 .ء ,1078 ,598200 مقصطم] مصصتت3ْ عط زه [معمعمءم ‏ 63! 
5 32011 عط[ .242 :5.1 ,1912-13 عاعاعاط كك :404 .م) طذى1 ٠7‏ «عرديويخا 
.7 71212115 1ق لع 2ن ططزمه11 

4 ,1997 برععلسن م 164 

4 ,2/0 ,238 ,1947 ععلاعمة 1655 

505511 26156026102 قلقة[عععة همد" :1114ل ستووببف متلعم//و م 166 
,87 2352201 :196 ,1998 عمتطكينا) ‏ ”.ع2 مسعلي عط" :011,15-7 وتعععنج] 
2 عطقا لصد 011114-17 اتتونتف متلعم//ه ودععتتضعط وإعللوعة12 .412-33 
ماع سصاكتك عط[ 504-77 1987 «معجعة2 ص1 ل0عأمعصدع0 عند يوبتو رطا 
عمتطوير) بط لمعصحملاه] :239 ,1947 ععلعاعم5 :ممعم ممه ملعتمجررج معع عط 
,12928 

77 016110 .1ن) .1532-3 ,1998 عمتطستم) :259-64 ,1947 ععلاعنذ 67 
5ع ع0غ" :11,54 :”5ت طاأقمقلتاعءهة5 2 ك5تلمعع065»© 5 هطزواء5 106“ :211,46 
الأ :11,54 قتلمععمع0» و5ع1هاوع:م0م 5ع دلناءع52 نعم 
(188-9 ,1998 عمتطئتر)) “قتاطعقليهءع52 2 عتخمدءطتطمء 

(5:17 مكل 840 54011) 1085 .تك ملمماعصط أه 1 مسععطللك277 مغ مسماءعئعمم 168 

| 3 ,86 1987 عرمعبرووم 169 
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2 ,1998 عومتطكنت) 170 

(572 .م) [ سمنجهد هه 266 1[ !7!١‏ 

249-50 ,1986 م110 :254 ,1935 مممصلءط 01 172 

5 0ع5نا وخلم0ظ8 ععطاع طب 01 ومنتادعنان عط م .281 ,1987 متطءورعءظ 14 173 
ممحصلىحظطآ كك ,تمجه متتعلامر) دو 'سناءعم م مرموتبق منرثا كعنط +10 ع35ام5 2 
.73-4 ,1972 متطءوقع8 :2271-2 ,1947 رعلاع50 :234 ,1935 

عوعع12 غلوومص قلذعاءعءء مد" ١11,17:‏ متمصلف مننس ع4 ح2 1 14 
”م2 سعله ع0" :711,18-9آ ”عمسم نتعء وعم 

.11,3 ,.110 عء5 ,[اعك50 مقتامصطر) آأه ععل:ه عط م .79ئ2 ء :11,43 لاط[ ذا 

1972,111 منطءعدععءظ8 كك :711,16 ,.لتط1 176 

.9 ,1993 ععودآ 17 

3 كك :111,28 مجرمفمل وزبد 16 1/8 

,2250-3 ,1986 ه21 :235-7 ,1935 ممعصلع] ما كزدزلمصد عل 01 175 

11,2-3 ومتعتبطل مول ء([ عع؟ 150 

مم11 صعك غصد معطمو د دكوتمقع1 معطعتلطععها مع عمنو سعط“ ع 181 
ك1 مذ لعمماءجه06 تععط كقط لص ,236 ,1935 ممعمصلعط] ما غدده لعمامم 25ج 
مع محمول علدز2 عتوتطاء“ غط 2ه عمعودعل عط لععدى معطم ,1986 ,1983 
#لتطعتصطا عط أه ممتتقصعم؟ عط 1ه عكاتطتافممه غمعصع جومم عط قه كعاز/فتر 
ل00طعطعتص! لصد دعتطاء 

اء :1997 بوععلسه© ععد عع زطتد عت آه غمعدئوعى لعلتماعل 2 عن* 1‏ 152 
.(190 .م) 11,49 :(137 .م) 11,37 «ماتتومكا جدموء:0ا 

49-50 ,1997 لغتصك- ععلن8 153 

110 1011 طقط ,1074 .عه<1 16 معقة ,إممعفبظط غه حللشهل! ما ورموءعن 34 
5 

4 ,1997 بوععلنهدم) ععة رو [ حرصم تعطنه لامو وتطط عمس 155 

68 ,655 ,1998 بععل بور عع5 1506 

11 ب ”صتصمط 20 كتلمعومء كتلحطد ع1“ :511,55 نمدم متنععلام) ‏ 157 
مكتامصمعتطءة و 2“ :311,60 ء :”عتومتعتصم له5 عتطمدللنءه ممم للقددم غ0“ 
,1287 تمعدعة :193 ,189-90 ,1998 عمتطئدت) ”كتلمعومء ممعممناععسمك 20 
.(411 
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8 ,1965 «ماجعةا .ك» :1035-4 ,ماسعلتوى ع2 مرسم 5 155 

,252 ,1947 ععلعاءة5 تق :126 ,1998 عمنطمد0 ١8‏ 

52 ,1998 وععل به :27 ,1997 برععلوسسوت 99 

11 ::*”ملمعكط هه ونه نمه مأعللست؟ »0ط :30111,2 ستوييف ميفوم/اع.)  9١‏ 
تتاعلة طمدعة علا“ :50111,10 قل معهعع أغصداد قمعأ هجتصعغط حضتت جلاغط 100الي" 
.(410 ,405-6 ,1987 عمعجوة2 :195 ,193 ,1998 عمنطدنر)) 7مغء1ل0مب 

أقك 5205 مهلل" :0/2 مك 2577[ ع5هنتطستدفا 111,27 نميف موعلا 192 
تكلم ,+1222 ع2ع2 تتتتاقتء!1 أتك 5385 16خ .عوءع12 عمع2 تعمتاء لع5 رعلاء؟ عوعط 
1998 عمتطوتر) "”ختاقءكك7202 عأفماصتتاه؟ قصلط اوه عمط رعغمه؟ مووطا عه 11 
.9 ,1987 خ02خ1235 :199 

.(246 ,1947 ععلاعتاكد :412 ,1987 عمغدمة"1) 011,14 عمجف متععلاه.) عه 193 
0 ,1965 ح+ماجعة2 :103 ,100 ,ماماضن عل وبرجم كت + ) 194 

9 فذوعلءععة2 لمتدل) :211,44 تستدودفب متععلاه) :104 ,عامعلتج7ب م2 ويووع كت 195 
1998 عمتطكت) بع :”مستطقحةط غءطاتطمعم أآع؟ غتمنام تمتك عجتلتل لم5 عدن ناموعجمعم 
,25 ,1947 ععلعاءعن5 :1350 

50-2 ,1965 عماجيةة الك :98 ,م1متريب مل ورسورع 5 196 

197 )] 5 9. 

7 ,1998 عستطكتتم) 198 

تإطاتانآ :50 ,1970 وععلجودمري) 1 .16و 117 سمم باط ععطمات كتكلدسل80 1595 
7 1988 «ععال»2 :200 ,1992 5ع0 صم1 :457 ,19682 

269-00 .مقضعع5 اتا .14-5 ,2 .مفك ,1995 5ع220. 1[ عع5 200 

+116 ,1994 ونعلععظ :31 ,1995 وع220 .1 .4 201 

14 7ك[ سصومموةلطآ نتعطهاج) 5تكلان 100 202 

203 1117115 

:0 ,1994 وععلع:8 :277 ,1992 جاعون2) :82-3 ,1964 مسمسعصع 104[ 1 204 
94 ,1992 5ع0مصا :1701 ,1992 ممطقللمم) :«للمععمععم 

6 1992 ع2 205 

1 ,282 ,1992 معلل زمسعمعصع ]1 206 

.19700 بععلجمر) 207 

208 18 سمس ملآ معطهان عتكلسحلق‎ [١١ 


052 


.1994 ممعلع21 :276 ,1992 جاءعه0 اء :117,15 ,..10ط1[ 209 

.5 ,1992 ع1م110 :281-2 ,1992 عل رمعمع ع8 210 

2296-7 لك ,295 ,1992 عع رم دمعصع 8 211 

199221 ع8 2 

1992 ععل رومع ووع 18 213 

' 4 ,1964 ممسمص4ه83 214 

ع ,كتاتطءع1202 [...] ططلناكقعا205 15016002113 لتتاتقطده ووه ووقرط* ‏ 215 2 
كقتطلنته 1 ,تقتاعا205 عه 10 0قتامعء122م ‏ طلتالتتداءء 5‏ كتتصمعل مض تخط 
تدان كتننو غملع0 «سسسمتاكعصطر) 4عءطتلصسعتني ‏ صصتتلة صصتصدمصماكصطن) 
لهسم ”اتلصدط دمعستتجهدد نمقطر) 6ا1طتسل عمد اأتلءع0 تستاممتافقطء) 
.(827 :19 أكمداط) 1 .ء موبعنتمطرور 

.773 ,1980 علاعتصواء12 216 

(120 :141 هآآ ,مجك ام :1 67:01:61 3) 111 ويجروى 217 

ته عمدطتتضممء 5ه متطعتضهمء 5مغتلطتد كتناه؟ عتاوتصدعتتان مصدلح 218 
01 15 ع1 كتللتكتك أقدطتتكمم مستكذكععط) اأمدطعتطمم 05 ج2ع6ت21 
9 :19 أقمد1 ””.عتاستعصدة عممضووع]1 . 

”.1115لا كتتاع 522 تداع ل طن؟ ددع متداع 522 منتتمقصسط غترعلبطالء عناوصصدت ه20 215 
(97:753آ) 11,1 ملتعلاد تتدمماالتزف 7لعتهونزوظ 

أء بوعل وعتقصضقك10 لتتامصصح8 عماعع: ,15 .2 95 ,1904 ممدصة 1 20 


9 .ع 85 ,1969 516250 
48-9 ,1939 عتمصماء12 تلتتجمدهظ برط لع معتاعط عق 221 


10 م ع5 لد 
ومس د18 دعنك للد8ظ ,معن عغتومممه عظ) ع4 :78 ,1993 ألن8 كد 
أقط ,(1947 ,صهطا ك1 ل) بإعؤير 5011 بز 21[ برك إمويطو ع! زه عتاهة ه/ ”ل وعلتوةماكاا 

بعص مع عاأطهلتة قصب مععط قط 

8 ,176 ,1988 عأمصطء 1 24 

7 ع11002 ,للمعمعع بلمصة :124 ,1994 معلعء8 ء :210 ,1992 5عل0مم 1[ ده 
:1) حذ1آ ه10 إه مقط :11 أن مممئللة/17 :غ258 ,254 ,1985 دمع ع5 226 
لأعقتتطر) ع كن ومناء دص كومءء2 عط 2110760 5مذععععتاة 5لستعلدط-لم .(06 
1 كلءء]آ /0 1111019 ع :266 ,1985 جعئعء2 .1048 مذ لعا امعطم 


ل 


03 


.(66 :1) عتر1 علاءء 17 /0 ورم/ 111 27 

5 66و76 قط أخقطا ,47 ,1996 ععصةةءط ععد غتط :13 :6 ,1948-50 عمج وره1) 28 
معت أقط 01 1224م مع عكتتدقن زللقتاءج 

,1992 عئمن54 :1992موطعقطم.آ :غ207 ,1902 :414 ,1995 و5علمم 1 عع 5‏ 229 
3231 

552 ,306 ,284 ,1988 عععاعءعء8 :26714 ,10901 .871 ,1935 ممفصلءعط حع5 230 
]101155 171 ,1993 ععزداا :13414 ,1991 كتسمل8 :72 ,611 ,1974 متمدصددرما 
3 .مقط ,1988 ومتللتط8 بوللدععمعع :1930 ممفصلئط :202 ,1963 

75 لنداوق8 31 

5 .مقك ,1993 تععمماء :13-4 ,1977 بوععل نهر :581 ,571 ,1971 عتلىء5ة 232 
+133 ,1965 الأععمماخا .آء 

60 1983 مجزعععع1] 233 

5 .ل 1ط] 254 

تقمع معتضلت7 مععل"" عتمسمعتص عط م ععنع1 لعدمتوكتل طعتسد عط عع 5‏ 25 
غ20 ك5عء00 تعنع1 عط علتط/لا .([43 .م] 82 .مم .نمسم لعمم قط ,لاع أمعسعم]) 
134-35 ,1983 مغتععي *1) معتدمصتف متاعدطعدظ عط م لعععع ممع عط 10 تررعع5 
1 57111162 غ204 5725 1 أقطا ععغطاك ععمع لسع 20 15 عفعط ,(73-5 ,1993 للندظ 
0] عممعم قصععهو ,49 ,1997 طاتمدذ- وعلن1 .كتممعلام 102 غتنط يللد غ2 كنعتل1اه5 
رك 8018757 ,ره راك م0 مللداظ 0 عصتحوعاعع ,كللتطازوومم 40صمءىء5 كتط غمعع»20 
أه معتطهه عط1 .119 ,1966 طاولط8 .آر) .لع؟أود5ع1منا 5006عندن عط غأرع1[ قط 
أع101355 .1ن .كققلةمائتط عممططهة عد5ة1 لعأ نوكتل 2 ك1 ععمعع نلصا ومع ممع [ م 
1959-61 معء«مطعممه1 :95 ,1991 كتسه]8 :2854 ,1988 عععاءء8 :49-50 ,1945 
و76 ععفلصتصظ :5 ,19935 طنتصطذ-رع11! :2293-5 ,231 ,18 ,1993 1137 :22 
+145 ,1969 :119 

347 ,1880 الديبحظ .(1386-7 :146 .2[1) 101 .م0 ماموماقوك 2 ءداموتوط 236 
لء5د5عع7جهء ,74 ,1993 للد :1063 ها ضع كدت ععلاع1 عل غقط لمأدعمعتده 
.1515 501116 

,1983 معتعسع 1 كك :(392 ,1890 1"12) 9 4 ررك عكمعء لمضعدهوظ عله 27 
أ25عهمط اع ,عتاطدطة2 أقتط عمماكئقصط زه ها عل ممنعتاءء ع[ عدسو ءء ع1“ 28 
مع +معءجء010ع2 "5 ,تاعانط ع0 200 نامكمآة 20م ,رمتتدسد5 1[ عل عتاه؟ عأطائوءئةء0 


54 


رجبووولط ”اللء5مهء مقتنا مع ععموم كا ؛أء عغصمه 11 نزم 1[ غغمعاه؟ دم 


.(84 :1 ,1988-89 طنتممك) 5 بسجمم دوجول[ 

1890 معن عع 239 

,1997 وععلجهور) ع5 240 

نعتده])! صة 0عأامحن) 1,3 عض تعاس مايا[ تبرت مدي وألقكيد[ انرو 2ت كقهاة[ دبز وييك #وناء 1[ اقة 
.(170 ,1963 

َ(703 6 .مم8 040131 868 بطء1 12 ,وسعصعء0 1ه كتدامآ مغ ممصلد 22 
عمء5 5 بدصملعمكا «*للدظ عل وعاعقطر) )6ه كعءمصمم مغ معصل 2ط مذ لعنمعمع1 
ظ 2 ,1988 إأمققطء011 .4) .(717 رك .وزه) 809 

ره ملعك اه دأمرتقط ,876 .1 عه مصلقعع 'متده.1 عمتآ ذه كأاصتتف ه10 مطه[ 2035 
674 .أمن) 25 

,65 ,1935 ممعصلعظ :1864 ,1956 كتعاقص17 :215-23 ,1963 أمتده1! ع5 24 
لصد غطعنا مععيءط متطددملاء” عط عو .378-09 1969 موكتره51ا لك :97 
ا 6.14-5 عن 2 ععو رع ”ووع ماشهل 

أء :464 :139 ,1آ13) مامز كعوجر بمضوطلمظا أ ممم 0ه بعناوواووار ‏ 45 
,3 ,1995 عاطفاكعده© :)127 ,1983 ه11 

26 عون[ موده سبدماين زيرت 16 1 46 

عصتصوء ععبهة عل عتمعل ع1 عجوغاضا معلنء0ا1 ع0 عمتعتهناء: عؤمدعم 14[ 27 
مه عسصفمع صتحدمء) 7 ,1954 وغلممطمتف ”عصلدد مده عل كغصعطنا كعل عمن 
إءعمععمعه 11:5 ععلصد 1م 

5 وعع5 245 

142-4 لللقاععمدء 1 أمطامعصس!اة 218-97 ,1964 ممحصة 11 ع5 249 

-119 ,1964 مسمدص4ه27 ععد ,بسع لمعامعن5 وعم :138 ,1991 أدطتمعسس[8 20 
01 ,20 

21 9 1970, 3. ( 

4 .(عصممطعداك أه لعصدمء عط هده عمن مع صصمء) 459-0 ,196823 103 22 
1287 عممح1 :107 1994 مععلع11آ1 

54 بوعع5 253 

لاطن10 :195 ,1945 أء155ا10 :2 .مقطء 1935 مممصلع] ,عأمصدد و1 24 
.60 ,19682 
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.19933 لالظ 255 

7 طاتددك- 83127 .كء :69 ,1993 [[س8 256 

14 ,10 ,1993 1آلن8 257 

لتعتمنقتط لمعتاعمتوعاءءه عستدكدهكتل) 140 ,129,137 ,1996 طللءجهن2 14 258 
عط لصهة طلاءس5 عط 4ه كتلقط 40صمعه5 عط سر ع0 تفنص أذغة عط 01 112152115 
ْ .(كعقتطمعء طاصععختطا 

07 انظ 29 

5 ,1985 بإطن0آ 1 260 

مكلد 566 .277 ,1992 جاعن6 :277 ,1988 عععاعع8 :200 .1992 وع0صم[ 1 ا6ه2 
,993 للا .أء رقهمتد مععدع:2 عه .1959 ,1954 جنغ لسعطمام 

.199 ,1992 5ع01 مد[ 262 

ظ .0 31 ,1995 :200 ,193 ,1992 5ع0 مج[ 263 

0 .(340 رش .مومه ,ط1992 كعلهصآة كمد لمعء1]) 17,2 تلعقاءمء8 .ك داس غ1 24 
,1964 تتسممدطأه1] :277 ,1992 اعون :224 ,1992 3لمع2 :199 ,1992 5ع2210 1 
ٌْ 8 ,1985 إطن10 108 
.29-0 ,1995 5ع0مصم1ا هآ لعغمن() 265 

عقع 7127 :9 ,1969 ععمفلفستصظ :101 ,1954 صغلسعطملمق :50 ,1992 ععامة 1 .1 26 
للاتصاذ- ج1116 :48-50 ,1996 ععصدءط :24 :6 ,1948-50 71695201 .261 ,1993 
1 .مقط ,1997 

0 وععطد[ دعل عصتضدعلع8 معطعناطءعوصد ععل غنم ععطتت» ععنط عمط موك“ 267 
مممصلوط * ؛؟؟! معامومسى؟ علمموعطا كله غدعمقا معطعكاعجمة عتل باععفعمه 
4 ,1932 

201 ,238 ,1985 لإطدنكآ ,وللمعءءعع عهممة طعدكة .16-7 ,1995 5ع0مم1 268 
لإمعللتدط عط أه دعأطدمه عط ععد لع ممع ,لعطتمت ,رلمتلمدلم]““ غتمطج 
5 [عتهتاهز عط مه ومتاعدطصة [...] بله0© عتعطل طغه مندعد لعلكممءئعء 
5100 

.1154-8 ,1995 و5عل0 مج[ 269 

.19979 بااتصصحك- و1116 270 

26 ,1997 :7 ,1992 طتتدطذ-رعلن1 :187 ,1945 ععومددم8 10-1 ,1993 ععرو1خ 21 
,1994 مععلع:8 ععد بتمعلدفتصة[ كه ععقصدة لدمعتلعم عو .40 ,1978 ممتحء14 
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لاد اتلهن +10 :د43 .2 60 ,1978 سمنمء]8 مذ دععمعيعقعع اهمه ,3 .معط 
.85 عجرععع2 ,اللمسعمعع ملضة :1992 مععللة/لآ رلمددمععاءوط مداكتمطن 

,1993 عجعء1]27 212 

7 1092 جاعن2) 23 

1994 مععلء:8 :48 ,1978 تتصاماء]1 :11 ,1993 ين جدغ8 :64-5 ,1993 صطه) 214 
521 

1 1994 مرعلع:ة 41 ,1978 سمنتتاء1 1 ع5 215 

1993 ج1137 26 

4 ,1992 5ع20م.1 277 

9 ,1985 رطنت10 275 

.5304-7 ,213 ,167 ,164 ,60 ,1995 :204 ,193 ,1992 5ع20ج. [ 29 

.47-8 ,1995 ,198-9 ,193 ,1992 5ع0لصصل :49 ,1992 ععامة 1 250 

ظ 04 ,1992 دعصم 1 281 

.2 ,1993 لطلسظ :220 ,1964 ممحممة ه27 :53-51 ,1964 عععاعع8 282 

للتمعصةلة27 :277 ,1988 ععكلءع85 :372 ,567 ,345 :5.1 ,1912-13 علع]ء ]1‏ 3 
.5311-2 ,1929 عطعتاط :2 ,1991 عاأمر) :1226-7 ,1994 مععلع:8] :2220-1 ,1904 

5 ,#مقلامضدحظط عطا زه ومماءةط هم :(323 .ح) 14متلآ دانهةجؤمعوم مز[ مما[ 284 
عط 4ه صم ه[مك؟ 01 عقت 2 ا كتدكتتوع18 ص1 12122360 مو٠طءنا‏ ,1094 0[ 
1 ,1964 تتمقصأه11 .معن 1 

1 1964 تتممصطلن1] دك 

همه تعطتودهء0 ,كصمقتله عمععء تل صذ لع أملتصره؟ 25 كمممى عط عع 5‏ 286 
عط ل0صد ,124 ,108,113 ,94-5 ,73-4 ,1972 عللتسعصده5 صذ لععسلمججرء 
ظ 14 ,2217لطكناة 

ج225 ,1964 مسممطقعه2 :270 ,1988 ععكاء85 :331 ,326 ,1990 مممستطم18 27 
1912-13 عاعاء11 :57 ,1970 وععلجىه0) :55 ,1945 غعدمتده ]1 ,44 ,1978 مماماء81 
.3 1968 متقصطكا”! :400 :5.1 

,1935 مسصددصل] 285 

.0 ,1930 وعصممكءة4! 1 295 

,1964 ممسعمصطله]آ .ك :(2 كلدم مها عدملده)) 108 ,1972 ع الالتعتعصرمة 20 
8 ,1993 للددظا :225 
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.(10ى تووعر) عدمومر)) 124 ,1972 عللاععوده5 251١‏ 

عط مخ ععقعء2 عط آله ععممععاء: 12020" عط دعنا عععط ,57 ,1993 الناظ عن 292 
35 ,1964 مممصطانط ل :*ع0وكنتك 

.6 ,10,19 ,1945 غعووتدنخ1 293 

,1969 غدمرمن(1 24 

©©5 ,لإتهقءمتا! ولمدطءن] عه .20-8 :6 جللمععمي ,1948-50 مومعجوزء01) ع56 25 
15 العتصداء00 عل غقط ومتمتره غعمعععء 2 عمط .4354 .ممه ,1988 عععاعع8 
7 5 41 ,1995 كع0هها .أء ,عمشتتمعع 

:6 ,1948-50 «ماجووع1ى)) 30 ,26-7 5عمنا 7آ1 كسيوععد )4ه لدعتل زعصط ع5 236 
)34 

17 كتتاوعء5 01 لدعتءعصط عط1 ععصط) حم :28 :6 ,1948-50 عم)جومع01) 297 
,224 ,1964 مسعدطأهط كء :(34 ,.10) 28 عصرا 

4 .1974 طن( 1 295 

19707 بإعقلتدم.) :223 ,1964 مممسطامط 401 :5.1 ,1912-13 عإء]ع11 .1ر) 259 
آه بالمنققط تاعمد عط عتموعبطلطلة كتعرع عععط عفط ,1983 كنعه834 12 30 
أ0 5عع2عء5لمتمعءء باللمء غ20 عقة عط 11 مععع" رعمتطءععم عصتلدكتصكن 
”لمعل 

و1 .طقطء ,19939 لغتدصك- وع11ظ1 :1 .ممطك ,1991 عاأهم) 1 .239 ,1905 معصنك]/8 301 
2 تعمل نمر) :10 .مقط ,1935 ممفصلعط :3526-7 ,1990 ممعمتطام] ,6 

66-7 ,42101عضدئا عنة إن ماوتلا لم :(324 .ع ا -ثبلتتر[ مابماتجبنامتمءط|ا ممصمل 02 
ش 8 عزن 1 303 

-إعللكاآ صا .حصت :(حك-14 .مم) كتر[] ممماتوةامتده[ ومدموو8 لود[ أه عصل 1و8 104 
9 ب 1989 ورععء<1]2 :149 ,و1993 طالتةك 

(124 بط) ترآ تمصع رمم 0[ ميرم 305 

أه اتعطتنام) كأء و12-5 ,1989 كجعاء2 ها .كممقت :(138-9 .مم) 11 ,.لرط1[ 306 
45-4 ,004 زه نامآ بتوسعوه لا 

.9 ,1989 ودعاء<”1 :(15 .م) كلرآ ممم سجاميص[ ممعم 07 

2-4 ,1989 وعععع 18 ب(727-9 .حرم) لتحلرآ مننماتجغادده بعر[ دةبملعفا تطعووما7 تتروام ]1 308 
.4 ,1989 عععاكع:آ1 ب(29 .م) خآ ممعتط تطعوممام زترووم]] 309 

(5:507) 58 .جمط لله[ ونه عبرقلء 1 ع[ 1" 310 
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غمدمعاء: الطعتط خنطا 0عطجاععع؟ 1 رأعاقسدطعمكهتا) .282 ,1997 بمرعوعوم ‏ !اذ 

(1 ما 5ع عمعدعآاء1 عمتدقدم بوع1 2 صقطا ععمطم علطلقص مع عغد[ ممع ع[0ه5 . 
عل علدطماع )ء عكتقمتط:ه5 ممتاجععتهء عهنا 3 غتدعلمممةء إزإمر ء/ ريم 1“ اذ 
ها عل نتآهوطة غع) .[...] ععتملناحمم عنومأمقط »ع0 عترم ,عغدمأه؟ 52 هل عء تعننا 
ها عل كمعضمنتقتط دعل عدمعتام مغك كمه جتاوععع ع1 دنامه رعستكتل عغهمأاهن؟ 


469 ,1974 جامععم[ "”عداوممة 
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الفصل الثاني 
النوع المقدس من الحرب 


فى أعقاب الحملة الصليبية الأولى: كتب جيبير النوجاني: "لقد أسَمِن الرب 
فى زماننا نو عا قرسا من الحرب 5 أأع2اع 1277127076 71051720 1151111011 ] 
كلا 1 53:11 ]: بحيث إن الفرسان [651:!5:اي© 0740] والعوام الذين كانوا في 
السابق غارقين فى مذابح بين الأشتاءء يما يتماشى مع أسلوب الوثنية القديم: 
كن وحفوا سبيلا جهيد!] لقوق بالخلا هن. هم لم تحودوا يحاحة: مظلما كانوا 
بحاجة في السابقء. إلى هجر العالم بالكامل بدخول أحد الأديرة أو برام اخر 
معائل ها . فبوسعهم كسب نعمة الرب وهم في ما اعتادوا عليه من أعراف وشاف» 
ومن خلال أسلوب حياتهم العادي'(١).‏ 

وكان جيبير بحاثة مشهوراء ويقال إن تأريخه للحملة الصليبية هو عمل رجل 
ناضج وعميق الفكر("). وفي الفشرة التى استشهدنا بها للتو صورٌ بأستاذية. في 
ببطور قليلة التخير فى موقف الكيسة بحيال الخرب وهو سعة رئيسية من 
سمات التحول الاجتماعي الكبير في القرن الحادي عشر وهو التحول الذي 
وصف بأته دخول في عالم جديد ('). فالكتيسة التى طرأ سكن عليها قد 
اعترفقت بالمهنة العسكرية ووجدت لحَمّلة السلاح السميحيين :عملا يرضى الرب. 
وبعد أن "وَفْرٌ حكم البابا أوريان غفراتاً نخطايا كل مسيحي يخرج للتغلب على 
الوثنيين", لم تعد هناك ضرورة لأن "يتمزق'" ذهن إنسان 'بين سبيلين: غير وائق 
من أنئى السبيلين يسلك. سييل الإنجيل أم سبيل المالم(؟): فقد أصبحت الحرب 
فضيلة وجرى "استنقار الجيوش بنغير أمير السلام(0). أمَّا الحروب المؤسفة 
فيما بين المسيحيين الأشقاء فقد جرى تحويلها إلى معركة لها ثوابها ومخلصة 
للروح. صد غير المسيحيين. 

ويرى جيبير أن هذا النوع من الحرب جديد وقد وصفه بأنه معدس. ولكن 
إلى أي مدى كان محقا فى زعمه أن الرب أسس بالفعل في زمانه نوها مقديا 
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من الحرب5 وإلى أي مدى اعتبر هذه الحرب المقا سة ظاهرة جديدة تاريخياً؟ 

من المألوف فى زماننا أن نعتبر الحرب الصليبية حرباً مقدسة. لكن المألوفات 
غالباً ما تؤدى إلى تعطيل الفهم لا إلى حفزه. ولو جاز لي أن استمير مجاز بنتام 
عن الهراء الذى يمشى على قاكمتين خشبيتين طويلتين كبهلوانات السيركء فإن 
المألوفات التى تبدو من البديهيات هي قوائم كهذه يمشي عليها الحس المشترك 
إنطلاقاً مما أنه اما لا يمكنه أو لا يريد قهمه. وأنا لا أقول إن الحرب الصليبية 
لم تكن حربأ مقدسة:. على العكسء إنتى أعتبرها حا مقدسة بي 0 أو 
بالأحرىء. إننى أعتبر أن الحرب المقدسة كانت في قلب الحرب ١‏ الصليبية: إلا أندا 
بإزاء مشكلتين على الأقل في النظرة الشائعة إلى الحرب الصليبية كحرب 
ا 

فأولاً: مع أن البيبليوجراقيات التى تسجل عناوين البحوث عن الحرب 
الصليبية تملا كتباً كثيرة. سوف نجد أن الحرب المقدسة لم تلق الاهتمام الذى 
تستحقه(١).‏ ومن ثم. فليس غريباً أنه "بعد نحو ألف سنة من الاهتمام وبعد قرون 
من البحت الأكاديمى. فاإن فتئيلس نا من الناس هم الذين لديهم أية فكرة 
واضحة عن ماهية الحرب الصلييية("). والواقع؛ أنه ييدو أن فكرة الحرب 
الصليبية لم تكن قط جد واضحة. وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لبدايات 
الحركة الصليبيية تفسهاأا. كمأ بعتبرء اه عقهوم مدي اتلصليبية. أو المكرة 
الصليبية إنمأ ييدو لدى د رامسة عن قرب أكثر - تسم :أشن مسومنا 2 زهنية: 
"صسيكولوجية" أو 'روحانية الأعداد الغفيرة"؛ أحالة ذهنية". أى عجينة من 
الصور والمعتقدات والخيالات والتوقعات 0 العواطفط4). 

وطبيعي أنه كانت هناك أفكار مندرجة في الحملات الصليبية. حتى ولو أن 
كما هى الحال دائماً . هوةٌ واسعة قد فصلت انتجريدات الفكرية التي صاغها 
اللاهوتيون عن الدوافع التى حركت الرجال والتساء العاديين([*) على أن الأغكار ‏ 
خلافاً لتلك 'المجموعة ف السدلاهة المواقف والعادات:(:') التي ذكرتاها للتو . 
قد جاعت في أثر الحرب الصليبية: بدلا من أن تكون قد رحييا . ذلك أن "المكرة 
الصليبية” قد تشكلت بعد الحدث الصلييى فى تصف القرن الذي أعقب الحملة 
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الصليبية الأولى(١١).:‏ قالواقع أن الحملة الصلييية قد ظلت لزمن طويل دون اسم 
رسمى: فالمصطلح العامي 27015676 قد ظهر ه في الشطر الثاني للقرن الثالث 
عشر. وظهر مصطلح 2© تحو ذلك الوقفت تفس١(؟)‏ اما أسم الصليبيين ‏ 
1011 أ تع 1 الأشخاص المميزين بالصليب ‏ فقد ظهر لأول مرة في أواسط 
القرن الثاني عشرء إلا أنه لم يستخدم بشكل واسع إلا فى عهد بأبأوية 
اينوشنتيوس الثالث عند متعطف القرن الثاني عشر(١١).‏ وقد ظلت الحرب 
الصليبية لوفت طويل دون رخبعنه ة قانونية واضحة:, لأن التظرية الجعوية للحملة 
لصليبية لم يجر صوغها إلا فى أواسط القرن الثالث عشر(؛'). إلا أنه مع أن 

الفكرة الصليبية قد جاءت بعد الحرب الصليبية تنفسهاء فإن بعض العناصرء بما 
في ذلك الأفكار الحاسمة عن العنف التكفيري والخلاصيء كانت مندرجة في 
تكوين الحركة الصليبية: ولو لم يكن معظم الكهنة المتعلمين قد تبنو! هذه الأفكار. 
لا تجاسرت الكنيسة على الأرجح على تشجيع العلمانيين على اللجوء إلى 
السلا !(؟6١).‏ وقق خوك هده الأفكان الشاننة بالف عبيرا وإضنها غنهاقن 
ظاهرة الحرب المهدسة. 

والمشكلة الثانية فى القهم الشائع للحرب الصليبية ؟ كحرب مقدسة هى غيأب 
مفهوم الحرب المقدسة بين الصليبيين أنفسهم. وقد يكون من الإجحاف أن نتوقع 
من أولتك الرجال والنساء الأميين فى معظمهم والذين انضموا إلى العصابات 
المسيحية المسلحة وغير المسلحة العازمة على انتزاءع الأماكن المقدسة من أيدي 
"الأجناس النجسة" صوغ مفهوم عما كانوا يقومون به. فعلى ى طريقهم إلى إلى 
أورشليم: عاش هؤلاء الناس حريهم المقدسة. إلا أنهم لم يعطوها أسما(١١).‏ 
وريما كانوا على قناعة بأنهم ينقذون مقأصد الرب وأنهم يخوضون حرب الر 
والرب إلى جانيهم بالمعتى الحرفى للكلمة("١)؛‏ لكن ما بقى من هذه القناعات هو 
"صورة مروّعة"؛ "جرى التعبير عنها بشكل بائغ الفجاجة وهي صورة غير مبررة 
بشكل من شأنه أن يجعلها مقبولة من اللاهوتيين (14). 

كما أن المتعلمين لم يستخدموا مفهوم الحرب المقدسة. فالمصطلح غير موجود 
ذى مدونات أخبار الحملة الصليبية الأوتى(؟1١).‏ فمدونو الأخبار قد استخدمواء 
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بدلاً من ذلك. مصطلحات وصفية مثل 5:11:16 ##ساااء (الحرب الروحية لا 
الجسدية) و 100111111 56!!4 (حرب السيد ال مسيح) و 1001:1111 2706/12 (معارك 
السيد المسيح) و :1022 :زاء تم (ممركة الرب) و :102077 كلاجزه (عمل السيد 
المسيح) و 21:7151) - فادعل 100771211 :72077117 171 اقلا أعء77 (المعركة باأسم السيد 
يسوع المسيح). كما استخدموا على الأرجح بشكل أكثر شيوعاً من أي مصطلح 
آخر مصطلح ال :و7676 (الحج)[""). ثم إن النداءات الياياوية إلى 
الخروج فى حملة صلييية لم تستخدم البتة تقرنا كلمة الحرب نمفسها('١').‏ 
والحال أن كتاب ال مرسوم [1(6076111] لجراشيانوس: وهو المصنف المرجعي 
للقانون الكنسى الذي تم إنجازه نحو عام :1١4١‏ قد اكتفى يوصف الحرب 
المقدسة, دون أن يستخدم المصطلح. وفي مناقشته للحرب العادلة: استكمل 
جراشيانوس المذهب الكلاسيكي عن الحرب العادلة بتحفظ مهم. ففي حين أن 
أحد الشروط الضرورية عند إيزيدور الإشبيلي (الذي أشار إليه جراشيانوس) 
للحرب العادلة يكمن في إعلانها من جانب سلطة دنيوية شرعية('1). أضاف 
جراشيانوس (مستشهدا بأوغسطين) أن الحرب التي يأمر بها الرب تعد هي 
أيضاً عادلة. دون أدنى شك فى ذلك. وقد أوضح أنه في مثل هذه الحروب. لا 
يعد قائَدٌَ الجيش والشعبٌ صانعين للحرب بل خادمين تللرب. وتلك كانت حالة 
الحروب التى خاضها أبناء إسرائيل!؟"). ويمكن تطبيق هذا الوصف على الخروج 
فى حملة صليبيةء وإن تم يكن هناك ذكر للحرب الصليبية في كتاب المرسوم!ط؛ '). 
ولا يمكثنا سوى تخمين ما إذا كان جراشيانوس فد قصد الحرب الصليبية في 
تبريره استخدام العنف في خدمة الكنيسة وبآمر منها(9"). ويمكن اعتبار المرسوم 
مصدراً اعتمد عليه الدعاة الصليبيون اللاحقون, لأن جراشيانوس: أكثر من أي 
أحد آخر من أسلافه, قد أسهم في التحويل المفاهيميى للحرب إلى مؤسسة ‏ 
كنسية(١").‏ والشيء البليغ المغّى هنا هو غياب مفهوم الحرب المقدسة والسكوت 
عن الحرب الصليبية ‏ وهو أمر مميز لفكر القرن الثاني عشر عموما(””). 
وبالنظر إلى هذا. فإن تسمية جيبير النوجاني الحرب الصليبية بأنها. نوع 
مقدس من الحرب (:5021©1101 1111ا2706|1) في أعقاب الحملة الصليبية الأولى 
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إنما تعد استثنائية. ومن ثم يمكن القول إن رئيس دير نوجان قد قَدمَّ أول تعريف 
محدد للحرب الصليبية(؟١).‏ وبالمقارنة مع مصطلحات وصفية شائعة خلال وبعد 
زمنه. مثل الحج والرحلة والطريق. بالاجتماع مع أورشليم وقبر المسيح والسيد 
المسيح والرب ويسوع المسيع(؟'): فإن تعريف جيبير قد قَدَّمّ بالفعل مفهوماًء حتى 
وإن لم يكن 255 متنيوها واكنبيها(:؟): وبشكل محدد. لم تعن 471ا1 ]7702 
71 عند جييير الحرب المقدسة. 547111711 5©]/]14771. لكن التمييز بين 
11 [المعركة. الصراع) و :56/]147# (الحرب) إنما يرجع إلى تاريخ لاحق. إذ 
بيدو أته قد صيغ من جاتب البابا إينوشنتيوس الرايع في سياق الصياغة 
الملذهبية للحرب العادلة ويما يتماشى مع هدف القانونيين الكنسيين فى الحد 
بشكل منهجى من الحرب الاقطاعية. وكانت الحرب العادلة (1لاءة :تتلااكهاز) 
حرياً يمكن لأمير لا كبير له أن يخوضها ضد أعداء؛ ينتمون هم وأملاكهم إلى 
سلطة أمير آخرء أدنى. وكل نشاط عسكري آخر ‏ حتى وإن انطيقت عليه من 
نواح أخرى شروط الحرب العادئة ‏ لم تكن له الوضعية القانونية لحرب بل كان 
يندرج فى خانة ال 72لا لهء7م 7#/لااكهارٌ (الصراع العادل)(١").‏ ولكن دعونا نيقى 
في زمن جييير. 

لقد اعترف جميع الكتاب المعاصرين بأن الحرب الصليبية كانت شيئأ 
حديداً(""). أو على الأقل استثنائياً. قروبير الراهب. مثلاء قد تساءل بنبرة 
بلاغية: "ولكن فيما عدا معجزة الصليب الشافيء ما هي المأثرة الأكثر إعجازا 
مننذ خلق العالم مما حدث في الأزمنة الحديثة في هذه الرحلة التي قام بها 
رجالنا إلى أورشليم5(5"). على أن جيبير اختلف عن معاصريه من حيث إنه ليس 
فقط كان عليماً بجدة الحرب الصليبية وإنما أيضأ من حيث إنه قد صاغ مفهوماً 
لهذه الظاهرة الجديدة: ولو بشكل غامض فقط. وإذا كان قد زعم أن الحرب 
المقدسة في زمنه جديدة؛ فلم يكن ذلك راجعاً إلى أنه لم يسمع عن حروب 
مقدسة في الأزمنة الماضية. فأقل ما يمكن قوله إنه لابد كان عليماً كل العلم 
بحروب المكابيين والإسرائيليين المقدسة(؛"). ومن ثم يمكننا ذهمه على أنه يتصور 
الحرب الصليبية حرباً مقدسة من نوع جديد . ومتخداً هذا القهم للحرب 
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الصليبية نقطة انطلاق لى: سوف أعالج أسئلة لماذا كانت الحرب الصليبية حريا 
مقدسة ولماذا كانت حرباً مقدسة من نوع جديد. 


الحرب العادلة: الحرب المقدسة: الحرب الصليبية 

الحرب المقدسة بالمعنى الأوسع هي حرب يجري تصورها كفعل ديني أو كفعل 
عسكري مرتبط بالدين ارتباطاً مباشرأ(6'). وبلغة أقل تجريداً بدرجة طفيفة: 
فإن الحرب المقدسة هى حرب تخوضها سلطة روحية أو تخاض نحت إشراف 
سلطة روحية ولأجل مصالح دينية(''). إنها حرب تخاض من أجل الأهداف أو 
المثل العليا للدين وتخوضها سلطة مقدسة أو استتاداً إلى سلطة زعيم ديني(7). 
والحرب باسم الرب هي حرب يتم الإحساس فيها بأن الرب حاضر فيها بشكل 
إيجابي وبأن المحاريين ‏ وهم أدوات في أيدٍ مقدسمة ‏ 5 بنقذون مشيئة الرب. 
إنها الحرب بوصفها خدمة للرب وتسر الوب وتستحق الثواب في نظر الرب 
وأفعال الجنود فيها عمل رياني (:26 ديامه)(59). وبهذه الصفة؛ فإن الحرب 
لد قوق إنسائية ‏ ومن كلم 9 السداتيلاء وووسائية الحرب المقدسة نفسئها . 
اشام الرب بوصفه دافع الحرب. تتقيد العدالة الإلهية نايس ” جتود الرب ‏ إنما 

تقود قتالا بلا رحمة وتتحسد فيه. إن خربا من أجل أقدس فضية؛ وهى الدين: 

تخاض في ظل الرب وبمساعدته من جانب جتود ربانيين ضد أعداء لا ربانيين. 
أسوف تنفد بلا رحمة(1). والحال أن الوحشية في الحرب إنما تصيح التعبير 
عن الاتساق الديني. وإحراز النصر يعنى قتالا حتى الإبادة(”؛) والانتصار العظيم 
يعنى مذبحة عظمى!!؛). 

والنضال من أجل الانتصار المطلق في حرب تخاض في سبيل المطلق إتماأ 
يجد مثاله في سقوط أورشليم في أيدي الصليبيين. وقد لاحظ أحد مدونى 
الأخيار: "إن أحدا لم يسيق له قط أن شاهد أو سمع عن مذيحة كهنه 
للوثنيين(؟؟). وكتب ريمون الأجيليري الرواية النابضة التألية: 

"إلا أنه بعد أن استولى رجالنا على الأسوار والأبراج. لاحت للنظر مشاهد 

رائعة. قبعض رجالنا (وهذا كان أكثر رحمة) قد قطعوا رعوس أعدائهم؛ وآخرون 
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رموهم بالسهام: فسقطوا من الأبراج؛ وآخرون أطالوا تعذييهم برميهم في النار. 
وقد شوهدت أكوام من الرءوس والآيدي والأرجل في شوارع المدينة. ولم يكن 
هناك مفر من أن يشق المرء طريقه فوق جثث البشر والخيول. لكن هذه كانت 
أموراً هينة قياساً إلى ما حدث في هيكل سليمان: وهو مكان كانت تقام فيه 
الصلوات الدينية عادة. قما الذى حدث هناك؟ لو قلت الحقيقة. فسوف تتجاوز 
قدراتكم على التصديق. لذا يكفى على الأقل قول هذا الشيء المهم وهو أنه في 
هيكل ورواق سليمانء كان الرجال الراكيون يخوضون في الدم حتى رُكبهم وأعنة 
جيادهم . 

ولم يفوّت ريمون الفرصة لكي يضيف مغزى هذه القصة: "الحق إنه كان حكماً 
عادلاً ورائعاً من الرب أن يمتلىّ هذا المكان بدم عديمي الإيمان. يما أنه قد عانى 
طويلا من مروقهه (25). 

ولا يمكن أن ينسب الفضل إلى المسيحية في ابتداع تقليد الحرب المقدسة؛ 
فالحرب المقدسة بالمعنى الأوسع تسبق ليس فقط الحروب الصليبية وإنما تسبق 
المسيحية أيضا. والحرب المقدسة في التراث المسيحي تجد أساسها المرجعي 
جزئياً فى العهد القديم ‏ في أسفار التثنية والعدد ويشوع والقضاة والمكابيين. 
وقد وجدت نموذجها في حروب يهوط؛؟). وتلك الحروب في خدمة الرب, لتنفيد 
عقاب الرب ‏ الغضبة الحريية الجماعية التى. في جواتيها الروحية: كانت أكثر 
رهبة وتأثيراً من البطولة الفردية في الملاحم الجرمانية والشمالية ‏ كان لها 
أثرها المهم على ممارسة الحرب في العصر الوسيط00؛). وكان المصدر الآخر 
لإضفاء الشرعية على تلك الحروب هو حروب الرومان. التى كان لها آنهنا 
طابعها المقدس(205). وكان الأكثر إلهاماً هو التراث الروماني وتقنسن الحروب صضصد 
اليرابرة (6278277) واللصوص (4!1ا©12هها1217) وقطاع الطرق (27066007:65). 
والحال أن البرابرةء وهم 'الآخر" النمطىي فى المخيلة الإمبراطورية الرومانية("2): 
من ناحية؛ واللصوص وقطاع الطرق» من ناحية أخرىء كانوا بالطبع فئات 
حقوقية غير متماثلة, تكن الرومان قاموا مع ذلك بالجمع بينها في حزمة واحدة. 
فكلهم قد جرى النظر إليهم على أنهم أعداء للبشرية:؛ ومن ثم فقد جرى 
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استبعادهم من كل حماية قانونية. وبوصفهم شئوذا في النظام السياسي 
والحقوقي الأمثل للامبراطورية: كان لابد من إزالتهم. وهذا الموقف من منبيوذي 
اليشرية سوف يصيح نمودجاً للعداوة الممسيحية للوثتيين والكفار والعصاة 
والهراطقة(44). 

لكن الحرب المقدسة كانت مجرد :تيار واحد. وهي على الأقل من وجهة النظر 
المعيارية لم تكن التيار السائد. في تراث المواقف المسيحية من الحرب. وعندما 
تجاوزت المسيحية ما يسمى يمساللمة الكنيسة الأولى (وهي تعبير عن عزلة 
الممسيحيين الأوائل عن العالم الرومانىء الذي كانت الحرب فيه ذات أهمية 
محورية)[(؟؛) وريطت نفسها بمؤسسات الإمبراطورية الرومانية فى أواخر عهدها 
وبدأت تتعامل جدياً مع مشكلة الحربء تبنت وبلورت المذهب الكلاسيكي عن 
الحرب العادلة(:2). قالحرب العادلة لا يجب أن تكون ممارسة رعناء للعنف بل 
يجب بالأحرى أن تخاض من جانب سلطة مدنية شرعية لاسترداد خيرات 
مقمودة (ممتلكات تعلية أو عصوق معتوية). أىء لإنهاء ظلم ارتكبه العدو. 
وبوصفها إجراءً شرعيا استشائياء فإن الحرب يجب أن تخاض ضمن حدود 
القانون. وهكذا سعى مذهب الحرب العادلة إلى تنظيم الحرب وتقييد العنف. 
ومنذ تبنيه من جاتب آباء الكنيسة:ء كان لمذهب الحرب العادلة أثره الحاسم على 
الآراء المسيحية فى الحرب. أما صيفته المسيحية المرجعية فقد صاغها 
أوغسطين الذى أضاف ابتكارات قليلة إلى المذهب الكلاسيكي. فإلى جانب 
إعفاء الرهيان والقساوسة من التشاط العسكرى: ريما كان أهم هذه الابتكارات 
هو الفكرة المتعلقة بالاستعداد القلبى القويم بالنسية لمن يمارسون العنف. 

وقد تميز الموقف المسيحي من الحرب بتوتر بين الحرب العادلة والحرب . 
المقدسة. فقد مال معيار الحرب العادلة إلى الانهيار فى حمية حرب مقدسة. 
وضي حين أن الحرب العادلة تضع قيوداً على الحرب وتمنع الكهنة من حمل 
السلاحء فإن المشاركة في الحروب وسفك الدماء وحمل السلاح من أجل تحقيق 
مقاصد الرب قد مالت إلى تجاوز كل العقبات والتخلص من جميع القيود(06). 
ولم تساعد مرجعية أوغسطين كثيراً في تخفيف التوترء لأنه مع أن أوغسطين 
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نمسه هو الذى صاغ مذهب الحرب العادلة المسيحية. فإنه: فى منشوراته ضد 
الهراطقة. خاصة الدوناتيين» كان قد قَدَّمَ حججاً مفيدة لدعاة الحرب المقدسة 
اللاحقين(؟*). وقد جرى استخلاص كثير من هذه الحجج من مناقشة أوغسطين 
للاستعداد الياطني القويم بالنسبة لمن يلجأون إلى العنف عندما شرع وهو 
يكتب في سياق الاضطهاد الإمبراطوري للوثنيين والهراطقة ‏ في “تبرئة أنبياء 
العهد القديم" من افتراءات الدوناتيين(67). 000 

وقد ذهب أوغسطين إلى أن ميدأ العهد القديم القائل بعدم مقاومة الشر لم 
يكن دعوة إلى السلبية في وجه الشر ومن ثم لم يَحَرّم استخدام السلاح لمحارية 
الشر. فالمبدأ قد جاء المنعنا من البحث عن متعة في الانتقام. حيث يجد العمل 
راحة في مكابدات الآخرين. وإنما لكي لا نهمل واجب كبح الناس عن ارتكاب 
الخطيئة'(08). وبالمثل» فإن وصية محبة المرء لجاره ولأعدائه لا تستبعد استخدام 
القوة. فإنزال العقاب الجسدي قد يمليه الإحسان. وقد يكون شكلاً من أشكال 
التقويم الذي تمارسه الأم: وهو تقويم 'وقوده المحبة" . وليس “ردا على الشر 
بالشر' وإنما "إعمالاً لميزة الانضباط من أجل مقاومة شر الخطيئة: ليس بروح 
الكراهية التى تمسعى إلى الإيذاء. وإنما بروح المحبة التى تسعى إلى العلاج 
والإشفاء'". والخلاصة أن الاستعداد القلبى له أهمية معيارية في الحكم على 
العنف: وليس الفعل الخارجي: "عندما يقوم الخيّر والسىء بفعل واحد ويكابدان 
المناكب تتسها نحت التمية نينهما لين اتضادا إلى ها قافايه ا وكاندافواتها 
استناداً إلى دوافع ومبررات كل واحد منهما". فاستخدام القوة مشروع إذا كان 
الدافع إليه هو المحبة, "مراعاة خير الناس". وليس الكراهية أو الانتقام أو 
الجشع(*"). ووفقاً لهذه النظرة؛ فإن شر الحرب لا يكمن في عنفهاء في موت 
البعض الذين ما كان للموت أن يتأخر عن تخطفهم على أية حال؛ فالشرور 
الحقيقية فى الحرب هى "حب العنفء والوحشية الانتقامية والعداوة الشرسة 
الحقودة والمقاومة المسعورة واشتهاء السلطة(1*). وهو ما يعني أن الشر 
(1111ع:”) هو الذى تجب معارضته. لا الميليشيا (07():1!11]2). 

وشأن أوغسطين: فإن آمبروز من ميلانو قبله والبابا جريجوريوس الأول بعده 
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في القرن السادس ربما جاز أن يعزى الفضل إليهما فى إجراء صياغات مذهبية 
فهو أو الب باستهداء القوة سد اليراتلقة والكفار. تاميروة: مكلا قد 
ظ دافع بيلاغة عن العنف المسيحى ضد اليهود والهراطقة: بكرا إياه حكم 
الرب'(4). فقد قال إنه بما أن المؤمن لا يجمعه شيء بعديم الإيمان. فإن "شواهد 
انعدام إيمانه يجب التخلص منها جنباً إلى جنب عديم الإيمان نفسه(05). 
ومستلهما الانتصارات التي فازز يها موسي ويشوع وصموئيل وداود. كتب عن 
حضور المون الإلهي' في المعارك التى خاصها أباطرة أيامه('١).‏ فقد خرجوا 
إلى الحرب ضد البرابرة محتمين 'بدرع الإيمان ومزنرين بسيف الروح". أَمَا 
الجيش الروماني فقد خرج إلى المعركة "باسمك. أيها السيد يسوع؛ وعابدا إياك" 
واثقأً من النصر الذي وهبه إياه عون الجبروت الأسمى ثواباً لإيمانه. وكان "من 
الواضح بما يكفي أن أولكك الذين تحللوا من الإيمان: لا يمكن أن يفوزوا 
. بالسلامة والأمن11(7). وقد شارك جريجوريوس الأول أيضاً في تأييد الإكراه في 
مسائل الدين. وقد توفع من القادة العسكريين والمسئكولين المدنيين أن يدفعوا 
الوقيين إلى الخشوع للمسيح . وبالنسية لهء لم تكن القوة مقبولة فحسب؛ بل 
كانت الوسيلة الطبيعية لنشر الإيمان(؟5). 

ومن حيث المبدأء كانت الحرب ضد الهراطقة والوثنيين مشروعة لأجل حماية 
دقاء الكنيسة في الداخل ونشر الإيمان فى الخارج. على أن موقف الكنيسة 
المعياري حتى القرن الحادي عشر من الحرب والمهنة العسكرية كان محكوماً 
يمذهب الحرب العادلة. حتى وإن كان باباوات وأساقفة قد اتخرطوأ فى حروب 
يُرْرَت بأنها حروب السيد المسي<(""). ولم تبق غير خطوة قصيرة من مذهب 
الحرب بوصفها عادلة ومشروعة إلى تمثيل الحرب كواجب صريط*0). إلا أنه 
حتى عندما برزت فكرة الحرب المقدسة ‏ مع الإصلاح الكنسى وشن الحرب 
الصليبية . وأصبح التوتر بين الحرب العادلة والحرب المقدسة حاداًء لم تكن تلك 
الخطوة القصيرة قد اتخذت بالكامل وبشكل حاسم. ومن المؤكد, أنها لم تتخذ من 
جائب جميع أولئك الذين كان لهم صوتهم الحاسم في الشئون الكنسية. وكان 
على دعاة الحرب المقدسة أن يمجدوا تراث الحرب العادلة وأن يصوروا الحرب 
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المقدسة على أنها حرب عادلة حتى يتسنى لهم إضفاء الشرعية عليها في أعين 
معاصريهه(؟19). 

وعلى خلفية المواقف المسيحية التقليدية من الحرب. وآخذين بعين الاعتبار 
اللتقصاكفن العاعة تلحرب المقدسة: .دمكتها الآن أن تعد السمات الجردة احرف 
الصلييية. فالحروب الصليبية. عندما ننظر إليها في علاقتها بالحروب المقدسة 
التمئيدية. من ناحية. إنما تظهر بوصفها مجموعة فرعية من الحروب المقدسة. 
امجسوعة خاصة"؛ "نمطا قاض" أو "فكلا خاضا مين اللحروب اللقدسيةة؟): 
ويوصمها شكلا دا للحرب له أيديولوجيته الخاصة ص وام من حجان 
محاربين من طراز جديد. كانت الحروب الصليبية أيضا شكلا جديدا للحرب 
الملقدسة (أو شكلاً جديدا ل "الحرب المسيحية”)71). شد جسدت الحرب 
المقدسة في شكلها الأكثر تميزأ في العصر الوسيط وكانت الشكل الأكمل تلحرب 
المقدسة: لقد كانت "أقدس الحروب (14). 

كما كان هناك اتجاه في الكتابة التاريخية لمناقشة الحرب الصئيبية في 
علافتها بالتراث أنعسكري الإسلامي. بوصقها مشابهة ل الحرب المقدسة 
الادالامياء رن ,ةا المراق القير السروب المنازبية بسني اللةا ارين 
للحرب المقدسة!5!١).‏ نكن الجهاد لا يمكن تعريفة على تحو صحيح يأنه حرب 

د.غدسة( "). لآن حروب المسلمين لأسياب دينية لم يجر خوضوا على "مستوى 

؟له ولة ؛: وشى بالمعنى الدقيق يق لم تكن أحروباً مقدسة” بل 'معار ك مشدسة(1!1). 
ولآن الحرب الحسينة سمت مهنا عاها للحرب المقدسة المسيحية؛: فى حين أن 
الجهاد مذهب للسعي الروحي ليس الفعل العسكري غير أحد تجلياته الممكنة: 
فإن األحرب الصليبية والجهاد. إن تحدتنا يشكل «:قيق. ليسأ متشايهن('"). وقد 


أعتاد يعض الموؤرخين الغرييين. خاصة الأوائل. تمثيل الحروب أنصلييية على أبن 
رف المسيحيين النؤدين عل الجهاد('١).‏ إلا أن هذه النظرة التيرد به قد رخضت 
رقضا مُعنعَا( ؟) 


وضي حين أن بعش المؤرخين قد أ أوخذوا واااو ااال 
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الحرب المقدسة والحرب العادلة(١؟).‏ ومع أن الحروب الصليبية قد تيدو من ثم 
كمجموعة فرعية من الحرب العادلة(7"): فقإن هذه النظرة مشكوك فيها. فاليعضص 
يقولون إن التمييز “من النمط المثالي” بين الحرب العادلة والحرب المقدسة واه من 
الناحية المنهجية: لأنه يتقاسم "عيب كافة الأنماط المثالية: 'إنها ليست 
واقعية(4). بينما يقبل البعض الآخر ببساطة تصورٌ الصليبيين لأنفسهم 
ومبرراتهم الذاتية وزعم الدعاة الصليبيين ‏ أن الحر. ب التى خاضوها عادلة ‏ 
كبيان نظرى(؟"). إلا أنه فى حين أن دعاة الحرب الصليبية ريما كانوا قد شعروا 
بالاضطرار إلى تصوير الهجوم العسكري المسيحي كحرب عادلة:. فإنه لم يكن 
صعباً جدأ البتة إلقاء اللوم عن الحرب على الطرف الآخر. فباتهام المسلمين 
بامتهان قدسية "الاسم المسيحي" واضطهاد وقهر المسيحيين. وبادعاء أن الأرض 
المقدسة هى "تركة" السيد المسيح التى تخص الجماعة المسيحية عن حق والتي 
يجب "الدفاع عنها" أو "استردادها" و'تحريرها. صورٌ الصليبيون والمدافعون 
عنهم الحربّ الصليبية بسهولة على أنها حرب "عادلة" أو الحرب الأكثر 
عدالة"(4). ْ ظ 

على أن تصوير حرب مقدسة في صورة حرب عادلة لا يلغي التمايز 
المماهيمي بين لسر العادلة والحرب المأقدسة. ولا جدال فى أن الحروب 
الصليبية لم تكن حربأ عادلة. إلا أننا لو أخذنا فى الاعتبار التعقيدات التاريخية ٠‏ 
للعلاقة بين الحرب العادلة والحرب المقدسة. فسوف يكون بالامكان رؤية الحرب 2 
الصليبية ك "هجين غريب من الحرب المقدسة والحرب العادلة", أو ك "اين غير 
شرعي لحرت العادلة(11)..وووضقها فحينا أو اننا غين شرع نان الخرف 
الصليبية تظل أيضاً خرن عادئة. ومن الناحية الأخرىء. فيوصفها اا مقدسة. 
تتفادى الحرب الصليبية القيود الرسمية لمذهب الحرب العادلة حتى عندما تنشير 
إلى هذه القيود . إن الحرب الصليبية ليست مجرد حرب مبررة ومشروعة. بل هي 
أيضاً حرب تحظى إيجابياً يرضى الرب وتكريسه لها. وفي حين أن الحرب 
العادلة مقبولة أخلاقياء فإن الحرب الصليبية حرب مُبَارَكة. فالقتال يستحق 
حظوة خاصة من الرب كما يعتبر مفيداً من الناحية الروحية للمنخرطين فيه(؟4). 
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وفي حين أن الحرب العادلة تشير إلى القانون البشريء فإن الحرب المقدسة 
تتذرع بالعدالة الإنهية: "العدالة الحقيقية”: أي تتذرع بما هو عادل فى عين الرب 
المتخيّلة(؟*). ومن ثم فريما تعين علينا تسمية الحروب الصليبية بالحروب 
المستقيمة لا الحروب العادلة. وريما يكون مذهب الحرب العادلة قد حاول 
ترويضن هته الاستغامة الساحة إلا أنه لا يجب الاسراق فى تعدير قدرة العدل 
على كيح جماح الاستقامة(؛4). ١‏ 


الحروب المقدسة قيما قبل الحروب الصليبية 

إلى جانب الحروب المقدسة التى يتحدث عنها العهدٌ القديم» كانت الحروب 
المقدسة الكارولينحية المرتيظة بشخضية شارنان الأستطووية: حرويا مقدسة 
أخرى برزت فى المخيلة الصليبية(5*). والحال أن أسطورة الصليبيين الشارلمانية 
قد خاقت فى بدايات الاسترداد (5124انان:2207): وهو هجوم عسكرىي مسيحى 
متواصل في إسبانيا بدأ في أواسط القرن الحادي عشر وِتَأْصّلٌ في زمن الحملة 
الصليبية الأولى. وقد وجد أقوى تعبير عنه فى فصيدة أنشودة رولان الملحمية: 
حيث جرى جعل كارلمان" (شارلمان) صليبياً. وبوصفه قائداً للجماعة المسيحية, 
فقن خا جربا متواصلة عند "الساةاساك (41) ضير آن الذكرنات عن سانا 
والأساطير التي كانت قد نمت حول اسمه هي وحدها التى ألهمت الحماسة 
المتزايدة للحرب المقدسة الجديدة(4*7). ففي المعتقد الشعبىء يقوم شارلمان من 
قبره ويقود الآن الصليبيين إلى الأرض المقدسة(25). وكمأ يقول لنا روبير الراهب. 
فإن أوربان الثاني قد استحضر فى خطبته الصليبية "مجد وعظمة الملك شارلمان 
الأكبر" وحث "الجنود البواسل وأحفاد الأسلاف الجبارين”" الفرانك إلى ألا 
"ينحطوا" بل أن يتذكروا بسالة أسلافهم(؟*). وقد تصور الصليبيون أنهم في 
طريقهم إلى أرض الميعاد إنما يقتفون خطوات الاميراطور(١؟).‏ 

إلا أنه ضمن ميثولوجيا شارمان الصليبية وحدها يمكن للمرء الحديث آمنأً 
عن الحروب الكارولينجية كحروب مقدسة. وبمجرد تحرير التاريخ الكاروليتجي 
من استخدام الصليييين له. فإنه يصبح واقعأ أكثر تعقيدا. فعلى أية حال؛ كان 
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بييان الثالث قد أقام علاقات ديبلوماسية مع الامبراطورية الإسلامية. وفي عام 
0 كان فد أرسل سفراء إلى أمير آمورموني الساراسان (أمير لمؤؤمنين 
المسلمين/ (المنصور) وبعد ذلك بثلاث سنوات. استقيل بآيات التشريف بعثة 
منه('١؟).‏ أها أن ابنه. شارلمان: بعيدا عن أن يكون "صليبياً": قد عزز العلاقات 
الديبلوماسية مع خليفة بغداد. نظيره الشرقيء فهذا أمر معروف جيدا. وقد 
سّجِلّ اينهارد. كاتب سيرة شالمان: أن علاقات الامبراطور مع هارون الرشيد, 
"ملك الفرسء الذي يحكم مجمل الشرق تقريياًء ماعدا الهند. كانت جد ودية 
بحيث إن هذا الأمير قد!: يح على حظوة جميع ملوك وحكام الأرض 
واعتبر أنه هو وحده الذي يجب تقديم آيات التكريم والكرم إليه(5١).‏ كما 
استقبل شارلمان سفراء من إسبانيا المسلمة. جاعوا بمقترحات لإقامة علاقات 
ودية وسلمية[5١).‏ بل إن مؤرخين قد تكهنوا بأنه لو كانت الامبراطورية 
الكارولينجية قد عاشت وقتأ أطول لأمكن أن تكون العلاقات فيما بين الثمافتين 
المسيحية والإسلامية جيد5(؛*). لكن شارلمان وخلفاءه خاضوا بالفعل حروياً ضد 
الوثتيين» والمسأئة هنا هي ما إذا كان يمكن اعتبار تلك الحروب حروباً مقدسة 
بالمعنى المحدد. 

لقد صورت الخروب الكار وليبجية فيد الوتديين فى صور تريطها يبخروت 
العبرانيين المقدسة(6"). وقد وصف الكتَاب المعاصرون الامير اطور بأنه موممى 
الجديد وداود الجديد أو حتى يشوع الجديد. وكان شارلمان ملكا عادلاً ورحيماً 
كته عرف انضبا يت قود حيشة إلى التصو .شنانه شان هلوك اشر اكيز (63) 
وفى هذا الدور العسكرى. سمي بريان الشعب المسسيحى (1أغادرمم 117عع7 
نابهةاكتم()(47). لكن هذا الدور كان مستمداً من وظيفته الأكثر مجداء أى 
وظيفة حامي الكنيسة؛ وهذه الوظيفة بالتحديدء والكامنة في أسس النظام 
الكاروثينجي: هي التي دفعت الاميراطورية الكارولينجية والكتيسة إتى الحرب 
المقدسة(54). 

أمّا الكنيسة التي كان على الامبراطور حمايتها فقد كانت الجسد الروحاني 
للمسيح: والمتخيل بوصفه مستوّعبا لكل من الامبراطورية والكنيسة المركية 
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المتجسد!؟؟). ومن يسكن الكنيسة الروحانية هو "الشعب المسيحى(١١١).‏ والحال 
أن هذا الشعب المسيحي ( 171511071115[ كلاأهاع0م) كان مقولة واسعة وديناصية 
استوعبت كلا من الشعوب التي يحكمها شارلمان بالفعل ورعاياه المحتملين(١١١).‏ 
ومن ثم إن الدفاع عن الشعب المسيحي إنما يعني أيضاً تتنصير الوثنيين. وهو ما 
لم يكن دائما مشروعاً سلمياً. ثم إن الدفاع عن الكنيسة كان فكرة دينامية. فقّد 
تضمنت كلا من حماية ونشر الدين. وفي رسالته الشهيرة إلى البابا ليو الثالث, 
قال شارمان (والقائلٌ بالفعل هو آلبينوس فلاكوس, كاتبه المثقف): "إن مهمتى: 
مستعيناً بالتقوى الريانية, هي أن أدافع في كل مكان عن كنيسة المسيح ‏ في 
الخارج. بالسلاح. ضد الفارات وأعمال التخريب الوثنية التي من شأنها تهديد 
الدين؛ وفى الداخلء. بحماية الكنيسة فى نشر الدين انيس 7 ''). وهذ! القول 
يترجم بشكل ممتأرز دينامية الامبراطورية (:171176111) 000 
فالامبراطور كان عليه أن يشرف على التنصير “فى الداخل'(” '). وإذا اقترضنا 
أن هذا "الداخل قد شمل ساكسونيا التى جرى فتحها امؤخراء ذا ل 
المسيحي فد انطوى على حروب دموية ضد الوقيين. أما ١‏ الدفاخ عن الكئيسة 
ضد غارات الوثيين "في الخارج” فهو يجعل المرء يفكر في الغارات المسيحية 
حيث كان الوثنيون "في الداخل"” (أي في داخل أوطانهم). والخط ةاتشاضيل من 
الدفاع والفتح المسيحيين هنا ليس محيدا بدقة. إل أنه سواء اعتيربا الحروب 
التى خاضها شارلمان ضد الوشتيين دفاعية أم عدوانية؛ فإنه قد خاضها "مستعينا 
بالتموى الريانية : لقد كان أداة بيد الرب. 

والحال أن الفكرة التي تذهب إلى أن الملوك الفرانك؛ المدافعين عن الدين 
والتلمج من شائف د بباعدهو ارب وتيقوا #تآررات لعوالاة لتق سيق 
شارلمان. فقد جرى تعميد كلوئيس كقسطتطين جديد ما بعد أن افنتع بعوة 
السو ين السب سكلا مح اناو المتاداة يسما وينيما يمد قاض صروية 
والرب إلى جانية!(؛ .)١١‏ وفي عام 06/: كتب اليابا ستيفانوس الثاني إلى بييان 
الثالث وأبناته أن الرب القدير قد منح الانتصارات للفراتك في معاركهم ضد 
'اغداء #يسة اثرب التسسية بيد يطرين المتائقفة كسيف الريء الا آى سنيف 
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بشريء هو الذي حارب في معارك الكارولينجيين(؟' .)١‏ وقد تبنى الكارولينجيون 
هذه الفكرة. وبعد أن أعلنتهم اليابوية "حماة الكنيسة الرومانية” فى عام 04/, 
"اعتبروا أنفسهم: من بين الملوك. مختارين خاصة من الرب'(0١1).‏ وتحت حكم 
أبناء شارلمان. جرى ضم هذه الفكرة عن الملك المعيّن من الرب إلى فكرة الفرانك 
بوصفهم الشعب ال مختار الثاني؛ الإسرائيليين الجدد("١1١).‏ وقد جرى تصوير 
شارلمان نفسه على أن العناية الإلهية هي التي اختارته لحماية الكنيسة المقدسة 
ولمحاربة الشعوب الخارجية (67:165ع 172625<©). أي الشعوب التى لأنها لم تكن 
مسيحية كانت "خارجية" . وحروبهء الدفاعية من حيث التعريفء وإن لم تكن 
كذلك بالضرورة في واقع الأمر. هي حروب شاءها الرب(4١١).‏ 

لكن الحروب الكارولينجية كانت في المقام الأول حروباً علمائية. وهى تظهر 
بهذه الصفة فى المرويات المعاصرة(؟'١)‏ كما في رأي المؤرخين. فقوتها الداقعة 
هي الصراع في سبيل الأرض والسلطة: لقد كانت "حروب فتح شاملة, 
[2ة11/111277(١١١).‏ وفي المناقشات الأخلاقية المعاصرة: كان تبرير الحرب هو 
النجاح فى المعركة والثروة وتعاظم السيطرة المترتيان على هذا النجاح('١١).‏ 
وتساعد إشارات آلبينوس فلاكوس إلى حروب شارلمان ضد الساكسون في 
رسائله على تصوير ذلك. قفي رسالة إلى جماعنه الدينية في يورك. حيث يبدو 
أنه قد تكلم بحرية: اكتفى آلبيتوس بالقول إن الملك قد خرج مع جيشه لتخريب 
ناكسو 119), وعننما عتب إلى شارنان سه آزاد البيتوس أت بوت البيلاف 
أن توسيع مملكة الجماعة المسيحية لا يعتى فرض نير العشور على شعب 
بسيط حديث الإيمان. والقيام بجباية ناجزة من كل بيت'(١١١1).‏ كما حَث أسقفاً 
امبراطورياً على أن يكون "داعية للخير لا غاصباً للعشور". وفي رسالة أخرى, 
رأي أن معلمي الدين (الذين شاركوا في حملات شارئان) يجب أن يكونوا دعاة 
(د5ع27220168107) لا لصو ضَا نهابين .)١١()2072601:105(‏ ولا يبدو أن الحروب 
الكاروليئحية ضد النورمان كانت أكثر قداسة من الحروب ضد الساكسون. 
فالنورمان لم يظهروا بوصفهم أعداء للمسيحية فدر ظهورهم كجيش غاز. ويمكن 
القول بأن المسيحيين أنفسهم قد حاربوا في سبيل مثل عليا وثنية: في سبيل 
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الوطن والحياة والحرية(9١١)‏ (علهارءط1! 10م ,4اآلا 0زم ,4171م 270) وربيماأ 
جاز بالفعل اعتبار تلك الحروب امتدادا للحملات الرومانية ضد البرابرة(1١١),‏ 
ولو أن اليرابرة الغرييين الآن أخذوا يحسبون أنفسهم كالرومان("١١).‏ فقفي 
الإعدام السريع ل ٠١٠6,غ؛‏ من أسرى الحرب الساكسون على أيدى الفراتك. 
يتذكر المرءٌ الفضيلة الرومانية لا الرحمة المسيحية: "إن الرومان وحدهم هم 
الذين كانوا برابرة واثقين بأنفسهم بهذا الشكل في معاملتهم للجيران غير 
الموثوقين"(18١).‏ 

قبا أن السروب لكان ارنسية تم امرك الانتيماذ اسلقد إلى الاين يفاولا 
وقبل كل شىء. حتى مع أن الكارولينجيين قد اعتقدوا أنهم مشمولون بعون الرب 
في تلك الحروبء. فإنهم لم يماتلوا ضد غير المسيحيين وحدهم . والدم الذي 
سفكه الكاروتينجيون كأن دم 'وثنيسن أو مسيحيسن(5١١)‏ وكاتا ٠‏ لم يكن من غير 
الشائع أن يقاتل مسيحيون فى صفوف جيوش الكفارء أو أن يقاتل غير المؤمنين 
في صموف قوات معيو يوسيو ا يجمعها دين وأحد. 
ففى ذلك العصرء وكما أن الدين لم يكن القضية المستقلة للسلطة الزمنية بل كان 
بالأحرى أحد صفاتهاء فإنه لتم يكن أكثر من صفة للحروب التى خاضتها تلك 
السلطة!('١١).‏ وفى حين أن معظم الحملات العسكرية الكارولينجية قد أرندت 
يرادا بشكل حاسم'. فإنها قد جرى الاضطلاع بها بيات 
سياسية(('5١).‏ وريما يكون الامبراطور قد شعر شهوراً قوياً بواجب تحويل 
الوثنيين إلى اعتناق المسيحية فى حروب فتح دفاعية(؟؟١):‏ لكن الدين كان وسيئة 
الإاخضاع الشعوب الخارجية (5ع867:1 16706©) لحكمه: لقد شجع شارلمان 
شخصياً على الاستخدام الرهيب للدين الفرانكي كأداة للقمع؛ لكن آخرين ‏ 
الأساقفة والكهنة والرهبان ‏ كانوا مساعديه المتطوعين في الميدان'(5١).‏ وكانت 
إقامة كراس أسقفية في الأراضي الممتوحة وتعيسن الأسافقمة "أدوات للسيطرة 
السياسية(؛١١).‏ والحال أن تعميد الوثنيين المهزومين لم يكن بالدرجة الأولى 
تأكيداً تلإيمان بل "إعلاناً للولاء السياسي الجديد(0١1).‏ 

ولو أخذنا كل هذا في اعتبارناء فسيكون بالإمكان اعتبار الحروب 
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الكار و اتحهية كبس الوكنين عفرو مقدبية يعنتى سهودوة فقدلز1؟1) سيقن 
امبراطورية لم تكن "سياسية” وحسب بل كانت روحية أيضأء وفى نظام تداخلت 
فيه السلطتان الزمنية والروحية وكانت السلطة الزمنية فيه مشرية بالدين: فإن 
كل شىء قام به الاميراطور ‏ وهو ملك مقدس و "شخصية كنسية" والأداة التى 
اختارها الرب لإقامة مجتمع مسيحى . كانت له مضاميته الدينية([""١).‏ إلا أنه 
في حين أن الحرب المقدسة أداة بيد الدين وتخاضء أو تقادء من جانب سلطة 
روحيةء فإن الدين في الحروب الكارولينجية كان وسيلة للفتح واللاضطهاد. وكانت 
المبادرة دائكماً بيد الامبراطور. ولم يكن دور البابا يتجاوز الدعاء. وقد كتب 
شارمان إلى اليابا ليو الثالث: "إن مهمتكء أيها الأب المقدس. هي أن ترفع يديك 
إلى الرب كموسى نضمان انتصار جيوشنا . ومستعيناً على هذا النحو بدعواتكم 
إلى أتلرب: حاكم وصاحب كل شيء: لايد للشعب الممسي حي (كاأغاتزمم 
14 أن يحرز النصر دائما وفي كل مكان على أعداء اسمه المقدس 
ولابد لاسم سيدنا يسوع المسيح أن يجلجل فى العالم كله"(5١١).‏ 

ومع أن الصليبيين ريما كانوا قد استلهموا صورتهم الخاصة عن شارلمان: قإن 
الحروب الامبراطورية الكارولينجية ضد الوثنيين لا يبدو في الواقع أن شيئا 
كثيراً يجمعها بالحروب الصليبية. وحتى الحروب التى خاضتها القوى الزمنية 
الأقل شأناً والتى برزت مع انهيار السلطة الامبراطورية لا يبدو أن شيئًا مهما 
يعبعها بالحزوب السنيبية1"؟1), إلا آثنا ذو كنا عصرين على تمديد سروب 
يمكننا القول بأنها قد استشرفت الحروب الصليبية(١1):‏ فقد تختار حروباً لم 
تبرز فى مخيلة الصليبيين: الحروب التى خاضها الباباوات فى القرنين التاسع 
والعاشر. ومن الناحية النظرية: كان اليابا 072107: فمهمته هى الصلاة والدعاء. 
كما أنه كان بوسعه أن يحث الجنود المسيحيين على الاستبسال في المتال وأن 
يرسل قساوسة لتحصين إيمان وأخلاق الجنود . إلا أنه لم يكن مسموحاً له في 
أية حال بأن يبادر محرت أو نآن دنحوها از نغونها( !)على أن الأسود يدت 
مختلفة توغا ما في الممارسة العملية. فمنذ أواخر القرن الثامن قضناعن | 
انخرط معظم الباباوات فى جائب كبير من عهود باباويتهم في نزاعات مسلحة 
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ضد أعدائهم في إيطالياء وقد شارك فى القتال بأشخاصهم عدد غير قليل 
منهم. وقد برروا تضالهم المسلح من أجل البقاء الشخصى ومن أجل السلطة 
والأرض بأنه حرب الرب. معتمدين بشكل مكثف على حجج من العهد 
القديه("؟1). 

ويقال إن البابا ليو الرابع قاد فى عام 849 أسطولا إلى النصر على قراصنة 
آذوا روما . وليس مؤكدا بصورة مطلقة ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل. فالحدث 
لا يرد إلا فى مصدر واحد تعد مصداقيته مشكوكاأ فيها إلى حد ما('١١).‏ إلا أنه 
لاشك هناك في أن هذا البابا نفسه قد قَام بعد ذلك بسنوات ثلاث بتأكيد 
المبادرة الياباوية ودعا المسيحيين إلى النضال ضد السارّاسان. وقد اعتمد على 
قواته العسكرية الخاصة ووعد بالثواب الإلهي من قد يفقدون حيواتهم في 
المعركة من أجل “حقيقة الايمان وخلاص النفس يغمانا الوطن المسيحى .)١١2(‏ 
كا التانا فمندنا الثامت (4177 847).: بعد أن حث عبثاً جميع المسيحيين إلى حمل 
السلاح ضد الكفار النورمان والمسلمين. فقد أخذ هو نظا المبادرة العسكرية بين 
ندية: الناناونكين كير اسطوله وقاة قوافة ريا ومخرا ضف الها تمان (119) كه 
قدم أيضاً ضمانة بالحياة الأبدية لمن قد يهلكون فى الدفاع عن كنيسة الرب 
القدسة والوياكة والحماعة السيحة(1١1).ونالقيمة‏ لبوحنا القامب كنا بالتهية 
لليو الرابع: كاتت الحرب ضد الكفار مقدسة ومقدّسة(!١1).‏ وفي القرن العاشرء 
جند البابا يوحنا العاشر 9١4(‏ -9758) جيشا ضد القراصنة المسلمين وشارك في 
القتال الملتحم(“١١).‏ كما لجأ البابا يوحنا الثاني عشر  3500(‏ ؟97) إلى الحرب 
وقاتل بشخصه. وفي تعداده لجرائم يوحنا الكثيرة: سَجل ايودبرائد من كريمونا 
أن البابا أشعل الحرائق في البيوت وظهر على الملأ مسلحاً بالسيف والخوذة 
والدرع(5١١).‏ وقد اتشغل اليابا جريجوريوس الخامس (1411 115) طيلة عهد 
باباويته باسترداد أراضيه الضائعة("*١).‏ كما أن سيلستر الثانى )٠١١*  599(‏ 
وبندكتوس الثامن )1١ 745  ١١١7(‏ وجريجوريوس السادس )٠١57- ٠١54(‏ كانوا 
يجيدون التعامل مع السلاح والجيوش!!١).‏ 
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تحول موقف الكنيسة من الحرب 

بالنظر إلى هذه السوابق التاريخية في الحرب الربانية, ما هي الجدة في 
الموقف المسيحي من الحرب خلال القرن الحادي عشر. خاصة في ختامه؛ والتي 
تعسدت قن السرب السليبية؟ للانداية مخ هذا السؤال . وقيل أن ترس اتعرب 
الصليبية نفسها ‏ نحتاج إلى إمعان نظر أطول قليلا في التغير الروحي الذي 
جعل الحرب الصليبية ممكنة: أي في تحول الموقف المسيحي من الحرب. 
فمناقشة هذا التحول في الفصل الأول لابد من استكمالها.ء أولاء بالاعتراف 
بالعزوف الذى قويلت به الحرب الصليبية من جاتب كتيرين من القاتونيين 
الكنسيين واللاهوتيين؛ وثانياًء بإلقاء نظرة على ابتعاد أوربان الثاني عن فهم 
جريجوريوس السابع للحرب في خدمة الكنيسة. 


الحرب المقدسة الجديدة والقانونيون الكنسيون؛ واللاهوتيون 

إن التحول العميق في أكذهب الممسيحي عن الحرب, وهو التحول الذي انيثق 
بين العام ٠٠٠١‏ والعام ,.١١٠١‏ لم يكن خاليا من الصدامات. ويتمثل أحد جواتب 
هذا التغير المذهبى في إضفاء البعد القانوني على النظرة الكنسية إلى الحرب؛ 
وضي حين أن الحرب كانت تعتبر تاريخياً مشكلة أخلاقية ولاهوتية بالدرجة 
الأولى: فققد بدأ النظر إليها الآن كمشكلة قانون أساسا . وقد بدا أن جانباً آخر 
لهذا التحول ‏ وهو جانب يرتبط بانبثاق الحركة الصليبية ‏ إنما يتميز بأساس 
لاهوتى!'5*١).‏ ومع انيثاق الحركة الصليبية. اصطدمت الأفكار الجديدة عن 
الحرب المقدسة بالاتجاهات القانونية في التفكير الكنسي عن الحرب. وقد 
تطلب الأمر نحو قرنين منذ زمن شن الحملة الصليبية الأولى حتى يحول 
القاتونيون الكنسيون الحركة الصليبية إلى ما يشبه مؤسسة قانونية(؟11١).‏ 

وفي الفترة السابقة مياشرة للدعوة إلى الحملة الصليبية الأولى: قلما كانت 
مجموعات المائون الكنسى مصدر إلهام للخروج فى حملة صليبية. ولم يكن 
القانونيون الكنسيون مهتمين جداً بأخلاق الحرب: وكانت الحرب الصليبية حرياً 
أخلاقية بالدرجة الأولى. وحتى في مجموعة آنسلم من لوكاء وهو رائد في 
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. الإفاضة في إضفاء الشرعية على الحرب في خدمة الكنيسة: من الصعب أن 
تجد "اي تلميح إلى تبرير للحملة الصليبية الأولى447١).‏ وعندما نَظمَّ أوريان 
الثاني الحملة الصليبية» لم يتبع منطق المعالجة القانونية الكتسية للحرب. بل 
تجاهل القانونيين الكنسيين. ثم إنهم: بدورهم. لم 'يتحولوا إلى صفة'(15١).‏ 
وحتى بعد أن خرجت الحملة الصليبية إلى حيز الوجود؛ فإنه يبدو أنها كانت 
غريبة عن القانونيين الكنسيين لبعض الوقت ‏ من ايشو الشارتري في أواخر 
القرن الحادى عشر فصاعد!(!؟١).‏ ويقال إن الأسقف ايفو لم يتأثر بالفكرة 
الصلسية وآنة كان متحفظا أو بحت زافضنا للحركة الصلسية(؟! )دوقن ,ركشن 
تأبيد حرب تقودها الكنيسة في مجموعته القانونية الكنسية (والتي تينت المذهب 
الأوغسطيني عن الحرب العادلة)[4؟١).‏ والحال أنه كان يريد الحفاظ على 
الفصل بين حياة مكرّسة للدين المسيحى وحياة مكرسة للجيش الدنيوي. فمجد 
المسيحى في الداخل وليس فى الخاردل' .)١‏ 
وقد أكد التحول القانوني في موقف الكنيسة من الحرب الأهمية المتصلة 
لذهب أوغسطين عن الحرب العادلة. قالحروب الصلييية لم تجعل ذلك المذهب 
لاغياً. وأوغسطين. كما رأينا بالفعلء كان المرجع الذي لجأ إليه في آن واحد 
المدافغنون عن الحرب العادلة ذوو الذهنية القانونية ودعاة الحرب المقدسة. فمن 
ناحية. شكلت تعاليمة الموقف الأساسي لمعظم المفكرين المسيحيين من النزاع العام 
المنظم: وكان لمذهيه عن الحرب العادلة أثره الحاسم على قانون الحرب في 
العصر الوسيط(١؟1).‏ ومن الناحية الأخرى, فمع أنه لم يصغ مذهياً عن الحرب 
المقدسة:ء فإن دعاة الحرب المقدسة قد استفلوا موافقته على استخدام القوة من 
أجل طاريء دينى. وبهذا المعنى: ريما تكون مخيلة الصليبيين قد 'تأثرت من بعيد 
بكتابات أوغسطين ضد الدوناتيين والمانويين(5؟19١).‏ وعلاوة على ذلك. ضمع أن 
دعاة الحرب المقدسة قد استخدموا عناصر من نظرية أوغسطين عن الحرب 
العادلة لإضفاء الشرعية على مساعيهم: فإنهم قلما استخدموا مصطلح الحرب 
العادئة ونادراً ما أشاروا إلى أوغسطين('١1١).‏ فالحرب الصليبية قد تجاوزت 
كثيراً المواقف التى طرحها مذهب الحرب العادلة ومن ثم خففت أحكامه 
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التقييدية(19). والواقع أن دعاة الحرب الصليبية, باعتمادهم على مباديء 
الحرب العادلة. قد شوهوا المذهب إلى حد بعيد بحيث إثه قد صار عديم 
الصلاحية(054. 

إلا أنه في القانون الكنسي؛ لم يتمزق مذهب الحرب العادلة. والنتيجة أن هوة 
واسعة قد فصلت القانون الكنسي عن الحرب المقدسة الجديدة(5١1).‏ فمن 
منظور القانون الكتسىء بدت الحرب الصليبية ‏ قي مرحلتها التكوينية ‏ ليس 
فقط مجاوزة للقانون؛ بل إنها بدت أيضأً نوعاً من ضد ‏ الحرب: لا حرب. ظاهرة 
مجاوزة للحرب(1١1).‏ لكن الحرب الصليبية كانت أيضأ ضد ‏ الحرب بمعنى آخر: 
فهي قد كانت ضد الحرب. 'مُسَالمة": إن شئتم؛ من حيث إنها كانت تحقيقا 
لحركة السلام. ويما أنها كانت موجهة إلى تحقيق سلام الرب» فقد كانت "عملا 
من أعمال السلم('5١).‏ والأهم من ذلك أن السلام كان شرطها المسيق. فقد كان 
لابد من صنع السلم حتى يتسنى شن الحرب الصليبية. ومن هذه الزاوية: كانت 
الحرب الصليبية قلباًء أو إفساداء للمنظور الأوغسطيني الأساسي. فقد كتب 
أوغسطين أن "السلام ليس مطلوباً لأجل شن الحربء بل إن الحرب تخاض لأجل 
نيل السلم(154). أمّا أوربان الثاني فقد أعلن هدنة الرب بوصفها خطوة أولى 
نحو شن الحرب الصليبية. 

ولم تكن الحرب الصليبية غريبة فقط عن الموقف القانوني من الحرب؛ وحتى 
مع أن بعض المؤرخين يرون أساساً للحرب الصليبية في اللاهوت. فإنه يبدو أنها 
كانت مرفوضة من لاهوتيين بارزين أيضا. ومن المؤكد أن اللاهوت مسئول جزثيا 
عن انيثاق الحركة الصليبية (في نظرة أوريان الثاني إلى التاريخ بوصفه محكوما 
بالعناية الإلهية. مثلا). لكن الجسم الرئيسي لما يمكن أن يسمى بالايد يولوجية 
الصليبية كان مزيجاً متفجراً امتزجت فيه التقوى بالصور الأخروية والتوقعات 
الألفية والأفكار الميسيانية والمعتقدات والخرافات الشعبية. لقد شكلتها روحانية 
لم تعرف حدا! بين النسبي والمطلق؛ وامتزج فيها الطبيعي بالمفارق للطبيعة. وكانت 
تلك الروحانية مفتونة بما هو خارق وعجيب بأكثر من افتتانها يما هو إلهى(155). 
وبوصفها تجسيداً ل "ايديولوجية" كهذه؛ فإن الحرب الصليبية لم يكن من السهل 
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تبنيها من جاتب اللاهوتيين. وكمثال لذلك. سوف أشير إلى القديس آنسلم من 
كانتريرىي. 

ففي كتابه: 120710 كداعك 147) [العناية الإئهية بالإنسان]. أشار آنسلم إلى 
"الكفار” الذين أراد تفنيد اعتراضاتهم على المذهب المسيحى عن القداء(١1١).‏ 
وقد قاد ذلك يفض الباحثين إلى تصور أن آنسله: بكتابة هذا الكتاب التبريري: 
كانت تخامره أمنيات تبشيرية يل إنه كان يفكر في تحويل المسلمين إلى اعتناق 
المسيحية(١١١).‏ على أن الأرجح أن آنسلم لم يكن يفكر فى أي كفار فعليين. ومن 
غير المرجح بشكل خاص أنه قصد مخاطبة المسلمين("1١).‏ فهوء في جميع 
كتاباته. قد أشار إليهم إشارة غير ملتبسة مرة واحدة فقطء وعمله كله يدل على 
"اهتمام قليل جداً بأى غير مسيحيين فعليين" . وكانت كتاباته التبريرية موجهة 
بالأحرى ضد "انعدام إيمان أولئك الذين كانوا مسيحيين إسميين على 
الأقل'(١١).‏ إلا أنه إذا كان هذا الكلام يوحى بأن آتسلم لثم يكن في الوافع ميشرا 
. ناهيك عن أن يكون “مبشراً لدى العرب'( )54‏ فإنه لا يعني أنه كان داعية إلى 
النقيض الظاهري للتبشيرء أي الحرب المقدسة الجديدة. والحال أنه لم يُيد فهما 
يُذكر ولا حماسة تَذكر للحرب الصليبية. وربما كان لبعض الوقت على غير علم 
إلى حد بعيد بعمل المصلحين "الجريجوريين" وبمراسيم مجمع كليرمون('' .)١‏ تكن 
هذا له مقس كاذا كلل موقفة مين الحرت الصلييية "غافرا يشكل ممعيد”" ولاذا” له 
يفعل سوى القليل أو لم يفعل شيمًا" لتشجيع مشاركة العلمانيين في الحرب 
الصليبية. ولا شك هناك في أنه قد عرف بأمر الحركة الصليبية خلال وجوده 
في المنفى: حيث قضى بعض الوقت في الكورية [المجلس] الباياوية. كما أن 
ايدمير. كاتب سيرة آنسلم ومحل ثقته. كان هو الآخر غير مهتم بالحرب المقدسة 
الحديدز[١١١).‏ 

وخلافاً للصليبيين: الذين طمسوا خلال زحفهم إلى أورشليم التمايز بين 
المدينتين السماوية والأرضيةء كانت حياة آنسلم مكرسة لأورشليم السماوية 
وحدها. أمّا أورشليم الأرضية التى. كما قالء "ليست الآن صورة السلام”: فلم 
تكن لها جاذبية كبيرة بالنسبة له. وكان الاختيار المهم هو الاختيار بين أورشليم 
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السماوية بوصفها صورة السلام والمذبحة التي تشهدها أورشليم الأرضية في 
هذا العالي ٠‏ والتى لا دمكن أياً كان اسمها 3 أن تكون صورة للدمار(7١١).‏ 
وتماشيا مع هذه التظرة. كان اتسلم معارضًا حتى لحج الرهيان إلى أورشليم: 
وذلك بما أن الرهبان قد اختاروا أورشليم السماوية ولا يجب لهم أن يغادروا 
الدير. وقد قال “إنه ليس مسموحاً التجول دون قاعدة وليس مسموحاً [لرئيس 
دير/ إرسال رهيان إلى أورشليم أو الذهاب إلى هناك بشخصه كهذا مجلية للعار 
وللهلاك'(182١).‏ والحال أن الالتزامات الدينية والواجيات السياسية سواء بسواء 
لها الأولوية على الحرب الصليبية. قدفاع المرء عن بلده له الأولوية على مساعدة 
مسيحيين في مناطق أخرى(؟١١).‏ وبالمقارنة مع سلام المدينة السماوية: فإن 
السلام الدنيوي ‏ السلام 'بالمعنى السياسي" ‏ كان قليل الأهمية في نظرة آنسلم 
إلى العالم. "وفي ضوء هذا الموقف, يندر أن يكون غريباً أنه قد تجاهل الحرب 
الصليبية إلى حد بعيد ولم يجد شيئًاً يذكر في المساعي الصليبية جديرا 
بالشناء"(137). 

ويوصقها حريا في خدمة العئنسية: كانت الحرب الصليبية خريا وقراطية 
بدلا من أن تكون ا لاهوتية(١؟7١)‏ . في التحول الاجتماعي التاريخي الذي 
شهده القرن الحادي عشرء أصبحت الكنيسة القوةٌ القائدة داخل الجماعة 
المسيحية ويدأت في السيطرة على مجرى الشئون الزمنية. وكما رأيتا في الفصل 
الأول..فإن لحظة جوهرية في صعود الكنيسة إلى الصدارة قد تمثلت في التغير 
الجذرى في موقف الكنيسة من الحرب و المهنة العسكرية. ونقطة التحول 
الروحية الكبرى هذ('"١)‏ هى التى مكنت الكنيسة من أن توظف في خدمتها فوة 
السلاح المادية. فقد أصبح الآن مما يستحق الثواب استخدام السلاح بأمر من 
الكنيسة لتعزيز ما جرى الاعتقاد بأنه "النظام الصحيح في امجشمع 
البشري(1"7). والحرب المقدسة تستغني عن القوانين البشرية؛ إلا أن طبيعة 
الحرب المقدسة تدفع دعاتها إلى ربط نظام زمني خاص ريطأ محكمآ بمقاصد 
الرب(؛؟١).‏ وما يعتيرونه مقاصد الرب لابد من إعماله, بأية وسيلة كانت, بوصفه 
قوانين تحكم الحيوات البشرية. وبهذا الشكلء فإن الموافقة المسيحية الجديدة 
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على الحرب بوصفها وسيلة لحماية أو لإقامة النظام الصحيح قد وجدت في 
الحرب المقدسة التعبير الأوضح والأكثر كثافة عنها. 

على أن الحروب المقدسة ليست كلها صليبية. وانبثاق الحرب المقدسة من روح 
الإصلاح الكنسي لم يعن ببساطة وبصورة تلقائية مولد الحرب الصليبية. وضي 
برهنتي على هذا الزعم. فإنني أنازع النظرة واسعة الانتشار التى تذهب إلى أن 
أوربان الثانيء بتنظيمه الحملة الصليبية الأولى: قد أنجز برنامج الإصلاح الذي 
كان جريجوريوس السابع قد تركه غير ناجز. فأنا أذهب إلى أن الحرب الصليبية 
لم تكن بنت الإصلاح الكنسي كما مثله جريجوريوس السابع وحده؛ بل إنها كانت 
نتيجة لحركة السلام في القرن الحادي عشر كما تبناها وقادها إلى نتائجها 
المتطمية البابا أوريان الثاني. وهو نفسه مصلح كنسي. فبين جريجوريوس السابع 
وأوربان الثاني. كان قد حدث تحول حاسم في موقف الكنيسة من الحرب 
الممدسة. 


من الحرب من أجل كنيسة طاهرة إلى الحرب 
صد "الوسخ الوثني : جرنيجوردوس السايع وأوريان الماني. 

لعب جريجوريوس السايع دورا رئيسيا فى الخروج على موفف الكنيسة 
التقليدي المعارض لخوض الحروب2١"1).‏ وقد رأى أن وظيفة العلماني هى القتال 
ضد أعداء الكنيسة ومخربي النظام المسيحى الصحيط'١١).‏ وقد فسر 
جريجوريوس فكرة ال  7/146[©5‏ بتوسيعها من المعنى الحقوقي الذي يشير إلى 
التابع لكي تعنى أحد المؤمنين ‏ بحيث إنها اكتسيت معنى الجندي الصادق 
للمديس بطرس الرسول. ويعسكرته على هذا التحو للمكرة التقليدية عن 
'المؤمن(75١)),‏ كمد حخرى اعتياره داعية لاهوت عمل مسلح (18). وبوصمة 
منشيء جيش القديس بطرس الرسولء وبوصفه البابا الذي آمن إيماناً راسخأ 
بأن من حقة بل ومن واجية ب« لحاس الي الروحي وإنما 
أبيضا السيف المادي إذا مأ احتاحت إلى ذلك ك «أمّنا الكنيسة الرومانئية 
المقدسة» "(5١),؛‏ فإن هذا الراهب ذا الروح الجسورة والعنيدة كما وصمة 
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جيبونءقد اكتسب سمعة يوصقه "واحداً من أنشط وأكثر الرجال ميلا إلى القتال 
الذين جلسوا إلى الآن على عرش القديس بطرس الرسول(:14١).‏ ولأنه. 'بأكثر 
من أي واحد قيله. قد تغلب على الكوابح التى كانت قد أعاقت الكنيسة فى 
الماضى عن الدعوة إلى الحرب وخوض الحرب: فإنه يقف أمام أعيننا بوصفه 
'رجل حرب' (:57107ىع141()116). وحتى فى زمنه: اتهم معاصرون معادون ‏ مثل 
المساجل الاميراطوري ويدو من فيرارا . جريجوريوس السابع بإيدائه. منت شيابه. 
"حماسة في الميليشيا العلمانية"(147). 

وإذا كان جريجوريوس السابع يعتبر مسيحياً ذا نزعة عسكرية. وإذا كان 
أوربان الثاني يعتير خليفته وتابعه. فهل كان أوربان بابا محباً للحرب145(5). إنني 
أرى أن هناك فرقاً جوهريا بين الباباوين فى هذا الصدد(؛*١).‏ غفيما يتعلق 
بالتضالات والحروب داخل العالم المسيحي. كان أوربان متحفظأ وداعية وفاق بل 
وعسها لا : إلا أنه عندما تعلق الأمر بالحروب خارج الجماعة المسيحية. ضد 
المسلمين خاصة.ء تلاشت تحفظاته بل وانقلبت إلى نقيضها؛ فد أصبح أوريان 
الثاني منظم الحملة الصليبية الأوتى(50١).‏ وهو ثم يكن واحدا من باباوات القرن 
الحادى عشر أولكك الذين قيل عنهم إنهم "استخدموا ألقوة المسلحة ضد 
أعدائهم الأوروبيرن قبل أن يوجهوها ضد الكقار فى أماكن أخرى(191). فقد رمز 
إلى قطيعة مع موقف كهذا . 

وفي تعيئته الجماعة المسيحية من أجل حرب مقدسة جديدة: كان بوسع 
أزريان اخ يعتمن على القزعة السكرية ليسي اذى جريسوريوس اك إلآ آثهة 
بألرغم من هذه الاستمرارية؛ فإن أوربان هو عكس جريجوريوس. إنه صورته فى 
المرآة. والفارق بين الباباوين لا يكمن في موقفهما من الحرب بقدر ما يكمن في 
موققهما من الحرب المقدسة. كمي حين أن جريجوريوس كان مجدّدا فيما يتعلق 
بموقف الكنيسة الرسمي من الحرب. فقد كان تقليدياً تماما فيما يتعلق بالحرب 
المقدسة. والحال أن أوربان الثانى هو الذى. في هذا الصددء أدخل تجديدات. 

إن تيرير جريجوريوس السابع لملاءمة القوة العسكرية عندما تحتاجها 
الكنيسة مستمد من مفهومه عن الكنيسة. فكل المؤمنين الصادقين أعضاء في 
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الكنئيسة.ء جسد المسيح الحقيمى . خلافا لمن هم خارجهاء "جسد الشيطان"(128). 
وقد تمحور إيمان جريجوريوس السابع العميق بالحضور الإيجابى للرب على 
الأرض على سسرّ الكنيس!2145). وقد انبثق من هذا الإيمان إحساسة بالحاجة 
الملحة إلى الإصلاح الكنسي. وكان أعظم شاغل له كباب كما عَبَّرَ عن ذلك في 
رسالة متآخرة عنواتها نات 1116 76م 20010816 (تبرير لحياتي] ‏ مو أن 
الكنيسة المقدسة. عروس المسيح. سيدتنا وأمثاء يجب أن ترجع إلى مجدها 
الحقيقى وأن تكون حرة وطاهرة وكاثوليكية'(:1١).‏ فكل شىء يتوقف على 
اديس احى اديت على ابا وحريتها؛ وكل شيء وكل إنسان ‏ أي كل 
المؤمنين» أيا كان ظرفهم الحياتي والمهني ‏ يجب أن يعملوا على خدمتها . إلا أنه 
بما أن الكنيسة؛ عروس المسيح., قد عهد بها بتخويل من المسيح إلى القديس 
بطرس الرسول بوصفه أول حير رومانيء فإن الياباوات. يوصقهم خلفاء بطرس 
في روماء هم الذين يتحملون العبء الثقيل المتمثل في رعاية جميع المؤمنين من 
خلال رعاية الكنيسة. تلك كانت فكرة جريجوريوس الرئيسية التى نتج عنها أن 
البابا لا يمكن لأحد أن يحكم عليه. فهو رئيس الكنيسة الرومانية التى “لم 
تخطيء قط والتي. كما يشهد على ذلك الكتاب المقدسء لن تتخطيء إلى أبد 
الابعيج(111. ومن كب فاخ الباياء ثاب القنيس يظرنن الرسول له أن بسكم 
على الجميع. 

وبالنظر إلى الآغبية التضبوى للكتيسة بالتسية الشالاس. وهو غاية السياة 
البشرية على الأرضء فإن الكنيسة شيء يجب أن يكون المرء راغباً في القتال في 
سبيله. وإذا ما رؤي أن المقتال ضرورىء فإن البابا في موقعه السامي ‏ وهو أسمى 
موفع داخل الكنيسة والمجتمع المسيحيى . له حق وعليه واجب دعوة العلمانيين إلى 
خدمة الكنيسة يبهذا الشكل. وخوض الحرب بالنسبة للكنيسة إنما يهدف إلى 
تطهير الكنيسة من الداخل وهو موجه ضد أولتك الناس داخل المجتمع المسيحي 
الذين حادوا عن الإيمان الصادق. وبالنسبة لجريجوريوس: فإن الحرب ضد 
الذين حادوا عن سبيل الرب' هي وحدها الحرب المشروعة. ولا يصرح بها سوى 
البابا وحده وهى, في نهاية الآمر شأن كنسي داخلي. 
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ومع التآكيد الجديد والقوي لصدارة الكرسي الرسولي المقدسء فإن 
المسيحيين الذين ضلوا هم: بحكم التعريف. خصوم لليابا. ويرى بطرس داميان. 
مثلاء أن اليابا والكرسي الرسولي والكنيسة الرومانية هى مترادفات. وقد كتب 
الى جحرفكو فوشن السابع: غداة اتتخابه؛ "أنت الكرسي الر سوئيء أنت الكنيسة 
الرومانية('؟١).‏ ومن ثم فإن الطاعة الواجبة للحير الأعظم مطلقة وقد أعلن 
بطرس أن كل من لا يتفق مع الكتيسة الرومانية هرطوقء فهى الكنيسة الوحيدة 
التى أسسها المسيح نفسة('١١).‏ وبعد إدخال تعديل طفيف على صيفة هذه 
النظرة. أصيحت أحد المباديء المعلنة في رسالة جريجوريوس السابع 5م11ماء1(1 
6 [إعملاءات باباوية/: "لا يعتبر كاثوليكيا من لاا يتماشى مع الكنيسة 
الرومانية'(92١).‏ أمّا برنار من كونستانس. وهو أحد المساجلين الجريجوريينء فقد 
أعلن أن وصايا الكرسي الرسوثىي المقدس يجب تلقيها كما لو كانت صادرة من فم 
الفديس بطرس الرسول تنفسهء ويجب على جميع المسيحيين أن يعتيروا 
المعارضين للبابا أعداء(59١).‏ والواقع أن جريجوريوس ‏ الذي اعتير نفسه ممارسا 
تلسلطة الياباوية بالمشاركة مع المقديس بطرس الرسول . قد آمن بأن القديس 
بطرس يتكلم من فم البايا(!١).‏ والخلاصة أن جريجوريوس السابع ومؤيديه قد 
ذهيوا إلى أن الطاعة لأوامر الكرسي الرسولى المقدس هى معيار الاستقامة 
والإيمان الكاثوليكي نتفسه("١).‏ واليابا مسئول مسئولية كاملة عن مواجهة أولئك 
الذين يحولون “الدين المسيحي والإيمان الصادق الذى علمنا إياه من خلال الآباء 
أبن الرب الذى هبط من السسماء إلى العرف الشرير [7701/071 
771 لهذا العاله(14١).‏ وأحد جوائب هذا "العرق الشرير" هو 
الحرب من أجل الكسب والمجد الدتيويين: والتي أدانها جريجوريوس بقوة. وقد 
كتب يقول: 'وإذا كانت الكنيسة المقدسة تفرض عقوبة شديدة على من يسلب 
حياة إنسانية واحدة, فما الذى سيتم عمله مع أولئك [الأمراء/ الذين يرسلون 
الافا كثيرة إلى الموت من أجل المجد في هذا العالم1(5١١).‏ وقد قارن بين مثل 
هذه الحروب العلمانية والاستعداد تخوضها من ناحية, والقتال في سبيل الرب. 
من ناحية أخرىء والذي لم ير حماسا له بين معاصريه: "عجباً! إن آلافاً كثيرة من 
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إلداء انيون يذهيون يوميا إلى حتفقهم في سبيل سادتهم؛ ما فى سبيل رب السماء 
ومخلصنا فإنهم ليس فقط لا يذهبون إلى حتفهم بل إنهم يرفضون أيضا مواجهة 
عداوة بعض الناس. وإذا كان هناك بعض التناس... الذين يصرونء. محبة لشرع 
المسيح: على الثبات حتى الموت في وجه من حادوا عن سبيل الربء فإنهم ليس 
فقط لا يجدون عونا... بل إنما يجري النظر إليهم أيضاً على أنهم أغبياء 
وطائشي التقدير للأمور كما لو كانوا قد أصييوا بالجتون(١١١).‏ 

وشأن اليابا نفسهء كان الجريجوريون البارزون مهتمين بالقتال ضد المسيحيين 
الضالين. وضد الهراطقة والمنشقين(١'').‏ والحال أن آنسلم من لوكاء وهو يذهب 
إلى أن الكنيسة لها الحق فى ممارسة الإكراء المادي (4110ا26756): لم يذكر 
الحرب ضد الوقيين غير مرة واحدة: دون أن يولي هذه الحرب أهمية 
كبيرؤ(''5). فالاكراء المادى يجب توجيهه ضد "أعداء الكنيسة" ‏ الهراطقة 
والمنشقين والمحرومين كنسياًء وبشكل أخص الأساقفة الجائرين والمنشقين(؟7). 
ويذهب بوتيتسو من سوتري إلى أن الجنود المسيحيين يجب عليهم أن يقاتلوا 
الهراطقة والمنشقبين وكذلك المتمردين العصاة ‏ الذين لا يحترمون الأساقمة ‏ 
سعيا إلى فرض الانضباط الكنسي(*"'). وكان الجريجوريون يكرهون بشكل 
خاص الامبراطور هتريخ الرابع ومؤيديه. وصحيح أن ماتجولد اللوتتياخي قد 
وافق على أن من المسموح به والسارّ للرب قتل الوثنيين دفاعاً عن الكنيسة(5'). 
إلا أنه ذهب إلى أن الهنريخيين أبغض من الوثنيين. ومن ثم فإن من يداضع عن 
العدل بقتل هنريخي سوف يكون ذنبه أخف من ذنب من يقتل وثنياء لأن ثقل 
جريمة الهنريخيين سوف يبمحو وصمة القتل(1١"').‏ 
وقد ذهب جريجوريوس السابع ومؤيدوه إلى أن الوثنيين ليسوا بالضرورة 
أسوأ ما يمكن تخيله من المخلوقات. قعندما يكون المسيحيون سيكين ؛ فإنهم 
يعتبرون أسوأ من الوثتيين. والحال أن جريجوريوس قد وصف جيرانه الإيطاليين 
- الرومان واللومبارديين والتورمان ‏ بأنهم أسوأ من اليهود والوثتيين(!"*'). وطبيعي 
أن من الوارد اعتبار هذه المقارنة بلاغية. لكن المسيحيين الضالينء أولئتك الذين 
يضعفون الكتيسة من الداخل (ع14دىعاععء ال لبا هم الهدف الأول 
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والرئيسي الذي استهدفه المصلحون الكنسيون. 

ومع أن الحرب ضد الوثنيين كانت قليلة الأهمية في نظرة جريج وريوس 
السابع ولعبت دوراً ضئيلاً في عمله الباباوي(؟*"). إلا أنه قد خطط في عام 
٠4‏ تحملة عسكرية إلى الشرق. فمي عدد من الرسائلء زعم أن مسيحيي 
المسطنطينية. المضطهدين عبر هجمات من جاتب الساراسان والذين 'يجرى 
ذبحهم يومياً كالخراف" يحثونه على “مد أيدينا نجدة لهم”". ومن ثم فقد اتخذ 
قرارا ب اجتياز اليبحر وفيادة جيش 'ضد أعداء الرب بل وللوصول إلى قبر 
السيد المسيح ('5'). ولم تسفر خطة جريجوريوس عن شيء. ولا يبدو أن هناك 
شواهد على أنهأ قد أثرت على ممعاصريه. ولا يبمكن بالفعل اعتبارها خطة 
صليبية(١١").‏ وصحيح أن هذه الخطة كانت أوا! ل مثال لفكرة حملة عسكرية إلى 
الشرق الأدنى توجهها الباباوية!"'") . لكن "المشروع الشرقي الذى طرحه 
جريجوريوس السايع كان موجها فى واكم الأمر. في المقام الأول. ضد النورمان 
في جنوبى إيطاليا والذين كانوا يهددون كلا من الباباوية والامبراطورية اليونانية 
/بيزنطة/. وكان جريجوريوس يحاول حشد 'فوة" مهمة "من المقاتلين" لتخويف 
أعدائه النورمان حتى ‏ يسهل كسيهم إلى صف التعدل' . وقد شرح جريجوريوس 
لجيوم. كونت بورجونياء أنه بمجرد تهدئة النورمان: 'قد نخرج إلى مساعدة" 
المسيحيسن الشرفيبن. تمد كان 000 6 مجرد ميزة أخرى قد تترتب 
على مواجهة جريجوريوس مع النورمان('! '). أ. ومع أن المشروع قد تضمن بعض 
عناصر ويواعث الحرب الصلييبية اللاحقة. إلا أنه قد اقتمر إلى خصائص 
صليبية جوهرية كالغفمرانات وأخذ العمهد والحماية المترتبة على ذنك 
للصليبيين|[*! '). وضي حين أن فكرة “خدمة المسيح كانت محورية في صليبية 
أوربان الثاني إن مشروع جريجوريوس قد استند إلى فكرة "خدمة القديس 
بطرس الرسول؛ . وهي فكرة بارزة في إصلاحه الكنسى(5١').‏ والخلاصة أن 
المشروع الشرفي لعام ١١4‏ لا يدعم الرأي الذي يذهب إلى أن جريجوريوس 
السابع هو منشيء الحركة الصليبية أو أنه كان سلف أوربان الثاني فى هذا 
الشأن(١ .)5١‏ 
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وخلافاً لتفكير أوربانء لم يكن النزاع بين المسيحيين والمسلمين في صدارة 
أفكار جريجوريوس. ومن منظور ما سوف يحدث مع الحروب الصليبية: فإن 
موقفه من المسلمين ريما جاز وصفه بأنه يستتبع اتسنا محا غريبا"(117). ومن 
المؤكد أن مثل هذا التسامح لا يميز جميع الآراء التى أعرب عنها جريجوريوس 
عن المسلمين. فهذه الآراء كانت "بعيدة عن أن تكون بسيطة أو متسقة"(114). 
والواقع أن تعقيدها وتنوعها إنما يعدان في ذاتهما مهمينء لأنه مع شن الحرب 
الصليبية. موف تهيمن البساطة وأحادية البعد. فمن ناحية. وصف جريجوريوس 
المسلمين بأنهم :6807م [وثتيون/: أو جمعهم مع الوثنيين(''"): وهو مصطلح كان 
مشحوناً: في اللفة المسيحية, بدلالات سجالية بشكل مميز(!""). وقد استخدم 
أحياناً تعبيرات تقليدية كال "سارّاسان غير الأتقياء'('١١).‏ لكن جريجوريوس؛ من 
ناحية أخرىء قد "انجر إلى ما وراء الحدود المألوفة لتفكيره'(0''). وأبرز مثال 
لذلك رسالته إلى الأمير الناصر الحمّادىء وإن كانت هناك أهمية أيضاً لرسائل 
جريجوريوس إلى المسيحيين الأفريقيين الشماليين وللرسائل التي تتصل بشئون 
صقلية وإسبانيا. 

وتعقيدات مراسلات جريجوريوس مع شمالى افريقيا موضوع مثير للاهتمام 
لا يمكنتى تناوله هنا(*""). إلا لملاحظة غياب أي شيء يشبه 'الفكرة 
الصليبية(50"). ففي الرسالة التي أرسلها إلى كهنة ومسيحيي قرطاج: حثهم 
جريجوريوس على الاقتداء بالمسيح في تحمل الاضطهاد صابرين وغير خائفين. 
بل إنه قد ذكّرهم بأن القديس بولس الرسول قد دعا إلى الطاعة للستطات 
الدنيوية ‏ ولو لمجرد حفز مسيحيىي قرطاج إلى أن يكونوا أكثر طاعة لأسقفهم: 
الذي كانوا قد اشتكوه إلى السلطات الإسلامية(1؟؟). وفي رسألة مصاحية إلى 
أسقف قرطاج. أعرب البابا عن تعاطقه مع الأسقف سيء الحظ على ا معاناة 
التي سبّبها له "الوثنيون” ومسيحيو كنيسته المزعومون. وفي إشادته بيات 
الأسقف فى ملياتة. حثهة اليبانا على التمسك يشهادته للايمأن: را إلى أن 
الموت هو أغلى تجليات الدين المسيحى. ولو مات الأسقف القرطاجي على أيدى 
الساراسان.ء لأذت موته "خطأهم ”(17"). ويمكن اعتبار هذه الكلمات شاهداً على 
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اللمسيحية!(4"). وأيأ كان الأمر. فمن المؤكد أنه كان يأمل فى أزمنة أفضل 
للمسيحية في افريقيا(؟"). 

وكما كتب اليابا إلى الطائفة المسيحية في بجايه» فإنه لو كان الملسيحيون 
الاقتداء بالدين المسيحىي بدلا من احتقارء(١'؟).‏ إلا أن حريحجوريوسرن ريما كان 
أيضأ قد أدرك أن الظروف السياسية في افريقيا الشمالية مؤاتية للمسيحية ‏ 
المسيحيين وأرسل إليه هدايا وطلب من البابا تعيين أسمف في ولاية موريتانيا . 
ورداً على دلك. أرسل جريج وريوس إلى الأمير رسالته الشهيرة. فقد كتب 
التفكير فى شىء خيرء قد ألهم فؤادك؛ فهالرب الدى هو التور الذى ينير كل 
إنسان آت إلى العالم (يوحتاء ١‏ 5/ قد أنار عمقلك في هذا المسعى. لأن الرب 
القدير الذي يريد أن جميع الناس يختصون وإلى معرفة الحق يقيلون /7انظر 
تيموثاوس /.  ”‏ 4/ لا يقبل شيئا فينا أكثر من قبوله أن يحب الإنسان؛ بعد 
محيته الرب. أخاه الإنسان وأن ما لا يفعله الإنسان لنفسه لا يجب أن يفعله لأى 
أنفسنا بشكل أخص ممأ ندين به إلى الشعوب الأخرى؛ لأننا نؤمن ونعمترف بإله 
وحاكم هذا العالم. لأنه كما يقول الرسول "هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداء 
روماء احنتم اليابا الرسالة فائلا: "لآن الرب يعلم أننا لحيكم محخلصين لأحل عرة 
الربء وأننا نتمتى لكم السهعادة والرفاه في الحياة الدنيا وفى الآخرة؛ وأننا 
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نتوسل إلى الرب بقلوبنا وشقاهناء بعد طول العمر في هذه الحياة: أن يدخلكم 
فى نعيم أحضان النبي إبراهيم الأكثر قداسة"(77). 
والمسألةء بالطبع: هي ما الذي نفهمه من هذه الكلمات. فالبعض يرون مفتاح 
الرسالة إلى التاصر في الحملة على المهدية. ويصورون جريجوريوس السابع 
كسياسى ماهر(؛؟'). كما يمكن اعتيار الرسالة "تجره 3 أستاذية فى 
الالتتباس(1'9). لكن مثل هذا الالتباس من شأنه ألا يتماشى مع الحرب 
الصليبية. وإذا اعتبرنا الحرب الصليبية الحدث التتويجي للقرن الحادي عشر. 
فإن الروح المحركة لرسالة جريجوريوس إنما تعد غريية بالمفعل: ويعد حسن نوايام 
لافتاً تمامأ(7"). وإذا كان جريجوريوس غير مخلص في كلامه؛ فإن انعدام 
إخلاصه كان أريبا ومراعيا بما يكفي لكي يشير إلى وحدانية الإسلام. ولكي 
يتكلم عن "الإله" (لا المسيح الذي لا يتعبره الإسلام إلها) ولكي يذكرّ إبراهيم . 
الذى يجله المسلمون. ونجادل التقديرات الإيجابية لرسالة جريجوريوس إلى 
الناصر بأن البابا صاغ لقاع ممكنا بين المسيحية والإسلام (وبأنه قد فعل ذلك 
بأوضح شكل ممكن في العصور الوسطى اللاتينية). وقد صورته على أنه قام 
'بجهد واع للتواصل مع الإسلام أو حتى لإقامة تعايش سلمي بين المسيحيين 
والمسلمين("). وحتى في حالة صقلية. حيث أيد جريجوريوس الحرب ضد 
الوثثيين . قإنه قد حث الاسترداديين على الامتناع عن كبائر الجرائم 
(عاط املد كماطةأه)اأممء) والتفكير بأناة: بدلا من ذلك. في كيفية جعل 
المسيعحية (::07ها/آنات 710771115 611715114714) تيدو جليلة لدى 'الوثنيين (548). 
وهو ما يوحي بأن جريجوريوس قد أراد للديانتين أن 'تتعايشا بهدوء وبأن 
الملسيحيين يجب 'بإيمانهم وبأعمالهم أن يكسيوا لديانتهم 'سمعة طيية لدى 
المسلمين(1"). 
وفضيما يتعلق بإسبائياء لم يكن جريجوريوس متحمساً حماسا مسرقا 
للاسترداد تناد '+1). ومن المؤكد أنه قد اعتبر الامتلاك الساراساني 
لإسبانيا انتهاكاً للحقوق المشروعة للقديس بطرس الرسول ‏ أيء لليابا ‏ في ذلك 
البلد. وكما قالء فإن "مملكة إسيانيا كانت تخص القديس بطرس الرسول منذ 
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الأزمنة القديمة(١8؟).‏ لكن جريجوريوس لم يعتير استرداد ذلك البلد من أيدي 
الوثنيين” أفضل من الاحتلال الوثنى إلا إذا أعاد البارونات المسيحيون المنتصرون 
ممارسة الحق الياباوي على إسبانيا . وبالئسية لجريحجوريوس: فإن السلطة 
الياباوية في حد ذاتها ليست خيراً تامأء فهي عديمة القيمة ولا يمكن قبولها إلا 
إذا كانت عادئةء والظلم الذى يرتكبه الوثنيون محتمل أكثر من الظلم الذى يرتكبه 
مسيحيون. ومن ثم ققد أوضح للفرنسيين الذين سوف يكونون من بين 
الاسترداديين د7607194:5140075: ما لم تكونوا عازمين على مهاجمة تلك 
المملكة يموجب اتقمأق عادل على حفظ حقوق القديس بطرس الرسول: فسوف 
تلقى منعنا على محاولتكم الذهاب إلى هناك يدلاً من أن تعاني أمنا الكتئيسة 
القدسسة والعالمة سن خطانا واجدة ف اثائها كفاهن اعدانيا"(15؟)وقن كسب 
جريجوريوس السايع أيضا أن الدين المسيحي في إسيانيا قد عاني ليس على 
أيدى السارّاسان وحدهم؛ فقد اتحط "بعد أن تلوثت مملكة إسبانيا لوقت طويل 
بجنون /الهراطقة) البح وا حت يي ا الاريين وادقصنت عن 
الشعائر الرومانية عبر غزو اتلقوط أولا ثم غزو الساراسان غانيا"(145١).‏ 

وهنا لم يتحدث جريجوريوس عن السارّاسان لا بوصفهم ملوثين ولا مجانين 
ولا غادرين. وقد سلم جريجوريوس في مكان آخر بأن "هؤلاء الناس. بقدر وصول 
الإيمان إليهم؛ يراعون شراتعهم» ٠‏ حتى وإن كانت غير مقيدة فى عصرنا لجايسد 
الأرواح ولا تَمجِّدُها ولا تؤكدها معجزات كتلك التى يشهد عيرها المثلكُ الخالد 
نويا +سسوسيع حريية - وهنأ أيظما ٠‏ يمكن إعثبار هذا الكلام مجرد حيلة 

غية للتشهير بأونئتك المسيحيين الذين حولوا الدين المسيحي إلى "عرف شرير 

واختزئوه "إلى موضوع للسخرية ليس فقط من جانب الشيطان وإنما أيضاً من 
جانب اليهود والساراسان والوثنيين'(49'). إلا أنه حتى مغل هذه البلاغة. نأهيك 
عن التباس' جريجوريوس الديبلوماسي. فد طمسها خلقاؤه. قمع تغلب الحرب 
الصليبية. سادت لغة مختلفة. وانتهازية جريجوريوس السياسية ‏ أو واقعيته ‏ 
والتى يمثلها تعامله مع الناصرء قد حَلفتها الحربٌ المقدسة. ومن ثم فإن موقفه 
من المسلمين كان مصيره أن يظل "بلا مثيل إلى الأزمنة الحديثة تقريياً(1*5). 
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ومن الجائز بالمفعل أن واقع "عدد المسيحيين غير الكاضي قد أرغم مسيحيين 
فى الدول الصلييية . كوليم الصوري, على إعتماد تسامح أوسع تجاه المسلمين 
اللناورين بااخرعها كان مفهوما في الغرب'(121). لكن موقف جريجوريوس. 
السابع قد ظل استثنائيا في الغرب اللانيني. ثم إنه إذا كان وليم الصورى ييرز 
كمثال أول ل "التسامح المسيحى فى الشرق الأوسط المحتل("4"): فإن استثنائية 
جريجوريوس لم تكن مقصورة على الغرب. وفكرة "تسامح وليم لا يمكن قيولها 
إلا بشيء من التحفظ. إذ يبدو أن وليم. شي كتابه تاريخ المآثر. لم يكن يفعل أكثر 
من "إعادة صياغة الأفكار الغريية المقيوئة: مع بعض المواد المستمدة خلفاً عن 
سلف من مصادر مسيحية عريية'(44١).‏ ويبدو أنه كان أوسع دراية بدلاً من أن 
يكون أكثر "اتفتاحاً على المستوى العقلي" من معاصريه في الغرب اللاتيني. واللغة 
الى امتقيعها لوصف درانة جيراثه المسليين لا كيرت بوصةها "تامجه 
بشكل خاص. فقبالنسبة لوليم الصوري. كان محمد "أول أبناء الشيطان” الذى 
"أعلن زورا أنه نبي مرسل من الرب". و"البذرة السامة التي غرسها محمد 
"تغلغلت في الولايات بحيث إن خلفاءه قد استخدموا السيف والعنفء بدلاً من 
الدعوة والوعظ. لإرغام الناس... على اعتناق مباديء النبي انخاطئة'(41"). ومثل 
هذه التعليقات عن المسلمين إنما تدعم الملاحظة التي تذهب إلى أن الحرب ضد 
غير المؤمئين كانت التيمة الوحيدة 0 تخللت مجحمل تاريخ وليم أالصورىي 
الشهير(:0؟). وسواء كان وليم متسامحاً آم لا: فقد كان ممثلا لعالم كانت آفاقه 
قد رسمها أوربان الثاني, لا جريجوريوس السابع. 

وكانت الحرب الصليبية حرب أوريان لا حرب جريجوريوس. وكان أوريان 
الثاني جريجورياً تعوزه السجاسه حييا لطن تحرب داخل الكنيسة وداحل 
الجماعة المسيحية('9). أما عندما تعلق الأمر بالحرب ضد أعداء خارحيين, 
الأعداء خارج الكنتيسة وخارج الجماعة المسيحية: فلم يكن جريجورياً على 
الإطلاق. في حين أن جريجوريوس قد قصر الحرب المقدسة على الجماعة 
المسيحية ووجهها ضد أعداء الكنيسة الداخليين. تصورها أوربان الثاني حريا 
للجماعة المسيحية كلها ضد أعدائها الخارجين555(2). تقد كأن جريجوريوس 
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611 »5 مسيحياً عسكري النزعة؛ وكان أوريان رجل سلام. وكان بوسع 
جريجوريوس أن يتصور الحرب وكذلك السلمء أي الملاقات الطييعية: مع 
المسلمين؛ آمّا أوربان صانع السلم فقد كان مدفوعاً إلى الحرب المقدسة ضدهم. 

وقد نوقش إسهام أوريان الثاني في ابتكار الحرب الصليبية في أعمال 
أخرى(؟*"). ويكفي القول هنا إن إسهامه الأول قد تمثل "في الجمع بين عدد من 
الأفكار المقبولة والشعبية نسبيا في شكل جديد. شكل أسعده الحظ في إحراز 
نجاح مثير ومؤثر(19). وقد نَظمَ تلك الأفكار في مخطط لاهوتي ‏ تاريخي ومن 
ثم أعطى معنى لتطورات فعلية فى العالم المسيحيء موجهاً مسارها التالى 
بنجاط(*0'). ومما يحتمل التكرار أن مما له أهمية رئيسية هنا هو أن أوريان 
الثاني كان بابا صانعاً للسله(57"). فالحرب المقدسة الجديدة يستحيل تخيلها 
دون حركة السلام. وقد ربط أوربان الثاني بين الاثنتين ربطأ لا سبيل إلى صم 
عرا("9"). وقد فهم. وساعد آخرين على أن يفهمواء أن السلام شرط حاسم 
للحرب الصليبية وأن الحرب الصليبية تحقيق للسلام؛ السلام المسيحي ‏ السلام 
في الجماعة المسيحية وبالجماعة المسيحية ومن أجل الجماعة المسيحية. 
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امه بعأمصدعه ع4 ئقلووامم2 صتصمعع-لعتطلط 2 بعتاء1 كتعسمكة 5 
لمج عصك 9ط لعئععع1[امء'* عنقع0ا صعضه عتعغط مذ كسقصدم]آ عط غفطا 
لطاقغط ‏ إغطا ععلع قط افطل 0هة روزإاعمعع1 2201 جمعرع 9ط تيع 
كمه 7#اع02ند عتعل ؟ه لنممة عط كوس لعووعو5مم0م لهة ,لعغةحنلتت 
7.صعمط ,1967 ملعه آلا .أن .(6:188 *اللل) اعت سمه 0 .ععمعأه1؟ 

2 .صقط ,1960 ممكمتوظ ععد ,ومغط 2م أقدطز عتوومك عط عمس الا 
هذ ككلأعقدعءع لأمدع0ضك لمم 1988 كعمعد8 و ضمتع تلمع م1" ,19/5 أأءدكت] 
(1983 كعاعة 83 

20 ,1975 النملج؟!-عع12لو7 51 

4ه ع2 غكتاز مععصصعط ع)2متصستوكتل 1 روعءومصصدم لمعن ولهمد عو 52 
05 غ1 عه؟ عفمصعاطمهم 15 طعنطتت ,ذعم 52 5أعماأكمتوتسق3 مذ عدج رامط 
4150 عطعتسمط كحقط 4ه بنغنعء[مصصم عط م ععضكدر 060 مم 
167 04 غصلمم عط دمع عد غه كمعل1 علط غ2 عمكاهو! ذا عاأطأقممندعتين 
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معد 1[ ععصله عبط روومطاتد لدمعتلعم ععندا تروط صعط آأه علهد عدن عط 1ه 
كنط عععط 0ع6مه20 ععقط 1 رعكن عععهاط كت ط1م لعممععممء برلمفصهم 
65 5أعصلاكتعجتن4ق 5( لططعهومءعمصجد عتقصءاطمعم ‏ لللدعيوهاه0 مط عم 
72 مجحوع8 1983 كبماعدكاة بللمععصى عع5 رممعع0» 220 عد ده 
11 ©26اكتاعتتة 0 عستعواء2) 5 ,1983 كتطاعدل معت 5 
1031 

35 عنما[ ,398 .10 .لق ,مامعتاطن] 0غ عمتأكتعمس3م 7 

,250111 ععناع.ر][ ,408 .12 .لل ركستمءءمدلا 0 عمناكتو نم 5 

.(301 :4 رععة غ15 ,لالط لل 4 بربعدطءة دالا بربرم "1 ورارر مث 58 

1980 طاتدكرعلن8 :92 ,14 ,1960 ممتمندظ :17 ,1975 لاأءوكمدز عم 5‏ 7 
.66 ,1967 قتلعه854 :1967 محووظ :185 

8 عمجع 1 5 

(139 .2 3 .مقط عه5) 6.14-15 :00 2 لح :5,23 ممع 1[ 5 

+14 :013 1[ ورمم 1[ 8 

36,141-3 ابتهد 11 طتمه"[ «متعتط) وم[ /0 5 

1 :25 17 :1,3 ممامادتمعا ها عصصمعاء: ,85 ,81-2 ,1997 وبجاعد]ة 52 
#ممطعل ©1‏ .65-9 ,1993 :1988 غقتتطءلة© :27 ,10 ,8 ,1935 مممصلئع ‏ © 
ممفصلاءعط لعجعمقتك ععقط عطه و5جقامطء5ك عط عممص0صقة غمعصتصصممم 15 
تود انع علتطقعج وطععتط) عط ص علوءءط ع عصاتجتمقطمصسمععء07 عن) 
لعكلملا ,220 8ع2م2م جصومععءع تجتتضوعء_طتمعععاء عط «إط غتصط2 عطعتمعط 
معت عط صذ دمكعغلئتص لدعت كمزتدعءاءءء عط منامكل عمدزهام ع1 قط طغايت 
6 ولللععع1م 

5 ,1963 أوتده]/2 * 

62-3 ,1974 متممكالا 01 5 

.8 ,1975 لاأعععناآ :263 ,9 ,1942 وعللدما 19 ,1969 عغممىمنت10 5 

.9 ,1988 مقصطعء 1 5 

ر76 19 ععملصحظ 194 ,151 ,1945 ععددمن1]0 227 ,189 ,1942 بع1لما 5 
1994 نتعووع.] :105 

17 موعمطو[ عه 2‏ .390-1 ,19926 تمتلعدت :20 ,1969 عغممنمن( 1‏ © 
لتأمط كه «ملمععهمه أدملمعطعقة عط د5عل1جمعم"” ع0دكتىك أذغل عط ,80 
"”.ععتضلتك منعؤوء/0 12 عدت 
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0 ,1992 نمتلعوت ” 
عط - وومم5ه2 كتامعل[هصة عه .147 ,87 وللمعمعمةء 165 طول "7 
تعطانه2 مقف مده ل 5722122 كتال1عتأء؟ صذد ”عنىو" عط 4ه ععمعوط2 
لمتافاخطر) عط طلا ,#إطتضقط مولعط آأه وإلمه غخدحا ,عومص1]1 موبلاءط ‏ أه حاوعمه 
09 ,93 ,.10ط 1‏ .عمداهد5 عمتلدكدى عط 1ه 0م2عم أدعظ عط صا ؤوعجس 
0 

5وط 1997 موعصطه[ ‏ ( 19762 ععدللا كك :333 ,1996 ععصعوط ‏ 5 
عدبت «أمط 04 02كلومططم عتافصصءئءؤدر5 2 0ع20910م ذو [عطائعء مم 
5 .طفط ,1997 ععمعةاآ .1ن) .ععتفلته عتصهلة][ لمة ممتاخقطر) صا 

مآ ععمة #عومم عه أمعه0/ اه ماوعا ععنطعءظ هآ بعامصدت عمط 35 
دملميصه 186 ,50م كهمتطا ع[ طن هه ععطعطة .م .1 جعمونهم 
804 و89 :74 ,1953 2تاقصتدة10 :(1964 ععملصصحظ م ئاأميعععيء) 

224 02 متتتاذكة قتطا 6500260و ,27 ,1935 ممعمصلعط جلوععاق 5 
,1976 عممقصصظ 04 .1966 طعو[< ع4 عملمم عمتاعدد عط لعلتم0يم 
كفيك ,ععع0مددذ .[ .[ :35 ,19895 اعتمدنا :362-3 ,1988 ععطاععظ :103 
أء51155 2 01 2مم لقاع د عه1 .(58 ,1964 ععمففصصظ هذا ععاصييصي) ممه /0 
عغطا عقط - لصاتر 0 ععصمووعع 2 عع وعلدنتص غطا غقط كتكعطل عط 1ه 
عتدمماة1 عط أع0مم علعط 25 علممع غ020 بعمتلت ممضكقطنب 
+020 مذ غتلتساط نمععهم 4023650 2 25 لعصطعل) /ه26 01 2ه اط كص 
عمتطعط طم عكتا أه ردس كدمنعجتاءء 2 لعمتطصصم 5ع أقتهمر عذ5مط ,مم22 
,1992 بوعئن1 ععو ل (تطهاذآ اه 5عتصعم عط أكمتدع2 

ممفصلئط عمعمعنصك طمط) 5 ,1945 غعدقنم8 :15 ,1942 برعلل 5 
.(1935 

عععاءء1 ,إلهمه251ءع0 كله غتط :82 ,1969 لممعاذ بعامصيت 2و7 5 
2 إعنمة12 :1975 لأعءدذئدد] :1988 

.43 ,1997 عمعمطه[ :117 ,1976 ععملمتدا 7 

مد (مم66وعطلونملكت عط عمتممودعدن) 1< ,1981 ممكمطو[ 0 5 . 
424 جلتلمععموء ,1997 ومفمطه[ مكلد عء5 .(14 ,1960 ممغسمتدظ 
غدامعء ]1 +6 21862 ,1919 :1674 ,1911 [ممعلمد ,عامسهدت عمر ‏ ”5 
باط ل0عضمتاوعنان 2عع2 25 عقصقاوء! *معلونصك عل غقط ,49 ,19234 


هآ[ :5ء6ا12700 5026 كعأكتاز كعكتاقء عصصممهن)" ‏ . :دع ضرمم صسعغصمه عطلا 
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تل عاأءعقتل عع22622 12 حجان 1202011 ععمع غامعسقعطب ها عل عممعؤعل 
نا عكأظم ‏ 5أقد رمك 5ع 2ماعع10م 2[ ,ركمتجفسصدذ 5ع عيئلء 
عكتامء2 هآ رعاستدذ عععع1 2[ 3 عامل عدع[ا عل ععه[ل علأعمتممس مم)زودعنجد 
5ع 6قغطر) 212 12115 ]12(115]61062 6156© 25216136 111 5أ2لد5 :<تدعناً دعل 
”.أت كعكلا روع1 عععاعمع2 ,رععع0مء 1ع :217551 12 عمه1]00 

226 رللمععمىء ,221-30 ,1977 وعومتسط5 :15 ,1993 مووز !9 

1 ,1985 غأدتعطء 11ت :38-9 ,2 ,1975 لأعووسجع 51 

,100 ,1976 ععملصصظ :2 ,1975 لأعككسد1 :16 ,1977 طتسرك-ررولنم ‏ 852 
27 ,10-1 ,1976 بععليحمر) :29 ,1969 116 

.8 ,1953 بتباحصصتدة(1 855 

عط 01 علتون]أ عط 0عجتتقستصسيد ,148 ,1960 ممواصتوظ بحوط وز ولط 34 
عط عمتموعئعع0 ععصصم عط ممق ج10 :كاضتة5 12013602227 ندألتن”] 
خقطمة ععلممط م500 طمط 15 غز ,لأمط 15 غ1 6[ عدبت بأمط 2 كه ععندتار 
*“.قهق0ت عط 0غ 529 هقط عأممعط ع0 باأمعص دتعهم ,ععصمم 

6 ,1935 ممحصطلع 8 2 

قلط مغ جمقعك لكء؟ عممععاط ‏ .6 .صقطك ,1945 ععوكتهنه عم© ‏ ذف 
”.21282مذقتط 52628 2 12 عمتمسهلد إعمععدامصيمء 2 طعوك"_ تووم [امط رم 
22648 طعكتمع 11 

,2 ,1969 كماوتدن( 1 3 

7 ,1967 كسعاوة11 ,ء :413 ,1932 مممصلعم 5 

,1989 كزعاع] ر(728 .م) ذى] مانم اتم دمر[ وول “5 

3 ,1945 ععوونسن 2 5 

536 (118-9 .مم) ‏ 51 «عازمنامشرقاوم,)) ‏ ##لتنمعتارمرط.) ‏ 11206927733 9 
1 .مقط ,1976 عع[موجه80آ 

تمد 6[ 7/6 لعمطمتع 5 

ع أمعع80 عمء5 ركتعلتط جمتاأفتلكا طغلد كممنهاءع مصمعصتام دي 606 35 
:299-000 1987 مصضععط :140 1937 مسصمععاظ كك :1931 يعلاعبصظ 1976 
5 خغطع لآ 

(1931 ععلعاعحظ م عمتمعاءع) 16 ,1964 عع جسن[ 5 

5 81151 1963, 164 

:9 ,1964 ممفقيمك8 :164 ,1963 أكتده4ة :3-11 ,1980 عالعتصمكء2 ' " 
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,1996 1200 :57 ,1978 تتموعءعطء11 ,303 ,1993 غطءعن8 
9 ,1939 «صدآ :114 ,1980 علاعتصماء12 :19 ,1935 مممصلءرع '”؟ 
عطا م6 أمععممه ققط 01 2م1دمعني عل ه15 ,158 ,1963 أوتره2 2552 
1939,3861 ومندظ معد بكتاملة مطل متعرو 4 

أء :(610 :22 فتلقفصهمه 81011) للانيد1 لا مممعدوم عوم) عمعه. 7 7*5 
5-160 5عصط) 1 2مم ينه ععقيه م[ كسععاء0) 4ه كدمه[ :5337-8 :14 تنمدا 
25 5ععطناوة عزمتط :(673 :14 أكصدةآلا) ممماعوءط [[ مدع ميمه رون 
عملا ,298 ,288 ,1988 «ممدخصتطم]1 +ء :غ45 ,1964 «رموصضموكة نز لعقم 
,1913 ععليعنى :1904 :1 ,1903-36 عاجاعهه) لمه عاجايدت :539-40 ,1283 
1964 تامكتتاه]84 :205-6 ,1963 مهكله :63 ,19921 طعوطمعلك 1 :103 ,192 
.50 ,1996 عصتصصة) :109 ,74 ,ذ-64 ,1995 وعتعغنات12 :30,50 .و 4 

28-9 ,1939 وإجسدا ععة بننيوتاستراه بتسذوط ع0 "5 

ممكاء21 :71 ,1983 عالءعسفعسمكك34 068 .187 ,1983 المقدطمعوزلو 7‏ 6 
3 ,1996 مبحوعق :230 ,1988 

,93 .20 متامائتوظط منتحلة) 796 .12 ل ,111 م1.60 مغ عمومصء ]عوطت 02 
145-67 ,1963 يمغعمصم) 4) ((186 ,1983 للمصسلد!ط-ععهلله7 خا عمعع :137 
,19800 علاعتصعاء2]! :221 1988 وووالءل :166-7 ,1963 [إكترهكلة مواد ممع 
17-8 

أهت ممتددتككتك عتطموع ملقم قلط عط غه وعسنتد بمعلامعي مواعمم ‏ اللا 
0286 مععصط دكا ع5 012260 هنا 15 1ازى) 

350-157, :1 ومة[] +8 ! مداه !1 ؛0 جرووء2 2 5 

*2].7لعتنام لئان أده ااع1]10 كداتلداج 50 ركتصتصمط 5ستلماع صنلدء مملذ” 1 
.68-70 .2م 3 .ممك 1 .491 :3 .ممكهة ]إن 

,63 ,1975 لوطع جك :5 106 

عطعنظ :2454 لالامععمةء ,13 .صقطءع 1983 اأننمهه1ظة عع متلوط ممع 0 لظا 
,1996 وجوعق 304 ,19293 

0 ,164 ,1963 روسد >< 185 

والعقطمصاظ8 عن ”*وتتملنوءة لهام عط" غه وطأمعم؟: ,191 ,1994 يعوبم 1 ا 
لعقطمتط ععذ .دعوعف عط إ5متدع2 225 1و6 عط غتامطة رماع 
| 11-971 6[ 52 2 

.189 ,1994 ععذوعآ :20 ,1935 مممصلئ8 :170 ,1963 أوصمك]ة 115 
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10 ,1994 معديرم 1[ تلا 
إلتدعل عط 01 باتمتتصصمء رآ[مط عل 1ه كتعطلمءط عط 0غ متدعلم ‏ 2 


ت(89 .م) 43 .مم مماصضوضموط ,795 .12 .4 رعاء عاعملا )ه طععسك لعحن1[1 
,+ ,0776 2 /0 ترزيساار 

-157 .مم) 110 .50« ممامعوط ,796 .12 .له ,دعلتقط) عمبر م6 سننكل[ة 8‏ 13 
72-3 ,07/6 لآ /ه نسار :(8 

.25 وموأمامتوزظ ,796 .0آ .ذخ ,لتلأمعمء811 10 متتولم :ممعم 0 سمنكلة ‏ 114 
4-1 ,1076 /[0 اتلك :(154,161 .جم) 111 ,107 

.5 ,1980 علاعتصتاء(1 15 

7 ,1942 ج1711 9 

.6 ,1962 للفلج11]-ءءملله177 6م 17 

4 ,1996 وجوممر م 115 

514 /ه ععلامآة) 742 .(1آ يذ ,قمتقداءعد7 عمه2 م6 ععمكئمهم8 6064 "11 
.(80 ,امآ 

1935,0 مممصلعم عم 12 

1 ,1983 للنمل112-ءءملاد7 12 

ععصطءه>1 218 ,1988 صوداءل8 لء :418 ,1983 [لملدآ1ط!-ءءجزائلد27 عم> ‏ 122 
62-3 ,1978 لتاقمعغطكء11 :47 ,1969 جاه :27 ,24 ,1961 

4 ,1983 النمل112-عءجلل1172 12 

.78 ,1960 ومكعمهن1 24! 

2 ,1983 عاعصع كل 11 كا 

.169 ,1963 أمعه184 :20 ,1935 مممصلعع 25! 

211 ,1988 صمقءل8 كله ”لععامصء ممفكحمط)“ ,زه وعلز عل عمط ا 
1961 ععصطعم]1 :2 .ممط ,1969 بلمط :566 ,532 ,1981 ممفصيتهعظ 
-عع 1/2112 :04-5 ,1978 تتممعغطعاط :144 ,1992 مسصصععغطء5 ,2.2 .مفكء 
1967 كتعهكل8ا ,25 ,1969 عسصدكاة :67 ,1964 ععكاءعى7 ,187 ,1983 النعلد1] 
لعم ممع" 2 كه همهمم عط مه :غ64 ,1995 وعتععطس :2214 
56 ,1978 تتممعغطء1*1! .كك ,ممه عنه 0ع 52 _كدنتد ممكعم عومطه ”ععلتد 
ممم عط 1ه عتامتاص 2 عم :44 ,1968 مععخز :2771-4 ,1973 مسععصلان 
:56-61 ,19/8 تتهمعغطعلط ‏ عء5ك ,كلوعط ‏ (#عويروةعممررءم,ط) 2 ممصو 
1 .مهد ,1969 :27-8 ,1964 ممعتحه1] 
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3 .وه عتامستوزط منتعلق) 796 .(1 ١خ‏ ,111 مع[ م6 عمعمصهاموزم ‏ 12 
.(186 ,1983 للسلدط-ءعقللد/الا م1 .صمت ر[137-8 .مرم] 

45-8 ,1942 رعلل71؟ ع56 ,دج اه وعمى عوعطل ممم 13 

عط 5ستدع2 75 مطقاعصنام2ة.) خدط م2016 ,311 ,1903 عطعنم ‏ ا 
مد [...! لععتعصء بللبط عمط عدتنت برامط 1ه ممنمم عط لعجدوععم" كمدعدم 
“.لإتبططعء طتمع جع 1ء عط 

48-9 ,1942 جر اذا 

65-8 ,1993 :181 ,179 ,1988 ؛معطعلنى 35 

1 ,1963 أكتره]1 ذا 

حم8 24611 ,28 داأمعتم8) 853 .10 له ,رد طمتلمه1 عط م مع 1‏ 4 
بوط ايع لعتك بر[عل51 :5م عط 2ه عده عصتوععط قلط ععمزة .(001 :5 
اتناك كن ع1 عط ,تدمع طعسسطر) 2عغ12[ عط 4ه أكتممصيى عطل 
ده لاعععلنومفىء عط بزقط علعه> #أمط 2 25 كسمفهدم عط 5صتوعج 
عمل ستو 29 ,1942 ج016 41 .وعهوكمة ع1ل0ل550 عط هد عع2[مممصستصصمء 
.43 .2 182 ,1988 أكعطء011) :22 ,1969 

0.6 323 ,1945 مععجمظ :1972,67 جعمعوم 5ذا 

1م غنأه1م 1[ 879 .2 الل بصلوءء 5كتدامآ مذ وممطقتط عط م6 صطدل ‏ ا 
(8516 لم) 1856 .20 ماعممله 

24 ,1980 علاعتسماء2 :365-8 ,1988 ععءء85 :378 ,1939 ممصظ ع5 "ا 
أءوودبن 12 207 1242 ب1117/ا 23 ,1935 تلقمصلئط :39 لللمععدودء ,41 
2 ,1963 أمتده854 :23 ,1969 عودلصتصظ 44 ,1945 

3 1988 أوامطء11 © :82 ,1972 تعمد 214 ,19282 تعطرو 8‏ + 35 

2 #معمعمد عء5 رزرذ16 .م) 10 87216 3مماعط.) 04 2م110 [ 5 
86-0 

4 ,1988 اأمصطعلة 6 :172 ,1963 زمتده51 7 

01 1935 ممفصلوط :108 ,1983 تإعتتل دنر ) 4 1988 عوتبطء] 1ج 141 

ْ 9 ,1969 :99-100 ,1976 عوموصتم8 142 

16 كتممعناون11 وللى ,256 ,1942 غ511 .100 ,1976 ععملصصة 55 
5 إروتعط1© :”ع0دكتمنى 1ط عل عناوتلصدر عتمعغط هط عل عرعغم 
لمعنلصدز غه دعمتعمميوءط عط 5اءعئععل ,4 .مفك ,1975 لاأءذكتطكا يكامعوقضيم 
بكعا 002‏ “وامتاعنء12 عط صذ علدكتص عط كه ممم دجتلمتطمععممء 
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كتكمع0و110] عتامطة بزعللة7] طليه معععع2 عغسط ,مكتجوت؟ مذ ب«للمفعمىء 
غمط ,254 «للمععمي ,2484 ,1953 عاطهاقهم) لاء غتاظ .(2060 رعك .مه) 
5 مم52 غط ص 1146-47 صدوع قللتاط عمتلدعدت 1115 كتتتسععنظ عرهم8آ1 
80 لكلكقتاكاغط) 2 كه“ ع0دنكتك عل 041 عمعمعععص عط عمتنتتمصد 
”مع لمعومأقتط عمعده 2 مقط معطغد 

199113 ونوون1ة 44 

1 ,1985 عونعطء لنت 145 

1953 لتتقعة 1 :17/7 ,1988 41:6 ,39 اللممععدويى 1985 عوبرطء لنت 46 
. 1991 عمملصتدخ] 

كط ,11-2 ,1980 قطعة11 .161 ,14 .ه 141 ,140 ,1962 لعلمصمد؟ ”4 
غ5 ععمع0م ‏ عل كه م6مممععصععنمد ولعلمودعمذ لعممتدعتن 
5 ©06قكنتك عط 04 ع 70ج 1055 أقط 0ع0تاعممه ددعاأعطامعجهمع30 
501 

10-2 ,1980 [طء1] عمه 5 

عفمد لصت زعدعامقط©) عقائلته ععمط ختلتنسكعتك عو عهمم1» ' ا 
كز 0م0006 5600© كتدنع 1201 كناق1 20562 10292 [...] .ععاتلتحص 
14 .2 141 ,1962 لاعلصعدمد 

64-5 ,1972 ععصاة11 :102 ,1976 عوملسندة !13 

.30 ,19/5 لمأعدكندآ :223 ,1963 أقاعه321 :103 ,1976 عع مل ستدظآ 9 

176-8 ,1988 عأقعطء011 عم5 154 

9 ,1969 ععدلمد8 131 

عط كعكن معط 87 ,1935 صسموصلعط :29 ,1976 برععلجسو 6‏ هذا 
,199 ع رومالا .1ن) . (لجامرع ممم 0م1ذمععصعه 

1 ,1985 عمقطء 11 كذا 

1 ,1974 تمعد :170-1 ,1963 نمقه784 :194 ,1945 ععومنه 8‏ 15! 

,1974 نمتلعدت ”3 

اعت +(1 2012 .189,6 ععناع[ ,418 .10 .ف وعطندهظ8 660 عمنكتصسة ‏ ذا 
: 0.1 0011 ) تسط ما هن 2 :2012512 :106 
طنتمعك علق :122 ,1980 علأعتصعء1 :176 ,1945 ععوكتم2 66 599 
.4 كت ه84 :4 .مرمدك ,19935 

زعع ه1221 :11 مداءنا عدرن:1]2 0 ععناء1 بامدعنلء10 مبسمط ريك جين 5 0 


]36 


نات با 1,111-159, 1 
مه مساعءئمف" ,ذكدهة02 .[ ما عمتتعاء ,584 ,1977 ععوماتسراء؟ ممه !ذا 
م( )1963‏ 19 26 7تاععلتءك ‏ «طعرتومادءر[ 1 "ع28اصصمهاأة1 عتل لصت بعدجاعع مدر 
هه عتصتتمعععءط كعلاتك > «قتبطئع نمم همه تماعءمصهض“ ‏ ..ل1 
مكلده عءعذ ‏ .(19660) 17 #ماهوددذ معممنونلع ]1 ععل0 عمبصاءدمء 0م ممزاعوددا 
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معتضمع0ناز أل جعمتدموععء8 عبج ععء/ 1‏ دعتاعغممن) صم+ بمأاعئصمق» 
27 021155 10 ”” مهاد[ 0ن 

بمستعطتنه5 عدسظ ‏ 201.2 ,199 ,1990 مسبعطاسهك :43 ,1905 مفعلبطخ ‏ 162 
عط 0عاعءمعف مسلعفصف أمقطض عععناءعط ,363 ,1291 كتصمك]ظ8 20د ..ل1ط1 
11,30 01000 لكوع حبنت لذن .قتككك [ 

3ك 1995 وكهلدتم 9 

109 ,1967 ممينوم جم غ5 

2 .مقط ,2656 ,255 ,1990 صرع ونه 145 

مقط ,20 م 727 ,1995 رععله0) عمد غ8 18-927 ,1988 لمع 15 
كه دمملعمط صقممط عط 04 صن عمماءد عط سد لعءنمء:- مساعومصف 
مز مم5 عععط م 52311 15 عط حطمطه طناي بم علد وعلنند ممعلدسحة1 
(109 ,1867 كتجتهى ) تسغصيى عوومك 

.(169 1990 ممعطادده5 :12 ,1980 لطع ص 1 عمدق) 117 ورمع 67 

4ه علصمه د عمط .(101 ,1994 متعلعء8 صر [عامدى) 195 مويمط 220 
بعلدكنصك لومءعءة عط عمتمتمر ددم ععنكد]ة حلط عمتلحيددتك عتطعمي 
1162010156 مقصسط م لعمعطلنا عط رهطم تتاماغط ععغط ددع إدقدمء ل عل 
.(102 ,لاطا لء:مهي) *”.مأقتصتصة لطاته 

3 ,1980 لطع ع5 17 

8 1991 عم مل مدصنا 1 

,45 ,1969 غدمرمن([ 08 "1 

5 117 01 عهملمم [2ت تام عط صرو5 ب ووعنوعج مطل“ 12 
عنأمطيد© 4ه (ومكققط عط هذ )صنلمم عتتصعتم ‏ ل ولصهت عطل 
ا 164 ,1991 طعمطمعلكء 1 *”.سصملمعء 6خصطي 

19 ,1976 لبو 123 

16-7 ,1977 اغتصطك 1ن 14 


7 


,71 وموعع0 مه عمممععطا أعنطممومصماكلط أه [عمدد 2 عه" 
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14 1990 لتتقسطادريخم اء :1985 وسموعصماطم] عمو 

.2 1 .صفط عمك 125 

90 .صم 1 .مقط عهه :146 ,1991 قتنره84 :92 ,1959-61 صعسعوطعدك 1‏ 17 
158 

,1969 كماعده(1 185 

159 .12 .مقط عمك 185 

- اتاودظ +11) 100طا علا [ه ومعقط مطا /ه «قلا/ت0) ومططن ‏ 190 
.9 ,1993 2ع15427 ر(168 

,28 ,1920 عطعنا1 :سوعل؟ غمعى )كنل 2 :135 كك ,165 ,1935 ممعصلمع ‏ !153 
0 .351 

8 .مقط ,1935 مممصلئ] كك :98 ,1978 ومعمتطمج 152 

7[ تتقتتتوء1 عط 5ع ]تاصكتك ,177 ,1992 لتمعاامهر) 3074 ,1988 عمعجاعمم ذا 
1 115 01 

طكة 1[ ركتقومفقكتط عممصطقة 6مع 1221م نعل عط 10 وملتدومومه ه[ ‏ 134 
.8 ععاععثآ1 صا ممناهاء مع امد عل عمتد110ه؟ 

و25 10015057 متيلة طكت و«ومتلدءل 5:مدطينآ مه :333 ,1988 عمعلمم ‏ 125 
. 113-254 ,1964 .10 عع5 

6 1991 كنعه31 ا 

5 ,1976 عجملصتدمم8 !15 

1081 طعملة 15 ,جاعة8 كه مسمفصع11 بورمطكدتظ ١غ‏ بورووء02 عم ها 
- 1959 صع7امطتههط .ر) ‏ .172 ,م4 مضيجم) :(557 .م) 17111,21 «ملريوب 1 
011010077 خنطا أ 510925دع2مكتء عتعطاقيط عه) ,61,358 

19597 صع بوط 1 1859 

ممه ماسوه”! .ضوضظ ,1084 .+ولل!-جلن[ بلدططتم عط لله م بويع "9 
54 

,07 .مم) و55,آآ1 جاامنهبكا ,[71111:] 25076 ,55301 مزوط[ وبامه 10 عط '(”" 
.)م206 

1988 لمطتمعسطظ 016 .(443 :145 .1آ) 20 ماسومخ0صختصو٠©ط‏ ممعم 92 
7 ,1969 ومعتده11] :72 

4 ,#اتكملتنة - 4746 :مكل متجعلنه:م ‏ م4 ,17/102047 2 ويهعم ععه5 8 
4773/77 0ش ,كتطهل2) © معتصصددآا ععئعء12 :(91 :145 [1ط) ‏ وبل مبجطء و11[ 
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5 220265 52301 605 51 معرعاع رط" :(241 :144 .21) عود,1[ 
8« “اضمل 2م00 2028 قلوعاءعه ‏ 2مسفصرمظ1 تطتكت كتان ‏ أضمامم 
2 .1988 لمطامعتصسساظ :1 .2 116 .1991 طاعوطمع1اء1 

عقممدده1آ 0260202 202 تتاقنو تتطدءطقط ضمت كتحتامطى لون“ 94 
.207 .م) 11,55 اودكا ,1 للكت عردم لم10 ”.عماوعاءعء 

0 هذ لعامدو) 6 ناميه معدي ل[ نادمه رمرم عو 1 195 
.(329 ,1934 

متعم[ ,1078 8127 7 ,إصبط) 2ه طعدط +مططة م موعن 6 5< 
«ماعتومةا[ ,1076 .عط 25 ,جاءل8 01 مسعقصصعط «ممطكاظ م :(385 .© 17,21 
ْ .(293 .م) 117,2 

197 ١1و‎ 10 

0 كععلممزمه .ضقط ,1084 .07لظ-رلن[ . رلنقطنتت عط 211 م١‏ بورموععت ‏ 85 
ا -" .54 

1 منويعةا ,1081 طععدطة 15 ,»711 01 مممصك1آ م66 برموعءت ‏ 59 
,1075 فتك 107 بممع11 ما ورموعه0 كء :173 بم مفمومم0) :(559 .م) 
.8 ,1965 كوعووع.: :2571 .م) 111,7 نوكا 

20 كمانعيده .قوط ,1084 .«ملاللرلداز ملمقطتك عط للم م ررموعع ‏ 20 
54 

2 ,1934 ع6 اللننوعم 5-7 

ممعصلءع18 كل :(421 ,1987 عمنج:وة2) 0119 هته متنرعار  )‏ 211 
ظ 2 ,1947 ععلكاءة5 :228 ,1935 
187-90 ,1998 عستطكتم)) 211,44-6,53,60,68-70 111[ 1 و0 235 
1 ,1947 ععلكاء50 .كء :(192 

1[ .مقط هكله عع5 2 711628 :11,43 مدما ةط عله عله و1 24 
,98 .112 

1 اننا تيك مطواء7) افر كله 

26 111 1 

1149 559 ,1075 هدر 22 ,ومسآت 6ه طعدة عمططق م٠‏ ررمعوءع 0‏ 7 
.(189 .م 

و1998 عستطاعدم)) 3دمللك وده 1/1 بآ 4ه ضاءوممق 04 25 
. .(189 
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,1942 بعللا 5ه :315 ,1988 ععجالعع1] 246 ,55 ,1935 مستصرلح ‏ 29 
| .0 ,1975 أعنعةدآ :62-3 
1 1074 .ماع"آ 2 الإمصتععتاظ 4ه تعمدتلل7 غصدام) مغ ورموعنى ا 
,10/4 عععدمآ 7 ,117 صصعطآ 166 :23 ,مل«وفيعمم) ,(70-1 .زم) 1,46 
© عللتادالاآ 55عاصدم) 60 :57 ,10464مطوج 60 ,(166 .ص) 11,51 «ماعتوع ةا 
لعلتمفعل هج عه) :5 .0ص اميم .ضمزط ,1074 .عهء0آ 16 مع24 ,ومعدن1 
:90 ,1980 علاعتصمتك2آ1 كء :1982 وإععلتتام_) لللفاععمقىه ععء5 بامعصمادوعى 
4 1988 عععاءء18 :2/5 .)149 ,1935 ممفمصلء1آ 

77,5 لطاغتدوك- لتنج 21 

.8 ,19934 طاتدمك- وعلنظ :20 ,1993 عع ج842 :27 ,1969 عوملمتد8 213 

1074 بطع 2 ,ولستععتس8ظ غه مصععمنلك/ا عغمده م ورموع02ن ممه ذه 
31 ,30 ,1982 بوععلبهسم.) :23 بوممعدممضؤعمم) ,(70-1 .مم) 1,46 «ماوروي] . 
.2 ,1920 عطعتاط :159 ,1969 كقاعنده12 .1221 ,1983 

,5 ,1977 طاتددك- جعلق8 :300 ,1988 عععاععءعظ :40 ,1982 جععل يوون 214 

[ 0 ,1993 ععردكة :8 ,19932 طغنصك- 1ن 215 

6 .2 295 ,1988 عععاءه8 :46 ,41 ,1920 عطعتاع 26 

.3 ,1988 عععاعع8 27 

489 ,1988 عجوم 215 

جماموفةا ,1073 .عمط 30 ركممعدط طعوعءع1 مغ بورمعع2) رعامسميىي و 29 
1 ,ع02021هتاممم) 20ع1ع0 10 00175قطتد 5 إرمعع22) :(11 .2) //,آ 
117 إغصعاط «منتعمصسط مغ قامعوععي :(75 .م) 1,49 ععاعوبظا ,1074 خطععمماة 
,1993 ععجسمندع1آ1 5 .(166 .م) 11,31 انظ ,1074 .عء22 7 

.م) 119 انيخا ,1974 عع0 16 ععتففعظ وددع مناه 160 برموع 02 لله 
4 .0ص كعادموده .قوط ,1084 .نه لط - نولت[ ملتططتتهة؟ عط للد ه: :(139 

1984 عملع؟1 اء :136 ,904 “,تمدعدم" مه :135 ,1977 دعوصتسطل> 2 


57 
##سنوعذا ,1079 .هذل 2 ,قمميعء0 )0 جمومععء8 ومطوزظ مع برموعع )0‏ لله 
.(421 .م) 171,16 


4 ,1998 عجو كله 
.4 .مفط ,1993 عععمتنع1]1 1945 كتمهنه0) عع 24 
6غ ععتاعا! و”صمععء62 مغ عمتععأءء «للمعطلءمة) 293 ,1988 بععلم8 كه 
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ع 111,19 «تممفظ ,1076 عمد[ بععمطمدن) 2ه كتعمفتيونهت وممطئتططععق 
.2851 

و1073 ممعت 15 عهقطصمن 4ه عاومعم لمهه برويعك عط 0غ ورمووععءم ‏ 26 
ظ .(37-8 .مم) 1,22 «ماعتوم]ا 

,1073 ممء5 15 بعوقطمهفن) 04 ك5دعمصن) «ومطكزظ م60 برموءعن ‏ 27 
.(39 .ه) 1,23 «ملويوي ]ا 

,1984 عملع 1 5 

ر76 2 عصتال ععقطامدن) 1ه كتكممر) «ووطقتططعمق م6 ورموعين 06 2 
(285 .م) 111,19 اتوم[ 

نوما ,1073 حمء5 15 ععقطعدت 1ه كتعمتص ومطعلظ م بومموععن ‏ 20 
.(39 .م) 1,23 

ده] 5427 ,(عنهده8) مععتا8 غه عاأممعم لهه وويعك عط م بورووءعن ‏ له 
.(256-7 .مم) 111,20 ماوعا ,1076 إعصدال 

7 عمل :1945 كزم نتن عم 22 

1 جمانومةا[ ,[1076] ,متهدعسد]ة 4ه عمكا ,تتعدمم 6غ برموء 02 23 
.4935-4 ,1998 9ع1ل207ر) 10 .كمد ز(288 .م) 

5272214" 5 ممعع52) 01 عمططامعمه5) 226 ,224 ,1945 15م56ناهم.) 5-8 
24 .2 1 .ممفط عع5 ,معتدصصفى متلطد88 عط ه() .(”عتمعتصتطعومممه 

0 7 1984 عوالم1 25 

4 ,1998 عملم :103 ,1945 كتمغتد0ن) 26 

اء :294 ,1988 عععاءعء8 :46-7 ,1993 إعتصدط :135 ,1977 مععماحط 5‏ 27 
1 م 73-4 ,1980 علأعتمداء] 

و1076 طععدكاة 14 بتعمععءهق4 غه للتعصسفمف «مطنتططعم 6 برموءعن ‏ 55 
.(2712 .2) 111,11 ماوكا 

0 ,1998 علج 2 

8 ,1988 عمجاءء 8 240 

.م) 1,7 امتهم ,1073 عمكة 30 بععمسط 4ه كممعد8 عط ما زرموعم 0‏ 47 
,2077212011421/6) :(/11 

.(11-2 .وم) 1,7 نوما ,1073 .عجش 30 .10 ما ومعءع0 7 

1074 طعمدكة 19 بعلنمد قصد ممع[ 4ه وهمك!1 عط 20 وجموء 02‏ 25 
29 لمك دقوم 77م :(93 .ج) 1,64 كتوخا 
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0 انمومه .ضضطظ ,1084 .ول علد[ ملمقطتك عط 211 م بوموعع 0‏ 423 
ْ 8 .م كء :54 

8 ,1952 همنتط عل أعءوعدامظ8 :251 ,1975 :136 ,1993 أعنصه( 1‏ 23 
0 .ععنع1 عغطا طامط سيا #لتتة أناوطاج ومتامتتصه؟ 1115 جورموعنوى 
ممعت72 4ممءععء5 عط 9ط صعكلف وممقتدمم عمجل كعا[طتمعودع2 عتمدل]-مد 
.108 .م 1993,167 عععمناء11 .1ن) ملعصتامري) 

,1975 [اعععنم 0 

177 وعومتسحطء 5 مذ لعنوعد ع3 27 

19016 و1١‏ قا 

.(60 :1) 1 علممه 10 /0 رميو 11 7 

7 ,1990 غ107 عمد سنطال 18 20 

4 ,1988 عععاعء8 251 

4 ,1935 ممقصلم] :73 ,1974 متقصيهذ/؟ 06 252 

و1235 سمعدملع8: نم05 و#ععلجسه0© :1988 عععلء8 باللمفعدى عمه ‏ 55 
طنتصطذ- و1811 :1 .صبمطك ,1991 عزأهم) :994 ,1980 علاعتصفك0آ1 :10 .مقط 
1 .مقط ,199325 

.5 ,1976 عمجملل صتد5 254 

6 331,3331..351-3 ,273 ,1988 عمعاعء5 255 

0 نط1 256 

.77 وعع1 257 
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الفصل الثالث 
الجماعة المسيحية والحرب الصليبية 


كانت الجماعة المسيحية: 0 شكل الوحدة القريية الذي انيثئق في 
أوج العديد اميك وه تين كذتن الس السية عن السام السيدية 
عندما كأنوا يتحدثون عن أنفسهم وحضارتهه!(١).‏ وقد وصف الناس أتقسهم 
بأنهم أهالي الجماعة المسيحية عندما كانوا يرغيون في الإشارة إلى حدود 
مجتمع أوسع من قريتهم أو أبرشيتهم أو كونتيتهم أو دوقيتهم أو مملكتهم (1). 
وكانت ال 71785167:0072) المصطلح الأكثر شيوعا للأراضي التى يسكنها 
المسيحيون اللاتين. وهو مصطلح يشير إلى "جماعة من الدول والأمم المتحدة 
بدينها المشترك”.: أو ببساطة: "المجتمع المسيحي(). وقد أسيغ مفكرو العصر 
الوسيط على فكرة الجماعة المسيحية آمالهم في وحدة زمنية وروحية في هذا 
العاله(4). 

على أن مصطلح ال 5ه11 ه2111 له تاريخ أطول من فوام المسيحيين اللاتين 
اباك الواعي بنفسه والذي يشير إليه(*). فخلال عهد باباوية يوحنا الثامن؛ 

في الشطر الثاني للقرن التاسع. بدأ استخدام المصطلح بشكل أكثر تواترا وبدأ 
08آظ2 المعنى الاجتماعي ل “مجتمع مسيحي زمني يسبغ عليه الحيوية والنشاط 
المجتمع المسيحي الروحي '(1). إلا أنه بالئتسية ليوحتا إلكامن كان مجتمع 
المسيحيين الموحد هذا روحياً بالأساس (وإن لم يكن روحياً فقط). فمفهومه لل 
11 كان غامضا؛ لقد كان مرا ادقاً للمفهوم الذى يعتبر الكئيسة الجسد 
الروحي للمسمي<") وهو لم يتجاوز معنى وحدة العقيدة: أي؛ المسيحية. 
1155م 11ىة4(61). وعلى مدار قرنين تقريباً بعد موت يوحنا في عام 2:87 
كانت كلمة 05إفاهة؛كىة:ك قد تلاشت من الاستخدام إلى حد بعيد» لكنها عاودت 
الظهور مع باباوية الإصلاح في القرن الحادي عشر(؟). ضفي بيانات جريجوريوس 
السابع تزايد استخدام المصطلح. لكن فكرة الجماعة المسيحية كانت ماتزال 
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تفتمر إلى تعبير واضح عنها .)١"(‏ ومن جريجوريوس السابع فصاعدا؛ تواترت 
كلمة 5ع127151410:11© وكلمات متصلة بها تواترا أوسع. وفي تلك الفترة بدأ 
المصطلح يحقق "“دلالته الحقيقية(١١).‏ وقد ترافق أوج ال 1715110711145[ مصع 
صعود الملكية الباباويةء و'انتصرت(5١)‏ فكرة الجماعة المسيحية أخيرا فى عهد 
باباوية اينوشنتيوس الثالثء. الذي ريما كان أقوى الملوك الباباويين. وتكمن هذه 
القكرة في مركز نظرة وأعمال ايتوشنتيوس السياسية!١١).‏ 

ويجد المرء التعبير الكامل عن مفهوم ال 7715110:11/45/© في مدونات أخبيار 
الحملات الصليبية. حيث كانت الكلمة شائعة الاستخداء(؛١).‏ وهذا مفهوم 
بمجرد ما أن ندرك أن مفهوم الجماعة المسيحية كان أول ما تشكل بين مختلف 
الشروط المسبقة للحركة الصليبية ‏ وكذلك آخرها تلاشيا(؟١١).‏ والحال أن مفهوم 
الجماعة المسيحية الذي كان شرطأً مسيقاً للحرب الصليبية قد تحقق مع الحرب 
الصلييية!(! .)١‏ ويمكن اعتبار شن الحرب الصليبية موؤّشرا على المرحلة الرمزية 
التي أصيحت عندها الجماعة المسيحية 'واقعا حياً": حين تحولت إلى مأ يمكن 
اعقداده محتيه] 013 

"لقد وجدت الجماعة المسيحية (وفكرة الجماعة المسيحية) أقوى تعبير عنها 
فى الحرب الصليبية؛ فقد أعلت الحرب الصليبية الجماعة السسحية.ورفوتيا 
إلى أعلى ذرى الحمية .)١4(‏ وقد جاءت الجماعة المسيحية والحرب الصليبية إلى 
الوجود معاأ: لقد “خاقتا معأء فى عملية خلق متبادل!(5١).‏ وكانت الجماعة 
المسيحية قد تطورت الآن إلى ما وراء مجرد هوية لها عقيدة وطقوس الديانة 
المسيحية لتصيح وافعا اجتماعيا دينامياء فوة دنيوية . والحال أن جماعة كفاحية 
من المسيحيين قد جرى توجيه أفكارها وإرادتها نحو الأرض المقدسة وإغراقها 
فى التضال ضد المسلمينء الذين أصبحوا الآن يعتيرون "أعداء الرب والجماعة 
الممسيحية المقدسة(''). وكاتت الجماعة المسيحية هى الشعب المسيحى 
(5/ا21771511011) كلاأهام20).: المتحد نحت سلطة البابا العليا. و'آقد شكلت السلطة 
الباباوية على الشعب المسيحي الواقع الذي نسميه بالجماعة المسيحية'!(١١).‏ وكان 
الشعب المسيحى المترابط بوصفه الجماعة المسيحية ذا مسعى دنيوىي مشترك 
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وحائزا لجيش مشترك ومقاتلا من أجل الصالح المشترك (معفآطنام وع2) 
المسيحي(""). وكانت الجماعة المسيحية هي العالم المسيحي في زحف عسكرى 
ضد الوضية( '"). 

والحال أن خلق الجماعة المسيحية المقدسة: 6 501711 من خلال 
الحرب المقدسة وتشكيل هويتها في الحرب المقدسة إنما يجب النظر إليه من 
منظورين يكمل أحدهما الآخر: الوحيد المسيحيين اللآتين والاستقطاب بينهم 
والعالم الخارجي. فالأول كان تطوراً منطقياً نسعي حركة السلام إلى الوحدة 
المسيحية. والثاني كان نتاجأ لخلق عدو مشترك. وهو خلق أرسيت أسسة أيضا 
من جانب صانعي السلم في القرن الحادي عشر. 


الاتحاد الغربي الأول: جبهة مشتركة 
صد الوذنيين ٠‏ 

وجد المسيحيون اللاتين طريقهم إلى أنفسهم باعتيارهم الجماعة المسيحية 
من خلال صنع السلم. قالكيان الجماعى الذى سوف يصبح الجماعة المسيحية 
كان كد بدأ يبدي سمات واضحة في مساعى سلام الرب و. خاصة. هدنة 
الري(:'). وكانت الجماعة المسيحية “سلاماء, عروط, واسعا(0١).‏ وكما رأينا فى 
الفصل الأولء فإن القوانين الكنسية لمجمع السلم في ناربون قد أعلنت أنه “لا 
يحق لمسيحي فقتل مسيحي آخرء فمن يقتل مسيحياً لا شك أنه يسفك دم 
المسيح(1"). وقد اعتمد البابا أوريان الثاني على منجزات حركة السلام واستكمل 
الحركة. وجَددَ مبيادئ مجمع ناريون بتعميمها(7). إلا أنه في دعوة أوريان في 
مجمع كليرمون للسلام الصليبي؛ فإن صورة سفك الدم المسيحي. والتي كانت قد 
دكيت اكابر الكنيسة كن تاريون إلى تحريم قتل المسيحيين للمسيحيين تحريما 

قاطعا. قد اتخذت تغنفا أوسيع. 

وشأنه شأن أسلافه صانعي السلم. شجب أوربان الثاني الحرب بين الأشقاء 
في القرب. لكنه. كما ذكر بالدريك من دول؛ طبّعَ أيضاً في أذهان مستمعيه 
صورة "الأذى الشديد والمكابدات الرهيبة" التى يعانى منها المسيحيون الشرقيون, 


1 


واصماً إياهم ب “اخوتناء أعضاء جسد المسيح" . فالمسيحيون الشرقيون هم "اخوة” 
المسيحيسن اللاتين في الدم , وكد ولدوأ من عين الرحم الدى ولددم منة. فأنتم 
أبناء المسيح الواحد والكنيسة الواحدة . ومعاناتهم على أيدىي المسلمسن. التى 


يراق الدم الملسيحي. وقال الباباء مشيرا إلى أورشليم وأنطاكية ومدن شرقية 
أخرى: "إن الدم المسيحي الذي افتداه المسيح قد أريق" (كتناع:527 :1111 10ها[/:] 
كلا] 701:12 5071214176 1111511) ,1171511671115)). هكذا اعتقد» أو أراد لمستمعية 
ان يمتقدواء ونزرادة التاقير على سساضفية: آشاق اوريان سورة تايضة: إن 
اللحم المسيحيى.ء المماثل للحم المسيح. إنما يتعرض لإساءات مروعة ولاستعياد 
رهيب'(9). وكان تعبيره عن هذه الآأخوة فى الدم ‏ تأسيس الوحدة المسيحية فى 
الندلا؟) . افلا هو تقننه لينقك التب. 

فقد وسعت صورة المسيحيين الشرقيين المكابدين ما كان منتظرأً من 
السرسيين الخرديينة. ااي سك الدع السيهى يقالي الآزرسا عو اكقر بدن 
تحقيق السلم بين المسيحيين: إنه يتطلب الحرب ضد أعدائهم. وكان السلم 
والحرب مرتبطين ارتياطاً حميماً ‏ ليس في الحرب من أجل السلم بل في حرب 
سلم. قالسلام الذي اعتزم أوربان الثانى تحقيقه لأجل المسيحيين لم يكن يعني 
نزع السلاح (إِنّ استخدمنا مصطاحاً من زماتنا)؛ بل تصعيد العسكرة بإعادة 
توجيه النشاط العسكرى إلى العائم الخارجي. وكانت الجماعة المسيحية قلعة 
قيل زمن طويل من التعبير في أيامنا عن انشغال البال ب "أوروبا القلعة"(-). 
فسلام الجماعة المسيحية كان سلاماً فى القلعة المسيحية, وهو ما يعني الحرب 
على من هم خارج الأسوار: 5ءع127<07 0715 وتهم كعنيكه]!(١١).‏ وتحويل الحروب 
الداخلية فيما بين المسيحيين إلى الحرب المقدسة المسيحية الجديدة هو الذي 
خلق وحدة الجماعة المسيحية: من المسيحيين الممزقين داخلياً. وريما جاز بالفعل 
تسمية الجيش الصليبي ب "الاتحاد الغربي الأول'. وقد رمز تكوين هذا الجيش 
بالفمعل إلى “"تقدم مثير نحو السلم والوحدة الأوروبيتين .)١2(‏ فالحرب الصليبية 
قد مئحت الجماعة المسيحية السلام والوحد5(""). 
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وكان السلم والوحدة هاتان ذاتا طبيعة مزدوجة: فلو فسرناهما تفسيراً سلبياً 
فسوف نجد أنهما قد دعيا إلى نوع من السلبية: هجر الحروب قيما بين الأشقاء. 
ولو فسرناهما تفسيراً إيجابياً فاعلاً فسوف نجد أنهما قد وجدا تعبيراً عنهما 
في النضال ضد عدو مشترك. وقد أوصى السلام جماعة الاخوان المسيحيين 
#6 '). بخوض الحرب ضد من لا ينتمون إلى الأسرة المسيحية. وهكذا 
أصبح المجتمع المسيحي واعياً بتفسه من خلال التعيئة في سبيل الحرب 
المقدسة. "عندما تصيح الجماعة المسيحية واعية بنفسها ره سياس ٠‏ دينى: 
فهناك الحرب. ومن ثم فإن الحرب الصليبية إنما تظهر بوصفها صيرورة وعى 
الجماعة المسيحية(25). والحرب التى تشنها "الجماعة المسيحية المقدسة" لا 
٠‏ يكن الآ آن كرن مسق وهذا الميل الدين هو العبل الشخر السيسيين 
القرييين. وفى مقاصدها وإدراكها الخيالي لذاتهاء كانت الحرب الصليبية تعييراً 
عن الوحدة المسيحية التى كانت الأولى تخلقها أيضا(7"). 

وقد استندت دعاية أوربان الثاني الصليبية إلى فكرة “رابطة الجماعة 
المسيحية كلها" الموجهة ضد الوثيين: وكانت الحرب الصليبية هجوماً شاملا 
جبهة مشتركة ضد الوثنيين(7). لقد تغيرت صيحة المعركة. فبدلاً من القتال من 
أجل "الدفاع عن الكنيسة". قاتل المسيحيون الآن من أجل “تحرير الجماعة 
المسيحية'(4)؛ لقد حَلَتْ الحرية ك5ه؛رءط:1 محل الدفاع 0:ئع/9(4). والحال أن 
المصادر المعاصرة التي تناقش الحرب المقدسة الجديدة إنما تفيض بكلمتي 
الحرية 5ه!:©6:! والتحرير 1]56762110!: وكان التحرير هو الكلمة الأكثر تواترا ا على 
لسان البايا أوريان عندما دعا إلى الحرب الصليبية!:؛). وقد شملت تحرير 
الشعب. أى أعضاء الكنائس الشرقية التصارى. كما شملت تحرير الأرض,. 
الأماكن المقدسة. فحيثما كان هناك دم دم المسيح الذي يوحد جميع المسيحيين ‏ 
لا مفر من أن تكون هناك أيضاً الأرض: الأرض التى قدّسها دم المسيح. 

وقد خرج المسيحيون. المتساوون في المسيح., الإخوة في الإيمان: إلى حرب من 
أجل التحرير. وأصبح التخلى عن القلنسوة الفريجية لارتداء إكليل الشهادة 
9 التحلى عن البيرق ثلاثى الألو ان 77:201076 لرفع الصليب مسألة تاريخ أحداث 
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ظ دنيوية واقعية عأأع61067167:16:11 00 لمد جرى شق ساحة جديدة فى 
المرن الحادي عشر. والشيء المحورى في هذا التحول هو خلق عدو مشترك: 
تصوير المسلمين بوصفهم الأعداء المعياريين للديانة الممسيحية وللجماعة 
السيضة. 
جعل المسلم العدو 
دائما ما كان العالم الخيالى المسيحىي مسكوناً بوثنيين وبرابرة. وكان خوض 
الحروب ضدهم شائعاً في القرون السابقة للحروب الصليبية. وعندما وصل 
المسلمونء مع التوسع العربي في القرنين السابع والثامنء إلى شبه الجزيرة 
الأوروبية. أصبحوا في أعين الممسيحيين اللاتين واحدا من بين أولئك البرابرة 
الوثنيين أو الكفار. وبين حشب أعداء المسيحيين لم يكن لهم مكان مميز. فآنذاك, 
لم ينظر المسيحيون الغرييون لا إلى المسلمين ولا إلى ديانتهم كتهديد خاص 
الدرانة ال بسي وبق اللكد آثيم نوريا بكرا سن تسيلا السليية 
"العسكرية(21): ولا عن الإسلام باعتياره ديناً "جاء شاهراً سيقه بلا خجل... 
على خلاف المسيحية التى دعت إلى سلام لم تحققه قط(5؛). فمثل هذه 
المألوفات قد ظهرت وترسخت فيما بعد في التاريخ المسيحي و. كما يشهد على 
ذلك الرأيان اللذان تم التعبير عنهما في القرن العشرين واللذان استشهدت بهما 
للتوء لم يجر استئصالها بعد. فرد فعل المسيحيين المبكر على المسلمين؛ مع أنه لم 
يكن ودياًء كان بالغ الاعتدال في نيرته. خاصة بالمقارنة مع اللغة التي سوف 
تتطور مع الحرب الصليبية(؟*). 2 ' ' 
والحال أن رد الفعل المسيحي المعتدل إنما يجد تصويرا جيدا له في أهم 
مصدر للمعتلومات عن الممالك القرائكية بين أواخر القرن السادس وأوائل المرن 
السابع. أعنى مدونة أخبار فريدجار التي ترجع إلى العصر الميروفينجيء والتي 
كتيت على الأرجح في أواسط القرن السابع(44). فهناء يجري ذكر السازاكئيني 
(1©:12ع56772) أو الساراسيني (364702612) أولا في الأنساب التوراتية على أنهم 
أحقاد سام: على أنهم شعب شرقي له لغته الخاصة(**). ثم إنهم يظهرون فيما 
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بء. في مدونة الأخبار هذه بوصمهم ذرية إسماعيلء أول أبناء إيراهيم من جاريته 
المصرية هاجر. ومن هنا جاء اسمهم: الإسماعيليونء ثم الهاجريون: وفيمأ بعد 
الساراسان .)*١(‏ ومنذ زمن يوسيفوس. كان هذا هو النسب المتعارف عليه للعرب. 
الذين كان معاصروهم في الغرب اللاتيني في العصر الوسيط يسمونهم في 
أغلب الأحيان بالساراسان("*). ولم يتلاش هذا الغرف مع شحوب العصر 
الوسيط. فعلى سبيل المثال» كتب كاتب مجهول لكراس نشر في لندن نحو عام 
06 أن 1 (محمدا) كان من نسل إسماعيل الذى كان ابن إبراهيم 
والذى وند له من هاراج (كذا) جاريته. من ثم فقد سمي الساراسان 
بالإسماعيليين وبعضهم بالهاجريين وبعضهم أبناء هاجر'(*؛). وكان ما يزال 
بالإمكان العثور على صدى بعيد لهذا التنسب عند هولتيرء: الذى أعرب عن أسفه 
لأن الساراسان لم يجر النظر إليهم على أنهم أحفاد سازرّة: زوجة إبراهيم 
الشرعية. وهو نسب كان من شأنه الإتيان باشتقاق أدق(؟1). 

وعندما انتقل فريدجار من التاريخ المقدس إلى تاريخ الأحداث الدنيوية 
الواقعية. سجل أنه في زمن الامبراطور هرقل ( :.)14١ 77١‏ كان "الهاجريتي. 
الذين كانوا يسمون أيضأ بالساراسيقي(:0): قد أصبحوا "موفوري العدد بحيث 
إنهم قاموا أخيرأ بحمل السلاح واجتاحوا ولايات الامبراطور' وهزموا الجيش 
الامبراطوري. ويتميز بأهمية كبرى تفسير مدون الأخبار لمعركة اليرموكء. في 
عام 151.: والتى فتحت الطريق أمام الساراسان للاستيلاء على أورشليم. فهو 
يذكر أنه في الليلة السابقة للمعركة ابتليَ جيش هرقل بسيف الله 10415و 
:106 .. والوافع أن 1067 02/122115 هنا قد تكون ترجمة لاتينية نلسيف ائله. وهو 
اغب خالد بن الوليد: أحد القادة العرب(61): إلا أنه يكاد يكون فى حكم المستحيل 
أن يكون مدون الأخبار تفسه أو قراؤه في العصر الوسيط قد خطر ببالهم شيء 
كهذا . فالساراسان: بالأحرى: قد كسبوا تلك المعركة بعون الرب عقاباً على خطايا 
الاميراطور هرقل. إذ كان قد تبنى إحدى الهرطقات وتزوج بنت أخيه. وقد أنهى 
الامسراطون آنافة ققعاء مم بالتجمى:ستفا واضل العبارا ان سات 
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كونستانسيوس الثاني  141(‏ 114): خليقة قسطنطين الثالث: استولى الساراسان 
على أورشليم والكثير من المدن الأخرى('0).: واجتاحوا مصر العليا والسقلى, 
واسكونيا على الإسكتدرية ونبيوفاء وإعتارا بسرعه بسيل الريك وقعيت 
الامبراظووية أن اضي شاسعة وأصبح الاميراطور خاضعاً للساراسان(68). 

ويصور مدوّن الأخبار فتوحات الساراسان في صورة حروب علمانية ‏ لا 
تختلف عن الكثير من الحروب الأخرى التى سجلها ‏ وهو يتحدث عنها بنبرة 
موضوعية. فهو لم يشهر بالساراسان ولم يقترب بحال من وصفهم ب "الكلاب” 
كما فعل مع القيند السلاه(20). وأقصى ما وصل إليه فى الحديث عن ديانة 
القؤاة هو ذكر الختان(01). وكان أنعدام فضوله حيال الساراسان عموماء وحيال 
ديانتهم خصوصاء مميزا أنضنا لروايات الحجاج عن رحلاتهم إلى الأرض المقدسة 
والتى لم تَحُلّ الفتوحات العربية دونها. ثم إن الحجاج؛ في المناسبات النادرة التى 
رصدوا فيها اختلافات دينية بين المسيحيين والساراسان.ء لم يصوروا هذه 
الاختلافات كأساس للتنديد بالساراسان. بل إنهم قد خلفوا صورة حياة دينية 
مسيحية لا ييدو أن هناك ما يكدرها كما خلفوا صورة تعايش بين الديانتين, 
تكمثل إحدى سماته فى أن المسيحيين والساراسان قد تقاسموا الصلاة فى 
كنيسة:ء في بعض الحالات("0). وعلى سبيل المثال. فإن الأسقف آركلف الذي زار 
الأماكن المقدسة نحو عام 18١‏ قد ذكر أن "الساراسان غير المؤمنين قد ينوا 
لأنفسهم كنيسة" في دمشقء المدينة الملكية ل "الملك' الساراساني و'دار صلاة فى 
أورشليه[*6). وقد فال ذلك بعيارة موجزة وينيرة محايدة. 

على أن الأسلوب الذي تحدث به مدونو الأخبار الأوائل فى العصر الوسيط 
عن الساراسان صار أقسى عندما وصل التوسع العربي إلى الأراضى الفرانكية. 
فبعد أن استولى العرب على إسيانيا في عام ١الاء‏ يدأوا يقومون بغارات داخل 
غاليا فى عام 4 1ل!. وفى عام 15لاء استولوا على سيتمانيا وتقدموا داخل اكيتين 
ويروشانس . وفضي عام ١"الاء‏ لحقت الهزيمة بهم أمام تولوز لكنهم أحرزوا نجاحات 
عسكرية في أماكن أخرى في جنوبي فرنسا فيما بعد في عشرينيات القرن 
الثامن. وفي عام ؟الاء وصل جيش بقيادة الأمير عيد الرحمن حتى تور. لكن 
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شارل مارتل الحق به الهزيمة قرب يواتيية(؟0). وقد صاعغ المؤرخون المحدثون 
ابتطووة تصنرة هذا الأنتضاز على آنه قد اتقذ أورويا السية من السُلبية(): 
وعلى سييل المثال: فقد وصف ادوارد حجييون شارل مارتل يأنه منقذ الجماعة 
المسيحية ووصف المعركة قرب يواتييه بأنها غيّرت تاريخ العالم. وقد كتب فى 
عيارة لا تنسى أنه لولا انتصار مارتل "لريما كان تفسير القرآن يُدَوَّنُ الآن فى 
مدارمن اكسهووة :ولريها كاتثمنابرها 'تدين الآن لشعب شرف تشسينة قروية 
وصدق وحى محمد .)١١('‏ وقد استمرت هذه الأسطورة إلى أيامنا. فد ذكر 
هاسكنزء وهو أول متخصص أميركي محترف في تاريخ العصر الوسيطء أن أحد 
الطلاب كتب يقول إنه لولا انتصار شارل مارتل “لكنا كلنا الآن تركاً محمديين 
متعددي الزوجات بدلا من مسيحيين يعبدون الرب الحق الوحيد(757). وحتى 
اليوم: ما تزال بواتييه مقوماً ضرورياً من مقومات الأيديولوجية الأوروبية("7). 

على أن معاصرى المعركة لم ييالغوا فى تعدير أهميتها. فمواصلوا مدونة 
أخبار فريدجارء الذين كتبوا على الأرجح فى أواسط القمرن الثامن(؟1١)ء‏ قد 
صوّروا المعركة على أنها مجرد معركة كغيرها من الكثير من المواجهات العسكرية 
بين المسيحيين والساراسان ‏ بل كمجرد حرب في سلسلة من الحروب التي 
خاضها الأمراء الفرانك من أجل السلب والتهب والسلطة والأرض. وصحيح أن 
شارل مارتل قد وُصفْ بأنه قضى تماماً على "الساراسان غير المؤمنين" ب 
"مساعدة من الرب'(19). لكن ذلك لم يكن سمة خاصة:, أو استقثنائية. للنضال 
ضد الساراسان. فاتمرانك. كما تذكر مدونة الأخبارء قد تمتعوا بيمساعدة إلهية 
أيضاً في حروبهم ضد الساكسون. “الوثنيين الممقوتين'(17). كما في صراعاتهم 
مع أمراء مسيحيين. وعلى سبيل المثال: فإن بيبّان الثالث. قد حارب وايوفارء دوق 
اكيتينء بمساعبة من الرب(ذ1). 

وقد ققدم أحد مواصلي قريدجار المعركة قرب يواتييه بحسب ما كانت عليه 
في واقع الأمر: حادثة فى الصراع قيما بين الأمراء المسيحيين حيث كان 
الكاروتينجيون يحاولون إخضاع اكيتين لحكمهم. وفى توحيده بين عدد من 
الحملات الكارولينجية التى حدثت بين عامي 78/ و14(7/775), ألقى مواصل 
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فريد جار اللوم على أودوء دوق آكيتين» لاستثارته حملة شارل مارتل التي تضمنت 
المعركة قرب يواتييه. فأوؤدوء. الذي لم يكن قد أحسن التصرف في الصراع مع 
الكاروتلينجيين. "قد دعا إلى مساعدته ضد الأمير شارل وفرانكييه الشعب 
الساراساني غير المؤمن(5١).‏ وكان أودو قد ألحق الهزيمة بالساراسان في تولوز 
في عام ١7/ء‏ وهو ما لا تتنول عنه مدونة الأخبار شيئاً. إلا أنه في الشطر الثاني 
من عشرينيات القرن الثامن. يبدو أن المسلمين في شمالي اليرانسء والساعين 
إلى الاستقلال عن السلئطة العربية فى إسبانيا. وأهل آكيتين. الخاكمين من 
الهيمنة الكارولينجية. قد سعوا إلى اتفاق عمل فيما بينهم. بل إن أودو قد زوج 
ابنته لزعيم من البرير(١"1.‏ إلا أنه لا يوجد دليل عنى أنه فاتل قط مع الساراسان 
ضد الفرائك(!"). على أن مدونة الأخيار قد صورت أودو على أنه أدخل 
الساراسان إلى الأراضي السيسية؛ سي سرقرا الكناضن وايسوا المسيسيين إلى 
أن قضى عليهم شارل مارتل. وقد وصف مدوَّن الأخبار الساراسان ب "الغادرين”, 
تكن أودو هو الذي تعرض لاحتقاره لأنه. على ما زَعُمَ. خرق المعاهدة ألتى كان قد 
عقدها مع شارل('"). 

وفي تقريره عن حملة شارل مارتل لعام 7/6 كانت عداوة مدون الأخبار 
موجهة أيضاً إلى أمير مسيحي. هو مورونتوس: دوق مارسيليا (الذي كان قد سَلمَ 
آرل وآشينيون ومدنأ أخرى إلى أمير ناربون المسلم). "مرة أخرى ثار جنس 
إسماعيل الجيارء المعروف الآن باسم الساراس ان الأجنبىء واجتاح نهر الرون. 
وبالتعاون الحميرء الجيان. من جاتب مورونتوس الهرطوق وأصدفائه. اجتاح 
الساراسان مدينة آفينيون المحصنة جيد! على صدخرتها؛ وخَرَيوا الريف حيثما 
كانت هناك مقاومة"(). وقد تغلب شارل عنى أعدائه واستولى على آفينيون 
وحرقها مسويا إياها بائتراب وأقام آم دم. ثم “تفلفل في الأراضي القوطية 
حتى الناريونيز'. وبعد أن ألحق جيشّ شارل الهزيمة بجيش ممم خادم من 
أمنسياتبك هر المنطقة وعسوى بيضع مدن بالتراب ونهب اخوته المتععيين 
التعساء(؛؟“). وفيما بعد. خلال هذه السنة السعيدة". زحف جيش كارولينجى 
على يروظانس وأجير موررنتوس على الفرار: ونجح شارل "في إعادة كل البلد: 
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حتى اليحر المتوسطء. إلى حكمه'(0"). 

ومن الواضح من مدونة الأخبار أن الحملات الكارولينجية ضد الساراسان لم 
تكن أكثر من عنصر في مساعي الكارولينجيين لتعزيز حكمهم في ما هو الآن 
فرنسا الجنوبية(1"). ولم تكن تلك الحروب حروبا دينية. ونحن لا نسمع شيئاً عن 
كفر "جنس إسماعيل الجبار”. بل إن البابا جريجوريوس الثالث قد أشاد بشارل 
مارتل بوصفه مدافعاً عن الكنيسة ليس بذكر حروب شارل ضد الساراسان بل 
لأنه كان يأمل فى أن يحميه شارل من اللومبارديين(""). وفى مدونات الأخبار 
التى تواصل مدونة أخبار فريدجارء لا تختلف اللغة التى جلت بها الحروب ضد 
الساراسان عن التقارير الخاصة بالمساعى العسكرية الفرانكية الأخرى وتظل 
محايدة ومستقلة كتيرة قريد حار. 

وينطيق الكلام نفسه على تقارير مدونات الأخبار الشانوية عن غارات 
الساراسان. إن أية مدونة منها لا تذكر الفتح العربي لإسبانيا. وأول إشارة إلى 
الساراسان. في بعضهاء هي التقرير الخاص بعام 17١‏ والذي يشير إلى انتصار 
أودو على الفزاة(*"). وفى عام 0"لاء "جاء الساراسان" أو 'جاعوا لآول مرة(05). 
وفى الاشارة إلى معركة يواتييه. تكتفى كل من ال 11/1271 4:::2[5 وال 
5 5ع 0غ[ 41116/65 بإئبات أنه في عام ؟ الا أخاض شارل حرد نا حمق 
الساراسان (:). وتضيف ال !مم4 [اعاتدى 42125 أن القتال حدث فى 
أكتويبر/ تشرين الأول. وتحدد كل من ال أانهأأءدمل! دعامعدصدجك وال كعاج دم 
65 وول :4177227 دع له :تاقث وال 5تنه مج772 ك5ت[2: ,4 وال 
5 15 471101 أن المعركة قد خيضت يوم سبتء بيتما تسجل ال 
6414711 4712/15 اليوم والشهر(!*). وأشمل التقارير التى تتحدث عن حملة 
شارل مارتل لعام /7"الا هى تلك التى تحدد يوم الأحد باعتباره اليوم الذي جرت 
فيه المعركة('4).: في حين أن التقارير الأخرى تقول عين ما قالته عن معركة 
بواتييه (غير مدركة, من الواضح: لأية أهمية تاريخية فريدة): "خاض شارل حرياً 
ضد الساراسان'(45). 

لأعد إلى بيد المبجلء المفسر النورثمبري العظيم للكتاب المقدس فضي أوائل 
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العضصود الوسطى. فمع أنه معاصر لفتوحات الساراسان ويحاثة على دراية جيدة 
جدا اشتهر بحسه التاريخي الاستتنائي: إلا أنه لم قوق مبوى العلدل جدا: 
وريما لم يعرف شيئًا بالمرة عن الهجمات العربية على جنوبي وغربي 
فرانكيا(؛*). وفي كتابه مدونة الأخبار الكبرى لا نقرأ شيئًا عن الفتح العربي 
لإسياتيا(**): في حين أنه في كتاب التاريخ الكتسي قد ذكر توسع الساراسان 
بوصفه وأحدة من المصاكب التي نزلت بعالم مسيحى آثم(1*). وقد كتب يقول إن 
مَدَنْيِين قد ظهرا 59 الشمس فى عام 755لا مندرين يدمار رهيب لكل من 
الشرق والغرب: إن الساراسانء شأن طاعون فاتك عظيم: قد خريوا فرنسا 
بما أنزلوه بها من دمار يدعو إلى الشفقة. وقيل مضي وقت طويل. عوقبوا هم 
أنفسهم عقابا عادلا في البلد نفسه على عدم إيمانهم'(87). على أن "انعدام 
الإيمان"' هذا نفسه 'لم يشر أدنى اهتمام في أشمل عقل آنذاك في أورويا 
اللاتينية(24). 

وما قد يكون مسئولاً عن لامبالاة بيد بديانة القزاة الساراسان هو الاحساس, 
الذي تنفاسمه بيد مع كثيرين من معاصريه. بأن وجودهم في شمال اليحر 
المأتوسط هو وجود عابر مؤقت(١*).‏ وعندما اعتزّمت رئيسة دير الراهيبات الأم 
بجاء على الأرجح فور موت بيد ولكن قبل عام 8"الاء القيام برحلة حج من إنجالترا 
إلى روماء طليت من القديس بونيفاسيوس النصيحة. ويما أنه كان رجلا نزيهاً. 
فقد أجرى استقصاءات مع الأخت فيتيورجاء التى كانت قد ينمت بالمعل فى 
مزار القديس بطرس الرسول نوع الحياة الهادئة الذى كانت قد بحت عنه سدى 
لوقت طويل” ومن الواضح أنها كانت متعاطفة مع رغبة بجا في المجيء إلى روما . 
أما الرسالة التي بعث بها بونيفاسيوس إلى بجا فهي "من الأفضل الانتظار إلى 
حين انحسار الهجمات المتمردة والتهديدات التي يقوم بها الساراسان الذين 
ظهروا مؤخراً قرب روما" . وبعد أن أخبر بونيفاسيوس بجا بأن فيتبورجا سوف 
ترسل إليها دعوة, اختتم رسالته قائلاً: "جهزي ما سوف تحتاجين إليه فى الرحلة 
وانتظري سماع كلمة منها ثم تحركي اعتماداً على نعمة الرب'(*1). 

وعندما ظهر الساراسان في آقاق بيد(!؟), اعتبرهم "غير مؤمنين شراستهم لا 
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تزيد عن أن تكون عادية(1؟). وكان بطيئاً في اعتيار الغزو العريي تهديداً ممكناً 
للديانة المسيحية (إن كان قد اعتبره بالفعل كذلك في أي وقت من الأوقات)(17), 
مع أنه قد سَجلّ ما عرفه عن الحملات العربية ٠‏ إلا أنه شأن أسلافه في 
الأراضي الفرانكية, كتب عنهم دون انفعال. فعلى سبيل المثال: لاحظ فى مدونة 
الأخبار الكيرى في التقرير المكتوب عن عام 155+ (وفقاً الحساب بيد للزمن 
محسويا منذ خلق العالمء ولد المسيحٌ في عام 507؟) أن العرب "غزوا صقلية, 
وعادوا إلى الإسكندرية ومعهم كمية ضخمة من الغنائم'". ويذكر التقرير المكتوب 
عن عام منذ خلق العالم أن الامبراطور البيزنطي جوستينيان الثاني "عقد 
صلحاً في البر واليحر مدته عشر سنوات مع العربء لكن العرب هاجموا ولاية 
يقية التي كانت خاضعة للامبراطورية الرومانية» كما أنهم قد استولوا على 
عيب نفسها ودمروها". إلا أنه في حين أن بيد يصف تنصير الفريزيان 
(الهولنديين) على أنه 'يحقق خسائر يومية لا تحصى للشيطان ومكاسب للدين 
المسيحي”» فإنه لا يعتبر الفتح العربى كسياً للشيطان(؟*). فالساراسان: بدلاً من 
أن يكونوا أعداء ديتيين. إنما يعدون برابرة أتقذ منهم الملك ليودبرائد 
اللانجويارد عظام المديس أوغعسطين وتقلها من سردينياء التى اقفرت من 
سكانها بسيب الساراسان: إلى تيتشيتو(50). 
وحتى إذا كان الاعتدال يبدو أنه قد أخلى السييل للتنديد فى تعليقات بيد من 
حين لآخر عن الساراسان فى كتاباته اللاجقةء فإن هذا التنديد تم يقترب من 
"الحماسة المسيحية الهستيرية التي تصبح شائعة بما يكفى بعد عام .)17(٠١96‏ 
وقد أوضح بيد أن الساراسان: الذين كاتوا يعيدون فينوسء: قد استسلموا لعيادة 
لوسيفير("*). إلا أنه بما أن بيد قد ذكر ذلك في صيغة الزمن الماضي (إذ يُعتقد 
أن الساراسان قبل الإسلام قد عيدوا فينوس), وأيضاً بما أن "لوسيفير" لم يكن 
يعني بشكل واضح بذاته الشيطان (فعند يلينيوو ٠‏ ملا الذي كان بيد قد درسة 
كان لوسيفير هو نجم الصباح): فإنه ليس صحيحاً بالضرورة أن بيد أراد القول 
بأن الساراسان فى زمنه كانوا أتباعاً للشيطان(14). ومن المؤكد أنهم كانوا وثنيين. 
وقد صورهم يوحنا الدمشقيء وهو معاصر بيد السوريء يأنهم يصلون 
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لأفروديت/ فينوسء وافترض أن الحجر الأسود المتقدس في الكمية هو رأس 
منحوتة لأفروديت/ فينو س(15). والأقل غموضا هو وصف بيد للساراسان بأتهم 
خصوم للكنيسة" في تفسيره للآية الأولى من الإاصحاح الخامس والعشرين من 
مفر صموئيل الأول: "وقام داود ونزل إلى برية فاران'٠' .)١١‏ وكما نقل بيد عن 
جيروم: فإن برية قاران هي المكان الدذدى عاش فيه أحفاد إسماعيل: 
اسار اسان('١١).‏ ولآن إسماعيل هو الابن غير الشرعى لإبراهيم: والمولود من 
جاريته المصرية هاجر: فإن الساراسان أيناء جارية. لكن الكتاب المقدس يقول: 
ارد الجارية وايتها؛ لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة(5١١).‏ والحرة هي 
سازرة. زوجة إبراهيم وأم ابنه اسحق. وسازرة تمثل الكنيسة: ]5© 10 ,50770 
انهه 1511 11) 11ن0]1 207 اامستزعع 2جرع تمتدعط]] 1 ,واد ءاعء 8( .)١١‏ وقد كتب 
تفسير بيد لسفر صموئيل في عام ./١1‏ ويعد ذلك بأريع سنوات. عاد بيد ليكتب 
عن الساراسان فمال إنهم شعب غير مستمر من الصحراء كان قد هاجم فى 
الماضى كل الشعوب الأخرى فى تلك الصحراء وهاجمه بعنف ‏ وتغلب عليه(؛  )١ ١‏ 
الجميع. أما الآن فإن يدهم ضد الجميع ويد الجميح ضده١!-١).‏ لأنهم. 
الخصوم المكروهينء قد استولوا على كل اقريقية وعلى جزء كبير من أسيا وبعضص 
أورويا("١٠).‏ 
والحال أنه لا المصادر اللاتينية ولا اليونانية من تلك الفترة قد تكلمت قط عن 
"المسلمين". فيدلاً من هذه الكلمة: التى تعني أولئك المؤمنين يرب واحد. آثرت 
هذه المصادر "المصطلحات الإثنية": ساراسيني أو هذجريني("'). ولم يكن بيد 
استثناءً. وبما أنه لم يكن أقل جهلا بالإسلا(5:١)‏ ى:. معأصريه في الغرب 
اللاتيني. فقد اهتم بيد بتفسير أصول الساراسان فى و الأنساب التوواتية. 
وبالنسبة لهء كانت المشكلة التي يجب حلها هي لماذا سمي أحفاد هاجر 
وإسماعيل بالساراسان كما لو أنهم أحفاد سارّط؟١١).‏ لكن بيد لم يقدم شيئا 
تحدنداً في هذا الصدد؛ والواقع أن جيروم وسوزومين كانا أكثر براعةء إذ ذهبا 
إلى أن الساراسان قد اتخذوا لأنفسهم "الاسم الزائف” الذي يحيل إلى سازرّة لكي 
'يخفوا عار أصلهم'؛ لأن أمهم الحقيقية. هاجرء كانت جارية('١١).‏ ويتمثل إسهام 
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بيد فى أنه قد شيه سازة بالكنيسة. وميز الساراسان بأنهم خصوم الكنيسة 
(©516 !»© 641467507105) وربط تفسيره للكتاب المقدس بفتوحات الساراسان 
المعاصرة. والحال أن القصة التوراتية عن إسماعيل؛ خاصة المفقرات التى 
استخدمها المفسرونء لم تكن جذابة بشكل خاص. فجد الساراسان كان 86 
العهد (مع الرب): وإنه يكون إنساناً وحشياًء يده على كل واحد ويد كل واحد 
عليه" (تكوين: :)١7 ١7‏ محكوم عليه بأن "يحيا على خضام مع جميع اخوتة 
[”أمام جميع اخوته يسكن”]. وكذلك ذريته. الساراسان. الذين لا يمكن عدهم 
ب عديدين (تكوين: )٠١ ١١1‏ /اوقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك 
قلا يعد من الكثرة'/. لكن الساراسان قد اعترف بهم مع ذلك كأحقاد لابراهيم. 
وبوصفهم موضوعاً لتفسير التوراة. فقد مُنحوا كوة في التاريخ المسيحي؛ ولم 
يكن قد انبثق بعد الانمصالٌ القاسى بين العالمين المسيحي والإسلامي والمميز 
للأزمتة اللاحقة(١١١).‏ 

والحال أن هذا "الانعدام للضغينة" والمرتيط باللامبالاة. على نحو ما نجده 
عند فريد جار ومدونات الأخبار الثانوية وييدء قد امستعردن الروايات 
الكاروليئتجية عن الساراسان(5١'١).‏ ققد لعب المسلمون دوا خدر عن سينا فى 
تصويرات الصراع الكونى بين الخير والشر. وبالتسية لشارلمأنء كما بالنسبة 
لأسلافه. لم يكن الساراسان أكثر من جماعة من الأعداء بين أعداء كثيرين. 
وليس الجماعة التي تقلقهم أكثر من الجماعات الاخرع(؟11)ء وصحيح أن 
الكارولينحيين قد خاضوا را ضد المسلمين. لكتهم قد حافظوا أنظيا على 
علاقات ديبلوماسية معهم. وقد تكون الصورة الشعبية عن الموقف الكارولينئجي 
من المسلمين غير متوازنة لأن مأثرتين عسكريتين للكارولينجيين ضد الساراسان 
أصبحتا أسطورتين. وقد أشرت بالمعل إلى تحويل المعركة قرب يواتييه إلى 
أسطورة. والحالة الأخرى في هذا الصدد هي حملة شارمان الشاب إلى جنوبي 
اليرانس في عاء 8/الاء عندما قبل دعوة إلى التدخل ضي صراعات الأسر الحاكمة 
فى إسبانيا المسدلمة. لقد إنتهت الحملة بكارثة كامئة إلا أنه جرى التغنى بها فيما 
بعد فى أنش_ ودة رولان: التي تزعم أن الرجل الذي سوف يصيح قيما بعد 
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الامبراطور شارل قد فتح الأرض الفخور حتى البحر(؟١١).‏ والحق إن معظم 
طاقات شارمان الحربية كانت موجهة إلى خوض حروب ضد اللومبارديين 
والساكسون والآشار والتورمان والدانمركيين والسلاف ‏ فهؤلاء كانوا "الشعوب 
الأجنبية"(5١١).‏ والكتابٌ الفرانك والإنجليز والإيطاليون في ذلك الوقت لم يميزوا 
بدقة شديدة بين أولكك الذين كانوا يهاجمون الأراضي المسيحية. لقد حارب 
المسيحيون حشدا لا شكل له من الوققيسن. 768204711 أو 86711115 وعديمي الادرمان 
والكمارء 7170165 واليرابرة. .)١١١1(/52672271‏ وقد حاريوهم دون دافع دينى 
محدد المعالم. 
وقد بدأت الرؤى المسيحية للمسلمين تتغير فى أواسط القرن التاسع. وإذا 
نحينا جانباً حادثة "شهداء قرطية” (حيث سعى بعض المتعصبين المسيحيين إلى 
الفوز بالشهادة عن طريق شتم المسلمين وسب محمد علنا)(7١١).‏ فإن الحافز إلى 
هذا التغير لم يأت من البلاط الامبراطورى وإتما من روما(؟١١).‏ وكان تحول 
الرؤى الممسيحية للإسلام وثيق الارتياط بصياغات جديدة تتعلق بالجماعة 
المسيحية. وقد أعرب عن إحدى مثل هذه الأفكار اليايا ليو الرابع عندما وصف 
الحروب ضد الوثنيين بأنها دفاع عن الوطن المسيحي!6١١).‏ لكن السياسة 
الباياوية والكهتوتية التي صاغها البابا يوحنا الثامن ‏ وهو شخصية سياسية . 
صارمة وقادرة ‏ بدرجة عميقة(١5١) ‏ هى التي يدأت بالمعل فى صوغ موقف 
٠‏ معاد دون مساومة. حيال المسلمين وديانتهم!!"'). 4 غرابة في أن هذا 
اليايا هو اليابا نفسه الذى أدخل جوهرا المتناعي] معينا على مفهوم الجماعة 
المسيحية(؟'١)‏ والذىي ع أغنى معجم للحروب ضد الوثنيين(؟5؟١).‏ إلا أنه حتى 
هناء ومع أن المسلمين كانوا الأسوأ بين أعداء المسيحيين. فإنهم لم يصبحوا بعد 
العدوء بآلف ولام التعريق 
فالبابا يوحناء مثلاء قد اعتبر النورمان أعداء لصليب المسيح ودعا الأمراء 
المرانك إلى الامتناع عن سفك الدم المسيحي في حروت نتن الأشعاءوالن 
التوحد للقتال ضد النورمان دفاعاً عن حرية كنيسة الرب(؟١١).‏ وبوصفهم أعداء 
للصليب. كاعيص 1/11161: هم أنقسهم: فإن الساراسان لم يختلقوا عن التورمان 
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في أعين الكنيسة. إلا أنه مع وجود الساراسان العسكري في إيطاليا الجنوبية. 
فإنهم قد بدأوا في نهديد روما نمسها . بل إن تغلغلاتهم في الأراضي المسيحية 
كانت أكثر تهديد! للبابا لأن مسيحيين: بينهم أساقفة: من الموانىء اليحرية 
الإيطالية الجنوبية. قد عقدوا تحالفات مع الغزاة(5١١).‏ وقد تصرفوا على هذا 
النحو إمّا آملين في تجنب الخطر الذي يتهدد ديارهمء أو بسيب دوافع أقل نبلاً: 
الرغبة في الاحتفاظ بالتجارة مع الساراسان ومشاركتهم فى ما نهبوه فى الحملة 
الرومانية(7"'). وفي موقف كهذا فإن توسلات البابا بالوحدة المسيحية وتصويره 
المسيحيين كجسد روحي موحد مترابط بسر الفداء("١١),‏ كانت تتعارض تعارضاً 
صارخا مع التمزق الفعلى لذلك الجسد المتخيل. ظ 

وكما أسلفنا الذكرء فإن اليابا يوحنا قد نَظمَ وقاد جيشه الخاص!١١1).:‏ لكنه 
توجه أيضاً بالنداء إلى الأمراء العلمانيين داعياً إياهم إلى مساعدة الكنيسة ب 
'مقاتلين أشداء'(5١١).‏ والمساعدة كانت مطلوية للدفاع ليس فقط عن الأراضى 
الباباوية وإئما عن الجماعة المسيحية ككل (1© 71اء2/ 522111 1276 016 آكارع ع0 
1101 نا اه .)٠١:()‏ وقد صور يوحتا الشامن الساراسانء الكمار, 
الأشرارء "الممقوتين من الرب' على أنهم خطر جسيم على مجمل الدين والثقافة 
المسيحيين ( 2 اغائالاء 07:15زع نأ .)١١١()01115112146‏ وقد شيههم بالجراد الذي 
يدمر كل ما يصل إليه(55١).‏ على أن بياناته المثيرة ومطالياته بالدعم العسكري, 
بدلاً من أن تستثير الحماسة الدينية: قد قوبلت باللامبالاة!؟١١).‏ بل إن من أيدوا 
الباباء مثل الساليرنويين. كانت لهم جماعتهم المسيحية الخاصة التى يهتمون يهاء 
أي مسيحيي ساليرنو وليس 'الجماعة المسيحية'(*5). وكلما تزأيد عدم 
استجابة المسيحيين. كلما بدا الساراسان في بيانات البابا أكثر كفرا" وأكثر 'مقتاً 
من الرب . 

وكان تصوير الساراسان كشياطين أداة في فرض الانضباط على المسيحيين. 
والممسيحيون الذين سعى يوحنا الثامن إلى فرض الانضياط عليهم هم أولا 
ويالدرجة الأولى أولكك الذين عدوا تحالمات (76ع060/) مع "الشلعب 
الساراساني الكاقر". فهذه التحالفات هى التى هاجمها البابا بأقوى ما يكون. 
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وهو في استهدافهاء لم يكن مُجَدَّدا . فالإدانة المعنوية لتحالفات المؤمنين مع غير 
المؤمنين إنجيلية فى الأصل. وأشهر كلام في هذا الصدد هو كلام القديس بولس 
الرسول إلى إخوته في كورنثوس: "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين, لأنه أية 
خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأى اتفاق للمسيح مع بليعال؟ 
وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن5 (" كورنثوسء 1 .)١60 ١4‏ والحال أن هذا 
الفقرة قد استشهد بها كثيراً كتابّ مسيحيون في سياقات مختلفة ‏ مثلما حدث 
مع القديس حيروم.: عندما كتب ضد الزيجات بين الملسيحيين (خاصة 
المسيحيات) والوثنيين(0١1).‏ وكما سوف نرىء فإن يوحنا الثامن قد استخدم هذه 
التغرة استكخر اما خاصنا حن|. ظ 

هناك حالات في التاريخ المسيحي كانت فيها التحالفات مع الوثتيين مرفوضة 
من حيث المبدأ . "من المستحيل على المسيحيين وخدم الرب أن يكونوا أصدقاء 
للكلاب”. تلك كانت الإجابة التى قدمها سفير الملك داجوبير إلى الملك سامو 
الذي عرض ولاءه على الملك الفرانكي عندما كان الفرانك في نزاع مع القيند 
(السلاف10١١).‏ إلا أنه حتى زمن يوحنا الشامنء كان موقف الكنيسة من 
التحالفات مع غير المسيحيين غير منسجم إلى حد بعيد . فملى سبيل المثال. كان 
من رأي اليابا نيكولاس الآول. وهو أحد أسلاف يوحنا الثامن: أن التحالفات مع 
الكفار مفيدة للشعب المسيحي("). وكان يوحنا الثامن هو أول من اتخذ فركقا 
فا حول المسألة(4١١).‏ فوذقا لتفسير يوحنا ل 'لا تكونوا تحت نير مع غير 
المؤمنين” (؟ كورنثوس 1). منع الرسول بولس أي ارتباطات اجتماعية بين المؤمنين 
وغير المؤمنين؛ وأولئك الذين يعقدون تحالفات نجسة مع الكفار إنما يتصرفون 
ليس فقط ضد الميدأ الرسولي وإنما أيضاً ضد المسيح نفسه(؟١١).‏ ويرى يوحنا 
أن المعاهدات والتحالفات مع الكفار إنما تتعارض مع الشرع الإنلهى(:*١).‏ لكن 
هذا ليس كل ما في الأمر. همي بيانات يوحنا الثامنء بدأ "الكافر الذى كان 
تكردا في وقت من الأوقات في اتخاذ سمات خاصة وأصبع الساراساني. 

وقد تأسس تحريم يوحنا للتحالفات مع الكفار على فكرة الجسد الروحى 
للمسيح. والذى يُعَدُ المسيحيون كلهم أعضاءه. فأولئك الذين عقدوا تحالفات مع 
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أعداء المسيح قد أصبحوا غرباء عن جسده.: ومرّقوا أعضاء(١(!*١).‏ وقد رأى 
اليابا أن أى اتصال بالكافر يلوث جسد المجتمع المسيحي واعتبر أي تحالف مع 
غير المؤمن معديا. والكقار. وخاصة الساراسان. قوم أشرار قاسدون وأتجاس؛ 
إنهم أبناء زنى . أعضاء الشيطان . أبناء بليمال 2 'جسد إبليس' و"خاضعون 
للشرع الإبليسي .)١*5(‏ ومن شأن تحالف معهم أن يؤدي إلى ضياع الروح كما إلى 
دمار الجماعة المسيحية('*')؛ وسلامة الروح وأمن الجماعة المسيحية (أو 
الممتلكات المسيحية على الأقل) متداخلان(**١).‏ والتحالف بين جسد المسيح 
وجسد الشيطان ليس فَمَط غير شرعي بل إنه من المستحيل تخيله بادئ ذي بدء . 
ومن شأنه. أن يكون 11قلا© كلا ك0 ,7655177115 1011© 2002 ,17712115 1(قلا© 2706114011 
45515 [تحالفاً مع الكفار. صلحاً مع الأشرارء اتفاقاً مع الممقوتين): 
أى: باختصارء تحالفاً مع أعداء المسيح والمسيحيين والاسم المسيحي. وبهذه 
الصفةء فإن التحالف مع الكافر هو تحالف ل إيماني ( كاك 17:12117::06) واتحاد 
نجس (1]:11125 60 وقد أدين بوصفة جريمة مروق عن الدين (,77171671) 
كمااءع؟ى #جريزاص:19()1١).‏ والوسيلة الواضحة لحماية المجتمع المسيحى هى 
الحرمان الكنسى لأى واحد يعقد مثل هذه التحالفات ‏ بكر العضو المأاسد 
والمعدى. 

وفى واقع الأمرء كان يوحنا الثامن يناضل من أجل حماية النظام المسيحي 
الصحيح في مواجهة الأمراء المسيحيين فى إيطاليا الجنوبية الذين إما أنتهم فد 
ارتكبوا "جريمة المروق عن الدين" والمتمثلة في عقد معاهدة مع الساراسان أو قد 
يميلون إلى عقد مثل هذه المعاهدة. أما أن من الوارد أن أولئكك الأمراء ريما كانوا 
يريدون التفاوض على السلم لحماية أنفسهم ورعاياهم: فإن ذلك لم يكن مبَررًاً. 
فى نظر اليابا. برقد صاغ يوحنا الثامن قاعدة واضحة لا تدع مجالا للالتباس: إن 
السلم مع "الأكائر شرا" جريمة. فال مؤمن يجب أن يمتنع عن السلم مع أعداء 
الرب('١١).‏ والسلام الوحيد الذى كان مقبولا وكان مأمورا به هو السلام قيما 
بين المسيحيين: السلام فيما بين أعضاء الجسد الروحي للمسيح. وهذا السلام 
إنما يتهدده أى انتهاك للمبدأ التوراتي: أ :نوكم وقلع عل داطتعتء كنوع 1ه 
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5ع 718 :7207 114771لةأآامم [اعتزلواء اعتزلوا. اخرجوا من هناك. لا نمسوا سا 
,)١67(/‏ 

ومعاهدات السلم مع الساراسان مدمرة للسلام المسيحي. ولذا ققد عمل 
البايا يوحنا بإصرار على حث الحكام المسيحيين على التخلي عنها. وحيثما 
فشلت ديبلوماسيته ورشاواط(8*١).‏ لم يتردد كثيراً فى استخدام الوسيلة الأخيرة 
لديه: الحرمان الكنسى. مثال ذلك تعامله مع آثناسيوسء دوق وأسقف نابولي. 
فلأن الأسقف قد عقد تحالمات مع 'الهاجريني”. "أعداء الاسم المسيحي. 
ورفض الاستجابة لدعوة البابا بالتخلى عنها(؟؟١).,‏ أعلن يوحنا الثامن: "إنتا 
نحرمه كنسياً إلى أن ينفصل بالكامل عن هؤلاء الساراسان أنفسهم. وذلك 
بوصفه عدو الجماعة المسيحية كلها'('١19١).‏ وما دام التحالف مع الساراسان مؤذ 
للمسيحيين ولكل الجماعة المسيحية('١1١).:‏ فإن الأسقف الذى عقده قد أصبح 
عدو اتلجماعة المسيحية كلها (:171171112111 21171511471114115) 15ا1011). ولم يكن 
هناك حل وسط: إِمّا قطع جميع الروابط الاجتماعية مع أبناء إسماعيل ‏ 
الانسحاب الكلى من "موالاة الوقيين5'227٠) ‏ أو مكابدة الحرمان الكتسي. ولكي 
تكون الجماعة المسيحية كلا وتهديد الجماعة المسيحية تهديد لكليتها . فلايد 
من فصلها فصلا كلياً عن الكقار. وهذه الفكرة إنما تعني فرص الانضباط على 
المسيحيين: فإذا كانوا يريدون العيش داخل الجماعة المسيحية. فإن عليهم أن 
يظلوا غير ملوثين. وذلك بوقف أى اتصال مع الكفارء الأنجاس (101: 4114111ا]/770 
65 و وقد أدى تحريم الاتصالات الاجتماعية بين المؤمنين والكقار إلى إنجاب 
فكرة الانفصال الترابي أيضاء والتى تستتبع تطهير الأرض المسيحية. وقد 
"طالب" يوحنا الشامن وصلى' و'دعا مجتهدا" إلى 'طرد الجنس الكافر من 
أراضينا'('9١).‏ رعلى مستوى المفاهيم. دشنت مثل هذه الدعوات شطرّ المالم إلى 
مين لفسال بينييل184): | 

وفي زمن خلى منذ وقت بعيد. فصل المسيحيون الأوائل أنفسهم عن العالم 
الكافر بإعلان .أن مدينتهم الحقيقية هي "أورشليم. المدينة التى فى السماء"(98١).‏ 
أمّا الآن. وفقاً لبوحنا الثامن؛ فإن على المسيحيين أن يشرعوا بفصا, الكفار عن 


162 


عالمهم المسيحي الخاص. ويينما كان الانفصال في الماضى انفصالاً عن ثقافة 
الكفار('؟١).:‏ فإنه يبدو الآن أن ثقافة انفصال عن الكفار قد بيدأت 0 جدورها. 
ومن السمات المشؤومة لهذه التطورات أن الانفصال الترابي ذي الدوافع الدينية 
قد أصيح ذا أساس عرقي. فمن يتعين طردهم كانوا 715©م: جنساء شعياً من 
أصل واحد . 

لكنناء هناء لسنا إلا عند بداية القصة التي سوف تتصاعد مع الحملات 
الصليبية. وقد تآخر التطبيق عن العالم المثالى الذي أقامه البابا يوحنا الثامن. 
فدعواته لم تكن مقيولة من الجميع وقد ذهبت مساعيه إلى إلغاء "التحالفات 
المارقة عن الدين أدراج الريا-('9١).‏ والحق إن الواقع كان غير مؤات إلى حد 
بعيد لمساعي اليابا يوحنا (الذي انتهى به الأمر إلى الموت مسموماً ومضروباً على 
أيدي اخوته المسيحيين) بحيث إنه قد اضطرأهو نفسه إلى دفع رشاوى 
للساراسان(0١).‏ وقد واصل المسيحيون في إيطاليا وإسبانيا عقد أحلاف 
وتحالفات مع المسلمين ليس فقط إلى نهاية الألفية الأولى(؟15) وإنما أيضاً إلى 
أواخر القرن الحادي عشرء عندما تحقق الفتح النورماني لصقلية بمعاهدات 
السلم مع المسله.ين كما بالسلاحز[١١١).‏ أما القضاء على ال مقع تعنةيهرمن 
[التعايش/في إسبانياء بصرف النظر عن ماهيته في الواقع(!١١),‏ فيبدو أنه لم 
ينا إلا بمساهية خارهية: لجال اب رهياناً فرتسيين : كلوتياوبيع خاسلة. 
مدفوعين بحماءمة دينية ولَّدَهَا الإصلاح الديرى عند متعطف الألفية, قد عَبَّروا 
جبال البرائس كي يستولوا على عدد من المساجد أو لمجرد 'قتل عربي(١١).‏ 
وتتمثل حالة منمسضوحة لانعدام التسامح الديني الغالي في الاستيلاء في عام 
٠5‏ على جامع طليطلة الرئيسيء والذي كان قد جرى التأآكيد للمسلمين على 
حقهم في استخدامه بموجب شروط استسلام المدينة للملك الفونسو الرابع. 
ففي أثناء غياب الملك. قام راهب من كلونيء هو برنار سيديراك. بالاتقاق مع 
زوجة الفونسو الفرنسية, بدخول الجامع مدعوماً بقوات مسيحية 'وبعد أن طهّره 
من نجاسة محدد [ 12/107161[ هاأء«لاورى]: أقام مذبحا تكهتنا للدين المسيحى. 
ووضع أجراس في الكدتة الرتيسنية حس عست دعوة السيحيين إلى 
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اله لاة'(175). وضي ظل هذا التشدد الديني الجديد؛ فإن حروب الاسترداد ‏ التي 
:.يضت في البداية لأغراض علمائية . قد اتخذت رسيا طابع حرب 
مقدسة(؟! .)١‏ وضي هذا السياق. فإن عبادة سان جيمس الذي بيدو أنه كان ميجلا 
فقيل ذلك يوصفه رجل سلام؛ قد ترسخت بشكل كامل كهبادة ل 2*0 
5 تابح العرب(؟١١).‏ 

على أن مثل هذا التشدد لروح الاستيعاد والحماسة الدينية لم يحدث إلا في 
أواخر القرن الحادي عشر. وقبل أن نصل إلى ذلك الزمن: يجب أن نتوقف وقتاأ 
أطول قليلا فى عالم غير متحمس لاحتذاء حذو يوحنا الثامن. قفي مدونات 
الأخبار التى ترجع إلى القرن الأخير قبل الحملة الصليبية الأولى, والتي تتحدث 
عن اشتياكات بين المسيحيين والساراسان: مغلاء لا يميز شيءٌ الساراسان 
بوصفهم ساراسان عن الأعداء الآخرين(١١١).‏ وصحيح أن مدونات الأخيار 
تحتفى بالانتصارات» المسيحية على الساراسان: لكن تقاريرها عن الحروب 
وأوصاف الأعداء المسلمين قد كتبت بلغة فاترة: باهتة؛ جافة وغير متحزية(177), 
وييدو أن الاستثناء الوحيد هو رودولمفوس جلابرء الذدى تَدَكرنا أوصافهة 
للصراعات المسيحية مع المسلمين بالنداءات ومدونات الأخبار الصليبية(18). إلا 
أنه حتى في حالة جلابر. فإن نفوره الواضت من المسلمين إنما يتوازى مع تقور 
ظ حاقدٍ من اليهودء الذين كانوا ينانسا غرياء عن وحى الرب . وكثلاف شر 
عداوة جاه اللبونيك الونقيين فى يوميرائيا ومكلنبورجء ونجاه المجريين الدين 
دحولوا مؤخرا إلى اعتناق المسيحية(>١1).‏ ولم يكن الساراسان غير عنصر واحد 

في "الخرائب التى أحدثها الوثنيون . وهم ليسوا العنصر الذي اجتذب أكثر من 

سواه اهتمام جلابر[* "1 . ثم إن روايته لأسر الساراسان رئيس دير الرهيان مايول 
لم بد سوى القليل جداً من تلك الكراهية المسعورة ال والمميزة لمقرات 
أأخترى هن منذونتة الأخيارية.«فهتا ذكر جلاكر ساراسانيا ” حركتة روح الشفقة" 
كما ذكر ‏ "ساراسانيين" آخرين "أقل شراسة"(١؟١).‏ 

وييدو أن اتعدام التركيز على الساراسان بوصمهم الأسوأ بين أعداء 
المسيحيين قد ساد حتى فى أواسط القرن الحادي عشر. فقد اعتير البابا ليو 
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: التاسع النورمان أكشر كفراً من الوثنيين("1). وبالنسبة لجريجوريوس السابع 
والملساجلين المؤيدين لهء كما رأينا. فإن أسوأ الأعداء هم المسيحيون الكاذيون ‏ 
فهم أكثر بغضاً من اليهود والوثنيين. الذين يندر ذكر الساراسان بينهم. كما أن 
المسلمين لم يجر النظر إليهم من جانب كتاب أواسط القرن الحادى عشر 
الاميراطوريين على أنهم العدو. ففى عهد هنريخ الثالث وخلال حداثة هتريخ 
الرايع. كان الساراسان ما يزالون يظهرون بوصمهم مجرد واحد من الشعوب 
الكثيرة التى اعتبرها الدعاة الامبراطوريون رعايا ممكنين للامبراطور(١١).‏ وفي 
كتابات بنتسو من آلبا ‏ ولعله أكثر الأيديولوجيين الاميراطوريين فصاحة في تلك 
الفترة ‏ ييدو أن الساراسان كانوا بعيدين تقريباً عن ائعين الامبراطورية. لقد 
تاخموا عالم العجائب. لأن بنتتسو تحدث عن الساراسان فى ارتياط 
بالأمازونيات(*2١١).‏ 

وقد تطلب الأمر وقتأ حتى تصيبع العداوة المتشددة تجاه غير المسيحيين 
مركزة عن المسامين. ضعت تهاية القرن الحادى عشر كانت عداوة مشحَة. و 
يكن المسلمون بعد هم الشعب العدو المختار. وكان المسيحيون اللاتين. عموما: 
غير مبالين بالثةافة والديانة الإسلاميتين اللتين لم يكد حتى أكشرهم علمأ يعرف 
عنهما شيئأ يذدر. قبل عام .)١120(1١٠١‏ وقد اعتبروا المسلمين "مجرد واحد من 
عدد كبير من الا عداء الذين يهددون الجماعة المسيحية من كل اتجاه: ولم يكونوا 
مهتمين بتمييز الوقيات البدائية للشماليين والسلاف والمجريين عن توحيدية 
الاسلام: أو تمي.ز الهرطقة المانوية عن هرطقة محمد . ثم إنه لا يبدو أن هناك 
ما يدل على أنه قبل شن الحملة الصئيبية الأولى. كان أي أحد ضي أوروبا 
الشمالية قد سوع حتى عن اسم محمد .)١9١('‏ 

وريما أمكن ذ فسير نجاح دعوة أوربان الثاني إلى الحرب الصليبية جزتيا 
(ولكن جزئياً نقط) بجهل معاصريه بالشعب الذي جرت دعوتهم إلى 
محاربته(77١).‏ غفى الحياة العمليةء غاليا ما يكون الجهل حجة قوية. وواقع أن 
المسيحيين اللاذين لم يكونوا يعرفون شيئّاً (أو يكاد) عن الإسلام لم يمنعهم من 
جعل المسلمين العدو : بألف ولاخ التعزيف ‏ للمسيحية وللجماعة المسيحية. إن 
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الالتياسات المميزة لموقف جريجوريوس السابع من المسلمين (والتي ناقشناها في 
الفصل الثاني) قد أزيلت. فأوربان الثاني فد رفع إلى أعال جديدة العداوة تجاه 
المسلمين والتي كانت حتى ذلك الحين نائمة في الغرب اللاتيني(14١).‏ ودون رسم 
صورة العدو تلك. فإن الحرب المقدسة الجديدة: الحرب الصليبية: كانت 
مستحيلة. ففي حين أنه منذ الأزمنة الكارولينجية فصاعدا, كانت الحروب 
القدمنة تخا كين العفار عموما كان الخرت الصليبية كاتث هنك حدانتها كرت 
الجماعة المسيحية ضد المسلمين(؟37١):‏ مدفوعة ب كراهية معممة للإسلاء"(:14). 
وفي حين أن العدو بحكم التعريف هو "الآخر". فإن "آخرا" ملموساً وخاصاً قد 
جرى ‏ في الحرب الصليبية وعبر الحرب الصليبية ‏ تأسيسه بوصفه العدو 
الشامل ‏ 'المعياري('14). وقد أخذ الموقف المسيحي من المسلمين يختلف عن 
المواقف المسيحية من الشعوب الأخرىء. بمن في ذلك الشعوب الشرقية الأخرى, 
وذلك أسانسا سي :ظلسفقة التاحرمة(؟14)نوكانت الحرت الضلسية ذات بخاصية 
مختلفة عن الحروب قبل الصليبية المتقطعة ضد المسلمين فى إسبانيا 
وصقلية(14). وقد استندت إلى 'بانوراما مفاهيمية" أخرى غير الحروب المقدسة 
2-5 (رضد مسيحيسن ,)١154(/‏ وقد تمايزت عن الحروب المزامنة 
لها إلى هذا الحد أو ذاك ضد الوثنيين على الحدود الشمالية والشرقية للجماعة 
السيحية اللاقتية:فيتاك كاتنت صورة العدى خغاقمة(4)146 أمساهناء كقى مانت 
محددة وثايتة يحدة. 

وقد يتسنى لنا تكوين انطباع عن الدرجة التى جرى جعل المسلمين بها العدو . 
بألف ولام التعريف ‏ للجماعة المسيحية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن منصطلح 
الساراسان قد أصبح تدريجياً المصطلح العام الذى يشير إلى جميع أعداء 
الممسيحيين(141). ففي الشطر الثاني من القرن الحادي عشر. غالياً ما سمي 
النورمان بالهاجريني(142). وإذا كانت سياسة التسمية هذه هي المحاولة التى 
بذلتها الياباوية تنزع الطابع الإشكالي عن صراعها ضد مسيحيين بريط هذا 
الصراع بالحرب ضد الوثنيين(144). فليس من شأن ذلك إلا أن يشبت وجهة 
نظري. ومع القرن الثاني عشرء. صار مصطلح الساراسان يستخدم بشكل أكثر 
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تواتراً بهذا الشكل. ففي أواسط القرن الثاني عشرء مثلاء نحو الوقت الذي كان 
فيه المقديس بربار من كليرفو يدعو إلى الحرب الصليبية ضد السلاف. استخدم 
فنسان البراغى مصطلح الساراسان للإشارة إلى أعداء غير محددين للمسيحية 
فى أوروبا الشرقية(199). كما أن البابا أوجينيوس قد وصف السلاف الأوروبيين 
الشرقيسن بالساراسان(١١١).‏ وقد ذهب راهب كتبّ في إنجلترا ف في المرن الفأنى 
عشر إلى أن الساكسون يعبدون "77101171615 (محمدا). والسارازان فى 11:18 
0 (وهي قصة مكتوبة بالإنجليزية المتوسطة في وقت مبكر جداًء في أواسط 
القرن الثالث عشر) قد لا يكونون. على أية حالء شايكنج. كما هو مفترضش 
عموماً('5١).‏ لكن الدانمركيين (إلى جانب الاسكتلنديين والايرلنديين) والساكسون 
إنما يسمون فى بعض المصادر الإنجليزية اللأخرىء والتي ليست أقدم كثيرا: 
بالسارازان أو الساراسان('١١).‏ وفى ال ©2651 4 74:507:5© [أانأشيد المأثر]: 
يظهر الماندال والمايكتج هو السب وغيرهم من "غير المؤمنين دحت أسم 
الساراسان العاء(؛١١).:‏ وفقى القصص الفرنسية. يرتبط الساراسان بأماكن لم 
يسيق قط للساراسان التاريحيين أن وطأوها بأقداميه[155), 

وقد سبق لى أن ذكرت في هذا المفصل أن شن الحملة الصليبية الأولى كان 
اللحظة التاريخية التى أصبحت فيها ال 715114014 أ نان أأطياودء: [الأسرة 
المسيحية/ واعية بوحدتها. وتتمثل لحظهة جوهرية فى د تعبير الأسرة المسيحية عن 
ادراكها لذاتها فى اختلاق العدو المسلم. فالاختلاف التاحري بين امسيحهيية 
اللاتين والمسلمان كان عنصرا تكوينيا في الهوية الجماعية للأوائل. وفعل هذه 
الهوية الجماعية أوء بالأحرىء هذه الهوية الجماعية فى الفعل هى الحرب 
المقدسة الجديدة ضد هذا العدو الأساسى ؛ لأن المسلمين قد مثلو! انعدام الايمان 
بصفته هذا ؟١).‏ وقد جرى النظر إليهم بوصقهم على وجه التحديد العدو 
الأساسى للجماعة المسيحية: بوصفهم تجسيد ديانة المسيح الدجال ذاتها("؟١).‏ 
ولم يعد المالم الإسلامي أقل من "النظام المضاد. المسيح الاجتماعي الدجال”". 
وقد حدد هذا «لبيعة الحرب المسيحية ضد المسلمين؛ والتى كانت أقسى وأكثر 
ضراوة من الحروب ضد أى خصم آخرلة4؟١).‏ 
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ا لهجوم ا مسيحي: 010155111217115 :5411711 155410111 


[توسع الجماعة المسيحية المقدسة] 

في القرن الحادى عشرء شن المسيحيون اللاتين هجوماً عسكرياً دشن حالة 
حرب دائمة ضد المسلمين في البحر المتوسطط؟؟1). وقد تمتعت هذه الحرب 
بتأبيد الكنيسة, كما يوضح ذلك جيدا الفتحٌ النورماني لأيوليا وصقلية في الشطر 
الثاني من القرن. ولا يمكن اعتبار حملة النور مان لانتزاع إيطاليا الجنوبية من 
أيدي المسلمين حريأ مقدسة (وهىي لم ة تصور بهذه الصفة إلا في موائيق مزورة 
ترجع إلى وقت لاحق).؛ إلا أنها كانت توسيعاً لحدود الجماعة المسيحية اللاتينية 
فى ظل تشجيع باباوي. وتوحي بعض المصادر المعاصرة بأن حروب الفتح قد 
خيضت باسم الرب وبأن روجر الأول. مثلاء قد اعتبر نفسه 'فاتحاً ذا رسالة 
مسيحية”( ''). والحال أن الهجوم العسكرى المسيحى الذي جرى اعتباره 
وتصويره كتضال ضد أعداء الكتيسة الرومانية. قد 'تجاوز مجرد الرد على 
ضرورات الموقف(55). 

ومع التحول من الدفاع العسكري إلى الهجوم العسكري. بدأت طبيعة الحرب 
المقدسة تتفيرز["""). إلا أن هناك اختلافات مهمة بين الحرب الصليبية والحروب 
المسيحية ضد المسلمين في القرن الحادي عشر والتى سيقتها. وصحيح أن 
أوريان الثاني؛ عند ختام القرن الحادي عشر. تمسكا منه بنظرة كلية عن 
المواجهة العسكرية المسيحية مع المسلمينء. كان قد ربط الحرب الصليبيية بحرب 
ال ع؛ئىضهاب:07عء, [الاسترداد / الإسبانية. وقد ذهب إلى أن الرب قد شن في 
زمانه من خلال القوات المسيحية حريباً ضد الأتراك في آسيا والعرب في 
أورويا('*'). لكن الحروب على هاتين الجيهتين لا يمكن اعتيارها مرتبطة قيما 
بينهأ إلا بقدر ما أن حرب الاسترداد الإسبانية فد جرى استيعابها فى الحرب 
الصليبية وإلحاقها بها. فإسبانيا لم تكن "الترية المنتجة لروح حرب مقدسة لم 
تكن تحتاج إلا إلى ضبط دقيق للإيقاع حتى تصيح حماسة صليبية"(؛ ")علي 
العكس: إن حروب الاسترداد سوف تستهير من الأفكار والصور الصليبية لكي 
تَعَرّفَ معناهاء وسوف تستعير من القواعد المؤسسية الصليبية لكي تَحَسُنَ 
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تنظيمها هي. وقد ضار ينظ الى حرب الاسترداد الإاسبانية كزحف ثان إل 
أورشليمء وفى عام :١١75‏ حلم كبير الأساقفة دييجو جيلميريث 00000 
المسلمين الأشرار أعداء' المسيح في شبه الجزيرة الايبيرية تفتح السبيل إلى قبر 
السيد المسييع عير إسبانياء وهو سبيل أقصر وأقل مشقة بكثير .)١١5('‏ 

وخلافاً لحرب الاسترداد الإسبائية الأسيق؛ فإن الحرب الصليبية نم تكن 
خريا كنف أعداء الكئينة على هدو اللجماعة السيحية الغربية؛ لقن كانت خرن 
ضد أعداء للجماعة المسيحية لا هم على حدود الأراضى ع ألتى يسكنها المسيحيون 
اللاتين(! '"), ولا هم يهددون الممتلكات المسيحية, ولم يرتكبوا ما يمكن التذرع به 
لحاريتهم. فا مسلمون. في أواخر القرن الحادي عشر على الأقل. ئيس فقط لم 
يهاجموا المسيحيين في الغرب؛ بل إنه لا يوجد أيضاً دليل على أن المسيحيين فى 
الشرق قد تعرضواأ بالفعل لاضطهاد من جانب حكامهم المسلمين. يصرف النظر 
عما قد يكون أوربان الثاني قد فاله في كليرمون. لقد وأصلوا العيش كأفلية 
تابعة. محمية بالشرع الإسلامي» وتدفع الضرائب ونتمتع بقدر مر, حرية العيادة. 
وفيما عدا الاضطهاد الذي حدث في عهد الحاكم بامر 'لنه الفاأطمى: قلا يوجد 
دليل على مذابح معادية لتلمسيحيين فى القرن الحادى عشر 2" '). ولم يكن لشن 
الحملة الصليبية صلة تذكر بالظروف في الشرق الأدنى: أو بشكل أكثر تحديداً: 
يأى شىء حادت. فى أورشليمء ولم يطلبها لا المسيحيون المحليون ولا الزوار 
اللاتين إلى المدينة(5"4). ولم يكن هناك 'تطابق فعلي لنلمصالح بين المسيحيين 
الشرقيين والمس يحيين اللاتين. ولم يطلب المسيحيون الشرقيون قط عونا من 
'إخوتهم” الغرييين "في الدم' (على نحو ما أخذ الأخيرون يستحسنون تسمية 
أنمسهم1['''.. ولم يعايش المسيحيون الشرقيون ب:لشرورة الحرب الصليبية 
بوصقها خلاصاً من النير التركي المزعوم: بل ريما جاز جد اعتبارهم من بين 
حجان التحري العتليبية :11 

إن 'جريمة المسلمين المحددة والتى جرى توجيه الحملة الصليبية ضد 
المسلمين بسببها كانت تتلخص في مجرد "تملكهم غير الشرعي” للأماكن المقدسة 
(والتى ل, تكن, «الطبع: مقدسة عند المسيحيين وحدهم)!١١").‏ لقد كانت الحرب 


19 


الصليبية هجوماً عسكرياً غير مبرر بعيداً جدا عن الحدود المسيحية الغربية. 
وفد كانت حرب الجماعة المسيحية في سييل الأرض المقدسة('5١").‏ لكن "الأرض 
المقدسة" نفسها كانت بدعة صليبية. فمع الحرب الصليبية كفت فلسطين عن أن 
تكون أر ض ا ميعاد ( 76770115510715 ©1677) التى تحدث عنها العهد القديم 
وأصيحت الأرض ا مقكنسة. ماع :هئ ورمع( ؟١١).‏ وقد سميت مقدسة لأن المسيح 
كان فد فدسها بحضوره الجسماني (10517 541174107 01/426 507114 هع0|/ 
اانه اكلا اا! 71110ءىع76ج7 1أه07707ء) وبميلاده ((ماطرترعلء< كناطةياو :17 ه6ن] 
2101 11651 1015 710 86716115 214714011/) وبحياته بين البشر (2776] 
ااقلااع51©1 1171511) 26465 17191/14) وبموته وقفيامته (251016ء 0572 ه«رع] 
01000 يي ا ا ل " وبهذه الصفة. جرى اعتبارها وطن المسيح. 
)٠ 1511‏ 741714: وتركة السيد المسيح. 120711011 4:145ع4(867١1).‏ وترتب على 
ذلك منطقياً أن المسلمين الذين يحيون في فلسطين ليسوا فقط مذنبين بتدنيس 
الأرض؛ بل أنهم أيضا غراة وغاصيون. وبالمعيار نمسهء كان الصليبيون وطنيين 
مسيحيين أتقياء. يحررون وطنهم ('تركة” الرب الآب)؛ ويستردون ملكيتهم 
الشرعي[6''). وكانت الأرض المهمدسة تلخيص ما قد نسميه اليوم ب 
"الأيديولوجية" الصليبية. والحال أن المساعي المبذولة لبلوغ هدف تلك 
الأيديولوجية قد تصاعدت كمسيرة كبرى عبر أطلال أورشليم الأرضية إلى 
المدينة السماوية ‏ عبر الأطلال التى كانت نتاح المسيرة. لكن الأرض المقدسة 
كانت غاية سامية لهذه الحرب. ويهذه الصفة. كان من المستحيل بلوغها. 
فالاستيلاء حتى على كل العالم ما كان له أن يروي غليل الرغية التى حركت 
الحرب الصليبية. فالحرب الصليبية. بمجرد شنهاء كان لابد لها من أن تصبح 
حربا دائمة. وكان المثل الأعلى الصليبى بالفعل هو "حالة حرب دائمة ضد 
الكفار"(597). ْ 

والحرب المقدسة الكارولينجية. خلافاً للحرب الصليبية: لم تكن البتة موجهة 
إلى الشرق. وريما يكون شارلمان قد فكر في الأرض المقدسةء لكنه لم يخطط قط 
لحملة عسكرية إليها. وقد أمسك بزمام سلطته على نحو راسخ داخل أفق الغرب 
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اللاتيني(1"). ولم يفكر الامبراطور أوتّو الثالث في الذهاب إلى أورشليم إلا في 
العام الأخير لحكمه .)٠٠١١(‏ بعد اتهيار مشروعه الخاص ب تجديد 
الاميراطورية الرومانية". لكنه سوف يسافر إلى فلسطين تيصبح راهباً(19١).‏ وقد 
ظهرت فكرة فلسطين كهدف لحملة عسكرية مسيحية لأول مرة فى مشروع 
جريجوريوس السابع لعام 4/ا١٠.‏ وبعد ذلك يعشر سنوات. فكر الأسقف بنتسو 
من آلبا في زحف عسكري إلى القبر المقدس(5١).‏ وأخيراً نجح أوريان الثاني فى 
تجسيد الفكرة بإرسال حجيش مسيحي موحد إلى الشرق الأوسط["''). وكما 
رأيناء ققد تركز اهتمام هذا البابا على النزاع بين الجماعة المسيحية والعالم. 
الإسلامي. وقد وضع المواجهة بينهما على أوسع أساس حتى ذلك الحين('57). 
فلم يكن الزحف إلى أورشليم مجرد "تحرير: لعاصمة العالم المسيحي(؟"")؛ يل 
كان أيضاً هجوماً واعياً على أعداء المسيع., "اندفاعاً فى قلب العالم 
المحمدى(''). وهذه الحرب لم يجر خوضها في سييل الكنيسة؛ كحرب 
جم وديس السايوا ول يوي فى ضييل الببده اندلا ارسي وبالسبم ام 
المسيحية: ب 'أسرة الجماعة المسيحية كلها ضد الوق -:'524(1). وكانت حرنا 
شاءها الرب؛. حرب المسيحء حرياً يغوضها شعب مسلح ضد الأمم الوثتية 
الأجنبية الشائنة. ضد المضطهدين الكفار للدين: أعداء صليب المسيح. أبناء 
الجارية (هاجر). وأدوات الشيطان . لقد كانت حربا دينية كليانية. كانت 'كلية 
صراع ديئى مرعية (1590). 

على أن البسوم اللسيسي يكن مسي عملية عسكرية:؛ بل كان حركة 
ااجتماعتة وامع نكا فالحوت القدسة الجديدة كانح اكثر من جرب اسكرواد: 
لقد كانت توسمأ للجماعة المسيحية. وبما أن الجماعة المسيحية كانت مخلوقا 
حديث المولد؛ فام يكن هناك ما تسترده؛ وما كان متاحاً أمامها هو الفتح. لكن 
هذا الفتح كان .سن نوع خاص؛ تحدده طبيعة الجماعة المسيحية. فبوصفها كيانا 
جماعياً ديني الأساسء كانت الجماعة المسيحية تفتح ليس مجرد الأرض وإنما 
الساحات الطبيمية التوراتية الإنجليلية. وهذه الساحات سوف تجرى المطالبة بها 
لأجل الملك الخالد 7المسيح]. إلا أنه بما أن أساس الجماعة المسيحية كان ديانة 
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عالمية. فإن ما كان يتعين فتحه هو العالم كله (والذي كان. بلا شك. أصغر بكثير 
من العالم الذى نعرفه اليوم)!1'"). وكانت الحرب الصليبية اندقاعا إلى العالم 
الخارجيء كما كتب أيردمان في تلاتينيات المرن الع في ظل ال ع:1(707/ 
007 [الاندفاع إلى الشرق/ الذي يرجع إلى عصره('"). تقد كانت حربا 
مقدسة توسهية يخوضها مجتمع لا شكل له("2"). مجتمع موحد في الداخل 
واستيعادي في الخارج ولا يعرف حدودا ما دام يعتير نمسة عالمياً. 

وكان الاندفاع إلى التوسع ظاهرة مصاحية لمثل الوحدة المسيحية الأعلى, 
والاثنان كانا عنصرين تكوينيين لمفهوم الجماعة المسيحية(؟5"). وكانت الجماعة 
المسيحية مجتمعاً مفلقاً. وكان توحيدها يتوقف. أولا وقبل كل شيء: على تطهير 
الجسم الاجتماعي المسيحي من الداخل. وكما ذكرنا بالقعلء فقإن الحروب فيما 
بين المسيحيين وانتى كانت تلوث وتؤذى الجماعة السيحية قد اعتبرت آآمة: وقد 
جرى وصف اإذين خاضوها بأنهم يخدمون الشيطان. وكان يتعين على جميع 
الممسيحيين في كل مكان أن يحيوا في سلام: "لأن المرء لا يمكنه أن يخدم الرب 
دون توافر السلام'('55). والسلام يعنى وحدة النظام الصحيح. والجاتئب الآخر 
لتوحيد المسيحيين في الجماعة المسيحية هو استبعاد غير المسيحيين. وعن 
طريق اختلاق اختلاف جذري بين المسيحيين والآخرين. وعن طريق انقّصال 
المسيحيين عن الشعوب الأجنبية على أساس مبدثي؛ وضع المسيحيون أنفسهم 
في تعارض مع العالم الخارجي. والحال أن وحدة الجماعة المسيحية قد قامت 
على . وولدت في الوقت نفسه انقساماً أساسياً (وأصولياً) في العالم(١").‏ 
ويمكن لهذا الانقسام أن يتخذ بسهولة سمات تنذر بنهاية العالم. كما حدث مع 
هيج دو سان شيكتورء الذي فَسَّمَ الجنس البشري إلى الملعونين. الذين يحملون 
علامة الدابة عنلى جبينهم. والعادلين الموسومين بصليب المسيح؛ أو مع القديس 
بربار الذي انقسم العالم فى نظره إلى مملكتين تستبعد كل منهما الأخرى 
اممتععادا لآا.عبيل إلى خلةء وهنا مملكها التون والدنتجون: وقنق ود نين 
الساراسان والث يطان(' .)١'‏ 

أمنّا خدمة الرب (والتي تتطلب الوحدة) فقد جرى تصورها بسهولة على أنها 
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أداء من جاتب الأتباع المسيحيين للواجب المدينين به لسيدهم نرب عبر الثأر من 
الإساءات التى وجهها إليه الكفار. ومن ثم فإن خدمة الرب إنما تعني الخروج إلى 
الحرب في سبيله!(؟7"). وأكثر الإساءات إهانة بين الإساءات المتخيلة هي تملك 
الكفار للأرض المقدسة:ء التى كانت أرض الرب. وخدمة الرب بالسلاح تستتبء 
طرد غير المسيحيين من الأرض ألتى قال المسيحيون إنها أرضهم وإنها مقدسة. 

ولم يكن توسع الجماعة المسيحية نشرا للديانة المسيحية. ولم تناقش الوثائق 
الصليبية الباباوية تحويل المسلمين إلى اعنناق المسيحية. فمند زمن رزدولموس 
جلابر على الأقل. جرى اعتبار المسلمين غير فابلين للتحول إلى اعتناق 
المسيحية(؟'). ومنطق الحرب الصليبية نفسه قد جعل الباباوات يدعون إلى 
طرد العدو من الأرض المقدسمة وليس إلى تحويلهم إلى اعتتاق المسيحية(" ''). 
وإذا كان توسع الجماعة المسيحية هو انفتاح الجماعة المسيحية على العالم 
الخارجي؛ فقد كان نوعاً غريباً من الانفتاح بالفعل. فالجماعة المسيحية, وفي 
مجتمع مغلق. لا يمكنها أن تتفتح إلا بمواجهة ومحاربة أعدائهاء ولجرد مواجهة 
ومحارية أعدائها(! '"). أى أولئك الذين جعلهم المسيحيون أعداءهم ولا شيء غير 
أعدائهم. لد كان انفتاح الجماعة المسيحية توسيعاً لانفلاقها؛ فقد ظلت مجتمعا 

منفلقاً ولكن على نطاق أوسع من ذي قيل. 

وكانت الحروب الصليبية حروب الرب من أجل توسع الجماعة المسيحية 
(115ه111يه 1511 1/) معدمه نهنع 1 20 ...120111 جأاء5): حرو بآ تهدف إلى 
٠11 6‏ 5017116 2550/1167 |توسسع الجماعة المسيحية المقدسة/("4. 
وأقصى إشادة ببطل مسيحى في شعر الحرب المقدسة في تلك الفترة هي أنه قد 


_ َك 


وسع الجماعة المسيحية روزع لوده +عتدعتادوع07) 50377116 4 اعلتهودكء 1014/11 


مر ززوعتح عءزدرزعوو(14"). لكن توسع الجماعة المسنيحية لا يمكن قهمه بيساطة 
على أنه إعادة رسم للحدود. بحنيه الوقت. كان من الصعب أصلا رسم 
حدود؛ فقد كانت لا تعني شيئاً يذكر ومن المؤكد أنها لم تكن ما يشير إليه 
المصطلح في أيامنا(؟؟"). والواقع أن الجماعة المسيحية كانت بلا حدود. فقد 
كانت فضاءٌ متحركاً(:*'). وإلقاء نظرة على خرائط العصر الوسيط بليغ في هذا 
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الصدد. فهي من بين "أكثر جميع الأشياء الثقافية تعبيراً وتميزا بالطابع 
الأيديولوجي" وهيء بهذه الصفة, تمثل "النزاعات الشقافية" لمالم العصر 
الومسيط2(!*'). وعلى هذه الخرائطء لا يبدو أنه قد أشير قط إلى الجماعة 
المسيحية. فكلمة كه11جه 1 !1 ) لم تظهر على خرائط المالم.: ولم يجر رسم 
حدود الأرض المسيحية في أي مكان(5*١).‏ وصحيح أن جريجوريوس السابع. 
بلاق قن امتشو مسطالك عدون السينامة السيسية زمددر 
ف مف" إل أنه سوف يكون من الخطأ تخيل أن هذا كان مسياونا 
لملفهوم ترابي واضح عن الجماعة المسيحية. فالجماعة المسيحية كانت موجودة: 
بالأحرى. حيثما كانت الكنيسة الرومانية مطاعة,. وحدود الجماعة المسيحية 
توجد حيث يكون لدى الملوك حصة أقل من الأشخاص لتعليمهم الدين المسيحي 
وحصة أقل في الخدمات الدينية(+1'). 
وانعدام التحديد الجقرافى هذا كان صدفة . إلا أنه لأن الدياتة المسيحية 
عالمية: فإن الجماعة المسيحية لم تكن: بحكم طبائع الأمورء تعرف حدودا ومن ثم 
فقد اأمتدت من حيث الإمكان على الأرض كلها(**"): وكانت الجماعة المسيحية 
كلية الاستيعاب ليس في الواقع الجفرافي وإنما "إمكانيا” ‏ أي في العلاقة ب 
"المثل الأعلى للوحدة والتوسع(81؟). وكان الصليبيون منسجمين في رغيتهم فى 
توسيع الجماعة المسيحية "من البحر إلى البحر". والحال أن القادة الصليبيين 
جودفروا وريمون ودايميرت. في رسالة كتبوها إلى البابا في سيتمبر/ أيلول 
4 , قد وصقوا كيف أن الصليبيين قد توسلواء راكعين. عون السيد المسيح. 
"الذي عزز في ملماتنا الدين المسيحي. راجين أن يحطم في المعركة الحالية قوة 
الساراسان والشيطان وأن يوسع مملكة كنيسة المسيح من البحر إلى اليحر: 
لتشمل العالم كله'("4"). تقد أراد هؤلاء المحاربون المقدسون الوصول إلى 
الأطراف. الخار-نية للأرضء "أطراف العالم”" الإنجليلية(4؟"). إنهم كوزمويوليتيون 
حقيقيون. 
على أن الجمداعة المسيحية كان لها حدودها: الكفار. فالحدود المسيحية هي 
حيثما يقابل المسيحيون غير مسيحيين ويصطدمون بهم؛ وبشكل أكثر تحديدا. 
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هى حيثما يصل الصليب. وتوسيع حدود الجماعة المسيحية ‏ خاصة إلى الشرق 
والجنوب. حيث كانت تحيا شعوب كان يجري النظر إليها على أنها غير قابلة 
للتحول إلى اعتناق المسيحية ‏ كان يعني طرد (أو إبادة) الكقار(؟؛؟). وييدو أن 
الكفار لم يوجّدوا إلا لجعل الجماعة المسيحية تشعر بحيويتها التوسعية(:6). 
وشأن هيجليين قيل ظهور هيجلء كان المسيحيون اللاتين يعرقون أن الحدود 
(776712)) لاا تواجد إلا لاجتيازها ‏ بل إنها لا توجد إل إذا تم اجتيازها . ولأن ٠.‏ 
الكفار كانوا تلك الحدود. فإن العصر الوسيط كان صراعاً طويلا بين الجماعة 
المسيحية والعالم الإسلامى(!0'). وفي صياغتها المثلى. كانت الجماعة المسيحية 
حريأً مقدسة لا نهاية لها. وإذا كانت حدود الجماعة المسيحية قد عَيَت 
بالصليب('05'). فقد كان من المنطقي تماماً أن يعني التوسيع الحتمي لحدود 
الجماعة المسيحية حمل الصليب وأخذه إلى عالم الكفار؛ أى أن يعنى الحرب 
الصلييية : 

لكن ذراع الصليب الذى يشير إلى السماء هو الذراع الأقصر. والقطعة 
الملتعارضة من الصليب ترمز إلى التوسع الأفقيء بينما يشير الذراع الأطول إلى 
الأسفل. ويبدو أن توسيع الفتوحات الترابية المسيحية أقل أهمية من العمق الذي 
اخترقت به العالم حرب المسيحيين المقدسة ضد المسلمين. وبالنسبة للمسيحيين 
كان هتاك حق واحد ودين واحد وقائون واحد فقط (722لا ,01 ©71ها ,07011 71لا 
:10). ولا حاجة إلى قول إن المسيحيين هم الذين كانوا على حق وفي الحق:؛ كما 
أعلن. مثلاء 'شارئمان. اتشودة رولان: تعرقون حبدا أننى في الحق ضد 
الوثنيين'". وقد أكد رولان نمسه: “نحن على حقء لكن هؤّلاء الحقراء على خطأ ؛ 
أو أن الوثتيين على خطأ والمسيحيين على حق(95'). تقد كان عالم الصليبيين 
سيط ومُوجماً . ققد جرى اعتباز الكقار خارج القانون وبلا حقوق لأنهم لا دين 
لهم (أي لأنهم ليسوا على الدين المسيحي)(:0') . ولأنه كان مُحَرَّماً على المسيحيين 
عقد اتصالات مع الكفارء فقد كان من المستحيل أيضأ عقد هدتة أو سلم 
معهم[09'). ولعجز الكقار عن صنع السلم. فقد حُرموا أخيرأ من الحق فضي خوض 
الحرب. وقد اتخذت هذه الخطوة بعد قرن من الحملة الصليبية الأولى, 
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عندماصاغ آلانوس آنجليكوس المبدأ الحقوقي الذي يذهب إلى أن الحق في 
خوض الحرب لا يخص سوى المسيحيين(!؟'). وقد أومأ مؤرخ كبير للحروب 
الصلييية إلى أن مذيحة عام ٠١59‏ في أورشليم قد حدثت لأن الصليبيين قد 
غضبوا من دفاع السكان عن أنفسهه("59). 

ولم يكن للمسلمين: الكمار. بألف ولام التعريف. حرية الاختيار؛ قلم يكن من 
حقهم الاختيار بين التحول إلى اعتتاق المسيحية والموت لأنهم (كما ذكرنا بالفعل) 
كانوا يُعتبرون غير فابلين للتحول إلى اعنتاق المسيحية[**'). والتبيشيرء إن كان 
أحد قد فكرٌ فيه أصلاً؛ ما كان يمكن أن يكون ممكناً إلا بعد الدعوة بألسنة 
حديدية" أي بعد الحرب(26). لكن الحرب كانت حرب إيادة(70'). والحال أن 
الدعوة إلى إبادة («صها لع ) الوثتيين قد قام بها الباياوات(''), كما قإم بها 
القديس برنار. فهذا الرجل المقدس قد أظهر ما هو أكثر من حس حسن بتركيب 
الكلمات عندما أعلن أن قتل كافر ليس قتلاً لإنسان: 8011146 . بل هو 
46 إبادة للشرء وأن قَتَلّ وثني هو مجدُ مسيحيء ففي هذا القتل يجرى 
عدن المسيع("57). 1 ' 

وكان أوغسطين قد 2 أن اللإحسان هو الداقع الياطني الصحيح الذي يبرر 
ست العنف(1") . لكن هذه النظرة قد جرى سان . وريما كان من 


"الفكرة ذات البعد الواحد عن المحبة الأخوية للاخوة المسيحيين(515). عد 
إعلان المحبة الأخوية لتمسيحيين الشرقيين ذريعة لشن الحملة الصليبية الأوتى: 
وكأن أوريان الثاني قد شدد كثيرا على هذه المحية عندما دعا إلى الحرب 
الصليبية في كليرمون!!١١').‏ وكان جوهر هذه المحبة هو الدم., أخوة الدم فى 
الإيمان("! "). وبمجرد امتلاء الإيمان بالدم: فلم تبق غير خطوة قصيرة إلى إراقة 
دماء غير المؤمنين. أوء بالأحرى. إن كان الإيمان في الدم: فمع إراقة الدم غير 
المؤمنء يتم استنزاف عدم الإيمان. وقد استجاب الصليبيون لدعوة أوربان الثاني 
إلى الحرب الصليبية متقدين بحمية المحبة(16"). لكن مما يدعو إلى السخرية 
أن المحبة من جانب الصليبيين لم يطلبها المسيحيون الشرقيون ولم يقبلوها 
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سعداء. ولم يجر إبداء محبة, ولا كان مطلوباً أن تيدى. لغير المسيحيين. والحال 
أن الاستبعادية الجديدة المميزة للمحبة المسيحية ‏ المحبة التى ألهمت استخدام 
العنف ‏ قد فتحت الياب أمام وحشية الصليييين الصادمة تجاه المسلمين. ولم 
يكن القانون الكنسى عاملا فى معاملة الكفارء لا فى المعركة ولا فى المناطق 
السكنية(15"). ويما أن المحبة كانت قوة انضباطية داخل الأسرة المسيحية: فقد 
تحولت إلى إبادة من هم خارج الأسرة. ووجدت قوة تلك المحبة تعبيراً عنها في 
تمام الكراهية. وهذه الكراهية حث عليها أولئك الذين صاغواء فى العقود الأولى 
للقرن الثاني عشرء أفكارا جديدة عن المحية؛ مثل برنار من كليرشو("17). لكن 
هذه المحبة لم تكن ال ملكية الحصترية انتية مكلمة .فقن كانت دهروقراظية : لقد 
اكت الروه السايبية أعمق تأثير على الطبقات الأدنى؛ وكانت "الكراهية العمياء. 
غير الواعية؛ للكافر" مستفحلة فى المجتمع العلماني الأمي(771). 

وعتدما جخرى استكهوام الرت لأقراض ه به نوكن اندر ]لا أن يكين 
مظلقا واصببع كدمير الوكنية واجكفات الشعوب الكاشرةز"؟1): ستظكيين 
وضروريين. ومن الناحية المنالية. كادنت 77 المقدسة المسيحية إبادية. وكان 
الانتتصار النهائي في تلك الحرب هو الإبادة. وكان السلام الملتحقق هو سلام 
القبور: السلام الأبدي (©/!»م67م عندم) ‏ 'لأن الموتى يكفون عن القتال(0""). 
آَمّا دمج الكافر في المجتمع المسيحيء والذي اعتير نفسه تجلياً للمطلق؛ فقد كان 
غير مقبول: "في الجماعة المسيحية:ء لا مكان هناك لغير المسيحيين (4"'). وفي 
الغرب اللاتيني, حيث كان غير المسيحيين أقليات. استهدف التشريع عزل 
المسلمين واليهود عن الجماعة المسيحية:؛ سيدا تطردهه!(6"'). إلا أنه قى 
أراضي الشرق الأوسط المحتلة. حيث كان "المستوطنون" أقلية تافهة بين السكان 
. المحليين: أقام اأصليبيون مجتمهعين في إطار حكمهم: يما يشكل نظاماً يذكرٌ 
بالأبارتهيد(١‏ ""). 

وكان الإصلاح الكنسي فى القرن الحادي عشر والذى خلق الأساس لتشكيل 
الجماعة المسيعدية وحرب الجماعة المسيحية المقدسة مدفوعاً بفكرة الطهارة. 
فهدفه كان تطهرر مجمل المجتمع المسيحيى. وقد جرى فهم هذا التطهير بوصفه 
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إصلاحا معنوياً ودينياً: فبتنظيم الحياة الكهنوتية والعلمانية وفقاً لمباديء وقواعد 
المذهب المسيحيء سوف يبدأ السلام الذي أعلنه المسيح في السيطرة أخيرا فيما 
بين المسيحيين. ومع شن الحملة الصليبية الأولى: تغير هذا المنظور. خضي حين أن ' 
المبادرين بالإصلاح الكنسي قد ركزوا على طهارة الكنيسة:ء نجد أن أوريان الثاني, 
وهو يدعو إلى الحرب الصليبية: قد أشار إلى الأرض المقدسة. لقد بدأ النظر 
الآن إلى التلوث على أنه موجود خارج الكنيسة. وخارج الجماعة المسيحية. 

الآن أصبح الوثنيون هم "الوّسّخ". وقد سقط القبر المقدس فى أيديهم القذرة 
وتلوث باحتشاد الوثنيين"؛ والأرض المقدسة محتلة من جانب "أجناس نجسة"؛ 
وتلوثت' الأماكن المقدسة 'بدنسهم و'تدنست برجسهم”". وجرى 'اختزال” 
أورشليم "إلى دنس الوثنية'(/"'). والحال أن الاستنتاج واضح: فأماكن ميلاد 
المسيح وحياته وموته وفيامته يجب تطهيرها. وقد جرى تصوير الحرب الصليبية 
على أنها عملية تطهير كبرى[""'). وجرى اعتبار تطهير الأماكن المقدسة محك 
شرف 412071147 701711 المسيحيين. ودققا لجيبير النوجاني. فقد حث الياب 
أوربان إخوته المسلحين ‏ تحت قيادة الرب والذين يَقَاتلٌ الربٌ باسمهم ‏ على 
السعي "بأقصى الجهود إلى تطهير المدينة المقدسة ومجد القبر المقدس” وعلى 
'إجراء تطهير جديد لهذا المكان(1"5). ويقدم فوشيه الشارتري مثالاً على الكيفية 
التي جرى بها فهم التطهير. فقد أشاد بأوربان الثاني ل "سعيه النشيط إلى طرد 
الوثنيين من أراضي المسيحيين [117151107101/71) 5+ بينما كتب في 
تقريره عن خطية اليابا الصليبية في كليرمون أن أوريان حث الفرسان والمشاة 
المسيحيين “على الإسراع بمحو هذا الجنس الحقير من أراضينا(:*"). ويرى 
بالدريك من دول أن الرب نفسه هو الذى قرر 'إزالة" الأنجاس(١2).‏ 

ولم تكن فكر: التطهير مقصورة على الحملة الصليبية الأولى. كما تثيت ذلك 
بضعة أمثلة('4؟). ففي مرسومه 060062©550:65 :0144711111: والذى دشن به 
الحملة الصليبي: الثانية. وصف اليابا أوجينيوس الثالث الحملة الصليبية الأولى 
بأنها حررت "من دنس الوثنيين تلك المدينة التي شاء مخلصنا أن يكابد فيها 
لأجلنا والتي ترك لنا فيها قبره المجيد تذكاراً لآلامه('14). وفي نشاطه التعبوي 
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من أجل الحملة الصليبية ذاتها فى عام ,١١41/‏ تحدث بطرس المبجل عن قير 
المسيح وأشاد إشادة عظيمة برجال الحملة الصليبية الأولى بوصفهم الرجال 
الذين "بسيوف تقية... طهروا هذا المكان وسكن الطهارة السماوية من رجمن 
الكفار (124). كما أن برنار من كليرهوء. فى تحريضه الألمان على المشاركة فى 
التحملة الصيليبية :كد سحن "سيوف أناكنا" التى تم بها "محو دنس الكفار "(40). 
والحال أن صور الأرض المقدسة التى تكابد على أيدى الكفار القذرة قد استمرت 
في الدعوات إلى الحملات الصليبية من جانب خلفاء أوربان الثاني. وكان من 
المنطقي أن يدعم هذا المخيال ضرورة إزالة الوّسّخ الوثنى من الأرض المقدسة (4© 
1 11105 اوري 177111476أ© 52714 6 1911)7). وبا مثل. ففى 
الاسترداد الإسباني. كان المسيحيون ينظرون إلى العرب على أنهم وسخ وثنى . 
وقد ذكرتٌ إحدى مدوَّنات الأخيار أن مدينة إلى الجنوب من ليون قد جرى 
تطهيرها من كل ال :74847:07117 14ل لامرك [الأوساخ الوثنية/: فالمساجد ‏ 
كنيسات الشيطان" ‏ قد مهُدمت والقرآن قد أحرق و'الكهنة” المسلنهون قد 
قتلوا(147). ١‏ 

وقبل أن يقترب القرن الحادي عشر من نهايته. تجد أن الكنيسنة التي كانت 
عند مستهل الإصلاح الكنسي قد عملت بجهد من أجل طهارتها الخاصة قد 
أفميحت مفسودية يتطهير الجماعة السيحية: والحال املك الجماعة وب 
المطهّرّة هي التي شرعت في تطهير الأرض المقدسة من "الوّسّخ الوثني". أ 
الكنيسة التى كانت: قيل وقت غير بعيد؛ قد اعتيرت سقك الدماء 00 
للتلوث. فقد أ.خذت الآن تشجع سفك الدم ‏ الدم غير المسيحي ‏ كوسيلة 
للتطهير. وعند ما فرضت الكنيسة التي دخل عليها الإصلاح سيطرتها على 
الجماعة المسيهية؛ شنت الجماعة المسيحية هجوماً عسكرياً لتفرض سيطرتها 
على العالم. والكنيسة التى كانت قد دعت إلى سلام الإتنجيل صارت مؤّسسة 
فتس(هه"). آم الفتح المسيحي ‏ توسيع الجماعة المبحعية .كان حرا مقلسة:. 
وبقيادة هذه العر ب المقنسسة: شرضت الكتيسة وأسّت بالقعل موقمي ا الأعلى 
داخل المجتمع ا اسيحى. 


179 


والحال أن الحملة الصليبية الأولى هي حملة ابتدعها وأرادها ونظمها اليايا. 
تقد كاتت عملهة.ء حريهة :51 2 01 31100 ,561114711 كما كتب 
الصليبيون إلى البابا بعد الاستيلاء على أنطاكية؛ داعينه إلى الانضمام إليهم في 
الزحف على أورشليم: العاصمة المسيحية(؟15). وكان هذا الزحف زحفاً للشعب 
المسيحى تقسة. دون أمرائه العلمانيينء ودون فيود ما يمكتنا أن نسميه اليوم 
بالروابط السياسية(*؟1)؛ وتلك هي سمته الجوهرية(١15).‏ وكان قائد (تيدك) هذا 
الشعب هو يسوع("5")؛ فقالزحف قد قاده الرب نفسه. 5176 ,40771110 51716 
ع07ك اناج مءع2] أعء:[106/ وأوى ,عماعد مز .)5١"‏ فالحق إنه طالما جرى اعتيار 
أميراطور القائد الذى يخوض حروب الربء فإنه لا يمكن أن تكون هناك حرب 
صليبية بالفعل(52'). وأياً كانت القيادة الرياتية التى قد تنسب إلى حملة الشعب 
المسيحي العسكرية إلى أورشليم: فإن دعوة البابا هي التي حفزت هذا الشعب 
إلى حمل السلاح. ومن خلال تنظيم | الحولة الصليسية: فركن اليبانا صئلة مناشرة 
مع الشعب المسيحى سلطلة ناعاوة علي" ٠‏ وضي هذا الممبعى الأكثر أهمية 
اليم قداسة بالنسبة للجماعة المسيحية. نحت الكنئيسة التي تعودها الياباوية 
جانيباً الحكامَ العلمانيين البارزين وأمسكت زمام الأمور بيديها. ومع الحرب 
الملقدسة: أصبع اليابا من الناحية الفعلية القائد الأعلى للجماعة المسيحية. 
وكانت الجماعة المسيحية هى الملكية الباباوية. 


الملكية الباباوية والحرب الصليبية 

يمكن وصف الملكية الباباوية بأنها مجتمع مسيحي عالمي تحت الحكم الأعلى 
للباباوية. وقد أحرزت الباباوية الصدارة داخل المجتمع المسيحي عن طريق 
الاضطلاع الناجح بالإصلاح الكتسيى في القرن الحادي عشر. وقد دار ذلك 
الإصلاح حول رد الطهارة إلى الكنيسة. وكان أحد مستهدقاته الأولى يتمثل في 
القدرفة شراء أو بيع التاصيب :واكراقب والتكريمنات الكنسية بحتى ولو قنادلت 
الأيدى المال مسد تترا على شكل رسوم أو هيات؛ وحيازة الخيرات الكنسية من 
خلال الخدمة أو المحسوبية أو الوساطة(!؟"). أما المستهدف الأولي الثاني فهو 
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الدةولاوية: عدم مراعاة الكهنة لقاعدة العزوبية من خلال المعاشرة غير الزواجية 
او الزواجية. وقد مَّثل هذان الشرّان تأثير العلمانيين داخل الكنيسة. وكان معنى 
النضال من أجل اسنتصالهما هو استيعاد ذلك التآثير("؟"). ومن ثم ققد كان من 
المستهدفين الواضحين للاصلاح الكتسى الكهنة الذين رضحو! لمتل هذه الرزائل. 
وعلى سبيل المثال: فإن بطرس داميان قد هاجم الأساقفة الذين 'لكونهم أسخن 
من زقرات بركان إتنا فى سعيهم إلى القوز بالمكارم الكنسية. يستسلمون لخدمة 
الحكام [01©111171م 2771 أ6 011711 :17] بخنوع مقزز كالعبيد الأسرئ". وقد 
اتهمهم بأنهم فى جشعهم إلى الفوز بالكنائسء. قد خانوا "أمور الكنيسة”(154), 
لكن الكهنة ليسوا وحدهم من شاركوا في الرذائل التى لم يكن المصلحون 
الكنسيون على استعداد لاغتفارها؛ فمن بين المذنبين أيضاً من أعطوا الكهنة 
كنائس وخلعوا عليهم مكاسب أخرى: أى الأمراء العلمانيين الذين توتوا تعيين 
الكهنة. 

وتطهير الكنيسة يعني تحريرهأ من السيطرة العلمانية التى تم فرضها 
تدريجيا من خلال الحكم المتعاقب للأباطرة الكاروتينجيين والأوتونيين 
والساليانيين(553). وبشكل لا مر منهء أدى الإصلاح الكنسى إلى نزاع مرير بين 
المصلحين الكنسيين والحكام العلمانيين: بلغ ذروته فى ما يسمى بالتزاع على 
تعيين الأساقفة والخاص بمن يحق له تعيين الأساقفة فى مناصيهم: البابا أم 
الحاكم العلماني؟(: "'). وكان الخصمان الرئكيسيان فى هذا التزاع هما البابا 
جريجوريوس السابع والاميراطور هنريخ الرايع. 

وقد انتهى اننزاع على تعيين الأساقفة في أوائل القرن الثانى عشر بتسوية 
عملية. على أن باباوية متمتعة بالسلطة حديثاً قد بدأت في فرض حدود راسخة 
حول المقدس يوصفه مجالها الخاص الذى جرى استيعاد السلطة الزمنية منه. 
وقد انطوى ه .ا على تزع القداسة عن السلطة الزمنية وإضقفاء الطابع 
الإكليريكي على الكنيسة(١”‏ '). فما الذي يعنيه ذلك؟ خلافاً للكنيسة ‏ ذات الأصل 
الريانى: يما أن الرب هو الذي اسه وعمهد بها المسيح إلى المديس بطرس 
الرسول وخلفاءٌ». الباباوات ‏ تُمَدٌ السلطة الزمنية بدعة بشرية. وقد كتب اليابا 
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جريجوريوس السابع: "من الذي لا يعرف أن الملوك والأمراء يستمدون منشأهم 
من قوم لاا يمرفون الرب رفعوا أنفسهم فوق اخوتهم من البشر بالكبر والتهبي 
والغدر والقتل ‏ باختصارء بكل نوع من أنواع الجريمة ‏ بحفز من الشيطان. أمير 
هذا العالم» قوم أعماهم الجشع ولا يمكن احتمالهم في وقاحتهم2"7(5). والحال 
أن السلطة الزمنية: بهذه الصفة ‏ والتي تركها الرب تجرى مجراها وإن لم يكن" 
قد شاءهاء كما أعبر عن ذلك الكاربينال ديوديديه في أواخر القرن الحادى 
عشر(*؟”*  )'‏ إنما تَعَدّ ممنوعة تماماً من التدخل في "الشأن الكنسي!؟'"). فهذا 
الشأن الكنسي لا يمكن أن يدار إلا من جانب مرتية اجتماعية منفصلة, ٠‏ شى 
المرتبة الإكليريكية (167:22/15© 0740): التى عهد إليها الرب بال 5072 
[المقدس | وال 5667877167112 [السر الريانى/ كزمام يخصها حدما ود خلال 
المرتية الإكليريكية. المنفصلة عن العوام العلماتيين بسر الرسامة؛ تعمل التعمة 
الإلهية التى ‏ تحقق الخلاص للنشبرزة: ')..وخلى الكهنة ‏ توزيع "التكريسات 
الكنسية والنعمة الأسقفية أو الرعوية'(1"") . هو شأن يخص الكهنة وحدهم. وقد 
أصبحت الكنيسة من حيث الجوهر طائفة إكليريكية. ذات تكوين مراتبي: يخضع 
فيها الكهنة لروما وللبابا؛ في حين أن المسيحيين العلمانيين أياً كانت منزلتهم 
الحياتية. فد جرى إخضاعهم للكنيسة ‏ بوصقهم “رعاياها وليس أعضاءها'("”* '). 
والحال أن إدضقاء الطابع الإكليريكي على الكنيسة ونزع القداسة عن الملكية 
كان إنجازاً بعيد الأثر. فمن ناحية, بدأت الباباوية فى ممارسة تمام سلطة البت 
في الأمور داخل, الكنيسة. ومن ناحية أخرىء كانت الكنيسة التى توطدت داحلياً 
قادرة على أن تدكالب لنفسها بسلطة البت في الأمور في المجتمع المسيحي على 
اتسساعه (16:0:4© 1:/070). وفى ظل قيادة باباوية جرى فرضها بنتشاط, 
صعدت الكنيس: إلى موقع السلطة الأعلى في الجماعة المسيحية. قاليابا يملك 
الآن وحده تمام السلطة في الجماعة المسيحية وبهذه السلطة بدأ يمارس حقه 
في الإشراف على الأمراء العلمانيين. الذين صار عليهم أن يحكموا الشعب 
المسيحي في خد.مة الكنيسة[4:؟). 
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عرش السلام 

يتمثل الواجب الأول للأمير المسيحيء. كما رأيناء في صنع وحفظ السلم. 
والقدرة على صون السلمء بلفة أيامناء كانت محورية لإضفاء الشرعية على 
السلطة. قمن يدر على صتع السلم جدير بأن يحكم. ومن ثم فإن أي صراع على 
السلطة إنما ينطوي بالضرورة على صراع على من الذي له مرجعية صتع السلم. 
وكان هذا الصراع جانياً مهما من جوانب التزاع بين المصلحين الجريجوريين 
والحكام العلمانيين في الشطر الثانى من القرن الحادي عشر. فقد أاصطدم 
مقهومان للسلام ‏ وسلطتان تطالب كل منهما بالحق في صنع السلم. 

وكان النزاع على مرجعية صنع السلم مصاغا في الفهم السائد للستطة. وكان 
أحد المباديء الأساسية للسلطة مبدأ الحكم الملكى. فقد اعتبرَ الحكمٌ من جانب 
فرد واحد (7:0147/14) أفضل شكل للحكم. لأنه الأنسب لتحقيق ولصون 
الوحدة: أو السلام' (جمم ءع0قأد كمانري) 5 أو "وحدة السلام' (1811141671 272>15) 
- وهي غاية الحكم نفسها. وهذه صياغة مرجعية تعود إلى القرن الثالث عشر 
قام بها توما الاكويني(؟: ')ء لكن الفكرة كانت مألوفة قبل ذلك بوقت طويل. وكان 
على الصانع الأعلى للسلم أن يكون ملكا (حاكماً فردا). ولأنه لا إمكان هناك 
لوجود ملكين . لأن الجسم الذي يملك رأسين وحش خرافي ‏ فإن الصراع على 
مَنْ الذي سوف يكون الصانع الأعلى للسلم كان الأكثر حدة بين السلطتين الأعلى 
داخل المجتمع المسيحي: الباباوية والاميراطورية (الآلمانية). وإنه لشىء مثير أن 
ندرك أن مصبطلح الباباوية (1:5هم4ه0) لم يكن موجوداً أصلاً قبل عام 
/اغ١٠(١١).‏ همي غضون عقود قليلة. كان البابا قد أصيح الملك الحقيقي 
للكنيسة. ويوص مه سنا لل عدأادعاءع»© مهش1ن[ء 71017101 [الملكية الكنسية/ كته 
الآن أن يطالب انفسه بالحكم الشامل على المجتمع المسيحيء فوق الامبراطور, 
رئيس ال 6741م177 ©11/ع720767 [الملكية الاميراطورية/(١١).‏ 

وهناك مبدأ آخر تقاسمه الأباطرة والياباوات على حد سواء هو المذهب الذى 
صاغه البابا «جيلاسيوس عن ثنائية السلطات(؟' '). وكان يتعين توفقيق هذا 
المذهب مع فكر: الحكم الملكى بوصفه ضامناً للوحد!؟١).‏ وقد جرى تفسير . 
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. ثناتية السلطات بشكل يجعل إحدى السلطتين أعلى. فتمثيل السلطتين الروحية 
والزمنية على أنهما مستقلتين ومتساويتين لم يكن ببساطة ‏ حلا يعتد به. وكان 
إتباع مبدأً الحكم الملكيء بالأحرى. يملي تفسيراً توحيدياً للسلطتين. الروحية 
والزمنية(*''). وفى هذه الروح: دعا المصلحون الكنسيون إلى صدارة الياباوية 
على أية سلطة زمنية قائمة. وتجد هذه النظرة تمثيلاً جيداً لها فى رسالة 
جريجوريوس السايع إلى هرمان من ميتزء والتى استشهد فيها اليابا يمذهب 
ثنائية السلطات لمجرد أن يطرح ‏ ويجيب عن سؤال من من السلطتين التي 
سوف تكون لها الصدارة. فيعد أن استشهد بكلام اليابا جيلاسيوس الأول عن 
"مرجعية الكهنة المقدسة وسلطة الملوك". أشار جريجوريوس إلى آمبروز من 
ميلانو. وقد صورٌ اليابا 'آمبروز المبارك هذا" على أنه سلف مهم لوجهة النظر 
التي رَوْجّها هو. قكتب جريجوريوس يقول إن آمبروز لم يحرم الإمبراطور كنسيأ 
فحسبء بل إنه قد أوضح أن "المنصب الكهنوتي أرقى من السلطة الملكية مثلما أن 
الذهب أثمن من الرصاص (؟5 5 والحال أن 3أكيد جريجوريوس على تفوق 
المرجعية الكهنوتية على السلطة الملكية قد جرى الاستشهاد به في كتاب المرسوم 
01 لجراشيانتوس وأصيح رأيا بكرا يمن المانوييين الكتسيين 
واللاهوتيسن(! ' '). 

ولا حاجة إلى القول إن الدعاة الاميراطوريين لم يقبلوا وجهة النظر ألتى 
تذهب إلى وجوب سوم اللظة اللكية المرجمية العيتوقية يوضدانها السنلطة 
الأعلى. فمد كانوا يريدون أن تكون المملكة (:1هاة:ع+7) والكهنوت 
(5666700111471) مرتيطين معأ بأواصر السلم والوفاق(١"):‏ وقد روّجوا المثل 
الأعلى الخاص ب "تعاون حميم بين المملكة والكهنوت” 'تمتد' فيه 'ولاية أحدهما 
في ولاية الآخر فى محال الإحسان”(715). إلا أنه عندما تعلق الأمر بصتع السلم 
في مجتمع مهبيحي عالمي: تمسك دعاة الإمبراطورية بحق الإمبراطور الذى 
يحصةه وحده فى لصب صأنع السلم. 

وطوال زمن الصراع على تعيين الأساقفة. صوّر الدعاة الإمبراطوريون 
الإمبراطور على أنه المكلف إلهيا بالدقاع عن السلم والوفاق والوحدة في كل من 
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الكنيسة والمملكة(؟١).‏ وكانت رسالة الإميراطور ك "آمير للسلام” هي أن “يحقق 
المسلام في المملكة وأن يعيد كنيسة المسيح أيضاً إلى الوحدة'("7). وإذا كان 
الإمبراطور هو "أمير السلام” الأمثل وكانت سلطته هي الضمانة الوحيدة للسلم 
والوفاق: ققد أصبح البابا بشكل منطقي تماماً "عدو السلام(71). وقد اتهم 
الإمبراطوريون البابا ب "تمزيق كنيسة الرب المقدسة وسلم كل العالم(11"). وقد 
وجه الإمبراطور هترد بخ الرابع الاتهام التالي: بالسيف جئت إلى عرش السلام: 
ومن عرش السلام دمرت السلاه('"'). ويوصمة مغتصيا ل "عرش السلام : فإن 
الباباء على حد زعم الإمبراطور. قد فك "عروة السلام الكاثوليكي الواحد'(59). 

والواقع أن المصلحين الكتسيين قن تينوا عين المثل العليا الخاصة بالسلم 
والوقاق والوحدة شأن الدعاة الإمبراطوريين. لكنهم رأوا أن هذه المثل العليا لا 
يمكن تحقيقها إلا في النظام الملسيحي الصحيح وهوء بالطبع: النظام الذي 
ناضلوا في سبيله. وكانت فكرة جريجوريوس السابع عن السلام تعليدية: 
فالسلام يتلازم مع النظاء(*"). وهذه الفكرة: المدرعومة بمرجمية 
أوغسطين(1؟"). كان يصعب مجادلتهاء لكن ماهية ما يشكل “النظام” كانت مسألة 
محل جدل. ومء أن فهم جريجوربوس للسلام كان تقليديا: فإن فكرته عن النظام 
. النظام الصحيح للمجتمع المسيحي ‏ كانت تتمارض مع النظام الذي أقيم خلال 
كرون من السيدئرة الاميراطورية على الكتيسة. وكان جريجوريوس يريد العبادم 
الذي هو في الى ميح: ليس فقط مع الإمبراطور وإنما مع "جميع الناس" أيضاً. 
وكان يريد "إعطاء كل ذي حق حقه77"'). لكنه لم يكن مستعدا للسماح 
للإميراطور بصفع السلم والنظام؛. حتى مع أن الرب قد وضع الإميراطور “على 
رأس الشئون ال,شرية'(54'). فإقامة وصون النظام الصحيح تتطلبان أن يحتفظ 
البابا لنتمسه بالحق فى إعطاء كل ذى حق حقه. وكان النظام الصحيح هو الملكية 
الباباوية. 

وكانت الملكي: الياباوية تعنى طمس سلام الملك. ك5اوء, ا وكما قلت في 
الفصل الأول: فإن حركة السلام في القرن الحادي عشر قد آحَلتَ سلام ألرب 
محل سلام الملك؛. لكن الدعاة الاصراطوريين تمسكوا بطبيعة الحال بسلام الملك. 
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مؤكدين على أن الإمبراطور هو "حامي السلم(55؟). بل إنهم قد حاولوا مصادرة 
سلام الرب لحساب الامبراطور. ومع ما قد يكون في ذلك من غرابة» فإن مجمع 
ماينتسء في عام :١٠١80‏ وهو اجتماع امبراطوري دَيْرّهِ هنريخ الرايع؛ قد أعلن 
سلام الرب("''). وكان المجمع تأكيدا لسلطة الامبراطور. وقد تمثل هدفه فى 
"استعادة السلم للكنيسة وللجماعة". ولأنه تناول مسائل مهمة كمسأئة “الدين 
الكاثوليكي والسلم ووحدة الكنيسة". فلم يكن هناك مفرء كما ذكر الدعاة 
الاميراطوريون: من أن تستمد قرارات المجمع مرجعيتها من الاميراطور: إذ لا 
يمكن لشيء أن يكون مكفولا ودائماً في مثل هذه الأمور. ما لم تدافع عنه السلطة 
الملكية وتوافق عليه بحكم السلطة العليا للامبراطورية"(171). وعلى أية حال؛ فإن 
'سلام الرب' الاميراطورى هذا كان فى واقع الأمر سلام الملك. بيد أن هذا النوع 
بالتحديد من السلام هو الذي كان غير مقيول عند باباوية الإصلاح, التي كان 
سلام الملك بالنسبة لها تعبيراً عن نظام فاسد يتميز بالسيطرة العلمانية على 
الكنئيسة. وكجانب من جوانب سلام الملك. كان سلام الكنيسة القرانكي سلاما 
أقَامه الملك لأجل الكنيسة المرئية داخل الكنيسة العالمية الروحية(""'). وإلاآن 
سوف يختلف الأمر اختلافاً جذرياً. فالكنيسة. بفرضها نفسها كصانعة تلسلم من 
خلال حركة السلام والإصلاح الكنسى في المرن الحادي عشر.ء قد بدأت فى 
صنع السلم فى العالم خارج جسمها الكهنوتي؛ وهو جسم جرى إضفاء طايع 
إكليريكى عليه بشكل منزايد . 

والحال أن الياباوات بفرضهم أنقسهم كصنتاع للسلم ومدافعين عن السلم 
أساساً قد حازوا الصدارة في العالم المسيحي(""). لكن العامل الحاسم فى 
صعود ألياباوية بوصفها الصانع الأعلى للسلم داخل المجتمع المسيحي لم بتمثل ل 
أو لم يتمثل فقط ‏ غي مزايا المفهوم الياباوى عن السلمء وإنما في القيادة 
الباباوية للحرب المقدسة الجديدة. فالباباوية قد صعدت إلى عرش السلام بشن 
الحرب الصئيبية أساسا: إنها صانع سلام صاتعٌ للحرب. وبقيادتها لكل من 
السلم والحرب. أصبحت الكنيسة بالفعل السلطة العليا في المجتمع المسيحي: 
فهي تقوده في المسائل الروحية وتوجهه في الشئون الزمنية. 
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قوة الحركة الصليبية 

بعد أن لعبت الحرب الصليبية دوراً حاسماً في خلق الجماعة المسيحية. جرى 
ريطها فيما بعد بالمحاولات الرامية إلى إصلاح الجماعة المسيحية والكنيسة. 
فمنذ الحملة الصليبية الثالثة فصاعداء دعي المسيحيون إلى تهذيب أخلاقهم في 
عين الوقت الذي كانوا مدعوين فيه إلى المشاركة فى حملة صليبية, وقد ترافق 
عقد مجامع عامة لإصلاح الجماعة المسيحية مع إعلان حملات صليبية!(؟'"). ‏ 
وعلى سبيل المثال: فإن هدف مجمع لاتران الرابع )١1715(‏ لم يكن فقط الرحلة 
الجسدية لاسترداد أورشليم: وإنما أيضاً الرحلة الروحية من الفساد إلى الصلاح 
الذي سوف يقود إلى الرحلة الأبدية من الأرض إلى السماء. وفي دعوته إلى 
انعقاد المجمعء كتب البابا اينوشنتيوس الثالث يقول: "هناك أمران عزيزان بشكل 
خاص على قلبنا: تحرير الأرض المقدسة وإصلاح الكنيسة" . وكان على المجمع أن 
'يستأصل الرذائل ويعمل على ازدهار المضائل ومعالجة الأخطاء وإصلاح 
العادات والقضاء على الهرطقات وتعزيز الايمان وإنهاء الاتقسامات وتأكيد السلم 
وكبح الاضطهاد وحماية الحرية وكسب الأمراء والشعوب المسيحية إلى قضية 
الأركن القدسبةو أكبيرا: إزشاء قواعد: يحكيعة المراتي الفانا والدنيا هن 
الكهنة'(9"). كما أن مجمع ليون الثانى (غ/177١7772١)‏ قد سعى إلى إصلاح 
الجماعة المسيحية وحفز الحركة الصليبيةء وهو ما سعى إليه أيضا مجمع فيينا 
فى عامى .)51(١51١17 21١5١١‏ 

وكما توضح كلمات اينوشنتيوس الثالث في الجمل التى استشهدنا بها تلتو. 
فقد اتصل إصلاح الجماعة المسيحية بقضايا مهمة من قضايا السلطة. وكذلك 
كانت حال الحرب الصليبية. فبوصفها أداة لتحقيق الأهداف المثالية للجماعة 
المسيحية, تركت أثرأ تكوينياً على تطور السلطة العامة في الغرب(7”): ولعيت 
دوراً مهماً أيضاً في تشكيل الملاقات فيما بين السلطات العامة أي. في صوغ 
النظام السياسي الغربي. وقد ذهبت بالفعل إلى آن الحرب الصليبية قد لعبت . ٠‏ 
دوراً رئيسياً في تكوين الملكية الباباوية. فعن طريق شن الحرب الصليبية فرضت 
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الياباوية بالمعل سيطرتها على السلم والحرب في الجماعة المسيحية, ومن ثم 
فازت بملكية العالم. ولذا قلا غرابة في أن القرنين التاليين ل "الإصلاح 
الجريجوري": وهما العصر العظيم للملكية الباياوية. كانا أيضاً أوج الحركة 
الصليبية. غير أنتنا يجب أن نتذكر أن الملكية الياباوية والحركة الصليبية فد 
نضجتا معا. وكانت كل منهما معتمدة على الأخرى وقد عززت إحداهما الأخرى؛ 
وكان صوغ فكرة الملكية الباباوية نفسها مرتبطأ ارتباطاً حميماً بتكوين الفكرة 
الصليبية. وبحلول زمن الحملة الصليبية الثانية (التى شنها اليايا أوجيئيوس 
الثالث في عام :)١١40‏ كانت صورة تاريخية للحملة الصليبية الأولى قد "بيدأت 
في التشكل”: ويحلول زمن فشل الحملة الصليبية الثانية (في عام :)١١49‏ كانت 
'فكرة صليبية؛ متماسكة الشكل" قد انيثقت. وهي فكرة سوف تكون لهاء منن تلك 
اللحظة فصاعداء؛ "حياة مستمرة(14'). وقد تغدمت فكرة الملكية الباباوية في 
الوقت نفسه؛ كما أن بعض من لعيوا دوراً رئيسياً في الحملة الصليبية الثانية 
كانوا أيضأ فاعلين محوريين في صوغ فكرة الملكية الباباوية. 

وبرنار من كليرهوء الناصح الروحي لأوجينيوس الثالث. مثال جيد. فد ذهب 
إلى أن الياياء بوصقه الراعي الأعلى الوحيد لرعية واحدةء مدعو لتولي نمام 
السلطة وقد حدسل على حكم كل العالم ‏ لأنه في حين أن 'سلطة الآخرين تحد 
متها حدود معيذة . فَإن سلطة اليابا تمتد حتى لتشمل أولئك الذين حصلوا على 
سلطة على الأخرين (5'"). ولتوضيح هذا الزعم. استخدم برنار مجاز 
السيفين(**'). فالسيفان. الروحي والمادي. يخصان الكنيسة؛ "على أن السيف 
الأخير يجب تجريده فى سييل الكنيسة: بينما تقوم الكنيسة بتجريد السيف 
الأول. فالسيف الروحي يجب أن يجرد بيد القسيس. في حين أن السيف المادى 
. يجب نتجريده بي. الفارس. ولكنء كما هو واضح. بدعوة من القسيس وفحت قيادة 
الاميراطور(:*). وقد صاغ برنار لأول مرة هذه التظرة عن صدارة السلطة 
الباباوية في رس الة وجهها إلى اليابا أوجينيوس في عام ١١6١‏ عندما كانت 
الحملة الصليبية الثانية قد فشلت بالمعل وإن كان رجال متتفذون في الغرب 
اللاتيني كانوا ما يزالون يخامرهم الأمل في إمكانية شن هجوم عسكري 
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جديد(!*"). وقد حث البابا على إرسال صليبيين إلى الأرض المقدسة: “لقد حان 
الوقث الذى يتعين فيه تجريد السيوف التي جرى الحديث عنها في آلام السيد 
المسيح. لأن المسيح يكابد من جديد حيث كابد في السايق. ولكن يمن إن لم يكن 
بك5 إن السيفين كليهما يخصان بطرس الرسول: : أحدهما يَجَرَدٌ بإشارة منه 
والأخر يجرد بيده هوء كما هو ضرورى غاليا. وقد كيل ليطرس يشأن السيف 
الذى بدا أنه رخصه بدرجة أقل: «إجعل سيفك في الغمد»(يوحتا. .)١١ ١8‏ 
ومن ثم فإن ذلك السيف كان سيقه بلا ريب. إلا أنه ليس هو الذي يجرده(745). 

ولم يكن تعبير برنار عن الصدارة الباباوية مقصورا على مجاز السيفين. فهو 
"لم يكن بوسعه أن يجد لغة أقوى بلاغة لوصف مكاتة اليابا السامية(2*4'). 
والمسأئة المهمة بالنسبة للنقاش هنا هي أن برنار قد طيق بشكل واأضح مذهية 
عن السيفين على الحرب الصليبية (40'): ومن ثم ربط على مستوى المقاهيم بين 
الاثنين ودَمّجّ سلطة الحرب الصليبية في السلطة الباباوية العليا. فالسيف 
الصليبى المادى سوف يجري تجريده 'بدعوة" من اليابا. وصحيح أنه ممسوك بيد 
الفارس تحت قيادة الامبراطورء لكن الاميراطور نفسة يجب أن يصغي إلى الباباء 
وهكذا جرى تعريف سلسلة القيادة تعريفاً واضحاً. ويوصفه قائداً للحرب 
الصليبية: فَإن, الملك الباباوي كان في وضع يمكنه من تحريك حياة المجتمع 
المسيحيء بل ومن تحديدها إلى درجة مهمة. 

وداخل المج ةمع المسيحي فى أوج وأواخر العصر الوسيطء لعيت الحرب 
الصليبية دوراً هحورياً في ما نسميه اليوم بالحياة السياسية. فهي قد 'تشعبت 
مدا في محالات ذات حساسية وأهمية سياسيتين عظميين .)'4١(‏ فالياياوات 
قد استخدموا ألحرب الصليبية ك 'فرصة ومبرر لتدخل باباوي واسع الانتشار 
فى الشئون الزمنية("*4'), كما استخدمها الحكام العلمانيون فى السعي إلى 
تحقيق مصالحهم الخاصة. فالحرب الصليبية قد انطوت على "ضيط سياسي 
داخلى واستعدادات عسكرية وصنع للسلام الخارجي وبحث عن حلقاء (5:4). 
وكانت مزاعم زنشجيع . واتهامات عرقلة ‏ حملة صليبية حججأ مهمة في 
العلاقات الديياوماسية بين الباباوية والإمبراطورية ومختلف الممالك. وكانت 
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مكانة أمير من الأمراء في الداخل والخارج تتوقف إلى حد بعيد على مشاركته أو 
عدم مشاركته فى الحرب الصليبية(!*'). وقد انطوت الاستعدادات للحملات 
الصليبية على تدفقات ضخمة للأموال داخل الفرب اللاتينى حققت مكاسب 
مالية ضخمة لمشجمي الحرب الصليبية وأسهمت في فيام سقية مراكز نجارية 
في شمال البحر المتوسط("9). وأخيراً وليس آخراء كان تكوين نظام ضريبي 
منتظم في الغرب مرتبطأ ارتباطاً وثيقاً بالجهود الباباوية الرامية إلى جمع 
الأموال بكفاءة من أجل الحرب الصليبية(291). 


السيطرة على الحرب الصليبية كأداة للسلطة 
بوصفها حرب اليايا الخاصة:ء كانت الحرب الصليبية أداة سلطة البابا: إنها 
أعظم الأدوات المتوافرة لدى الملك الباباوي("0). إلا أنه تحديداً لأن الحرب 
الصليبية كانت حرباً نظمتهاء أو على الأقل أجازتهاء الباباوية» فإن البابا لم يكن 
' يسيطر عليها تلقائياً. فأهمية الحرب الصليبية كانت من الضخامة بحيث إن 
الصراع على قيادتها كان سمة ثابتة من سمات التاريخ الصليبي. 

فقبل مفترق القرنين الثالث عشر والرابع عشرء عندما دخلت القوى الاقليمية 
أو “الممالك القومية” في نزاع على السيطرة على الحرب الصليبية. كانت القوتان 
العالميتان فى الحصر الوسيط اللاتيني: الباباوية والامبراطورية(؛25): هما اللتان 
انخرطتا أساس.اً في ذلك النزاع. وبشكل استرجاعيء يمكن اعتبار النزاع بين 
الباباوية والامبراطورية "ماساويا". لأن الطرفين قد سعيا إلى حلول متطرفة 
ومتعارضة قادت في نهاية الأمر إلى زعزعة كل منهما. على أن الطرفين قد 
تقاسما رغية في تحقيق الوحدة والسلم. ويبدو أن "إحساسهما" المشترك 
'بالحاجة إلى وحدة * الأمسر: 5 المسيحيةة.لا سوء النية أو انعدام المرونة 
الدييلوماسية. هو الذى دفع الباباوية والامبراطورية إلى النزاع(06"). فقد سعى 
كل منهما إلى كدعب التفوق داخل الجماعة المسيحية لأن الحكم الملكي كان أفضل 
أساس ممكن للرحدة. 

ولأن الحرب الصليبية كانت مرتيطة بالمثل 1 العليا الخاصة بالسلم والوحدة. 
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فقد كان كل من البابا والامبراطور راغبين في الحرب الصليبية: قلتقرير من 
الذي يملك الحق في الجماعة المسيحية الموحدة فى صنع السلمء كان الملوك 
المسيحيون مستعدين لخوض الحرب. وقد 08 أحدهم مع الآخر. اننا 
< للسيطرة على الحرب الصليبية بوصفها حرباً سوف تحقق السلم والوحدة. 
والقيادة في الجماعة المسيحية إنمأ ود إلى فائد الحرب الصليبية(201')؛ ومن 
سيطر على الحرب الصليبية يقود اهما عة ا سس ٠‏ قهو سيد السلم والحرب. 
وقد أدى فشل الحملة الصليبية الثانية إلى الإحباط والتشاؤم بين صفقوف 
المسيحيين الغربيين. وأمكن التغلب على هذا المزاج بالنشاط الصليبي المكثف فى 
الغرب اللاتيني رداً على الكارثة العسكرية التي لحقت بالمسيحيين فى حطين 
وتحرير صلاح الدين للقدس في عام 11417., بعد أربعين عاماً (من فشل الحملة 
الصليبية الثانية). وكانت الحملة الصليبية الثالثة  ١141/(‏ 1157): المسماة بحملة 
الاميراطور. تحت فيادة الاميراطور فريدريك الأول (بريروسا). . ويعد أن سيار 
جيشه على مدار عام ووصل إلى الأرض المسيحية وراء آسيا الصغرى التركية, 
غرق الاميراطور وعاد معظم جنوده إلى بلادهم. لكن فريدريك بدأ حيأة ثانية ‏ 
إن جاز القول ‏ في الأسطورة في القرن السادس عشرء وأصبحت أسطورته 
ندورها متدرا للععرفة ابابا .كما أن حملة الامبراطور نفسها لم تبق 
خالية من الأساد مير. فقد اعتقد اثنان من الكتاب الآلمان فى القرن السادس عشر 
أن فريدريك الااول كان أعظم جميع الأباطرة بعد شارلمان بسبب حملته 
الصلببية(2259). ثم إن مؤرخين محدثينء متأثرين بقصة فريدريك. قد مالوا إلى 
اعتبار الحملة الصليبية التي قادها ناتجة عن تمام سلطته: وأنها "المجد المتوّج 
لسيرة سياسية ناجحة". إلا أنه يبدو أن فريدريك لم يخرج في حملة صليبية لأنه 
كان إمبراطوراً ناجحاً. وإتماء بالأحرى. لأنه "كان قد سمح للإقطاع بأن ينمو 
ويزدهر حتى يتحرر من متابعة مهامه اليومية كحاكم ومدير . ومن ثم فإن قرار 
الامبراطور بال يام بالحملة الصليبية إنما يظهر بوصفه 'نفيأ لمسيرة سياسية” 
ونتيجة ل "الاتجاه الترانسندنتالى أساسا" لعهده. إذ كانت الحرب الصليبية هي 
غاية حكم فريدريك الأول منذ البداية: المهمة "التي لأجلها أصبح اميراطوراً 
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وخاض فى سبيلها جميع تجاربه السياسية(951'). 

لقد امتزحت "الأيديولوجيتان" الاميراطورية والصليبية. وكان فريدريك 771/25 
11511 جندى المسيح وزعيم الفرسان المسيحيين ‏ وحامي الكنيسة. وكان 
الاعتقاد السائد هو أن من له الحق ولديه القدرة على الحماية هو السيد . وقد 
اعتمدت الدعاية الامبراطورية على الاعتقاد بأن حق الامبراطور وقدرته على 
حماية الكتيسة يرفمانه إلى متصب امتياز لاا سيطرة للبابا عليه؛.لقد كان 
الامبراطور سيد البابا. وبشكل منطقي بما يكفي: فإن “خامى خليفة بيطرس 
الرسول كد اعتبر تمفسهة سيد العالم وسيد المديثة الخالدة . روما. فقيوصمه 
مدافعاً عن الكنيسة والدين: كان الامبراطور رئيس كل الجماعة المسيحية("7). 
وعندما ظهر فريدريك الأول كقائد صليبيء بدا أن هذه الأفكار تتجسد . وفي 
هذا الضوءء كانت الحملة الصليبية أوج الامبراطور ومن المؤكد أنه قد جرى 
الاعتراف به فى الغرب بوصفه السيد الأعلى للجماعة المسيحية(77). إلا أنه 
حتى فى هذا المنظور المثالي: فإن فريدريك الأولء في لحظة أعظم قوة له؛ قد 
كشف عن ضعفه. ففى الإعداد للحملة الصليبية:ء التى تقرر أن تيدأ فى عيد 
العنصرة في عام 1184: استدعى مجلساً عرف بكورية (مجلس) المسيح. أو 
كورية يسوع المسيح. لكن الأمبراطور الذى قصد إظهار سلطتة: قرر أنه ليس هو 
بل المسيح. هو الذى سوف يقود الحدث(" '). وكديموقراطى قيل زمانه. ترك 
موقع السلطة الأعلى شاغرا(77). 

وقد بَيَنَتَ البحوث أن استعدادات فريدريك الأول للحملة الصليبية قد رمزت 
إلى حضيض.ء لا إلى أوج. سلطته كإمبراطور. إذ يبدو أن اليابا كليمانس الثالث 
كان المرجع الأعلى فعليا فى الغرب آنذاك ومنظم الحملة الصليبية. وهو ما زاد 
من تعزيز سلطته(؟١').‏ ومع ذلك فققد اعتير المعاصرون الحملة الصليبية الثالثة 
"حملة الاميراطور". وكان على الياباوية أن تستعيد الحملة الصليبية لنفسها ‏ وأن 
تفرض صدارتها على الاميراطورية من خلال استعادة السيطرة على الحملة 
الصليبية. وفد حقق ايتوشنتيوس الثالث تلك المهمة يبتجاح. فهذا الملك الياباوي 
العظيم( 10؟). ريما كان 'أعظم رسول للحركة الصليبية!(!' '). وقد دعا إلى 
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'"حملات صليبية أكثر من أي بابا آخر وأسهم في الحركة الصليبية أكثر من أى 
واحد منذ اليابا أوريان الثاني "7). وقد أدخل عددا من التجديدات الفنية فى ٠‏ 
تنظيم الحملات الصليبية . خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال والدعوة الصليبية 
واستغلال التعويضات ‏ ووَسسَعٌ استخدام الحرب الصليبية ضمن إطار فكري 
تقليدي لم ينجح سوى القلائل في التعيير عنه بالوضوح وبالجمال الذى عير هو 
وكُنَّائّه بهما عنه'(74). فمنن الحملة الصليبية الأولى: “لم يوجد بابا ناضل بشكل 
أكثر قوة منه من أجل جعل الحرب الصليبية مشروعا كنسياً وبالأاخص 
باباويا(15'). والحال أن مراسيم اينوشنتيوس الثالث الصليبية قد "شددت على 
استرداد الباباوية للحق في توجيه الحرب الصليبية(:""). وقد تولى البابا 
السيطرة على جميع جوائب الحرب الصليبية. قفي ظل اينوشنتيوسء؛ قادت 
الكنيسة لأول مرة الحركة الصليبية فى "كل اننا "(171), 

ويمكن فهم نشاط اينوشنتيوس الصليبي على أفضل تحو بوصفه واجب ملك 
باباوي. إن إحساسه الرفيع بالهدف الأخلاقي والتاريخي وشعوره بالمسئولية عن 
صون الحكم الصالح (وئيس الطموح الشخصي كما اعتادت الكتابة التاريخية 
الأقدم القول)('”"') قد قاداه إلى تعزيز الملكية الباباوية. فقد اعتبر اينوشنتيوس 
ومؤيدوه الملكية الباباوية أنسب شكل حكم لصوغ الشئون الدنيوية بشكل "يعكس 
فيه السلا الدقة لمجتمع عالمي الانسجامٌ والعدل المحايثين لعالم الرب'(77). 
وبهد] ١‏ فان الواجب الخاض لليابا ‏ وهو الواجب الذي غالبا ما تحدث عنه 
اينوشنتيوس فى مراسلاته . هو حماية وصنع بد فو . وعلى سبيل المثال: فقد 
كتب اينوشنتيوس إلى الملك المفرئسي: "نحن الذين نَعَدُ, وإن كنا غير جديرين 
بذلك: نائب المسيح على الأرضء مقتدين بمثاله وسائرين على نهج رغية أسلافنا 
وملتزمين باستعادة السلم والوفاق الصادقين بين المتنازعين(57/0). 

وصون السلء, ينطوي على الفصل في الشئون الزمنية. وقد ادعى البابا الحق 
في الفصل في لقضايا التى تتعلق بالخطيئّة (11هععءم 21()761107:6"). وبما أن 
السلم والحرب . شأنهما شأن صون أو تهديد استقرار وانسجام التنظام المسيحي ‏ 
يُعَدَان مسألتين أخلاقيتين بامتيازء فإن هذا الحق إنما ينطيق بوضوح عليهما. 
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وكان اينوشنتيوس واضحاً في أن التدخل الباباوي في الشئون الزمنية ملح بشكل 
خاص عندما يكون ركم هوما يجري اقتراف الإثم صّده. ويوصقه باياء شعر 
اينوشنتيوس أنه "مكلف" ب 'ردع أي مسيحي عن أية خطيئّة أخلاقية وبإكراهه 
بالعقوبات الكنسية إن استتكر تقويمنا له". وهو ملزم بأن "يسلك بهذا الشكل 
ضد أية خطيئة إجرامية سعياً إلى رد الخاطيء عن الخطأ إلى الصواب وعن 
الرذيلة إلى الفضيلة"؛ لكن "هذا صحيح بالأخص عندما نكون بإزاء خطيئة ضد 
السلامء السلام الذى هو آصرة المحية"'(57١).‏ 

والسلم والحرب, المنفصلتان داخل المجتمع المسيحيء إنما يجرى الريط بيتهما 
عندما يواجه المؤّمنون أولئكك الذين ليسوا متحدين معهم ب 'آصرة المحية". 
وعدم ربط اينوشنتيوس صنع السلم بالحرب الصليبيةء كان إلى أبعد حد رجلا 
55 إلى عصره. فالسلام؛ بوصفه الشرط المسبق الضروري لحملة صليبية. 
كان "مفهوماً سياسياً رئيسياً في القرن الثاني عش ر(75). وبشكل أكثر تحديداً 
فإن اينوشنتيوس “قد استند استناداً راسخاً إلى تراث النشاط الكنسي منذ حركة 
سلام الرب"(75). واقتفى خطوات أسلافه على العرش الباباوى الذين كان صنع 
السلم بالنسية لهم جانباً مهمأ من جوانب الاستمدادات للحملات الصليبية(*4). 
وعلى سبيل المثال» فإن مجمع لاتران الرايع؛ الذي عقده اينوشنتيوس الثالث في 
عام ,١7١6‏ قد شر هرسبويا ليها يؤكد أنه لمما يعد "ضرورة قصوى بالتنسية 
لإنجاز الحملة الصليبية أن "يحافظ أمراء الشعب المسيحي على السلم فيما 
بينهم . ولذاء فإن اليابا قد أمرء باسم المجمع: ب "وجوب مراعاة السلم عامة في 
مجمل العالم المسيحي لمدة أربع سنوات على الأقل". وقد صدر الأمر إلى أساقفة 
الكنيسة بحل ااخلافات عن طريق سلام متصل أو مراعاة لها حرمتها الهدن 
راسهة: وبإرهام "بالغ الحزم لمن قد 'يتعاملون مع هذا الأمر بإزدراء” على 
الرضوخ له ب "حرمان أشخاصهم كنسياً وبإلقاء المتع على أراضيهه'(41). 

وإذا كانت 'اافكرة الصليبية قد استحوذت(5*؟) على اينوشنتيوسء. فما ذلك 
إلا لأن الحرب :الصليبية كانت تجلياً للسلم وضرورة أخلاقية. والسلام في 
الجماعة المسيعية إنما يلخص تصور اينوشنتيوس لما تحتاجه الجماعة المسيحية 
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وقد كرّْسَ حياته للوقاء بتلك الحاجة. فهي القاسم المشترك بين الأهداف 
البرنامجية الثلاثة لعهد باباويته: الحركة الصليبية وإصلاح الكنيسة و'تقويه" 
الهرطقة. وقد تلاقت الحركة الصليبية والسلم والجماعة المسيحية في تفكير 
اينوشنتيوس. ولأن السلام كان في قلب فكرة البابا عن النظام الصحيح في 
الجماعة المسيحية, ولآن الفكرة الصليبية كانت عميقة الانغفراس فى مفهومه ذاته 
عن الجماعة المسيحية(47). فإن الحركة الصليبية قد عبرت عن: وساعدت على, 
تحقيق النظام والسلم والوحدة المسيحية السليمة. 
ويكمن مفهوم الجماعة المسيحية في أساس مذهب اينوشنتيوس الثالث عن 
السلطة الياباوية وهو 'مَدَخَلٌ إلى نظرته إلى العالم وإلى مفاهيمه 
السياسية(24). وقد تصور الحملة الصليبية على أنها عمل كل الجماعة 
المسيحية: المتحدة تحت قيادة الحبر الأعظه(40). ولم يكن هذا الممهوم جديدا . 
فالبابا الكسندر الثالث. مثلاء كان قد تصور الحملة الصليبية على أنها مشروع 
تقوم به الجماعة المسيحية؛ ومفاوضات اليابا كليمانس الثائث مع الأرمن عن 
المساعدة العسكرية الفريية كانت قد عَيِّرَت عن وعى واضح بالجماعة المسيحية؛ 
وفي زمن الحملة الصليبية الثالثة, دار الحديث عن الحملة الصليبية بوصقها 
11 011141771 ع 7216 1© 171511071118115[ 571011114111 زعملا من أجل 
الجماعة المسيدية وشأناً مسيحياً/(97"). وتكمن "عبقرية" اينوشنتيوس "الكيرى 
في كونه منفذا مبتكراً لرؤية شاملة عن الحرب الصليبية(47). وبشكل خاص, 
فإنه قد اعتمد على الصدارة المتزايدة لمفهوم الجماعة المسيحية لكي يعبر عن 
:طكرة الحملة المسلببية كشرئة لاجماعة السهحية: وكتشال تخوضه الحباعة 
المسيحية ضد جميع الشعوب الأجنبية: غير المؤمنة. وما كان جديداً هو التماسك 
الذي ربط به بين الجماعة المسيحية والحرب الصليبية. 
ولم يسمح اينوشنتيوس الثالث لنفسه بأن تخدعه الانحرافات "الديموقراطية” 
التي كانت قد قادت فريدريك الأول إلى ترك موقع السلطة الأعلى شاغراً. فقد 
آمن بتمام سلطة البابا وهيمن تماماً على المجامع الكنسية التي عقدها. وبوصفه 
نائباً للمسيح: جلس في موقع المسيح فوق الجماعة المسيحية كلها. لكن التماسك 
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الذي ربط به بين الجماعة المسيحية والحرب الصليبية أدى إلى تحول شعيوي 
في مفهوم الجماعة المسيحية وأدخل عنصراً "ديموق راطيا" فى صليبية 
اينوشنتيوس. وينطيق هذا بشكل خاص على استعداداته للحملة الصليبية 
الخامسة. 

ولأن تنفيذ الحملة الصلييية الرابعة (في عام )١١١5‏ كان قد أفقلت من يدي 
اينوشنتيوسء. فقد تعبن إعادة فرض القيادة الكنسية على الحملة الصليبية(121). 
فالحملة الصليبية الخامسة (التى بدأ الإعداد لها في عام ؟١؟7١)‏ سوف تكون 
أول حملة صليبية "ياباوية فعلا'("5'). فلم يحدث أن تمكن أحد من الباباوات 
السابقين من حشد إمكانات متصبه وإمكانات الكتيسة باسم الحملة الصليبية 
بالقوة التى تمكن بها اينوشنتيوس(!51"). وخلال دعوته إلى الحملة الصليبية 
الخامسة؛ كرر مخاطبة "الشعب المسيحي”. وقد أشار إلى الموقف الصعب لمجمل 
الشعب المسيحىي (15110712ملء أأغا م70 10115 كه ددع 216 ) ودعاالأمراء 
والشعب ال مسيحي (7145ك]17]51(© كلاآنا م70 1© 271©12©5) إلى مساعدة الأرض 
المقدسة. والحال أن مصطلح الشعب المسيحي. قد أصبح. يدرجة لم يسبق له أن 
عرفها". “مفهوماً متداخلاً مع «الجماعة المسيحية»:57). وبشكل أكشر وضوحاً 
وتماسكاً من ذى. قبل. أصيحت الحملة الصليبية الآن مشروعاً لمجمل الجماعة 
المسيحية؛ في -<بين أن الجماعة المسيحية أصبحت تعنىي مجمل الشهب المسيحي. 
الذي أصبحت انحرب الصليبية بالنسبة له واجبأ أخلاقياً وخدمة شبه إقطاعية 
للربز"؟؟') . وترتب على ذلك بشكل منطقي أن أي مسيحي يجب السماح له 
بنقاول الصليب, وقد استختلص ايتوشنتيوس هذه النتيحجة بالضيط رم 

التحنيد للحملة الصليبية. 

وريما جاز لذا أن ننظر إلى نهج اينوشنتيوس حيال التجنيد للحملة الصليبية 
على خلفية "حركة الفقر الأولى' والاعتقاد واسع الانتشار بآن الفقراء هم" 
المصطفون الحقيقيون الدين سوف يحرزون النصر في الحرب الصليبية عبر ما 
يتمتعون به من حظوة ربانية (بحسب تعبير فولك من نوييء. وهو قسيس أبرشي 
باريسي وأشهر داعية نتلك الحملة الصليبية)!؟؟"). وكما بينت ما سميت بحملة 
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الأولاد الصليبية لعام 7١5؟١(159):‏ فإن إمكانية الاستجاية الجماهيرية كانت 
عظيمة. ومن الواضح أن اينوشنتيوس قد عرف كيف يقرأ علامات الزمن واتخذ 
المبادرة. وقد دمج 'أيديولوجية الحرب الصليبية بالمعتقدات المنيثقة من .حركات 
التقوى بين العلمانيين وحَوَلها إلى "لاهوت حرب صليبية" مؤثر. بغفرس الحرب 
الصليبية في تيارات العصر الدينية(5"7). 

وقن.يذا اكوكتتيومن الاستعداذات اللحملة الضصلسية الخافسة شر سرورمومة 
0 016 في أبريل/ نيسان ١١١1‏ وقد خاطب كل شعب الجماعة المسيحية 
وأعتلن بوضوح أن "كل من يرغبء فيما عدا الأشخاص المرتيطين بالمهنة الدينية: 
يمكته أن يتناول الصليب بشكل يحوز معه استيدال أو تعويض أو 4 تنفيت 
هذا العهذ (الصليبي) بموجب تصريح رسولي متى تطليت ذلك ضرورة ملحة أو 

ية("*'). وقبل هذا النداء. لم يكن يؤدى العهد الصليبى غير الرجال القادرين 

على المكال وعلى تمويل رحلتهم إلى الشرق. فجميع الآخرين كانوا يُعتبرون عبتأ 
وحائلا دون الكفاءة العسكرية للجيش الصليبي. . وكان التغيير الذي أدخله 
اينوشنتيوس الثالث ذا أساس لاهوتي إلا أنه لم يتجاهل الاعتبارات العسكرية. 
ققد احتفظ اينوشنتيوس للكنيسة بحق 'استيدال أو تعويض أو إرجاء تنفيد 
العهد (الصليبي) . وغالياً ما جرى اعتبار الأحكام الخاصة بالاستيدال والتعويض 
والإرجاء لتتفين العهود الصليبية حيئة لانتزاع المال من الراغبين متقليي الأهواء 
في أن يكونوا صليبيين. لكن سياسة أينوشنتيوس الخاصة بأخذ العهود الصليبية 
كانت آكثر بكثير من مجرد مصدر للحصول على المال. إن القاعدة النى حددها 
البابا والتي تقرر أنه 'يجوز لأي إنسان. ماعدا رجال الدين: تنأول شارة الصليب 
متى شاء ذلك (258), قد منحت جميع المسيحيين الفرصة فى التعبير عن 
رغياتهم. وقد أصبح التجنيد تصويتاً شعبياً. وطبيعي أن الانتخابات 
الديموقراطية لا تمنح الناخبين نصيياً فى ممارسة السلطة. كما أن هذا 
التصويت الصليبي لم يؤهل جميع الذين أدلوا بأصواتهم لأن يصبحوا صليبيين 
فعليين. على آن الناخبين يمكنهم مع جلك أن يد يشعروا! بأنهم منتخيون: إنهم الشعب 
المختار. وحتى الأكثر فقرا والأكثر ضهفاً قد أت تيحت لهم الآن فرصة للتمتع 
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بالمكاسب الروحية للحملة الصليبية وتلعب دور في "الحرب ضد الإسلام"(015. 
فالحملة الصليبية كانت مفتوحة أمام جميع المسيحيين. وأصبح كل شعب الرب 
الآن جيش السيد المسيحا(”'؛). وبآكثر من كونها امتحانا لإيمان "جميع 
الناس(١”4):‏ كانت الحرب الصليبية عين تطبييق الإيمان. وقد أوضح اينوشنتيوس 
أن اقتفاء أثر المسيح إنما يعني اقتفاء أثره "إلى ساحة المعركة"(5١4).‏ 

والحال أن أنا كومنيناء ابنة الامبراطور البيزنطي أليكسيوس الأول؛ في كتابها 
عن عهد أبيهاء قد تركت صورة نابضة للمسيحيين اللاتين الذين اقتفوا أثر 
المسيح "إلى ساحة المعركة” في الحملة الصليبية الأولى. فقد رصدت اختلافاً 
ملحوظاً بين عادات اللاتين والروم (اليونانيين) "فيما يختص بالقساوسة". وقد 
صدمها أن ترى "بربريا لاتينيا يتعامل في آن واحد مع أمور مقدسة ويشد درعا 
على ذراعه الأيسر ويمسك بحرية في يده اليمني. وهو يتتاول قريان جسد ودم 
المسيح بينما يرنو إلى سفك الدم ويصيح هو نفسه «دموياء". وقد قادها هذا إلى 
استنتاج أن اللاتين "ليسوا أقل انكياباً على الدين من اتكبابهم على الحرب'(407). 
ومن منظور آخرء فإن البابا أوربان الثاني: بشنه الحملة الصليبية الأولىء: قد 
جمع الدين بالحربط(!"*). إلا أنه في عهد اينوشنتيوس فقطء تمت السيرورة 
التاريخية التي أزاحت جميع الحواجز بين الدين والحرب. “فالدين بوصفه حرياً 
والحرب بوصقها دين قد أصيحا الاآن شيئا واحدا"(0٠غ).‏ 

ويتضح الصدراع بين الباباوية والإمبراطورية على السيطرة على الحملة 
الصليبية عنده.ا ننظر إلى النزاع الذي نشب حول حملة الإمبراطور فريدريك 
الثاني الصليبية. وترجع أصول هذا النزاع إلى تتويج فريدريك (الذي كان. فى 
حداثته, تحت (رصاية اينوشنتيوس الثالث) ملكأ على الرومان: فى عام .١7١6‏ 
وكان فريدريك الثاني متأثرا تأثرأً عميقاً بأسطورة شارلمان كنموذج للصليبى 
وكان فخوراً بااسجل الصليبي لعائلته. وكانت الحملة الصليبية أحد شواغله 
المحورية. وقد ذناول الصليب بمجرد تتويجه ملكاً. لكن ذلك كان يميادرته. دون 
موافقة باباوية. وبهذه الصفة؛ كان تعدياً على السيطرة الباباوية على الحركة 
الصليبية!!“). وبحلول الوقت الذي جرى فيه القيام بالتتويج الامبراطورى 
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لفريدريك في روما في عام ١177ء‏ كانت الكورية (المجلس) الباباوية قد أصبحت 
متصالحة تماماً مع رسالة فريدريك الصليبية التى أخذها فريدريك على عاتقه 
واعتبرت الحملة الصليبية أول عمل رئيسي من جانب فرديدريك 
كإمبراطور(”**). ورد على النهاية الكارثية للحملة الصليبية الخامسة في دمياط 
في عام .117١‏ بدأ فريدريك والبابا أونوريوس الثالث في التخطيط لحملة 
صليبية جديدة(2). لكن فريدريك أخن يرجيء الوفاء بعهده الصليبي وفْمَلَ ذلك 
لوقت طويل جد بحيث إن البابا جريجوريوس التاسع استخدم تخلف فريدريك 
عن الخروج في الحملة الصليبية في الموعد المتفاوض عليه كذريعة لحرمانه 
كنسياً. ويما أن البابا كان يخشى من تراكم السلطة ضفي يدي فريدريك الثاني 
وكان يأمل في إضعاف موقفه. فقد أراد لحملة فريدريك أن تفشل(؟:؛). لكن 
الحرمان الكنسي لم يفل عزيمة فريدريك الصليبية. وقد رحل أخيرأ إلى الأرض 
المقدسة فى عام ١718‏ وهو محروم كنسيا. وبدلا من أن يتخلى عن الحملة 
الصليبية: جعلها مشروعاً إمبراطورياً. وأصبحت المواجهة بين الامبراطور والبابا 
حادة. فالحملة الصليبية التى لا يباركها البابا تشكل "تهديدا للمكانة السياسية 
للباباوية. بوصفها منظمة للحروب المقدسة ووسيطة:؛ من خلال قيامها باغتفار 
الخطاياء بين ارب والإنسان(١١).‏ ثم إن فريدريك الثاني قد هدد بإفساد عين 
مبدا حرب الجماعة المسيحية المقدسة عندما ترجم حملته الصليبية إلى ذ 
ديبلوماسي. هفى مجرى حملته. تفاوض الامبراطور في نهاية الأمر على معاهدة 
سلام مغ السلهان المصري الملك الكاملء جرى توقيعها في يافا في فبراير/ 
شباط 5؟177١.‏ وبموجب شروط المعاهدة. رَدّ السلطان أورشليم وعددا من الأماكن 
الأخرى إلى ال<كم المسيحى!(١1).‏ إلا أنه بدلاً من أن ترحب السلطات الكنسية 
بهذا ال 2027414 5لعمم [الاتقاق السلمي/: كمأ سمى فريدريك المعاهدة., 
قاباته بالشجب التأم. 

ولم يكن الام تناع عن تأييد أسلوب فريدريك الثاني في استرداد أورشليم بلا 
مقدمة. فقد جرى الإعراب عن الشكوك في أسلوب حياته في الغرب قبل وقت 
طويل من وفائه بعهده الصليبي. فقد سمي ب 'تابع محمد" وب 'سلطان صقلية 
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المتتصرٌ وبالمسيح الدجال(5٠؛).‏ على أن العامل الرئيسي في رد الفعل على 
استرداد فريدريك أورشليم هو أنه كان محروماً كنسياً حتى قبل أن يبحر هو 
وجيشه إلى الشرق. فالصليبي غير التائب والمحروم كتستيا: من وجهة نظر الياباء 
هو من المتناقضات. لقد كانت حملة فريدريك الصليبية حربا مقدسة زائفة(215). 
ثم إن فريدريك قد وقع معاهدة مع '"سلطان بايل' [سلطان القاهرة/ حتى مع أن 
الكنيسة قد اعتبرت عقد التحالفات أو المعاهدات مع الكفار أمرا غير شرعي. 
ومن المنظور الكنسسى: كانت هذه المعاهدة مارقة عن الدين (17:121147112 
5غ ). وكان أول من أداتها هو بطريرك أورشليم: جيروء. وهو كاره 
متعصب للساراساتن'(9١؟).‏ فقد رأى أن المعاهدة احتيالية وخبيثة وجريمة جنونية 
تفتقر إلى أى أساس من الصواب. فهي فد أساءت إساءة عظيمة إلى قضية 
يسوع المسيح وألحقت أذى عظيما بالدين المسيحى وحقوق الكرسي الرسولي في 
الأرض المقدسة. وقد أشار جيرو إلى أن السلطان الكامل. علاوة على ذلك؛ ئيس 
في موقع صاحب الحق في التفاوض على مصير أورشليمء لآن السيد الشرعي 
على تلك الأرض, هو عمه. داودء سلطان دمشق. ومن ثم فإن المعاهدة ياطئة. 
وعلاوة على ذلك:, ويشكل فاضح بالمثل. فإن فريدريك قد اعترف بحق الكقار في 
الاحتفاظ يملكية "هيكل سليمان". الذى حولوه إلى مسجد(' ١‏ ؟). وقى مواصلة 
تدئيس ذلك المكان المقدس. ومردداً ما جاء في الآية ١6‏ من الإصحاح السادس 
من رسالة بولسر الرسول الثانية إلى أهل كورتثوس. أعلن جيرو أن المعاهدة مارقة 
عن الدين: أدناء8 هه أامترط) مالع نومع 5# 76 (فأي اتفاق للممسيح مع 
بليعال114(1)5). 

وقد أقتفى البابا جريجوريوس التاسع أثر جيرو. وأأثارت الياباوية جلبة 
حول مثالب معاهدة فريدريك مع الكامل أعلى مما حول الحقيقة الواضحة التي 
تتمثل في أن فريدريك الثاني قد استردٌ أقدس مدينة لدى الجماعة ‏ 
المسيحية(5). ففي رسالة إلى كبير أساقفة ميلانو أعرب اليابا عن غضيه . 
على المعاهدة اأتى وافق عليها هذا الإمبراطور الزائف ( 17122724207 كلاا41). 
فالمعاهدة باطلة شرعا لأن شروطها تعرقل 'قضية المسيح وشعبه(*١؛).‏ وقد 
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أرسل جريجوريوس رسالة معممة إلى ليويولد: دوق النمساء وإلى أمراء وأساققة 
الجماعة المسيحية بعد شهر من ذلك: في يوليو/ تموز 117179 تضمنت اتهامات 
موجهة إلى فريدريك الثاني على أربعة أسس(""؛) . فأولاء أساء الاسبزاظور 
اسستخدام الحملة الصليبية. فبوصفه قائداً صليبيا ٠‏ كان عليه أن يستخدم سيفه 

ضد أعداء الدين. لكنة.: بدلا من ذلك. ولرخفضه مقاتلة الكفار. عقد ميثاقاً معنا 
معهمء ومن ثم أساء استخدام سلطته الاميراطورية وامتهن كرامته كه ايخنا : وكاتيا: 
تخلى عن “هيكل سليمان" للكقارء وهو ما ترتب عليه إعلان الشريمة الإسلامية 
حيث كان يجب سماع حقيقة الإنجيل(''؛). وثالشاًء لأن فريدريك نم يدرج 
الممتلكات المسيحية فى سوريا (ومن بينها طرابلس وأنطاكية) في المعأهدة. فإنه 
قد عَرَضَها لخطر الاحتلال من جانب أعداء الدين. والأسوأ من ذلك. أن شروط 
المعاهدة قد حظرت على الامبراطور مساعدة الممتلكات المسيحية في حالة 
الضرورة. بل ألزمته بمنع اللآخرين من تقديم العون. ورابعاً. بسبب التزامه 
التعاقدى بحماية السلطان من أي هجوم مسيحي محتمل . في حالة إذ! ما أراد 
المسيحيون الثأر من المهانات التى كابدها المخلص وتطء ير هيكل الرب والأرض 
المقدسة من الوسخ الوثتي (0080871071111 711105/ارى) ‏ فزن معاهدة الاأمبراطور 
مع الوثنيين إنما تَمَدّ في حقيقة الأمر موجهة ضد كل الشعب اُسيحي (0:1/4 
11 االلاألام 0ع 10114711 ) . 

لقد أذنب ف ريدريك لأنه حرر أورشليم عن طريق معاهدة مع الوثتيين؛ وليس 

عن طريق حرب صليبية('!؛) . فهو لم يحارب أعداء الدين بسيفه (111© 
ه70 دعاكوط © ددم 1أمماع :41ت 026 )(51؛) ومن ثم أساء إلى الحملة 
الصليبية. تقد ؛ثانت حملته “حملة ضد الصليبية"(9:). والامبراطور الذي يعقد 
تحالكا مع التغار خائن لل 11115112::0/.) مءتأطاوععر [للصائح المشترك 
الملسيحي]!7'*). و"احتفالا" باستخلاص فريدريك الثاني أورشليم من حكم 
المسلمين. ألقى بطريرك أورشليم المنع على المدينة(7'*). وأكد البابا حرمان 
فريدريك كنسيأً وأعفى رعايا الاميراطور من يمين ولائهم له(18). بينما غزا 
الجيش الباباوى مملكة فريدريك الثاني الصقلية. 
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وفي تلك الأثناء. زار الامبراطورء في المدينة المقدسة,. كنيسة القبر المقدس 
وأدى الفعل الطقسي المتمثل في لبس التاج احتفالا بإنجاز مهمته المقدسة وصلى 
ليسوع المسيح. ويعد الصلاة فى كنيسة القير المقدسء. كما كتب فريدريك نفسه 
إلى الملك الإنجليزي: "قمناء بوصفنا امبراطورا كاثوتيكياً.... بلبس التاجء الذي 
قدمه لنا الرب القدير من عرش جلالته. عندما رُفْعَناء بنعمته الخاصة:. بين أمراء 
العالم'(55*). وألقى الأستاذ الأكبر للفرسان التيوتون خطبة باسم الاميراطور 
احتفالاً بهذه المناسبة. وفي هذا البيان الامبراطوري. الموجه إلى جميع شعوب 
العالم. جرى تصوير فريدريك الثاني على أنه نائب الرب على الأرض. وبوصفه 
الملك ‏ المسيح: احتل فريدريك مكانة “بين الرب والبشر". فهو مختار لحكم الأرض 
من طرفيها(' ؟*). وتم يعد البابا وحده هو "الأدنى من الرب وإن كان الأعلى من 
الإنسان (كما كان اينوشنتيوس الثالث قد زعم)!١').‏ وكان احتفال لبس التاج 
احتفالاً بعلاقة الامبراطور المباشرة مع الرب(؟؟؛). وإزاء الهجوم من جانب 
الكورية الرومانية؛ رد فريدريك الثاني. فبما أنه لم يعد راغباً في المساومة: فقد 
أعلن بجلاء أن ملكيته الامبراطورية قد نالها من الرب مباشرة("5؛). وقد كتب 
أحد مادحيه يقول: 'إنه عظيم.: وأعظم. والأعظم: عظيم لأنه ملك صقلية, 
وأعظم لأنه ملك أورشليم: والأعظم لأنه اميراطور الرومان... إنه من تَوَّجَه 
السيد المسيح بالمجد والفخار وأقامه على عمل يديه(52:). لكن دعاية البطريرك 
هي التى سادت في أورشليم. وعندما سارع فريدريك: "داود الجديد". المكلف 
بإنقَاذ شعبه.ء إلى الرحيل عن الأرض المقدسة لإنقاذ مملكته الصقلية من القوات 
المسلحة للسلطة الروحية الأعلى للجماعة المسيحية. رماه قَصّابو عكا بأحشاء 
الذبائت-[0؟؛). 

والحال أن قصة حملة فريدريك الثاني الصليبية بليغة الدلالة بقدر ما هي 
غريبةء فهي تيين مدى ضآلئة اهتمام المسيحيين اللاتين ومن بينهم الياباء 
بأور شليم وفلسطين بالمعل ‏ باستثناء المدينة المقدسة والأرض المقدسة التي 
خلقوها في أدمغتهم. إذ يبدو أن هذه القصة تقول إن "تحرير" أورشليم الأرضية 
كان أقل أهمية بالنسبة لهم من التضال المسلح ضد الكفار. فبحلول أواخر القرن 
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الثاني عشرء كانت الحركة الصليبية قد كفت عن أن تكون حركة من أجل “تحرير 
الأرض المقدسة” وأصبحت بدلاً من ذلك حركة لإبادة الكفار("؟؛) ‏ ل "محو الوَّسمّخْ 
الوشني(259). كما أن قصة فريدريك الثاني توضح إلى أي حد كانت الحركة 
الصليبية بالفعل شأناً داخلياً للجماعة المسيحية الغريية: فما كان مهماً بالفعل 
هو الآثار التى أنتجتها الحركة الصليبية داخل الجماعة المسيحية. بل إننى سوف 
أغامر واضيف أن القصة تيين أيضنا عنى صدق افتماء السيحيين الفرنيين 
بالسلم. فلأن الحركة الصليبية كانت قد بدأت ‏ وكان لابد لها من أن تبدأ . في 
السلمء فإن كل حملة صليبية جديدة قد أنتجت المزيد من “صنع السلم . ولو كاتت 
الحرب الصليبية قد انتهت حقاً بتحقيق السلمء. لفشل المشروع كله. وقد تصور 
فريدريك الثاني مخطئاً أنه قد "جرى اختتام هذا الأمر" بمعاهدة السلم التي 
عقدها مع الكامل(58:). والحال أن السلام الأبدى كان يتطلب حربا صليبية 
أبدية. لأنه لم يكن هناك ما هو أغلى من السلم. 
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نامآ مل" :(291 ,1966 عووم1ات12 لصه رمآ من كتوعلاة م101 
مصمناة دممتادم تصملمعلمع1ع0 20 غء برسنتطمععم5 52 22225عء ملتتق ها تاو م 
معدلطععم ‏ بمعامعع بستضتطل5ء0 وود كتاطتت؟ ع5 «طسامعمف) ‏ مممرمء 
هك /0 ءلمة570) عط ,ولتملتسنة ”غمغتعمذة أله مصدلممتلستج 20 متصسموعء5222ت 
لصه +80 1 .325 بكمرنعلاويج .تساك :(296 ,1966 عؤ5ؤ5م71ء0آ1 لهه 07ك]) كيه( 
.5 .2 19316 #علعاعداظ :162 ,1966 عو5وم121 

193147 معلاعساظ .كك أموعاممه معط 2 عم :219 ,1986 عمنون8 مع 0 
28211205 تطعدده؟ ملس 732 صذ عغقط 4عتهممع؟ ,291 بعءمسامس يمل " 
ماعط 5اأعتعداا وعلتقط) غخطعدده5 لصه ,لعغوعلعل 5دنت رممسط فص دل طم 

راعها صآ ‏ .(90 .م ,سمط تجمووويس”1) 13 كعنمةام#سادمه تتحمةجده 1 1 
همه م10 .731 صا حصضعظ 0عع2272 ععامط عط معغطه دعع عط عكلمعط و5علعقطي) 
0 .1966 ©5وم ع1 

(93-4 .مم اعمط مووود 1) 20 كمدمناواتتاسم مسرن 5 

(94-5 .مم) 20 ,.لتط[ 5 

مذ غطعناه؟ ومعتدمصصقء لعأملغصعم ععاعتممعطء عغط1 .(95-6 .جرم) 1 ,.1ط1 5 
,1996 قصتلام) .ع0ه50امعء عاأعصزة 2 مغمد 7/359 ممه 357 ما عمق جوع 

,581-3 ,1947 قصعدا8ظ 06 6 

3 رم 01011 740 .2 له :739 .10 عط بلعاعماطا معلمقطن ما 111 صموءع0 ”7 
.4776-9 

24 مساق عرلا :24 به سسائصيم[1 ثلا :1 تسعادماة .بر 5 
,7220420725 ك1 هوه 3 .71 ام :25 ,21وج لخز رون إمر 

25 هجهل[ .لتك :24 ,.تمتجطلك .تدك :24 ,.#ساعصمآا ما :9 نولوط ترم 5 
,71420725 .211941 7171.5 م 

.9 رعدعطهمآ سك ر8 ,111 .ودار 0 

تاق :24 ,.اجماو عتما .سك :495 ,أععماز .ماق :5 لودل عرى برررر ‏ الث 
9 رشصاة”] .تناك وذ ,7142075 لفوتته 3 .تق :25 ,تمده |[ ,برولم :24 ,تم ماخر 

أمعةه د .نمك :27 ,هجوا :26 1271471.5أم .71اتكر :206 .:077 17211و 1[ .رزو أ غذ 
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272010165, 4. 

9 رهضماءآ تمك :9 ,عمطسمس] .جما رق8 ,أ 1 .عمف :8 لجوج رك بر 55 

كلء) 425 ,418 ,70ر7 لمع 16 ”.عمتطامم بعصا“ ع[ 6 
1 | . (اكتقاوء مخصام»ء 

هذ 0860ضعط أقغط مععط عكقط مغ كطرءعءة أكعتتو ممت كلطا يصتدمرد 01 ذة 
.290 ,770121044 770111 : 

5 كأ5ع013 00ت معع مك5 عط لعسمتماريى ععمكتصمظ بتعاها جتدءر معء 5 عصرمة 8 
*“[لستاوعتا8 مضه ععمعجىه0ءع1 لمة متدمذ آه 5عأممعم“ عط]' عمعصطكتمدام عمعتل 
اع1 معنن[ صطعتصلقم عط لصب ص ماأعقط من لعا لمد 000 صصمع جدحهة' لعصتتة 
أ عمتحطمت عط [...| طعتتمعط صصغط ممصن للها وعصعيص طعدد عمط 5ع لقمعم عط 
746-7 .(آ ذل بملعت]8 04 للدطاعطاط عمصد]ا مغ عععكتمم 8‏ ””.ومععوعوذ عل 
(128 ,مم82 انهل 07 لام ]) 

ما ملعل سلعصدم» 5ه" علته عغطا ععمتك .(2 ١01.‏ راط مهم0)) 17,23 وممر111 لمم 57 
غط1 .لصنلحط ما لفط علع8 "مع تسطقعتصتام؟ طأعتطه عمعك مم لله غ20 1 غ1 ,731 
201 د5ء0 766 0غ 731 جطمعع وعم 1م صمعك 5”علع82 04 012021120102 2210212020115 
3523-5 ,00718111414 914م/8702:0 864046 .كطعءعهعد5 عغطا طخ علا52 229 ممعم 

4 ,1977 عاتنلء31 8 

57 إعنمة(1 5 

7 امد زه علامط) 38 .نآ عق عومؤعط ,مومدظ ووءعططم مغ ععوكتودموم8 2 
م50 

© متتحتمصصة ممعمطصحطقل“ غقطا عخمعه علعظ ,(19 حعطيا مسطدمؤيده 1 ء(1) 703 هآ[ 7 
2 2 ص[ .عماناعقمطة]! مدان 2 ,أعهصذ؟] اتتتصعع ممعتام محدلظط .1522 غتتتمعع 
أه 151001 لطهة عصتمعع زر 9ط معمتج 25 رعصعقط لمعتاطاظ كتلط آه صممنتامتتتصنتهم)] 
ما لعمنهز ع تمه عغطا هذ لعممتمعد غمم) كمععههود: رعللتوعء5 
مستطماتاء طفمطة] منان 2 باأعطفد؟] غعتدمعع عللعمد عل بمقطعءطمق" .دع تأعقصطة] 
2010 [ :5201 010,7 5252621 للطتتحطع 05م 20 غء تمعتوع شأ و6051 0111 ركتامعع 
و73 ,1986 102 .16بتتباكئا .سقط ,ع:ه15106 ء :(71 ,1986 6م10 هذ 0لعغمنن) 
غطا ها .علء15 ع1 “اتلصوعظ من" مععط عع امه لقط كمععدعدذ غهطا لعلتطاعصمء 
و22/77]/أ لع امعط علع8 ,نامتقاوه مم أكعتلتي حختط واطهحاماح ,متعم عدوه و( ]1 
64 ,197/5 للملدطآ-ءعهلله77؟ ”.وطوعطة اممعمط واطامصسدعععم عط طاعتطيد بر“ 
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19626 مرعطعندهن 52 

64 ,1975 نمل د1آ-عع ماد 2 

199-200 ,198 ومتومط) :336 ,334 ,وامتسصط) جوم عل5-0 35 

204 ,ةط علء 82‏ 95 

1149-0 ,1983 عممعسمة 5 

عمتى110ه0؟ وبى عط مد ر,كتط غ10 .1711,43 رريصمامارمض تصنيضهه متزومهدعط ‏ 7 
.7 ,1975 للصلج]ط-عععلله/17 .كء رعلع8 مومع وعأاممن 

أت تك كنا رقت وكعط عي ندن" كدي ء لآ ماعهام م .248-9 ,1986 ععمن8 مم5 5 
11 هط(1) تحار[ 02ثتانيم ونتأووبتت 06 2515عقتتلمأكتاوتلطة كتكتممهلط .له ”ععميع 
5 ك5تالاقتتم” عطلا 5ه ,0239 هعم 23 عصتلاء5ه1*” 5د ععكعددا مه :(139 
.(242 بكلتدفضة كعندة [) عمةاتدماقاطحا متك جة ميرول رعللن[آ أه متقلط بء *“رع مسج 

7 ,1976 مسقطعمداءء8 5 

تمد 17[ ناه وى عدروم بررو يود 1 107 

عمنناء طقدة] عع علصب معاعطقطة] عدستطفط [...] ممعة"! سعغتبد مععوعل مل 0 
.28 بلمتتحتوعن]1 ودعنصته لآ كتاءاسسه ل تتعلاتدم جتمةمم 17 "لطهء©525:2 عقتاه تنان 
0 ع0 1 

21.8-10 مع0 0غ عمنسعاعء رعلع8 وط لعاك ,4.30 أو 102 

110 هذ لعامديو 242 :91 ,[1) 21 كتومال سصصطنا سنسام در ويززروضرع ‏ 0 
.(254 ,1986 

عملطى عمدص رعلع82 بعاطعمته ممعم ومععمعو5 عط غقط بوععموء ون ععلعن م1 104 
107 10 7:10نزوللوةه لملععمفكك ,عصدمى [ 

عط مذ ععمعععكة؟ لمعنتاطتظ عصصده عط كه عكب عقهط ع0لع8 .16.12 معن 6م 1035 
.(253 ,1986 تعاا0ك[ ها لعامتن ,1088 :91 ر[ط) بد معقارتهه 21:82:24 7[ 

117,112 عنومي م اطبترم بره «وممتزويرت تورات 1 106 

7 181 ,1996 وججوعجم 107 

| 0 جق8 بوعم؟ ‏ 108 

متاق 2 بتمقطغطمق قتطلط أعمددهة1“ :6بنتة][ .سوط بعللتهكد غأه ععمل1ه1 606 13 
تمعقدع م © ,522 2 01251 ,لضعء5222 عمتصامم مامتصعمء عمتام تدان رع تلع هصه1 
:68-77 ,1986 عع6م]آ عه5 ,يومندومتككتل لع [تماعل عزمد 2 عه20 ””.عدوةق اد 
1454 ,1993 معلجهه!1 عع5 ,زعملمعمعع كنا 01 كممتاهاءءممعغصا عتمعهاة! جاعدء 
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98-9 ,70 ,1977 كعوماسكطء5 ب16-8 ,1962 منعطاناه50 601 

11 ععصمعهذ5 :(235 .لمء) 17111,25 سعاءمشضموط بز خنمججم) عصسصمى[ 9 
١ 1358.‏ مقاط امفرمووعام: [ 

19627 مسعطعنهك> ذا 

4 ,1977 تاجانلاء71 ,18-9 ,1962 ممعطعندهسك ١15‏ 

.18 ,1992 طعئوء11 113 

مايه 20 5ملعام عبط عمد غ56 / ,قعمعقطط عمعععمطك عنادمم ركلعع زا معانو ١14‏ 
سمتاكد8 عط ””.عمعتملد عت] ها أكتدامممء ععغططة ع[ مع*دودعءئ 1 / .عمعدموظ مه 
لقط عمعمصسع خقط.) 5بمعووط) غطا غقط وموم جلده عط ,وومعمهدد أه "عمت 
لع2ع5 غتاط 200) ع107 غ20 0ل قط عه 25 لعغتاعام 15 بملعذعتدامممء غ20 
متلاممةف ع 22ءه غعتصمسطدك1ة" :ملامدةف لمممتطدعه< لمد ل 2صسدسصخطساخر 
آء ,#ماتلعمت عل م0 .6-8 ,1-3 كعملا 1 #ب«عامكا /[4 ودود 116 “ععصسعاعم 
6 لمقمطمتظط +117 ,1977 تاعتتلاع151 ,1155-6 ,44 ,1993 غطعنظ :77 ,1993 الللتع] 
0 زع صختطمعء-طاصتد غعط50 2 15 ع1 عق[ 

-عع هلله727 :9 ,5 ,د .مقطء ,1983 عاعتعاننكل11 :1641 ,1963 أمنهل13 01 "1 
.411-9 ,13 ,11 .ممطك ,1983 للسلدط 

,4 ,1980 عااعتمداء12 :92 ,1969 مماعده12 9 

856 ,1977 5ععماسطءة5 :201 ,1962 ممعطاتهة5 و2 .مرقطاء 1975 أعنمة(1 عم> ‏ 17! 
71 :1962 أمعط[آهمن) لصهة :42-7 :1 ,1988-89 طكتماد بززوعمعععاءخ ععطعط طاتجا) 
.1288 

0 ,1977 معوستوط» 115 

34 .2 2 .مقطء مع 15 

7 ,1972 عع وعوح 127 

,6 ,75 أاعنمد[ 06 2 

6 مءم> 122 

565 1988 عععلء 8 نومام امع نوم نم11 2 

.6 بلي و6 .4.10 ,تصلدعء 5 كتدام[ عمككا 1ه 5 سواط عط مغ صطه[ مع 124 
0 لل رصلدعء 5كتدامر[ عمتا أه كتصدمء عل 0ن ر(668-8 .كامء) 22 .مط هاممم4 
.365-66 ,1988 ععكاءء8 ل :(673 .أمء) 23 .0م بعك 2ه .مضنا ,876 

7 صا 5ع1مة1آ بوط لعءاتاعصم 5ه ممععمهدة عط طتت هعم امم عط 12 
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1 .2 322 ,1945 معععصوط 

معععومط ععة بممعاطمعم عط أه عع لمعمعع 2 +10 :70 ,1972 ععصوم 125 
.1245 

”.#2طاصسعطط متتصع لد عع211 »© ,مأمتتط.) عاطق 12 قتتحطتاك كناصرامء مامت 3 ]» 27 
466 4ه .ضطط ,877 طععداط مصسلمعءء "5عشقطر) عمععصصسط ص وممطكتط عط مغ مطهمل 
.1980,30 علاعتصمك2آ .؟) .(717 .أم») 62 .020 

5 .م2 .مقط عمك 12 

أمء) 64 .مم عمل 2ه .ضقظ ,877 .10 .هق ,كمصممء1 ممطكتططععق م مطهز 125 
.(718 

.(749 .أوء) 98 .0م مم أه .ضقط ,877 .10 .١خ‏ بأتعطمها أهناهن مغ مناه 17 

5 .هط :مم2 غه .ضقط ,576 .مآ .هق ,للد عط دعلعقط:) عمععمسسظط مغ مطهزعع5 4 
3566-7 ,1988 عععاءءة .1ر) .(696-7 .كامء) 

م6 :(684 .أمء) 30 .مه حك أ .قط ,876 باأمءع5 ,ممومظ غمبه0 م م18 134 
عط 00 .(696 لمع) 43 .مم مك له .فوط ,876 .10 .ف ,دعشلتقط.) عمععمصط 
2 بلقتق»طط عدسظ .79 ,62 ,58 .5م« :266 1ه .ضضخا .أ ,قمعع5222 عمسمتاعاعدجوءل0 
تإلده قط عممم عغطا غهطا غنده لعاصلمم ,(1933 هتممادري)) متاصدكى تك #تمبجاويتار! ضما 
65 "فصع ةسمسعلام ء معمدءعط تل نمجعل تعل وكنا 20" دععدذدعطط طعداء لوعه 
51 ممم" عط ممنقتطاد [دعع عط طنته 0ع متمدوء2 مععط لهقط عطبب عومط 60 
أقعناصك. 2 طتاه ,49 ,1974 معمصطكدلا مذ 0م0001 ”عصتط عمف عتل مدعامم 
27 ,19245 مععجمط بوط لاأعط 25ج 5أمعمدهمة مغ عقلتسنزة بجع 2 قمع صف 
.26-7 ,1980 عااعتصداء10 ا 

,77-8 ,1975 اأعنصدن1 34 

وكعأرم 117/0 اعمس ,)5 15 ععناع .1 ,409 .10 الى ممتطءتسمععهم م عصمى [ 014 كذا 
(353 ,.لقطة) 1,10 كمستمتمتهم[ ادتعتووك :(2351 

4ءطتءخطهها هه عومقطءعت عط1' .(56-7 .مم) 11,68 بمصدمفو وطن جموعلععم هذا 
.2 .امععاطآ ععع 55 81011) 27 #متمدهم] كتومكا .[ #اتعاموه([آ مره عط ص1 
6 .1974 همتممدكذ!ا .ءعءمقتلله عم مدع د قد ممويبوك 

227 ععهعم 3 89 لعمتلقلص:5 غ20 25 2606 .32 .م 18 ,1974 منمصط7 137 
27 بمعع5 .وطمعة عط طن علمطط بومععمممء عط 

58 ,1974 متقدصكة7؟ :246 ,1977 وعومتجل > ذا 
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د قارط ,875 .نأ لذ ,مسمتطلمصسق لصه ,كسمصتصعة 521 ,ممكتامميءل5 م مطن1 137 
قتط1 .30-1 ,1980 عللعتصفك12 :191 ,1974 معممننل؟ .أ .(655 .أمء) 9 .ممه عومل 
مق 01 مممتاءع لم0 ععنها عط مغصاة لعقععص أعنلعع صا 

أء :(889 .لمء) 269 .مط مك 2 .موقط 8/9 .نآ .ةق ,ممم لمعصسطم مع مطمل مح 40 
25-6 1974 وممصمس1ما 

,1890 مملوظ ءءء ر(655 .آمء) 9 .مم ععمل عن مو !4 

:6005 لقع قعقكء طاعدد مجتكعغطام؟ة م1 عمط بيعم[ 1111 مزن[ 0 خا 
بلكناء10آ هكد صنناه5 اع ممعت 22ع0ع10 02820012 1خا7 كلقتلطم20 تمفااخقطن)»» 
أ كلممتامع لمعم تلط غصتدة عدتاقن ممعطصعغط لتأمطهتل ص1 202 غء باتكدعى ذم أتان 
(22/ .لهء) 68 .20 :مم2 اه .فوط ”امفعكتل عتعممم تمقناك تتعمة ,رعهنة 252 
ضقط :*عمعدذ تلط اكلم“ :(7160 .أمء) 62 .20 :كلم 00 معتصدهط نتلط" كه *تءععوم مق“ 
أمء) 273 .مم عممه له .قصط :تلط ععتتلعضهد اء تدوئمة" :(714 .أمك) 60 .00 مل زه 
40-2 ,1974 متمصتكل/ا .1ر) .(893 

“ركنا 2الكمتاقغطر) كتتتام) عممتكمع]اعل مم ع2 25326 عقلطتمة عأتلوه حرط 143 
حصنت" علقعقط مغ قمتممعلنا2 عععاع12م اع نتووع2م ,879 صد ,آلآلا معطم[ عمهمآ 
(878 .بأمء) 253 .20 عمل غه .قط ”ستاعدم كتطدودوم 

ام) 288 .مم جمعك نه .فوط ,880 عه 879 .10 لل ,كمطط لمصسطة م مطه[ 2 14 
)9201 

01 .42-7 ,1974 معمصكذ؟ عمد ,ركممكدع6 تتلميان ععطته إققطد جمد ممعت رمم 15 . 
.1939,8 مرمنن ا :77 ,1975 أعتصدنا :246 ,1977 معهممتسصطعد 

متتطعمت [ن]؟" لعنمعاعممصعل ١111‏ عطه[ ,139[.21-22] 138 25 عمامن 0‏ 6 
2150 ممه ب “عععأكاوع0 معدم ك0آ مسبصمعتصتصا طه علتطماءء لعل معن] غلد معععهم 
(656 .أمى) 20.9 مم2 24 .ووط “”ختطعضة] عته كتلطتتو5ءم للكتكت عمتصعص مأمددده“ 
2 ”عمط ممعأاعمت ممه طعده1' أععغطا مومع غدده مع جتدمعل بعدمء 3/10 
22.11 

1972770-17 جعوعوز ممه 44 

(927-8 .كلمء) 318 .مم عممك 2 .ضضظ ,881 طعمداةا ,كتذممممطمة مغ مطه10 © 
عط اأعمصمى مغ لعممط عممم عط ,ممتامعتمسسصصمعءيت طالم عمتمع ع مع عط 1 
تعناع1 2 م1 بكومعع 5222 عط طناك دعتامع0 ماعطا ععلمتاممع؟ مغ رمن ,كتتقاة دصق 
تلتتاما 522 غء ق10 عامالاماعتتد عن " ' وطعغطًا لعتعل2ه عط 879 ععطامكن20) جزم ]ا 
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33 113 نات لانت غلا -- للن:22 ع2 ع2 لطتتحده22050[1 
لما 12 ,كتاء2عمتطتط 000تطتصلطه عتاندسصتكتطقط ,كتاءعقغءطقط تمتطاعوم عامععم 
62 .طوط *”.كنا 2 تصستده؟ 2010 عل نتمم 10 ممنطم 1لمتتمة 200ه0كقضم0 مدا غك رععء[ع50 
8 ,253,213,287 .205 ععمك 2ه .ضقط .1ر) .(889 .أمء) 269 .مم جمعك 

كنتنا كدلء؟ راقء 9قمدمء5 كتاتصعم كتمء5222 كتوم طج ع5 عدودمتن عم 1 40 130 
ر05طقاط!ط أمععع11تل مغ صطهمل .ك5تاصندم فصع طاهمة تمتاعتطتما كتأهالممتاكتتطر) 
عطق عط لع11 عع ذها عرزمم عط معطلا .(931 .امع) 2321 .20 :467 61 .نا 
تك ,0عناز 171 لاقتقطر) ماأععء[طه"* لفط عط تتتمط كتتاكمممحط م3 لعل ستصىء عط 
عط غفل نصتط لعصعمدم. امه "“عتععتتل ع125ل1متت ممععوطه مصتجتار عتاطتاءع1220 
مطه[ .كمععدعدذ عط طأ1؟ ععسمتللة بزصة عطمدط 8727 227 12 متدجد ععتء غ201 11223 
هوعه1 .(946-5 .كامء) 352 .مم عمعمك له .فرط ,881-2 .10 .له ركساكممحطا 4 م 
5 2821451 22062501355 لمع نقعدعم 171115آ مطهو[ 4ه ومنمتعدعل لعلتمعل 
1031 ,81 .744 ,1890 مملدظ لء .501 ,1974 منممكالا معد ”“روععم عتلله 

5 صتعممقتلععم 920“ لمد “مستصمممةكتمط) سعممقتلههمم 20 [.]» 3 
(930-1 .قامء) 321 .مت عوعل اه .وو ”.كنا ها تهسمتكقغطء) 

:(931 .لمء) 321 .مط بممك غ6 .فوط *”.تنتكتةاقتدمه5 عأهاعلعن5 مصتطوء طج 1 1 156 
”.506162 52126613011113 26131135 عقتلم مأعتاءء * :(901 .أمء) 288 .20 مكلد عع5 
8 ,1975 إعتم2دنآ .آي 

ركتتحمتعءك لمنان عدء عوط تكداطتمق ع عتطعمتستكء 20535 قتمصة كمعد [ 1» 33 
0 لوطعانالا مومطقاظ 0 مطم[ ”.كتتصعكوممع0 500 للقاععم5 2216 100ان غأو عوط 
8 ,19/5 لعتصودا .!ن) .(721 .أم»ء) 67 .00 بعك غه .ضقط ,877 تممه مفمصعدط 

! 9 ,1980 علاعتمداء12 3 

(101 :3 “آ[آكل8) نتن متدممه ء([ جه باتازمظ) +1186 معتللحم1”عع؟ 5ذا 

غقطت“ عه4؟ - 6.1415 عه 2 ناعنك بعأمصدي +10 ,عصميع[ معط 135 
5قع00 غعمعمععجة غقط17 «د5وعص العمل لصه غطعنا مععسضعط عععط 5ز «رتطووم1اء) 
طتاه مع ععوعه1آ مده 1105 :لعتتمطصىء عط - *”تجمتاع8 لات ععقط عأكمصطن) 
م عصصوى [ “2ع050ج7ة عغطا طالك مجعععلن) ,كاعتزدمع عط طعه لتععد؟ متعغلددوم عل 
(35 ج76 /آطا لمضوم:2) 81129 ععوع[ ,384 .10 .3 بسمستطعم كسس مع 
لعتامتلستح عط تتام كع [ممصدوط 

.8 ,1974 متمصعة17 "15 
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ببء 7 عأمء) 117 .هه جممك كه .ضوضط ,787 .10 .قم 1 ,) عمتا 0غ صطهز مع 35 
1972,714 تعصاعهلاآ :328 ,322 ,1945 مععععهصظآ با 

:654 ,1974 يممصم :856 ,1977 وعوماسط5 :98-9 ,90 ,1935 مممصلءم 159 
0 ,1983 وعرزعوع:*] 

5 إلك51 1ه 1 عععم0]آ ده ,107 ,1969 كمأاعدده2آ1 4 .26 ,1992 همكخاسطة ‏ 0 
* أ0 امعط ره [صععء مه لم 1075 صذ متعطملة ذه معلبه عط طغلس ومعى 
أدع 10 ععلمنا نفقط. عذومط هسكله) و5عع102 ممصصول8 عط مز دعتتدمععوعضن 
.(1084 صا عصطه] لععلكء 52 ,لمع كتدده) 

6 عععطمعنالط! عمو رععمع املعم" أهط عجتلدع10 م عولح 16١‏ 

مآ :42-3 ,1967 كمنامد8 :289-90 ,1988 عععاءءظ8 :97 ,1977 وعومتسل؟ 67 
و3 للباظ :131 ,1983 معتعسعءط :22 ,13 ,1982 تلع حدءو1]0 :64 ,1990 00114 
67 ,1988 لمطامعتصسط!اظ عع5 ,رقم00 2معوع:2 1*0 .2 .جقطء 

,1977 تلعافلاء81 6ن .(88-9 :1 ,1988-89 طاتدم5) 171,24 ممتسردضوة 11 عرررزمم م17 63 
.1119 

لعنمة(آ :9 ,1977 5عوصاصطء5 :وعدم مكعغط 01 ععاأعمتفطك مقلتمء5 عل مت 164 
عل 01 0510086م0ط1ا عط مه :130 ,1983 معتعسعء1 9014 ,1993 للع :79 ,1975 
ده :57 ,1994 ومتتللتط2 :290 ,1988 ععطلعع8 عدمطغزهس صصمع غمععممه عمتلددتصسى 
,1953 عأطماكممن) أد5عدامممءئءء عط +10 متعمعم0 *وعممم تصتطمعع_طاءصى عط 
.2585-0 

6 ,1969 عفالوتدن(1 165 

,1975 اعنمة12 66 

أه عمديعل4 مهد ععساعدع 11 1ه 1 أه عمتلمعمة) 4ك ,1996 ععمدس 167 
.(5عقطوط 2طر) 

+45 ,1906 :1988 مععموعآ عم 165 

5 ,1988 ععموع1 1 

”.كلع 12م سصتحده طدع03] ع1 :م[ سد مقاط معطهات عطكلدسلهنج 115 

< 9ر1 ,نط1 17 

ظ 18 ,1985 بعاكده181 ع5 115 

11 5عنادوء 8 01 ممساععمطؤ دعاك عطجسو ,257 ,1992 بتمصععطء5 مع 173 
ع1" .5116 أهثق 122 3200910201015 طة 9ط 17زون7 2706275 240 12007714120 21210 
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+ .(/ عملا ,وممععمعد5) 1876 ععلصتدصةانآ عد ل0عطعتاطاسح ك1 مطوتمرمودنا 
73-2 ,1978 ممعساطمن] 


.3 ره 260 ,1992 ممصصطل»> 1744 
تععلءعء8 19654 وسعكلة ل :1962 مسعطادده5 :1993 :73 ,1975 اعنهه1[0 014 15 


:77 لاعاتاع1 :1964 عالععء عنصا :95-8 ,1977 كعع ستحطءذ :561 ,334 ,1988 
6 ,1992 <141>:جواجة2 7/1 ,19/3 كنلعدة0آ :34 ,1986 ععبجوع2 1931 معمسلر 
,12 ,1991 «مكصتلم] :71458 علاقتستام م0 مذ .286 ,153 ,1991 كصامكلا 
.2 .عط ,1992 طءعمعط برط 4011070 :.231 

0 712 ك1 ه10 عمتممتمعم) 28 ,14-5 ,1962 ومعطتته؟ ‏ 16 
522 عل1كانان رعممغسط مععطسمد صطظط .(ممتامعءعي تزلوه عط 25 9,تر1 
12 1714710710792 2410714777 21/7 2777/47) عط مذ لع ممتأضعط كمد 20 دسدممطتكا83 
0 طالملء سا عغطا أن متدكدتءكتل أعصط و عه"آ .52 ,(ملم سعدا تممه تع جووامر) 
ع5 متطهأو1 +0 تلهعده عط 04 كاضتامعء2 قامصاد "كعصتطامعءه طأتصععع 1 
,1996 عاعع]25ع172206 

7 1990 عطعمصء151 4م 177 

56 1096 معموع] 15 

20-2115115 .17 ,1945 عمووسسين5 عمة 15 

44 ,19906 ععمومم 96 

14-5 ,1975 [أعععنم !5 

54-5 ,1994 ومتزاتطام 82 

عل دعسعيج دعل عع عللعاك دع ولمقصعهل8 ذعل كععيجع وع1 عنان بعتم 1 1 155 


ممصم 


وصور 


أء كمعنععك عالطفعتلق عمغتمهم عل وعممصجه [ع0دهكلمتك هذا علك مالتيتيوييوعوم ذا 
1983 أعدذكتامكل “_.مملهعلاعع عنببه عه عمد ا عتمم غ52 تتعلا صب ده كممصس ]تاخبط 
390 

62 ,1972 ععمة1آ ءءء :396 ,1992 تمتلعون) 34 

تعتط عدم عع !ا مععللك11 معمك عنط دعللتطلماء"1 دعل عمكعقغطعععء17؟ مزرر»» 155 
1 رعلدقتطء طاكتلمعء/ا غطا عمسانا .10 ,1977 د5ععمصسطء5 ”” عقلنام محمد 
5 عع عاكقتختتطاصة ععممم غطا مغ لعععع رطاه غطعتمطا ممعدد عغطا ,عامرصدىي 
+00 15“ عع معستد هم عمع10 م1 عأمده ع10وضاصنء عل 7ه[ مع لعغمدى مطني 
عتاه عمتاطعلا عقد ع ع1أومعم عغطا مضه ,رلمها عداه عمل مامدع0 ععد ع7 لمدا عا 
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.52 ,1980 معكممنمصطن) **دع[دزمعم 

عملا ما .ه) 96 ,«مملط وفك 50267 بوص أه معطوعط 10 عدمم [ورعومم» ى ذا 
)38 

.7 ,1932 :110 ,1935 مممصلءم 1537 

.19 ,1985 وعأكنده1] 5 

,1975 اأععقداظ صا لعامنتن ,664 :17 55 011ك1/!) ععام تدك ترمو تابومي 0 37 
.(19 .م 15-6 

2055 00نان ,عمتلتطلالناتة ستدممعءمعدد ماععلامء ,عمتصمله2 عجول 1 “ذا 
1292517 201013 فتاققطر) متداع] بايء تسداتممستتطما غع تصمدطتلساهمة كتتطصممحدع 
ممامسيقط ,1149 طعقدلة 3 ,جصمعط ممطكاظ مماعدعهل8 0 كستمععسظ .عء 
.(02[,180:13585) 351 .0ص ممعاسممر 

9 ,1977 لأعنلء11 "ا 

5 مدن خغط غ10 595 ,73255 2ع010 2ه 505 ,1990 لععدزدت مع 194 
عام جصمله بلعامحده) ستامعاب دم دمجا /0) كمه ملمتتوط) ممنتعييدمات 156 “1 
1990 0عء55 يه 38 عهنا مغ .2 ,96-7 ,مط وسقلط صا ,5ع معنعاعع ععغطاه عددرمه 
(566-7 

.(قع معتعاء: تعطتتد؟ عه؟) 25 .2 118 عع :102 ,1986 عمعممة8 134 

.6 ,1977 عاص ننء]/ة 5 

,6 ,1965 نلاءعمدك< 15 

6 ,1992 تمنلعدت 08 57 

197417 نط7 18 

2344 .ه 1 .مقط عهد :24 ,1992 مكلمتسطق اء :147 ,1991 متئم]ز * 

:142 ,1991 كنده]8 : 24 ,1992 تتلقلسطق :265 ,1967 كمكاوو11 2 

145 ,1991 وحن اله 

62 ,1974 متقصكة17؟ 06 22 

أ :(504 :151 1آ2) 1098 بزقل8ا 11 ,دءدعتطط أه ععئع]1 برمطفرظ صو]طء] 25 
٠ ١‏ 5348-0 ,1988 مععاعع1]5 
2 .مقط ,12 ,1993 [آن8 24 

ع5 .78 ,1974 متمستكد7 كء 927 ,1992 طلاتسطذ-ء تنظ :1931 ,1942 جرعلا 5-8 
لدعدنئه2 صا عمتلدمتص 04 ع مللصماكمءل0منا عط مه ,222 ,1953 عأطفقمم) وكله 
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ععطعلنامء5 505مآ عل 10 5727 عط مه جرزمنة 2 25 11405 عغطا ها 

2 ,1942 71116 قله 

2228-9 .مم 1 .مقط 52 تلد 1آ-لد م© .5-6 ,1903 ععودكل1 207 

251 ,1985 ورعئعم 25 

6 ,1993 2ع5427 :282-3 ,1991 عنرهن131 27 

عط كدج غة“ غقط) عمتققغطم 5 مقصسك ص1 عد .22 ,1986 للمصصت مس8 عمك ‏ 20 
تإمقطصت غؤوممم لمهة عمتللاهتمت غدمدم غطا ععع مطه أموط عط أه ك5مقتاخصطير) 
عل عمء؟ كمستامتكة8ة عط عمتراصبصد عد لهعع عط إقص ,(ز5ع20كتص عط غه “كمتاءرج 
ألمه بقء 7م8106 .لله غ2 “كتطتاع1:” غ20 08 ركسمتلاعل؟ "للإصقط* عه “,عستطللووة 
عن عكتتوععط “”بطمل0مع )ف مقط.) 4ه لدرمععط” عط - ع0 دكنك طقتده؟ عط 
قتط زط 0لعمع0نكممء و15 - ع02512200001) ممتعقط.) لعآء52 توصتتة ممتاعصطر) 
1991,3:060 قصتقاءصنيط ””.7المقصتاط أكسمتدعة عصضء"” د عط مغ غ210 

14 ,1975 [اأععونم 21 

,404 ,1988 عععاءءظ8 :194 ,1945 أعدكنهظ8 :195 ,190 ,1942 رعل71؟ رم .5 24 
ر5قلماقتط علدكتصك لمصمقتلدت”“ لتعللفء عط تإقدط 75مطاتتدجد عوعط 1 .407 
عل 1ه جلعتامعة1 عط مماعع5 220 0منامستادعل عتعط نط د5ع01د2ذنتك عط عستمطعل 
5 ع من 5عنن قضععط ففط طعتطنت ,عتأقتاعاء 2 مط عمتصطعل غتعط 25 لمم[ جأه1آ 
1225 .كمقصععكتط علدفتى *اكتلمعتطم” عل باط (7 ,1975 لاأععقتاط) "#توتاهوه " 
كتادطعدتممر عماة مله لدحردم عكل ذدعىة مه صتعصه عتعئل 9ط دعلدقتص عط عصمعل. 
2 د5عمطروععط قتلطا طعنطت ,رععة] 1022 عقتلوكنتك آأه عمنادعء] عكنء ماكتل عطا 5ه 
أن .هممعصدممعطم لمعدمءعقلط عمتعمل-ععوم0! 2 80د عمععمع ع لامتباعها ععممر 
عطا ,نتاع1؟ لإمطا صل .9-10 ,19935 طغتصدذ-توعلنكا بممنعسلمسص ]1 ,1992 رعأكتن1ط 
٠طاعتطين‏ بحصمة :جآه1] ع5 مغ قه بأمط 2 وللمغقصة 5 522 21م2م 25 عل2كتضء 
,20011 قاجقططا عطة مع10 علت2كت عط مه أعومططة عصناكدل[ 2 ع5220 
دعه"1 .عمندع لد 600350 لعأءععتل غ201 عقعت غقطل كممطوععمه0 تتداللئدط ه2155 
.1928 قشققصقء7 1 عع5 رمه5510نكء15 خمععع1 

6 ,1996 متعطع5 :279 ,1935 مممصلءظ :51 ,1937 منع سوه 23 

52-3 ,1937 منفعسطء5عع؟ 214 

ع5 ,72010612120 ل دين أه أ«مععصم عط ع0 .4 ,1975 اأععموط 06 25 
0 ,99 ,31 ,1934 غتسموع ]1 
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2 ,1982 ععطمد8 .2 016 25 
3 ,1980 عالاعتصداء(1 27 

0 1992 ممصوعطع؟ 215 

.5 ,1932 مسمعصنء م 217 

7 ,1945 غعوون 1 20 

.7 ,77 عععماسطء5 :294 ,1988 ععاء8 21 

و*صوط2[آ هذ جمعلتتصتعع[ أه ععغام عط مه :136 ,73 ,1945 ععوونن2 22 
,383,388 ,1988 ععاععظ ,1995 ي19702 رععلجهمر) تعلدكتص عط كله عمتطعمعنمم 
5 ©0دقتتك أققطة عط 01 لهمع عط غقطا عمتسوعد) 1996 متعطاعذ عهة غتط ,397 
(دصع لدكدض [ 1ه عوك عط عمل ععطاهع عغطء لبعد وأوط عط 

.5 ,1935 مسحدصلع5 23 

.6 ,1935 مممصلع] :354 ,1988 ععواعع8 24 

1977 دعو سابوط 25 

4 دمنختللنط5 ل :1925 غطوت177 عم؟ 26 

16 5 ”ممعصلع8 صعلتقمم ,402-3 ,1991 عمعمدت .249 ,1935 ممعصطلرط 27 
2 عقة عقغط[) تاكامدةل] أ0 عدامنتت لعل ١‏ مع ماعو وسخيرص]ا كعك ومااعاى انز 
(مممحصل ]1 1ه غتمسعهم كتلط صا 6005لا ض<اع مآ 552197ق2 22ت بوع1 

.4 ,1969 0م101 عع 2 

.3 ,1963 أعوسدد 8 27 

6 .م 1 .معط عع5 20 

29 ,1969 غدممعمن0] :7 ,1945 عموونو8 عم أله 

3 ,68-9 ,1953 عتتاقطتدة(1 عع 234 

آه كصعع هذ علدئتص عط 2ه عمتوتععمهمء عط امد ل عع فص ولط كه 
اللمععديء لعاوعمطفك كوج ٠‏ كماد مرفي تاتتعالة ,تحة دادم 2171171477 2171277 
عط عه*1[ .2814 ,1969 ععطءوم1 :43 ,1937 مضءسطعذ ععذ .111] غمععممم][ رطا 
عمتطعوعمم معطم ععتاطادومهن5 اه جتمعط وممطكاظ بوط لعرم1صمقك و5ععفصة عصندد 
,3385-6 ,1969 جسصدكما عع5 ,1187 مت خنندم 5[ عأعصعلعع"! غ2 عل0دددي 

4 بسو م11 ععطها© كتطاتةه 53 

,1937 منع سوط 5 55 

.3 ,1963 غ055 8 معي . قله 
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.19 ,1963 100-11 ,1945 غعومن180 مع 217 

126-77 ,1945 عموونرن1عع> 25 

,1967 وصتعا[و 132 06 29 

9 ,1983 عجوع؟ هه 

5 ,1994 ممصلء م اه 

12055 127آ 8 

م) 77 جاعنومظا ,1077 عمء5 30 بععف ؤه 1105 ومطعتططععق مغ بورموعرت 23 
١/115 ©. 417‏ عنريويا ,10/78 .عع0آ1 15 ,ودبصمل8 أه كها0 عمتكا 0غ :(3558 

حم) 171,13 عزوم ,1078 عء7آ 15 ,إدععنل! غه عغهأن عمد[ 6 بوموععم 24 
“.متنتنقتتاع] عط02 مدعي عم لعع دام 5د 0[124) عمدذ]1 .(416 

5 ,271 ,1968 ج11 25 

8 ,1963 ععوونده 8 246 

تقعاء 1 هد .كطمه0ا :(171-2 .مم) 111,12/آ .مم ,عو طنويجج يمك _ى وعصتمعع 12 ]1 5 
126020 

8 دجوم18 :[19.4] 18.5 و2 لغ :149 ,1945 ععووجو8 23 

0 ,1945 ععوون 8 28 

40 ,1969 غصمرمنر ]1 2 

172 ,1945 غعوسد8 آكة 

61 ,1969 عالأعبصواء<1 22 

ع1[ .1015 عمئا 79 :1212 عمتظل 93 :3413 عمنا 252 اتيامظ إه وبعوى ع1 253 
أكتعتمجة غطعم عط قد تمه [ عمط بعمصط الععت مذ" تومن عاكممي 5 ودععوتاظ 


4ع 205 


عكة كمدودم عط 1 تجعتعلط تتا ععه كعطعاعع موعلا غدادا غطعت عمد 10/7 ”.و معدم 
5 لعدععد تيه 25 2ع10 عتصدء عط ع1 ''غطعك ععة عضمءعصطن) عغطء 0مة عممنت 
220,224 ,1977 وعممصعسطع؟ ععة رووع اعتصمعطك عومتلدوص عط 

ع" ركعلدكتص عط عرواع8 .30-2 ,1942 برعلل :175 ,1945 ععومونة 254 
"مصتتصل ضمت ك/10 لمن لقغطعع] ععل طلمطععقده دوعن د دعصعط مععتط فاعمناآ عتل 
.2228-9 ,1977 وعوسصتحخطعد 

3 ,1980 علاعتصمك<1 :172 ,1945 غعودنهم8 ,2204-5 ,1942 171167 عم 255 
[8 4عذأهعه ,810025 عطا أكمتفجة عه عماعد ع40 ماتطأعتصطا أه د5عتالمعاد:] 
ععمعم علقد 6 ععمعم"” لعقتصصم جولأعتاديوت عنم بممعدعمق عه 1 مكدم/ل4 
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26-7 ,1995 ععطعدظ "“.كممعهدم عط طاغزيد 

198 ,1975 لأعوسوت عع 26 

,1997 ععصعوط :52 ,1985 وععل و2 قن :442 :1 ,1838 نحط 257 
تلناقتطتطة0آ1 :150 ,1945 غعدوتده 18 :73 ,1980 علاأعتممقك12 :230 ,1942 ج7116 28 
123 

0 ,1988 مععاعع 87 25 

7 ,1977 وععستجط؟ +0 20 

1 ,1937 مضع جوواء5 عم 261 

بمسمتععطل فغز غن بلع5 ,ممعتصمط ممم بمععمعع م1ءلهم أثلنع0 مدر عوروة»» 202 
توقمع!آءع0 كك ,ل1اتلتهد 1416 914 كتط 17 »2246 لأفقعط) عمهام اء ,قلاء تلم 
م ,01 10232ع كتامماكمدء تقضدع72 عاألمطط صم[ [...] .2م متتاع2 تمدام سفتاكسط 
32 ,1942 بعللة؟  ©06‏ .111,4 موماط لعممعظ ”.[...] عدممءظمماع كتهحقطت 
مععل»2 218 ,1935 ممفمصلءط :94 ,69 ,1980 علاعتصمك2] :161 ,1945 ععودمنه ]1 
.4 .فك صا لتقصعظ اذ دوتوكتل 1 .2286-7 ,1988 

1 .2 2 .ققط ع6؟ ته 

1937,42 هتك بحطل5 01 54 

9 ,1985 أقتقتطءلة© :189 ,1980 لعتصدك- 11 253 

عمتلدئتص عط مذ طاتمعنمع لمدة وشقك 2ه عءمعصتصاموم عل ون 5ه 
1980 علاعتصفقك10 :1/3 ,135 ,59-61 ,56 ,52 ,1945 أعءد5دنامل] ععو “,نووم أومع210 
405 ,1988 مععاعع8 :117 ,1942 ع7 :295 ,1935 لمقمقمصسقطظ :25 ,دق ,/7 ,31 
6 ,4 .صمطء اللمععمع ,1993 19807 طاتصصة وعلتظ 

29 .8 :76 ,1939 مصسة 01 2 

طختصدك- مع 811[) تع7مرتععءلمءهمم تطدديةر) للددحا عمتلي؟ نص 111:5 وماتمععددظ عدن 5‏ كه 
.(1981,57 طغتحدذ-عوعلن]1 204 

39 ,1985 عمقغطء 01 ممع 20 

651 ,1991 كتدمإلة ع5 5 

,10 ,1980 طغنصك-ر316 :69 ,1990 مق ع1 21 

1108-9 .ممه 4 .مقطء ع5 22 

171 21777 باهطتفك[ا :(183 ,كمم ا إلا لمناء) أعءعسقصت© م عنوطع[ 06 23 
2ك 
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0 ,1945 غءوون80 23 

8 ,1935 ممعصيلم8] :42 ,1969 سيد 1986 معسحوع2 :1990 عسو ع5 25 

,1986 عع بجوم 216 

1<01 أه عفقفلدظ ب(727-8 .م) يآ مسملتسنامسيدعط[1 ممعقظ علمه]1 عط عطم2 27 
11771605 26# 1062 0514 أمعو 0[ أه عغععءطتدى) :(13 .ج) كر1] مانم ا ناهريم 6[ 111/0714 
- 3بمتتتىر[ 1[560:092142:4 17211024 كع تاتقط) 01 تعطعلد1 :43 ,ه10 ,(138 .م) ,11 
,1903 ع1آه© ع5 رعتصعدل قلط 1ه عامعصدوعءي لعلتموعل دوعه1 .(324 .م) 7 

7 ,108 ,19934 طاندصك-رعلن8 :1993 :24-25 ,1991 ع1اه) 1 25 

43 ,كلاءه10 :(138 .م) ك1[ ومعمهم] جم 10 ماوءى) 27 

”.حصدالسممتصممعنمرء ممتطمع205 كتاطتهملوء ع0 بمقتاوعم كتتوعج 11 ١‏ ) 200 
,68 ,ماعط ف :(324-5 .حزح) 4متلترآ :6,كترآ مما ةسرؤمءم ءا[ مةمماء ةلآ 

ظ .(12 .ط) خآ مممجتامودم[ وبروز و[ اه 

01 ,86-8 ,1993 ع1من) م56 رامع تصامعع عجتممعطء مصطمء 2201 ج ع1 غ2 

7 1981 طاتصسك- توعان لصه طنتسرك_ ع[ ذقة 

هذ عاطمععهة 7" عطا ععاء<1 وود وكتل 1 . 247 ,#تعانتضمء تتزيجه1]2 علايدها 046 ... وررسرعك ‏ 284 
.4 .مقك 

رلتممعع8 *أسصستصمصدهدم متاتكعدامد أ5ء ماقمتستكء كتتلداع مستصعدمد [ ]» كله 
.(652 .©) 303,2 .0ط 82716 

40-15 ,1937 منععط5 عع 26 

8 .2 لكك 7بلاع11212022! متاك قتاع" 02 .95 ,1977 دعم صاخطعد مح 27 

.9 ,1980 علأعتصداء(1 قله 

(164 .م) 16 .20 ,726 طلواتجولنو 1 ,بطع ستمع د11 257 

4 ,1993 ععطعو8 04 20 

173 ,145 ,135 ,1945 غ)ءوو] :413 ,1932 :309-10 ,1935 مممصلءعع 21 
.407-8 ,1988 عععاءء8 ,44 ,1969 غمم2ممنا]1 

.407-86 ,403 ,1988 عععاعع8 016 57 

.8 ,كلداءء 1 1235-4 ح) رآ ديه[ عض 02[ ماءه) أمعوهن1[! 4ه عمرع انج 23 

.48 ,1980 صعكعممناكائط) 254 

.1960,116,19 أصصع ]1 2 

18 ,1991 طعدطمعلاء1' ء :75 ,1988 لقطءمعصسن[م 265 
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7 ,1988 لمطاسعء صساظ 04 27 
ععنء2 ”عغستككاصتعهه ك5قلوعلععء8 تصدلل بامتدعدعل عممتتنان دعاكدتوء[ع:1» 2585 
463 :145 .81) «طتماصعمم كململةتنويك 04 لله ,كمتالقه عممجم كك دمر تتحتصصودد] 

7 ,1988 بإعصمعةط1 ص .ومدى رمدم 

58-9 ,1978 للومعغطء11 كك ,عتداكة طعقستط قز ممعم جأوجما وأعمكا 00 2 
مهكئساتطم ,119 ,1992 طعمهنا 30-4 ,1904 ومعصده!8 :34 ,1988 لمطامعسسساظ 
عل مه :14 .رمك ,1983 للمسل12ط-ععقلله/2 :166 ,1988 عطمزمعكبدا :2941 ,1988 
أ عمتصعتط عط مز 5ععكتاووع2 لطهة أعمدودععم لمعن كهتدعاءءعء 4ه ومن عتلتحامصة 
-16 ,1964 تمكتعه84 :71 ,1992 طعمصجا :220 ,1988 ممدذاءل8ا .أء ,تملع مطا عل 
,1988 مووصاتطم1] :2584 ,1983 للصسقلمط-عء دطلله/7 :290 ,1993 مطعنظ :29-30 ,7 
901 ,70 بطعوطععلك 1 .كء ,مطوءطهمم مط ده :43 ,1965 رعووع.ز :201 
01 202 صتصطمط لأفتاء متقذ دده زقععمععع1ع2 تعطاخدط طلغت ,7ك ,1988 [مطخمع اث 
71 ,1993 مطعتآا لأء بطعقسطن) عط عع7ه [معممء 0صة ر,وعدزمم لعمة 5صمطقاط 
8 مووصاطهم] :236 ,229 ,115 ,90 ,1992 بسممسعغطعذ :75 ,1996 عمتمموي) 
166-77 .1988 عطصمعكتد[ :382-7 ,1960 ووكوعءوكل38 79 ,1989 نعووع.[ :2906-7 
:169 ,97.6 ,874 ,59 ,1991 طعططمعللء1 :554 .431 ,35 ,1988 لمطاصعصساظ 
5 ,3077211983) 

عط برط 0علععع1م 125 5ممطقاط +0 عتتطنوع مذ عط عون أوع اوم ع 30 
أمقءعمصة أه عع ,عومم عط ؟ؤه “مموععاء لمعتممم" 4ه عمعمصطفتاطماىء 
ممعغم] عط مذ لعطفتاطنام بممقععاء لدصدم عه ععععل عط عع5 .عممععع اوعض 
صا .عصدع) 540 .مم ,ملاع ,لصكلة لمعه أاطعطلة ما ,1059 ملصمف 4ه ل0مصره 
عمتصحده اما ,1 عتامعسده متاععائية "ا لمعتفعص عط كك ,(ذ-42 ,1988 روعدمم11 
بلصملة امه عطعلم 1059 غه 0ممرة ممعم[ عط 1ه كمماوعء0 عط عتاوطاج 
عط مغ هط عمرهمح عط غقط ومتتاعدعد 17115 وموء0) ع1 .(541 .مم ,لامي 
ذه بععأعمدص رعوممعل بععدعقت للنمء غقط #وتمطاسد جولمه عط 25 لعمتمعمءعءء 
.مم] 11,559 #اعنوع1) 2057 ,2111 ,111 مدموم اماه[ ععد ,وممطكلط عتمامصةء 
عء5 رعأععتصضاة عتتطندععصة عط مه طعجمعوعع غمعععء عه 1‏ .([207 ,204 ,202 
6 ععوعء طااعممظط :1981 عع 1عتطع5ت 

"قمغتسمنكتقغطء“' لصه "مزوعاءعع' 1ه ماوععوم0) غط]1] عتعملماآ ,جللمععءمريء عع الا 
طم "كتأماوعءمم ولتطتمعام؟' لدمدط غه ع1 عل مغ عممجاعظ عتعتل سه 
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كه :1983 اسجمعم) :(1983 ععملهما م) ”17111 ععطنمه8 م 111 وموءمن 
.1949 عععلط .124 ,1988 لمطاسمعساظ :59-40 ,1971 للدده88 :60 ,1965 ععدورع. 1 
4 ,1996 عتنتصمد :125 ,1991 طعتطمعلاء 1 :26 ,1969 عصدة8 ,93 :1 

«تاعتعمة! ,1081 طععدكاة 15 ,ءالا 1ه تتتقصمع11] ومطكاظ مغ امجع01) 5-8 
ع5 رقع0م 17لله كه منعتاه عط أه بسع1؟ 5 رزمعء02) م0) .(552 .م) 1/111,21 
ع1 4ه طعتممء177 كه ,7167 امتتفمططة ,ع11دمممه عط عه :1991 عوعمتنلات 
(86 .م) 4 مامنوةم] 

99 :3 ,1903-36 عاوتمد همه عاولعده) هذ 0عامد) عو ممصي مادم كياءط 1 03 
.(64 ,57 ,1965 ععووع.ل .كك 

(1153 عأم) عتز 11[ ءمممتدمسة مساك مقنلمف مجلنذ كه ععطمصد1] 02 35 
7عتعك معءساعط متقطا ,127 ,1967 متعطاده5 اء :134 ,1991 طعدطمعلاع1 55 
”.0ععط كادع غمععع د" قدب عتعط ,تنما هد 

ر(1149 ملوء) :111 عممتسمسف وسسرادك دلنلمد0 دجلتذ عه عمعطصسنة11 عم 36 
40 ,1988 وعممع1 1 م1 .قمدن 

يطععغتتطر) عط أه “امععوم» لمعتعك" عط عم :491-2 ,ك5 4ف4 ,1983 ععملح 1 30 
:2 ,1954 متوع.] :21 ,1969 ععطءوه0] :83 ,1981 اتزمعم) 4917 ,444 ,.10ط1 ععه5 
.-1990,252 تتتعطاناه50 515-65 

2 ,1991 كتهره]3 :52 ,1991 ج0210 08 25 

عتقدط عط عه .1,2 ممويم +10 كء وتهط ,0.103 ,1 متوماممطا ومسسهك ‏ 7 
لملتئى ا .سقط ر,عتلسىء5 أه ععه1510 .كء ,وطعءعقصمصة ذه ممتاتماعل 

.5 ,1996 عسمتصمهت :107 ,1991 مرون31 110 

19 ,1988 طعقطوه8 06 33 

تممتىعء هل ممصم 25؟ دمعنومم أن مكتلفسك طعتطس م عععوعل عل رمع 12 
كه رعطلتلة تطأععقممطت لدم2م 01 كأامعمممصه 0مد ععؤدوع200. عه؟ لصتدامج 
طعتطتتا ب040) 01 ع2 2متلءمه كنامام عط“ غقطا غمعصعئهد 1175 تصصعاط ومعوعمصظط 
هعد متطذعمتا عط ,لإأعصقم - زععمهمم] 00 عوعط لعلمقصحدمه لللفاععمةء 
لتقمع11) 0707 25 غقاط ,2207 عضه 35 206 ومتقددعع للدامطة - ل ووطاوعهم عل 
ت[19 .م| 13 .هه سعط 826 ,1076 .0آ .ةق ,ومم0طقاط ممصم عط م10 
كا ع أقطا 0مممء55ة 171115 ععمتتموظ عمو لمه ,(62 ,1988 و9عم2م116 
عثأة 10 كنه 40 م) 000 7ط لعستفلنه 5تعصهمم مس0 عقة عفعط أقط [اعيس وعب 
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.(187 ,1988 بعمصى1 1 ,1302 عصه[ ,كعتصمط طوسم "1 مطاكإه «ملمعداجه 
9 ,1913 علمعزن 04 313 
8 ,1988 ج157 01 4اذ 

.م 711121 جتعهبة ,1081 طههاا 15 ,هاء84آ 1ه مممصن1] م جرموعء 5 
ه00 .(631 ,294 .جم) 175,37 :117,2 جستهعكا 5ن .170 بيممعاددمهممم) :(4هؤ5 2 . 

مقك ,1994 ممركك8 عء: ركدسده0معط1' عمعمدمظط طتم دعمتلعل وعومورط مق 

7 
0 ,19932 مأجسنص١‏ :121 ,1965 ه117 .1ن .10 3171 0آ سدمم 172 36 
,11:12 قلطا 01 غمعصامع 222016521 كتامتعط د عه*1 .118 ,1988 تلط مع دسمن81 
.(417 :176 يفف 4ق 11 مامت عدن سمتاكة له 0612771 ع[ عماء71 .50 له طاعدطط] عمد 
242 مومه +10 باع تلوط مدو إن 175010 17د 
3 .0د عطع ةنمآ 8:26 ,1076 .10 .ف ,ومطعاط مقحص0) عحل م 117 جرو1 318 
,92 ,1978 عمعمتطام1 كك :62 ,1988 وعصعة1 مذ .ممص :(19 .م) 
2 ,89 ,1978 ممعمنظا20 عم 3157 
(298 .م) 1,6 ممنعيامه عاماتوير +77 12 
.(210 .م) 6 مم1[ مم10 مددومت) ونصءط 12 
11 1083 عسناز صدمع امعصتحمق لقتفمصز عد هآ .(184 .0) 3 ,.لت1 12 
071 2671724107 عطلا لعالى كد؟ 1711 جزموء:2) ,(464 :6.2 منهددمام01آ1 
ب(16 .م) 12 .مه عطمدوه1 ]1 9 1076 .48.10 ,1/11 017 10 117 برو11 للد 
.0 ,1988 إعمع1! ها .قمدن 
20.3 والالسياية2 86 ,1076 .(1 .لل ,وممطقاط مصعصت© عط م 117 جروء1] 12 
٠‏ ,1988 بوعممع 1 ص .عمدت :(18-9 .مم) 
1 .ع 138 ,1991 طعدطمعلك 1 02 32 
2 .2 1 .مقط 606 26 
:(257 .05) 111,77 ممتوعظ ,1075 أصع5 ,117 جس11 ٠6‏ ومو 00 2 
.83 ريمعك0طك ه077 
ض زط[ 2 
(182 .م 3 غمةوم نم11 نعم ة/(1 كتوعسن) كحت 5 
0 ,1978 ممعسصتطم 1 50 
12 .كمص. :(456 .م) 11,22 :(448 ,446 .مرم) 11,19 ممنععلتهء علصافيه 722 3 
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.2 ,1978 ومموصتطم] 

2 مقتعمتاهغ2_) عط مه لع أكاخصة وللقتاء2 عغاصصمء عط 4ه كأكنوه01م2 116 52 
علصويييد 06[ ,ع اأجصمسعية عن] .1 أمتقطة ه جإقصطا عط 25 طعغبطت) بتعمائمتد عط 1ه 
77 20204 2027:1017177د 01 عكاوم5 علعتططمم25) 01 17/100 .(272 .ج) 1,1 ممتععلمء 
.689 متموو زرده  [1(6‏ ”.طاععسطن) عط 1ه ملمعط من“ عط قه 

6 ,1929 صلمد[ غ06 15 

0 ,1992 طااغخصك- 11 314 

1316-7 :5.2 ,1912-13 عاع)ع1] 25 

261 ,1969 ععطءقه 18 :28 ,1992 وعأكدن1] :447 ,433 ,285 ,1991 كننره11 ع0 265 
1976,112 ممنع5 

كء :1988 ممصصمعو]' :1979 مملءه[ ععد لعدعءء خنطا صل أكععنما غمععو 04 ”لد 
رعلدهس كتط 4ه لص عأمصسقلن عط 35 ,ع0تكنك عط سبحمط ره 1969 مسار 
الع تطقاع 09م 01 5وعمتقتاط عط مغ بأعدمعممة 15 عاعتعلعع1 لعستمئع عل 
علأعنتمماء0آ :30 ,1988 ممصنى(ر 1 كء :28 ,1970 ععلعاظ :131 ,1996 [[عمومم 315 
+825 عط 0 ععمعتعمتء عل 1ه عصتاكععتل عط لعللق مط 55 ,53 ,1953 
آه ععلهم5 عطته) 6 .حرقط ,199356 للتتدذ- وعلنكا بونتضه عمك اتمههما جد عل دكدكك 
غلا .(ع0 كدي أغأقغط عغطا 01 ععمعصعييت عط آأه عمعصع مطعء لدعتوم[معط عط 
عونك مرمععء5 عط 01 عمتنن عط غ3 غقط ,130 .م 238 ,1953 عاأطفمائممر) ممه 
1 2 25 ع0 2كتتك ل0همءة5 عطا 1ه 55ع 2كتامكء5مه0» ع150] غأع 25 5د عوعطا 
أقق8 عط أه 

0 0ننع] عغطا آأه عقدا 5”لقدمعع8 م0 .5-6 1رننك؟,11 #متامع تررم 07 37 
,1996 وععلعدطا عع ,كتامارمامز 

(1931 عععع[ عء5) . .لعمصعظ ععماعط لعكن وععط لفط رورووعلاد عط 10 
+024 كنال تتتادعقاصمم كصعجص1[مقط 5ع1 5هم غمهد عم عع" بنع جمعععه81 
رعء5 (307 ,.لتط]) ”.دعءجتماع تبعل دع عصسقتاهطصصرة ع1 معمطلمء 3 معمعمصصرمء 
1076 .نآ .كل ,وممطقاط صقصصد0 عط مع 17 صصعط ,عامصدت عه) 
لقتاع محا زط دعت ,62 ,1988 وعممع1 1 ها .كصدت :[19 .م] 13 .مم معط 
مه مععط عتحقط مع لعتعتاعغط 5د عمطلا .معطعهقة له عللقطءئ6ه0) متمامقطء 
20 ,#علاعنل) ,لسمملاط ق0صد عاعتاطا .أء) 69 ميجولى 5”معتصج(][ عععع2 صا رعكنا معتاعدء 
5 لعقصعء65 289 ومقطععم بكاعه7< جتتضصمعء-طائاعءت 2 25 0م6أمععع2 200 15 ,(546 
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ولعقصةء8 عدمهم .(99 ,1996 عمتعمدت) تناه كتتقلت 01 ققامطءال] بجتماعىع5 
عط ععاء2 بوط لعكنا 525 52020 ع 4ه ومععللة عط ,كعتتمدهحصعغمم 
:415 .م ,174 .مص ملام 1 1 5لع عت عج280 0 ععنع2) ع[طورعوء17 
.(22 ,1964 عععموني] 

7 بنفة, 117 77 0)) امد 

149-50 ,1996 مجعلع82 كك :1997 عأطماعوه0 عم 344 

.372-3 ,1988 10725 هذ .كصععا :(463-4 :182 51) 256 .مم مواونرزوع 14 

ر©5 .1118 :3 ,87126 ملعمصهظ :3773-4 ,1988 1771 أن :88 ,1988 مس1 4 0 
:131,2 .20 8726 :5-16 1منتا؟,11 22201م ليبوم 07# .ع .ء 

6-7 ,1992 عتعاما ناه :33 ,1969 بعطعوم# 85د 

,1984 مدصمع 1 لذ 

12 ,192922 ونان 1] 5 

5 111 

449 ,1992 رع1ك-ن11 :173 ,1984 ممصحت 1 0 10 

.6 ,1990 0044 عنآ :1984 مقدىئر1 :30 ,1992 وعإونن1] ممه 190 

,1979 صعفلعه[ :1991 متعطعة ب4 .ممطك ,1985 جصعطتذ :1984 ممدصىر]' اد 
323 .هم 5 .مقطآء 01 .188 ,73-4 ,1994 ذعع:ز52 ,4 .مقطء 

.9 .عع 352 

145 ,1992 طاغخحصك- و1 53 

وللعنهماتثة؟ 2 عمتصمءعط ههه ععامص عط ”جلتتامملمع؟" 2ه مدع م1 55 
.علتط [252؟ئقنا 04 تعتتة عغطا 0عمتفاع؟ غ1 29م0ع1]8 م1 غتاط رممتمتصصمكل لعمذطعل 
2د .كك :1711 ,145 ,1969 جاه :251 ,1939 ممقصسصص لاه :37 ,1983 غاعممم 
19269 

.9 ,45 وللمععدي ,3 .مفط ,1922 وتموزع كك 

7 ,1993 ع ووك/ة 01 156 

1 .مقط ,1969 عتمتاا ع5 257 

,2.3 17 ,.ألفط1 18 

39 111. 21 25. 

7 ,1983 ع+اعصمة 53 

-1993,1370 عبوز اك 
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2 عع بكنلهة«متاءةرظه #تتلهمم وكله تعللى بتعط) (عء) مجه عط ع1 854 
282 ,45-6 ,1969 ععطعوم1 :111 ,1992 طنتصك- وعلت1 كى :12_14 #«منلعيه عل 
.6 ,1969 ععسد4 ,34-5 ,1955 اطاعع2 

أت10عر] 56 ,ع5020 باتك ققد كة 70562 01 +0200 عتنمىمطصعل عط ع0 83 
.6 ,1981 

09 عمدلا :42-50 ,1955 أطع7 عم 194 

344 ,1965 :ه17 19932 #ماعصتصص2 :4314 ,2005-7 ,1991 عنسيهن34 02 كد 
,4 كمعجه5 :261 ,1969 ععطعكه 1 :381 ,1988 

1 1991 ع[ 6 

.6 ,1994 جع ربوك 367 

.145 ,1992 طنتصدك- ج911 85 

.7 ,1993 ع ج1١‏ 38 

.3 1990 ومموستطن1 399 

262 ,1969 معطعوم 8# 37 

26 ,1991 كننده84 :25 ,19932 تامأعصتصص6 1277-8 ,1988 ربعم 11 3112 

.5222-3 ,1934 عمغنللتسوعف ىك :131 ,1988 بعمع 11 33 

.423 ,1991 كنمه31 304 

91 كتسهك8 عز لعأمصن) 1198 .10 .لل ركتفكتعدسة متلتط2 م6 غمععممم ‏ 385 
ظ 00 .(426-7 

لماعععل ونسععمهمآ عع ,تاصممم م«مقهم ععلسر ه؛ غطعف وتعممم عط .م7 386 
5 ,1988 وعهتعة1' صذ ,(1204) وول[ 

نط1 37 

2 .م 384 ,1969 جمدكة 18 

.7 1991 عنسره314 38 

كتت 5297 :426 ,1991 كتتدهك8] :275 ,167 :1484 :844 ,24 ,1969 ععطعوه1 عم؟ 80 
-©©7©2 عقتكدكتتت عط هه وإللءطوعمذ .1622-3 ,1959 يغلمعطملق :86 ,1994 
رلآآ ععلممعلف) 5رودمعمء50 لهة كردودمععءء220م 5 اأمععءممسطة 1ه عمطلهحص 
تعطء105 عع5 ,(111 كتتعمههل]ط لههة ,أثآ 27مععء1©) ,111 أمسعمعل) ,17111 ججموعوى 
.3 ,1991 5تننهه]8 :43 ,37 ,1969 

همه طغتدك- بعلن هذ .كصدت :1394 :5.2 ,1912-13 عاءاء11) سموسععطنا 12 1 
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ععمعم 111:5 عمععومص1 معمسصعط ومتطعدمتهاءع عط1” .(128-9 ,1981 طنتصوك-ر1116 
.6 للءه2 هذ لمعه كل ع0دكتص عط 0م2 ممدعومئم 

.6 ,1994 وجع 7ج 182 

.169 ععطءوه8 ممه تقد 

.23-4 ,.10ط1 ققد 

262 كك :27 ,مقط تءطمعءعققط) ععمدع عنل“ لعمععمم علدددى ع5 كلذ 
627لممطجلف) *عمت عاأامعتغعط) هآ عل اعتنمووىق عوجدعن"1" 25م غ1 :(.2951 ,266 
.(149 ,1959 

,1993 عم18 1526 ,44 ,306 ,1955 أطع2 :43-4 ,36-7 ,1969 ععطعوه8 عم5 36 
125 

4 ,1986 العبووم 57 

لععسلمعمذ كدوم عومم عط عن! تاعبط تممه علنن عغط؛ ,صجاممعا [اعج وز 45 58 
5 211 ,(11,23؟, 17 :6 1,لتالا,1[ «012:1242:1207) 0# ع56) عدو كتتقلن) غأه لعممععظ رط 
10 طغ1 لععدصصدهر) .(16 ,1994 صع522) 111 غمععممم] رط بإأعناطنام لعدن أكص 
عط رعنزمم عط لعللقه 5تعصمما1ء2 ممتامععء22) عط هه “مك1 اد 01 زوعك» 
عءع 5‏ اعلتاعع مصعم لعاعم1!مءع1 مم2 2 ل0ع316ل00هم1 "أغقصطن 1ه عونو“ 
.5 ,1992 عتمامكا :115 جللمععميى ,1974 عدمسمدععء د81 

1 ,1996 نمتمءط1 1 20 

199 ,1959 صمل معطجطلة 55 

4 ,1986 [اعبووم 577 

5 ,24 ,1969 ععطاءون 1 192 

ز(120 ,1981 طنتمسك-رعلن18 لمد طنتدك-وعلن1[) «منمه عنمب 111 غصععءومو][ عم 393 
عط م0 .73-4 ,1993 عأمنعطء11© :143 ,1992 طاندمك-رعلنة :17 ,1986 لأءعمو5« عء 
تعغطء 105 ع5 بمع1 علدعتى عطا عه عععملددمة؟ 1ه ععقصا لمليع؟ زه ععمع بكم 
3 عاعولقضة3 ها عممطممعدعى] عتل عجمعاهذ" :284 وللمعع وى .281 ,1969 
عنك مم17 ععكلة عمعتللاسءع مك علد عدم رعلعدم معطءوعع مدان اءوطعمة81 
كعلء( عطعتلاممعللدمد ععدطتلك تلطع عمكت معوعععة عتسطفمعدءي] 
عتصسدععع عتل بطعتاعوقته لاعامتجصممى عدم ,عدأ ممعع11 معماءة مموعع معؤمتقطت) 
د ا ”تصعنعاط تمده عتجعدعت]1 صصحد اتعطمع ء معط 
7 ,1986 201 م 
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كنم متمتجع 8 2156 ,1993 عع7داة 56 ئصدامءء2 لقدمتائلص أعقبط ج ع0 525 
عط 4ه 0536م غقطا صممتامتصدوقد عل 0ع2م2معنن مقط 5م00 جاع معع صا 
علط 60 0عسعاعم #علام حص عط عقط عمتتجعة بمععللتك عنعم كمدحرك مهم 
لععلمنا كدب علدفتك عط عقط لصة بمععقلتئك مقطا ععطنف ممعلمممعل0 2ه دممك 
.0 60 عسمتمعاعع) 8 ,1986 لاعسه 282‏ اشعم؟00 معجمم عتامأدمجة عل هع 
[1961] 2 بعءة .30 بتاممعتدءيجم تاياي “,تلللعمدط ع0 مأفقعدى هآ" ,تأمععناا 
5 وممسعتاط اممعقاعاة /4 أمجومز ”,1212 ؤه علمقص) 5 مععللنه) عط1" ,كلعم] 
.([19711] 
لمعاعه1معط 0407م 1115 +مععمممة مه :16-7 ,1986 1[أعهمم ‏ 55 
684 ,1993 أققطء11ن) عه ,علدكتص عل أه عمتلمئسعل0ست 
(122 ,1981 طخندمك- رع 811 مهد طاتددك- رعلن1) «متورم وزيول) 77 
لصة طختصطك-16ن) 1213 حمع5 9 بتعرعم5 4ه متك(1 ملدعده) م غمععموم1 55 
(1981,131 طعتحصذ- رع لن]1 
7 ,1993 عع جردا :20 ,1986 1لع جوم 5 
”.عوستسدعممه جتممم دامع بلممط كذ لعجنعء خدسط غك ميم عل[ 9ه 
ظ 9 ,1993 أحصطء 11 
مععموهمآ ‏ .(119 ,1981 طاتدك-رعلن1 لصد طختصك-وعلن18) «منويج ويررل 0‏ اله 
معطلا .عمتلدكتيك مطامط ععمهت مقصتط عل غأه كلقط علساعع غ20 لتل ,عع سوط 
غطعتتم0ط) ج215 عط “ر55مك غطة 04 علد عل ععلما تزهج عممجرومة"” غمل لعنهد عط 
بعك .مه) 1213 ن6مع5 9 جعوعم5 4ه مت12 ,لمعده) غمععممما .معصهج 4ه 
131 
.(119 ركف .وه) «منورد يذل عع؟ 47 
.317 .م) ننلكة ووتدماار 1 3ه 
1 ,1996 تمتاوعطة 1 01 4ه 
.3 ,1993 عونوطك 11ج 5ه 
,120-2 ,1992 ممملتتطق عم؟ 065 
,1986 1اععده2 :138 ,ل1ط1 407 
199271966 متعلسطة 6ه 
.198-9 ,1986 للء20 اء :164-70 .110 402 
0 ,1992 بمطحلتتطة 410 
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ع5 ,11 -لد طاته كممتمومععم 5عءتعلعع2 4ه لمدمعواعوط عط غوسم ١ه‏ 
عتعط 2020 كداه ا جتامععء2 عط 1أه كنذزلهصة لعلتمضعل داعه1 1701 ,1992 مكملتتطمق 
5لتمعمكا لد عه .18214 ,1992 ململناطمف كء ب 964 ,1974 متمموال/ا عه:5 رؤووععى06رو 
199-00 ,1986 لأ200 عع5 للعتضعلع12 طغ دع 2 عمتل دعصم صا أوععع نم1 
عع قتط 12 أزموعج مجه 5 علعتعلع1'5 وكلد عء5 3751 بللممعمي ,1996 عتومق 
.2 1991,163 وععء2) 1229 .10 .ف ,لمفاعومطظ كه 111 بصمعط 0غ 

معط27 .171 ,1992 متكعلتاطة :7-8 ,1977 تكاجتتلاء54 :123 ,1902 غ نأوو[جوم 414 
5 22 رمه لععععملا وعدمدم عط لمة عمععحصق عط مععسطاعط أعتاتهم»ه عط 
أه 11 عاعقضعلع1 عذبوءة م6 امعتلعمهء )1 لصدامغ للد 11 غمععمصم]آ عممم 
.134 ,1974 متعقصنة؟؟ .مسععقط 2 عماحعقط لصد عغت جستأمدكاخا عط عمعوعملم 

ظ 1734 ,1992 مقملطط 8 23 

0 مدع 2 كط ععههد غمعط! 111 أمععممم[1 .67 ,1959 م0206 145 ماع06 24 
ع5 .82910 2280 كتءعفطكد0] أه ملك" عط طاتت امعصعلمنء5 2 ع1 2تامجء02 
54 .م 32 ,28 ,1986 لأءوه2 كك :(1213 مق 26) 4719 .مه ,ماعيبظ بأمقطاذهم 
.60 ,19925 عع 81127 ا 

.43 .م2 .مقط عمعك 5ه 

.15 وعم 7ه 

سمط وموععاء5 2) 1667 ,1991 وبعنعء :120-1 ,1974 بعقطك7؟ ممه 415 
.(للدطططا 1ه عط للد مع ععنوعا 5ل1أمععءى 

4 ,1992 مكماتطة 415 

5 .2 121 ,1974 معمصامة7؟ 04 40 

.1233-5 ,.10ط1 ع56 ,تمصي عستو 1[[ه؟ عط عم انه 

ممطقتططععة عط م1 ععمع1 وتصووعع0 مذ علهط سكل 725 800 52تمعد ع5[ 42 
2 .2 124 ..10ط1 عع5 .مملظ81 أه 

5 6ع ضوع*1 01 غ106[ كتناما عصتكا ,كتلط 0 )02185 هآ .287 ,1969 معطو 8 كله 
كتدوع" غ25 عط ع0؟ لعمدمع0 ,11 عع ضعلعع1 ععلتلصت رغط عدتتمععط لع15هعم ععندآ 
هقمةء0) كدامتلاءطع1 .1893,317 ععمء8 ععامصا 101 201 © ,عا 2 طأمطمك 
عط غقط ل0عمعتاعط ,عامط ,قتطمعه لاتمعع عرد راعدء عط صا كأسصدمدعم 
4ه كلله7 غطا ععجه غقعط عط غقط لصة دمعلدفتي ز مغ عععنزة لنها هط عمععمصص 
تعالتده ممتعدجدظ 2 آه صدة عط مععط لقط كلتتددكة 7هل رع 21162 ,يأك عط 
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امتعدم ممست 6ه عمد عط) العامة عل 6ه عمق عط ومترعت 
0 ,1969 سكا 5-9 

(123 ,1974 متمدصعة7؟ صذ لعامتي) متاعتلظة 2ه عكلن12 عط م5 1:2 مجعو له 
.0 1992 تتكلطسطق :20 ,1975 اأععموم تله 
.5 1974 معمصو 7 قله 
(169 ,1991 جععاء©) لمكخطننك عط للد م لامع 427 
6 ,1974 وعودوز7؟ قله 
,1992 نطق أ :(164 ,162 ,1991 صعاء6) 111 مك11 من عأعتعلم 8‏ هه 
. 186-7 
1977-8 ,1992 2ملتطق :237 ,1993 ععرولاة 0ه 
رشق 220 00) وعءجساعتا* أء5 735 مم20 عط ,كلذه؟ 111:5 أمععممم][ د15 اله 
20 59 لعجع0ناز كذ كسة للد دععلتار 0ط؟ رعمدده عقجل ععطعنط غتط 00 مقطا عع ج10 
.(132 ,1988 بعسعع1 1) زم ه /ه 21207توعرجم ع1 07 «وجو 3 ”عده 
طعتتدم طلغ علمكتي عط دعطتودعءق معطب ,182-8 ,1993 معاصوممعوموب1 لله 
لء؟عتطعهة عاعسعلع1*5 خهطل خدده عستاصلهح باتمعغممطاءللة يطاو 01 ككلهعءم؟ ,ومطادم 
ع 81116 عمطه” (700) طلنام لعغتمت عتصعععءط عط طلعتط. عذ) طمتصتت كنل 
لاععتتطر) عط ع10ك0ناه لصة عل1ذعمملة غبتط طععتتط) عت طامتتمعطل عمم :*”عطععث]1 
.8 جللمتعدي ,1977 مقعلسطة 04 
158 ,1992 مقملتاطةق 012 كه 
.(295 ,1963 عمتصه)) 11 عامتعلدء* 1 /ه وماس نعدظ أن ممامطءذلح فته 
1 ,1992 طغتدصذ- م111 9 (160 ,1991 جععفء) 7م/1] معدءه[! أ منلئطم كذه 
1 ,1992 ممكملتحا مق 
تنا0حم عأمتدذ عسعء 1 ع1 عل ومندععطتا 2[ عدومدمةل رمي 5[ [ ]» نه 
,1954 جغلمقطجلف ”.ع1لغ60م1!"1 ع0 ممتناممتصعئت بمتعام كعد 03د رتتمعجعل 
220 
4ه عكلنا0آ عل غ10 ورموع2) ”.صنتصمسدهدم كمتاتعتامد عتقمتصتك [..]» 37 
.(125 ,1974 معممدهعزلا ها لعغأمتنان) متتأاكددق 
.(1991,162 صعئء2) 111 ججمع1آ م عاعفملعءم قة 
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الفقصل الرابع 
رهبان وقالاسقة ورهبان محاريون 


في الفصل الثالث. تناولتٌ الدورٌ الذي لعبته الفكرة الصليبية والحركة 
الصليبية في صوغ هياكل السلطة العامة وتكوين النظام السياسي في الغرب 
اللاتيني. ولاستكمال صورة هذه التطورات. سأتحول الآن إلى بعض الشخصيات 
الفكرية والروحية البارزة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وأسائيب 
تفكيرها فى علاقة الجماعة المسيحية بالمسلمين. وسوف أيين كيف أن هذه 
الأفكار المختلفة قد امتزجت في نظرية كلية معادية للعالم غير المسيحي. وفيما 
يتعلق بالعالم الإسلامىء كانت هذه النظرة منتظمة حول محورين رئيسيين: 
الحرب الصليبية والتبشير. وكان زمن الملكية الياباوية هو العصر الذهبي للأولى, 
لكنه شهد أيضأ مولد وتقدم الثاني. وغالياً ما يجري النظر إلى الحرب الصليبية 
والتبشير على أنهما ضدان: فالأولى حرب والثاني سلام؛ الأولى يقوم بها الجندي 
والثانى يقوم به الكاهن؛ الأولى ينجزها السيف والثانى ينجزه استخدام العقل 
والحجة. لكن هدف كل من الحرب الصليبية والتبشير واحد: توسع الجماعة 
المسيحية. كما أن الأساليب التى استخدماها في تحقيق ذلك الهدف لم تكن 
متناقضة في الممارسة العملية كما قد يظن المرء. فالسلاح المسيحي والعقل الذي 
صار مسيحياً قد عملا معاً في حميمية: ودعم كلّ منهما الآخرء حتى وإن كان 
بيدو أن العقل قد تطلب الدعم من السلاح بآكثر من احتياج الجنود المسيحيين 


إلى حجج الكهنة المجادلين(١).‏ 
وبدلاً من عقد مقارنة بين الحرب الصليبية والأفكار التبشيرية. سوف أحاول 


بيان كيف أن تيارات الفكر التى غالياً ما جرى اعتبارها سلامية وتوفيقية ومؤثرة 
للعقل على العنف قد تطلبت في نهاية الأمر الإذعان الكامل من أولئك المسمين 
بالكفار. فلو ظهر أن الكفار "عنيدون" ‏ أي غير متجاويين مع "الحجج المفحمة" 
التى يشرحها دعاة "الدين الحق وغير راغبين في التخلي عن دياتتهم وهويتهم ‏ 
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فلن يكون أمامهم سوى مكايدة العنف الجسدي. وكما أن الحرب الصليبية كانت 
تَجَدّدٌ دائماً تحقيق السلمء فإن السلام التبشيري كان حاملاً للحرب الصليبية. 
وفي نهاية الأمرء فإن العقل الذي صار مسيحياً كان يتكلم ب 'لسان" الحرب 
'الحديدي". وفي العالم العقلي المسيحيء ثم تكن الحرب ضد الكافر غير 


معفولة. 


وب يسيس يوار ار ٍ 

في كل من الحرب الصليبية والتبيشير. لعبت الجمعيات الدينية دوراً محورياً. 
والمدي الزمنى محل النظر هنا إنما يتحدد بظهور (في عام ١١١5‏ على الأرجح) 
وإلغاء (نحو قرنين بعد ذلك) أول وأشهر الجمعيات العسكرية. جمعية الهيكليين. 
وكان تكوين جمعية الميكل لمة مهمه في إشعاء طابع مؤسسي على الحملة 
الصليبية الأولى. وكانت الجمعية تجسيداً؛ بامتياز, للروح الصليبية(؟). لكن ما 
يهمنا هنا ليس هو تاريخ الهيكليين بحد ذاته(') وإنما باللأحرى الروح التي وَلدتها 
الحملة الصليبية الأولى والتى وجدت تجسيدها المثالى فى فرسان الهيكل. 

وفي كل من تصويرها لنمسها ورأي غالبية عظمى من معاصريهاء تأمسست 
جمعية الهيكل لأغراض دفاعية. لكن الهيكليين. شأن جمعيات عسكرية أخرى, 
كانوا متحمسين أيضاً لذبح الكقار(؛). وكما ذكر جون من سالسيوري بشكل 
مباشرء فإن 'المهنة العادية' لفرسان الهيكل قد تمثلت في "سفك الدم 
البشري(9). وإتها لنادرة من توادر التاريخ أنتهم قد حصلوا في القدس على مقر 
قيادة فيء واشتقوا اسمهم منء: هيكل سليمان ‏ المكان الذي جرى غسله ب دم 
الكفار” عند استيلاء الصليبيين على المدينة(7). ويوصفهم تنظيماً متخصصاً فى 
مقاتلة الكفار. أصبح الهيكليون مصدر إلهام للجمعيات العسكرية المسيحية 
اللاحقة(!). لكن الحرب ضد الكفار لم تكن لا بدعة ولا قضية خلافية فى تلك 
الأزمنة؛ على العكس. فبحلول الزمن الذي أخن فيه الهيكليون الأوائل على 
أنفسهم عهودهم (الصليبية). كان "العنف المقدس” قد أحرز "مستوى عالياً من 
القبول العام”(8). بل إن جون من سالسبوري؛ وهو ليس صديقاً عظيماً للهيكليين, 
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قد ذهب إلى أنهم؛ “وحدهم تقريبا بين الناس'. قد خاضوا "حرباً مشروعة(1). 
أما ما كان جديداء ومزعجاً للبعضء فهو أن هؤلاء الفرسان كانوا رهباناً يحاربون 
الكفار بأسلحة علمانية. 
وكان هناك اعتقاد بأن هناك هوة واسعة بين المحاريين والرهبان: ولو أن 
هؤلاء الأخيرين قد سمّوا جنود المسيء!(١١).‏ لكن الهيكلي جمع بين شخصي 
الجندي والراهب في شخص واحد؛ لقد كان راهب حمل السلاح. ويرى اسحق 
من ليتوال؛ وهو رئيس بيت سيسنرسي في يواتوء. أن هذا مخلوق مشوه.ء "إنجيل 
خامس : ووصف “جمعية القرسان الجديدة بالوحشش الجديد,. :2101/7 
8-1-2 كما أن هنري: رئيس شمامسة هنتتجدون. قد كتب (تحو عام 
06) عن 'نوع جديد من الوحوش يتكون من الطهارة والفسادء أي من راهب 
وفقارس١(١١).‏ لكن مثل هذه الآراء الناقدة: وإن كانت تعبر عن قلق مشروع.: كانت 
نادرة. فيوجه عام؛ قوبلت الجمعيات العسكرية ب “حماسة كبرى من جانب 
. العلمانيين والكهنة(1)..ثم إن الأقلية الناقدة كانت تتألف في معظمها من 
"فرديين بارزين” من أقاصي الجماعة المسيحية: لم تكن كتاباتهم تتمتع إلا بتداول 
محدود(؛١).‏ ومن ناحية أخرى. كان الإخوة الهيكليون المؤمتّسون قريبين من 
الأديرة السيسترسية الكبرى والثرية. والحال أن برنار من كليرشوء وهو أعظم 
رؤساء الأديرة السيسترسية: قد كتب دفاعاً واسع التأثير عن فرسان الهيكل. 
وسرعان ما اعترفت الباباوية رسمياً بالهيكليين. فالمراسيم الباباوية قد "وافققت 
على الجمعية الجديدة موافقة لا لبس فيها بالمرة بحيث إن الشكوك في 
مُشروعية المقهوم لم تعد منذ تلك اللحظة فصاعداً تجد مكاناً لها في التيار ‏ 
القكري الرئيسي في الكنيسة القريية(9١).‏ وبوصفهم تجسيدّ النزعة العسكرية 
المسيحية الجديدة ذاته. أصبح الهيكليون والجمعيات العسكرية الأخرى التى 
جاءت في أثرهم موضع احترام عظيم في الجماعة المسيحية الصليبية. وضي 
أواخر القرن الثامنء كان آلبينوس فالاكوس؛ ونصب عيتيه آلام المسيح: قد تحدث 


عن الجنود المحاريسن بالصليب .)١١(‏ مسا الآن, فإن حنوو) حقيقسن للصليب قد 
ظهروا إلى الوجود. 
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وريما كان برنار من كليرشو أشهر راهب في زمنه وواحدا من أوسع الرجال 
نفوذاً في كل الجماعة المسيحية الغربية. وقد نظرت إليه جميعٌ شعوب فرنسا 
وألمانيا بوصفه نبيأ شولا "07), ومع أن إسهامه في الحركة الصليبية لم يتميز 
بأصالة كبرىء إلا أنه كان إسهاماً خطيراً. وقد فَسَّرَّ الأفكار والممارسات التي 
تقاسمها الجميع: والتي برزت مع الحملة الصلييية الأولى: تفسيراً أدى إلى 
تدشين روحنة الحرب الصليبية(14). وكان أهم إسهام له في الأيديولوجية 
الصليبية هو مديحه للهيكليين: في كراسه 7101 21146! 106 (فسي 
الثناء على جمعية الفرسان الجديدة). 

وبوصفهم أول جمعية عسكرية: كان الهيكليون مؤّسسة من نوع جديد . ققد 
كانوا محاريين يموجب عهود رهبانية. وصليبيين دائكمين خاضعين للانضياط 
الديرى. وقد مضوا إلى ما هو أبعد مما كان جيبير النوجاني قد قدمه على أنه 
سبيل جديد للفوز بالخلاص". فقد كان جيبيير يقصد العلمانيين الدين يتمثل 
"أسلوب حياتهم العادي" في استخدام السلاح والذين يمكنهم الأمل في الخلاص 
ما أن تتيح لهم الحرب الصليبية فرصة ذبح الكفار بدلاً من ذبح إخوتهم 
المسيحيين(15). لكن الهيكليين كاتوا رهياناً: وليسوا علماتيين. وكانوا محاربين 
مقدسين من نوع جديد . وبهذه الصفةء كما ذكرنا بالفعل: فإنهم قد واجهوا 
شكوكاً وريباء بل ونقداً سافراء ٠‏ بالرعم مما فد يتميز به هذا النقد من 
هامشية!*'). ثم إن طبيعتهم المزدوجة كرهبان وجنود يبدو أنها قد خلقت 0 
وريباً بين الهيكليين أنفسهم!١").‏ وييدو أن النقد من الخارج والشكوك في 
الداخل قد أغرقتهم في "أزمة خطيرة'(1١).‏ وسعياً إلى رفع معنوياتهم. أرسل 
إليهم المدعو هيج الخاطيء خطبة مكتوبة هي ال أأطةتع1 11!1125:: 44 77:0رع3 
[الخطبة لأجل فرسان الهيكل)('"). لكن الهيكليين: المحتاجين إلى مزيد من 
التشجيع وإلى تبرير مرجعي لرسالتهم. سعوا إلى الفوز بالعون من برنار(؟'). 
ويذهب البيعض إلى أن برتار قد ساعد الهيكليين على صوغ لائحة نظام 
الجمعية(55). نا كان الأمر, قلا شك هناك فى أنه هو الذي كتب ال 24 11:57 


:اممء7 دع1:1:: [الكتاب لأجل فرسان الهيكل/: والمعروف أكثر تحت عتوان: في 
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الثناء على جممية الفرسان الجديدة!١").‏ وقد اعتبر الهيكليون مساعدته جد 
مهمة بحيث إنهم أعتيروا برتار مؤسس جمعيتهم!"') ٠‏ 

وفي كقتايه. خلق القديس برنار صورة إيجابية ل "جمعية الفرسان الجديدة . 
قيوصفه غوغائيا وأسبع الحيلةء استغل "تيارات الرأى التي كانت شرطأ مسقا 
للدعوة إلى الحرب الصليبية والتىي ساعدت بدورها على قيام جمعية 
الهيكليين'(19). وقد تميز كراس برنار ب "وحشية واضحة :)"١(‏ ولعله أكثر بياتات 
المسيحية المتشددة عدوانية”(*'). لكن القديس الذى كتبه كان داعية للسلام كرس 
"جانباً مهماً من وقته وكل ثقل نقوذه الشخصي” للمساعي الرامية إلى استعادة 
السلم في الجماعة المسيحية(١).‏ ظ 

ويشتمل كراس في الثناء على جمهية القرسان الجديدة على أقسام تتميز 
بالتقد الحاد للفرسان. فقد شجب برنار غياب الانضباطء والترف وتَنَسَون 
الفرسان. وبصدد الملايس التفاخرية والجياد المزركشة بالحرير والأسلحة ذات 
النقوش والزخارف والمرصعة بالذهب وبالأحجار الكريمةء تساءل برنار بشكل 
لاذع: "أهذه شارات عسكرية أم حلي نسوانية5 فمن غير الوارد أن يثير الذهب 
والمجوهرات الرعب في صدر العدوء أمّا الحرير فمن السهل تمزيقه("). ومن 
الواضح أن الرجل المقدس الذي امتدح .دمج الجندي بالراهب قد أفزعه أن يرى 
الفرسان وقد بدوا فى مظهرهم متنسونين. خدمج المراتب الاجتماعية والملتضمن 
في دمج الراهب والجندي كان أقل إزعاجاً له من طمس الاختلاقات بين الذكر 
والأنثى. وقد كتب أن من الصعب عليه أن يرى الفرسان وقد أرسلوا شعرهم 
كالتسوان. ومن الواضح أن القرسان لا نفع لهم يذكر إن هم أرسلوا شعرهم على 
عيوتهم بحيث لا يمكتهم الرؤية وإن هم حزموا أرجلهم بسراويلهم الطويلة 
والباذخة وإن اختيآت أيديهم في أكمام يتلاعب بها الهواء(؟'). 

لكن النثقد الذي وَجهه برنار لم يتوقف عتد هذا الحد ف لها د ب سلامة 
القصىد” و"عدالة القضية" اللتين تحدث عنهما أوغسطين. وَحَه تقد أكثر أهمية ظ 
إلى الحرب: "أهناك. أيها الفرسانء خطأ أفدح وجنون لاا يحتمل دون ممواه؛ء من 
إنفاق كل هذا المال وبذل كل هذا الجهد من أجل حرب لا مردود لها سوى الموت. 
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والجريمة5(*"). فالحروب والنزاعات بين المسيحيين "ليست ناتجة إلا عن دافع 
الغضب اللاعقلاني أو الرغبة في المجد الزائل أو التلمظ على ممتلكات دنيوية 
أيا كان نوعها.". وأضاف برنار أنه إذا كانت هذه هي أسباب الحرب. قلا سلامة 
لا في أن تَعَتلّ ولا في أن تَقّكَل(0). فالسلامة التى كان برتار مهتما بها أساساً 
هي سلامة الروح. قموت الجسد هو الشر الأصغفر ‏ إن كان شرا أصلاً. ومن 
يخوض الحرب لأسياب باطلة إنما يحيا كقاتل (077:1:02/ كزنخ)(1؟) ‏ أى يحيا 
في الخطيئّة. والنصر فى معركة كهذه لن ينقذ المنتصر من الضياع: ‏ ما أتعس 
النصر إذاء بانتصارك على إنسانء أذعنت للرذيلة'(""). ويهذا المعنى: كان خوض 
الحرب شراًء كانت الميليشيا ماليشيا [شراً]. وإذا كان القاتلٌ يرتكب ذنباً قاتلا 
ضي إن أن القتيل يضيع إلى الأبد'. قلا يمكن لأحد أن يري-(2). 
<< ومن المؤكد أن نقد برنار كان نقدا للحرب العلمانية وللفرسان العلمانيين, 
(كأسهاربءه؟ 4 لكن الهيكليين كانوا شعقا في تلقا: ذوعا ا من 
الميليشياء كهاهرعع 71111826 :7017 غير معروف في القرون الماضية(؟"). وكانت 
حريهم ذات طبيعة مزدوجة. فهي تخاض بقوة جسدية ضد عدو جسدي ويقوة 
الروح ضد الرذائل والشياطين. ودرعهم مزدوج أيضأ: الجسد مدرّع بالحديد 
والروح مدرّعة بالإيمان. ويهذه الصفة. فإنهم لا يهابون لا الإنسان ولا 
الشيطان('*). وقد فرح برنار لمرأى هؤلاء المحاريين: لقد ملأوا العالم بالرهبات! 
ولكن بأية صفة يجب الثناء عليهم: بصفتهم رهبانا أم بصفتهم فرساتاً؟ 

بوصفه لوذعياً في البلاغة وفن تنميق الكلام: كان برنار يعرف إجابته قبل أن 
يثير السؤال. فهو بتسميته الهيكليين رهباناًء كان قد حسم الأمر بالفعل. فهو لم 
يهبط بالراهب إلى مستوى الجندي: بل صعد بالجتدى إلى مستوى الراهب(':). 
لكن صورة الراهب المحارب كانت مزعجة لعدد .من معاصريه. ومع أن المرتابين 
في الهيكليين كانوا قليلين ولا حول لهم ولا قوة نسبياً. إلا أن شكوكهم كانت نابعة 
من المذهب المسيحىي التقليدي وكان لايد من أخذها مأخد الجد. فالجمع بين 
الرهيانية والحرب كان "انحرافاً عن تعاليم الإنجيل('*). وبوصفهم أتباعاً ل "نوع 
جديد من الدين يمزج '"الدين بالخدمة العسكرية (كما أعلتوا فى لائحة نظام 
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الجمعية)[؟).؛ مثل الهيكليون خلطأ مربكاً للقيم بالنسية للمتمسكين بالتراث 
المسيحي وتسببوا في عدم الارتياح. وبما أن برنار كان كاهناً منخرطأً فى الشأن 
العلماني فإنه يبدو أنه قد خامرته الشكوك حول طبيعته المركبة هو نفسيط0؛). 
لكنه شرع في تبديد أي شك حول الهيكليين بإقدامه تحديداً على الدفاع عن 
طبيعتهم المزدوجة المريية وعلى الثناء عليها. وبوصفه لوذعيا من الطراز الأول ضفي 
فن تنميق الكلام: تمكن برنار من تحويل نقطة ضعف الهيكليين إلى فضيلة. 
لقد اجترأ برنار على تسمية الهيكليين بجنود المسيح ‏ وهو المصطاح التقليدي 
للرهبان. فبالنسية ليرنار: أسقف دير كليرشوء كانت الحياة المسيحية المثالية 
رهيانية: والثناء على فرسان الهيكل كرهيان كان أعظم ثناء ممكن. صحيح أن 
الصليبيين الأوائل قد سَُّمّوا أحياناً جنود ا مسيح. لكنهم كانوا جنوداً للمسيح 
بشكل مجازي فقط ‏ أي كجنود علمانيين آمنوا بأنهم يخوضون حربأ في سبيل 
المسيح. والآن جرى إعلان الهيكليين جنوداً للمسيح بمعنى حرفي: فهم في آن 
واحد رهيان وقتلة محترفون. وهذا الواقع الجديد كان سبد بالدلالات التى 
لم يتخلف برنار عن استخلاصها. 
لقد كان الهيكليون بديلاً للجيش العلماني. وقد زودوا الجماعة المسيحية 
بمحاريين مقدسين محترقين: هم الجتود الأمثل لتلحريها المقدسة . والمرسان 
العلمائيون يخوضون الحرب ليس في سييل الربية 5" في سبيل الشيطان” . أمَا 
الهيكليونء خلافاً لذلك. فهم "فرسان المسيح”. “ميليشيا الرب”(7؛). ولثقتهم بأن 
السيد المسيح هو من يقاتلون في سبيله(7:). فإنهم لا مبرر لديهم للقلق من 
قترافهم ذنياً إن هم قتلوا أو إن هم فَتلوا هم أنفسهم. لأن "الموت في سبيل 
ا سواء كابدته أنت أو ألحقتة بغيرك: لا يستتبع أي ذنب بل يستحق أعظم 
المجد'(48). والحال أن التحول الحاسم الذي أجراه برنار هنا عن المذهب الكنسي 
التقليدي ليس هو التأكيد على أن الهيكليين سوف يحيون الحياة الأبدية. فالثواب 
السماوى كان وعدا للجنود المقاتلين فى سبيل قضية مقدسة قبل زمن طويل من 
زمن برنار(ة؛). أما بدعة برنار الجسورة فهي تتمثل في طمأنة فرسان الهيكل 
على أنه لا جرم في القتل. ووائقاً من أن الهيكليين يخوضون حرباً فى سبيل 


259 


المسيح, منحهم برنار تفويضاً مطلقاً بالقتل. فلا تشريب عليهم إن هم انتهكوا 
الوصية المحورية: 5ع14ع0 :7,0 [لا تققل)(*0). وقد كرّر برنار أن "جتدى المسيح 
آمن إن هو فتَلَ وأكثر أمنأ إن هو قتل. فهو إن قتل» يكون ذلك لمصاحته؛ وإن شَتلَ؛ 


كد ماتبيخر دقد 50 السايق للحرب وأخلى السبيل أمام الثناء. 
فالقديس المحب للسلام قد شجع المسيحيين على الحرب التى اعتبرها مقدسة. 
وقد رَوَّحَنَّ وقَدسَ الحرب إلى درجة أن الاعتيارات اللاهوتية والقانونية الخاصة 
بمذهب الحرب العادتة صارت غير ذات موضوع2'2). فالقتل في سبيل المسيح. 
في نظره؛ ليس جريمة قتل لإنسان. لأن القتل في سبيل المسيح هو قتل لأعدائه. 
"أعداء صليب المسيح وء: بهذه الصفة. يجب القيام به دون ترددء بقلب 
جسور('6). والهيكلي: بوصفه فارساًء إنما يقتل عدوا جسدياً؛ وبوصفه راهباء 
يقتل الرذيلة وقد تجسدت. وفى احتفاء برنار بجمعية الفرسان المسيحية 
الجديدة. لا يظهر "الوثتيون' بوصمهم من بيني الإنسان(2"). بل إن وجودهم نفسه 
كفر. إنهم تجسيد الشيطان: "فاعلون للشر:(00). قوة ظلمَّة وَحَّدَها برتارٌ 
بالشيطان(05). وإذا كان "مقت الساراسان” مميزاً لتلك الأزمنة وكان بحاجة إلى 
تكريس مرجهي: ققد قَدمَ برنار هذا التكريس(""). والنتتيجة التي يجب 
ابتتلاضبها واضحة . تسدعوما نوت صاهي الزامين (ذاود): اعلن يرنار ان 
قتل الوثني سببٌّ للفرح: "في موت الوثنيء «يفرح الصدّيق إذا رأى النقمة»(58). 

والحال أن مذهب برنار عن ال 7:21:14 أن فقتل غير المسيحيبن إبادة 
الشبر جديرة بالضاء ولدعي جريفة كثل ابقر هو اكثر يكتير عن لعي بارع على 
الكلمات. "الحق إن من يقتل فاعلا للشر ئيس قاتلا لإنسان» بل هو. إن جأز لي 
قول ذلك: قاتل للشر [11614:”] ومن الواضح أنه يُعَدَ منتقماً للمسيح من 
أولئتك الذين يفعلون الشر 121ع4 7:01 آلاو ومدافعاً عن المسيحيين". فسلب 
حياة وثني هو كسب للمسيح ومدعاة فخر ومجد للقاتل: "في موت الوثقي يكسب 
المسيحي المجد لأن المسيح إنما يجري تمجيده بهذا القتل(05). وقد لاحظ برنار 
بعد ذلك بسطور قليلة أن من المؤكد أنه لا يجب قتل الوثنيين لو كانت هناك 
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وسيلة أخرى ما لرّدعهم عن ملاحقتهم واضطهادهم المسرفين للمؤمنين". لكن 
الصيغة الشرطية لهذه الجملة إنما يبدو أنها تشير إلى أن برنار لم يكن يؤمن 
يوسو وسيلة اخشرئ”.وانا كان الآمي فان انتجتاحه بعيدا عن هذه الحملة 
التتحتية الموجزةء لم يدع هناك أي شك في الكيفية التي تسب يها معاملة 
الوثنيين: "على أن من الأفضل قتلهم بدلاً من ترك شبح الشر باقياً على الأرض 
المخصصة للصديقين. لكيلا يمد الصديقون أيديهم إلى الاثم'(١١).‏ 

والحال أن شبح الشر" الذى يتحدث عنه المزاميري. وهو الشيح الياقي على 
الأرض المخصصة للصديقين" هوء هناء وجود الوققيين نفسه. فوجود عير 
المسيحيين بحد ذاته إتما يتطلب أن يبحمل المسيحيون السلاح. إل أنه في حين أن 
موقف برنار قد وضع الحرب المقدسة فى الأغلب بعيداً عن القانون؛ فإنه قد 
أراد أحياتاً تكييف دعوتة إلى الحرب مع مذهب الحرب العادلة. فقد زعم أن 
الوثنيين هم الذين يريدون الحرب. وقد لجأ مرة أخرى إلى المزامير لكي يدعو 
المحاريين المسيحيين المقدسين إلى التجاسر على تبديد شمل تلك الشعوب الذين 
يُسسَرون بالقتال” (/اتلااها هلاءط عههاو 1165©ع). وقد وجد مرجعيات توراتية 
وإتجيلية أخرى لتأبيد دعواه. إذ جرى تشجيع المحازيين المنتمين إلى "الآمة البارة 
الحافظة الأمانة' على "تشتيت” كل من لا يطيعون شريعة الرب. وعلى "قطء" 
أولئك الذين يريدون الزيغان للمؤمنين وعلى تخليص مدينة الرب من كل فاعلي 
الاثم لأتهم 'متحمسون لسلب ثروات الشعب المسيحي التى لا تَقَيَرٌ يشمن 
والموجودة في أورشليم: ولتدديس الأماكن المقدسة وللاستيلاء على تركة محراب 
الرب. لذا يجب أن تجردوا كلا من سيفى المؤمن وأن تحطموا جمجمة الأعداء 
لكى تهدموا كل عقية متيجحة متصوبة في وجه معرفة الربء أي في وجه ديانة 
المسيحيين١١1).‏ لأنه. "آلآ أبغضٌ ميفضك يا رب وأمقتث مقاوميك12(5). 

والحال أن الهيكليين ‏ “المجتهدين في حفظ وحدانية الروح برباط السلام” ‏ 
خلال مواجهتهم لتدنيس الكفار للأماكن المقدسة: قد زحفوا إلى المعركة في 
سلام؛ كاسرائيليين حقيقيين (721/ةعهم هااءط هه 1#كاءع27<0)(١).‏ كما أنهم قد 
قتلوا والسلم فى أفئدتههم(124). فحياة الهيكلي "تضحية سلمية حقيقية(19). وضي 
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ثناء برنار» يبدو هؤّلاء المحاريون الرهبان ك "فيلق سلاء .)١١(‏ ويجب أن تأخحذ 
مأخن الجد تشخيصات في الثناء على جمعية الفرسان الجديدة بوصمها بيان 
صانع سلام يهدف إلى الحد من العنف(١1).‏ لكن السيب ليس هو استخدام بربار 
ذهب الحرب العادلة سعياً إلى تصوير النشاط العسكري المسيحي في فلسطين 
في صورة حرب دفاعية تخاض في روح المحبة. وإنما هوء بالأحرىء. موافققته 
الفرحة على تصدير العتف من الجماعة المسيحية اللاتينية إلى الأرض المقدسة: 
وهي الموافقة التي تجعل من في الثناء على جمعية الفرسان الجديدة كراسا 
مشجعاً على السام. 

وكان برنار واضحاً وعلى علم تام بأنه "في كل هذا الحشد من الرجال 
: الملتدفقين على أورشليم: لا يوجد غير عدد قليل نسبياً ممن لم يكونوا مجرمين 
وعديمي التقوىء وممن لم يكونوا لصوصاً ومستهترين بالدين وقتلة لليبشر 
وحانثين باليمين وزناة". والحال أن رحيلهم إلى الآرض المقدسة إنما يؤدي إلى 
فائدة مزدوجة ويعد سيباً لمرحة مزدوجة: "فجيرانهم يسعدون إذ يرونهم 
يرحلون. ويسعد من يرونهم يجيئون مسي ومن ثم فإنهم مفيدون بطريقتين: 
ليس فقط بحماية الأخيرين وإنما أيضا بتخليهم عن اضطهاد الأولين' . ورحيلهم 
الملوعي بعرو الحماعةالسيحية الخرية من اضسوا مخرديها فسبوة:.والأرضن 
المقدسة تستقبلهم فرحة بوصفهم أكثر المدافعين عنها إخلاصا . وقد هتف برتارء. 
متورييدا مع المسيح: أي حظ طيب وأى تجاح أن نرى كيف أن أولكك الذين عاتى 
(المسيح) منهم كمضطهدين قد بدأوا في التحول إلى مدافعين! إنه (المسيح) 
نحيل عووه قارهسا هن خرينانة تنانا مثلما نجح في تحويل المضطهد السابق 


شاءعول إلى الرسول يونس'(15). 
ويبدو أن كلمات برنار قد وجدت صدى لها في تعليق المؤرخ جيبون على 


اللصوص ومشعلي الحرائق والقتلة الذين خرجوا بالآلاف لكي يخلصوا أرواحهم 
'بأن يُنزلوا بالكفار عين الأفعال التي كانوا يمارسونها ضد إخواتهم 
المسيحيين(١١).‏ لكن هذا التكرار لم يكن فضي نظر برنار تكرارا . فنقل العنف كان 
بالأحرىء تحولاً للجوهر: ذلك أن مرتكبي العنف المجرمين في داخل الجماعة 
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المسيحية قد تحولوا إلى مقدسين بمجرد هبوطهم إلى الأرض المقدسة ويمجرد 
توجيههم سلاحهم ضد "أعداء الصليب". وما كان في الغرب اللاتينى 
ا لسري عن قله إلى الاين بيوات يديا ْ 
والحال أن إشادة برنار بالرهبان المحاريين قد جرى استكمالها بوصف 
للجغرافية المقدسة للأرض المقدسة في الجزء الثاني الأطول؛ من كراس في 
الثناء على جمعية الفرسان الجديدة. وقد جرى بناء هذا التأويل الروحاني 
لفلسطين حول تفسير برنار لسر حياة المسيح وموته الافتدائي. ولكن لماذا يجب 
للروحانية مسيحية المركز أن تصبح مصدر إلهام الحرب المقدسة وأساساً 
لتبريرها؟ لماذا يجب على أولتك التواقين إلى ولوج أورشليم السماوية أن يطأوا 
الأرض الطبيعية التي جرى اعتبارها مقدسة؟ لم يزر برنار فلسطين قط. وقد 
عارض رغية الرهبان في التخلي عن رحلتهم الرهبانية إلى المدينة السماوية التي 
كانوا قد بدأوها عندما قدموا العهود الرهبانية وفي الرحيل إلى أورشليم 
الأآأرضية(!"). على أنه قد أيد الحملة الصليبية التى كان بعض المعاصرين قد 
وصفوها بالرحلة إلى أورشليم (1100172 :اتا 0و0 1716 «11116"). هذا يوحى بأن 
برنار قد اعتبر الرحلة الجسدية إلى أورشليم الآأرضية (كطريق مباشر إلى 
المدينة السماوية) ملائمة فقط لأولئك الذين تعوزهم القدرة الروحية على الحياة 
الرهبانية. لكن مثل هذه الإجابة تستثير أسئلة أخرى. ما الذي يجمع أرض برنار 
المقدسة ذات الطابع الروحانى بفلسطين الجغرافية؟ ولماذا يتطلب السعي الروحي 
فتحاً ترابياً؟ وماذا عن الهيكليين: الجنود الرهبان؟ يبدو لي أن المشهد الطييعي 
الروحاني كان المرجع الذي صاغ مسيحيو العصر الوسيط عبره لأنفسهم صورة 
عن مكان جغرافي. وقد وُجدت فلسطين بالنسبة لهم بوصمها الأماكن التي 
ميزّتها حياة المسيح وموته وقيامته. وبهذه الصفةء جرى اعتيار فلسطين 
مسيحية. والحال أن الجغرافية الروحانية على وجنه التحديد هي التي تطلبت 
الفتح الترابي وجعلت "استرداد الأرض المقدسة" مشروعاً دينياً بامتياز. وقد 
امتزجت في شخص الهيكليين "الرحلتان" الرهبانية والصليبية "إلى أورشليم" 
امتزاجاً مثالياً. فاستخدام السلاح كان عملا من أعمال الورع المسيحي بامتياز. 
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وهكذا فإن الجزء الثانتى من في النقاء على جمعية الفرسان الجديدة كان 
ضرورياً لإشادة برنار بجمعية القرسان المسيحية الجديدة0(1). 

والموضع الوحيد في كراس في اثثناء على جممية الفقرسان الجديدة الذي 
يتزل فيه برنار الأرض المقدسة الروحية إلى الأرض هو الموضع الذى يقول فيه 
إنه: ئيس قليل الفائدة أن نرى بأعين جسمانية المكان الذي مسمجى فيه حسيدل 
الرب . وحتى إذا كان هذا المكان خاوياً الآن. فاته يظل مع ذلك. بالئسية 
للمسيحي: عامرا بأسرار روحية تدعو إلى المسرة!(*"). وهذه الفقرة إتما تلمي 
الضوء على تقديس برنار لجريمة المتل وعلى تحريضه الداعي إلى شن حرب 
مقدسمة. والحال أن النظرة التى تحتاج إلى رؤية ما لا يمكن رؤيته: لا يمكنها أن 
ترى ما تجب رؤيته. وبهذه الصفة:ء فإنها نظرة إيادة. وقد اعتمد برتار على كلام 
حشد من الأنبياء سعياً إلى تصوير فلسطين على أنها قفر ومنسية لأتها ليست 
فى أيدي شعب الرب. وقد تضمنت رؤيته لاستيطان تلك الأرض - هلاة ©1677 1© 
111117 - ضرورة استحواذ المسيحيين (أى المسيحيين اللاتين) عليها(6١).‏ 
فالأرض المقدسة لا تكون مأهولة إلا إذا كانت مأهولة بشعب الرب. وهذا الشعب 
هو الشعب الوحيد الجدير بالاهتمامء وليس بالتسية ليرنار وحده. فمي تلك 
الأزمنة. يبدو أن "الأماكن غير المزروعة وغير القابلة للسكنى" كانت تعني عمومأ 
الأماكن "التي لم يفتحها المسيحيون(١").‏ وفي كراس يرنارء لا يرى من ليسوا 
مسيحيين والذين يحيون في فلسطين. وهم لا يصيحون مرئيين إلا عندما يتعلق 
الأمر ب طردهم . وتبديد شملهمء وقطعهم . وشطر جماجمهم . فأيتاء 
الظلمة هؤلاء إنما يخرجون من الظل عتدما ينتصب المجتمع المسيحىي 
ضده!("")- وذلك لأن النظرة التى لا تراهم ولا تريد أن تراهم: إنما تجعلهم غير 
مرئيين. إنها تطالب بإزالتهم. واستيطان الآأرض المقدسة هو تصريح بتفريغها من 
سكانها . 

وكان معاصرو برنار يقولون الكلام نفسه. قفي رسائة إلى هيج دو يايتس. 
اقترح جيجوء الرئيس الخامس لدير لا جراند شارتروز: "فلنيداً بتطهير أرواحنا 
من الرذائل ثم ننتقل إلى تطهير الأراضي من البرابرة". أمّا ايلجيه. أسقف 
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آجيهء فمد أشاد بالهيكليين الذين يقاتلون ضد أعداء الرب ولا يترددون "في أن 
يهبوأ أرواحهم ويريقوا دماءهم إلى أن يسحقوا ويستأصلوا الوثنيين الكاقرين من 
الأماكن الأقدس ‏ وأما البابا سيلستين الثانئ. فقد صور الهيكليين: فى مرسومه 
فرسان اتهيكل :أمر 1 دع141:111. على أنهم ينفدون العمل المقدس الذى بتمثل 
في تحرير “الكنيسة الشرقية من رجس الوثنيين:(00. ْ 

ومع الهيكليين 'وصل فعل ‏ حمل الصليب إلى نتيجته المتطقية (5"). والنتيجة 
أنه عتدما تمتطق برنار بسيف كلمة الرب' لتحريك ‏ 'أضدة كثيرين للخروج إلى 
الحملة فيما وراء البح ر(:*) في الاستعدادات للحملة الصليبية الثانية. فإن 
دعوته ‏ "وهي أقوى دعاية صليبية فى جميع الأزمنة( )41‏ قد ترسمت خطى ‏ 
الملنطق الذي كان قد طوره قيل ذلك فى ثنائته على الهيكليين. ويكمن الفارق 
الواضح في أن برنارء عندما دعا إلى الحملة الصليبية: قد استنقر الجماعة 
المسيحية كلها إلى تناول األصليب تحت القيادة الباباوية: بينما كان يخاطب جمعية 
عسكرية واحدة فى ثناكه على الهيكليين(؟*). والحال أن الروحانية مسيحية المركز 
والموجودة في كراس في الثناء على جممعية الفرسان الجديدة قد ألهمت نشاط 
برنار الصليبيى العملى(؟*). وقد صورٌ الحملة الصليبية على أنها عيدء وفرصة 
عظمى للخلاص يتيحها رب رحيم لشعبه الخاطىء(؛*). قفي قلب الحملة 
الصليبية يكمن تخليص أرواح اللسيحيين الفرييين. إن صورة عظيمة لأورشليم 
السماوية التي مسوف تستقيل أولتك الذين تناولوا الصليب قد ارتفعت فوق 
أوزشليم الأرضية(0*). والحملة الصليبية مشاركة قريانية حية مع المسيح. وتناول 
الصليب إنما يعني إعادة معاناة آلام المسيح فكراً وعملاً(07). لكن برنار صَوّرٌ 
الحملة الصليبية أيضاً تصويراً اكثر دنيوية: فهي صفقة حسنة للعفو عن 
الخطايا. وفي فقرة غالياً ما جرى الاستشهاد بهاء خاطب من يفكر في أن يكون 
صليبياً: "أم أتك تاجر أريبء رجل يريد أن يرى بسرعة أرياح هذا العالم؟ إن كنت 
كذلكء فإن بوسعي أن أعرض عليك صفقة رائمة. فلا تفوتن الفرصة. فلتتقاول 
شارة الصليب. وفي التو والحال سوف تفوز بقفران جميع الخطايا التي تعترف 
بها بقلب نادم. ولن يكلفك شراؤها كثيراً وإذا ما حملتها في تواضع فسوف تجد 
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أنها مملكة السماء("4). إن الحملة الصليبية هي بشكل حرفي “تجارة المسيع". 
0711512 وجب رومع بر( خة) 

والحال أن رؤية مروحنة للحملة الصليبية لا تثقلها اعتيارات سياسية 
وعسكرية إنما تعد استراتيجية بائسة(؟*). وقد اضطر برنار في نهاية الأمر إلى 
إمعان النظر في فشل الحملة الصليبية الثانية(؟). إلا أنه مع أن نشاط برنار 
الصليبي قد أنتهى إلى مصير مخزء فإن تقكيره في دور الحملة الصليبية في 
الصراع الكوني بين الخير والشر كان مجيداً بالفمل(1؟). فالحملة الصليبية. شأن 
"جمعية الفرسان الجديدة". كانت مشروعاً إعجازياً لتحويل مجرمين إلى خدم 
للرب: إذ "ماذا تكون هي (الحملة الصليبية) إن لم تكن فرصة فريدة للخلاص. 
فرصة لا يمكن أن يفكر فيها سوى الرب وحدهء فيعامل الرب القادر على كل 
شيء القتلة والنهابين والزناة والكاذبين الحانثين باليمين والمجرمين على 
اختلافهم باعتبارهم جديرين بتوجيه الدعوة إليهم لخدمته كما لو كانوا أهل 
استقامة وعدل(5٠).‏ واستجاية لدعوة برنار. كما يذكر أوتو من فريزنج "خرج 
حشد جرار من قطاع الطرق والنهابين (وما أغرب ذلك) مسارعين بحيث إنه ما 
كان يمكن لإنسان عاقل أن يفشل في إدراك أن مثل هذا التحول المفاجيء وغير 
العادى قد تم بمشيئة الرب سبحانه وتعالى'(؟1). 

ومع انطلاق الحملة الصليبية الثانية. بدأ السلام يعم الجماعة المسيحية. 
وهكذاء فمع تحرك شعوب وأمم لا حصر لها... إلى تناول الصليب؛ أصبح 
مجمل الغرب تقرييا مستقرا فجأة إلى درجة أن مجرد حمل السلاح علناء ناهميك 
عن الاقتتال: قد أصبح يعتبر فعلاً خاطثاً(؛*). والواقع أن برنار كان "يعلن 
السلم'(5؟) بالفعل. وكان مفهومه عن الحملة الصليبية يدور حول فكرة السله(81). 
لكن السلام الذي كان يدعو إليه كان سلاماً بين صفوف الجماعة المسيحية لا 
يمكن الوصول إليه إلا إذا توفف المسيحيون عن محارية بعضهم البعض وحولوا 
سلاحهم: بدلا من ذلك: إلى عدوهم المشترك. و"بشفرة محراث الدعوة(17), 
استتفر برنار أخيه المسيحي: 'أيها الجتدى الجبارء أيها المحارب. أمامك الآن 
قضية يمكن أن تقاتل في سبيلها دون أن تعرض روحك للخطر؛ قضية جائزتها 
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المجد والموت في سبيلها ليس غير فوز(14). فالسماح لأرض الربء "تركته'(15), 
باليقاء فى أيديى الساراسان إنما يعني إعطاء الكلاب ما هو مقدس وإلقاء الدرر 
إلى الكدازير[ 1٠٠"‏ ودق السيسيين شن الأزس القنسة لا ييكن دعينه إلآ بسهة 
القوةء حتى وإن لم تكن كل قوة حقا. وقد عارض برنار العنف المعادى لليهود 
والذى استثارته الدعوة إلى الحملة الصليبية الثانية لأن الرب قد احتفظ لنفسه 
بكسوزة الحماب هم البويون(! ")د إل آثه عتعم] وتفاق الآمر بالساراساتة فا 
برنار لم يدع مجالاً للشك في أن الحساب الإلهى يجب أن يسويه شعي الرب 

وقد جرى تصوير الحملة الصليبية الثانية على أنها حركة من جاتب كل 
الجنس البشرى ضد الساراسان(5١١).‏ وأولئك الذين أعتبروا معرقلين لمسيرتها ‏ 
تحدد لهم عين مصير الساراسان. وريما لخوف برتار من أن الشيطان فد يوسوس 
ليعض الوثنيين الشماليين بمهاجمة الجيش الصليبى من الخلف('١١).‏ فقد دعا 
أيضاً إلى حملة صليبية ضد الفيند السلاف فيما أصبح اليوم شرقي ألمانيا(؟١١).‏ 
بل إنه قد أخذ الحرية في الدعوة إلى هذه الحملة الصليبية ضد القيند دون 
تصريح باباوي(0١١).‏ لكن البابا اقتفى أثر برنار عندما أصدر مرسوماً يويد توسيع 
هذه الحرب المقدسة لأجل إخضاع وقيى الشمال للدين المسيحى(١'‏ ١).وكان‏ 
ذلك أول تأبيد باياوي رسمي لاستخدام القوة ضد الوثنيين بهدف إجبارهم على 
اعتناق المسيحية("١١).‏ لكن التحول إلى اعتناق المسيحية كان مجرد خيار. أما 
البديل فهو الموت. وفي دعوة برنار إلى الحملة الصليبية ضد الشيند. صاغ مبداً 
قوامه أن السلاح المسيحى يجب أن يستخدم إما لإبادة الأمم الكافرة أو لتحويتها 
إلى اعتناق الملسيسحية (كهل0اتع 1ع نتارمه 16زع» قلتت كلاأةلاععم كملدءاء4 4ه 
كهالا 10:5ه)(9١١).‏ وقد استنفر الصليبيين إلى تنفين عملهم بحمية. ويما أن 
"خدم الرب" لا يجوز لهم عقد أية معاهدة مع الفيندء فإن عليهم أن يقاتلوا إلى أن 
يتم 'بعون الرب" إما محو شريعة القيند أو محو القيند أنفسهم (,1756 كلا!؟7 4/اه 
ممع 2110 )ننت)(؟ .)١ ١‏ قبهذا الشكل.: سوف يتحقق هدف برنار الرئيسي ‏ 
محو أعداء الاسم المسيحي من على وجه الأرض!”" .)١١‏ 
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الكفارلا عقّل لهم ومن ثم 
ظ فإنهم ليسوا بشرا: بطرس الميجل 

فى أواسط القرن الثاتي عشرء بدأ تحويل غير المسيحيين إلى المسيحية فضي 
اليروز بقوة فى التفكير الصليبىي!!١١).‏ وفي كراسه. في التأمل. خاطب بربار 
البابا باعتباره "مديوناً... للحكماء والجهلاء" (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
روميةء )١5 - ١‏ وحثه على أن "يدرس بمنتهى اليقظة كيف يمكن تحويل الجهلاء 
إلى حكماء وكيف يمكن اللجيولة دون تحول الحكماء إلى جهلاء وكيف يمكن لمن 
فقدوا الحكمة استردادها . إلا أنه في نظر برنارء يما أنه لا جهل أكثر جهالة 
من إتعدام الإيمان". فإن اليابا "مديون للكافرء أكان يهوديا أم يونانيا أم وثنياً". 
ولهذا فمن المهم أن يفعل البابا كل ما في وسعه "لكي يتحول غير ال مؤمنين إلى 
اعتماق المسيحية. ولكي لا يبتعد المتحولون إلى اعتناق المسيحية عنها ولكي يرجع 
إليها من ابتعدوا عنها". والهراطقة والمنشقون ليسوا شاغلي هنا. أمّا فيما يتعلق 
باليهود والوثتيين. فقد ذهب برتار إلى أن اليهود لهم أواتهم (رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية: 9 - 758): يما يعفى اليابا من حسابهم. ولذا قإن مجمل 
الوثنيين يجب أن تكون لهم الأولوية" . وعلى البابا أن يشرع في العمل: "أتنتظر أن 
يهبط الايمان عليهم؟ ولمن جاء الإيمان بالصدفة؟ كيف سيؤمنون دون 
دعوة5(١١١).‏ إلا أتنا لو نحينا هذه التأملات حول فشل الحملة الصليبية الثانية, 
فإن شاغل برنار كان يتمثل في حث الخاطيء المسيحي على التوية ( 766010715 
0 ...11ج ألعدج وع)( ؟١١).‏ 

والحال أن بطرس المبجلء رئيس دير كلوني؛ هو الذي درس بشكل جاد تحويل 
المسلمين إلى اعنتاق المسيحية. وبطرس مشهور بأنه أصدر تكليقات بترجمة 
مجموعة من الكتب العريية ‏ من بينها القرآن ‏ إلى اللاتينيةط*١١).‏ وقد جرى 
اعتبار هذه الترجمات رمزا لموند الدراسات "الإسلامية أو "الشرقية(5١0).‏ 
وبالتظر إلى الحالئة المزرية للمعارف عن الإسلام في القرب اللاتيني. فإن 
مسماعي بطرس الرامية إلى إتاحة مصادر العقيدة الإسلامية للعائم المسيحي إنما 
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تيدو بوصقها عمل إتسان مستنيرء: وقد آمن بأآن العقيدة الباطلة سوف يكون من 
الأيسر دحضها لو كاتت معروفة للمسيحيين. وعلى خلفية الغرب الصليبيء فإن 
تاكيد بطرس على تحويل المسلمين إلى اعتناق المسيحبة إتما يجعله ييدو 
متسامحاً وفاعلاً للخير ‏ رجلا يؤثر العقل على العنف. وقياساً إلى معظم 
معاصريه.ء بمن فيهم أقرانه الأساقفة. قفةء يبرز بوصقه رجل سلام. والواقع أنه قد 
جرى إيرازه "باعتياره أكثر رجال عصره حيا تلسله(1١١).‏ 

ويبدو لي أن هذه الصورة المثالية لبطرس المبجل قد تكون نتاج الاقتراضات 
المتواصلة عن عصره. وييدو أن الكتابة التاريخية عن المرن الثاني عشن عموما: 
وعن بطرس المسجل خصوصاًء تتميز بأكثر من العدد المعتاد للخلط بين الأزمنة ْ 
والذى لاا مقر منه في كتابة التاريخ. قمنذ مستهل المرن العشرين قضاعد!: وجد 
المؤرخون فى القرن الثاني عشرء باعتباره فترة إحياء ثغافي عظيمء ثروة من المواد 
لتفكيك صورة "العصور الوسطى المظلمة" ولليرهنة على الأطروحة التى تذهب 
إلى أن التباين بين ثقافة العصر الوسيط والثقافة الحديثة (المبكرة) لم 'يكن 

تقريياً بتلك الحدة التي بدت للإنسانيين ولأنصارهم المحدثين(١١).‏ وقد أرتكزت 
سياسة هؤلاء المؤرخين حول "تكوين العصور الوسطى على الإيمان بالتقدم 
والدى يعتمد بدوره على الإيمان بالمعرفة. ومن هذا المنظورء يبدو بطرس المبجل 
بوصفهةه سورحا له جدارته .)١١4(‏ ولأنه لم يسهم وحسب في تقدم المعارف. بل 
كان أيضاً مثالا للتسامح. فإن الميل إلى إضفاء ذهنية التتوير عليه بأثر رجعيى إنما 
يعد غَلاباً أحياناً. ومع أن فلسفة التقدم قد تعرضت في تلك الأثناء للفضيحة: 
إلا أنها ما تزال تلون الآراء السائدة عن بطرس المبجل في أيامنا بواحبانا 4 
بطرس رمز للموقف الغربي "الصائب سياسياً" تجاه المسلمين. ومثل هذا السخاء 
الذي ينظر إلى الوراء إتما يعتمدء كقاعدة. على منجزات الكتابة التاريحية الموّمتة 
بفلسفة التقدم. وتتمثل إحدى نقاط الالتقاء بين فلسفة التقدم في الكتاية 
التاريخية و"الصوابية السياسية" ذات الطابع التاريخاني في التهوين من دور 
الحركة الصليبية فى التاريخ الغربي. فبالتسية لفلسفة التقدم في الكتابة 
التاريخية: لم تكن للحركة الصليبية "في حد ذاتها أهمية حاسمة في التاريخ 
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الفكري(5١١).‏ وبالنسية للصوابية السياسية: فإن الموقف المعادى حيال المسلمين. 
والمميز للحركة الصليبية: قد بدأ في التغفير باتجاه الأفضل منذ القرن الثاني 
عشرء كما يعبر عن ذلك بشكل خاص مثال بطرس المبجل. 
فالمواقف المسيحية حيال المسلمين. كما يزعم المؤرخون الأسخياء. قد أصبحت 
أكثر ملاءعمة وموضوعية وعقلانية ‏ بل وأكثر "تسامحاً" ‏ بفضل دراية أفضل 
بالإسلام في الغرب اللاتيني في القرن الثاني عشرا:١1).‏ ويجري النظر إلى 
لرس امال باعتباره قاعلا وهنا في هذا التغيرء كما يجرى التظر إلى عمله 
باعتباره تعبيرا عن هذا التغير. وتساؤّله عن العقيدة الإسلامية يبدو بوصفه 
تساؤلا معرفياً نزيهاً” . وهناك من يعتقدون أنه قد قدم "معلومات صادقة عن 
الإسلام يهدف إشباع كل من الاهتمام الفكرى الأوروبي المتزايد بالملوم التى 
طورها المسلمون والتساؤل الشعبى عن الإسلام'(١١١).‏ لكن فكرة "التساؤل 
الشعبي عن الإسلام يبدو أنها ترتكز على إيمان معجب ب "الشعب" بأكثر من 
ارتكازها على بيتات التاريخ. ذلك أن المسيحيين الغربيين في زمن بطرس المبجل 
كانوا ما يزالون جهلاء إلى أبعد حد فيما يتعلق بالشعوب التي تحيا خارج عالمهم 
المقفلء وإن كان آخذا في التوسع('"'١).‏ وقد أبدوا اتعداماً للفضول حيال 
المراسة المجاورين لهم ولامبالاة بهمء أمّا أونتك الذين كانوا على مسافة أبعد 
فلم يكونوأ موجودين بالتسية لهم إلا في الحكايات الخرافقية والأساطير(١١).‏ 
وقد امن البعض بأن شعوب الشرق الأدنى أكلة للحوم البشر(؛١١).‏ والرأي الأعم 
لم يكن هو أتها كافرة وحسب. بل وأنها "شياطين همجية يتخطى الإيمان يأنها 
كذلك أكشرٌ ليوات جموحاً ضي الخيال". وبوصفها 'تتبع محمدأ” فقد جرى 
التشهير بها تشهيرا أفجأ وفتتطها 059 
ما الاهتمام الفكري بالعلوم التي طورها المسلمون” فلا يعدو هو أيضاً أن 
نكون رطها حديرا بالشك. إذ يبدو أن الاهتمام بالعلم قد جرى فصله عن 
الاهتمام بالإسلام وبالمسلمين. ولم يكن المسيحيون اللاتين مهتمين ب "العلم 
العربي (أو التراث الشرقي') قدر اهتمامهم بالوصول إلى العلوم والفلسفة 
اليونانية التنْ صانها العرب (وقاموا غالبا بتطويرها). والحال أن ذلك الفخر 
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المعرفي الذي يسمى الآن منذ قرون ب "التراث الفكري الغربي” لم يكن متاحاً إل 
من خلال اللغة العربية. وكانت العربية (جنباً إلى جنب السوريانية والعبرانية 
ولغات شرقية أخرى كان جانب كبير من العلم اليوناني قد انتقل عبرها إلى 
العربية) "الواسطة الرئيسية لنقل العلم اليوناني والفلسفة اليونانية إلى أوروبا 
اللاتينية(١١).‏ لكن امتلاك ناصية الواسطة ‏ ناهيك عن أنها "واسطة 
إنكسارية"(١1).‏ لم يكن بالنسبة للمسيحيين اللاتين غير ضريية تافهة لانتاج 
المعرفة. وفى عام ١77١ء‏ يعد أن كان تقل المعارف اليونانية إلى الغرب قد تم 
إتنجازه إلى حد بعيد. كان بوسع يترارك أن يتياهى بحرية 4 بإزدرائه للعلم العربي: 
لن يتمكن أحد من إقناعي بأن أي خير يمكن أن يأتنئٍ من بلاد العرب'(8١1).‏ إلا 
أنه في عين الوقت الذي كان نفوق العلم العربي يعتبر فيه من المسلمات" وفي 
عين الوقت الذي كانت الدراسات العربية (5144:4 !#هاظه47) تَمَارْسٌ فيه فى 
الغرب اللاتيني؛ فإن "الصورة الكاريكاتورية الفجة لساراساني العصر الوسيط 
قد ازدهرت في المخيلة الشعبية"(17). 

وثمة عوامل أخرى ‏ التجارة مع شرقي البحر المتوسطء الحجاج. الأسرى 
الذين تحرروا من الأسرء الحملات الصليبيةء ثقافة البلاط الجديدة ‏ تعتير 
عموماً مصادر إسهام في التغير في المواقف المسيحية حيال المسلمين. إلا أن من 
شأن نظرة أقرب أن تلقى بظلال الشك على هذه الافتراضات أيضاً. فالنشاط 
التجاري المسيحي. فى شرق البحر المتوسط قد اصطدم مراراً وتكراراً بالمشاريع 
الصليبية. وسعى المسيحيين المنفلت إلى الفوز بالمكاسب المالية قد استثار اتهامات 
وتنظيمات تشريعية باباوية حظرت التجارة مع أعداء الجماعة المسيحية("١١).‏ 
لكن معارف التجار العملية والمعلومات التي جمعوها عبر التجارة لم تؤثر بشكل 
جدي على؛ أو تتناقض مع النظرة التي لنت السراء النخديم عو الساراسان. 
وسوف يكون من الخطأ افتراض أن "تيادل السلع قد انطوى على تبادل 
ثقافي(١١1).‏ ثم إن الحجاج: الذين غالباً ما جرى تصويرهم في صورة فاعلين 
من فاعلي التبادل الثقافي, لم بيدوا غير القليل أو لم يبدوا أي قدر من الرغبة 
في التعرف على من صادفوهم م ولم يبدوا غير اهتمام طقيف بأساليب الأجانتب 
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كما لم يبدوا غير القليل من ردود الأفعال حيال التياينات الثقافية .)١٠١2(‏ وعلاوة 
على ذلك. فبعد سقوط مملكة أورشليم اللاتينية فى هاوية الهلاك عند ختام 
القرن الثاني عشرء قام عدة باباوات ليس فقط بحظر التجارة وإنما أيضاً بحظر 
رحلات الحج إلى ما وراء قيرص.ء وذلك سمياً إلى "الحيئولة دون كسب 
الساراسان للثراء من خلال الضرائب التي كانوا يفرضونها على المسيحيين 
وسواهم من غير المسلمين .)١١9(‏ ثم إن المسيحيين الذين كانوا قد عاشوا في 
الأسر الإسلاميء لم يخلفوا (على الأقل ليس قيل منتصف القرن الثالث عشر) 
أى مواد مكتوبة تشهد على تعرف فكري على العائم الإسلامي(؟١1).‏ والحال أن 
الحملات الصلينية والممالك المسيحية اللاتينية التى أنشأها الصليبيون لم تكن. 
خلافاً لاعتقاد موروثء ناقلة للمعارف الإسلامية في العصر الوسيط إلى الغرب. 
ولم تؤد الحروب الصليبية إلى تطوير يذكر لقهم العالم الإسلامي ومن المؤكد أنها 
لم تسهم فى تطوير موقف مسيحي أكثر إيجابية حيال المسلمين/؟ ؟). ومن جهة 
أخرىء فإن النتشاط الفكري للمستعمرات الفرنجية كان "معدوما تغرييا(١١٠).‏ 
فالأرض المقدسة كانت "جيهة قتال لا مركز استعارة ثقافية"(7١١).‏ وأخيراء فإن 
تلقى الحملات الصليبية من جانب ثقافة اليلاط الجديدة قد أنجب ميولاً 
غرائبية[؟5١).‏ وريما يكون خلق صورة الهمجي التبيل من جاتب أنصار هذه 
الثقاقة(5١!).,‏ أو حتى ارتداء سيدات البلاط أثواياً ساراسانية(**١),‏ قد “أنس." 
صورة الساراسان(25١).,‏ إلا أنه يظل من المشكوك فيه إذ! مأ كانت مستجدات 
وأعراف جديدة كهذه قد عبرت عن موقف جديد حيال المسلمين(1*١).‏ 

والحال أن التصور الخاطئ الرئيسي عن الموقف المسيحي المتغير حيال 
المسلمين هو أن المعرفة قد لعبت دور! ‏ بل ودوراأ محوريا ‏ في التغير المفترض. 
فالواقع أن المعرفة لم تكن ذات أهمية حاسمة. وكانت القيمة السائدة في ذلك 
العصر هي الحياة في تناغم مع الإيمان المسيحي. وسعياً إلى الحياة المسيحية 
الصالحة كانت الخصلة الرئيسية هي الإرادة لا الذكاء. وفي رؤية كهذه: فإن 
العقية التى نؤدي إلى إحباط الفضيلة هي الرذيئة لا الجهل. والرذيئة لا علاج 
لها سوى العلاج الإلهي('*١).‏ وكانت المعرفة خاضعة للإيمان ولم تكن مفيدة إلا 
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بقدر مساعدتها على خدمة الإيمان ومساعدتها على تحقيق مشيئة الرب. 
وليست هناك ميررات لاقتراض أن من شأن المعلومات الجديدة. فى سياق كهذأء 
تغيير الإيمان. وقد جرى دمج الموقف المعادي للمسلمين في الإيمان الملسيحي 
رسيت ليه مآ كوخ يميد من ميادم الأنملق. ودااتظر إلى مسورية *العدي' 
المسلم في تكوين المالم المسيحي آنذاكء فلم تكن هناك إمكانية تذكر لرؤية 
العالم الإسلامى يأى شكل موصضوعى . ويما أن الصورة المعادية للعالم الإسلامى 
لم تكن مستندة إلى معارف عن المسلمينء فإنها لم تتأثر بتزايدات في المعرفة. 
واسمحوا لي الآن أن أرجع إلى بطرس المبجل نفسه وإلى جهوده الرامية إلى 
تقديم معلومات عن الإسلام. لم يكن بطرس استثناء بين معاصريه فيما يتعلق 
بانعدام الفضول المعرفي حيال العالم الإسلامي. فهو لم يهتم إلا بتلك الجواتب 
من الثقافة الإسلامية التى اعتيرها مهمة بالنسبة تدقاعه عن المسيحية. وبعد أن 
كان قد قرأ الترجمات التى كان قد كلف آخرين بإجراتها. اعترف بأته غريب عن 
عادات المسلمين وحياتهم. ولم يقدم أى انطباع بأنه قد اعتبر هذا الجهل عيباً. 
: وقد أسهب في الحديث عما صورته المخيلة الغريية على أنه أنحلال جنسي لدى 
المسلمين(:*١).‏ إذ كان ذلك حجة جاهزة ضد الإسلام. إل أنئة دمأ أنه كأن يريد 
دحض العقيدة الدينية الإسلامية. فقد كان بحاجة إلى معرفة شيء عما يرغب 
هي دحضه. وعندمأ يتواقر تديه فدر من المعارف: فقسوق يكون بالامكان تحقيق 
هدفه بشكل أكثر كفاءة. والحق إن آراء بطرس فى الإسلام كانت أدق من تلك 
الذائعة عموماً بين صفوف الجماعة المسيحية الغربية, وذلك بفضل تمكته من 
قراءة الترجمات التى دفع ثمتها(0*'). وكان الجهل بالإسلام عميقا إلى أبيعد حد 
بحيث إن أي رصد حتى ولو كان محدود المعلومات 8 يمثل كسمياً(57١).‏ إلا أنه 
عت هم اكنال ا آراء بطرس في الإسلام كانت متقدمة. فإن الإسلام قد ظل. . 
بالئسية له ديانة معادية. ّْ 
والكلمات التي غاليا ما جرى الاستشهاد بها على أنها تمثل ابتعاداً عن العداوة - 
المسيحية اللاتينية حيال الإسلام هي كلمات بطرس المبجل الاستهلالية للجزء : 
الأول من كتابه 71هد101ئع 50476 اتناىع 1027[ ءداى «رتهاءء5ى 11م 1.17 (كتاب 
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ضد الشيع أو الهرطقة الساراسانية). وهو بحث سسجالي موجه إلى قاريء مسلم. 
من المدعو بطرسء وهو فرنسي جنسية ومسيحي ديانة ورئيس لمن يسمون 
بالرهبان مهنة؛ إلى العربء أبناء إسماعيلء الذين يتبيعون شريعة من يسمى 
1107711 [محمداً) . قد ديدو رسيا وربما كان رن بالفعل أن أقومء وأنا 
رجل بعيد جد عنكم مكاناء وأتكلم لغة مختلفة: ؛ ولي حال عيش منفصلة عن حال 
عيشكم. وغريب عن عاداتكم وحياتكم: ؛ بالكتابة من أقصى أرجاء الغرب إلى 
أناس يسكنون أراضي الشرق والجنوب. وأن أهاجم, بكلاميء أولئك الذين لم 
أرهم قط وربما لن أراهم أبدأ . لكتنى لا أهاجمكم: مثلما يقعل بعضتا غالبا 
بالسلاح. وإنما بالكلمات؛ ليس بالقوة: وإنما بالعقل؛ ليس كارهاً وإنما 
محياً(49١).‏ وقد أوضح بطرس أن كلا من الإيمان المسيحي والعقل البشري 
يأمرانه بحب المسلمين. وهو يحيهم لكونه منصاعا للأمر الإلهي وللطبيعة 
البشرية المزودة بالعقل "المعروف عنه أنه يحب شبيهه": و"محباً لكم: أكتب إليكم؛ 
وإذ أكتب إليكمء أدعوكم إلى خلاص نفوسكم'(144١0).‏ 

وما يعترض سييل خلاص نفوس المسلمين هو كونهم مسلمين. وقد ذهب 
بطرس إلى أن “عناد الخرافة" (أي ديانتهم) هو الذي دقع المسلمين إلى رقض 
سماع أي شيء ضد شرائعهم وعاداتهم. لكن مثل هذا الرفض إنما يتعارض مع 
الطبيعة البشرية العأقلة التي لا تريد "ما يخدعها في الأمور الزمنية" أو "اعتبار 
أشياء أكيدة غير مؤكدة أو اعتيار أشياء غير مؤكدة أكيدة(45١).‏ وهذا المطلب 
إنما يلقى بالشك على محمد؛ فهو لو كان واثقأ من صدق شريعته: فلماذا جَرَمْ 
على أتباعه مناقشتها؟ وإذا كان لم يحز هذه الثقةء فلماذا كتب أشياء لا يمكن 
لأتياعه الدفاع عنها ('؟١١)5‏ والحال أن المناقشة العقلانية بين المسيحيين 
والمسلمين: والتي كانت مناقشة بطرس المبجل أول مثال لهاء قد اعتزمت منذ 
البداية إثبات أن الإسلام مناف للعقل('١١).‏ فلأن الرب قد منح البشر عقلا. فإن 
الدين الذي لا يمكته الصنمود لامتحان العقل لا يمكن أن يكون ديناً صادقا . ولأن 
المسلمين يتبنون معتقدات لا يمكنهم الدفاع عنها دفاعاً عقلانياًء فإنهم ليسوا 
عقلانيين (أو لا عقل لهم). وبالنسبة ليطرس الميجل ومفكرين مسيحيين آخرين 
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من ذلك العصرء فمن المؤكد أن العقل لم يكن يمثل "أي شيء علماني بالمعنى 
الإلحادي الحديث للمصطلح . فالعمل ليس من شأنه سوى "أن يفقتح أعينهم على 
طريق اخ إلى المقبدس غير طريق الإيمان المجرّب والمختير". وإذا ما أحسن 
استخدام العقل: فإنه لا يمكنه إلا أن يخدم الإيمان('١٠).‏ وهذا العقل الذى قاد 
الممسيحي وكان لابد له أن يقوده ‏ إلى حيث كان الإيمان قد قاده بالفعل, لايد له 
أيضاً من أن يجر الكافر (الذي يظهر هنا بوصفه ال كءغمفكنرة, الأحمق!155) 
إلى الدين الحق. هذا إذا كان يريد أن يكون عاقلاً. 

وقد اتهم بطرس المسلمين باللجوء إلى العنف لأن العقل ليس في صفهم؛ 
فمحمد لم يعتمد على العقل وإنما على السلاح, وبدلاً من أن يقدم إجابة إلى 
أولكك الذين كانوا يسألوته. كان يلجا 7:076 :7147105071477 [رعلى نحو مسعور] 
إلى الحجارة والعصي والسيوفط(؛؟١1).‏ ومنذ ذلك الحين والمسلمون: إخلاصاً منهم 
لشريمته. يخنقون النقاش بالحجارة والسيوف ويفير ذلك من الأدوات 
القاتلة[99١).‏ وبالنظر إلى خطورة الحملات الصليبية . وهى هجوم مسيحي مسلح 
على المسلمين ‏ فى زمن بطرس نفسه. فمن المؤكد أن هذا الاتهام كان اتهاما 
غريباً بالفمعل. لكن بطرس لم تهتز له شعرة. فقد أعلن باعتزاز لجمهوره المسلم 
المتوقع آنه فى ايذتان مهاحمة اولكك الذين يعون انريعة ميحس بالكلفات ولس 
بالسلاح. وكإدعاء سجائيء فإن اعتماده المعلن على العقل وحده إنما يستحق 
الإعجاب. لكن فكرة السجال المسيحي ضد الإسلام كما طرحها بطرس المبجل . 
وآخرون جاعوا بعده ‏ إنما تعد إشكالية في الصميم. 

فمحاورة بطرس بين المسيحيين والمسلمين كانت محاورة وهمية. تكميز ب 
'انعدام أكيد للواقع((١١).‏ وكونه قد كتب باللاتينية ولم يرتب لترجمة دحصضه 
للإسلام على أمل الوصول إلى قراء مسلمين إنما يغد أمرأ بليغ الدلالة وإن كان 
مرتهناً بالظروف. فالشيء الأكثر أهمية هو أنه. شأن معظم المساجلين في 
العصر الوسيطء لم يفكر في إمكانية أن المسلمين قد لا يتأثرون بحججه. وبما 
يتماشى مع المساجلات المسيحية المناوتة للإاسلام ‏ وكذلك المناوئة لليهود . كان 
بطرس يتحدث إلى مسلم من صنع خياله هو؛ وهو مسلم لا يوجه اليتة أية 
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اعتراضات على ما يقال ضده وضد دياتته. و"ييدو أن لاتين العصر الوسيط 
يدافعون دائماً عن أطروحة علنية أمام محكمين متواطتين. محكمين تم التاكد 
سلفا من موافقتهم. وهكذا نكون بإزاء كايوس مقلوب: ف الخصم هو الذي لا 
يمكنه الاجابة, إلا بكلمات توضع /من جانب الآخرين] في فمه(97١).‏ وفى هذا 
السجال العقلاني» كان الخصم غائياً. إلا أن من الصعب تصديق أن بطرس 
المبجل كان يقصد حقاً الوصول إلى جمهور مسلم؛ إذ بيدو أن الأرجح هو أنه كان 
يقوم. فى واقع الأمرء بإقناع المقتنعين بالفعل. وأنا أذهب إلى أن سسجالاته المضادة 
للإسلام كانت موجهة إلى اخوته المسيحيين. 2 2 ظ 

وتجدر ملاحظة أن فكرة بطرس عن استخدام الكلمة: بدلاً من السلاح. ضد 
المسلمين لم تكن خالية كلية من العنف. فكلماته قد استخدمت كسيوف وصورته 
الذهنية عن موقف سلمي حيال المسلمين كانت صورة قتالية بالأحرى. وقد رغب ‏ 
بطرس المبجل في دحض العقيدة الإسلامية والذود عن المسيحية المقدسة 
أبحمية". وكان قد انتظر 'وقتاً طويلا” أن يحدث ذلك. لكن أحداً لم يفتح فمه. 
ولذا فقد قرر بطرس أن يرفع عقيرته هو(*5١).‏ والحال أن بطرس من يواتيية. 
كاتية العدلىء. قد أشاد بركيس الدير باعتباره الرجل الوحيد في عصره الذي 
يذبح بسيف الكلمة المقدسة أعدى أعداء المسيحية المقدسة الثلاثة": اليهود 
والهراطقة والساراسان(5١١).‏ وكانت كلمات الاشادة هذه تعبيرا عن فكرة بطرس 
المبجل عن الحوار بين الأديان. وفي رسالة تعلن إتجاز الترجمات من العربية, 
حث بطرس برنار من كليرفّو على الكتابة صضد العقيدة الإسلامية: حتى تكافح 
ونتدمر وندوس بكل دراسةء عير الكلمة والكتابة. على جميع المعارف التي ترفع 
رأسها في وجه سمو الربء'(١١).‏ والحال أن الكلمات التي كانت بديلا عن 
السلاح في مخاطية بطرس للقاريء المسلم المتخيل للكتاب ضد الشيء(١١).‏ قد 
برزت ‏ عندما كتب بطرس إلى برنار ‏ بوصقها "عتاداً” وأسلحة مسيحية"(075. 
والواقع أن 47771471471 بطرس ‏ أى "مكتيت" 4 من الكتب المترجمة عن العريية ‏ 
كانت 114771 277710111671107 إترسانة أسلحة/. 

ويبدو أن ما كان يجب مهاجمته بهذه الأسلحة كان يستحق الدمار. وعندما 
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كان بطرس يتحدث إلى المسيحيين بشكل مباشر ‏ متحررا من القيد النادر, 
الجدير بالثثاء. والذي فرضه في الكتاب ضد الشيع على الذم ‏ كان يصدر حكها 
قاسياً على الإسلام. وإذا كان كتابه قد تميز بدقة في عرض العقائد تفوق دقة 
معظم الكتاباتء وإذا كان أول مساجل مسيحي يستشهد بمصادر قرآنية 
(وتلمودية)(١١),‏ فإنه لم يحد عن رأي اللاتين المشترك في الدين الإسلامى لا 
في النبرة ولا في القصد . والحال أن موقفه حيال المسلمين في الأعمال التى لم 
تكن موجهة إليهم كان 'تقليديا بشكل يدعو إلى العجب(2١١).‏ فشأنه شأن 
معاصريه ميلا إلى السلم: أيد بطرس المبجل ال 067560 :6616717 الممسيحي 
اللاتيني. فكما كان القاضي الرومانى كاتو ينهي خطبه عادة بالنداء الداعي إلى 
ضرورة سحق ومحو قرطاجنة (ع5كه :22471/12481716©7) 1560زع0 00000 
7571 كان خطياء العالم المسيحي اللاتيني. بصرف النظر عن أي شىء 
آخر يحتمل أنهم قد قالوه. ينهون خطيهم بالمناداة بالقضاء على المسلمين. ومن 
وجهة نظر بطرسء كانت مثل هذه المناداة مفهومة يما يكفىء فإذا كان الإسلام 
(إن اقتصرنا على إيراد القليل من النتعوت) هو 'العقيدة العصيوية غير المقدسة , 
وإذا كان طاعوناً. وخطة إبليسية وأكثر الترهات جنوناً؛ وإذا كان القرآن 'وحيا 
شيطائياً” فبركه محمد "بشكل أخرق'؛ وإذا كان محمد 'إنسانئاً شائتناً" ورجلا 
بهيمياً. تملكه الشيطان, رجلا تكلم الشيطان من خلاله, كذاباً سمم 'بسم قاتل: 
الشعب العربي الذي لم يكن يعرف الرب(9١١)؛‏ إذا كان كل ذلك كذلكء فمن المؤكد 
أن من المستحيل التسامح مع الدين الإسلامي. 

وهنا وهناك. وصف بطرس المسلمين بأنهم ضحايا خطة إبليسية تم تنفيذها 
عبر تبيهم الزائف. إن "محمداً الحقير جد والشرير جدأ هو الذي وجههم وهو. 
بإنكاره كل أسرار الدين المسيحي [0161415/ التي يتم تخليص نفوس البشر عن 
طريقها خاصة:؛ (هو) الذي قاد نحو ثلث الجنس البشريء. عير حكم إلهي لم نوت 
به علماء وعبر حكايات مخبولة ‏ مجنونة لم يُسمع بمثلها من قبل؛ إلى الشيطان 
وإلى الموت الأبدى(1١١).‏ وقد ردد صدى هذا الإشفاق الإنساتوي روبير من 
كيتّون: مترجم القرآن: الذي كان الإسلام بالنسبة له "شيئاً فاسداً وساماً” لا يفيد 
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ولا يكون مناسباً إلا في “المساس به وليس في التمسك يه". لكن روبير نأى بنفسه 
عن أولئك القساوسة المسيحيين الذين استولت عليهم الكراهية إلى درجة إعلان 
أن تحويل المسلمين إلى اعتناق المسيحية ليس هو نفسه مستحباً. وقد أعرب عن 
أسفه لترك المسلمين: “"شريحة" الرب “الجميلة من الجنس البشري', "مقيدين 
بأغلال الظلمّة(177). < 

على أن تعاطفات الإنسانيين تيلم 52006 عندما تواجة ديكا يجرى فهمه 
على أنه لا إنساني بشكل سافرء كالرقض العنيد" لإتياع العقل. في حيبن أن إتباع 
العقل هو الخاصية التي تجعل الناس بشرأ اوبالسيية للمسيحي الذي يستخدم 
عقله. فإن "إتّباع العقل" إنما يعني قبول المسيحية. والامتناع عن قبول الأسباب. 
التي يقدمها المجادل المسيحي؛ لصدق المسيحية لا يعني البتة أن تلك الأسباب قد 
تكون غير مقنعة. فالعيب هو دوماً عيب من لا يؤمن. ففي ضوء الحجج المقدمة 
إليه. كان بوسعه أن يؤمن لو كان يرغب في ذلك أى لو كان عقلانيا(14١).‏ وفشله 
ضي الافنتاع هو فشل له ككائن عقلاني ومن ثم ككائن إنساني. والحال أن العقل 
الذى فحنا يكنا كان آلية استيعادية: قأولكك الذين لا يرغيون فى قبول 
العقيدة المسيحية قد جرى إعتيارهم رافضين للعمل ومن ثم منكرين لإنسانيتهم 
هم. ويهذه الصفة. فإن "تصورات القرن الثاني عشر عما كان معقولاً وما لم يكن 
كان لها أثرها المقيم على التصورات الأوروبية عن ماهية الإنساني بالفعل'(5١١).‏ 

والحال أن حكم بطرس المبجل النهاكي على المسلمين قد هجر تصويره المشفق 
لهم على أنهم ضحايا لاحتيال محمد. فبما أنهم لم يصفوا لإملاءات العقل 
ورفضوا اعتناق الدين المسيحي الحق. فإنهم ليسوا فقط "الشعب البريري". بل 
إنهم أيضاً "أكثر الأجناس شر .)١١0(”‏ ولابد من محاربتهم. ومحارية "أعداء صليب 
المسيح” هؤلاء إنما تمثل خوض حرب ضد الشيطان. أمير هذا العاله(2070). أمّا 
لماذا يجب محاريتهم ب "الكلمات” أيضأ فهو ما لم يكن واضحاً تماما. 

وبالنسبة لبطرس: كان الإسلام ذروة الهرطقات المسيحية. وضي رسالة إلى 
برنار من كليركوء وصف رئيس دير كلوني العقيدة الإسلامية بأنها "خطأ الأخطاء 
الأول" و'حثالة جميع الهرطقات التي نمت فيها معأ جميع فلول المقيدة 
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الشيطانية والتي ظهرت منذ مسستهل مجىء المخلص" .)١(‏ وهذا الرأى تقاسمه 
على الأقل واحد من المترجمين الذين استأجرهم. فبالنسبة لروبير من كيتون.” 2 
كان الإسلام “أخطز الهرطقنات”1"'97). كما تحدث بطرس عن انتشار الإسلام. 
ووصف كيف أن "السشعار المحمدى” قد أقسد فى البداية كل آسيا قرسا كم .. 
تمكن من خلال الْفَرو العنيف - 171©!47510116 0167114قلا 560 ,70110716 111/1 ررمور .. 
- من إخضاع مصر وليبيا وكل افريقيا” وتغلغل أخيرا في إسبانياء ومن ثم فإنه 
لم يترك أوروبا نفسها خالصة كلها للمسيحيين(؛؟١).‏ لكن توسع السلطة الزمنية . 
الإسلامية نم يكن الشاغل الرئيسي لبطرس المبجل. فما اعتبره تهديدا 
للمسيحية ومن ثم أراد مهاجمته بسيف الروح هو الإسلام من حيث هو هرطقة: 
وما هي الهرطقة. آه أيها القاريء. التي آذت إلى اليوم كنيسة الرب كل هذا 
الأذى5 وما هو الزيغ الذى أربك إلى اليوم الجمهورية المسيحية كل هذا الارياك؟ 
وما الذي افتحم حدودها كل هذا الاقتحاه؟ وما الذي زاد عدد الملعونين بمثل . 
هذا الحشد الغفير من الضائمين170(5), 

وقد شعر بطرس بالصدمة لغياب السجالات المناوكة للإسلام. وتساءل بنبرة 
خطابية ما إذا كان اللسان المسيحى الذي لم يدع لأية هراطقة (أو حتى لأتفه) 
هرطقة قائمة. سوف يسرفء لتراخيه؛ في إهمال هذه الضلالة الأكبر بين جميع 
الضسلالاث1(5١).‏ فمن الضروري للمؤمنين أن يحاريوا كل هرطقة أيا كانت؛ وأن 
يدحضوا كل “خطأ. وأن يرصدوا (وإن إمكنء أن يُقَوّموا) "كل ما هو خبيث : 
ومناف لبديهة [كلا1ءء!!1:116] الإيمان(57١).‏ لكن بطرس لم يرصد بين إخوته 
المسيحيين سوى الجهل وأنعدام الحمية: "لأن الشعوب الناطقة باللاتينية, 
بالأآخص شعوب الأزمنة القريبة» وقد فقدت حميتها القديمة...-لم تعرف مختلف 
لغات الرسل الرائعين السابقين؛ وإنما مجرد اللغة الأم التي نشأت فيهاء ومن ثم 
لم يتن لها معرظة جسامة هذا الخطا [الإسلام] أو. ترتيباً على ذلك. مواجهتة . 
بأية مقاومة"؛ويعد هذا اتكلام: الذي يلمح إلى ما جاء في المزاميرء المزمور 74 
(55-/غ).: واصل القوق: "لقد انتابنى السخط لأن اللاتين لم يعرفوا سبب مثل ‏ 
هذا الضياع.ء ومن جزاء هذا الجهلء لم يكن بالإمكان أن يتحركوا مبدين أية 
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مقاومةء إذ لم يكن هناك من رَدَ [على الإسلام/ لأنه تم يكن هناك ببساطة من 
يعرف [شيكاً عنه] .”(174). 

وكان بطرس يريد أن يعرف ويريد لإخوته المسيحيين أن يعرفوا . ولكن هل كان 
الأمل فى “تقويم' المسلمين هو الذي دقعه فعلاً إلى جمع معلومات عن الإسلام؟ 
لا ييدو أنه قد تصور أن المعالرف التى حازها لتلتو سوق تساعد على تحويل 
المسلمين إلى اعتناق المسيحية. وقد أعرب عن شكوكه عندما شرع في الرد على 
الاعتراضات المتخيلة على مشروعه. والواقع أن دحضا باللاتينية ل "خطأ" 
المسلمين "المؤسف إنما ييدو إضاعة للوقت بالفعل. وحتى لو كتب بأحرف 
عمربية” ب “تلك اللغة الغريبة": فليس من شأنه في أفضل الأحوال إلا أن يساعد 
مجرد "بعض"” المسلمين الذين قد يرغب الرب في إنقاذهم. ومن المؤكد أن بطرس 
قد آمن بتفوق الدين المسيحيء لكن أفكاره عن إمكانية تحويل المسلمين إلى 
اعتناق المسيحية لم تكن مزهوة. وقد أوضح ©لاى 407:0 70م 2010814ه 
[دفاعه عن ديانته/ من حيث الجوهر أن من الأسياب القاهرة لسجاله ضد 
الإسلام خدمة المسيحيين. وقد قال إن دحضه للعقيدة الإسلامية قد يكون 
ترياقاً ضد الأفكار غير المعلنة لدى بعضناء وهي أفكار قد تجر إلى العار أولئك 
الذين يعتقدون أن هناك شيئاً من التقوى بين صفوف غير الأتقياء ويتصورون أن 
هناك شيئاً من الحق بين صفوف خدم الزيف'(75١).‏ وقد وافق روبير من كيتون 
على ذلك. فقفد ذهب إلى أن "من الأمور الخبيثة بشكل واضح أن زهرة هذه 
العقيدة العصبوية الضالةء والتى تشكل غطاء لعقربء لا تستلفت انتياهء وتقضي 
بالخديعة على كهنة شريعة الدين المسيحيء وهم وحدهم الذين يمكن أن تَقَدّم 
إليهم الشريعة في الحقيقة ويصورة مطلقة ‏ وهذا أمرء وياللأسفء غالبا ما 
شهدناه بالفعل"(١12١).‏ . 

وهذا التفسير ‏ إن لم يكن التبرير ‏ للحاجة إلى دراسة الإسلام إنما يبدو أنه 
التفسير الأصدق. إذ يبدو بالفعل أن الهدف البعيد من وراء كتاب بطرس ضد 
الشيع هو تعزيز المقاومة المسيحية للعقيدة الإسلامية لا تنظيم برنامج 
تبشيري(181). إلا أنه بالنظر إلى الواقع التاريخيء فإن الحاجة إلى حماية 
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المسيحيين من العقيدة الإسلامية لم تكن ملحة جدأً بالفعل. وإذا افترضنا للحظة 
أن الإسلام كان هرطقة . مع أن بطرس المبجل نفسه قد تدبذب أحياناً حيال ما 
إذا كان المسلمين هراطقة أم وثنيين(' )14‏ فإنه كان هرطقة "لم تتميز البتة 
بأبسط جاذبية في أوروبا(142): وفي زمن بطرس نفسه: كانت حالات تحول 
المسيحيين إلى اعتناق الإسلام في المناطق التي كانت الجماعة المسيحية تتاخم 
فيها ممالك إسلامية حالات لم تكن البتة غزيرة بما يكفي لاستثارة شعور 
بانخطر على استفامفة السيحية اللاتينية. إلا أنه لا يمكن مع ذلك استسهال 
استيعاد شعور بطرس بأن فحخضًا للإسلام قد يساعد فى مد يد العون والمساعدة 
إلى "الضعفاء فى الكنيسة [6©5146/ع»© 171777115]: والذين قد يميلون إلى 
التجاوب مع غواية الشر'(084.. 

وفي تأملات بطرس المبجل حول مواجهة ميول المسيحيين السرية إلى 
الهرطقة, وفي قلق رويير من كيتون من أن الإسلام قد يفوي كهنة شريعة الدين 
المسيحي . إنما نجد أن الحوار مع المسلمين يتكشف عن موئولوج مسيحي. 
فيوتوبيا تحويل المسلمين إلى اعتناق المسيحية تتحول إلى يوتوبيا عكسية قوامها 
الحيلولة دون سقوط المسيحيين في الهرطقة. ومن ناحية؛ يمكن اعتبار فكرة 
إلحاق الهزيمة بالإسلام عبر الحجاج العقلاني تعبيراً عن ثقة المسيحيين اللاتين 
الجديدة بالعقل ‏ العقل الذي صار مسيحياً ‏ والتى جاءت في أعقاب الحملة 
الصليبية الأولى الناجحة. ومن الناحية الأخرىء فإن الخصم المسلم في المساجلة 
المناوئة للإسلام كان من خلق الخيال إلى أبعد حد بحيث يصعب علينا تجنب 
الظن بأن المخاطب الفعلى الذي يتحدث إليه المساجلون المسيحيون هو النفس 
المسيحية غير المطمئنة. فالعدو المحتمل لم يكن في الخارج بقدر ما كان في 
الداخل. آمّا المسلم فقد جرى استخدامه . أو إساءة استخدامه . حتى يتسنى 

وعندما تعلق الأمر بالتعامل مع مسلمين لهم وجود واقعي ‏ خلاقاً للمسلم 
المتخيّل في حوار بطرس مع إخوته المسيحيين هو وافق بطرس المبجل على 
استخدام السيف المادى. فإعلانه أنه اختار محارية أبناء إسماعيل بالكلمات 
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وليس بالسلاح لا يجب فهمه على أنه تتصلّ من الصليبيين. ودراسته للإسلام لم 
تفصله عن الحرب الصليبية كما لم تدفعه إلى 'الاكتفاء بمجرد التأييد اللفظي 
لها". على العكسء ذعلى مدار حياته كلهاء كان "متماطفاً بشكل منسجم مع الحرب 
الصليبية(*145). وكان يود إلحاق الدمار بالساراسان. وقد امتدح المسيحيين 
المخلصين للحرب الصليبية. كسيجورد, ملك النرويج وروجيه: ملك صقلية. الذي 
تسنى لكنيسة الرب أن تفوز من خلال جسارته بكثير من "أراضي أعداء الرب, 
أي أراضي الساراسان". وقد حث روجيه على عقد الصلح مع كونراد الثالث. ملك 
ألمانياء حتى يتسنى له إعلان الحرب على اليونانيين [الروم) (لمعاقبتهم على 
"الغدر الأكثر خيثاً والذي لم يُسمع بمثله من قيل والذي يدعو إلى الحزن والذي 
طال... حجاجنا": أي طال المشاركين في الحملة الصليبية الثانية) ولتوسيع 
كتيسية الرب تسهارية الساراهان[41١).وقن‏ أفرزف عن احترامة الهرعابيق . 
"الرهبان أهل الفضيلة والجنود أهل المزيمة" . مشيدا يقتاألهم الدؤوب ضد 
'حيوش" الساراسان "الجهنمية"(147). وكان تواقا إلى مرافقة " جيش الملك 
السرمدي الصلئيبيء والنحاق بملك أورشليم»: والسيف في يده. وبما أن عهد 
الرهبنة يمنعة من عمل ذلك؛ فإن مساعدته لتملك الصليبي تقتصر على الدعاء 
وتقديم التنصيحة. وكان يرغب في أن 'يحكم” الملك "بجبروت حديدي أعداء 
صليب المسيح وأعداء الاسم المسيحيء. الأتراك.... والساراسان والفرس والعرب 
وأي برابرة يعترضون على خلاص نفوسهم هم..., وأن يقضى عليهم بيد يُمنى 
قوية. كما لو كانوا مركيا من الصلصال'(158). 

وإلى جانب كتابة الرسائل والدعاء. شارك بطرس الميجل فى التحضير للحمئة 
الصليبية الثانية, وبعد نهايتها الكارثية. ساند الجهود الرامية إلى شن حملة 
جديدة(185). فالحرب الصليبية. ببساطة. كانت على رأس جدول الأعمال. وقد 
كتب رئيس دير كلوني إلى بربار من كليرشو: من ذا الذي لن يستجيب لنداتهاء لو 
أن تلك الأرض المقدسة., ألتى تم انتزاعها من نير الأشرار عبر مجهود آبائتاء 
وبإراقة الكثير جدأً من الدماء المسيحية في زمن غير بعيدء لو أنها جرى 
إخضاعها مرة أخرىء: عن طريق الصدفة.ء للأشرار وللمارقين19*(5١).‏ وبينما كان 
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يمهو إلى اللي ندع حل تظهير القبر اقوس موريس اللاقاز بسيو 
مؤمنة(141). فليس هناك ما هو أعظم من الحرب الصليبية؛ فالحرب الصليبية 
هي ال 712001716 077171111771 [رمنتهى العَظمة/. "أنه أليس أعظم الأمور لسن 
والتأكد من عدم رمي الأرض المقدسة للكلاب5 حتى لا تطأ أقدام الأشرار مرة 
أخرى الأماكن التى وطأتها قدما ذلك الذي جاء بالخلاص إلى قلب الأرض؟ 
وحتى لا يكين مسير اووشليم العظيينة الثى لتدسي] الأتبياء والرسل وقالى 
الجميع نفسه. وحتى لا يكون مصير أنطاكية: تلك الحاضرة الشريفة لسوريا 
كلهاء هو الخضوع مرة أخرى للمارقين وللأشرارة( .055‏ 

وبالنسية بطو البمل. ها بالتسية ابزتان من مركو كاته اتصرب 
الصليبية شيئاً ساميا وروحياً. وكانت روحانية بطرس الصليبية . كروحانية برنار 
الصليبية ‏ متمحورة حول القبر المقدس(119). وكانت دعوة بطرس إلى تطهير 
الأماكن المقدسة تعبيراً عن هذه الروحانية. وضي رأيه. كان الانضمام إلى 'جيّش 
ريال رك يور لوحي وي جرميه بعر الحتريي االروين فتطهير 
الأرض المهقدسة كان سبيلا إلى التطهر من خطاياهم. وكانت الحرب الصليبية 
تقيل كل شيم هنبة من ارب وفرضبة اليشر لكى وسشيدوا شيكاً مخ سورة الرب 
فى داخلهم 13 وهضى كانت هبةء بالأخص. لأولتكك الذين اقترقوا جرائه صضصد 
إخوتهم اللسيحيين: "وهكذا فإن رحلة شافية كهذه للخاطئين التائبين قد أنقذت 
الآن ومقة خعسين سنة: كما ليق ينا الأتمان مذلك: الأنا لاجحصسن لما من 
الحجاج من الجحيم وأعادتهم إلى السماء(١؟١).‏ 

ولا يبدو أن بطرس المبجل قد فكر كشيراً في الآثار المادية لهذه الحرب 
الروحية. وقد حدر فى إحدى المناسيات من أن الرب لا يريد القتل العمد أو 
المذيحة السافرة . لكن ذلك كان إشارة إلى اضصطهاد اليهود. وليمر, إلى الحرب 
الصليبية159). وكانت آراء بطرس, كآراء برنارء متماشية مع تعليمات البابا 
أوجينيوس إلى الصليبيين (كما سجلها أودو من نويل زيارة الحبي الفنس ودر 
خطايانا بدم الكفار أو بتحويلهم إلى اعتناق المسيحية(194). وأيأ ما كان رأي المرء 

في دراسة بطرس للإسلام: فإنه قد كان داعية صليبيا تقليديا . 
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لكن دراسته كانت تنطوي على إمكانات جسيمة. فمع أن بطرس لم يطور 
النتائج الحقوقية المترتبة على أطروحته عن الهرطقة الإسلامية, إلا أن وصفه 
للمسلمين بأنهم هراطقة قد وضعهم تحت الولاية الحقوقية المسيحية وقدمّ 
المشروعية لخوض الحرب ضدهم. وكانت أفكاره عن تحويل المسلمين إلى اعتناق . 
السيحية خليطا من الزهو والاستكانة. فقد جرت تنحيتهم جانبا لأن إمكانيات 
كسب السجال المناويء للإسلام عددا يا من المسلمين قد بدت ليطرس جد 
واهية . إلا أنه لوكان قد جرى مد هذه الإفكار على استعاستها بحيث تصل إلى 
نتيجتها المنطقية ولو كان جرى تطبيقهاء لْقَدَمَتْ للحرب الصليبية هدفاً كان 
يعوزهاء بما يساعد على علاج عيبها الرئيسي(؟١١).‏ فالنضال العسكري من أجل 
الإبادة المادية ل "أعداء الصليب . كان سيجد استكمالا له فى نضال روحي ضصد 
الدين الزاكف. وكان من شأن النتيجة أن تكون حرياً صليبية ناجزة. حرياً كلية, 
تقهر ليس فمقط ممتلكات المسلمين الدنيوية وإنما أيضأً ممتلكاتهم غير الدنيوية؛ 
فتكون إخضاعاً لأرواحهم كما لأجسادهم. 


امتحان النار: القديس فرنسيس من أسيزي 

لم يكن لآراء بطرس المبجل ‏ وهي أول محاولة منهجية لدحض العقيدة 
الإسلامية فى اللاتينية . غير أثر مبياشر طفيف على المساجلات التالية المتاوتة 
للإسلاء(: :""). ومن المرجح أن الكتاب ضد الشيع أو الهرطقات الإسلامية و 
1 6515 1061| 10115 3117111714 [خلاصة جميع الهفرطقات 
الاسلامية/ قد اعتمد عليهما الأكور ينى في كتايه ىء71111عع 071172 © 35147117110 
خلاصة ضد الوقيين](١').‏ واعتمد عليهما بعد ذلك بوقت أطول نيكولاس من 
كيز("*"). لكن دراسة بطرس المبكرة للإسلام؛ بوجه عام؛ “لم تنتج ما يزيد كثيرا 
عن أدب محدود التوزيع لمثقفين مسيحيين محدودين (5'5). إلا أن هذا السجال 
المبكر المناويء لالإسلام يقدم لنا فكرة عن تجليات المنطق الداعم لخوض تضال 
ضد الإسلام على كل المستويات. وما أن تجسدت فكرة المساجلين عن تحويل 
المسلمين إلى اعتناق المسيحية في نشاط تبشيريء فإن الحملة الصليبية والتبشير 
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. اللذين غالباً ما يدعو إليهما في آن واحد الشخص الواحد . قد أصبحا 
متكاملين فيما بينهما. والحال أن "امتداح السلم'(4'') من جانب بطرس الميجل 
والمبشرين فيما بعد كان أكثر من متماشٍ مع الحرب الصليبية. فالتعارض بين 
الاي كان عسطتماً: وكان بالامكان دعم عمل اليشرين دصما بتلناً يعمل 
الجيوش(5'0). 

والحال أن النظرة التي تذهيه إن أن بروز التبشير قد توافق مع أضول 
الحماسة الصليبية إنما تعتير الآن واحدا من الأخطاء الرئيسية للمؤرخين الأوائل 
لأواخر العصور الوسطى(1 ''). ويندرج القديس فرنسيس من أسّيزي تمامأ في 
هذه النظرة الحاطئة إلى التاريخ. وقد أصبحت حياة القديس أسطورة: مند 9 
بعيد . ولأن كتابات فرنسيس قليلة. فقد صارت شخصيته أكثر فننة . وكان صانعاً 
للسلام بأسلوب إنجيل متى الذي توحد معه. وفد كتب فرتسيس: 'طويى لصانعي 
السلام. لأنهم أبناء الرب يُدْعَوّنَ (متى © 4). إنهم صانعون للسلام حقأ بوسعهم 
اتحفاظل على واحة بالهم وقلبهم محبة لرينا يسوع المسيح. بالرغم من كل ما 
يكابدوته في هذا العالم'("''). وقد وُصف » يآنه "ممارس للسلام" ظهرت عنده 
فكرة السلام في شكلها الأكثر تأثيراً والأكثر فتنة(1!). كما وُصفت جماعة 
الفرنسيسكان بأنها "أعظم:فعل سلمي جرى القيام به إلى الآن' بيتما وصف 
مسعى الفرنسيسكان, أتباعه. بأنه "أسمى مثل سلمي أعلى جرى إعلانه إلى 
الآن'(5"). آمّا الواقع فقيو أن حياة وعمل القديس فرتسيس يمقتلان ذليلا 
نموذجياً على تكافل الحملة الصليبية والتبشيرء وبهذه الصفة؛ فإنهما يكشفان 
عن تعقيدات حركة صنع السلام المسيحية. 

والواقع أن موقف القديس فرنسيس من الحركة الصايبية ليس واضحاً تماماً. 
وقد وصف ؛ بآنه "صليبي سلامي'(١") ‏ وهو وصف لا يتميز بكبير معنى ما أن 
نعرف أن الصليبيين كانوا كلهم محاربين من أجل السلم وأن الحركة الصليبية 
كانت 55عهع كلام 0 زعملا سلمياً/!١١١).‏ واندراج فرنسيس في شبابه فى حملة 
البايا اينوشنتيوس الشالث "الصليبية المناوكة للحزب الامبراطوري والتي 
استهدفت ماركوارد من آنشيلير("1") إنما يتميز بأهمية هامشية في فهم علاقته 
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بالحركة الصليبية . والشيم المهم هو أن أي من المصادر التي تسجل حياة القديس 
لا ع إل فر م د ادا يمكن تفسيره على أنة ناقد للحركة الصليبية. 
كما لا يمكن العثور على أي قول كهذا في كتاباته هو(؟١").‏ على العكس. فهناك 
ميررات لقول إن القديس فرنسيس قد تبنى المثل الأعلى الفروسي للعصر 
الصليبي ولم يتبرأ قط من الحملات الصليبية!4١).‏ والحال أن القديس 
يونافنتورا ارم السايع للفرنسيسكان. قد وصقه ب "جندى المسيح . وهو 
مافعله اهبا فارده متاتودو: وهوداعية صليبي فى أوائل القرن الرابع 
عشر(١').‏ وقد تحدث توماس من تشيلانو عن القديس فرنسيس باعتياره 
"جندى الرب شديد اليأس'(١١).‏ 

كما أن التأييد غير المتحفظ للحركة الصليبية كان هو القاعدة في جماعة 
الفرنسيسكان!!١").‏ وتم يكن ذلك التأبيد مقصوراً على الكلمات. فمتن 
عشرينيات القرن الثانث عشر فصاعدا؛ كان عبء الدعوة للحرب الصليبية وجمع 
الضرائب الصليبية ملقى على عاتق الفرنسيسكان والدومينيكان[14١").‏ في حين 
أن الأعضاء من المرتبة الثالثة في الجماعة؛ أي اخوة الفرنسيسكان العلمانيين. 
قد حصلوا على تصريح باباوي بحمل السلاح دفاعاً عن كنيسة روما والدين 
المسيحي والأراضي المسيحية. لكن الفرنسيسكان أنفسهم كانوا هم أيضأ يعرفون 
كيف يحمئون السلاح. وقد كتب جاك من فيتري. وهو معاصر لمرنسيسء أن 
صغار الرهبان 'لا ينأون بسيوفهم عن إرافة الدماء. وهم يرحلون في شتى . 
الاتجاهات ويعرفون كيف يتحملون الجوع. كالكلاب الضالة(5١").‏ ويعد ذلك 
بأريعة قرونء سوف نجد أن الأب جوزيف. وهو راهب كبّوشي يتمتع ينفوذ 
سياسي كبير و"رسول للحرب الصليبية". قد كتب أن فرنسيس اسم جر الهلاك 
على "الترك'('١١).‏ وقد أشاد كاتب لسيرة جوزيف ب "أيناء القديس فرنسيس من 
أستيزى” لأنهم كانوا "دائماً مستعدين إمّا للدعوة إلى الحرب المقدسة أو إلى حمل 
السلاح بأنفسهم ضد الكقار'('2١).‏ 

وإذا جازت الثقة بحكاية قالها القديس بونافنتورا ورواها راهب صفير نجهل 
اسمهء فإن القديس قد وافق موافقة سافرة على الحرب الصليبية. وتدور 
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المعاية سول سبدادا لترتسيس مع سلطا مدن وب عاو قيها ان السلطان اق 
إنه لو كان المسيحيون مخلصين للإنجيل (تزعم الحكاية أنه أشار إلى إنجيل متى 
٠١2غ)ء‏ لما جاز لهم غزو يلادنا . وقد أجاب فرنسيس الميارك أنه «ييدو أنك لع 
اليمنى تعثرك فاقئعها وألقها عنك (انظر متى 0 19). وهنا أراد أن يعلمنا أن 
أي إنسان: مهما كان عزيزا وقريبا مناء وحتى إن كان غاليأ علينا كحبة عينتا: 
يجب صده ونرزّعه وطرده إذا كان يسعى إلى صدنا عن الإيمان وعن حب رينا. 
لأدكم دن أسم المسيح وتصدون عن عيادته كل من يمكنكم صدهء (''5). 

ويصرف النظر عما قد تكون عليه هذه القصة من مجافاة للوافع: فاإن 
القديس فرنسيس قد قابل بالفعل السلطان الكامل المصري في دمياط في عاع 
8. خلال الحملة الصليبية الخامسة. ودعوة فرنسيس السلطان إلى الدين 
' الحق سجلها كتّاب سيرة فرنسيس الأوائل وقد جرت الإشارة إليها منذ ذلك 
الحسن(5١).‏ وكد أصبح اللماء بان القديس المسيحب. والحأكم المسلّم أشهر حههد 
قام به قرنسيس من أجل صنع السلم(2'"), ومؤخراً جرى تحدوير هذا الجهد على 
أنه "واحة سلمية فى قصة الحرب المقدسة(9''). لكننى أعتقد أن الجائب غير 
مكلف من الجيش الغازى. يكل آياأت الاحترام والتكريه (١'؟)‏ وأنئصت إليه 
برحابة صدر وأئح عليه باليقاء معه مدة أطول"('2). أمّا كلمات الكامل الوداعية 
لمرنسريسن - أدع لأجلى عسى أن يكشف الرب لى خير ما يرضاه من شرع 
ودين(*5)- فقد جرى النظر إليها على أنها تعبير عن روحانية إسلامية 
سامية(؟'5). 

07 

وفيما يتعلق بلقاء فرئسيس مع السلطان: يجب ألا يغيب عن بالنا وافع أن هذا 
الثقاء قد دار 'في وقت كانت تدور فيه معارك عظمى وقاسية مستعرة بشكل 
يومي بين المسيحيين والوثنيين . في وقت شهد حريا ضارية بين الملسيحيين 
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دعوته السلمية في وسط الحرب الصليبية. وييدو أنه قد دعا السلطان إلى 
السلم؛ إلا أنه لم يذهب إلى دمياط ليدعو الصليبيين إلى السله(١؟1).‏ وخلال 
بقائكه مع الجيش الصلييىي: لم يعبر القديسس فرتسيسن عن معارجيتة للحملة 
الصليبية. ويقال إنه قد حظر الحرب. شاجبا سييها". مرة واحدة لا غير - 
وذلك عندما رأى في منام أنه إذا ما دارت المعركة في يوم معينء فإنها "لن تسير 
على مايرام بالنسبة للمسيحيين'(1"5). لقد اعترض على معركة واحدة. وئيس 
على الحرب. وهو تم يشجب الحملة الصليبية بل كان يرغب بالأحرى في تفادىي 

وعندما ننظر إلى مساعي فرسيس في عمومهاء قسوف نجد أتها قد 
أسهمت في إضفاء طابع روحاني على الحملة الصليبية وربما جاز اعتيار هذه 
المساعي محاولة لجعل الحملة الصليبية شيئاً أسمى(5"). والشيء اليليغ في هذا 
الصدد هو اللغة التي استخدمها فرنسيس والفرنسيسكان. فمفهوم جيش المسيح 
(المحوري بالنسبة ب الصليبية في ذلك الوقت) قد جرى استيعاده. بيتما 
حلت محله مصطلحات تشير إلى الخدمة,؛ ك ع«/ندعى و ويسدهو(؛؟"). وقد سمى 
القديس فرنسيس وأتباعه أنفسهم بخدم الرب. :126 #نارعد. لا جنود المسيح. 
بينما صور فرينسيس مهمته لدى الساراسان في صورة خدمة للرب. وكانت المهمة 
متممة للمثل الأعلى الفرنسيسكاني عن الحياة الرسولية. فالفرنسيسكان: الذين 
عاشوا في فمر وتواأضع مطلقين. ماتحين أنفسهم للرب دون تحفظء قد كرسوا 
حيواتهم لإعلان كلمة الرب على جميع الناس من أجل خلاص أرواحهم, لأنه - 
كما جاء نقلا عن فرنسيس - الأجل الأرواح تنازل ابن الرب الوحيد وقبلَ أن يملق 
على الصليب'(0550. 200 

وفي قلب المهمة الخلاصية المسيحية كان السلام. ففي جميع مواعظه. صلى 
انوتسئيس أولا لأجل السلام لأولتك الذين اجتمعوا للانصات إليه. "تقد انكب 
دائماً بكل ورع وإخلاص على إعلان السلم للرجال وللتنساءء لكل من صادفه 
وأدركه .)'١(‏ "في مفتتح ومختتم كل موعظة كان يعلن السلام وييشر به؛ وفي كل 
تحية كان يعبر عن نشدانه السلم؛ وفي كل تأمل كان يتنهد شوقاً إلى السلام 
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المثير لقنشوة() فالسلام هو هبة الرب التى جاء يها المسيح للأرض: وقد كتب 
بوناشينتورا "هذا هو السلام الذي أعلنه ومنحنا إياه رَبْنا يسوع المسيح ودعا إليه 
مراراً وتكراراً أبونا فرنسيس . وكان هذا هو السلام الذي 'وجه' فرنسيس 
أقدامنا" إلى السير في طريقه(*4''). والدعوة إلى السلم من خلال الكلمة ومن 
خلال مثال حياة المرء(779) إنما تعني إتباع المسيح. والعيش كصانع للسلم يعني 
محاكاةة المسيح ا 0ه وهذأ هو السيب في أن الحركة 
الفرنسيسكانية قد اعتيرت ت بعئّة سلام (90110ء] وعم ٠‏ إلا أن الحديث "بلفة 
محبة للسلام( "+ بالتسية للفرنسيسكان. لم يكن حديثاً عن السلام فى المجرد : 
فهو يعني الدعوة إثى المسيحية. وإذا كانوا يسعون إلى السلام والرقة مع جميع 
الناس(41')., فما ذلك إلا لأنهم قد كرسوا جهودهم لنشر الدين الحق وسعوا إلى 
أن يصيح جميع التاس مسيحيين كيما يتسنى فوزهم بالخلاص. 

وقد ترك يوتافينتورا وصف عليم بيواطن الأمور لنشاط فرنسيس التبشيرى: 
'بحماسته للدين: أصبح القديس فرنسيس أداة الرب المختارة. لقد ذهب إلى 
جميع أرجاء العالم بهدف نشر الإيمان17*"). إلا أنه يبدو أن الرجل كان مدفوعاً 
أيضاً بدافع أكثر ذاتية: وأقل تجرداء لدعوة الكفار إلى المسيحية. وقد كتب 
توماس من تشيلاتوء أول كاتب لمسيرة حياة فرنسيس أن فرنسيس "متوهجاً بحيه 
للرب... ومتقد! اتقاداً محتدمأ بالرغية في الشهادة المقدسةء كان يريد الإبحار. 
إلى أقائيم سوريا تدعوة الساراسان والكفار إلى الدين والتكفير المسيحيين”"(145). 
وكان فرئسيس يفكر في الساراسان كثيراً وبل أن يصل إلى مصرء كان قد 
حاول مرتين الذهاب إليهم, إلا أنه لم يوفق في ذلك(؛4"). وكان “تواقاً إلى أن 
يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله (رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية ؟١‏ - )١‏ في لهب الشهادة . ذلك أن 'ثمرة الشهادة فد اجتذبت فؤاده إلى 
أبعد حد بحيث أنه كان يرغب في موت ثمين في سبيل المسيح بحمية تقوق حمية 
اشتهاء جميع الاستحقاقات المترتبة على اجتراح الفضائل(45"). وعندما دعا : 
فرنسيس السلطان إلى الدين المسيحي: كان يأمل في "أن يتم تمزيقه إربأ على 
هذه الدعوة'('؟؟). وهذا "الهدف السامى الذي يتمثل في نيل الشهادة والرغبة 
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الحادة في هذا الهدف” والتي جعلت القديس "سكراناً سكراً روحياً(!4). يمكن 
فهمهما على أنهما سعي إلى الكمال الروحيء ندفع محاكاة المسيح إلى نقطة 
اللاعودة, أي إلى موت كموت المسيح. على أن ما أدى إليه مثل هذا الاتجداب إلى 
الموت من الناحية العمليةء كما سوف نرى حالاً. لم يكن دائماً فوق مستوى اللوم. 
لكننا يجب أن نلتفت إولاً إلى الفكرة الناظمة للتبشير الفرنسيسكاني. 
إن الفكرة القائدة للتنشئير الفرنسيسكاني إنما تجد لها صياغة واضحة في 
الصيغة الأولى للائحة الجمعية. ومن المعتقد .أن هذه اللائحة قد صّاغها 
فرنسيس في عام 1117١‏ بعد عودته من مصرء وهي تعتير عموماً تعبيراً صادقاً 
عن آرائه(4؛**). ولأنها فشلت في الحصول على الموافقة الياباوية. فإنها تمسمى 
باللائحة غير المعتمّدّة ببراءة بأباوية. (12عاآباط :7:07 هاداوء؟1): خلافا لصيفة 
اللائحة المعدّلة والتى وافق عليها اليابا بعد ذلك بعامين والتي تسمى باللائحة 
0 الملعتمدة ببراءة باباوية (عاهااياط ماباوع:!). فغِفى اللائحة غير المعتمدة قرر 
فونسيس أن الاخوة الرهيان الذين 0ك ب أن الرب قد ألهمهم العمل 
كمبشرين بين الساراسان وغيرهم من غيز ال مؤمنين . والذين يحصلون على 
تصريح من رئيس الجماعة الرهبانية بالذهاب إلى أراضي الكفار (بعد التأكد من 
أهليتهم للمهمة)ء "يمكنهم أن يتصرفوا بينهم (أي بين الساراسان) على المستوى 
الروحي بطريق تين 1711 . و'أحد هذين الطريقين هو تجنب المشاجرات أو 
النزاعات والخضوع لكل ترتيب بشري من أجل الرب(:5') زيما يشهد على واقم 
أنهم مسيحيون. ويتمثل الطريق الأآخر في إعلان كلمة الرب جهراً. عندما يرون 
أن تلك مشيئة الرب. داعين المستمعين إليهم إلى الإيمان بالرب القادر على كل 
شيء: الآب والاين والروح القدسء خالق كل شيء: وبالابن» الفادي والمخلص. 
حتى يتسنى تعميدهم وتحويلهم إلى مسيحيين لأنه إن كان أحد لا يولد من الماء 
والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله [إنجيل يوجنا ؟ - 0 (0190.. 
وتظهر هنا تيمات جديدة تتصل بالحركة الصليبية: رحيل الرهبان غير 
المسلحين الدين.يحيون على الصدقات إلى أراضي المسلمين, .شاهدين على الرب 
في صمت بأسلوب حياتهم كرهبان؛ وخاصة, التوصية بخضوعهم للقانون 
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الإسلامي (وهي توصية مسنتدة إلى أمر رسولي /رسالة بطرس الرسول الأولى ”؟ 
/١ -‏ وإن كانت تتعارض مع قوانين مجمعي لاتيران الثالث والرابع)(؟5؟). على ٠‏ 
أن هذه التيمات الجديدة قد أضيفت إلى الأفكار الصلسية القديمة:ء فكانت 
استكمالاً بها لا بديلاً عنها('"'). ويبدو أن الكثير مما كان جديداً قد محام: : 
الرهبان فى رحلاتهم التمشيرية . وعلى سييلٍ المثالء فإن فواعدر سلوك الاخوة 
الرهيان "حين يجويون العالم' قد طاليتهم بآلا يكونوا "ميالين إلى المشاكسة أو 
المشاركة في مشاحنات بالكلمات"؛ بل يجب أن يكونوا "مهذبين ومسالمين وغير 
مدعين ودمثين ومتواضصعن. يصبقين | باحترام إلى الجميع . و“ألا يردوأ على أي 
إيذاء' ؛ و أي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت [إنجيل لوقا .)594('/0-١١‏ 
وقد أوصت قاعدة أخرى بأن الإخوة الرهبان يجب عليهم دوماً فى تبشيرهم ‏ 
استخدام كلمات '"مدروسة وعفيقة". وأن "يجتهدوا فى التواضع في كل 
مناسبة"(190). إلا أثنا لو استندنا إلى سلوك المبشرين الفرنسيسكان؛ فسوف نجد 
أن هذه القواعد العامة لم يجر التمسك بها تمسكاأ صارماً عندما جابوا أراضي ' 2 
الكفار وقاموا بالتيشير بين الساراسان. وتم تكن هناك إمكانية أكبر للتمسك 
بقواعد خاصة لنشاط “المبشرين"بين الساراسان وغيرهم من غير المؤمنين". ولم 
يدخل الكثير من تلك القواعد فى لائخة الجمعية التى واقق عليها البابا(0). 
والحال أن جاك من فيتريء بوصفه أسقف عكا (وقد عين في هذا المنصب . 
فى عام 1١؟١):‏ كان على درانة جيدة بالوضع فى الأرض المقدسة. وقد رأي أن 
حمفية الفوسيسكان “تشكل خطرا لأزيا لا ترسل فقطء عبر أرجاء العالم: رجال 
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موضع الاختيار وإلزامهم تاتضباط رهباني ضارم لفترة من الرّمن(97'). وييدو 
أن الرغبة في الشهادة: بالنسية لعدد كبير من الفرنسيسكانء كانت أقوى من . 
الحاجة إلى نشر المسيحية. وفق كتابه. كذاع::ءة07 :7140 [التاريخ الشرقي]: ١‏ 
يبدأ جاك بإبلاغ قارئه أنه "حتى الشازاسات" قد اعجبوا بتواضع الفرتسيسكان 
وبتمسكهم بالفضيلة: 'وهُم يُستقيلوتهم جد مسرورين ويقدمون إليهم كل ما 
يحتاجون ‏ بل إن "الساراسان كانوا ينصتون بسشرور إلى الإخوة الرهبان وهم ٠١‏ 
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يقومون بالدعوة طللما كانوا يشرحون الإيمان بالمسيح وعقيدة الإنجيل . لكن جاك 
يخيرنا أنكنا أنه: 'بمجرد ما أن تيدأ دعوتهم فى الهجوم على محمد وإدانته على 
نحو ساقر يأنه كذاب مارقء كان هؤّلاء الكقار يوسعوتهم ضريأ ويطردونهم من 
مدنهم؛ وكان من الممكن أن يلقوا حتفهم على أيديهم لولا أن الرب أنقن أبناءه 
بمعجزة'(08١).‏ 

أمّا مؤسس الجمعية فقد ذهب إلى أراضي المسلمين تواقاً إلى إراقة دمه "فى 
سبيل نشر الإيمان بالثالوث(91"), لكن رغبته لم تتحقق. وكان بعض إخوته أكثر 
توفيقاً فى سعيهم إلى الشهادة. بإسائتهم إلى الشريعة والديانة الإسلامية وصولا 
إلى تحقيق هذا الهدف. وكان هؤلاء المبشرون بالإنجيل يتصورون أنفسهم أدوات 
بيد الرب. فهم أدوات لتحميق خلاص المسلمين. أما على المستوى العملىء فإنه 
يبدو أن ذرائمية أقل نبلا قد سيطرت. فالباحث عن الشهادة قد استخدم 
التبشير بوصفه أقصر طريق إلى السماء؛ ذلك أنه استخدم المسلمين الذين كان 
من المفترض فيه أن يهديهم إلى سبيل الخلاص وصولاً إلى تحقيق خلاصه هو. 
وإتساقا مع منطق التبشيرء فإن مثل هذه الأنانية المقدسة قد حكمت على 
المسلمين بالضياع: لقد ظلوا كفارا وأصيحوا فتلة. والحال أن هذا النهج هو نهج 
القديس برنار وقد جرى قلبه رأسأ على عقب. فقد دعا برنار إلى قتل الكفار 
كسبيل إلى الخلاص؛ أمّا هناء فإن السبيل إلى الخلاص هو أن تلقى مصرعك. 
وفي الحالتين: فإن صياغة مفاهيم علاقات المسيحيين بالمسلمين قد انطوت على 
الموت العنيف. 

وبحلول أواخر القرن الثالث عشرء كان العنف الذي استثاره المتهوسون 
المبشرون قد عزز الاعتقاد بأن خطراً إسلامياً مزعوماً على التبشير المسيحي قد 
جعل التبشير السلمي في أراضي المسلمين مستحيلا . وفي الوقت نفسه. جرى 
تعزيز اعتقاد أقدم بأن المسلمين غير قابلين لهجر ديانتهم. والحق إن المصادر 
الغرتسيميكانية البكرة بست مشمعة على هذه المسالة: .وقد وضق رونا فتجورا 
تبشير فرنسيس في دمياط بأنه فاشل: فالورع الحقيقي لم 'يتأصل ضفي روح 
السلطان”؛ وقد 'رأى" فرنسيس "أنه لا يحرز تقدماً في تحويل هؤلاء الناس إلى 
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الإيمان بالمسيحية'(١').‏ لكن قصة أخرى إنما تزعم أن فرنسيسس قد نجح بالقعل 
في تحويل السلطان إلى الإيمان بالمسيحية» وأن السلطان "سمح له ولرفافه. في 
روح من السخاءء بالذهاب إلى أي مكان ويالدعوة بحرية إلى كل » ما | يرغبون في 
الدعوة إليه في جميع أرجاء اميراطوريته(١١١).‏ 0022 

والتدق إن التبشنيومية السار اسان قد عانى من مشكلات تاجمة عن القشوة 
الدافعة للتيشير: الادعاء المسيحي يعالمية الرسالة المسيحية . والحال أن الرغبة 
في نشر المسيحية في كل أرجاء العالم قد لقيت قوة جديدة من الحماسة الديتية 
الجديدة في الغرب اللاتيني, والتي كانت الحركة الفرن نسيسكانية مثالا أولاً لها. 
وقد تمثل تعبير رئيسي عن هذا التدين الجديد فى التيشير بالإنجيل. وكانت 
رغبة الفرنسيسكان في إعلان كلمة الرب للساراسبان جزءا من توق أعمق إلى 
تحويل جميع البشر إلى اعتناق الدين الحق(""). إلا أنه مغ م أن هنذا التوق كان 
بارعا بجتوره فى إعباق المشاعرء فإن سبل تحويل الكقار إلى المسيحية كانت 
أحيانا أقل وضتوحا في الممارسة العملية. وقد انبثقت المشكلة لأول مرة في سياق 
الدعوة إلى الحملة الصليبية وكانت ترجع جزئياً إلى قضور الدعوة. وكعلاج لهذه 
المشكلة. شرع اللاهوتيون الباريسيون في أواخر القزن الثاني عشر في تحديد 
توجه جديد للدعوة إلى الصليب وضي تقديم تعليم إلى الكافة من خلال كل من 
الدعوة وتدريب الدعاة(77١).‏ ظ 0 

وكان بوسع المبشرين في أوائل القرن الشالث مشر أن يستعنينقوة من هذه 
التطورات في فن الدعوة. إلا أنه ييدو أن فرنمسيس قد اعتمد على مواهبه ظ 
وحدها. وقد زعم أن سبحاته وتعالى وحده هو الذي قال له ما الذي يجب عليه 
عمله. ومن المرجح أن هذا هو ما دقع جاك من شيترى, الذى كان واحدا من 
اللاهوتيين الأخلاقيين الباريسيين العاملين على إصلاح الدذعوة: إلى وصف 
فرنسيس بأنه "رجل بسيط غير متعلم: يحبه الرب والنامن'(4١").‏ وعندما يصدر 
هذا الوصف عن رجل دين متعلم. فإنه لا يبدو أنه كله عبيون لك هسورة 
فرنسيس التي ت- تجتذب المخيلة الشمبية إنما تمتر ب إلى جد بعيذ من الصنورة التي 
رسمها اذ يعالن عن اأيترى» لاز سور ريد ماندد .سيط يهنا وفقآ للبادئ 


203 


الإنجيل. ويجد دافعاً قوياً إلى إعلان الخبر السعيد كل العالم وإلى اعتبار وحب 
جميع الناس كأصدقاء وكإخوة له. لكن مثل هذه النظرة إنما تستحق تحفظات. ‏ . 
فعتدما تحدث فرنسيس عن كل العالم". كان يقصد العالم المسيحي: وهذا 
واضح من الدعاء الذي يختتم اللائحة غير المعتم.ة ييراءة باباوية. فهنا يدعو 
فرنسيس "العالم كله... جميع أولئك الذين يخدمون سيدنا ورينا ضمن الكنيسة 
المقدسة: الكاثوليكية والرسولية: جنباً إلى جنب الهيراركية كلها.... وجميع الكهنة 
ووعال الدين: اتتغور والآنااة. ... وجميع العتسائيين» رجالا وضساة بل 
وراشدين. شباناً وشيوخاء أصحاء ومرضىء صغارا وكيارا؛ مع الشعوب 
والقياكل والعائلات واللغاتء جميع الأمم وجميع الناس فى كل مكان: فى الحامين 
والمستقيل؛... إلى التمسك يأهداب الدين الحق وبحياة التكفير"(16') 
وطبيعي أن فرنسيس كان يريد توسيع هذا العالم كله . وكان يريد دعوة غير 
لؤمتعن إلن المسيحية. وقد وصفهم يأنهم أصدقاء. وأعلن حيه تهمء وأوصى 
إخوته بحبهم. . والحال أنه لو كان الكفار قد مبونعوا الويس وهو يتحدث عن 
حبه لهم لكان من المرجح أن يجدوا هذا الحب نوعاً غريياً من الحب بالفعل. إلا 
أنه حتى من وجهة النظر المسيحية: فإن هذا الحب لم يكن خالصاً كما بيدو لأول 
وغللا تيو الم يكن دوخ السشكلات؟ والآننوا مو ؤللان كاين آنه كان ديا مسكدا 
إلى حسابات وعديم التزاهة. فقد جرت التوصية بحب غير ال مؤمنين لأن وصية 
الرب للد تبات على آن يحب الوه اسدايه وليل الآية التى تقول “اعيوا اعداكي: 
هي الآية الإنجيلية التي استشهد بها فرنسنيس أكثر من سواها في شذراته. 
فالكفار يجرى حيهم يوصفهم أعداء. ويجرى حبهم حيا للمسي<(111). على أن 
عي لاتروب غير شرو بزعا حي الن اكير الؤبتين شرو ٠‏ لأنهم لن 
يكونوا ضرعا لحب حقيقي إلا إذا كفوا عن أن يكوتوا مأ هم عليه: أي إلا إذا 
كفوا عن أن يكونوا كفاراً. ويقال إن فرنسيس قال للسلطان: “إلا أتك إذا اعترقت 
بالخائق والمخلص وسلمت به وعيدتهء فإن المسيحيين مسوف يحبونك حبهم 
لأنئسهم('). كما أن الحديث عن الكفار كأصدقاء كان له معناه الخاص جنا 
بالنسبة لفرنسيس. فالكفار أصدقاء لأن المسيحيين بمكابدتهم شرور الكفاز إنما 
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. يتمكنون من دخول سماء الرب. وقد أوضح فرنسيس: "إن ربنا يسوع المسيح 
نفسه قد وصف الرجل الذي خانه بأنه صنديقه وسلم نفسه عن طيب خاطر إلى 
صالبيه. ولذا فإن أصدقاعنا هم أولئك انلدي لغير ما سبب يسبيون لتنا الكدر 
والمكابدة والخزى أو الأذىء والألم أو العذاب. بل والشهادة والموت. وهؤلاء هم 
الذين يجب أن تحيهم. وأن تحيهم سيا لأننا إنما نوز بالحياة الأبدية تقاء 
كل ما يقعلونه ينا'(14'). 

وأيا كان رأي المرء في دوافع الفرنسيسكان: فقد اجتهدوا فى كسب غير 
. المؤمنين إلى الحياة الأبدية في المسيح. لكن هذه المهمة لم تكن مهمة سهلة. فعند 
مفترق القرنين الثالث عشر والرايع عشر جرى إلقاء اللوم على عدم كفاءة 
المبشرين المسيحيين عن المشل في إقناع الكفار - أي المسلمين - بأن المسيحية 
هي الدين الحق. وكان بوسع الدعاة المسيحيين نمي الإسلام إلا أنهم لم يعرفوا 
كيف يثيتون المسيحية. وقد عر عن هذا الرأي بقوة رامون لول في أوائل المرن 
الرايع ٠‏ عشر: 

يقال إن عل فين مسييحيا جنا يعرف العربية كان يجادل لمتكي توسن؛ 
وقد أثبت رجل الدين هذا عبر هجوم على الأخلاق الإسلامية أن مدا خاطىئ 
وزائف. وقد أقسع فّلك الملك. الذي كأن يعرف شيمآ من المنطىق والمقلسقفة 
الطبيعية؛ وقال للمسيحي: "من الآن قصاعدا! أرفضٌ أن أكون مسلماً؛ فلتثيت لي 
أن ديانتكم حقة وسوف أعتنقها وأتكقل ياعتتافها فى جميع أرجاء مملكتى من 
جانب جميع رعايايء تحت طائلة الإعدام". فأجاب رجل الدين: "الدين المسيحي 
لمكن إكناتةر.ولكن هاك العقيدة وعقوية بالعريية: اقبليا"ى.فاحاب الللت: 
'إنني أرفض التخلي بيساطة عن ديانة لأجل اعتناق ديانة أخرى دون إثيات ودون 
فهمٍ الديانة الجديدة. لقد أسأت التصرفء لأنك أخذت مني إيماني ولم تهبني 
شيئاً في المقايل'(15). 

وقد قام الفرنسيسكان بقسطهم في الإساءة إلى الإسلام: لكنهم فكروا أيضاً 
في صعوبة إقناع غير المؤمنين بصدق الديانة المسيحية. والحال أن بونافينتورا 
(الذي عمل هو أيضاً لأجل الحركة الصليبية)!"7١)‏ قد أعرب عن ذلك بأوضح ما 
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يكون عندما وصف لقاء فرنسيس بالسلطان الكامل. فلب المشكثة هو عجز العقل 
اليشرى عن إثبات الحقيقة الدينية. وضي ) موعظته الثافية عن المديس فرتسيسى, 
روى بوناشينتورا أنه بعد أن وصل فَرَنْصيمن إلى السلطان وأعلن الدين المسيحي. 
أجابه السلطان: "سندعو فلاسفتنا ونناقش ديانتنا وديانتكم". على أن القديس 
رقش الدهدوة اتن التالقشة: دياكها خمازة السكل» والفقل لا ترسو 
المؤمنين'(171). ثم إنه؛ في السجال الديني مع غير المؤمنين, لا يمكن إسناد العقل 
بالمراجع المسيحية. وقد قال فرنسيس: "ثم إنني لا يمكنني التقاش إستنادا إلى 
الكتاب المقدسء لأنهم [الفلاسفة المسلمين] لا يؤمنون به(17). وضي صيغة 
مختلفة اختلافاً طفيفاً لهذه القصة. قال بوناشينتورا إن السلطان اقترح على 
فرنسيس عقد مناظرة مع | "كهنت” 4 وهو اقتراح رفضه فرنسيس لأن 'الدين 
المسيحي لا يمكن اليتة مناقشته من زاوية العقلء لأنه يتجاوز العقلء ولا يمكن 
مناقشته على أساس الكتاب المقدسء لأنهم لا يقيلونه'(177). وقد أضاف 
بونافينتورا حكمة مستمدة من ذلك: “لذ لا يجب أن نمزج كثيراً من ماء القاسفة 
بنبيذ الكتاب المقدس بحيث يصبح النبيذ ماءً؛ فذلك من شأنه أن يكون معجزة 
سيئكة جدا؛ لأننا نعرف أن المسيح يَّدَلَ الماء إلى نييذ. وئيس العكس”(774). 

ومع أن القديس فرنسيس رقض الدخول في مناظرة؛ إلا أنه لم يتردد في 
إصراره على إثبات صدق المسيحية. فمّد طلب إلى السلطان "إشعال حريق ضخم 
بالحطب. وسوف أخترقه مع , فلاسفتكم. وعلاقيها نرى من الذي سوف يحترق: 
سنعرف من الذى تكون ديانته باطلة"(570). إلا أنه لأن السلطان كان يخشى من 
إلا يجد أى واحد 'على استعداد لتم سكن تقسة للتان ذودا عن ديانته أو للتعرض 
لأى دوع من المكايدة(1١"١),‏ أصر فرنسيس على السماح له باختراق النار وحده: 
"إذا ما احترقت: فسوف يكون ذلك بسيب خطاياي. وإن لم أحترق. فسيتوجب 
عليكم عتدئد أن ترحيوا بديانتنا المسيحية" . وتزعم القصة أن السلطان أجاب 
بأنه لا يمكته البتة عمل ذلك. لآن 'شعبي سوف يرجمنى بالحجارة(177). ومن 
سوء حظ القديس فرنسيس. أن الشرع الإسلامي لا يجيز الامتحان بالمحنة. 
وكما لابد وأن فرنسيس كان عليماً بذلكء فإن البابا اينوشنتيوس الثالث. كان قد 
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ظر على رجال الدين: قبل ذلك بستوات قلائلء المشاركة في امتحان المحنة. 

والحال أن مشكلة السبيل إلى جعل غير المؤمنين يقبلون دعاوى المسيحية. 
بأنها رسالة موجهة إلى كل البشرء قد سيقت القديس:فرنسيس وواصات شعل 
أذهان الكبراء والمثقمين المسيحيين ب بعد موت فرنسيس. وعم رأيناء فإن حاننا من 
المشكلة في المناظرة مع غير الموؤمنين كان يكمن في استحالة (أو محدودية إمكان) 
استخدام حجج الكتاب المقدس. وقبل البعثة إلى المسلمين: كان جيلبير كريسان 
(تلميذ القديس آنسلم)ء مثلاء قد أشار في عمله آء اءهلال مالمايامىة12 
01151141 [مناظرة اليهودي والمسيحي]: وهو عمل رائد من أعمال العقد 
الأخير من القرن الحادى عشرء إلى أن العام المسيحيين الذين بجادئون اليهود 
يجب أن يسلموا بأن اليهودىي لن يعترف إلا بمرجعية العهد المقديم وأن يقيدوا 
حججهم بحدود العهد التديه(9""). وبعد ذلك بقرن, ٠‏ تشكئ نيكولا من أميان في 
عمله 11461 عهءذآمنه كذامء1جت 26 [عن مبادئ الدين الكاثوليكي] من 
هيمنة "تعاليم محمد المضحكة" في الشرق وإفساد الغرب بالهرطقات. وقد 
تساءلء كيف يمكن إقناع كل أولئك الكفار يينما لا يوجد نص يمكتهم كلهم قيوله 
كمرجع؛ فكل ما يجمعهم بالمسيحيين هو عقولهم الرشيدة75(5). 

وبالرغم من منطقية الفكرة التى ترى أن العقل أساس مشترك للمناقشة 
الدينية: فلم يكن الدعاة المسيحيون واثقين كلهم بالعقل ثقة بطرس المبجل به. 
وقد تسبيت إمكاتية الحجاج العقلاتي .ضفي شيء من عدم الارتياح فى بعض 
الأوساط لأن العقل المتحرر من مرجعية الإنجيل والآباء المسيحيين يمكن أن يقود 
إلى استنتاجات غير مأمونة. ويرى آلان مِن ليل ».وهو يكتب في أواخر القرن 
الثاني عشرء أن تأملات الهراطقة الفلسفية لم تنجب سوى المسوخ. وقد تمثل 
الحل الذي اقترحه في عواتديقيءة بالتقول ارلا وبالمراجع ثانياً(14). ومن الناحية 
النظرية: على الأقل: كان ذلك مهمة أيسسر مع الكاثاريين والفالدسيين مما مع 
المسلمين: بما أن الهراطقة لم يتحدوا سوئ السلطة الكهنوتية لا سلطة الكتاب 
المقدس. لكن الحجة النهائية الحاسمة في كل:من الحالتين قد تمثلت في الحرب 
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والحال أن عدم إمكان الاعتماد على العقل غير المدعوم بالمراجع المقدسة كان 
مجرد جانب واحد مما جريه الدعاة المسيحيون على شكل صعوبة في إقناع 
الكفار باعتناق المسيحية. فلب المشكلة (كما عبر عن ذلك القديس بوناشيتتورا في 
مذكراته عن القديس فرنسيس) هو عجز العقل اليشري عن استيعاب الحقيقة 
الإلهية. وفي هذا الضوءء فإن تصوير غير المؤمن على أنه غير عقلاني: كما كان 
يرن لبجل قد خدل: ارس ميا الاطلسة) لآ يمشن السيسيين اتفسهم على 
الأقل قد شكوا في قدرات العقل. ومحاولة القديس فرنسيس اللجوء إلى 
الامتحان با لحثة إتما تور مدى سعف الدعوة إلى ثقاغن عمقلاتي بين 
المسيحيين والمسلمين. والحال أن فرنسيسكانياً آخر. هو روجر بيكون, قد حاول 
اسكمادة الإآمان بالمال روصق الو اليادى إلى إتقاء ميو ةا مسيهية 
عالمية. ظ 


الحملة الصليبية العلمية: روجر ييكون 

شأن فرئسيس من آسيزي قبل نصف قرن: يعد روجر بيكون شخصية قاتتة. 
"من المستحيل قراءته دون أن نحية - إلا أن علتينا أن نتساءل ما إذا كنا نحيه كل 
هذا الحبء وقد ماتء لأنه لم يكن موضع حب عندما كان بين الأحياء'(141). على 
أن حياته المضطرية ليست موضوعي. قما يهمنا هنا هو أفكاره المثيرة 
للاضطراب. والحال أن قليتين من المؤرخين هم الذين وجدوا أفكاره مزعجة. إذ 
غالباً ما تجرى الإشادة به بوصفه ناقدا للحركة الصليبية وء من ثمء بوصفه 
داعية سلم('؟'). ويما أن بيكون قد دعا إلى تحويل المسلمين إلى اعتناق 
المسيحية. فإن معلقين كثيرين يظئون أنه قد رفض الحرب الصليبية(؟19). لكن 
نقد بيكون للحرب الصليبية كان مشروطأ(؛*1). والحال أنه لا يمكن المجادلة لا 
في دعوته المسلمين إلى أعتناق المسيحية ولا فى رغبته في إقامة 'سلام عالمى . 
لكن السلام العالمي الذي سعى إليه كان سلام الحكم العالمي لكنيسة زوما: إن 
اليونانيين /[الروم/ سوف يعودون إلى أحضان كنيسة روماء والتتر سوف يجري 
تحويلهم إلى اعتناق المسيحية. والمسلمون سوف يبادون ولن يكون هناك غير راع 
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واحد ورعية واحدة (إنجيل يوحناء ٠١‏ - 40[)11). وكان بيكون يحلم بشيء نبيل: 
فكرة شعب عالمى واحد يستوعب جميع الناس ذوى النوايا الحسنة المتحدين فيما 
بيتهم باعتتاقهم المشترك للدين المسيحي(25). لكنه كان يدرك أن إقامة مثل هذا 
العالم المسيحى قد تتطلب ما هو أكثر من وعظ المسلمين والكقار الآخرين. وقد 
افترح تحويل الحرب الصليبية إلى حرب علمية. 

وكانت نقطة انطلاق بيكون تشاؤمية. فاللسيحيون فليلون. وقد فال: 'إنتا 
تعوف إنكبا أن غالسة الحنس ) اليشرى قد سلكت سيل الضلال دوم فى كل من 
الملسفة وفيما يتعلق بالحكمة الالهية. وعندما تكونت الكتيسة الرسولية من 
خلال الدعوة لم يتبين الدين الحق سوى القليلء وإلى الآن مأيزالون قليلين قياسا 
إلى جموع العالم؛ قهم مجرد من يخضعون لكنيسة روما . أما ال لجموع الباقية 
الأخرى فهي ضالةء. كالوثنيين والصنميين واليهود والساراسان والتكر والهراطقة 
/و/ المنشقين. والذين يعد أنصار الدين المسيحي الحق قليلين جدا قياسا 
إليهه("2"). ثم إن حالة الإيمان: بين هذه الأقلية المسيحية, مزعزعة. وبالنسية 
للعدد الأكير من السيسيين؛ هي راية فان الإيمان جد مات(584). وكان المجىء 
الوشيك للمسيح الدجال هاجسأاً ملازماً دومأ لتفكيره؛ وقد رأى أن نهاية العالم 
باتت قريية(585). 

وحيال هذا المشهد التاريخي الكثيبء اجتهد بيكون في إعادة تتظيم مجمل 
التعليم المسيحى. ولم يكن برنامجه يهدف إلى المعرقة لأجل المعرفة. فقد كان 
بيكون يؤمن إيماناً قويا بفائدة العلوم (من حيث هي فروع للمعرفة)»: وذلك لأن 
المعرفقة هي المرشد الأمين الوحيد إلى هذا العالم. وقد رأى ييكون أن "خير 
[141411165/ العالم كله إنما يتوقف على دراسة الحكمة'(550). ولآن المرء لا يمكنه 
فعل الخير إذا كان لا يعرف مأ هو الخير. وكان بيكون مهتمأ بخير وبيرخاء جميع 
الناس. لكن الحياة في الدنيا لها غاية سامية واحدة: الحياة في الآخرة. وهكذا 
فإن المعرفة التى كان عليها أن توجه الناس في الشئون الزمنية كانت. في نهاية 
الأمر. معرفة مسيحية تقود إلى الحياة الأبدية. والحال أن أسمى حكمة وحقيقة حقيقة 
قد جرى كشمهما للمسيحيين. ولم يشك بيكون في أن “هناك حكمة ناجزة 
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واحدة؛ قدمها الرَب الواحد إلى جنس بشرى واحد لأجل غاية واحدةء قوامها 
الحياة الأبْديةء [وهذه الحكمة/ متضمنة بالكامل في الكتاب المقدس(511). 
ويتوجيه من هذه المعنرفة الحقيقية, يتوجب إعادة تجديد المجتمع المسيحي من 
الناحية الأخلاقية وإعادة تنظيمه(؟؟'), كما يتوجب تحويل الكفار إلى اعتتاق 
المسيحية. ولابد لخير العالم من أن يستتد إلى وحدة الدين: فعلى هذا الأساس 
حده يمكن توجيه كل الأمور 'توجهاً سليماً(195). وبعيارة أخرى. فإن تطوير 
ا هو الوسيلة الختروونة لإتفاذ ولتدعيم الجماعة المسيحية والجمهورية 
المسيحية . إلا أنه مادامت الحييورلة المسيحية لا يمكن أن تكون مثالية إلا إذا 
كانت عالمية, فإن إن الإإصلاح الداخلى للجماعة المسيحية يجب استكماله بنشر 
الدين الحق. 2200 ظ 
والحال أن التطبيق المنهجي للمعرفة على جميع جوانب الحياة كما تصوره 
بيكون كان عليه أن يتوخى أريعة أهداف رئيسية. فالعلوم يجب اس تخدامها 
لتسيير كنيسة الرب وتتنظيم أسرة ال مؤمنين (1(نلافاء 114 هءناطهاودع”) وتأمين 
تحويل غير المؤمنين إلى اعتتاق الملسيحية وقمع أولئك “الذين يصرون على 
التمادي في خبثهم (64"). والمعرفة أداة للسيطرة. مفيدة وضرورية في آن واحد 
لحكم العالم. وبالنسبة لبيكون: فإن كيفية حكم العالم لم تكن محل نقاش. فقد 
كان ملكياً باباوياً متحمساً. وكان يعتقد أن البايا هو الوسيط بين الرب والبشرية, 
فهو 'نائب الرب على الأرضء يَخْضْعٌ له كل الجنس البشري. ويجب الإيمان به 
وتصديقه دون التياس". وبهذه الصفة. فَإن الأب المقدس هو "المشرّع والكاهن 
الأعلى الذي يتمتع في الأمور الزمنية والروحية بكامل السلطة؛ فهو بمثابة رب 
بشرى... من المشروع إجلاله بعد الرب'(569). 
وقد علق بيكون أسمى آماله على البابا كليمانس الرابع: الذي انتخب بابا في 
عام ١776‏ والذي كان يعرفه شخصياً ويكن له التقدير(؟*1). لكن هذه المعرفة 
الشخصية كانت ظرفية. ومن حيث المبداء كان بيكون يتقاسم الفكرة التى تذهب 
إلى أن الباباء بوصفه رئيساً لكنيسة الرب. يجب أن يحكم العالم("5). والياباء ذو 
الصدارة بين البشرء هو الذي يحتاج إلى المعرفة أكثر من سواه. ولذا فقد أراد 
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بيكون تزويد اليابا بجميع المعارف التى استخلصها من المصادر القديمة وطورها / 
من خلال بحوثه التى قام بها على مدار حياته. والحال أن الراهب 
الفرنسيسكاتي المتكب على البحث والدراسة قد شبه نفسه بأرسطو. فلأن 
أرسطو قد هدى الإسكندر الأكير إلى السبل السرية للمعرفة, تمكن الإسكندر من 
فتح العاله(14١).‏ ويالمثل: فإن البابا عتدما يحوز المعارف التى جمعها | بيكون. 
سوف يتمكن من الهيمنة على العاله(؟11). ومن شأن العلوم عندما تستخدمها 
السلطة الباباوية أن تمحو الشر وتعزز النعم على اختلاف أنواعها وتصد عن 
المسيحية ما يمرضها("*'). وكان بيكون مقتنعاً بأن المسيح الدجال "سوف 
يستخدم قدرات العلم ويحول كل الأشياء إلى شر". وكان يعتقد أن المسيح الدجال 
وأتباعه سوف يستخدمون المعرفة العلمية كل الاستخدام لأجل أغراض 
شرير!(١"").‏ ولذا فمن الأهمية الحيوية بمكان أن تتسلح الكنيسة هي الأخرى 
بالمعرفة. إذ يجب على الكنيسة أن تواجه فعال المسيح الدجال “بوسائل مماثلة" - 
أى باستخدام العلوم - لأجل عرقلة وتدمير عمله(؟*'). 

والخلاصة أن كنيسة روما تحت سلطة البايا العليا يجب عليها استخدام 
العلوم للوصول إلى هدف رئيسي واحد اوفاه + جمهورية مسيحية ظافرة. والحال 
أن هذه النزعة الانتصارية المسيحية قد استتيعت تحويل الكفار إلى اعتناق 
المسيحية والقضاء على المسترسلين في الشر والإثم - أولئك الذين سوف يكون 
من اللسخهيل تحهويلهم إلى أغخناق اللسيهعية" : وذلك باللجوء إلى "عمل 
حربي 57 '). ولم ينس بيكون قط دعم تحويل غير المؤمنين إلى اعتناق المسيحية 
. بالقوة: فإذا ما فشلت الكلمات في تحقيق اعتناق المسيحية؛ فإن العنف موجود 
دائماً كملاذ. ولو نزعنا اهتمام بيكون بتحويل غير المسيحيين إلى اعتناق 
المسيحية من سياقه. فإنه سوف ييدو ناقدا للحركة الصليبية كان يعتقد أن 
الدعوة هي السبيل الوحيد إلى توسيع الجماعة المسيحية. لكن بيكون كان يعرف 
أنه ليس كل كافر ب "الرجل المجتهد الذي يمكن أن ينقاد لقوة العقل(9"). وإذا 
ما فشل "الإقناع'. فقد كانت لدي بيكون وسائل أخرى ل "نب" الغنيدين . ولكن 
لننظر أولاً بمزيد من التفصيل في أفكار بيكون عن "إقناع' الكفار. 
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إن "الإقناع فيما يتعلق بالإيمان". وهدفه هو تحويل الكفار إلى اعتناق 
المسيحية: يمكن تحقيقه إما بالمعجزات "التي تعلو المؤمنين وغير المؤمنين': أو 
بالفلسفة, وهي "الطريق المشترك لكل من المؤمنين وغير المؤمنين(0:'). وقد 
خطط بيكون للفلسفة دوراً رئيسياً في مساعيه من أجل التنصير. وكان المسلمون 
هم أول المستهدفين بالتتصيرء وكانت تطورات الفلسفة في القرن الثالث عشر فى 
الغرب اللاتيني مدينة للفلسفة الإسلامية. وقد سلم بيكون بأن غير المؤمنين 
'أكشر اجتهادا من المسيحيين” عندما يتعلق الأمر بالفلسفة(7"). كما كان يعرف 
أن النقاش على أساس المراجع المسيحية لا يلزم غير المسيحيين. وقد كتب أنه يما 
يتماشى مع فواعد النماشء فإن بوسع غير المؤمنين إنكار كل شىء في شريعة 
الممسيح. مثلما ينكر المسيحيون ما هو موجود في الشرائع الأخرى. ويما أنهم 
ينكرون المسيح. فليس غريباً أن ينكروا مراجع المسيحيين". وقد قال إنه يتعين من 
ثم إثبات الدين المسيحى بأساليب فلسفية(”*2). لكن المشكلة إنما تكمن هنا 
كبالسنية لبيكوض كانت الفلسقة عرو تكناك السكمية الالهيية من :حاذل 
ارق والف[3 47 ولد كهب إلى أن اقوة القاسفة ابست شرييلا من عكنة ترب 
لأن كل حكمة هي من السيد الرب” و"الحقيقة أينما عثرنا عليها فمن المحسوب 
أنها ترجع إلى المسيح”(5"). وقيل أن ننظر إلى هذه العبارات على أنها لا تعدو 
أن تكون برنامج بيكون لانشاط التبشيري المسيحيء يلزمُتا التوقفُ قليلا . فأفكاره 
هنا إنما تيدو ذات ردين شخصي أيضا. فالحال أن بيكون كان مشبوهاً في نظر 
السلطات المسيحية. ولذ؛ يبدو من المحتمل أن بيكون: بينمأ كان يعير عن أفكاره 
حول تنصير الكفار. كان يدافع أيضاً عن فائدة دراسة الفلسفة "الوثنية" بالنسبة 
للمسيحية وكان يبرر منهجه الانتقائي المتمثل في "التقاط" كل ما يمكنه الاستفادة 
نه سن الفاسقة شير السيهيةا"؟)., الآ آنه حش 15 كانت هيارات يركون ال 
استشهدنا بها هنا مجرد 24ناك 407110 770 22010856 [أسلوب للدفاع عن أهل | 
البيت/ وذلك على الأقل بقدر ما أنها محاولة لتمهيد السبيل أمام الانخراط فى 
نقاش مع عليمين قابلين للتحول إلى اعتناق المسيحية: فإنني لا أتناول هنا سوى 
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الجانب الأخيرء أي أفكاره عن "الإقناع: الديني. 

فقول بيكون إن “"مجمل هدف الفلسفة هو السعي إلى معرفة الخالق من خلال 
معغرفة المخلوق" قول مقبول لأي فيلسوف مسلم أو يهودي في عصره. إلا أنه 
بالتسية لبيكونء كان هناك رب واحد وعالم واحد وجنس بشري واحد . ومن ثم 
يترتب على ذلك أن "حكمة الرب لا يمكن أن تكون تعددية'(١1١1).‏ وعندما كتب 
بيكون أن "كل ما يتعارض أو لا يتماشى مع حكمة الرب زائف وياطل وليس من 
شأنه أن تكون له أية فائدة بالنسبة للجنس اليشرى('١'),‏ كان يقصد ربه هو., 
المسيحي. ولا يمكن أن يكون هناك غيز فلسفة صادقة واحدة, غير تكشّف واحد 
للحكمة الإلهية الواحدة التي تخدم الحقيقة الإلهية الواحدة. وصحيح أن بيكون 
لم ينكر على ديانة الساراسان درجة معينة من العقلانية: فشأنها شأن ديانة 
اليهود والمسيحيين. تعد ديانة الساراسان 'أكثر عقلانية" من ديانات الوشثتيين 
والصنميين(؟١).‏ على أن الفلسفة لا تتماشى تماشياً مثالياً ناجزاً إل مع الديانة 
المسيحية!(4١').‏ والفلسفة المتماشية مع المسيحية هى وحدها الصادقة والمفيدة. 
أمّا الفلسفة في ذاتها ولذاتهاء دون ارتباط بالحكمة الإلهية, فهي "عديمة النفع'". 
والأسوأ من ذلك أن مثل هذه الفلسقة قد أدت "إلى عمى الجحيم”' ومن ثم فلايد 
أنها كانت في حد ذاتها "ظلمة وضباباً”(19). 

ريما جاز لنا أن نتساءل: ما الذي يمكن أن يكسبه حوارٌ مُتَخِيّل بين 
المسيحيين والكفار من ترجمته إلى فلسفة5؟ ضفي تصور بيكون. تنحل الفلسفة في 
المسيحية وتخضع للإيمان المسيحي. والشريعة المسيحية هي التي تجعل الفلسفة 
صادقة بإضافتها "إلى شريعة الفلاسفة مبادئّ الإيمان المحددة: والتى تتمم بها 
شريعة الفلسفة الأخلاقية. حتى تكون هناك شريعة ناجزة واحدة”". والحال أن 
القكلسفة المسيحية هي وحدها التى يمكتها اجتراح ما هو مفروض قي الفلسمة 
اجتراحه: الوتوج إلى براهين مبادئ اللاهوت والذي تعد ميادته مبادئ 
الإيمنان(77). ولا يسع فيلسوفاً غير مسيحي ولوج درب التنصير من خلال 
النقاش الفلسفيء لأنه يحتاج أولاً إلى أن يتتصرء جتى لا يقوده تَفَاسُمَةٌ إلى 
الجحيم. وبالنسية لبيكون. كان "من الواضح أن "الإنسان لا يجب أن يحاول 
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التساوّل عن هذه الحقائق الإئهية قبل تهذيبه وإيمانه"(١2).‏ وهكذا فَإن الإيمان ‏ 
المسيحي ليس فقط الهدف الذي يجب أن يؤدي إليه النقاش الفلسفي؛ بل هو 
أيضاً نقطة البدء للتساؤل الفلسفي السليم. وهكذا تنقفل الدائر: .. فالإيمان ظ 
الصادق هو مفتاح الفلسفة بدلا من أن تكون الفلسفة مفتاح التنصير. 0 

على أن بيكون آمن بالتنصير ودعا إليه واستشهد يأسياب عملية لدعم 
موقمه. وقد كتب أنه عندما يتحاور المسيحيون مع الوثنيين فإن الوثتيين "يقتمون . 
بسهولة ويدركون أنهم قد سلكوا سبيل الضلال". ويرهان ذلك موجود في 
التمارير الواردة من جبهة الحرب الصليبية الشمالية والتي تذكر أن الوثتيين ' 
سسوف يصيحون مسيحيين بكل سرور إذا كانت الكنيسة مستعدة لأن تسمح لهم 
بالاحتفاظ بحريتهم وبأن يتمتعوا يممتلكاتهم في سلم وأمن. لكن الأمراء ‏ 
المسيحيين الذين يعملون على تتصيرهم. وخاصة إخوة الجمعية التيوتونية» إنما 
يرغبون في اختزالهم إلى منزلة العبيد,. وهو ما يعرفه الدومينيكان 
والمرنسيسكان والرجال الأخيار الآخرون في كل أرجاء ألمانيا وبولتده. ولهذا 
فإبهم ييدون المعارضة: ومن ثم فإنهم يقاومون الاضطهاد.ء لا حجج ديانة ‏ 
أسمى(5١').‏ على أن اختيار بيكون تهذه الحالة له دلالته. فالحملات المسماة 
بالحملات الصليبية: الشمالية كانت أكثر عرضة للنقد من الحملات الصليبية 
الشرفية. ويجوز نقد الحملات الصليبية إلى الأرض المقدسة يسيب إخفاقاتها 
ومسأوئها؛ إل أن من الصعب تصور قيام أحد هي الجماعة المسيحية اللاتينية 
بالسماح للمسلمين 'بالاحتفاظ بحريتهم وبأن د يتمتعوا بممتلكاتهم في سلم وأمن'. . 
ومن المؤّكد أن بيكون لم يقم بذلك. وكان نقده للحملات الصليبية مقصوراً على ' 
الحملات الصليبية الشمالية وحملة الأولاد الصليبية وحملة الرعاة الصليبية. 
وقد كتب بيكون أن حملة الأولاد الصليبية قد سلبت الأولاد من آبائهم وأمهاتهم 
وأصدقائهم وأدت إلى خسارة بالنسبة للجماعة المسيحية لأن الأولاد فد بيعوا فى 
نهاية الأمر للساراسان. وقد أخن على حملة الرعاة الصليبية "ازدراءها لرجال 
الدين وإثارتها للقلاقل فيو ألمانيا ولابليله في الكنيسة. وفى حين أن صاحب 
فكرة حملة الأولاد كان "رجلا شريراً" : فمما لا مراء فيه أن أصحاب فكرة حملة 
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الرعاة كانوا "عملاء للتتر وللساراسان”17١).‏ ولم يكن هناك ما هو استثنائي في 
نقد بيكون الانتقائي للحملات الصليبية. وعلى سبيل المثال؛ فإن معاصره أومبير 
من رومانمن, الأستاذ الخامس لجمعية الدومينيكان. قد اعتير هو أيضاً "الوثنيين 
في النواحي الشمائلية" حميدين لكنه شَددٌ على ضرورة مواصلة الحرب ضد 
المسلمين["'"). واحرية" فلسطين؛ في تصور بيكون للأمورء إنما تعني احتلالها 
من جانب المسيحيين اللاتين. وأياً كانت حظوظ الفتوحات المسيحية الأخرى؛ فإن 
الأرض المقدسة وأورشليم يجب أن ييقيا في قبضة المسيحيين(١").‏ 

على أن بيكونء في سعيه إلى إشعار إخوته المسيحيين بالحاجة إلى تحويل 
. الكفار إلى اعتناق المسيحية: لم يكن بوسعه الاكتفاء بتصويره المتعاطف للوتنيين 
على الحدود الشمالية الشرقية للجماعة المسيحية وينقده للفرسان التيوتون. 
ولذا فقد طرح حجة براجماتية وواقعية للغاية: إن الحرب وحدها لا يمكتها 
تأمبن السيطرة المسيحية. وقد أشار إلى أن الحملة الصليبية الخامسة:؛ كما 
'يعرف العالم كله". قد منيت بالفشل(!"2). إلا أنه حتى لو كان بإمكان الجيوش 
المسيحية فتح بلاد الكفار؛ فلن يكون هناك "أحد للدفاع عن الأراضي المحتلة". 
قبعد الاضطلاع بحملة في الخارجء "يرجع المنتصرون المسيحيون 'إلى يلدانهم . 
“بينما يبقى أهل البلاد الأصليون ويتكاثرون'(757) ارد لخر يجرى بعصو 
ظ غير المؤمنين بل " يجري ذبحهم وإرسالهم إلى الجحيم ؛ بيتما يصبح من تكب لهم 
النجاة مشكلة لا سييل إلى حلها: "إن التاجين من الحرب وأبناءهم إنما يتزايد 
غضبهم باطراد حيال الدين المسيحي من جراء هذه الحروب ويتحرقون إلى 

إلحاق كل أذى ممكن بالمسيحيين”'(1"). فالاضطهاد يولد المقاومة . والاعتماد على 

قوة السلاح وحدها يحبط جهود التنصير والتي ته تعد سبيلا أفضل إلى بلوغ 
ركان السستطل: المسيسية. 

ونجاح جهود التنصير يتطلب أن كن ذغاة حاذقين بالنسبة لكل من هم في 
حاجة إلى الدعوة. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بأشكال الإقناع الأخرى المفيدة 

للخلاص(790). ثم إن "معرفة اللغات ضرورية للاتين لتنصير غير المؤمنين(051). 

وإهمال دراشَة الألسن - فيما يذهب إليه بيكون, الذي تعلم هو نفسه 
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العربية(77) - إنما يعد مرادفاً للفشل عديم المسئولية من جانب المسيحيين في 
الوفاء بواجيهم تجاه الرب. “لأن المسيحيين قلةء والعالم الواسع كله يحتله غير 
المؤمنين؛ وما من أحد هناك ليبين لهم الحقيقة"(59'). كما أن هناك حاجة إلى 
علم الفلك وعلم الجغرافيا لتتصير الكفار - فعلم القفلك مطلوب لأن الأسياب 
السماوية تحدد مسار الشئون الأرضية:ء و"الشئون الأرضية لا سييل إلى معرفتها 
دون معرفة ما هو سماوى". ولآن علم الفقلك “ينظم جميع الأمور". "يجب أداء كل 
عمل رائع فى أوقات مختارة". وعلم الجغرافيا مطلوب لأنه "سواء كان المرء ‏ 
بسبيله إلى تنصير غير المؤمنين أو إلى التعامل مع أمور أخرى تهم الكنيسة, فَإن 
من واجبه معرقة ملل وظروف جميع الأممء وذلك كيما يتسنى له الاتجاه بهدف 
محدد إلى المكان المناسب .)١516(‏ 

وكان بيكون من المغرمين بالكلمات(' '"): وكان يعتقد أن هناك "قوة عظمى إلى 
أبعد حد في الكلمات". وقد كتب أن الكلمة "هي الأداة الأنسب للروح العاقلة. 
ومن ثم فإنها تتمتع بكفاءة أعظم من أي شيء آخر يقوم به الإنسان. خاصة 
عندما تَقَالٌ بقصد محدد ويرغية محبي و0 إلا أنه فكوفى 
وسائل أخرى لتحقيق التنصير أيضأ. فقد توقع خدمة عظمى من العلم 
التجريبيء خاصة لأن المسيح الدجال سوف ينجز مآربه بشكل علمى: بحيث 
'ينصاع له البشر كاليهائم تماما"(7"). ولذا فمن الملح توظيف العلم التجريبي فى 
خدمة المسيح - حتى قيل زمن لقاء المسيح الدجال. والأعمال التى سوف 
يستخدمها المسيح الدجال ضد الكنيسة "يمكن استخدامها الآن ضد التتر 
والساراسان والوقيين وغيرهم من الكفار". لآن من المؤكد أن هؤلاء لا يمكن 
التغلب عليهم على نحو مناسب بأعمال آخر: (""). 

وبالامكان دعم دعوى الإيمان دعماً فمالا من خلال العلم التجريبي - "ليس 
عن طريق الحجج وإنما عن طريق الأعمالء والتي تعد سبيلا أكثر كماءة (4"). 
وعلى سبيل المثال؛ فبالإمكان التأثير على الناس تأثيراً غير مباشر من خلال 
تحويل البيئة الإنسانية: فمن شأن 'تغيير لطابع إقليم ما" تغيير "عادات سكانه". 
كما يمكن استخدام العلم في التأثير على البشر تأثيراً مياشراً: "فالجسم... 
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يمكن تغييره بتأثير الأشياءء وعندئذ يتم إيقاظ عقول الناس ودفعهم إلى أن 
يرغبوا يملء إرادتهم في ذلك الذي يتم توجيههم إليه؛ مثلما نرى فى كتب الطب 
أن بالإمكان. عن طريق جرعات وعقاقير طبية كثيرة. تغيير الناس من حيث 
الجسم ومن حيث أهواء النفس وميول الإرادة'(9). 

أما اجتراح المعجزات فهو أسلوب آخر لاستخدام العلم التجريبى فى نشر 
الإيمان. وقد أوضح بيكون: 'فلمن ينكر حقيقة الإيمان لأنه لا 395 كيد 
سوف أشير إلى التجاذب المتبادل للأشياء في الطبيعة... كما سوف أقول له إن 
بالإمكان كسر جر دون قوة يشرية. وإبماء الحمر الذي دحتويةٍ دون حراك ودون 
انسكابٍ لمدة ثلاثة أيام؛ وأن الذهب والفضة فى خرات وريسقا في غمده يمكن 
تحويلها إلى رماد دون إلحاق أي ضرر بالجراب أو بالغمد... لآن هذه الحقائق 
وما شابهها من حقائق لا ممر من أن تؤّثر على الإنسان وتدعوه إلى قَبول 
الحماكق الإلهية. لأنه. إذا كنا نجد فى أحمر المخلوقات حقائق لابد من إخضاع 
غرور العقل البشري بها حتى يتسنى له تصديقها بوانة لايدينها ٠‏ قإن الاقتتاع 
يجب أن يحدث. وإلا فإن الضرر سوف يلحق بالحقيقة التى لا تزلٌ. لآن الإنسان 
لايد له بالأأحرى أن د يخضع عمله لحقائق الرب المجيدة(١"').‏ وقد تيدو هذه 
الأمثلة خيالية بالنسية لقارئ من أيامناء لكن الاعتبار الذى يكمن خلفها ليس 
ساذجا بالتاكيد. فوظيفة العلم التجريبي قد تمثلت في “صياغة الحكم على 
الأمور . وبأداء هذه الوظيفة يمكن - ويجب - استخدام العلوم في توجيه العالم 
برمته"("""). أمّا فاكدتها بالنسية لتنصير غير المؤّمنين فقد كانت واضحة. 

وحيثما لا تنجح العلوم التأملية أو التجريبية - أي "الكلمات” أو "الأعمال" - 
فى تنصير الكفارء افترح بيكون استخدام المعرفة العلمية فى قمعهم. وكان أول 
مسيحي لاتيني قويم العقيدة يتتكر لاستخدام السيف ضد غير المؤمنين - محيذا 
وسائل تدمير أكثر كفاءة. ف "باسم كنيسة الرب": يمكن استخدام العلوم التجريبية 
يميزة كيرى "ضد أعداء الإيمان... الذين يجب تدميرهم باكتشافات العلم مما 
بأسلحة المقاتلين الحريية(4'). ومن منظور بيكون. بدا الصليبيون رجالا جهلاء 
من عامة الناس يخوضون معارك خيط عشواء. ومثل هذا الجهل كان يجب 
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التغلب عليه. فالتوسع التالي للجمهورية المسيحية يجب أن يعتمد أساسأً على 
حرب تخاض بشكل علمي!(""). 

وقد ذهب بيكون إلى أن استخدام الأسلوب العلمي في خوض الحرب من 
شأنه تأمين تحريم إراقة الدم الملسيحي. وكانت كراهيته للخصومة وللحرب في 
داخل الجماعة المسيحية كراهية تقليدية مألوقة؛ وقد قال إن أعداء المسيحية هم 
الذيق ييذرون تود هذه الخصومة وهذه الحوب. أكاها كان اقل اندية قهو 
اعتقاده بأن الحروب قيما بين المسيحيين يمكن تقاديها من خلال الاستخدام 
اللائق للمعرفة. وقد ذهب إلى أنه لو كأن علم القفلك قد ثم استخدامه في 
التاريخ القريبء لكان من الممكن تعزيز السلم قيما بين المسيحيين ولما وفعت 
مذبحة بهذه الدرجة من الجسامة بين المسيحيين ولما ذهبت أرواح كثيرة كهذه إلى 
الجحيم(”*'). وما هو أصيل بالفعل هو مقترحاته الداعية إلى تجنب إراقة الدم 
المسيحى في حروب ضد الكفار. فقد رأى كيف أن غير المؤمنين غير القابلين 
للتتصير 'الذين يتمادون في خيثهم يمكن كبح جماحهم من خلال امتياز المعرفة؛ 
بحيث يتسنى طردهم من حدود الكنيسة على نحو أفقضل مما من خلال إراقة 
الدم المسبيحي(51). ' 

على أن طرد الكقار بعيدا عن حدود الكنيسة لا سييل إلى تحقيقه. قحتى لو 
كانت هذه الحدود درق فلن يكون من شأن طردٍ الكفار سوى رد الحدود إلى 
الوراء. وسوف يكون الكقار موحودين داكماء ممثلين جحدودا! ومن ثم مشكلين 
تهديد! للكنيسة. وسوف يتعين إبعادهم إلى ما لا نهاية. وكانت فكرة بيكون وصفة 
للحرب الدائمة إلى أن تصبح الكنيسة الأرضية عالمية ومن ثم بلا حدود وإلى أن 
تتم إبادة آخر غير المؤمنين. لكن بيكون لم ير في ذلك مشكلة. وكان ذهنه غارقا 
فى حل مشكلة أخرى: اختراع وسائل تقانية لصراع غير دموي مع أعداء الإيمان. 
فإذا كانت الحكمة التى أنزلها الرب. كما رأى المسيحيون. تملى عليهم تدمير 
أعدائه. فإن حكمة الكنيسة يجب أن تقودهم إلى دراسة استخدام العلم ضد غير 
المؤمنين والمارقين "سعياً إلى توفير الدم المسيحي'(21). 

وكان رأي بيكون في فكرته عن الحرب العلمية مثاليا إلى حد بعيد بحيث أنه 
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قد اثر خديم السميتها بالحرب. وقد سَماهاء بدلا من ذلك؛ ب سبيل الحكمة 
خلافاً ل "عمل الحرب'(5*). ويمكن الجمع بين الاثنين. والحال أنه يجب إرسال 
مجموعة من الناس المتعلمين مع أية حملة عسكرية حتى يتسنى إخضاع الكفار 
بشكل أكشر ديمومة واكتمالاً. وفى هذا الجمع فيما بين الإكراه المادي والإكراه 
الروحى. "لا يجب الاستخفاف بقوة اللغات ومختلف الحروف:(24). وهكذا حَددَ 
برنامج بيكون الصلة بين الحرب الصليبية والتبشير(؟؟). على أن "سبيل الحكمة" 
الحقيقى إنما يعني ما هو أكثر من دعم الجنود المسيحيين برجال العلم. بل إن 
أولتك الذين بحوزون المعرفة يجب أن يقودوا الحرب ضد غير المؤمئين. 

أما غير المؤمنين الذين يجب محاريتهم بالعلم فهم الساراسان. وكان بيكون 
على قناعة بأن الحرب ضدهم يمكن تعزيزها إلى درجة عظمى باستخدام علم 
البصريات . قفي ماقد يكون أول حجاج ارد النفسية:. رأى بيكون أنه من 
خلال ترتيب مناسب للمرايا ؛ مثلا: فإن 'شيئاً واحدأ سوف يظهر في أي عدد 
للوند عه نميا . واقد يكون من المفيد انتاج صور من هذا التوع بما يحقق 
كسباً للجمهورية المسيحية. ومثل هذه الصور “يجوز أيضاً استخدامها ضد غير 
المؤمنين لبث الرعب في صدورهم. ثم إننا إذا عرفنا أن الهواء كثيفء. بما يسمح 
بالحصول منه على انعكاس؛ سوف يكون بوسعنا انتاج الكثير من التجليات غير 
العادية من هذا التوع. ونعتقد أن الشياطين 5 تبدى للتاس بهذا الشكل فعسكرات 
وجيوشاً وعجائب كثيرة؛ وعن طريق الرؤية الانعكاسيةء فإن جميع الأشياء المحبأة 
في أماكن سرية في المدن. والجيوش وما إلى ذلك يمكن رؤيتها... وبالمثل» يمكن 
نصب مرايا على مرتفعات في مواجهة المدن والجيوش المعادية. بحيث يكون 
بالإمكان رؤية كل ما يقوم به العدو". لكن "عجائب الرؤية الإنكسارية أعظم من 
ذلك بكثير". فعن طريق الاستخدام المناسب للمراياء "يمكن لطفل أن يظهر 
عملاقاً. ويمكن لرجل أن يظهر جبلاً. ويمكن له أن يظهر بأي حجم أيأ كان.... 
وقريباً بالقدر الذي نريد. وهكذا فإن جيشاً صغيراً قد يظهر جرّاراء وإذا كان 
مرابطاً على مسافة بعيدة فقد يظهر قريياً جداء والعكس بالعكس. كما قد يكون 
بوسعنا أن نجعل الشمس والقمر والنجوم تبدو هابطة إلى هنا وكذلك أن تيدو 
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فوق رعوس أعدائتاء ويمكنتا إحداث ظواهر مماثلة كثيرة. بحيث إن عقل إنسان 
يجهل الحقيقة لن يكون بوسعه احتمالها"(511). 

ومن شأن مخترعات أخرى من مخترعات العلم التجريبي "إزعاج السمع 
بحيث إنها لو جرى تشغيلها فجأة في الليل بكفاءة كافية لما أمكن لمدينة أو لجيش 
احتمالها. ولا يمكن لأي قصف للرعد الارتقاء إلى مستوى قصف هذه 
المخترعات. ويعض هذه المخترعات تبث رعبأً في البصر من القوة بحيث إن بروق 
السحاب تكون أقل إزعاجاً له بما لا يقارن(42). ويمكن إحداث عجائب أخرى 
أيضاأ بالمتفجرات(4*؟). وقد جرى اكتشاف فتون مهمة, "بحيث إنهم [المسيحيون/ 
يمكنهم» دون سيوف أو أي سلاح يتطلب اتصالاً جسمانياً. تدمير كل من يبدي 
مقاومة . وعلى سبيل المثال: يمكن انتاج نار مفنية عن طريق البترول الأصفر “لا 
يمكن إطفاؤها إلا بصعوبة؛ لأن الماء لا يمكنه إطفاؤها"(85). 

وهذا يمودنا إلى أشهر فكرة لدى بيكون عن الحرب المقدسة غير الدموية: المرايا 
الحارقة: هذا هو أقصى ما يمكن لموة الهندسة أن تفعله. لأن هذه المرآة سوف تحرق 
بضراوة كل ما يمكن تركيزها عليه. ويجب أن نعتقد أن المسيح الدجال سوف يستخدم 
هذه المرايا لإحراق المدن والمعسكرات والجيوش(:'9'). ومرة أخرى. لابد للكنيسة من 
مواجهة المسيح الدجال بأساليبه. وكما كتب بيكون إلى البابا (مروجاً عمله على 
الأرجح)؛ فإن "أكثر اللاتين مهارة منكب تماما على صناعة هذه المرآة (الحارقة/, 
وسوف يكون بوسع مجد عظمتكم أمره بإتمامها عندما تعرفونه(191). وقد أعرب 
بيكون عن أسفه من أن "المسيحيين فيما وراء البحر' لم ينحوزوا مثل هذه المرايا. فلو 
كان 'رجال عكا" فد حاروا اثنى عشرة مرآة من هذه "المرايا لطردوا الساراسان من 
حدودهم دون إراقة دماء". ولو كان ملك فرنسا قد حاز مرايا "تحرق كل شيء في 
مواجهتها . لما اضطر إلى عبور البحر لفتح ذلك اليلد" بل كان سيكون بمقدوره 
إحراق جيوش الساراسان عن بعد . ولذا يجب على أية حملة صليبية تالية أن تعتمد 
على صاتع للمرايا الحارقة سوف يكون. مع مساعديه الاثتين. أكثر فائدة من معظم, 
إن نم يكن كلء الجنور'(55). والحال أن بيكون الذي كان يرغب في إنقاذ الدم 
المسيحي قد انتهى إلى إنقاذ دماء المسلمينء ولكن. على أية حال؛ دون إنقاذ حيواتهم. 
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ضمير الكافر له حرمته 
أما حياته فلا: القديس توما الأكويني 

إعتز بيكون اعتزازاً خاصاً بأنه صَّنفّ جميع أديان العالم في كتابه كيام0 
زه [العمل الأكير)("2'). وقد تصور أن هذا الشق من “علم" ه "الأخلاقي أو 
المدني'. أرقى من بقية الفلسهمة[94'). والواقع أن بيكون معدود اليوم فى عداد 
أوائل من قاموا بدراسة مقارنة للأديان(200). وقد شرح الاختلافات فيما بين 
الأديان اعتماداً على نظريات المناخ ومؤثرات الكواكب. وصنف الأديان بحسب 
الفايات التي تسعى إليها (المتعة أو الثروة أو الشرف أو السلطة أو الشهرة أو 
السعادة الأخروية)(91'). وعلى سبيل المثال: فإن شريعة الساراسان هي شريعة 
شينوس التي "ينتشر فيها استمتاع بالخطيئة". وبشكل تقليدي للغاية: وصف 
بيكون الساراسان بأنهم "شهواتيون وفاسقون تماماً". واهتماماتهم لا تتعلق إلا 
بالحياة الدتياء ولأثيم انبانوا البشفداء النمم الزينية واستقيلين] الإغرانات الم 
فقد أضاعوا فرصة السهادة الأخروية. وقد أضاف بيكون أنهم: يموجب 
شريعتهم, "تزوجوا قدر ما يشتهون من النساء". بل إن محمدأً نفسه كان أسوأ 
منهم بكثيرء لأنه "كان ينتزع بالقوة كل امرأة جميلة من زوجها ويغتصبها". كما أن 
علم الفلك وعلم التنجيم مصدر للعزاء: إذ ينبئان عن الدمار الوشيك للشريعة 
المحمدية!697. 000 ظ 

وكان هدف دراسة بيكون للأديان إثبات أن المسيحية هى الدين القويم 

الوحيد(*5). ومن ثم فقد كانت نتيجة هذه الدراسة ‏ مسحاً عامأ لجميع الأعداء 
الممكنين للجماعة المسيحية(05)., وتيدو الديانات غير المسيحية في مخططه 
التصورى كأشكال مختلقة لانعدام الإيمان. وهو يرى أنه 'لا يمكن أن يكون هناك 
سوى فرقة قويمة واحدة للمؤمنين . ومن ثم يجب إيثار شريعة المسيح على ما 
عداها من الشرائع الأخرى”. ولا يجب أن تكون هناك 'شريعة أخرى سوى هذه 
الشريعة والتي يجب عندكذ لفرضها. بما أنها الأفضلء أن يمتد ليشمل جميع 
أرجاء العاله'("١').‏ وكان أحد أهداف "دراسة بيكون "المقارنة للأديان' "اختزال 
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العالم كله إلى شريعة الحقيقة والتي يكمن خلاص الجنس البشري فيها 
وحدها(111). 

إلا أنه طالما لم تكن السيحية متيولة على مستوى جميع اليشن فقد رأى 
بيكون أن العالم متقسم إلى كتلتين متصارعتين. وهذا الرأي كان مألوفا يما يكقي 
لدى الجماعة المسيحية الغربية. فضي كتابة 2 ع4: 1 ع( عن النين 
الكاثوليكي/ (المكتوب في أواخر القرن الثاني عشر).ء كان آلان من ليل مثلاء قد 
جمع المسيحيين المنشقين (الكاثار والمقالدنسيين) واليهود والمسلمين في هرطمة 
عامة واحدة” تتعارض مع "الشعب المؤمن” الذي يحيا فى ظل الشريعة المسيحية. 
وبالتسبة لآلان. كان الشعب (كلاابام0م) مصطلحاً تقانياً يشير إلى جماعة من 
الناس يحيون في مكان واحد في ظل شريعة واحدة. أمّا الهراطقة: من الجهة 
الأخرى. فلم يكونوا كلةالاممم [شعباً]. إنهم 6165م [خلق]: لا يتميزون بأى 
طابع: فهم مجرد ين (2762115) لا يجمع بينهم سوى المولد('١‏ '). 

وشأن بيكون وآخرينء كان توما الأكويني يعتبر الكفار عدوأ واحدا. وقد 
وصفهم بال دىعءانتسءع - أولئك الذين لم يجدوا بعد سبيلهم إلى اعتناق الدين 
المسيحي ( ١‏ '). وقد كتب رسالته 111165عع 0:11 31/711710 [خلاصة ضد غير 
اكؤمتين بالمسيحية/ ضد كافة من لاا ينتمون إلى الشعب المؤمن. والحال أن ال 
0 [الخلاصة/ التي كتبت بناءٌ على مبادرة من ريمون من ينياضورء وهو 
شخصية بارزة في جمهية الدومينيكان: إنما يبدو أن القصد منها كان أن تكون 
مرجعاً موجزا لتعليم المبشرين الدومينيكان(؟! '). كما كتب الأكويني بحثاً موجزا 
ضد الساراسان يحمل عنوان 1701 كلا 7211011 ع1(6 [عن ممقولية الإيمان/. 
والذى كان القصد منه مساعدة المسيحيين الذين يتحاورون مع المسلمين عند 
إقامتهم في بلاد المسلمين. وبما أنه كان ردأ على أسئلة طرحها قائد جوقة ترتيل 
كتنععة سن اتطاكية: :فق قم حججاً يمكن للمسيحيين أن يردوا بها على نقد 
المسلمين لديانتهم. لقد كان "مرجعا موجزا تبشيرياً(070). 

وخلافاً للفرنسيسكان الذين "كان التبشير القلبي بأكثر من التيشير العقلي هو 
العنصر الفالب في أعمالهه" ,)1١(‏ عرف الدومينيكان بتناول فكري أكثر للعمل 
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التبشيري(77). وكان توما الأكويني نجمأ من نجوم جمعية الدومينيكان. وكتاباته 
ضد الكفار مازالت تعتبر حتى في أيامنا مصدر إلهام للحوار مع المسلمين 
وغيرهم من غير المسيحيين(278). وتخرج عن مجال هذا الكتاب مناقشة الحجج 
اللاهوتية التي طرحها الأكويني لدعم المناظرات المسيحية ضد الإسلام: والتلمقي 
المسيحي للفلسفة الإسلامية والنقد المسيحي تها (والذي لعب فيه الأكويني دورا 
رئيسياً)(13'). وسوف أكتفي فيما يلي بعرض مقاربة الأكويني للجدل مع المسلمين 
وحدهم. 
كانت نقطة اتنطلاق الأكويني في عن ممقولية الإيمان هي عبارة بطرس 
.الرسول: قدّسو! الرب الإنه في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسأآلكم 
عن سبب الرجاء والإيمان الذي فيكم'('7). وكانت مقدمة الأكويني الفكرية 
الأساسية هي أن المجادلين السيحيين لا يجب أن يحاولوا البرهنة على مشروعية 
0 فالإيمان لا يمكن البرهنة على مشروعيته ٠‏ وقد كتب الأكويني إلى قائد 
قة التراتيل الكنسية الأنطاكية: : فى هذا الصددء أون أن أنيهكم !! لى أنه فى 
ع مع الكفار حول مبادىّ الإيمان يجب ألا تحاولوا اليرهنة على مشروعية 
الإيمان بأسباب لزومية: فهذا من شأنه الانتقاص من سمو الإيمان والذي تتجاوز 
جقرعته لس فقطل.عقول النشر واتما أنضنا عقوق :اتلؤتفة[111). والستسيوة 
يؤمنون بحقائق الإيمان لأن الرب هو الدي كشفها لهم . ولد فلأن مأ يصدر عن 
الحقيقة الأسمى لا يمكن أن يكون باطلاً ولأن ما ليس باطلا لا يمكن الاعتراض 
عليه بسبب لزوميء فإن إيمانناء الذي يتجاوز العقل البشريء لا يمكن اليرهنة 
على مشروعيته بأسباب لزومية: كما أنه. بسبب حقيقته, لا يمكن إثيات بطلانه 
بأسياب لزومية("5'). 
وقد 00 هذا موقما برنامجيا. فالهجمات على الإيمان المسيحيى لا يمكتها 
إثبات بطلان سيب الإيمان: تمامأ كما أن المسيحيين لا يمكنهم إثبيات صحة هذا 
السبب. وسبب الإيمان لم يكن: ولا يمكن أن يكون. موضوع الجدل فيما بين 
المسيحيين والمسلمين. ذما هو محل جدل وما تجب البرهنة عليه بالأحرى. هو 
معقولية الإيمان المسيحي('""). ويما أن الإيمان لا يمكن استيعابه من جأنب 
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العقل البشريء فإن عزم المجادل المسيحيء في رأي الأكويني؛ يجب ألا يكون 
البرهنة على مشروعية الإيمان بل الدفاع عنه. وقد أكد الأكويني لقائد جوقة 
التراتيل الكنسية أن هذا يتماشى تماماً مع المبدأ الرسولي القائل بأن المسيحيين 
يجب أن يكونوا مستعدين دائماً "للمجاوبة" فيما يتعلق بإيمانهه!؟7"). ومهمة 
المسيحيين في الرد على الهجمات على المسيحية يجب أن تتمثل “في أن ييينوا 
بشكل عقلاني أن ما يسلم به الإيمان المسيحي ليس باطلاً(075. 

والحال أن برنامج الأكويني كان سلبياً وانتقادياً. فبما أن الحقيقة الإلهية 
تتجاوز قدرة العقل على الوصول إليها وأن أقصى ما نعرفه عن الرب هو أنه لا 
يمكن معرفته(71): فقد رمى الأكويني بالأحرى إلى استخدام العقل الطبيعي في 
دحض الاعتراضات والإهانات الموجهة إلى الإيمان المسيحي. ولا فائدة هناك من 
الاستشهاد بالمراجع المسيحية التى لا يقبلها غير المؤمنين(77).: ثم إن من شأنه 
إدخال الجدل إلى مجال يتجاوز إمكانات التفكير البشري. أمّا العقل الطبيعي 
خلافاً لذلك: فهو مشترك بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وقد أوضح 
الأكويني أن المسلمين والوثتيين هم أولئك. من بين المؤمنين: الذين “لا يوافقوتننا 
فيما يتعلق بمرجعية كتبنا المقدسة, والتي يمكننا إقناعهم على أساسهاء بيتما 
يمكننا مجادلة اليهود بمساعدة العهد القديم ومجادلة الهراطقة بمساعدة العهد 
الجديد . والشيىء المؤكد هو أنهم [ال 1151246ع71 :ه11 (المحمديون ) وال 0807:1م 
(الوثنيون)/ لا يقبلون أيأ [من العهدين/. ونذا فمن الضرورى اللجوء إلى العمل 
الطبيعي. الذي لايد للجميع من الرضوح له"(74؟١),‏ 

ولا يجب للدفاع عن الإيمان المسيحي وأسراره أن يرمي إلى إقناع الخصوم 
بأسباب بل يجب أن يرمي بالأحرى إلى تفنيد الأسباب المطروحة ضد الحقيقة 
النئيسية ا ينب أن برضن إلى انستن اللكلن[191).ويزسم السيضيين أن 
يثقوا بأن بمقدورهم دحض الهجمات على إيمانهم باستخدام العقل الطبيعي. لآن 
العقل الطبيعي لا يمكن أن يناقض حقيقة إيمانهه(:2). والدفاع عن أسرار 
الإيمان إنما يعنتى بيان أن هذه الأسرار لا تتعارض مع العمل الطبيعي (72110711 
60 اآاائلاى 71011 147211 1هد)(541). والحال أننا قد نتوقع أن الوجه اللآخر 


204 


لحجة الأكويني العقلانية بصورة صارمة(!4؟) دفاعاً عن الإيمان سوف يتمثل في 
نفي عقلائية الحجج المطروحة ضد المسيحية أو في نفي عقلانية أولئك الذين 
يحاجون ضدها . لكن الأكويني:؛ إذا استيعدنا بعض الملاحظات الاستنكارية (على 
سبيل المثالء أن الساراسان شعب شهواني. خلافا ل كل إنسان حكيم”. ولا يمكنه 
أن يفكر في أي شيء إلا فيما يتعلق بالجسد['4). لم يبن حجاجه على شتم 
الساراسان. فقّد بحث بالأحرى عن أسباب أخلاقية وفلسفية تصورٌ أنها سوف 
تكون مقيولة لهه(48). والحال أن كلا من الخلاصة ضد غير المؤمنين بالمسيحية 
وعن معقولية الإيمان كانا عملين غير سجاليين بشكل لافت(40'). وكاناء بالأحرى, 
عملين من أعمال التبرير المسيحي. 

وكانت دراية الأكويني بالإسلام هزيلة(471). إلا أنه بما أن مقاريته للجدل 
الدينى كانت مقصورة على الدفاع عن الموقف المسيحي ولتم تكن تتطلب دراسة 
العقيدة الإسلامية. فإن هذا العيب لم يكن عيبا جسيماً. وكانت حجج الأكويني 
جد مقنعة بحيث إن إخوته المسيحيين قد صدقواء بتعبير الدومينيكي ريكولدو دا 
مونتى كروتشه:. أن "جميع الاعتراضات (70110165) المطروحة ضد الإيمان 
الكاثوتيكي يمكن تفتيدها("*1). ومن الصعب أن نتخيل أن المسلمين يمكنهم 
مشاطرة هذا التقدير للأمورء لكن آراءهم لم تكن ذات أهمية جسيمة. ومفارقة 
كل من الخلاصة ضد غير المؤمنين بالمسيحية وعن معقولية الإيمان هي أن غير 
السيجدية كانوا القتصوذين رهما لكنهه!ا كانا مخاطبان السبحجييز1ة, وليبعم . 
يحدث قط أن وصلا إلى قرائهما المقصودين. في حين أن قراءهما لم يكونوا 
بحاجة إلى الاقتناع لأنهم مقتنعون بالفعل. والحال أن تبريرات الأكويني قد 
تحركت على نحو ثابت ضمن إطار التفكير المسيحي وظلت فابعة مطمئنة في 
بيتها. فالأكويني كان يردد مونولوجا: بما أن تيار لاهوته الخاص قد سحبه؛ فإنه 
لم يكن بوسعه أن يصل إلى الشاطيئ الذي كان يريد بالفعل الهبوط عليةه. وهكذا 
فإن الترجمة المقصودة أو 'تسليم'. [ عاتلاجاء5 - +1186 / الإيمان المسيحي إلى 
المسلمسن قد مني بالفشل. ختبريره يمثل 171172 00 017010810 [تيريراً موجها إلى 
الداخل] لا تند 0ه واعماممه سيا موجه إلى الخارج/'(425). لكن هذا 
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الفشلء هذا الانفجار الداخلي للتبشير. كان من الممكن أن يكون إنجازاً عظيماً - 
لو كان الأكويني قد اكتفى بذلك. 

لكن الأكويني لم يشأ ترك غير المسيحيين لحالهم. والفقرة التي تتصل بذلك 
موجودة في عمله يوء:عماهء:11 مو«ادير [خلاصة اللاهوت/: ردا على سؤال ما 
إذا كان يجب إكراه غير المؤمنين على اعتناق الدين. وكان موقف الأكويني ليبراليا 
بالقدر الذي قد يرغب فيه أي ليبرالي حقيقيء لكن إجابته كانت مشروطة. 
فوفقاً لتصنيفه ل "خطيئة عدم الإيمان" - والذي ميز فيه بين أولتك الذين 
يقاومون الإيمان قبل قبوله (كالوثنيين) وأولئك الذين يقاومونه بعد أن تلقوه (إما 
"فى شكل مائل". كاليهودء أو "في تجلي الحقيقة نفسه,. كالهراطقة 
والمرتدين)!*5) - ذهب إلى أن الهراطقة والمرتدين وحدهم هم الذين يحب 
إخضاعهم حتى للإكراه اليدني. عسى أن يقوا بما وعدوا به وأن يتمسكوا بما 
تلقوه ذات مرة(91). لأنه "تمامأ كما أن أخن تعهد على النفس هو مسألة إرادة 
والتمسك بالتعهد مسألة واجبء فإن قبول الإيمان هو مسألة إرادة: في حين أن 
التمسك بالإيمان: ما أن يتلقاه المرء: مسألة واجب(55"). ومن بين غير المؤمنين. 

"هناك البعض الذين لم يتلقوا الإيمان قطء كفير المسيحيين واليهود(""'), 
وهؤلاء لا يجب بحال إكراههم على الإيمان. كيما يؤمتواء لأن الإيمان إنما يعتمد 
على الإرادة؛ إلا أنه يجب إكراههم من جانب المؤمنين. إذا أمكن ذلك, كيما لا 
يعرقلوا الإيمان ما بازدراء الدين أو بالآراء الشريرة أو حتى بالاضطهاد السافر. 
ولهذا السبب فإن المؤمنين بالمسيح غالبا ما يخوضون الحرب ضد غير المؤمنين, 
وليس البتة سعياً إلى إكراههم على الإيمان (لأنهم حتى لو نجحوا في هزيمتهم 
وأخذهم أسرى. فإنه يظل من واجبهم تركهم أحرارا في أن يؤمنواء إذا كانت تلك 
ضي إرادتهم). وإنما لأجل منعهم من عرقلة دين المسيح (52). 

وهكذا نرى أن الرفض القطعي للعنف في نشر الدين لا يستيعد خوض 
الحرب ضد الكفار. والحال أن المبادئ التى صاغها الأكويني لإجراء المجادلات 
الدينية ولخوض الحروب الدينية هي مبادئّ على شاكلة واحدة. فالإيمان لا يمكن 
لا إثبات مشروعيته بالعقل ولا فرضه بقوة السلاح. فالفعل المسيحي في كل من - 
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الحالتين قد جرى تصوره باعتباره فعلاً دفاعياً. وليس على المجادل المسيحي 
اليرهتة على سيب الإيمان كما ليس على الجندي المسيحي إكراه الكافر على 
اعتناق الدين. بل إن على المجادل دحض الاعتراضات على الإيمان الممسيحي 
وعلى الجندي منع غير المؤؤمنين من عرقلة نشره. ولآن الكنيسة لا سلطة لها على 
الكفار الذين لم يتلقوا الدين المسيحي قط(59).: فإنه لا تنصير ولا معاقبة غير 
المؤمنين هؤلاء يمكنه تبرير خوض حرب ضدهم. لقد فصل الأكويني كلا من 
الجدل الديني والحرب الدينية عن سبب الإيمان ويجب عليهما حماية الدين من 
الهجوم. والحرب الدينية. من حيث هي حرب دفاعية بصورة خالصة. ليست 
موجهة ضد الكفر من حيث هو كفرء وإنما بالأحرى ضد تأثيره المحتمل على 
الدين الحق(53). ظ 
ولكي نقيّمَ موقف الأكويني تقييماً شاملاء من الأهمية الحاسمة بمكان أن 
نفهم ما قصده عندما قال إن "عرقلة دين المسيح” من جانب غير المؤمنين يجب 
منعها بألقوة. فقد عَرَّفَ “عرقلة دين المسيح تعريفاً واسعاً جد بحيث إن الدفاع 
عن المسيحية قد سار على طريق حربي ضد وجود غيد المؤّمنين ذأته. وأوضح 
حالة لعرفلة الدين هي اللاضطهاد من جانب غير الموؤّمنين. وفى مدهب الحرب 
العادلة (الذي قَدَّمَ له الأكويني تفسيراً مرجمياً جديدا)(”؟؟). كان "الاضطهاد 
السافر" للمسيحيين من جانب غير المؤمنين مبرراً مشروعاً لخوض المسيحيين 
الحرب. ومن زاوية حقوقية: كانت تلك الحالة حاسمة. إلا أنه يصعب قول الشىء 
نفسه عن البابين الآخرين لعرقلة الدين: واللذين أدخلهما الأكويني كمبرر للحرب 
مع غير المؤمنين: "ازدراء الدين' و"الآراء الشريرة". فهذان البابان من الاتساع 
بحيث يمكنهما أن يبررا من الناحية العملية أي عمل من أعمال الحرب ضد غير 
المسيحيين. ومثل هذا الفموض لم يكن عديم التماشى مع آراء الأكويني عن 
الحرب. لأنه عندما يتعلق الأمر بخوض الحرب ضد غير المؤمنين. كان يؤيد 
بصورة قَبّلية مشروعية الحربء بدلا من فحص المقدمات الأسأسية التي يمكن 
على أساسها اعتبار الحرب عادلة(12). فعندما يتعلق الأمر بالكفارء أي كان 
الأمر. فإن الكنيسة تملك الحق فى إلغاء القانون البشري. ذلك أن ولاية أو سلطة 
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الكفار على المؤمنين. حتى عندما ينص عليها قانون بشريء يمكن "شرعاً إلقاؤها 
بحكم أو بأمر من الكنيسة التي تحوز سلطة الرب: وذلك لآأن غير المؤمنين 
ظ يستحقون: بحكم عدم إيمانهمء خسران ولايتهم على المؤمنين الذين صاروا أبناء 
للرب"(555), 

ويلزمنا الآن أن ننظر عن قرب أكثر إلى "ازدراء الدين والآراء الشريرة" التي 
تيرر الحرب مع غير المؤمنين. فبالنسية لمسيحيى العصر الوسيطء كان من الممكن 
لمجرد الإعلان عن "عدم الإيمان" أن يكون: بسهولة» ازدراء للدين. والحال أن كلا 
من عدم الإيمان وازدراء الدين كان خطيئة[(: **). ولأن عدم الإيمان قد تمثل في 
"مقاومة الإيمان'(1:غ): وكان ازدراء الدين "اعتراضاً على إعلان الإيمان"(4-7), 
فقد كان عدم الإيمان في جوهره ازدراء للدين. وجوانب خاصة من العقيدة 
الإسلامية. كنفي الثالوث المقدس أو ألوهية المسيح أو الفعل الخلاصي لموت 
المسيح (والتي ناقشها الأكويني في كتابه عن معقولية الإيمان). لا يمكن اعتبارها 
من وجهة النظر المسيحية غير ازدراء للدين. وكان الكاردينال كاجيتان» في تعليقه 
المرجعى على خلاصة اللاهوت 5 .+4 ,2 .0 ,17 - 77 قد وصف ازدراء الدين 
بأنه "قول أشياء سيئة عن يسوع المسيح أو قديسيه أو الكنيسة". وبهذه الصفة: 
اعتبره عرقلة للإيمان ومن ثم سبباً مشروعاً للحرب(5*:). وفي عالم جرى صوغه 
بذلك الشكل؛ فإن "وجود الإسلام نفسه. والذي يعرقل بالمعل انتشار المسيحية, 
تسكن اعتياره بسنا عشروها للحرب المسيحية'(4؛) . وبالمثل» يمكن اعتبار الشعائر 
غير المسيحية 'آراء شريرة". آمّا الشعائر اليهودية. حتى مع كونها شريرة: إلا أنها 
تشكل استشاء لأنها "استشرفت حقيقة الإيمان التى نتمسك بها". والخير التاجم 
عن ذلك هو "أن أعداءنا أنفسهم يشهدون على إيماننا". ولهذا السيب يجب 
التسامح مع اليهود في أداء شعائرهه(*:). لكن شعائر غير المسيحيين بخلاف 
اليهود “لا هي صادقة ولا هي مفيدة" و"لا يجب بحال من الأحوال التسامح 
معها". وإذا كانت الكنئيسة قد تسامحت معها في وقت من الأوقات. فإن ذلك لم 
يكن إلا بسبب الظروف - على سبيل المثال. "عندما كان غير المؤمنين كثيرين إلى 
أبعد حد . وفي ظروف كهذه. كانت الكنيسة تريد "تجنب الشرء أى الفيل والقال 
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أو البلبلة التى قد تتجم عن عدم التسامح/. أو عرقلة ما لخلاص أولئك الذين 
إن لم يجر المساس بهم قد ينتقلون تدريجياً إلى الدين المسيحي(07). 

ولم يعتبر الأكويني بشكل صريح مجرد الكفر ميرراً كافياً للحرب المسيحية مع 
غير المؤمنين. لكن الأكويني؛ بقبولة نظرة معاصريه عن "عزم" الكفار "على فعل 
الشر" وبتمثيله 'الآراء الشريرة" وازدراء الدين' كسبب مشروع للحربء قد "قدم 
إجازة تكاد تكون غير محدودة لمقاتلة الكفار" وقدم "مبررا لحرب الفتح الصليبية 
المسيحية"("*). وكان حكمه رائعاً. قما يبرر الحرب ليس هو أسياب عدم الإيمان ‏ 
بل هو بالأحرى وجود عدم الإيمان نفسه. وغير المؤمنين يمثلون عقبة في وجه 
الإيمان المسيحيء وهي عقبة تجب إزالتهاء تمامأ كما أن على المبشر إزالة 
الأسباب التي يطرحها الكفار ضد الحقيقة المسيحية. وفي حين أن ضمائر غير 
المؤمنين لا يجب انتهاكهاء فإن غير المؤمنين أنفسهم يمكن إبادتهم. 


لغة واحدة» عقيدة واحدة؛ دين واحد: رامون لول 

كان رامون لول(***) رجلاً عَلمَّ نفسه بنفسه أَحَس بمد تجرية توبة في أوائل 
الثلاثيتيات من عمره: أنه مدعو إلى قضاء ما بقى من حياته الطويلة في تعليم 
الآخرين. وكانت خطته طموحة. إذ كان يريد تعليم الساراسان وغير المؤمنين 
الآخرين الدين الحق وتحويلهم إلى خدمة المسيح. وقد سافر إلى شمالي افريقيا ‏ 
لكي يعظ المسلمين: غير خائف منء بل راغياً بالأحرى في أن يلقى حتفه شهيدا 
في سبيل المسيح. (والقول بأنه مات شهيداً في تونس في عام ١1١١7‏ هو أسطورة 
ظهرت في أواسط القرن السادس عشر)ا*:؛). كما أراد لول إقناع إخوته 
المسيحيين بإلحاح تنصير غير المؤمنين. وكان يصف نفسه أحياناً بأنه رجل جامح 
الخيال: لكنه كان يعرف جيداأ أين تكمن السلطة: فقد شق طريقه إلى البلاطات 
الملكية وأقام أواصر ارتباط مع الجمهوريات البحرية الإيطالية, وسعى إلى 
الباباوات طارحاً خططه ومشاريعه المختلفة. وقد تمثلت إحدى هذه الخطط في 
إنشاء أديرة يتعلم فيها من سوف يلعبون فى المستقيل دور المبشرين لغات الكمار. 
وقد أثمر هذا المشروع عندما قام لول: بدعم من الملك جيمس الثاني؛ بتأسيس 
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دير في ميرامارء في بلده مايوركاء حيث بدأت جماعة صغيرة من الفرنسيسكان 
5 العربية. ثم إن مجمع شيينا في عام 1517 أمَرَّء يعبادرة من لول: بضرورة 
تدريس العريية والعبرية والكلدانية في جامعات باريس وأكسمورد ويولونيا 
. [بإيطاليا/ وسالامانكاء وفي الكورية الباباوية [المجلس الباباوي/(١21).‏ ويبدو أنه 
فد جرى اتخاذ إجراء ما في جامعة الكورية وفي اكممسووة» إلا أنه لا يبدو أن 
هذا الأمرقد أسفر عما هو أكثر من ذلك؛ ثم إن ما بدأ بالفهل لم يدم 
طويلا(١١4),‏ 

وفد تعلم لول نقسه العربية. فقد كان يريد دراسة العقيدة واتفلسفة 
الإسلاميتين سعياً إلى مناظرة الساراسان وتنصيرهم. والحال أن درايته "الجيدة 
بدرجة معقولة" بالأدب وبالفكر العرييين(؟٠؛)‏ قد عادت عليه بإشادة جمة من 
حانب بعش الزريكين الحوقين الؤدن يعمتمرونة املا القب اب" الدراسات 
الشرقية(21). لكن لول كانت لديه اهتمامات عملية أكثر. وكان بيكون قد اعتبر 
دراسة الألسن خادمة للاهوت أساساً؛ وبالنسبة للول؛ كان تعلم اللفات الشرقية: 
والعريية خصوصاء مرتبطأ على نحو مياشر بالمساعي الرامية إلى "استرداد 
الأرض المقدسية . 

وقصة كيفية تعلم لول وامتلاكه ناصية العربية ليست قصة عديمة المغزى. 
فقد اشترى لول عبداً مسلماً من الأندلس سعياً إلى هدف معلن قوامه تعلم 
العربية. وقد دامت علاقة السيد - العبد هذه تسعة أعوام. يقال لنا إن العيد 
يبدو أنه تقوه بعدها بازدراء اسم المسيح بينما كان لول فى سمر بعيد. و'لدى 
عودته. وبعد أن تحرى الأمر من أولئك الذين سمعوا الازدراء. قام لول: مدفوعاً 
بغيرة عظمى على الدين. بضرب العبد على فمه وعلى حبيته وعلى وجهه . وبعد 
انقضاء بعض الوقتء هاجم العبدٌ الحانق لول بسيف وجرحه. فما كان من لول 
إلا أ تطرحة ارظا وائة بإيداعه السجن؛ حيث شنق الساراسانيٌ نفسه. وعندما 
علم لول بالخبن: "شكر الرب مسروراً” لأته اعفاه من اتخاذ قرار يشان مصير 
عيده و"لأنه حفظ يديه بريئتين من موت هذا الساراساني"(19؛). 

وهذه القصة آسرة بحد ذاتها. لكن ما لا يعد أقل أسراً إعادة روايتها من 
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جانب مؤرخ فرنسي من القرن التاسع عشرء ذهب إلى أنه عندما توصل العبد 
ومعلم العربية إلى إدراك "مخططات المبشر" [أي مخططات لول/: "احتدهم 
التعصب الديني فيه وحاول اغتيال تلميذه'(95٠4).‏ والمغزى المفترض للقصة هو أن 
'مخطط لول المتمثل في الإقناع السلمي قد مثل تهديداً لا يحتمل للتعصب 
الديني الإسلاميء وقد مات العبد لأنه حاول منع لول من أن يصبح مبشراً. وضي 
تأويل آخر بعد قرن: فإن موت العيد إنما يدفع لول إلى أن يصبح مبشراً. وفي 
هذه الإعادة للرواية: فَإن الحادثة مع العبد تفتح عيني لول على واقع أنه لا يمكن 
كسب شيء عن طريق العنف وأنه فقط عن طريق الحوار العقلاني؛ المستند إلى 
الاحترام وروح الصداقةء يمكن كسب الكفار إلى المسيحية(11؛). وقصصة دروس 
لول المربية مفتوحة لتآويلات أخرى أيضاً. ولا يمكننا إلا أن تخمن ماهية 
"الازدراء" الذي كلف عبد - أستاذ لول حياته. ولول نفسه لم يسمع هذا الازدراء 
إلا من آخرين. ومع كل ما نعرفه؛ فإنه ريما “لم يكن أكشر من تعبير عن الورع 
الإسلامي تجاه المسيح بوصفه نبياً(417). لكن موت المسلم قد يوحي بأن دراسة 
العريية ضي القرب اللاتينى كانت تتطوي على إمكانية إبادة أولئكك الذين كانت 
هذه اللغة لغتهم. ويبدو أن هدف المسيحيين الغربيين من تعلم العربية كان يتمثل 
في إخراس.الناطقين بهاء اختزالهم إلى مستمعين. "إن القصة غير المتعاطفة إنما 
تمثل موقفاً عاماً؛ فالإسلام لا يمكن اغتفاره إلا فى خضوعه الصامت, والحل ‏ 
النهاكى الوحيد هو القضاء عليه"(214). 

على أن لول من حيث المبدأء كان يحب الساراسان. وبسيب هذا الحب عمل 
بشكل مهووس على اجتذابهم إلى سبيل الخلاص(؟!؛). ومعظم هذا العمل قوامه 
الكتابية, وقد كتب بقزارة شديدة بحيث إن هناك اليوم حقلاً تخصصياً أكاديمياًء 
هو حقل الدراسات اللولية. مكرسا لأعماله الغزيرة("'). ونسمع من تلك الجهة 
أن أي قارئٌ جاد للول قد تحول إلى مدافع عنه(١"؛).‏ وهؤلاء الباحثون يتبنون . 
صورة إنسان رفض “بعتف” ٠‏ النهج المسيحي العنيف حيال المسلمين و. بوصفه . 
خصماً حازماً للحرب الصليبية('5). اختار التتنصير السلمى لغير المؤمنين عن 
طريق الحجاج العقلاني. وبهذه الصفة. بيدو لول ك "أول منظر للتبشير وأول 
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خبير به" - 'دكتور التبشير”(5؛) - كانت حياته وكتاباته مكرّسّة للاتحاد السلمى 

أما الواقع فهو أن لول لم يرفض الحرب الصليبية بسبب أهداف سلمية. فد 
كانت "لديه رغبة صادقة وحارة في حفز حملة صليبية مسلحة ضد 
الساراسان'(*25). والحال أن هذا الارتباط فيما بين الحرب الصليبية والتبشير 
غالبا ما حيّرٌ المؤرخين(5"*)., إلا أنه لم يحير معاصري لول. فتوماس لو مييزييه. 
مثلاء وهو من أتباع لولء لم ير "أي تناقض في فكر لول حول التبشير والحرب 
الصليبية(١؟).‏ واليوم يجري اعتبار لول رجلا استشائيا "اتخذ تقرييا كل ضروب 
المواقف. من رفض الحرب الصليبية على أنها غير مسيحية من حيث الجوهر 
وده بالإقناع السلمي. 00 يتأبيد التبشير والحرب الصليبية فى ان واحد: 
وصولا إلى الدفوة اشن عرب هتلبيية كين العفان الذين رشكبوا أن 
يتنصروا(417). 

ويبدو أن ثقة لول بإمكانية تنصير الساراسان قد نبعت من ثقته هو المفرطة 
بنفسهة . كمد كان يعتقد أنه: بهدى من نور الرب:. قد كتب كتاياً: هو أفضل كتاب 
في العالمء ضد أخطاء غير المؤمنين(14؛) وأنه اكتشف سبيلا إلى اليرهنة على 
صدق الدين المسيحي لفير المؤمنين: ليس عن طريق المراجع: التي لا يمكن 
الاتفاق عليهاء وإنما "عن طريق الأسباب البرهانية واللزومية'(55). وكان لول 
يعتقد أن العقل البشري يمكنه ويجب عليه فهم الربء "فهو [العقل/ قد خُلق لكى 
يفهم الرب . كما كان يعتقد أن صدق ميادىّ الإيمان المسيحى يمكن إثياته للناأس 
فى هذا العاله(''*). ويبدو هذا قولاً سجالياً ضد المعالجة الدومينيكية للتبشير 
' من جانب رجل كان يكن احتراماً كبيراً للتديس دومينيك لكنه. في أواخر حياته: 
دخل الجمعية الفرنسيسكانية الثالثة(١؟1).‏ ْ 

وعندما كان لول ما يزال شاباً. كان قد ابتكر نهجا برهانياً لإثبيات صدق الدين 
المسيحي وبطلان جميع الأديان الأخرى. وقد سمى هذا النهج بال 475 (الترجمة 
المدرسية المألوفة لل 16/16 [الفن)). وقد طوره في عدد من الصيغ وطبقه في 
كتابات عديدة!(؟؟2). وكان ال 475 يستند إلى مفهوم عن الخلق بوصفه:محاكيا 
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للكوت الغيب الإلهى. وبسيب التماشى المفترض بين ال 7107ععخ[أء17:1 5لامام 
[نمط العقل | وال 5567:01© 45ال7:0 [نمط الجوهر). فإن "فن تفكير" لول كان 
"غير قايل للخطأ في جميع المجالات لآنه يستند إلى الينية الفعلية للواقع: قهو 
منطق يحذو حذو الأنماط الحقيقية للكون". وكانت الأسرار المسيحية جزءاً من 
بنية الكون نفسها ولذا يمكن 'إثباتها" ب "أسباب لزومية('). والواقع أن نسق 
لول المغلق كان ناجزا في ذاته. وقد عمل بدقة حاسب إلكترونىي(؟"*). لقد عرف 
لول الحقيقة وعرف كيف ينظمها ميكانيكياً بحيث يتم نيذ كل ما ليس 
حقيقة(2702) 

وتولء المالك لناصية قنه, كان يحوز دوماً '"حججاً حاسمة" لدعم الدين 
المسيحى. إلا أن من سوء الحظ أن غير المسيحيين قد لا يجدونها مقنعة(١‏ '2). 
وقد ذكر لول نفسه أنه بالرغم من أنه قد تحاور على نطاق واسع مع ساراسان 
بارزين وجهابذة: إلا أنه لم يلتق البتة بأحد على دراية صحيحة بالإيمان 
المسيحى("). بيد أنه إذا كان محاوروه: الفعليون أو المتخيلون. لم يجدوا حججه 
مقنعة كما وجدها لول نفسهء فقد كان يحوز على سييل الاحتياط بتنهج آخر, 
حيث تدخل الميكنة في الإقناع الديني على شكل تكرار لحقيقة ثابتة 
"ميكانيكياً". فخفي واحدة من القصص التي لاا حصر لها كتب لول عن مسيحي 
يجادل ساراسانياً ولم يكن الساراساني مقتنعاً بعرض المسيحي لمبادئ إيمانه وقد 
تساءل عن صدقها. إلا أنه "بعد أن ردد المسيحىي هذه الأمور مرات كثيرة: لم 
يعد يحس بأى تساؤل أو عجب. لأن هذه الشروح كانت قد عودت أذنيه على 
الاستماع وعقله على الفهم وإرادته على الميل إليها(4"؛). وقد أوضح لول "أن كل 
شي يحسة الاتسآن بحواسية الجسنية الشوسن عسي إلا أنه لآنه ينتياة . 
باستمرار على هذه الأحاسيس الجسدية؛ فإنها إنما تكف عن أن تكون مصدر 
شعور بالعجب. والشيء نفسه يحدث مع جميع الأشياء الروحية التي يتمكن من 
تذكرها وفهمها"(455). 

وكان لول يعتقد أن "أياماً قليلة"(٠4)‏ من معالجته الفكرية المكثفة سوف تكون 
كافية لكسب غير مسيحي إلى المسيحية. وكانت خطته الرامية إلى تتصير 
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الأسرى المسلمين من الشاكلة تفسها. فقد كان يريد إرسال رجال دين متعلمين 
لجادلة الأسرى ولجعلهم يحفظون الكتب التي تثبت أن محمداً ليس نبي 
حقيقيا(!؛؛). كما كان لول يحوز علاجاً لغير المؤمنين من غير الأسرى. فقد 
ارتأى: 'بالتسية لليهود وللساراسان الموجودين في أراضي المسيحيين. يجب 
تخصيص أفراد معينين لتعليمهم اللاتينية ولشرح الكتب المقدسة:؛ ويجب عليهم 
[أي على اليهود والساراسان/ أن يتعلمواء في غضون فترة محددة, هذه [اللفة 
وهذه الكتب]: بحيث إنهم إن لم يفعلوا ذلك: ترتب على ذلك عقابهه'(445). ذلك 
هو جموح خيال لول. إلا أنه فيما يتعاق بالمجادلات الإكراهية وا مواعظ التنصيرية 
التي ألقاها الرهبان في المساجد والمعابد اليهودية في إسبانيا في القرن الثالث 
عشر(5**)., كانت أفكار لول في هذا الصدد بعيدة عن أن تكون خيالية. فقد 
اقترح أن يأمر مجمع شيينا بدعوة الرعايا اليهود في إسبانيا إلى المسيحية في 
أيام اللنسبت ودعوة الرعايا المسلمين إليها ضي أيام الجمعة(؛؛؛). وبالتظر إلى هذا 
الإكراه الديني؛ الممارس والمرغوب فيهء فإن المرء إنما يعجب لقول لول القطعي 
بأن "الإرادة الحرة مخلوق من النبل والسمو بحيث لا يسع أحداً إجبار آخر على 
الرغبة أؤ على الحب بالإكراهم(149), 520 0 

فقط في كنب الوثني. وهو عمل مبكر من أعمال لولء يجري تصوير الجدل 
الديني تصويرا مهذيا. فمعتقدات الديانات التوحيدية الكيرى الثلاث يجرى 
عرضها على وثني. يعزف في النهاية عن إعلان أيها يختار قبولها بوصمها 
الأصدق. وقد قام لول فيما بعد بتعديل هذه النهاية المفتوحة العجيبة(١؛*)‏ وزعم 
أن المسيحي نجح في إثبات صدق ديانته("**). وكان كتاب الوثني يوتوبيا لول عن 
"الفعل التواصلي". وهي يوتوبيا ما كان لول نفسه ليسمح بها. إلا أنه حتى فى 
هذه اليوتوبياء تحدث لول عن وَسّخ” في الجنة الإسلامية. فقد أشارء بأسلوب 
تصويري تماماء إلى أنه "من إنسان يأ أكل ويشرب ويضاجع النساء لابد أن يأتى 
الوسّخْ والفساد. وهو وسخ من القبح بحيث تتعذر رؤيته ولسه وشمه والحديث 
عنه"(114). ش ظ 


وبالنسية للول: كانت الحياة التأملية مصدر التحقق: بينما كانت الحياة 
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الماعلة ضرورة(؟*؟). وبقدر ما أن هدف حياة الإنسان فى هذا العالم هو أن 
يتذكر الرب ويفهمه ويحبه حتى يتسنى له أن يحيا في العالم الآخر فى مجد 
مقيه[:405): فإن الواقع إنما يتمثل في أن المسيحيين قلة - وأن المسيحيين الأخيار 
أقل بكثير - وأن الكفار لا حصر لهم: 'فلتلاحظوا مدى كثرة غير المؤمنين ومدى 
قلة الكاثوليك: وحتى بين الكاثوليك يمكنكم أن تلاحظوا مدى قلة من يحترمون . 
ويمجدون الدين الذي عهد إليهم برعايته'(51؛). إن حالة كهذه إنما تدعو إلى 
اتخاذ إجراء عاجلء لأن الكفار يتزايدون ويستولون على أراضي المسيحيين 
ويزدرون الثالوث المقدس وتجسد المسيد<(”!5). وامتلاكهم للأرض المقدسة إهانة 
للسماء ومحو للأرض المقدسة(55). بل إن وجود الكفار نفسه 'إهانة للرب", لأته 
اين اومن المكن اريسي آنا لا رسرشوته وان يمبدوا الوحيم الشزرية رالا 
يشعروا بالعرفان له على خلقه إياهم وإبقاتهم أحياء(؛5:). 

والحال أن رد فعل لول على وجود كثيرين لا يشيدون بالرب إنما يعد أمرأ غريياً 
من إنسان آمن بأنه قد كرس حياته لتنصير غير المؤمنين. فهو قد رد على "الإهانة 
المتصورة “للرب" ليس بالرغبة في تنصير غير المؤمنين وإنما بإصرار حماسي على 
الإشادة بالرب. وييدو أن حماسته قد ألهبها غياب الحماس بين صفوف إخوته 
المسيحيين. وفيلكس, البطل في عمل لول ذ!76. مثلاء "إنما يعجب كل العجب من 
كون أن الدين المسيحي لا تجري الدعوة إليه بين الكقار من جانب قوم يشيدون به 
ويمجدونه أسمى التمجيد بحيث إنهم لن يترددوا في تمجيده بالرغم من الصعاب 
والأخطار والموت أو أي شيء آخر؛ لأنه فى سبيل المجد العظيم لا يجب أن يوجد 
غير تردد طفيض فى هذه الأمور'(00؛). وقد مهد هذا التعليق لقصة عن مرتل كان 
يرغب في عبور البحر سعياً إلى "تمجيد الدين': لكن أسقفه كان غير راغب في 
منحه تصريحاً بالمفادرة خوفاً من أن يموت المرتل دون ثمرة. "فأجاب المرتل قائلا 
إن الثمرة تكمن فى الإشادة بالرب وتمجيده بآكثر مما تكمن في إنقاذ وتتصير 
الناس. لأن الإشادة بالرب وتمجيده وتمجيد الايمان أنيل من تتصير الناس'(401). 
وقد لقيت هذه الفكرة تكراراً لها في الكتاب نفسه حيث نقرأ أن "الإنسان قد خلق 
لأجل الثناء على الرب. ولذا لا يمكتني التردد حيال الذهاب لتمجيد الرب خوفا 
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من الموت. أو لأنه قد لا يؤتي شيئاً مفيدا للإنسان57(7؛). وفي كتاب آخرء هو ال 
42 كان البطل يريد التسرية عن السيدة إيمانء التى كانت حزينة في 
روحها لأن اترب لين موضع حب أو تمجيد أو إيمان بين الساراسان وكانت تريد 
تنصير الكفار. وقد سنَرَى عنها بطل لول قائلاً إن الرغبة في تنصير غير المؤمنين 
مأثرة عظيمة عظمة تنصيرهم بالفعل(52*). والحال أن المسيحيين الصادقين إنما 
يعرفون برغباتهم, لا يثمار عملهم. 
وهذه الحماسة للثناء على الرب دفعت لول إلى الإبحار إلى بجاية (في تونس 
اليوم) فى ما سمي خطأ بأنه مهمة تبشير (إن كان التيشير يهدف إلى تتصير 
الكفار). وتقول لنا سيرته إنه لدى هبوطه ذهب إلى الساحة الركيسية و"واقما 
وصائحاً بصوت عالء هتف بالكلمات التالية: «الدين الملسيحي حق ومقدس 
ومقيول من الرب؛ بيتما الدين الساراساني باطل ومليء بالأخطاءء: وأنا مستعد 
لإثبات ذلك»(05:). وقد سمي هذا التوع من "المواجهة المهووسة" بتقانة 
فرنسيسكانية مميزة لنشر الإيمان("*). (ومن المسجل. على سييل المثال. أنه في 
أواسط القرن الرايع عشر تسبب فرنسيسكاني في موث نفسه بهتافه ضد 
الإسلام - بالفرنسية - خلال أداء السلطان صلاة الجمعة بأحد مساجد 
القاهرة)(١5*).‏ وإذا كانت "غزوات” كهذه تعتبر دفاعاً عن الدين المسيحى('41)., 
فإن العدوان العسكري كالحملات الصليبية يمكن أن يعتبر هو الآخر حريا 
دفاعية. وقدأوحى لول تفسه بأن "التباح" وصف أتسب لهذا النوع من التيشير . 
ققد قارن تول المسيحي الذي يحمي الدين بكلب راع طيب. وفي عنناء/ أنضاء 
وصل البطل إلى حقل حيث كان ذكب قد دخل إلى حظيرة الأغنام وكان يقتل 
الأغنام وياتهمها . وكان الراعي راقدا في كوخه المجاور. غير راغب في النهوض 
لأن السماء كانت ممطرة وكان الجو بارداً. وغير بعيد. كان كلبه يقاتل ذثياً آخر 
وكان ينيح نباحاً عالياً كيما يأتى الراعي ويساعده. وقد عجب فيلكس لهذا 
المشهد وقال للراعي كلاماً قاسياً: "لقد .عهد المسيح برعاية العالم إلى البابا وإلى 
الكرادلة وإلى أساققة الكتيسة. والمسيحيون القريبون من الكفار يتنبحون كيما 
يسارع البابا والرجال المقدسون بالمجيء للقضاء على كافقة الأخطاء المرتكية في 
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حق الدين المسيحي المقدس. إني لأشعر بالأسف وبالشفقة على الأغنام التي أرى 
الذتب يقتلهاء مثلما أشعر بالشفقة على الكلب الذي يقاتل دون أن يجد عوناً من 
أحد. ما أعجب أن الكلب. الذي يعوزه إعمال العقلء يفهم ويؤدى المهمة المنوطة 
بهء في حين أنكء وأنت راعء لا تؤدى المهمة المنوطة بك (217). 
ولم يكن لول دومينيكياً. بل كان كفارهه :100711:1: كلياً من كلاب السيد الربء 
ينبح نياحاً عالياً وبلا كلل. وكان يحوز فكرة أوضح مما لدى السلطات المسيحية 
نفسها حول المهمة التي يتوجب عليها وعلى المؤمنين الاضطلاع بها. فلأن الرب 
قد استودع الدين أمانة في أيدي البابا والكاردينالات والأساقفة وغيرهم من 
رجال الكنيسة:. فإن من واجيهم ‏ "صونه والدفاع عنه ضد عدم إيمان اليهود 
والساراسان والهراطقة وغير الموؤّمتين: الدذين يحاولون باستمرار القضاء على دين 
كنيسة روما". وبالنسية للول لم يكن هناك شك فيما يجب عمله: "إن المسيحيين 
من غير رجال الدين يجب أن يحموا ويصونوا الدين بقوة السلاح؛ أمّا رجال: 
الكنيسة فيجب عليهم صونه بقوة العقل والكتب المقدسةء بقوة الصلوات والحياة 
القدسية" . وقد تأوه فيلكس, وهو يذرف دموعاً لا تجف أيدا: "آه. يا سيدي الربء 
ألا ما أسوأ العار الذي يكابده الدينٌ المسيحيُ المقدسٌ الذى لأجل حمايته ومجده 
شئت أن تكون إنساناً وأن تسلّمَ ذلك الإنسنان إلى الموت١‏ والساراسان:؛ الذين هم 
أبناء انعدام الإيمان. يحوزون ويمتلكون تلك الأرض المقدسة فيما وراء اليحر 
حيث كان الدين قد نشأ وعهد به إلى الكنيسة المقدسة! آهء يا سيدي الربء متى 
يأتى اليوم الذي يخرج فيه المقاتلون» والمحيون: والمادحون. مستخدمين الأسلحة 
المادية والروحية: لرد الكرامة إلى الدين وللقضاء على الضلالات التى تجر كل 
هذا العار على الدين فى هذا العالمة"114).. ظ 
وكان لول قد ذهب أحياناً إلى أن "الحرب الفكرية" التي تخاض ب "أسلحة 
الإخلاص والرغبة في الشهادة" قد تكون أكثر كفاءة من "الحرب الحسية" انتي 
تخاض ب “أسلحة من حديد(415). وقد قال إن المناقشات السلمية "حرب أكثر 
كفاءة بكثير”(17:). لكن هذا لا يعنى أنه قد دعا إلى التبشير في مرحلة من حياته 
لكى يدعو إلى الحرب الصليبية فى مرحلة أخرىء. مثلما رأى بعض المؤرخين. 


307 


فقد كان عليماً بأن الكنيسة تحوز سلاحين(77*). ولم يكن الإقناع السلمي بديلا 
عن الحرب ولا هذه بديلا عن ذاك. وكان يعرف كيف يفصل حججه لتبرير 
مشاريع خاصة بحسب جمهوره المستمع إليه. لكن مشروعه الكبير كان واحدأ 
وثابتا. فالتيشير ثم يكنء كما قيلء الغاية التي كانت الحرب الصليبية وسيلة إلى 
تحقيقها(“*). بل إن الحرب الصليبية والتبشير كانا وسيلتين لغاية واحدة. 
فالحرب بالسلم أو الحرب بالحرب كان يجب استخدامهما بحسب الضرورة. 
وغالياً ما بدا أن من الأنسب استخدامهما معأ للوصول إلى الفاية المنشودة(415). 
والحال أن الغاية التى اتجهت إليها حياة لول التأملية وحياته الفاعلة على حد 
سواء كانت هي السلم في هذا العالم. ولا عجب أن هذا المثل الأعلى إنما يظهر 
فى "أهم” بحث صليبي كتبه لولء أعنى ال عمط ع0 1.1567 [كتاب الوقي)(“1). 
وكان مَكَّلُّ السلم الأعلى يستند إلى فكرة الوحدة: وكانت الوّحدة تعتبر حالة يتم 
فيها محو "الاختلاف” و"التناقض,. بينما يسود 'الوفاق . ومن شأن مثل هذا 
النظام أن يكون ترجمة للوحدة الإلهية. فاتعدام التشابهات واتعدام الاتفاقات 
اللذان تسبيا في أن يكون الناس "أعداء أحدهم للآخر ومتحاربين يقتلون أحدهم 
الآخر وأسرى أحدهم للآخر" هما تعبيران عن "اختلاف أو تناقض الأديان أو 
العادات". ومن هذا ينيع الحل المثالي: "فما دام ربنا واحدء خالقتا واحدء مولاتا 
وأاحد. يجب أيضيا أن يكون إيمانتا واحد. وديننا واحدء ويجب أن روه 
واحدة لها أسلوب واجد في حب الرب وتمجيده(١!*).‏ وفي عمل تالء صورٌ لول 
تتوع الآلسين بافقار سسا آخر للخري بين القاس نوكان يرون “القضنا على تنوع 
اللغات'(؟”؟) واختزال جميع اللغات الموجودة إلى لسان واحد(72؛). ومن ثمء فقد 
كان عليه أن يحدد عن طريق أية لفة "يمكن توحيد" كل التامن "بحيث يمكنهم 
التقفاهم وحب أحدهم الآخر والاتفاق فى سبيل خدمة الرب (2"4). بس أن 
المسألة اللفوية كانت مرتبطة بخدمة الربء فإن اختيار لول لم يكن صعبأ. لقد 
اختار اللاتينية, لأن "اللاتينية هي اللسان الأعم... وكل كتينا موجودة 
باللاتينية'(75؛). ومادام الرب قد خول الباباوية سلطة "تنظيم العاله'(1"؛)؛ فإن 
اليابا من حيث هو الحاكم لعالم لول المثالي الذي لا يتجزأ يجب أن يكفل تعليم 
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جميع الناس اللاتينية. فهذا من شأنه انيثاق عالم لا توجد فيه سوى لغة واحدة 
وإيمان واحد ودين واحد(""؟). ولم يكن لدى لول أدتى شك في أن الرب الذى 
يجب على العالم كله أن يحبه ويعرفه هو الرب المسيحي(*"). وأن العالم كله 
يجب أن يؤول إلى المسيحية(*!1). فهذا من شأنه أن يحقق "أعظم خير ممكن فى 
العالم”, لأن "الحكمة الأعظم إنما تتمثل في محاولة إخضاع العالم كله ليت 
واحدء بحيث يؤّمن بما يؤمن به المسيحيون”(:44). وكانت قناعة تول الأساسية هى 
أن المسيحيين "على جادة الصواب (441)., ْ 
والحال أن تعدد الآنهة والأديان إنما يتنافى عموماً مع بنية الكون. إلا أنه 
عندما تحَدث لول بشكل ملموس أكثرء فإن وجود المسلمين هو الذي ظهر بوصقه 
أعظم عقية فَى طريق الوحدة السلمية(”*:). فالساراسان هم الذين يعترضون 
سسبيل العالم (771لاك 207ل 011لا 177174 غنا 11لاى أكج)(447). ووجودهم خلل في 
بنيته. وبما أن التظام يعني قهم الرب وحبه: فإن الساراسان إنما يشكلون عنصر 
فوضى[44:). وعدم إدمان نهم عصيان للرب(40). إنهم تجسيد للباطل في وجه 
الحقيقة(47؛). وهم الظلم مُجَسسَدَاً. لأنهم يناقضون عدل الرب(47:). وأخيراً ولكن 
ليس آخراء فإنهم إهانة للجمال المتمثل في الربء لأن "من القبح البالغ أن يحوز 
الساراسان ويملكوا الأرض المقدسة التى ولد عليها يسوع المسيح ومات'(204), 
ويالنظر إلى تكوين لول العقليء فإنه لن يتغير شىء مهم إذا ما دخل المسلمون 
فى سلم مع المسيحيين. ذف الملسيحيون لا يمكتهم أن يكونوا في سلم مع أولئتك 
الذينء بمحض وجودهم.ء يهددون وحدة الكون في الرب وهي السلام. ويجب أن 
نآخن لول مأخذ الجد عندما يكتب عن صنع السلم بين الملوك المسيحيين بحيث 
يمكنهم الخروج إلى حملة صليبية(41؛). لكننا لا يمكننا تصديقه عندما يتحدث 
عن السلم بين المسيحيين والساراسان(”45). ففي عالمه. لا يمكن تخيل السلم إلا 
فيما بين المسيحيين: والسلام العالمي يقترض الحكم المسيحي العا مي أصلا. ولا 
يمكن للسلام بين المسيحيين والساراسان أن يكون حقيقياً إلا إذا كف الساراسان 
عن أن يكونوا مسلمين وأصبحوا مسيحيين. والميدأ نفسه ينطبق على جميع 
الكقار. وقد جرى التعبير ببالغ الوضوح عن منطق سلام لول في ال 
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24-. فالبطل: بلانكرناء كان أسقفأ راغا في أن يعمل كصانع للسلم 
(27ع76171 416 1 «عنطمر] أن 2ا). وقد اشتكى له اليهود ذات مرة من أن 
المسيحيين. عشية عيد الفصح [اليهودي | قذفوا يهوديين بالحجارة وجرحوهما. 
"فأمعن الأسقف التفكير طويلاً في الشكاوى التي كان اليهود قد قدموها بشأن 
المسيحيينء ورأى أته لو أن المسيحيين واليهود صاروا على دين واحدء فإن سوء 
النية والخصام بينهم سوف يتلاشيان؛ وعندتكن أخذ الأسقف في زيارة المعيد 
اليهودي كل سبت لكي يعظ اليهود ويناقشهمء ساعياً إلى أن يصبحوا مسيحيين 
وإلى أن يشيدوا! بيس وع المسيح ويمجدوه وإلى أن يكونوا في سلم مع 
المسيحيسن .)25١(‏ 

ولأن الساراسان هم الأسوأ بين غير المسيحيين: فلن يكون هناك سلام فى 
العالم إلا إذا كان هناك سلام بين المسيحيين والساراسان(55*). والشرط المسيق 
لذلك هو أن الساراسان يجب أن يتخلوا عن عدم إيمائهم وأن يعتتقوا المسيحية. 
فسلام لول كان سلاماً مسيحياء سلاماً ينطوي على خوض وكسب الحرب - 
الروحية أو المادية (ولكن الروحية والمادية على حد سواء) - ضد المسلمين 
وغيرهم من غير المؤمنين. يشمل ذلك المسيحيين الهراطقة والمنشقين(5*). لقد 
كان 2725110::4/) :242 [سلاماً ا / جرى وصمه فى ال 821427101467716 أنه 
'مجتمع من الأمم ترأسه الياباوية(*5:). وكان يجب الوصول إلى السلم يرد 
العالم إلى التظام الإلهي بأية وسيلة يتطليها ذلك: فالسلام هو تحويل العالم إلى 
مدينة للرب(455). 

وكان لول تواقاً إلى وجود رجال مثل القديس برنار في زمنه(7*). لكن أحد 
الباحثين في تراث لول رأى أن القديس برئار قد قام من بين الموتى في شخص 
لول. وعندما دعا ول إلى الحرب الصليبية فى ييا فى عام 4 - مقترحأ 
تكوين جمعية جديدةء هي جمعية القرسان الدينيين المسيحيين التى يجب عليها 
الاتكياب على ' خوض معركة متصلة ضد الساراسان القادرين لأجل استرداد 
الأرض المقدسة'(57) - كان موفقاً إلى درجة أنه يبدو. في نظر هذا الياحث: 
وكأنه قدسن يرئار تقرد 5 كن [وقد عاد إلى الحياة/(14:). لكن زمن 
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القديس برنار كان قد ولى. وكان برنار قد أثنى على الهيكليين الذين كانوا جمعية 
الفرسان المسيحية النموذجية. لكن الهيكليين تم القضاء عليهم فى زمن لول - 
ليس على أيدي أعداء الصليب: بل على يدي فيليب الرابعء ملك 57 وهو 
الملك الأكثر مسيحية. فحتى عتدما كان لول يدعو في بيرّاء كان الهيكليون قد 
اتهموا بالهرطقة:ء وكان قد تم اعتقال أعضاء الجمعية على أيدى عملاء قيليب. 
وفى عام ٠‏ جرى: حرقا على الخازوق قرب باريسء إعدام أريعة وخمسين 
هيكلياً بتهمة الارتداد إلى الهرطقة. وفى مجمع شيينا (١1؟11 :)١1117-‏ استسلم 
اليابا لتلضغط من جانب الملك الفرنسيى وألغقى جمعية الهيكل. وفى عام ١5١4‏ 
جرى إعدام جاك من موليه. آخر أستاذ عام لجنود المسيح الذين امتدحهم 
برتار(ةة), 

ولم يدافع لول عن الهيكليين» حتى مع أنه هو شخصياً كان مدينا بالعرفان 
لزعيمهم. فخلال رحلاته إلى قبيرصء كان ول قد سقط مريضاً و"جرى استقباله 
بكل سرور" من جاتب جاك من موليه الذي أخذ لول إلى بيته إلى أن استعاد 
عافيته(*'0). ومن الصعب أن نعرف رأي ثول بالضيط في الاتهامات الموجهة ضد 
مضيقه السابق وفرسانه. وريما يكون 'قد سمح لنفسه بتصديق أن الهيكليين 
مذتبيون("2). على أن ما هو معروف هو أن لول قد قبل 'سياسة الفرنسيين 
'الشرقية"(6*7) في الأعوام التي تعرض فيها الهيكليون للهجوم تحديدا. وكان 
أحد عتاصر تلك السياسة. التى دعا إليها فيليب الرابع. توحيد الجمعيات 
العسكرية المسيحية. وكانت هذه السياسة إحدى أفكار لول حتى قيل أن يعلق 
آماله على الملك الفرنسى(6*5). لكننا لا يجب أن نعطي ثقلا زائداً عن الحد 
للأفكار. وربما يكون لول قد وصف نفسه بأنه جامح الخيال: لكنه كان واقعياً يما 
يكفىي لأن يعرف أن ال 11112مع1هع1 [السياسة الواقعية/ هى السياسة التى 
تصوغ الوافع. وكان هو تفسه يريد صوغ الواقع وكان على قتاعة بأن "ما أقوله 
ممكن ويجب أن يحدث وسوف يوّتى ثماراً عظيمة"(؛'0). لكنه كان بحاجة إلى 
دعم حتى يحدث ذلك. وريبما يكون لول قد عاش في عالمه الخاصء لكنه كان برى 
أنه في العالم الخارجي يكمن المستقبل في نوع السلطة الذي نجحت المملكة 
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الفرنسية في البدء بفرضه ظ 

وعلى مدار قرنين. كان الهيكليون "قد ظهروا يوصفهم جزءا لا يتجزأ من 
التكوين السياسي للجماعة المسيحية اللاتينية. وهو جزء لا غنى عنه في النضال 
ضد الكفار وفي خدمة الحملات الصليبية وفي تمويل الياباوات والملوك'(0:5). 
والحال أن القضاء على الهيكليين إنما يشير إلى تغير مهم في “التكوين السياسي: 
المسيحى. لقّد ظلت الحرب ضد الكفار ذات أهمية محورية. إلا أنها سوف 
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هولمش الفصل للرابع 
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كعغداء: وتطمممقطاق .5دعمتلاصيتدة 4ه معن د 725 عستطكدم غ710 .(117,7 موواظ) 
صصوع ععتل عط لعصتع معجعم لعهد ,جلمط كنط لعطفد؟ معجعم“ وممطهف ذد غهطا 
”عع2 طعدامعطة ذووى مغ مصعتط لعلاءمصرمء ؤزودعععم معطم عمععت عغعء1 قلط 
(38 كسما اتمضصطء) وأممط) 47 رومطاودك ]0 2/6 [ 

عل عخهط 0عموعة «متصعمم مودا] ,ولتطتصسر5 .267 .م 3 .مفطك كك :111,4 مومام و59 
255 مط .التاتمة غتاطا قط عل غ0ه لعغقط ر,واعمقطمر عمطلا ,وتمامص 1 
ركقل5 خاعطا 01 غأمتامء22 ناه ركأعءعلظمة عكتتوععط كلزمجة عط عمتلىف "كعماحيصع 1 عل 
تعطعةظ1 :16 ,1992 م102 .عط طصطمع معكلف 5725 غقطى عو10 م6 لمع عوعل 
كلاممدعل"" عع20ه عط أهط لع أتعصتدصم علتلمعط”.[ 1ه عهدة[ عبسظ .42-3 ,1905 
تملعآ1 .(عمعيدة ورمويام له اعتامطهحة ععابرعا) *باأدتامعطء كتعلعسد لصد رزلهنا 
,19288 

.([125-3] 124.3 25 عمنامتاق) 111,4 موواع 60 

3 29 :[101.8] 100.8 25 :[68.30] 67.31 25 :26.2 152 ء :111,5 مواط 6١‏ 
5 +20 2 :[83.12] 

[39.21]] 138-21 25 :117,8 موواط 62 

.17,8 :(4.3 طمط) 117,7 :7,9 موورع 63 

لعستملعءه عتغط غتمطد مع م كتعماوصعء 1 عط لعطكتممصلج -+ملمعهعم موبراط ‏ 64 
د70 15“ :000 014 ككصدعع5 عبن عكلتا ملقتد؟ 01 عتهدئ لتتتو مها 2 ص ومناعصت) 
عط 72626 ها 50129 غ01 5255 9013 لطلة ,5ععطامطط عمعل 20056 ركتاط أعع] 
أقطه أه عقمءد ععفمعك د ععع بزهد عو 901.7 طغتك عط 1لا؟ ععهعم 1ه 000 
صساعفمم «مطقاظ صرمعا “ععمعم هد واعكه5 مون وأعده عمدجعة" نإط اممعدم كدي 
لمعاء0 م مهمه ععقط وعط" :كعقاحص 1 عط كه صمل متدوعل وتعععطاءجدل8] اه 
رعمصهط عه لتطععيوعم ع 52 عطا أدستدعة عتاملجد5 عط أه طددهمغ كدممماع عط 
43,50 ,1995 ععطاعدظ ص 000:0 “.معتطعط امعتلد؟ ععد وعطا ع10كاناه 

.9 مو ك6 

عطا لعتتدعام «ملامععمم موداط .(وعععلعآ م عمتدعاءع) 283 ,1992 اطاعع7 01 .66 
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عط أكممتدعة" كمفاقصطر) 1ه ععمعاعل عطا 10 كصطتتة عماوقق 25 كعقاحيص 1 
.42 ,1995 ععطعدظ مذ لع6م1د0) ”.ععمعم لصة طغتة عط أن معتصعقص 

.([1989 ,خطدط] »تمه ما 46 71متدع8 ,روعععاءعآ ععتامدي) 279 ,1992 إطاى7 67 
2110 1 68 

2.0 1 .معط عع5 69 

34 بوععه5 70 

3 1993 تمتلعة) ,399 ,65 .ؤمم 82276 01 71١‏ 

9 .22 .مقط عع5 72 

جا طعدظا ما غتان لعاطلمم كا عايدما 6([! غطا أه عتدهم قتطا أه ععمفاءممصا ع1 73 
252-35 ,19935 تمتلعمر) كء :451 ,1995 

.210 وا 74 

62.1-5 5[ لك :11,6 ,.10ط1 75 

7 عط مطامط عع501115 51280265 392 علنلتك) 27 ,1995 ععطعدظ عع5 16 
. 6لضسة 1 يك عرلت0”/ عل أمؤرقع 

عل غ502 ع2 معتدم ع1 اممنف" :غ20 ,73 ,1953 سستقصتكتآ 25 نمم لصف 1/71 
066 هآ ععموء ودوععل 56 لا ذاه عصغم عاء1"2 كصمل عتندن ععتطصره [ 
“.ع ممع نقعطء . 

18 ,49 ,1995 معطعدظ مز لعأمبدل) 28 2 

19707 ععلماظ 78 

(9 .م) 1 #«متلوع/دمم 06[ لأتده1[0 4ه 000 ملتتحص 1 علهه(1 6[ 1 عسصامءع1 05 000 50 
طلاه] عقتتنامم "اع متتماكمة 5نمع جوعغط“ كه ععغعطعوععم عط لعممععظ مع رتجامومم 
”.010 عمعتل عط أه بجعل عل“ 

19925 طاختمدك- وع1نآ :1-3,ت[1 «مالم اعبرم 0 ععهك 51 

,1992 اطعع2 :1974 وعععاءعآ :421 ,1991 عاه© :53-4 ,1953 علاعصداء12 ع5 52 
41 ,1992 طلنتدطذ-روع11أ]1 931 ,1993 عع جهالا .2851 ١‏ 

.9 ,1991 عأهن :484 ,482 ,1974 وععواع. 1 85 

(654 .م) 363,4 .مه 6و8 84 

,6 ,19932 نمنلعة :9 ,1992 عتعام] :183 ,1954 67لسعطملم كة 

:1761 ,1954 بوصغةلسقعطملام 483 ,1974 وعععاءع.آ :60 ,1953 علاعسمك12 56 
,1969 ععطءوه18 أ :95 ,1992 طغتددك- تلن 

7 1993 عع رجهلا هذ .ممدص :(656 .م) 363,5 .مم 8,6 57 
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,62 ,1953 علاعتمداء12 أ :(648 .م) 363,1 .مه موومظ 55 

.257 ,1993 تمنتلاعدن) :32 ,1988 مسمصص17 :60 ,1953 علأعتصماء12 589 

ققطا 0عاء:مععخصة عط ,257 ,1989 غععللتد) ‏ .11 ممم عدم ء([1 عل عه5 50 
تكلم 10262126 معنا ة“ م70 عط 01 911201002ظ1 22 25 كلدم 

.2 ,1954 جن06لسمططلم :281 ,1992 اطععم 91 

. (654 .م) 363,4 .هه 80/6 92 

تتل:,1 عامءء(1 176 93 

ظ افاعد,] .10 94 
عمعامهن1 رع0دنتك لممعءة عط كه عتتطتد عط عع21 كأتصعصممممد ععقبط 10 95 
بكتدد 0/76" :ممع لمتفصعظ ,معتدمصتف غفطل 01 عمتطعوععم قلط غد علعوط 
1974 وعععاءء. [آ 01 .أبزرآآ #مطمع لويم 0 ”ععمعم مد كا عقغطا لمد ”رععوعط' 
ْ3ظ24 

252,6 ,19932 لامتلعد) 014 56 

4ت[ كلامآ 1 عمامءءع*1 1ه 0860 97 

96-7 ,1993 ععترة )ا صا .ممح ,:(656 .م) 363,5 .20 8726/6 35 

(652 .م) 363,3 .82/680 :111,6 موو/ع 9 

.(652 .م) 363,2 .مم مم8 100 

تتتلج عحنسمت [ يله[ 116 عصاقنءء1 04 080 .كك :(658 .م) 363,6 .مم عروصق  101١‏ 
.+1991.43 ع1م.) معد 

وآ ععاوبك عصتامنبن) 54 ,1991 ع[ا0ب) 02 

د كه كلمعمة ,55 ,1980 توعقصمناعقط)) .2904 ,1992 تجاععتض :37 ,1992 [لطكز 103 
”.55ع مكلتمل 1ه وصعة عط اأوستدع2 زمع521 1021م“ 

1980 تعكققةعغط) عه5 ر,ع20دكتك قلطا هه :224-6 ,1953 عاطوعومهت 4 104 
.2 .متقطء 

لتممعظ ,عع سمط ””يمعلتدفتطة[ كه غطعنتام عغطا ده هنوماممه" كتلط 15 105 
.لمقصهمم 5اعممم عط )2 عل0دنتك عتل لعطعمععم لفط عط عمط لعمتماستهدم 

عم مل ستو عت كلاءة 1 176 عدكقءع"1 أه 0060) لطر .1,ل[[ «متلمعوتوووىن 205) 
.9 ,1992 

5 ,1953 عاطهاقده) :(44 ,1 .مجه ,1992 لطح) مدوتلعرريعفونك وررزرة 1 106 

ظ ,1992 لطي] 107 

أمععع كنل عه .42 بق .مجه ,1992 لطمك1 :(892 .م) 457 .مم مم5 105 
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2 إطععت :70-71 ,1988 عقلع ]1 ع©5 ,م0 تمتها قتطا 01 005 هماع جزتء12 
.1993558 تصتل: در ) :2590-3 

51 ,1980 لع كمملاعغطر) كء :(892 .م) 457 .مم عرومم 109 

7 .20 8726/6 .1©05لطلظا كتهقتط201 لممتكعقمط هنعط ع0 5ملمدوصصني [.. ]“» 110 
.(890 .م 

1 كلتتاظ 71 ,1988 عولمك] ١١1١‏ 

1,4[ 11 هلمعل ةريرم 1( 112 

113 1] 5210 

9221 ,1992 <41 1 كروو 1و2 :5991 ,19652 ومق لفل 1964 علءمعصتص] عمذ ١14‏ 
.165 تماصد0 :305 ,1977 لتكاعاناء]8 مهد رودم فاقصدت م0 .230 ,1993 عع ه11 
د «مجنزل) عط 04 ممتنداكمدت 5 *مماع]ا لعللقهء كفط ,48 ,1992 تاماعد 
”.ع5 تخطم دعوو" 

<1>>141جدواجةآ1 :106 ,1977 عععماصطعد 17 ,1952 مصاط عل أعومسوخي ‏ 15/ 
15 ,1964 عاعء7 ]1 :97 ,1992 

17 :286 ,1991 كتصمل8ة ,107 ,1977 عععصاحطكذ :6 ,1964 عاععء جص 116 
ظ 0 ,1993 : 

١/17 كوموامدآ‎ 67,6. 

1 ,1997 أعع5016 56 بططاكاكزودعئع 20م 5'مكاقدط م0 .43 ,.1510 ١15‏ 

9 ,67 وستأزادوقع 1/19 

1744 ,1952 مماط ع0 أعوددام1 134 1991 وومعمتله] 1964 عاععجاتت] 15 ا 
.192626 لمعطاناه50 .7351 .601 ,1972 11/2 

13-4 ,1991 موعموتلم8 121 

56 رقة1[ومعم ممتامدكة غطا غه جع "ديع اعتدممك عمتلددتس عط م0 12 
6 هزد أاتطءاتام آ 

١23 معم0ل280‎ 1964, 33-5, 1 7. 

عط عمتومدمصروءعع2 عممم عط غه ملصوط ل “وعيكة 1“ عط 825 غ1 راع 10 24 
عت ممتاكد! عنغطا أه وعومعم لعأقوه: عط ره لع1 ماس - عل كلك غ15 
65 ,1993 مطامن 

8 ,86 ,1964 مععله83 125 

ب 1007 وملام [ممدة عأطوعفوءع ع0" عط غ10 281 ,1967 مملزادوع 126 
8 ك25اناجا) عع5 
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عط رتطمعة لهد دبع[ عقط لعمنتهاصتقد ممءد8 ععجه1ا :299 ,1967 دمتاموك] 127 
7 052) .كاتتهكتتمقحط عاأعء02) 0عملاتادم قط ,كمفاعقطن) 01 كعتصصعي 
.(472 .م) 17111 

.(142 ,1948 له له عععزوعد)) 201,2 عمازومء .قوط 128 

77717 باجاناعء71 129 

0 انتلود ععتعع0 15[كقتناهم) عامط[ طلاحختده1 عل .جع ع بعع 5‏ 130 
1504 :5.2 ,1912-13 علءأء11آ .ممممى مج [ متم عضيهم 

0 عت تل 04 .3 ,1943 لطلطءك[0 :105 ,33,51 ,1964 سعولن8 عع5 131 
25 تتقك تمع قط لصد عاعء:2) عغطا ععمذه ععجوعء" أقطل) 64 ,1967 كمك][ئيد1] 25 
1:02 5ع721 01 عومقطءئع ها عغطا عأدهدمءة5 مغ ع1ط51وممتطة مععط فقط )1 
.(”كدعء10 ممه عجل»ع1[س مما أه ععسمقطءععء 11 

557 0غ طاعند عط مغ عاعدط ذ5عمع ع2)6610 طعتدذ .86 ,1964 مععلهن81 32/ 
م12 عط لتاهتنا غ20 5ه غ1 لعذث .1 .مرفطك ,1986 ع2ع00] م56 .5عكتامعءء 
أمدبعل عط مط دتعللء جهنا ملوئؤوء 01 2222155 غقطا بقتطمعه لتمععمعجعو 
.43 ,1965 سععط) ”عاطقتاءء لهمد عععععم" عمتمععطا 

.229 ,1974 تمتلعمةم) 134 ,1977 تماعترلاء]8 33! 

201 ,1986 لمووءوع1[] 1314 

.255 ,1996 عملع ]1 :107 ,1996 ده [ساتطععتتما :81 ,1993 عأمصعطء لزن 01 135 
29-0 ,1985 مدجرك 136 

,1990 2011 ع[ 137 

جع[ عء عتتعلتاطة؟ 5هدم 5عه عل و5ع6امقطعق2ء م50 ع5 26005 لمأعقطا وم »1‏ 135 
أ كنمع06 عتتتمع تامهم عل 5عنطءع قم : غدمهة ع5 عؤوعع عل وموكمفطء دع للع 
,1953 عللعنصمك0آ[ “عمسم دعل اندز دك علدعه1! عتعام 12[ غممك دعلهدامة”ل 
.65 

,20 ,1993 ععبرو]بر 39ا 

مدمكا 18 /ه منتمومخا 12 صدعكلا ع0 ممعز لهد قتعم[ ع0 عمسسعللنسن 012 140 
9" ع0 #النومقعصء0) 01 عمتجط لتعضمجع لد عط عتعغطى ,(46 .م) 1155 
”.ع أصكتام مععمعدة ؤه عطمع بوعم رواعغء [صصصمء 

1 كتصقعتاظ :1424 :1056 .131 ,1977 عععماسطءذ :134 ,1988 عحلع1 !14 
.13256 

2615 غتاط أعتعغمم» قعتط م1 ععصدعع1[م) ذه علدءم5 60 طعباحد من عط للندوي ع[ 142 
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”.ععتضلنه إلكنامء 2 طم عماعملامة بالمقصتط عمسمعع 2 رامتقائعء كو 
0 ,1993 عع ردك 

5 ,50 ,1964 مععاععم7؟ مم5 143 

3551-3 ,1644 ,1993 اعنمددآ ,عامه: منط) مه رعم؟ 4د 

.9 أعتصدنآا :5984 ,19655 ومع سولق :ل إن 145 

.150 ,1964 عاععج ني[ 146 

585 2 5كاءء اا عاك 1 ,عاطتقومم عععط 7 .231 ,تتمقمر مرزررمر حورا 1[ 147 
.(1964 عاعععاصكا) كعوممصب وأعععء1]2 01 .لع قلط عمتلععععم تزلبذده عط صدمع 
,ملام موابدمم -رووا زر[ 48 

.2234-5 ..10ط] 149 

+146 ,1993 اعنمة0آ[ .1 .240 ..10ط[ 150 

أعتمةنآ :1554 ,1964 عاأعأعاص كلا ءه5 نمع مستوعد 5ع |اطامععمةء 17 عط ءعئعع2 عم 15١‏ 
,1203 

6 ,25 ,6 ,1995 مكقلنطة 152 

,.لتط1 4 153 

,ممه تارتم عرور 7[ 154 

,.لتط1 155 

1140 ,1993 [عتمة12 150 

157 1510. 7 

,كت 2ه( اناما مببررريرى 155 

خعاء8آ1 00 .(216 ,1964 عاءععاضا) ببتعامططه بببسء”! تتتجر040 4ه ... وامرويمرع 59! 
.1995 ملطملتطام عء؟ ر,وعتصعامم طكتم [حقمة 5ع [طوععمء7 عل 

عطا غده 0عخصلمم ,43 ,1964 علءعء متتو]1 .213 ,ننه بمسعظ 4ه ماوررووح ‏ 60 
.5 2ه0) 2 01 متاك عطا م1 "مفمعاءة“ ممه **00 :تلد“ 01 12م1ذتتء 1117 

17 .ضصعهك 161 

230 رذداعهأه!1آ ,اماع مجلنتمه 7ط[ عع غداكا .213 ,اليه تمسروظ 4ه واوتووزع 162 
5 ,1964 عاع 126 103 

.6 ,1956 بسععق8 104 

4 اذأقط ,ااتلتمجع8 هه ماملئتضط بكتدمجعهدم كنتتاطا #7:4لةل ممع وعامن0) 165 
٠‏ .271 

تعاء1 باعدعا عمندة عطا مز ععام 1‏ .206-77 كك :205 ,74072115 عام وبورررددك ‏ 166 
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مغمذ كاعقتصتط طغتك لععمسام لممصعطت8 طعتطه ععهع عط غقط لع فصني 
0 ,.لاط1 ””.0اعهبه عطاغه #لقط عده غأومصلهة“ لع أت نكمم دعتصهملا عمذكملوءى 
07 مبابناةآ عط آه عمتماكمدع د5تصمعع] مغ ععناع1 بومندعتلء 12‏ 1657 
.(63-4 ,1964 عاعع عاضا صا لعأمنان) 

6 ,1995 متمملناطم 1 165 

.3 ,123 لك :6 .15101 169 

0 قتع 70467 كالما وتوريج ةدك :229 ,تتتصلاءء مارم «زوواء 1[ 110 

:53 عتتاهصصتصطةً10 :21 ,1964 عاءء2هد!ا .كك :172 .مم عنام 1 71! 
167714710711 4ه مأويووطع 172 

عاةقاقتتطامع امم عمع م 025 2[عممت عوعط1” .64 ,1964 عاء؟2 كا مآ لعخ1من00 173 
وأع[طمععمء؟ عط ععنء2 101 "اللمتاكتتام عط6هعك5 عتعغط عمتعتلمعد5 غتاصط2 
تغط ما غنا 8‏ ”6دعتوعع مه ولده لمعتمصة" عع 2250 باأععزه20م أقلء تصعامم 
غطا عمتودعءاهعم صذ ععئعء2 لاععععء نه“ إعغطا ,7201125 08 تطكك2020) 
1977 لتكاصغتلء]1] :1391 ,1964 عاععء م اسك[ ”.172575 15 لطة حطدأ؟[ غ10 غمرمسععمىء 
,31-2 

مم4[ كتومفك طاكابي [حتتصد كختط صذ عحدحظ ‏ .226 ,#تهاءم مجتدم 266 1 |١714‏ 
دعتده لله ممع2م؟ عنتع كمقاخصطت) عط عفطل ععوعبه عععع12 ,ةلك ه2701 
كل غم لامها عط 1ه يعدم أضصدع2 1مع1د 2 01 ,ئدهم '(مد غأمم كز عععط" :للعه عل 
موعطب *كلأء15 موععه عط 02 مدعممسعغتلء51 عط غه لصهمانا عغدع ]مص عطل 
.1995,128 2ل قلتاطةق ها 0لع2110) -25متاأكتقطء) 00 عوعتت عوعط) 

,تمه مجابرم جوز 1[ 1١75‏ 

26 ,.ل1ط1 176 

.5 ..10ط1 177 

228-9 ,.لنط] 178 

.0 ,.10ط[] 177 

64 ,1964 عاعءج مدا ما 0م0106 150 

5 ,1956 صرعظ8 151 

100147127 ارتم و20 1[ 152 

.60 ,1962 مععطانن> 153 

1962 ستعطادده5 .كك :2213-4 ,نايك 7معوظ 4ه واوررزووع] 134 

.104 ,1983 بضمعطاد ,145 ,141 ,1956 ع8 155 
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أه عععهم] م1 :(141 .م) 44 .مه لاما ,توصولظ أه لمدعاذ عمذ] مم رمعم 1386 
156 بطع :236 ,1953 عاطهائده) 4ن) .(394-5 .مم) 162 .مم مضم] ,ولقزك 
120 

(408 .م) 172 .مم عيرم ]1 87ا 

تملع ! :148 ,1956 جععلا عءع5 .83 .مم عام[ ءءء ر(219 .م) 82 .مم وزيم ] 1585 
0 ,1988 

علءع ]1 :49 ,1991 عاه) :100 ,1988 عملع 1 :148 ,144 ,1956 ع8 ممك 139 
69 ,1997 عاأطمئهقمهر) :104 ,1993 2ع: 3127 ,21-3 ,1964 

.160 ,1956 عع ما .قصدة :(397 .م) 164 .مم رمرم 1 190 

89 .2 3 .حفط ءى :24 ,ترطعادضء ترجه[ علويدها 2 ... ميسوك 191 

ها .قصدى :(399-400 .جم) 166 .20 لام ] ,كتصء0[ غ5 1ه عععناد م ,عم 92 
د01 0غ 110115 12 ع كناع2 ]2205 عغطا 2202088 5725 عتععناذ .160 ,1956 جرع 
عاطذكودم) :159 ,1956 بعععظ .ل0ممءعء: عط [أه ععطتلد؟ عط معد ع0 ددتتك 212 2 
,1407 

تععدات مأ ععاء2 .1ن .153-4 ,وصطعظ :7طمايتضد #برتببره|ا عليتها 06 ... وببجروى ععك 93 
,221612115 10110 ,لكتد1001 مصدص [تدمع؟** :(400 .م) 166 .20 لام ] ركتمع0] .56 4ه 
”.(11 152) غمععتط عطآ:ه 12 م6خمغ حطتاوم ماع ,متفاعطم 20م متكتتار 

.(395 .م) 162 .0م اما ,ولتعاد أه عععوم] م رمعم 1924 

91,9 ع[ن0) 95 

.(397 .ط) 164 .20 1161م[ ,تتح عنتدار) أه لتممععظ ون عزمعع2 190 

,1964 عاعء12ت ]ا ص1 لع1من0) 197 

.(70 .م) 117 مهملع ة/7مرء12 اندهج[ آله 000 95 

1 23 ,1964 عاع 27ب[ مع 199 

0 ,1993 اعنصد©ط عه :198 ,195 ,.لزط[ 200 

,1988 ممفمصعع 12]] عع: غتاط :1191 ,1992 6 أجون[جوم 201 

49 ,1992 ومعحع5 202 

117 ووعنم 203 

2 ,1964 عاعع هب[ 204 

.3 ولععط51 :140 ,1993 اعتصددآ :715 ,1992 مععوكن21 205 

19921 وعأودس]8 206 

كالاع] 'كاعمدع1 ,لعأدعئلما عمتلسصعطأه غمص ]1) .(83 .م) 15 كموي ام 16 207 


2323 


لعتتعاع: ,منت فممومةة بليوط هه عوبقاة لا :تسم [0 1م17 3 صطهمع] 0ع]110ن معد 
).7/7818 25 0غ 

100-11 ,1924 غملاعد1-دءدع صنا مماكمهر) 208 

ر(1923 بمعوطععء0ج12) متعم رمه رسغعتددم 1 اط عمك مأوء14 +107[ ,ععل10ء*1 .11 209 
,1985 ومع مذ لعأمنان 

210 82563-52119506 

1 ,1974 تستلعدج)) !211 

98 ,1992 مأملنساطة :133 ,1992 طغتدمك- 1116 عع5 212 

,4 ,1974 تستلعة) :130 ,1988 عملء>1 213 

.105-6 ,1983 جسعطزك :233 ,2194 ,1974 نسمنلهد© ,712-3 ,1992 معءعوقوم 214 
1134-5 ,1983 غء55تاه110] ز(100 .م) 07آ م04 توما[ عتتطمء جعهومه8 215 

.11,93 12/6 ةط ممداء أه وقصصصمط]” 216 


8 ,1988 عملع>1 217 
.5 ,1994 ومعج5 215 


(1613 ,071815 32 غبوعم0) ع1 إه 2721/0 219 

118 ترد 1 ”.كن تتا 2متصامه عتلما2! ,كتككك م23 ,ولعمورط“»* ‏ 220 
.(35 ,1894 5ع1اتاهلع10 صا 0ع1م0نان) 

وطعتتتطر) 0عصصسهواعآ عط 1ه عغدع0؟20 22 105 .55-7 :1 ,1932 ومع جتملع12 221 
أه عأعنتة مه عمسدععط "“ركصعطف ما عنام عط مع زلمع: دمع برط 01 عل بولسم عط 
41 ,نتتانايتاء م 20 522075 لطععتطن) مقم] غطا غأكمتدع2 252602اءع2 
(1614-5 ,خخ 07) ميج ااا عر وضونا صا كتامصجصمممة عله 

ع6 هآ عم“ عمع»ه عط 6نده0ط2 عصذد ر,كتعطا0 27221237 2م طتة ,122212 223 
ككلتدجوعع .1 .31,100-101 متموعه 8‏ ”.مغأمتن) 6عتلعدم وطتعمتد معل[ه5 [عل 
ظ 225 ,1974 تستلغة.) مذ علموهقامء عط ونه 

02 ,رضدع تأطتازء2 كناو تطكل؟ 2 25 ل لع57011 كاتعموةط أقطا كا امم[ وو5ع1[ 204 
5ك مقلف]! ص 5عاأععتضاة [2ه000ع12 01 2متاتاموء2 عط عم ل 597 عطعتدم 
.190 ,1985 ععع8 .دعتاطبامعع 

.4106-7 ,1992 عمم ادمع ةق كه 

7ذىعتت,! 7/6[ 2ة[آ مصقاءر) 1ه ممصطمط1' 226 

.15 76[ 176 عختطمعجعهوه80 227 

4 .0ص تلاعرمة1 نلا[ عطلا صذ 0120م معصة مقط جصدلا أه دعبوءد[ ‏ 28 


224 


0/15, 1879(. 

.8 ,1974 نستلعة) 229 

بالط عقا 176 عقتاف عفصو8 :ل ذرعص:,[ 7/6[ لآ مصماعر) 01 ققصووط]" 230 

231١ 1 تستلعدر)‎ 1974, 234 . 

0 مآ 36014 وصماءر أه مقصصصمط1 232 

3 1292 موععمج(] :197/74 استلنهدر) ععك 233 

19925 مععمنوم 24 

.04آ ةق[ 1/6 عتتطمع جممه8 25 

,1 عط نآ مصماءر) 01 ومصصمط 1 236 

.(53 .5) 1 .1أ0خم يده[ ]يده 3 16 عتتامء توصموظ8 21 

ض .182-4 ,1985 ع8 .1ب .1510 235 

عط ,.م 5 رع56 رعكتا سجه 5اعمه 4ه عاأمصعمت عط طاغلى ومتطعوعء1م عط م 239 

دتعطاوعط لالظ :(1601 كعتوزد) اصةمتسمال اموفعطلهه) «علومم هلا عرلة زه كابتويجوه 1 

”.11 تتغط طغ طعوءءم 4للتتمطء . 

6 عط رآ ومماءن) أه 5وصصمط[1' 240 

1 ,.1ط1 241 

.(8358 رشا /0) تبره[ ال هم [1 وى 242 

243 1 [1 + 

176 :مآ 116 عتتطمعءجهقده8 218 ,1974 نمتلعود 244 

35-6[ ا 76 1 عتتاصء جمو80 245 

4 عنقم 1 31 /[0 وتعسمطاط لامآ .أء :(838 آذ[ 77) [[ #دجوى عسدنمعجممه8 246 

”.010ل ممص عه1 عماعوص0! أمعسء؟" ده ,(1354 ,177818 

.50 وق[ 11[ مصداءر) 1ه مقصصط]1” 241 

2 ,1959 لتصدك-تااء825 .]1 245 

57 برس عط 01 قامعصطعفط! عغطا صا عستكوعطم غعط1' .16 متهايتط رمره وايرومخ . 249 

5ل2ص1 عغطا عمممصطة مع معط سعطامءعط عط :لدعلع ط 021 ععؤوعععه17 عط مم 
عط1 .161 ر,عاضزد ”.275 م60 ما صصعط طل؟ عغوعتمتمعحم زللقةتكامة مى» 

"كتعطاوءعط عط أه 6 عمعانآا معداط رحا لع جتعدعهح ماموعظ عط أه تامع موود 
167 .110 ”.للدت تهامرة عصاءج“ 

عم 2 عفلقصقتاط تقطاه عأمايه لاععلطنة" :2.13 عع2 1 20 

هه ط2 مسقتوصف كتاطاعسل عوزو4 أ] ممعلاءءء12م تكمدب عع عمزد بصتتصتصين12 
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”.إستتصمصهوط منع؟؟ مسعل نه[ منتطماء12ع1قحط مطماء لصح ج21 5015515 

منت عكعغطا 0عاء201ع )ا .)42 ,1959 لمدكتناء 825‏ .16 صاوايتا تنود مابروعة1 21١‏ 
عه أقها عطعتدط متعم أدعط عل عفط عغصلمم عط عمطمصطة ,ردععقطم 0لا 5ه 7001 
.(3.8عء1 2) 0239 عمه 25 15 5قدء7 لهدكتامط 5“ 000) عن] عكتاوعع؟ط روعتتطامعء 
لخنط 1]) 1105-6 :5.2 ,1912-13 علعاعء11 2223-4 ,43 ,1959 لمدك-مااء825 .1 22 
.(69 20ت قتع 2[ طامتده1) 1587-8 ,(26 200قء رمدرةء] 2 1[ 

,1988 مهملع ]ا :140 ,1993 إعتمة2] 1 253 

7علرء 0 7[ ع1 تتتطز كانتءنود"[ :14 متعمايدة مم مابتوعكا :5 ماعايلط وإبزوى 1 254 
161 ,اكقدذ) المجلاء 1ه 

17 مامائتط جد وايروم كا :9 متعايتا مايدوء ]1 255 

57011 101551092239 عغطا غتا0آ2 025 اعتتتاكضا عغطا ,12 هلملةة مامكا عل 11 256 
.لع لماه عمع 

لعكتجع2 ىم .(1609 ,/0) 1220 عسمتامد ,71687 01 201165[ ماوعا +جعاء.1 257 
عط هآ 12012012660 5725 ,17 لتك 0ع0نان عغطلا ادامطاتت رععقع]1 عط أه ومماسع؟ 
ر114-5 ,1991 عام) عمع:5 ,د5عدوعد[ ه00 (.1878 رط 07) 53 .مم تلاعمقط بير وح[ 
.124-92 ,116-20 ,1988 عملع 1 .1321 

6 ,143 ,1988 عدلعع1 04 .(1612-3 ,0/1818 32 رموررزع 258 

5 1*121562115 عط 21510115 0012 مععجته مذ . ركلا 7/6[ 16 عختطص حموو8 29 
هاذ نا ععذ ”تطاتمعل 5 ا7اأعقحط 2 ع0غ* طكام غ20 010 0صطبن بأاكلوقمةف أه دعلا 
2416[ 21711جآر 

260 176 [3/6 1218-9 

(1354 ,7188 1,24 عممسماط ء/212 1 261١‏ 

9 ,1988 عملع1 .1 202 

+12901113 غ01 مم5 203 

عط ,(0718,1879) 54 .مص تناعمتطآ عوللخ عط هآ .(1612 ,0781 32 وروز[ 264 
ناكة0 15 101 ,(قع2م2م ع1 ”.ضقط غصدذممع1 كمد عامحمره و“ :205ء2 عد عتتدد 
01 01713 115 10 0115 1201551022197 كنع 5لعصدغ"1 غعء زطتاة مغ عقت عأمهم 
ع مغ لعتتمقممء دمن مجتاعع متت أدكهعء كتمنا غصسعط2 عمتلمتط "كاعصدءط عت 
.5 امع لمداعع لاعغما سه ترطءعدععئط لمعن مقتوعاءعء عط ما غمع لدمعغم عملمتطط 
.3 ماهايدا انمد وايتو م1 265 

266 6 114,6. 
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.(1615 ,قانا/0ا) مدا[ عر ممما تنا 5نا0 ماووممم 267 

1/14 1107 وايرو 1 268 

للمآ كء :(22 ,1971 طامدع للنلط مد لعامدده) ع :تمر 167726 12026توقلدودم ول -286 1 269 
.(693-4 .م) /م1عداه "ا :(350 .م) 84 مجعيتورتواظ 

245-6 ,1974 استلعجر) 270 

7 ,19590 1قدك-نااء525آ .أء :(838 ,037[11[35) عتعبرمم 1 ,١1ل‏ ره [[ #ويبموى !27 

7 ,176 ,1959 تصدك-قعءعد8 .كك :(838 ,رظ ا /() كمومه "[ .ال 7ه [[ وى 212 
.(352 .ط) 51314 وعبمفاعلام) ‏ 23 

24 51. 

(838 ,13 103/7) رده[ .اك هه [[ «ميروءولى 25 

26 111618 

18 6[ 16 .كك :(839 رخا /7) كتمييهم"! .31 7ه [1 30 2177 

285 172605 1983, 9 

279 110., 1292-0. 

280 110. 129-52, 

281 11502 1952, 5. 

.1132-3 ,1940 ممملغط 1 ,.ج .1 252 

59 ,1962 متعطايه5 1 253 

8 ,1983 بسععطاد :377 ,1992 برع[وده11 1) 284 

82 ,1929 علصمآ :96 ,87 ,1924 وصممده .1ن .(86 .م) 24 ع1 وريزم() ‏ 255 
كةط) ع1 زه #به'! .أء رقصعء5222 عط آأه صمتاء تصادعل عط ه0) .90 ,1952 ممكلت 
5 -مقك .كك ,كتفاكه 1 عطا 01 ممذكلء كهم» عط 102 :321 ,كلانابر ك/1م0) :19 , 1611 
24 1 

286 011505 26 

1,2 برومامءة 1 ... يعجرم 2857 

,167112071 كلة() [ه 74ه0][ :3981 ,ءعمتاضه:6/:م ... 61421/771 م07 .كك .110 285 

ظ 8 .1924 25م110ج) .1) 259 

.(11.م) 1 بتاعا ويز() 200 

21١ 1110. 23 )5. 73( 

1-5 ,1988 وعم11210 .1 222 

بكالتزدأبا خ) «صمعةآ .1) 2235 
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هة طعتامط اله بتصلمم أغذها عط1" .395 ,ممطممءملفام ... قفر ء هسمي .110 24 
تلد داعم 66 2“ ,ععممقائممتها لقلامدء أه غطعتمط 5ممعفظ +ه عععمعد 
1 .م 1952,77 #هكلتع) ”خأمع125م 1501123از 

.9 بللنردال! ريدن مم82 205 

.9 ,1952 مه0115 1 296 

(87 .م) 24 سيقامما ود 297 

.4 ,وكات ألا[ ري(0) 295 

ممتكمقطن) عمامممهمعم مذ ماعط 5عممم عط عم 0عءمروط وكلة م22 عدرظ ‏ 29 
لاع1 علتننلتاحط عل لسه كعممقمطانة علوعه جل مع1م0؟ عمداعمف6ة 9ط عمتصعدع] 
آ0 كعكتتقك لوععوعع عط ه(0) .35 ركلترهال[ عيدذ() .ومجقء آأه دعكتتىه عط أه مص 25 
1,2 760/029 1 ... 67142177 0712ب) .كت رقامعيك مقط 

7 ,كيرزوال دير() 300 

7 النذ() /0 2271 :415 .1110 301 

7 ركانك الا رلاذ) 

.5 771/5 كلام() :(4 .ح) 1 انعا يدت 

7 ,كلإداما! 1م 

ء :71 .110 

..10ط]1 

.1ط لع هاوه :71 ,.10ط1آ 

110. 5 

110, 59, 43, 8. 

لمعلل ععة عطس عومط 14" :عصاكعتعسة 5ه غمععقتصتصمعء 15 20106 ولط 1 310 
لعع0مذ عقة طعتط ذومتط 5210 ععقط ,كأكتممع ها عط جللمععدةء ,5ععطمهد5ملتطم 
لعقمع؟ عط غ20 ك4لتافطة تإعغطا رطاتة؟ عنده مغ 0ع002مصحرمءى 2 لاءعب؟ ععة 220 عتتنا 
+115 [كنا ماما 25 صضغطا حصمع وعطلفن عط للتمطد 5210 ععقط برغط غقطمه بمعطاةء 
اعللدعهم 2 بعععل عمأمتاعدة ‏ 5.ع5نا عتده مغ لعمع صم 220 5زمووع055م 
عل 220 كممنحجعط عط صصمع علهه) د5عأتاعةء5] عط طعتطث*؟ كلاممة عطا مععجئعط 
عمتمعدع1 متعدم ططمع عتفعل للنامء كصمةفقط.) طعتط؟ عتلد؟ 4ه كعصتط 
0ل 101716 مول 07 عا كتع تحط 

,49 ,يروز ويد 311١‏ 

3 .ط) 23 رتعز وير 3512 


م © © 8 8 5 8 ع 


5328 


ده 0م256 295[ م عمتلجمعءع2 غ20 بتضمغكتك 60 عمتلءمءءة لعوزا 5 333 
89 ,كلتتهالا! عا0) .نامددء1] 

7 لفط[ 3/4 

4 ,66 ,.10ط1 315 

1 ,72 ب.حقط1 316 

317 1510. 4. 

أ بلتأقك لتك قلطا 01 أجتع انمهت لمعملنووغكتط عط ع1 .111 فلع :797 ..10ط1 318 
5 ,1980 مضع5همفاأفتقتط) :39 ,1995 وهو[مطء1ك] 

4416-7 ,كيتزملة ديد 319 

8 ,1983 جععط1ا5 آء 1467 ,1980 معكممتاعصط) 320 
,متهأ عير 361 

9 ,لقعا كلدؤ() [ه 22712 :111 .110 322 

111-22 ,كنتزهالط ديدط) 323 

324 110, 1 

1 ..1ط1 325 

[ 0 ,10ط1 326 
.(285 2616262 تعطاغلط طناه) 75 .2 257 ,41 ,1977 كأنتلاء71 عع5 327 
بكلتزهابز وير 308 

10-2 ,عمقلوء1 ك1 0) /0 72و .أ :321 ,405 ,129 ,.10ا1] 329 
414 كزواط! عدخ .5210 عط بلعه؟ مد *”غطعناءعل'“ مدكلة 330 
331 

332 111. 5 

19ر1 و0 إن +2 333 

,كلذك أ/[ ريز 334 

1/7712 16712 1 ة0) /0 2672 :628 ,.10ط1 335 

2 ركلةزوأل[ دير) 336 

7 652 ,.10ط1 337 

338 110. 3. 

,1952 م1150 339 

.6 .كك ,401 ,كتعال! ءيرم() 340 

,11 ل4د 
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,1924 ممههن) 01 .643 ,287 ,-10ط1 342 

1 :112 ,كانتردابا/ وير 343 

12 ,.1ط1 هد 

.5 .مقط ,1988 عملعج1 عع5 3245 

16117 كل1() /0 12671 :581-22 ر,تبترتوالة دير ) 3546 

.9 ,النزوعا[ ع0 347 

ناما عيد() إن يريم 348 

.9 ,ركانتها/[ دير 3449 

انطع نانم كتايهعف و([ عءة طعقهوعدع: عاقوط“ 5'صمعو8 غ10 .135 ,.10ط1 350 
51-2 :16712071 علةم() إن 712ه2] :(535 .حم) 17 عتزمجرو ل م4 ... ماماءتوط .1 

5 ,644 وال( ءيرز) 3551١‏ 

بلللازداءط ددم( :(116-7 .م) 36 بريتتدمز ورير) 352 

.0 7711/1 ويد 353 

61-2 ,1611277 عي1() إن رر 2 354 

7 عاعع آل باالالماععجوع عع 305 

عآء 13 آء :65-7 ,تتانتاجم1 ج01 زه 72ه”[ .8041 .7881 :2721 ,تيررزوالل ويرؤ0 عع 150 
.2-4 .صفطك ,ث2 .عم ,1957 

1 ,7858 ,278 ,294 ,289 , 287 ,كعاب( وير( 3557 

71 تطمدتن '“ ,17011 نتتته كتلط 01 ]11710 م1820 "“ركناتئطك ]نام ؤ5ع تدان مصدل<“ 358 
متماءء5د عععقتاآء غع 25اع5©6 020865 ع2عناع نكتل >012تمط 2560‏ 5ه1؟ 
6 ,127121077 عل1() زه 72ولآ .]ر) .320 ,كلارا 11( “ف تنص صم لاكئتلخطر) 

.6 1993 أعتمه0[ ؟ء :59 ,1962 مععطغبنمك 359 

4 ,505 ,662 ,رهاب عد 160 

71 ويد () إم ورور 36 

1965 تترمعء لفل عع: ,لنه؟ لههد عأنا د مندل[ةف ومن .1128-9 ,1983 ومووط 362 
مده [) تةيو0(آ معيتت 46 770و3 ختط ععذ .علد2كتك لعتط عط لعطعوععم ستدامق 
15 "الإدعععط لمتعمعع عمه"* 01 0050360082 «5متحلةف ‏ .(2791 ,اوبره 
عطا ده ر,كعومعععط وععجاعطا ععمععع0111 عط غأه عمصعساط عط آه علاكترعققك وتقطء 
عصدععط غقط قعغطاه عط مه ,كتاكتلا هه ,كصفعهدم رذجسع[ 200 ,لصقط عمه 
ع5 ل ."قصتطوعه طلغمععفعتط عط هما 752635 ممتاكقطر) عممتطة اممستصملع2م 


19926, 1186-7 
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.128 ,1983 كمسدحظ :91 ,1977 5عجصاحط5 بن ,17111 امسوط عهل151 +01 363 
,11 1ه40هقع:12 وه) 1408 ,1971 عصعغتاظ ء :465-06 ,1988 بلامممعووع 8‏ 364 
5 ,1992 6 لوم1نحو2 :(1401 

6 ,1968 100202126 14 ) .1397 ,1971 وصعدردظ 365 

1 1971 ومعنجم 366 

2 ,1988 مممصءع د21 1 367 

.135-440 ,1992 © [جون[جو2 3605 

طغةه)) +107 ,1992 © اسواعوط :1988 ععلول8 :1988 جستعلمط] !اه غ6 327 
.(5 1211266 اع طاطتة 

مقط صتاحاقء 1 مدر) [أه مماعخصم تأتعكص1 'كدمتدسوة 15 "”طليدة لصه" :3.15عع2 1 300 
ىر 50720 عيعك «لا.) قتط صا عدععء؟ لمعتاطاظ عمصده عط لعغمندن 

37! 176 7211011057462 2 

3/2 110. 

469 ,1988 لممصعع 8 383 

0 كمقاعقغطء) عع دهعم ععاء ]1 باناعا عاعءى) عغطا 0[ .2 عدت ركيدطة:ه:11ه” 16 314 
,742/02277427677 0) ,كهفصلتروكُ .(20/0492427ه :275) طاتد؟ عط لمعاعل م ولمع عط 
.(ط .5 47 .م) 1,1[ متتتهع كنوك لاه) #كتتاطائعاصمن) غأه صسأءكصمة .4.) .16 .2 22/7 
7211011110546 76 3/5 

.88 عبرو8 معع5 36 
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سقوط الملكية الياباوية 
وقيام القوة الإقليمية 


غرقت الملكية الباباوية وراياتها ترقرف في الأعالى. والحال أن كلمات اليابا 
بونيماسيوس الثامن الافتتاحية؛ في مرسومه الشهير الصادر فى عام ,15١7‏ ال 
7 11 لا تعوزها الثقة ي: "أن هناك كنيسة مقدسة: كاثوليكية 
ورسولية واحدة لابد لنا من الإيمان بها والتمسك بهاء يحثنا على ذلك دينناء وهو 
ما نؤمن به بحزم وتعترف يه كأمر مسلم به؛ ويأنه خارج هذه الكنيسة لا خلاص 
ولا عفو عن الخطايا". وكان المرسوم إعلاناً واضحاً للملكية الباباوية. فأولا: 
كانت الكنيسة الواحدة والتوحيدية [1/:11/479] ملكية فى بنيتها: "لاا وجود هناك 
إلا لجسد واحد ورأس واحدة لهذه الكنيسة الواحدة والوحيدة: وليس رأسين 
وكأنها وحش خرافي . وثانياً. لأن هناك. وفقاً لإنجيل يوحناء راعياً واحدأ 
وحظيرة رعية واحدة: فإن الرأس الواحدة للكنيسة الواحدة. إنما تتمتع بالسلطة 
الأعلى فى هذا العالم. والسلطة الزمنية تخضع للبابا. وقد كتب بونيفاسيوس: 
"لقد علمتنا كلمات الإنجيل أنه فى هذه الكنيسة وفى سلطتها يوؤجد سيفان: 
سيف روحي وسيف زمني. ومن المؤكد أن من ينكر أن السيف الزمنى في سلطة 
بطرس لم ينصع لكلمات الرب حين قال: «إجعل سيفك في الغمد» (إنجيل يوحنا 
-١١؛انظر‏ إنجيل متى 1" - 07). ومن ثم فالاثنان فى سلطة الكنيسة: 
السيف المادىي والسيف الروحي. لكن الأول إنما يستخدم لأجل الكنيسة بينما 
الثاني تستخدمه الكنيسة. أحدهما بيد القس والآخر بأيدى الملوك والجنودء وإن 
كان بإرادة القس وبإجازة منه. وأحد السيفين لابد أن يكون تحت الآخر ولابد 
الملطة الزمقية أن تكو يخاطيعة لتسملطة الروحية(): 

وكان بونيفاسيوس حازماً عندما أعلن أنه لا يمكن لأحد على ظهر الأرض أن 
يحاسب البابا. 'ولذاء فإته إذا أخطأت السلطة الأرضية. فسوف تحاسيها 
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السلطة الروحية: وإذا أخطأت سلطة روحية أدنى. فسوف تحاسبها السلطة 
ب الأعلى. إلا أنه إذا أخطأت السلطة الروحية الأعلى. فقهي لا يمكن أن 
َب إلا من جانب الرب وحده وليس من جانب الإنسان". فالسلطة الممنوحة 
0 الرسول. والياباوات خلفاوّه. هي سلطة إلهية. وفد جرى اتهام من 
عارضوا المذهب الياباوي عن السلطة بالهرطقة. ولابد أن الاتهام قد بدا نذير 
سوء بالتسبة لأولتك الذين كانت حملات إينوشنتيوس الثالث الصليبية المعادية 
للمانوية قد ضربت لهم مثالا نموذجياً للتعامل مع الهراطقة. "ولذا فإن كل من 
يقاوم هذه السلطة التى أمر بها الرب على هذا النحو إنما يقاوم أمر الرب اللهم 
إلا إذا كان يتخيلء. شأن المائويينء: أن هناك بدايتين: وهو تخيل نعتبره باطلا 
وهرطقة, كما يشهد على ذلك موسى. لأنه ليس «في البداءات» وإنما «في اليدء» 
خلق الله السموات والأرض” (سفر التكوين .)١ - ١‏ ولذا فإننا نعلن ونقرر 
ونوضح ونقول إنه "من الضروري كلياً لخلاص كل مخلوق بشري أن يخضع لبابا 
00000 
والأرجح أن هذا الإعلان النهائي الدوجمائي قد استلهم كلام الأكويني("). لكن 
بونيفاسيوس عَيْرَّ السياق: لأن الأكويني لم يكتب هذه الكلمات عند مناقشة 
العلاقة بين السلطتين الروحية والزمنية().: بينما كان ال 507112711 :177147 معنيأ 
بهذه الملاقة تحديدا. وكان المرسوم إعلاتاً للميادئ الأساسية قيما يتعلق بما 
اعتبره الملكيون الباباويون العلاقة السوية بين السلطتين. وقد لخصّ الحجج 
الداعمة للصدارة الباباوية والتى كان قد تم التعبير عنها على مدار القرتين 
السابقين(0). وفي هذا الصددء لم يتضمن المرسوم شيئاً جديدا!(١).‏ بل إن لغة 
بونيفاسيوس في المرسوم.ء وكذلك المزاعم التي طرحهاء كانت حذرة ومعتدلة 
بالمقارنة مع كتابات المساجلين المعاصرين في الكورية [الياباوية/(/). 
فيونيماسيوسء الذي لم تتجاوز آراؤه عن سلطة الكنيسة الآراء الأسبق التى 
أعرب عنها إينوشنتيوس الثالث وإينوشنتيوس الرابع(4): لم يطالب على نحو 
سافر بالسلطة المباشرة في الشئون الزمنية. بل إنه قد نفى نفياً قطعياً أن يكون 
قد أمكن له قط تبني 'رأي سخيف وأحمق كهذا" أو أنه قد رغب قط “في 
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اغتصاب سلطة الملك بأي شكل من الأشكال'(1). وهو قد درس القانون الكنسى 
ومن المفهوم أنه كأن يعرف ما الذي يتحدث عنه. لكن القانوتيين الكنسيين كانوا ْ 
قد جعلوا الحجج الداعمة للسلطة الباباوية أقوى بكثير من الحجة التي طرحها 
فضي ال :522612 ,)١١(/7:077:‏ مثلما فعل ذلك دعاة يؤيدونه بشكل مباشر. فخفي 
تعليمه على واحد من مرأسيم بونيماسيوس الأسبق (ال دمعتها دنع جرع ) كهه 
كاتب مجهول أن المسيحيين من غير رجال الدين والذين يمولون إن البابا لا سلطة 
له على الشئون الزمنية هم على حافة الهرطقة. وأن مجادلة احكام وتنظيمات 
اليابا إنما تَعَد بارا .)١‏ ثم إن هنري من كريمونا. في عمله 701651016 1(6 
»م [عن سلطة البابا) قد شرع في تفنيد رأي أؤلئك الذين قالوا إن البابا لا 
يملك سلطة شاملة في الشئون الزمنية(؟١)‏ كما شرع في إثبات العكس. فلآن 
المسيح هو السيد في الشئون الزمنية ولأنه خولَ بطرس سلصطته؛ فإن الباباء من 
حيث هو خليقة ليبطرس,» 0 سيدا هي جميع الأمور (كلاط]021 :رز 
.)١١١ 007117141‏ وبالنسبة لآرنالدو من شيانوفاء يُعَدُ بابا روما المسيعّ على 
الأرض (167715 171 271115114771)): في حين أن أولئك الساعين إلى اختزال سلطة 
الكرسي الرسولي ممهدون للمسيح الدجال(؟١).‏ 

والحال أن الطرحين الأكثر إثارة لتمام السلطة الباباوية هما بحث جيل من 
روما عن السلطة الكنسية وبحث جيمس من فيتيربو عن الحكم المسيحي. والأول 
الذى تمت كتابته في عام ؟ ١‏ ؛, جرى اعتياره مصدرا لإعداد ال :7لا 
71 -2»©»4» وريما يكون عن الحكم المسيحي قد كتب فو ينها قبل نشر ذلك 
المرسومء وقد تكون آراء جيمس عن الكنيسة الكاثوليكية: المقدسة والرسولية 
الواحدة إمّا تعليقاً على أو مصدر إلهام تلكلمات الافتتاحية لك ::7هم,/] 
.)١ 1‏ والحال أن كلاً من البحثين: المكتوبين من جانب لاهوتيين بارزين 
ومواليين ليونتيماسيوس الثامن قد ذهب إلى أن البابا يملك سلطة أعلى في 
الشكون الروحية والزمنية على حد سواء وأن الأمراء العلمائنيين يخضهون لحكمه 
في جميع الأمور("١).‏ 

وحيل من روما معروف أساساً 059 عن السلطان [10705/1:2]. وقد ذهب 
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إلى أنه لا يمكن حيازة أية سلطة أرضية حيازة شرعية إلا إذا كانت معينة من 
خلول العلظة الكتسمة وخادمة للسلطة الرويعية من حدث كون الأخيرة ونيسا 
لها(16). كما ذهب إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلطان شرعي (00177117:110:1 
4 طلات) على الشئون الزمنية أو على العلمانيين "إلا في ظل الكنيسة وعلى 
النحو المحدد من خلال الكنيسة". لأن من هو مولود جسدياً من أب لا يمكن أن 
يكون "سيداً لأي شيء أو... أن يملك أي شيء بمشروعية إلا إذا ولد روحياً من 
جديد من خلال الكتيسة(15). ومادامت المشروعية الحقيقية من الرب بينما 
الخطيئة اغتراب عن الرب: فإن الخاطيء لا يمكنه أن يحوز السلطان بمشروعية؛ 
ويما أن جميع اليشر خاطئون والكنئيسة وحدها هي القادرة على مصالحتهم مع 
الرب: فإن السلطان الشرعن لا يمكن أن يستمد إلا من خلال الكنيسة. وبهذه 
الصفةء فإن الكنيسة هى سيدنة ممتلكات العلمانيين بأكثر من العلمانيين 
أنفسهم(''). فهى "أم وسيدة جميع الممتلكات وجميع الخيرات الزمنية". وهي 
تحوز هذا السلطان 'بشكل شامل ويشكل أعلىء في حين أن سلطان الموؤّمنين 
خاص وأدنى'!(١").‏ وقد وَحَّدَ جيل الكنيسة بالبابا الذي يحوز سلطة مطلقة في 
الشئون الزمنية و"لا يكبحه كابح ولا يلجمه لجام”. حتى وإن كان متوقعاً منه 
احترام القانون. بوصمه من يحدد المأنون(''). 

وبالنسبة لجيمس من طيتيريو. كما بالنسبة لجيل من روماء كانت السلطة 
الباياوية "دون عدد أو وزن أو حجم ("). وفي حين أن سلطة نائب المسيح نمسها 
دون عدد أو وزن أو حجم: إل أنه هو الذي يحدد عدد ووزن وحجم السلطات 
الأخرى(*'). ومصدر تمام سلطة ألبابا هو السلطة التى خملها المسيح ليطرس 
الرسول وء عير الخلافة:. للياياوات. والمسيح يملك كالاً ه.ن السلطة الكهنوتية 
والملكية وهو الملك "ليس فقط في مملكة السماء الأبدية وإنما أيضأ فى مملكة 
زمنية وأرضية'(5). والخلاصة أن البابا له تمام الاملطة "لأن تمام 17 الحكم 
زه 11ه:::ءطباع 701671116/) الذى خوله المسيح للكيسة - تمام السلطة الكهنوتية 
والملكية: الروحية والزمنية - منوط بالحبر الأعلى: نائب المسيح(71). 

وريما أمكن لنا الآن أن نرى بصورة أفضل إلى أي مدى كانت أقوال 
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بونيقاسيوس حدرة. إلا أنه حنى مع أن ال م50:11 :0,277 كان معتدلا نا 
ولم يتضمن دعاوى جديدة: فإنه كان مع ذلك واحدة من أهم وثاكق العصور 
الوسطى("'). وأحد أسياب أهميته هو وضعيته كبيان باباوي رسمي - واقع أن 
"البابا قد اختار إصدار بيان رسمى من هذا التوع(18). والسيب الآخر ظرفى: 
فقد تُشَرَ المرسوم خلال نزاع مثير بين الملكية الباباوية والمملكة الفرنسية. وكان 
بيان البابا لحظة فى صراع مرير يعتبره المؤرخون المحدثون فاصلا بين باباوات 
أوج العصر الوسيط وباباوات أواخر العصر الوسيطء كما يعتبيرونه نقطة تحول 
كبرى في التاريخ الغربي عموما(؟"). وبهذه الصفة. فلا عجب أن الشهرة 
الحقيقية لل :52712127 1/7167 قد اتسعت يعد أن كانت العصور الوسطى فد 
شحبت بالفعل. خاصة فى الكتابة التاريخية الحديثة('؟). 


البايا بونيقاسيوس الثامن 

وفيليب الرايع؛ ملك فرنسا 
أصدر بونيقاسيوس ال :507101047 71071/] فى نوفمبر/ تشرين الثاني 1١١١‏ 
فى مرحلة متأخرة من نزاعه مع فيليب الرابع. ملك فرنسا. وكان النرزاع فد بدأ 
في عام 1 , وتعلق بحق الملك فى فرض ضرائب على رجال الدين فى مملكته. 
ووفقاً للقانون الكنسيء فإن المسألة كانت قد حسمت في أوائل القرن الثالث 
عشرء عندما قرر مجمع لاتيران الرابع أن فرض ضريية على رجال الدين من 
جاني الملك إنما يتطلب موافقة البابا. ويطبيعة الحالء: فقد افترض ذلك مسبقا 
من سلطة الأمراء العلمانيين المباشرة عليهم. وبشكل أكثر تحديداء فإن هذا القرار 
قد صمن صدارة الكورزرية [الياياوية/ فى جياية المال لأحل حرب الجماعة 
المسيحية ضد الكفار. وفي سياق الحركة الصليبية تحديداء كان إينوشنتيوس 
الشالث قد أرسى الأسس لنظام ضريبى باباويء 'موْمناً الموافقة على فكرة أن 
الصليبية'(١"2).‏ وقد أدت المساعي الباباوية الرامية إلى جباية الضرائب الصليبية 
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بشكل فعلي إلى بذل محاولات لإنشاء نظام إداري في الغرب. فعندما جرت. مثلاً 
في عهد باباوية جريجوريوس العاشر (1171 -177/1) أول جباية عامة فعلا 
تلضريبة العشرء جرى تقسيم الأراضي المسيحية إلى مستة وعشرين دائرة 
للجباية(؟ '). 

إلا أنه فى عام ,١791‏ حيث كانت إنجلترا وفرنسا في حرب إحداهما مع 
الأخرىء تجاوز إدوارد الآولء ملك إتجلتراء وفيليب الرابع. ملك فرنساء السلطة 
الكنسية وفرضا الضرائب كل على كنائس بلاده. وذلك دون تصريح باباوي. سعيا 
إلى تمويل حملاتهما العسكرية التي كانت ضد اخوتهما المسيحيين. بل إنهما 
استخدما ذريعة التحضير للحملة الصليبية كمبرر لهذه الضريية("؟). وضي أعين 
كثيرين من المعاصرين لابد أن حريهما قد بدت تبديداً آثماً لموارد كان يمكن 
استخدامها من أجل استرداد الأرض المقدسة(*'). ولايد أن اليابا خاصة قد اعتير 
الحرب فضيحة. إذ كان على البابا أن يرعى سلامة ورفاه الشعب المسيحي وكان 
ل الحَكم وصانع السلم أهم أدواره. لقد كان أمير السلم؛ وكل ما كانت له صلة 
بالسلم كان يندرج فى إطار سلطتهة(9'). رنخلضا لدوره كصانئع للسلم» شرع 
بونيفاسيوس فى صتع السلم بين فرنسا وإنجلترا . والحال أن واجبه في عمل ذلك 
قد تعقد بحكم مسئوليته عن الأرض المقدسة. وقد حث الأميرين المسيحيين على 
التوصل إلى السلم قيما بينهما حتى يتمكنا من الاضطلاع بالحملة الصليبية(77). 

على أن الملك فيليب الرابع اعتير مساعي اليابا من أجل صنع السلم تدخلا 
فى صلاحياته الملكية. وقد أقاد المندوب الباياوي الذي أوفده بونيقاسيوس إلى 
البلاط الفرنسي بأن فيليب قد قَدَّمّ احتجاجاً حتى قبل قراءة الرسالة الباباوية. 
فياسم فيليب. وفي حضوره. جرى إبلاغ المندوب الباباوي أن الحكم الزمني في 
مملكة فيليب إنما يخصه هو وحده لا أي أحد آخر وأن قيليب لا يعترف بأى 
رئيس له ولا رئيس له في مملكته. وأنه لن يرضخ لأي كان في مسائل تتصل 
بالحكم الزمني لمملكته("'). وقد رضخ بونيفاسيوس لفيليب وعرض التحكيم بين 
فيليب وإدوارد ليس بصفته يابا وإتما بصفته الشخصية لا أكثر(4'). لكن 
بونيفاسيوس سرعان ما وجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ موقف حازم؛ مبدتي. 
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لقد بدت الحرب الأنجلو - فرنسية للبابا نكراء بشكل خاص وذلك يسيب 
قرارات الملكين الخاصة بجباية الضرائب من رجال الدين داخل مملكتيهما دون 
إذن منه. وريما يكون بونيفاسيوس قد استخدم هذه القضية لكي يحاول تحقيق 
السلم بقطع أحد المصادر الرئيسية تتمويل الحرب(؟). لكن أهمية قرض 
الضريية على رجال الدين دون إذن [باباوي/ قد تجاوزت مثل هذه الاعتبارات 
الذرائعية. فالمسألة كانت تتعلق بمرجعية السلطة الكنسية نفسها . وإدراكأً منه 
السانةة لإإتلاف ارس روت كاسيرس اتشيقة بشن طزاوب: وإذوارة زنقلا مذهبية 27 
لبس فيها. ضفي المرسوم 14:05 01671015 المنشور في أوائل عام 57؟17: أتهم 
اليابا الملكين المسيحيين ب "إساءة رهيبة لاستخدام السلطات العلمانية” لأنهما 
قاما بجباية ضرائب من الكنائس دون إذن باباويء ثم هَددَ الأساقفة والأشخاص 
الكنسيين الفرنسيين والإنجليز بالحرمان إذا دفعوا أي شيء للملكين. متذرعين 
بأي التزامء "دون إذن معلن من جانب الكرسي [الرسولي/ المذكور(”*). 

ومع نشر ال 5مع241آ 5زع:1671): انفجر النزاع فيما بين اليابا والأميرين 
العلمانيين إلى العلن. ولا يمكن اعتبار المرسوم مناورة ديبلوماسية عظمى. وريما 
لم يدرك بونيفاسيوس "طبيعة التهديد الذي تمثله الملكيات القومية الجديدة'(21). 
بل ربما يكون قد خاض بالفعل نزاعه مع فيليب الرابع ب 'ضراوة غير محترسة" 
وازدرى إمكانية التفاوض. وربما يكون: بأمره رجال الدين في إنجلترا وفرنسا 
بعصيان ملكيهم: قد "تسبب في أن يدور النزاع منذ البداية حول المسألة التي لا 
تمترف بالزخارف والمتمثلة في ما إذا كان الملك أو لم يكن صاحب السلطان في 
مملكته('؛). لكن مثل هذه الأحكام إنما يعد صدورها عن المؤرخين المحدثين 
أبسر مما كانت عليه الحال بالنسبة للفاعلين التاريخيين أنفسهم. ويبدو أن 
بونيفاسيوس وأنصاره قد حركهم إلى التصرف بالشكل الذي تصرفوا به شعور 
عميق بالواقع النهائي؛ والذي يعد الواقع الفعلي؛ في ضوئه. أقل أهمية بكثير: 
'إن الواقع الحقيقى؛ أساس التحركء هو المعروف بأنه صحيع. وليس قصور 
الوضع القائم'('؛). ومفعما بحس العدالة» يبدو أن بونيفاسيوس لم يكن يدرك أن 
مندوبه إلى فرنساء بدلاً من أن يعمل من أجل السلم؛ كان منخرطأً في جهود 
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رامية إلى تأمين الحصول على الدعم الفرنسي لخلع بونيفاسيوسء وأنه قد عمل 
بثبات على تقويض سمعة اليابا في فرنسا وعلى حمز النرّاع فيما بين اليابا 
والملك(؟؟). 

وأيأ كان الأمرء فإن الملكين كليهما قد ردا بعنف على آمر البابا لرجال الدين 
بعصيان السلطة الملكية. وكان للملكين كليهما في نهاية الأمر ما أرادا. ويبدو أن 
اعتبار إدوارد الأول معظم رجال الدين في إنجلترا خارجين على القانون قد 
صدم البابا صدمة أقل إيلاماً من ضربة فيليب الرابع الثأرية. فقد صادر فيليب 
الرابع الأموال التى جمعت لأجل الحملة الصليبية(5*). وحرم الحكم الباباوي من 
دخول جوهرية عندما منع تصدير المعادن والأحجار الكريمة وحظر كل أشكال 
العملات القابلة للتحويل. وتحت ضغط من منافسيه وعائلة كولونا القوية في 
روما والمرئنسيسكان الروحيين (الدين اغتبروه "إبليسا جديدا على العرش 
الباباوى. يسمم العالم بإزدرائه للدين")(1:): والوضع المالي المتدهور. أحس 
بونيفاسيوس بأنه مضطر إلى سحب بنود ال 1,2:205 43(1671215). وفى مرسوم 
جديد. ال 51411 ع4 8151 (الصادر فى يوليو/ تموز :)١5517‏ سلم يحق الملك 
الفرنسى فى جباية الضرائتب دون إذن باباوي 'إذا ما أدى طاريء خطير ما إلى 
تهديد الملك سالف الذكر (فيليب/ أو خلفائه فيما يتعلق بالدفاع العام أو الخاص 
عن اتلك ثم إن الشراو اللشاسن بإضلان نالة تبرورة كيت قد تزف ل “شماكر 
الملك سالف الذكر وخلقائه"(15). ا / 

وهكذ! انتهت المرحلة الأولى للتنزاع فيما بين فيليب الرابع ويونيماسيوس 
الثامن. على أن فيليب أثار أزمة جديدة عتدما أمر فى صيف عام ١١١١‏ باعتمال 
أسقف فرنسي بتهمة الخياتة وازدراء الدين والهرطقة؛ وبمحاكمته؛ ويحيسة٠(؛!‏ *). 
وريما كان مثل هذا الانتهاك الصارخ لمبدأ قانوني يوجب محاكمة أي أسقف 
منحرف من جانب البابا وحده استفزازاً مقصوداء "جرى التدبير له بهدف إيجاد 
نزاع جديد وحاسم على الهيمنة بين التاج الفرنسي والياباوية'('0). وطبيهي أن 
البابا قد رد على ذلك. قفي مرسوم جديد: هو ال 17ت 12]غاء4:5: أعلن أنه 
'بالرغم من أن مآثرنا قليلة؛ إلا أن الرب قد وضعنا فوق الملوك والممالك؛ وفرض 
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عليتا نير الخدمة الرسولية المتمثلة في الملع والهدم والإهلاك والنمض واليناء 
والغرس باسمه ويموجب تعاليمه . ويعد أن استشهد يونيفاسيوس على هذا النحو 
بسفر إرمياء ,.٠١ - ١‏ حذر الملك بنيرة أبوية: ابنى الأَعَزْء لا تدع أحداً يقنعك 
بأنك ليس لك من هو أعلى منك أو بأنك لا تخضع لرأس الهيراركية الكنسية . 
وقد تحول التحذير إلى تهديد: "لأن من يفكر بهذا الشكل أحمقء وأيأ كان من 
يزعم ذلك معانداً إنما يدان كإنسان عديم الإيمان وخارج حظيرة الرعية الخيرة". 
ثم عدد بونيفاسيوس عدداً من انتهاكات فيليب وأكد المبدأ القائل بأنه "ليس من 
حق العلمانيين حيازة أية سلطة على رجال الدين أو الأشخاص الكنسيين(01). 

ويقال إن الملك قد أحرق الرسالة الباباوية. وسواء أكانت هذه الرواية 
صحيحة أم لا: فإن المرسوم قد جرى حجبه بينما قام العملاء الملكيون بكتاية 
ويتوزيع معرسوم مزورء بدلا منهء وهو مرسوم يحمل عنوان ©1171 1(61171. وفي 
الوثيقة المزورة - وهى "محاكاة هزلية وقحة" و"تبسيط مضلل بشكل فظيع ("2) - 
وضع المزورون على لسان بونيفاسيوس قولاً موجهاً إلى الملك: "نريدك أن تعرف . 
أنك خاضع لنا فى الروحانيات والزمانيات”(5*). ولم يكن على الدعاة الملكيين أن 
يبذلوا مجهوداً للرد على البونيفاسيوس الذي قاموا هم أنفسهم باختلاقه: إن 
المطالبة بالسيادة [الباباوية/ المطلقة في الشئون الزمنية لا يمكن تسويغها لا 
بالقانون ولا بالعرف(؛6). وفي رسالة منحولة إلى الباباء أجاب فيليب: فلتعلم 
حماقتكم العظمى أننا فى الزمانيات لا نخضع لأي كان". وهذا الاستهلال غير 
الديبلوماسي للرسالة إنما تضاهيه خاتمتها: "إننا نعتبر كل من يعتقد غير ذلك 
حمقى ومجانين'(00). 

وحجاج الرسالة أقل إثارة من نبرتها. إلا أنه يبدو أن فيليب الرابع لم يعتمد 
بالدرجة الأولى على الحجج. وصحيح أنه قد كلف جامعة باريس بالتعليق على 
الرعم المزور الموجود فى ال 117716 10614771 يأن الملك إنما بعد حاضيا لليابا 071:1] 
كلاج ] ]127117074 171 146772 كلاد 1 ]571711112 171 /فضي الروحانيات كمافي 
الزمانيات/(1"). وريما تكون الجامعة قد "تمتعت” فعلاً ب "أقصى احترام من 
جانب الملك". إلا أن من الصحيح أيضاً أنها كانت مندمجة في جهاز سلطة الملك: 
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وكانت مخلضة للتاج وحريصة على الحظوات الملكية التي 3ت تتمتع بها(") . وقد 
نتساعل ما إذا كان الملك - حتى مع أن معاصريه قن اعتيروه ار “على بتري 
عال من العلم والثقافة" - قد اهتم بالفعل بالاستماع إلى رأي المثقفين حول 
القضية أو أنه كان يريد مجرد البرهنة للبابا على أن الجامعة تحت السيطرة 
الملكية. فهو لم يترك الأمور للمثقفين أو يضيع الوقت في النقاش. وكانت مناورته 
ضد البابا منفرسة بثيات في سياسة السلطة. 

ففي ال 7511 عنايهنهءى:4.: كان بونيفاسيوس الثامن قد أبلغ الملك بأنه سوف يعقد 
مجمعاً في روما في نوهمبر/ تشرين الثاني 17١7‏ . وقد دعا كبار كنسيي فرنسا 
إلى الحضورء 'كيما يتسنى لنا أن ندرس بعناية أكبر ونأمر بشكل مفيد أكثر بما 
سوف يبدو مناسياً تتقويم المسائل المذكورة آنفا [أي ما بدا في نظر البابا على أنه 
سوء سلوك من جانب فيليب: الذي ينتهك حرية الكنيسة/ ولأجل هدايتكم 
وسلامكم وعافيتكم ولأجل حسن إدارة الحكم ورخاء تلك المملكة'(1*). لكن فيليب 
لم يكن يشعر بأنه بحاجة إلى هداية من جاتب البابا. وقد منع الكنسنيين 
الفرنسيين من حضور مجمع بونيقاسيوس واستدعى مجلسه الخاص حتى ينسنى 
- كما زعم - ل "أساقفة وبارونات [فرنسا/ وغيرهم من الرعايا المخلصين” إسداء 
النصح إليه. لقد قرر محاربة الملك الباباوي ليس بالحجج وإنما بالديموقراطية؛ 
فالمجلس الذي نظمه كان أول اتعقاد لمجلس الفئات العام المرنسي("٠١)‏ . وفى هذا 
البرلمان. الذي انعقد قبل نصف عام من مجمع بونيفاسيوسء عبا الملك رعاياه 
لأجل سياسته المناوئة للبابا بأكثر مما استشارهم بشأن حكمة هذه السياسة. أما 
الحجة ضد بونيفاسيوس - أي ضد المطلب الذي نسيته الدعاية الملكية إلى البابا 
- فقد عرضها بيير فلوت. أمين خاتم فيليب. ولم يضعل فلوت سوى إعادة ذكر 
الدعوى المنسؤبة إلى البابا والتي تتلخص في 5 البابا قد إدعى أنه سيد فرنسا 
في الشئون الزمنية وأنه يحوز المملكة الفرنسية كإقطاعية(!"). وكان ولك كافيا . 
وإدراكاً من الملك ووزرائه لأول مرة تفائدة "الرأي العام" كركيزة لإضفاء الشرعية 
على السلطة("1): فقد قاموا بحفز مساندة كل من العامانيين ورجال الدين: على 
المستوى القوميء لموقف فيليب ضد يونيقاسيوس. 
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وقد استيد الغضب ببونيفاسيوسء وهذا أمر مفهوم. فقّد احتج لدى سفراء 
مجلس الفئات العام الفرنسي بأنه ما كان يمكن له البتة أن يزعم أن له سلطة في 
الشكون الزمنية الفرنسي(١1).‏ أمّا مجمع الكرادلة. الذي كان نبلاء فيليب قد 
أرسلوا إليه رسالة تويخ بونيفاسيوس وترفض الاعتراف يباباويته. فقد كتب هو 
الآخر مجيباً بأن "سيدنا البابا لم يكتب قط إلى الملك أنه خاضع له في الشئون 
الزمنية وأنه يعتبر المملكة إقطاعية"(4١).‏ على أن بوتيفاسيوس أصر على أن 
الملك لا يمكنه أن ينكرء مثلما لا يمكن لجميع المؤمنين أن ينكرواء أنه خاضع لتنا 
بحكم الخطيئة . ويهذه الصفة؛ يمكن خلعه. شأن ملوك فريسا الثلاثة الأخرين 
الذين خلعهم أسلاف بونيفاسيوس. وإذا "ما ارتكب" فيليب "عين الجرائم التي 
ارتكبوها أو جرائم أفدح فسوف نخلعه كخادم شاعرين بأسى عظيم ويأسف 
أعظه(19). لكن هذه الحجج والتهديدات لم تكن ذات خطر يذكر في فرنسا . 
فقد كانت قيضة سلطة قيليب راسخة .ولم يحضر مجمع بوتيفاسيوس في 
نوكمبر/ ت* تشرين الثاني ٠١#‏ سوى أقل من نصف الأسافقة الفرنسيين, ثم إنه 
قد قفشل فغشلا ريغا . ما مرسوم ال 5072212771 :77167] الذي نشره بونيقاسيوس 
على أثر المجمع فلم يكن أقل العداها للماعلية ذا على ذلك المرسوم: أرسل 
فيليب وزيره جيوم دو نوجاريه إلى إيطاليا مع عصابة من المرتزقة لاعتقال اليابا 
ولإاحضاره إلى باريس لمحاكمته بتهمة اغتصاب السلطة وبتهمة الهرطقة وجرائم 
أخرى(١١).‏ ولخلعه. وقد قام نوجاريه بالفعل باعتقال بونيفاسيوس في آنياني إلا 
أنه اضطر إلى الهرب من الأرض المعادية لإنقاذ حياته بعد أن احتجز البابا لآيام 
قلائل. وقد مات بونيقاسيوس غداة ذلك من أثر الصدمة(17١).‏ 
وفي أعقاب ذلك تحركت الأحداث بسرعة. فقد انتقلت الكورية الباباوية إلى 
أفينيون. التى تسيطر عليها فرنساء خلال باباوية كليمائس الحاسن والحال أن 
كليمائس الذدى يعد أول سلسلة من الباباوات الفرئسيين؛ غالبا ما حرى وصمه 
بأنه فرنسي الهوى يتميز بالضعف ولين العريكة. وقد اعتبره بعض معاصريه 
خائناً للكنيسة ووصفوه بأنه بيلاطس فيليب الهيرود(*"). وسرعان ما سَلمَ 
كليمانس يمطالب فيليب الرابع. وألغى ال ومء1ه1ة ىق 0171 وشجب ال :هل 
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7و وفي مرسومه 411ا:©14 كتب 'إننا لا نرغب فى أو نهدف إلى أن يترتب 
أى شيء ضار بذلك الملك أو بتلك المملكة [فيليب الرابع وفرنسا/ على إعلان 
سلمتا الطيب الذكر البابا بونيماسيوس الثامن والذى بدأ بكلمتى :02:47" 
:07 كما أننا لا نرغب في ولا نهدف إلى أن يكون الملك والمملكة والشعب 
السابق ذكرهم خاضعين لكنيسة روما بناء عليه بأكثر من خضوعهم لها في 
السابق. وإتما من المفهوم أن يكون كل شيء على الحال نفسها التي كان عليها 
قبل التعريف المذكور. فيما يتعلق. على حد سواءء بالكنيسة ويالملك والمملكة 
والشعب السابق ذكرهم .)١١(‏ لكن هذا الإلغاء لمرسوم ال 5071104711 :1/7147 لم 
يشبع فيليب. فَمد كان يريد المزيد. وقد حصل عليه. فقد أعفمى كليمانس نوجاريه 
من حكم الحرمان الذي كان قد فرضه البابا بتدكتوس الحادي عشر. خلف 
بونيفاسيوس الثامن المباشرء بسبب الأعمال التي ارتكبها في آنياني. كما وافقق 
كليمانس على إلغاء جمعية الهيكليين ومصادرة ممتلكاتهه!*") وحرق عدد منهم 
على الخازوق. وأخيراء في أبريل/ نيسان ١15١١‏ امتدح فيليب الرابع لتعاملاته 
مع بونيفاسيوس. فقد فال بمرجعية رسولية إن الملك ورجاله 'كانوا ومايزالون 
بريكين من الاتهام الخييث وإنهم قد تصرفوا بدافع من حمية جديرة بالتقدير 
وعادلة ونزيهة ومن الغيرة على ديانتهم الكاثوليكية'(١").‏ وبعد ذلك بأريعة أشهر 
أمر المرسوم 1171141110112 8101106 ع1 بحذف جميع المواد التي قد تكون ماسة 
بملك فرنسا من سجلات الأرشيف الياباوي. ثم جرى من جديد إعلان أن تحرك 
فيليب ضد بونيفاسيوس كان 'طيباً ونزيهاً وعادلا" وأن الملك بريء ولا ذنب له 
بصورة مطلقة"(2؟). 

لقد انتصر الملك الفرنسي. وحتى بعد أن كان كليمانس الخامس قد استعاد 
تدريجياً درجة من السلطة الباباوية(""): رأس فيليب معه جلسة مهيبة لمجمع 
ظيينا .)١15١5- ١7١١(‏ والحال أن هذا الظهور الاستعراضي المشترك في آخر 
مجمع كنسى كبير في العصر الوسيط كان الهدف منه أن يرمز إلى رأب الصدع 
فيما بين المملكة المرنسية والباياوية. ومن المؤكد أنه قد بين أن السلطتين بحاجة 
إحداهما إلى الأخر: ى. وكان الحفاظ على علاقات منسجمة مع التاج الفرنسي 
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حهر زاوية الديلوؤفاسية الباباوية على هداز القرن الكالة عشر إلى أن نش 
النزاع بين بونيفاسيوس الثامن وفيليب الرابع(!؛"). وقد تقاسمت كورية روما مع 
البلاط الفرنسى هدقين رئيسيين هما القضاء على الهرطمقة وحمز الحرب 
الصليبية(؟"). ولا عجب أن الهدفين كليهما كانا على جدول الأعمال فى مجمع 
شيينا: الحل الرسميى لجمعية الهيكل الهرطوفية وتدشين حملة صليبية جديدة. 
لكن كثيرين من المعاصرين ظلوا غير مقنتعين بذنب الهيكليين. وقد رأى البعض 
أن فيليب قد أرغم البابا الجديد على القضاء على الهيكليين ' على أمل انتزاع 
مبالغ عظيمة من المال منهم'(١").‏ والحق أن ثروة الهيكليين قد انتقلت إلى أيدي 
الناباوية. لكن المال كان مطلوباً لأجل الحملة الصليبية: وعلى هذا الأساس. نجح 
فيليب في أن يؤمُن لنفسه تمويلات إضافية. وكان ذلك سهلا: لأن مرسوم إلغاء 
جمعية الهيكليين. ال 0ئاءع2»© 18 <1/0: قد أعلن أن 'ثروات هذه الجمعية سوف 
تستخدم "لأجل عزة الرب وتمجيد الدين المسيحي وتوفير الرخاء للأرض 
الملقدسة(”"). وتماشياً مع هذا الإعلان. كما ذكر شاهد عيان: فإن 'عُشرا من 
الكنيسة العالمية قد جرى منحه لمدة ست سنوات لملك الفرنسيين: بحيث يمكنه 
في ختام الستوات الست آن يشرج شخصياً إلى الأرض المقدسة" . إلا أثنا إذا 
صدقنا هذا التقريرء فإن آباء الكنئيسة فى فيينا لم يكونوا متحمسين لذلكء. لآن 
"المجمع المقدس لم يؤيد ولم يعارض علناً" هذه المنحة(1"). 

وريما أمكن اعتبار التعاون بين الملك الفرنسي واليابيا في فشيينا اللحظة 
التأسيسية ل 'كنيسة آشينيون'(١").‏ وحتى في شيخوخته. أدرك رامون لول سريعا 
ماكان يحدث. وقد أسعده أن يهدى رسالته التى تحمل عنوان 1227052110 
م1120 771ها !7770© 0110140714171 [تيديد بعض أخطاء ابن رشد/ إلى كل من 
فيليب وكليمانس؛ مشيدا بهما بوصفهما "عالمي الدين المسيحي . وشجعهما على 
استخدام رسالته في "القضاء المبرم على الأخطاء المرتكبة ضد الدين 
الكاثوليكىي(:1). ولابد أنه قد استمتع بالاستعراض الذي حدث في فيينا . لكن 
الانسجام والوحدة فيما بين الباباوية والملكية الفرنسية - القائمين على إخلاص 
مشترك للحرب الصليبية ولمحاربة الهرطقة واللذين جرى استعراضهما في 
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اشتراك اليايا والملك فى رئكاسة المجمع - لم يعنيا عودة إلى الأيام الحوالي 
الجميلة. لقد عنيا بالأحرى فصلاً جديداً فى التاريخ الغربي. فالنظام المسيحي 
القديم كان آخذا في أن يصبح شيئا ينتمي إلى الماضي. 


تقديس الملكية من جديد 
وكاتون الصروره 

غالياً ما يعتبر المؤرخون المواجهة فيما بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن 
نقطة تحول حاسمة:ء ترمز إلى 'تهاية العصور الوسطئ أو إلى "فجر العصر 
الحديث (*). لكن تلك المواجهة إنما تبدو أقل درامية بينما تبدو القطيعة 
المزعومة بين العصرين أقل مباغتة عندما نرد بداية تدهور الملكية الباباوية إلى 
أواخر القرن الثالث عشر. فدون تلك التطورات السايقةء. "كان من المستحيل أن 
يحدث الإدلال الذي تعرض له يونيفاسيوس الثامن'(47). والشيء نفسه ينطيق 
على اتتصار فيليب الرابع: إذ يجب التظر إليه على خلفية التمعزز التدريجي 
للممالك الاقليمية - أو القومية -؛ على خلفية قشيام ال :710101712147140 76865 
(كما وصفها مستشار فريدريك الأول)(؟*). لكن النزاع بين فيليب وبونيفاسيوس 
مازال يبرز بوصفه لحظة حاسمة. ويوافق عدد من المؤرخين على أن أهميته 
الخاصة تندرج في مجال العلاقة بين الكنيسة و"الدولة . والرأي السائد مازال هو 
أن هذا النزاع كان "أول نزاع في العصر الوسيط بين الكنيسة والدولة يمكن وصفه 
على نحو مناسب بأنه نزاع على السيادة القومية"(؛*). ووفقاً لهذا التفسيرء فإن 
دعاة السلطة الملكية قد نجحواء في سياق النزاع؛ في طرح "الدعاوى الأساسية 
للدولة الحديثة في مواجهة المجتمع الديني: السيادة على الملكية والأشخاص. 
الممارسة المنفردة للقضاء. الاستقلالية المطلقة للتشريع. بل.... والسيطرة على 
الحياة الروحية للأمة(40). وبصرف النظر عن بعض التحفظات التي تقال من 
حين لآخر - من قبيل أن فرنساء مثلاً. كانت آنذاك “ماتزال بعيدة بالفعل عن أن 
تكون دولة - أمة مركزية بالمعنى الحديث"(21) - فإن الكتابة التاريخية قد مالت 
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إلى تمييز هذا النزاع بوصفه اللحظة التي انبثقت فيها "السيادة القومية" و"الدولة 
الحديثة" (أو) على الأقلء: المفهوم الحديث للدولة)(47). 

إلا أن ميقا نانفا هووحده الذي يمكنه أن يكتب أنه 'بحلول عام ١١٠١‏ 
كان من الواضح أن الشكل السياسي السائد في أوروبا الفربيية سوف يكون هو 
الدولة ذات السيادة'(28). فهذا لم يكن واضحاً بالمرة لبونيفاسيوس ولفيليب 
الرابع ولعاصريهما - حتى الأكثر جذرية بينهم. فهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
"الدولة ذات السيادة". ولم يكن المفهوم موجودا في اللفة السياسية للفترة و"لم 
يستخدم أي كاتب سياسي قبل منتصف القرن السادس عشر كلمة «الدوئة» بأى 
معنى يشبه عن قرب معناها الحديث(25). والحال أن الزعم بأن "السيادة قد 
وجدت في واقع الأمر قبل زمن طويل من إمكان وصفها في النظرية" والتحسر؛ 
على هذا الأساسء على "قصور المعجم السياسي الأوروبي للأزمنة المبكرة(:1) 
إنما يعد أسلوياً غريباً للاعتراف بأن النزاع بين البابا والملك الفرنسي عند 
مفترق القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم يكن: على أية حالء صراعاً من أجل 
أو ضد الدولة ذات السيادة. ف “القصور' لا يكمن في المعجم السياسي للفترة 
وإنما يكمن بالأحرى في وصف ذلك النزاع بلغة مستوردة من العصر الحديث. 
ووصف المدافعين عن السلطة الملكية الذين ازدهروا حول فيليب الرابع بأنهم 
مبشرون بالأفكار الحديثة عن السيادة والدولة هو وصف مستمد من زمن 
تاريخى آخر(!؟). والدفاع عن استخدام الأشياء التى تعوزها المسوغات التاريخية 
خوفاً من "مشكلات التفسير الكبرى' ومن "الرطانة القبيحة" التي من المتوقع أن 
تنتجها "الصفائية المصطلحية" (أى الإصرار على أننا لا يمكننا أن نصف بشكل 
مناسب موؤّسسات الماضى يمصطلحات حديثة)(17) إنما يعجز عن الإفناع. فتحن 
بجاحة إن أن تتصعدى تحدودا ل 'مككلذت التقمسسير العفعية وراءهذا 
الاكهديء لأشيام ضويها السوغات التاريقية: وال ساغتها الأول مرة الكذابة 
التاريخية في القرن التاسع عشر وأعيد تأكيدها في الكتابات الرئيسية عن نزاع 
فيليب - بونيفماسيوس منذ بداية القرن العشرين: ودخلت دون اعتراض إلى هذا 
الحد أو ذاك فى الكتابات التاريخية الأحدث عن الفكر السياسي('؟). 
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فالمؤرخون "غالبا ما غالوا في أهمية المنازعات فيما بين الكنيسة والدولة في 
النظرية السياسية الفرنسية:ء بالنسية لفترة ١155٠‏ -51(1970959). ثم إن وصفهم 
لتلك المنازعات كمنازعات بين الكنيسة و"الدولة” هو وصف مغلوط الاسم. ويمكن 
فهم المواجهة بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن خصوصاً فهم أفضل كنزاع 
راجع إلى التداخل المميز للعصر الوسيط بين السلطات العلمانية والروحية(15). 
ويجب أن تَُخَدَرَ من اعتبار المملكة رمزا للسلطة العلمانية الخالصة أو اعتيار أن 
الانتصار الملكي على البابا قد أدى إلى ظهور "دولة علمانية". فأحياناً ما جرى 
تصوير مواجهة ذيليب الرايع الظافرة مع البابا على أنها مسيرة ظافرة للعلمانية: 
استناداً إلى ما يسميه المؤرخون الذين يقدمون مثل هذا التفسير ب “روح الدولة” 
[::5161451] التي تتخلل "الكراسات الدعائية الدنيوية" المكتوبة دعماً للملك 
والداعية إلى 'سيادة" العلمانيين في "المملكة القومية'(1؟). لكن نتيجة المواجهة 
بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن كانت في واقع الأمر انحطاطأً للطبيعة 
العلمانية للسلطة الزمنيةء ديا من جديد للسلطة الملكية. 

فإذلال البابا قد مَكنّ المملكة الفرنسية من أن تستحوذ لنفسها على 'فتنة 
الياباوية فى أوجها("1). وصحيح أن الملك الفرنسي كان يشاد به عادة بوصفه 
الملك “الأكثر مسيحية” (5غ35171114 17151107115 برعر)(18), إلا أن الطايع الدينى 
للملكية الفرنسية لم يكن قفد جرى من قبل قط التشديد عليه كما هي الحال 
الآن'(5*). ولم يبدأ البيت الملكى فى استخدام مصطلع الملك "الأكثر مسيحية" 
لأغراض دعائية إلا في الأعوام الأولى لعهد فيليب الرابع. وكان فيليب أول ملك 
فرنسي يشترط على رعاياه مخاطبته على نحو منتظم ب "الملك الأكثر 
مسيحية(١١١).‏ وكان ذلك متماشياً مع "اللاهوت السياسي عن السلالة الملكية" 
والذي ظهر خلال عهد فيليب!'١١).‏ فوفقاً لهذا اللاهوت السياسي الجديد: فإن 
دم فيليب الملكي قد منحه قدرات فوق طبيعية على المداواة. لكنه لم يكن مجرد 
"ملك صانع للمعجزات” تعالج لمستة سل الغدد اللمفاوية. إذ كان يُعتقد أيضا أنه 
مسكول عن ال 27111747111 1174© [علاج التفوس/ الذى كان. تقليدياًء يخص 
المجال الكنسى(5١١).‏ لقد كان حاكما تيوقراطيا بامتياز. والحال أن معاصريه من 
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المناوكين له قد ارتابوا في أنه يسعى إلى ارتقاء عرش القديس بطرس(١١٠).‏ وقد 
وصفه متملقوه بأنه النصير المصطفى ليسوع المسيح': “شبه - المقدس' إن لم 
يكن "المقدس كلية" 5027005 آء عزء7 [ملك وكاهن] و كناء5677110 91/051 [شية 
مقدس تتريبا/(: .)١‏ والواقع أن في فيليب الذي جرى امتداحه يوصفه "درع الدين 
ودعامته الجبارةء السلاح القوي للكنيسة المقدسة والركيرّة الأوطد لمجمل 
الجماعة المسيحية. أو بوصفه 45241671ا767 7711/7145: حائط أورشليمء قد تولى 
دور حامي ومربيى كل من اليابا والكنيسة(5١١).‏ 

ومن جرى تبجيله بوصفه مقدسأً لم يكن الملك وحده؛ فالشعب والأرض اللذان 
كان يحكمهما كانا منتفعين هما أيضاً بسيرورة إعادة التقديس. فمرسوم 
كليمائس الخامس 171711411171 ©10714ع 7672 قد صور المملكة الفرنسية على أنها 
إسرائيل الجديدة بينما صورٌ الفرنسيين على أنهم الشعب المختار(١١).‏ وكانت 
فرنسا هي 50276 1260 170712 [فرنسا المقدسة من الرب/١١).‏ وهى الأرضص 
التى ازدهر فيها “دين الكهنوت المسيحي" خير ازدهار(١١).‏ وأصبح الفرنسيون 
الأمة الأكثر مسيحية بين الأمم - فقد تحدث نوجاريه عن ال 0000 0 
ال 111511071551711[ 7101077 2110 [أمة بلاد الغال: الأمة المميزة بكونها الأكثر 
مسيحية](5١١).‏ ولا عجب أنه كان من المعتقد أن المملكة الفرنسية, التي "اختارها 
الرب وباركها قبل ممالك العالم الأخرى('١١),‏ قد منحت مكانة خاصة في خطة 
العنابة الربانية(١١١).‏ 

وفد تمئثلت محصلة النزاع بين فيليب ويونيفاسيوس في تمديس الملكية وليس 
في خلق "دولة علمانية" . فالدعاة الملكيون لم يكونوا يحاريون جهود اليابا الساعية 
إلى إخضاع الملك له في الشئون الزمنية - بالرغم من أنه كان ضرورياً لهم عزو 
مثل هذه الدعاوى إلى البابا. وكان النزاع يدور حول تأمين علاقة الملك المباشرة 
مع الرب واتصاله به. فلم يخطر يبال أولئك "العلمانيين' المزعومين أن يشككوا 
فيء ناهيك عن أن يتخلصوا منء التكريس الإلهي للملكية. وما كاثوا يريدون 
التخلص منه هو دور الكنيسة الوسيط في خلع النعمة الإلهية على الملك. وكانت 
مهمتهم هى إبقاء الملكية مقدسة مع تفادى وساطة كنيسة رجال الدين(١١١).‏ فقد 
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قالوا إن علاقة الملك الفرنسى والشعب الفرنسي الخاصة بالرب إنما تستبعد من 
حيث المبدأ الحاجة إلى أي وسيط١(١١١).‏ وقد صّوّرٌ الدعاة الملكيون الملك الفرنسي 
ك :6(]آ كناصرهد [صورة من الرب/. كمأ وَحَُدوه بكهنة العهد القديم الملوك. الذين 
كانوا قد ذادوا عن الشعب المختار وانتقدوا الكهنة. وشَبّة هؤّلاء الدعاة الملك 
بالرب وليس بالمسيح (سهياً إلى تبديد الزعم الممكن من جانب الكنيسة. عروس 
المسيح. بحقها في منح النعمة) . فالملك المثالي الذي صوروه "لم يكن ملكأ بحكم 
النعمة بقدر ما كان ملكأ بحكم تشابهه مع الرب ومع أنبياء العهد القديه'(4١١).‏ 

وبوصفه 5067005 - عزعر [ملكا - كاهناً/. لم يكن فيليب الرابع مجرد رأس 
المملكة؛ فقد أصبح أيضاً رأس الكنيسة داخل مملكته. بل إن المملكة نفسها قد 
جرى تحويلها إلى الكنيسة:ء التي ينتمى إليها العلمانيون ورجال الدين على حد 
سواء(؟١١).‏ إذ تعب المساجلون الملكيون على المعنى المزدوج للكنيسة. المقهومة 
'بالمعنى الضيق" على أنها “جماعة رجال الدين" و'بالمعنى العام' على أنها "جماعة 
المؤمنين(1١١).‏ وقد استفادوا من استغلال هذا التمايز بينما قاموا في الوقت ‏ 
نفسه بطمسه. فالكنيسة من حيث هي جماعة إكليركية ليس لها أن تحكم على 
الأمور التى هى "خارجها": إلا أنه مادام 'الشعب جزءاً من الكنيسة". فإن المجال 
الروحي مفتوح أمام السلطة الزمنية. وعلى سبيل المثال: فإن ممتلكات الإكليروس 
يمكن بمشروعية تامة إنفاقها "حيثما تعلق الأمر بسلامة الشعب(١١١).‏ والحال 
أن العودة إلى المعنى "العام" (قبل الجريجوريوسي) للكنيسة قد مكنت من إغراق 
الكنيسة. كجماعة من رجال الدين: في الشعب وإدماجهاء من حيث هى جماعة 
كل المؤمنينء. في المملكة. وهكذا جرى إخضاع الكنيسة للملك؛ الذي تولى مجمل 
الصلاحيات فى المجال الديني كما في المجال الزمني. 

والحال أن عق فعرض الكسراتب على رحال الدين زوالدي كان شيليب 
ويونيفاسيوس قد اختلما عليه) كان. ضمنيا على الأقل. مسألة أساسية من 
مسائل النظام المسيحي وقد صارت الحجة التى كان الملك قد فرض بها مشيئته 
المنطق التأسيسى للمملكة الاقليمية. فكما رأيناء كان فيليب قد فرض الضرائب 
على رجال الدين في مملكته لأنه كان بحاجة إلى المال لأجل تمويل حربه ضد 
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إنجلترا. وعندما تسبب ذلك في نزاع مع البابا وأدى إلى نتاج أدبي حيوي: جرى 
بناء الحجة الداعمة لحق الملك في فرض الضرائب على رجال الدين دون إذن 
باباوى على المفهومين التوءم. مفهوم ال 766551145 [الضرورة] ومفهوم ال 
و1111 [القائدة]/(64١).‏ وقد سمح هذان المفهومان كلاهما للملك بتعليق القوانين 
القائمة وباللجوء إلى ممارسة سلطة استشائية. والحال أن ال كناكه) 
و]زووءع: ([حائة الضرورة/ كانت تشير عادة إلى طوارئ ناجمة عن أخطار 
ماري كالدفاع عن الوطن ضد غزو معاد أو الحرب ضد أعداء سياسيين أو 

دينيين وقمع المتمردين والهراطمة د تمثلت حالة طوارئْ خاصة فى التزاع مع 
السلطات معان وهي حالة أصيحت بارزة في الحرب الورقية التي 
رافقت المواجهة بين فيليب الرابع ويونيفاسيوس الثامن. وقد بذل المساجلون 
الملكيون أقصى جهودهم ويد المساوئٌ المزعومة أو الفعلية,. التي اتهموا بها 
السلطات الروحية: على أنها تهديدات للخير العام. فبمجرد قبول مبدأ أن در 
الممل المناسب للسلطة الروحية ضرورىي للخير المشتركء. لايد أنه لمكن صبغبا 
5 تدعيم هذه الحجة. 

وقد جرى استخدام كل من مفهومي ال كبه1آكدء 762 وال 5ه11]:]ها فى السجالات 

ضد بونيفاسيوس ودعنما لفيليب. فأن يستخدم رجال الدين دخولهم لأجل "أهداف 
أنانية” بدلا من الإسهام في الدفاع عن الملكة؛ فان ذلك قد جرى اعتباره ضارا 
بالخير العام. وقد كتب يوحنا الياريسي: "في أية ضرورة كبرى تتصل بالدين 
وبالأخلاق. فإن جميع ممتلكات المؤمنين يجب تقاسمهاء بما في ذلك كوس القربان 
نفسها في الكنائس'('١١).‏ وقد تحدثت الكاتب المجهول لكراس نقاش بين قس 
وفارس في الاتجاه نفسه: "لا الهيكل المادى ولا الأشياء المقدسة فيه يجب 
استكتاؤها (عندما يتطلب الأمر حشد موارد لأجل/ إعادة الأمن والسلم إلى الشعب 
الممسيحي('١١).‏ فال 11245كى7665 تلرم كل إنسان بتقديم العون في الدفاع عن 
المملكة. ومن المسموح للملك في أية حالة من حالات الضرورة أن يتصرف بأى 
شكل لازم للدفاع عن المملكة. والخير العام والدفاع عن المملكة يلزمان الملك بأن 
يعطى ويأخذ ويستخدم أية ملكية: منقولة أو غير منقولة: في المملكة("١١).‏ 


3037 


وي حين أن مفهوم ال 606551145 لم يكن حدناء فإن فكرة ال 1665511245 
ماعمعءج [الضرورة المقيمة/ كانت جديدة. وقد حدث هذا الابتكار حول عام 
وكان يعني التمديد إلى أجل غير مسمى لما كان بحكم التعريف انحرافأ 
مؤقتاً عن القاعدة(١١).‏ وكانت فرنسا فيليب الرابع هى النموذج لنمط السلطة 
الجديد المستند إلى هذه الفكرة وقد أصبح القول المأثور القديم بأن ال 
ع ع | 1720861 :72071 766235511045 - الضرورة لا تعرف قاتوناً - قانونها الأساسي. 
وعند مفترق القرنين الثالث عشر والرابع عشرء نجد أن منطق الضرورة : 
المرتبط ب "الدفاع عن المملكة"؛ قد برر أعمالاً تحمل السلطة الملكية إلى ساحة 
أبعد بكثير من حدودها القديمة(؛١١).‏ قفي فرنسا فيليب الرابع: تحرر الملك من 
القانون. مادام الدقاع عن المملكة يعلو على جميع القوانين. وعلى سبيل المثال: 
فإن بيير ديبوا قد استشهد موافقاً بتعليق سيجيه من برابان على أرسطو حول 
قيمة القوانين الجيدة بالنسبة لحكم الأمة(9١١).‏ لكنه ذهب في الكتاب نفسه إلى 
أنه "في حالة ضرورة الدفاع عن المملكة. والتى لا تعرف أي قانون . من المسموح 
به للملك أن ينتهك القوانين التي تحمي الملكية الكنسية('١١).‏ والواقع أن ما 
سيكونه داعي الدولة [ع5121 /0 76650/ بالنسية لأواخر القرن السادس عشرء 
كانه "الدقاع عن المملكة" بالنسبة لأواخر القرن الثالث عشرا (10). إلا أن هناك 
اختلافاً مهما بين هذين المفهومين. ضفي المناقشات حول "داعي الدولة". جرى 
النظر إلى انتهاك القانون من جانب الأمير من زاوية أخلافية(5١).‏ في حين أن 
الحدود التي ينتهكها الملك في 'الدفاع عن المملكة قد صيغت في لفغة حقوفية. 
ولذا فقد كان من الصعب اعتبار تصرفات الملك خارج القانون "دفاعاً عن المملكة" 
عدواناً على الأخلاق المسيحية. والنتيجة أن الطابع الديني تحديدا للملكية 
الجديدة. وليس الطابع "العلماني': هو الذي جرى تأكيده وتكثيفه في هذه 
اللحظة 'الماكيافيللية' على ما يبدو. فمع فيليب الرابع» كان منطق الضرورة 
متداخلاً مع منطق الحرب المقدسة. 

وقد أصبحت الحرب دفاعاً عن المملكة حربأً دينية(؟١١).‏ وانتقل إكليل الشهادة 
من المحاريين المقدسين الصليبيين إلى ضحايا الحروب من أجل المملكة 
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الاقليمية(١١).‏ وهذه التطورات لا يمكن تفسيرها بمجرد الطابع الديني للملكية 
وللمملكة الفرنسيتين. فهي لا تقتصر على فرئسا . صحيح أن "دين الملكية قد 
جرى تطويره بشكل أبرز من جانب فيليب الرابع ووزرائه ودعاته في أوائل القرن 
الرايع عشرء لكن "سيرورة مشابهة تقريباً" ل دمج الديني والعلماني. متمحورة 
حول شخص الحاكم وتصور الجماعة القومية". قد حدثت في إنجلترا(1؟). 
فهناك أيضاء امتزجت الهوية الدينية والهوية القومية وجرى تشخيص معارك 
الملك من زاوية خير رعاياه كما جرى توطيد صورة حرب الملك كحرب مقدسة 
وعادلة. وجرى تقديس الوطنية بيئما جرى تشبيه جندي الملك بجتدي 
المسيح<؟١1).‏ والمسيح نفسه تم إضفاء طابع قومي عليه وأصيحت إنجلترا 
إسرائيل الجديدة. وقد جاء في أغنية شعبية معاصرة عن معركة بواتييه في عام 
7: حيث هزم الإنجليز الفرنسيين: "إذا كان البابا قد أصبح الآن فرنسياء فإن 
المسيح قد أصيح الآن إنجليزياً"(7١1).‏ وفي خطابه الافتتاحي لبرلمان عامي ١577‏ 
ولالا١١ء‏ قال المستشار إن 'إسرائيل بالطبع هى تراث الرب شأن إنجالترا. لأنني 
أعتقد بالفعل أن الرب ما كان ليكرّم هذه الأرض بالشكل نفسه الذي كرّم به 
إسرائيل عبر انتصارات عظمى على أعدائها إلا لأنه قد اختارها تراثا له'(4؟1). 
والحال أن تصوير الحرب دفاعاً عن المملكة كحرب دينية قد سهله توحيد 
المملكة بال ©027م [الوطن]. فقد اتخذ ال :7711511147 0721/5 2) /الجسد 
الروحي/ المسيحي شكلاً جديداً في الوطن الفرنسي(5١):‏ واتنصرنت”" أرض 
المملكة 'تتصيونا فاتق] (1١١).وحرى‏ توحيق ارضن قرسا المقنسة(؟١١)‏ نالارضن 
المقدسة /[فلسطين/. وهكذا جرى إضفاء طابع ديني بشكل مميز على "الدفاع عن 
المملكة(8١١).‏ وفي حرب جرى تلوينها بهذا اللون الديني: تصرف الملك بوصفه 
أداة لمشيئة الربء ومُمتَاْمَنَا على العدالة الإلهية. فقد تصرف بموجب ما كان 
"مشروعاً له بحكم القانون الإلهي'(5١1).‏ مدمراً أعداء المملكة وموبخاً رجال 
الدين. ولما كان متدينا في منصيه: ققد كان عليه إنجاز مهمة معدسة. وما كان 
محل رهان بالفعل فى الدفاع عن المملكة هو 'سلامة الشعب المسيحي : 50/5 
أآآأنارروم [سلامة الشعب ال مسيحي]: 15 [سلامة) - أو عدم 
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[سسلام / - ال عمنره :ا 11) عع [الخلق المسيحيين/. ولم يكن هناك ما هو 
أقدس من ذلك: 'والواقع. ما الذي يمكن أن يكون أكثر قداسة من خير الشعب 
المسيحى: وما هو الأغلى للرب من إبعاد الأعداء والقتلة الضوارىي عن الشعب 
المسيحي ومن كسب السلم لما فيه خير رعايا الرب المؤمنين4:(5١).‏ لقد كانت 
مصالح الرب محل رهان(١١١).‏ 

وكان الدفاع عن المملكة - أي الدفاع عن المملكة الأكثر مسيحية وشعيها 
الأكثر مسيحية على يدي الملك الأكثر مسيحية - مرادفاً للدفاع عن الدين 
والكنيسة. فإذا ما فشل الملك في أداء واجبه في الدفاع عن الدين والكنيسة, 
فسوف يتوجب عليه أن يخاف من غضب الرب(5*١).‏ على أن الدفاع عن 
الكنيسة. وهوء تقليدياً. مهمة أولى للأمير المسيحي؛ قد أصبح الآن ثانويا. 
فالدفاع عن المملكة قد فاز بالأسبقية. ولأن الكنيسة كانت تعتبر جزءا لا يتجزأ 
من المملكة. صار الدفاع عن الكنيسة مشتقا من الدفاع عن المملكة. ومننذ تلك 
اللحظة فصاعداً أصبح دور الكنيسة دوراً مساعدا: أن تسهم في الدفاع: لا أن 
تبادر به أو توجهه. والحال أن الدفاع عن الكتيسة ضمن المملكة قد جعل صدارة 
الكئيسة أمرا يتعذر الدفاع عنه. فال 76065511245 قد سمحت للملك بالتغلب على 
السلطات الروحية المنفصلة المنبثقة من خارج مملكته والتى كانت قد أعفت رجال 
الدين داخل المملكة من سلطته. 

وكانت النتائج المترتبة على ذلك عميقة وبعيدة المدى. فاستخدام الملك للسلطة 
الاستثائية قد أدى إلى تاكل التمايز بين المجالين الزمني والروحي. قمع تصوير 
الدفاع عن المملكة كحرب في صالح الدين: أصبح الانفصال بين المجالين عديم 
المعنك'('1*5). وتم تجاوز ثنائية رجال الدين والعلمانيين "ليس بال كمام07) 
71 7الجسد الروحي/ الذي تمثله الكتيسة:ء وإتما بال كنام:0) 
1 7الجسد السياسي/ الذي يمثله ال 7217126 [الوطن/ الفرنسي'(1١).‏ 
ولما كان الملك هو أعلى حاكم زمني. فقد استحوذ لنفسه على السلطة في المجال 
الروحي. ومستمداً سلطته مياشرَةٌ من الرب ومستخدماً سلطاته دون قيد (وفيما 
وراء' حدود المجال الزمني. بدرجة ليست أقل أهمية). كان ملك الطوارئ الكاهن 
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الأعلى 0/اى 6870” 171 [في مملكته/ . 

ولم تكن هذه التطورات خلقا 1 أحكم مطلق. أو ل 'سيادة" ملكيين: كما أنها لم 
تكن انبثاقا ل دولة علمانية" وتعب أن د + ويا .من تطييق مفهوم 
السيادة الحديث على النزاعات المتعلقة بالصلاحيات المتداخلة لسلطات العصر 
الوسيط(5*١).‏ قفى فرنسا فيليب الرابع: ظلت الصلاحيات الملكية مقيدة إلى حد 
بعيد حتى في الكراسات الملكية. وكان على الملك أن يتشاور مع "أقطاب".ه 
"الإقطاعيين'(11١).‏ ولم يستخدم القانونيون الفرنسيون فى القرن الثالث عشر 
مصطلح ال 501781:616 [السيادة/ العامى إلا فى مناسبات قليلة. على أن 
المصطلح الذي جرى استخدامه بشكل أكثر من جاتب المساجل المداقع عن فيليب 
الرابع هو ال 26©:10:1445لاى 514717106 [السلطة الأعلى/]: وهو مصطلح أكثر 
شيوعاً في اللفة السياسية فى ذلك العصر("1). والمصطلح الذي جرى 
استخدامه في التقاش بين فس وفارس هو الصدارة(*4*١).‏ لقد كان الملك أعلى وء 
بهذه الصمة. :5014167011 [سيدا/ على الجميع . وكان يتمتع شرعا ب رعايته 
العامة لحمل مملكة . تحفيين تين قراني دق نوها توا لكن هذا الكافي لاحفل 
أيضا أن كل بارون سيد في بارونيته" . وما كان يخص الملك إنما كان يتمثل 
تحديدا في “بعض السيادة'(149). ولم يكن فيليب الرابع يجهل الأعراف التي 
تدعم "سيادة” باروناته. وفى حالة الضرورة فقط وضع نفسه - ونفسه فقط - 
فوق القوانين المتعلقة بحريات رجال الدين. وقد تمثل إنجازه في النزاع مع 
بونيفاسيوس في إلغاء استقلالية السلطة الروحية وعلوها على كل اقليم. 
فانتقلت السلطة الروحية إلى أيدى الحاكم الاقليمى العلماني: مع إخضاع رجال 
الدين للسلطة التى مارسها في ال 514عاعع» - :768711 [ال مملكة - الكنيسة | 
التى يرأسها والقائمة على منطق ال 7166551145. 1 

ومن النزاع بين الملك الفرنسي والملك الباباوي؛ انبثقت مملكة اقليمية تخترق 
وتهدم عالمية السلطة الباباوية. فمن ناحية؛ أعفى الملك ملكيته ومملكته من سلطة 
اليابا. ومن التاحية اللأخرى, أصبحت الكنيسة محصورة ة اقليميا. وضمن هذا 
لكايب بوسهها كنيسة نلاد الفاك” ؛: خاضنعة تاسلطة الملكية اسدها قد 
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يكون عليه هذا النزاع بين الملك الفرنسي والملك الياباوي من جذرية: وبالرغم من 
أنه قد يمثل نقطة تحول تاريخى يه فإئه قد خيض مع ذلك ضمن إطار أفكار 
وعلافقات قوة وطيدة ويد . خلا في التظرية ف في الممارسة جرت الإطاحة ب 
وجهة النظر الباباوية ابا . وقد بدا الملك عازفاً عن إجراء قطيعة سافرة مع 
العرف الموروث('15١).‏ وحتى مع أن الملكية الباباوية قد تلقت ضربة لم تيرأ منها 
البتة. فإن النزاع كان محصوراً ضمن "القانون الدستوري الأساسي للجماعة 
المسيحية". وكان هذا الدستور قائما على فرضية أن البابا والامبراطور يملكان 
كلاهما 'سيادة عالمية". إما بصفة فعلية أو بصفة قانونية؛ وأن جميع الأشكال 
الأخرى للسلطة إنما تتدرج ضمن هذه البنية الأساسية لصوغ "هيراركية سيادة" 
ميديقالية بشكل نموذجم('!؟1١).‏ والحال أن توطيد القوى الاقليمية. أكانت ممالك 
أم جمهوريات مدن إيطالية. قد حدث وتم فهمه في هذا السياق. 
ولذا غلا عجب أن فيليب الرابع؛ وقد هزم بونيفاسيوس الثامن. قد سعى إلى 
إعادة تأسيس التعاون مع الباباوية . فالباباوية لم تكن شيئاً يمكن للملك الاستغناء 
عنه. وفي مسألة الهيكليينء مثلاء "كان الملك عازفاً بشكل لا ليس فيه عن إزالة 
سلطة الياباوية الثايتة على الهراطقة(55١).‏ وكان بحاجة إلى الباباوية للقضاء 
على الجمعية('؟١١).‏ ويوجه عام. سعى إلى استخدام الباباوية كأداة للسياسة 
المردنسية في الداخل والخار(؛5١).‏ ومن جهتهاء لعبت الباباوية دورا طليعيا في 
إضفاء الشرعية على تكوين سلطات اقليمية: وخاصة في حفز المملكة الفرنسية. 
وكان مرسوم إينوشنتيوس الثالث :126:16721]17 767 ومرسوم كليمانس الخامس 
424 510702115 مثلين أولين لمثل هذه السياسة(0١٠).‏ وييدو خلبا أن جلك 
السياسة كانت جزءاً من النضال الباياوي ضد الامبراطورية (الرومانية المقدسة) 
الألمانية؛ مع أن الكنيسة. عندما دعمت القوة الاقليمية ضد السلطة العالمية 
الامبراطوريةء كانت تقوض في واقع الأمر سلطتها العالمية هي. ولكن دعونا تؤكد 
من جديد أن الشيء المهم هنا هو أن الباباوية لم تكن مضادة لتكوين قوة اقليمية. 
فالواقع أن الباباوية نفسها كانت قد أصبحت قوة اقليمية. مع ممارسة البابا 
للسلطة الزمنية شأن أي حاكم علماني في ما كان يسمى تقليدياً بأراضي 
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القديس بطرمسر(57١).‏ 

ولم يكن انبثاق القوة الاقليمية بصفتها هذه متناقضاً مع “القانون الدستوري 
الأساسى للجماعة المسيحية". والذي قام على السلطة العالمية للباباوية 
وللامبراطورية. بل إن المزاعم العالمية للمملكة الاقليمية النموذجية, فرنساء هى 
التى أدت إلى إنحلال الجماعة المسيحية. قفي الحالة الفرنسية: على الأقل: يعد 
الزعم بأن الممالك الاقليمية أو 'الملكيات القومية تتعارض " - المثل الأعلى 
للعالمية نفسه"(/9١)‏ زعم غير ميرر. . ولم يكن فيليبٍ الرابع معارضا إلا ل "جميع 
أشكال السيطرة العالمية ما عدا سيطرته العالمية هو (164). 

والقول بأنه عندما كانت "الجماعة المسيحية الرومانئية' قد "حددت بنيتها 
الموحّدة لهاء كانت الجماعة المسيحية قد فمّدت وجودها بالفعل(9١١):‏ قد يكون 
مبالغة. لكن الجماعة المسيحية كانت قد بدأت فى الأفول مع تشكل التكوين 
الجديد للقوى والذي بدأ مع النزاع بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن. 
وطبيعي أن أفول الجماعة المسيحية ليس مرادقأ لأفول المسيحية ولا يمكن فهمه 
على أنه تقدم ل "العلمنة". فقد كان بالأحرى: تحللاً لنظام وَّحَّدته وصانته الملكية 
الباباوية كمركز لسلطة عالمية, بدعم من السلطة الزمنية للاميراطورية (حتى وإن 
لم تكن هذه السلطة الأخيرة عالمية إلا من الناحية الحقوفية). و. مرة أخرى. فإن 
الدعاوى العالمية للملكية الفرنسية, وليس توطيد القوة الاقليمية بحد ذاته. هي 
التي زعزعت المبادئ العالمية ل 'دستور الجماعة المسيحية . 


الترّعة العالمة للقوةه الاقليمية: 

السيطرة الفرنسية على العالم 
استوعب أحد المعاصرين على نحو جلي تطلعات المملكة الفرنسية العالمية عندما 
كتب, في عام ١١١8‏ أن فيليب الرايم 712:00067© آء م#ممم © بزء: دع [ملك ويابا 
وامبراطور)[(١٠١١).‏ والواقع أن المساجلين الملكيين قد دعوا إلى السيطرة المرنسية 
على العالم كله. وعلى سبيل المثال: فإن جان من جاندان: وهو أستاذ آداب بجامعة 
باريس؛ قد أعلن أن "السيطرة الملكية على العائم كله يجب أن تؤول إلى ملوك 
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فرنسا الأمجد والأشهر. وذلك على الأقل يسبب ميلهم الفطرى إلى الكمال'(١١١).‏ 
وبالنسية لبيير ديبواء وهو يكتب قبل ذلك بسنتين. فإن الملك يجب أن يكون أكثر من 
0 768710 171 17717610107 [أمبراطور في مملكته/. وييدو أن هذا الرأى قد أصبح 
الرأي الرسمي في البيلاط الفرنسى منث عام .)١١92١١٠١‏ وكان ديبوا يرغب فى 
جعل فيليب الرابع امبراطوراً ليس في مملكته وحدها وإنما خارج المملكة 
أيضا(؟١١).‏ ولأجل خير العالم: كان يريد إخضاع العالم كله للمملكة الفرنسية(174). 
وكانت الرغبة فى السيطرة العالمية مميزة ل "النزعة الملكية القومية" الفرنسية 
في القرن الرابع عشر. لكن إدعاء السيطرة العالمية إنما يعني السعي إلى 
الامبراطورية. والواقع أن كتاب الكراسات الدعائية الملكيين الفرنسيين فى تلك 
الفترة يُبّدون "تبنيا كليا تقريباً للايديولوجية الامبراطورية"(9١١).‏ وقد أدى هذا 
إلى مواجهة مع الامبراطورية. حتى وإن كانت تلك المواجهة قد ظلت مقصورة إلى 
هذا الحد أو ذاك على حرب ورقية. ولم تكن المطالبة باللقب الامبراطوري 
لفرنسا(7١١)‏ سوى أحد جوانب المواجهة. أمّا الجانب الآخرء الأكثر صدارة. فهو 
تقويض عالمية سلطة الامبراطور بإعفاء فرنسا من الخضوع لها. وقد قال فيليب 
الرابع كل ما كان لابد من قوله في هذا الصدد عندما ذكر أن فرنسا لم تعترف 
فط. مند زمن المسيح. بسيد زمني أعلى لها("١١).‏ وكثيرون من رعاياه المتعلمين 
قالوا الشيء نمسه مرارا وتكرارا(178). وعلى سبيل المثال: فإن الأسقف جيوم 
ديران الأكير قد أوضح أن الامبراطور هو 7111/2101 00771171105 [مسيد العالم/: 
وسلطانه يمتد على جميع الأقاليم والأمم والأمراءء "ما عدا ملك فرنسا"(119). 
وقد ذهب الكاتب المجهول لرسالة ال 6175م ع [الملك داعية السلم/ - ولعله 
يوحنا الباريسي(”١1١)‏ - إلى أن "هناك وكانت هناك منذ زمن سحيق حدودا 
محددة تقصل بين المملكة والامبراطورية'(١١1١).‏ وكان كاتب آخر غير معروف أكثر 
تحديدا وقد أوضح أن فرنسا قد انفصلت عن الامبراطورية عندما جرى تقسيه 
امبراطورية شارلمان بين أبنائكه. ولآن فرنسا قد انفصلت عن الاميراطورية يموجب 
'تقسيم متكافي”. فقد كانت "متكافتة" مع الامبراطورية "في العزة والسلطة'(177), 
ومثل هذا الإنكار للسلطة العالمية. حتى وإن كانت تلك السلطة لم توجد إلا 
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من الناحية الحقوقيةء. كان مصدر الطموحات العالمية للمملكة الاقليمية 
الفرنسية. وقد واجهت فرنسا كلا من الياباوية والاميراطورية حتى مع أن 
الامبراطورية والباباوية كانتا هما نفساهما في نزاء('"١).‏ وقد سيق لي أن ذكرت 
أن الباباوية. فى نزاعها طويل الأمد مع الامبراطورية. كانت قد دعمت دعاوى 
الممالك الاقليمية الناشئة في الاستقلال عن الامبراطورية. إلا أنه فى زمن فيليب 
الرابع: ند أن الزآناديةة قد أسرست اكقر دراك خدى ارتراتل مسييها نوكب 
وبمصير الامبراطورية. وقد بدأت الباباوية تدرك أن الإنكار المرنسي للسلطة 
الامبراطورية هو هجوم ملتو على الصدارة الباباوية[؛؟١١).‏ وقد جرى التعبير 
بشكل واضح عن هذا الارتياط فى الكراس المؤّيد للملكية تحت عنوان <©؟/ 
5 - فقد ذهب كاتب الكراس إلى أن البابا "ليس سيدا أعلى في الشئون 
الزمنية فيما يتعلق بتلك الممالك التى لا تخضع للامبراطورية الرومانية. والحال 
أن مملكة فرنسا لا تخضع للامبراطورية الرومانية.... ولذا فإن اليايا ليس سيدأ 
في مملكة فرنساء ولا سيدا أعلى في الشئون الزمنية'(15). 

وقد استفل الكتاب الملكيون مرسوم إينوشنتيوس الثالث 17611670511671 7ع ]/ 
لدعم صدارة ملكهم في مملكته. كما استغلوا رفض إينوشنتيوس الرايع للفكرة 
التي تذهب إلى أن ملك فرنسا يمكن أن يكون مرءوساً للامبراطور(1"١).‏ لكن 
بونيفاسيوس الثامن اتخذ موقفا مختلفاً. فقد هاجم "غطرسة أهل غاليا" التي 
رصدها في رفض الفرنسيين الاعتراف بالامبراطورية. وقد أعلن أن الفرنسيين 
يكذبون عندما يعلنون أنهم مستقلون عن الامبراطورية: لأن الفرنسيين يعدون 
ولابد لهم. شرعاًء أن يكونواء تحت حكم “ملك الرومان والاميراطور" - حتى لا 
يتم انتهاك حقوق الملكية الباباوية["١١).‏ والحال أن أوجوستينوس تريمفسء وهو 
كاتب بارز من كتاب الكورية الباباوية: قد قارن "ملوك” فرنسا "المحدثين" بنبوخذ 
نصر لأنهم. هم أيضاء قد رفضوا الاعتراف بأي رئيس أعلى لهه(12١).‏ والواقع 
أن رفض المملكة الاقليمية الاعتراف بروءساء زمنيين أعلى لهاء والذي أدى إلى 
تاكل كل من السلطتين العالميتين (الامبراطورية والباباوية): إنما كان يمهد الطريق 
أمام النزعة العالمية للقوة الاقليمية نفسها. 
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وقد استندت التطلعات العالمية للمملكة الفرنسية على القناعة بأن المملكة 
المقدسة وملكها الأكثر مسيحية لهما رسالة دينية يجب عليهما الوفاء بها. وقد 
أدى انتصار فيليب الرابع على بونيفاسيوس إلى تعزيز هذه القناعة(*"١).‏ وجرى 
توحيد خير المملكة الفرئسية بخير الدين المسيحي. وفي بداية القرن الرايع 
عشر. مضى داعية ملكي دومينيكي إلى حد تشبيه المملكة الفرنسية بمملكة 
المسيح. فقد أعلن أننا "إذا تكلمنا بشكل مناسب: فإنه لا يجب لأية مملكة أن 
تسمى 110712126 762711711 /[مملكة فريسا] سوى مملكة المسيح ومن باركهم 
الرب'(:14). ويمكن اعتبار ذلك إيجاداً لحميمية بين المملكة المقدسة في هذا 
العالم ومملكة السماء - أو حتى عرض ال 1767:2146 :717ع76 المنتمية إلى هذا 
العالم بوصفها النموذج لل 06/071771 111771ع72 [مملكة السماء/(١15١).‏ لكن 
صعود المملكة الفرنسية إلى السماء هو مجرد جزء من القصة. قفي الوقت نفسه 
كانت فكرة المجتمع السياسي من حيث هو 71:1511) ددام07© [جسد المسيح/ 
آخذة في الانتقال من مستوى عالمي إلى مستوى اقليمى - "قومي'!(147١).‏ على أن 
ال 717151/.) كلام07© هذا ما أن يصبح ذا طابع اقليمي: فإنه لا يمكنه اليقاء على 
هذا المستوى. قا مملكة الاقليمية. من حيث هى جسد للمسيح. إنما تعد مشحوتة 
بقوة وبسعي عالميين. وهكذا يمكن قراءة إعلان الدومينيكي على أنه إيحاء بأن 
الملك المرنسي يجب أن يقيم مملكته بشكل يسمح لها بأن تسمى على نحو 
مناسب مملكة المسيط '؟1). وقد وصف أساتذة اللاهوت الياريسيون الملك ينه 
"المقاتل والمدافع الرئكيسى” عن الدين(142). ووافق آخرون على ذلك واعتبيروه 
وشعبه الأكثر يه طليعةء. إن لم يكن المَوة الصدامية لل 705ه7::1!11 سادوعاعء6 
/ [الكنيسة المقاتلة/: المدعوة إلى تحقيق هيمنة المسيح على العالم كله(145١).‏ 
وبمجرد تأسيس المعادلة بين خير المملكة الفرنسية وخير الدين المسيحىء كان 
لايد لوقه المادلة من از قم نقراجها بالوكس ايض هقد أعلن وجل دين فرتسن 
آخرء وهو يمارس الدعوة في زمن الحرب الفرنسية - الفلمنكية, أن من "يخوض 
الحرب ضد ملك /فرنتساأ)/ إنما يعمل ضد الكنيسة كلها. وضد العقيدة ' 
الكاثوليكية وضد القداسة والعدالة وضد الأرض المقدسة"(141). وكان هذا إعلانا 
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جسور [فنينة . فليس فقط الكنيسة. من حيث هي 1+1/1/41:5 ه[600[65.: وإنما ال 
5 الدين تقفسة. قد جرى الآن سينا اقليميا أوء قد يجوز لنا قول ذلك, 
فهمهما وتحديدهما قوميا (144). وأصبح "القومئي” حاملا للعالمى. وكان هذا 
بالتحديد هو المنطق الذي أدى في نهاية الأمر إلى تدمير الجماعة المسيحية حتى 
وهي تحتفظ بروح الحرب المقدسة التي كانت قد ولدت مع الجماعة المسيحية 
بوصفها 771012715 571771145 /الروح المحركة/ لها. 


سلام الملك واسترداد الأرض المقدسة 

أدى الاستحواذ على رعاية الدين المسيحي من جانب القوى الاقليمية التى 
توطدت حديثاً (وأفضل ممثل لها هو فرنسا في عهد فيليب الرابع)» إلى إطلاق 
سيرورة إعادة تنظيم للعالم المسيحيى. ومما كانت له أهمية رئيسية بالنسبة 
لإعادة التنظيم هذه إعادة صوغ العلاقة بين الحرب المقدسة والسلم. فما كان 
يكمن فى قلب الحرب المقدسة. كما رأيناء هو السلام. ولآن السلام مسألة 
مركزية من مسائل السلطة؛ فقد كان لابد لمفاهيم السلام أن تتحول مع إعادة 
توزيع السلطة داخل الجماعة المسيحية: بينما ظلت أفكار الحرب المقدسة على 
حالها بشكل أساسي. وفي العلاقات المتغيرة بين الباباوية والامبراطورية والقوى 
الاقليمية. كانت هناك مطالبات متنافسة بسلطة صتع وصون السلم في الأسرة 
المسيحية. وفىي صدارة هذه الصراعات على السلطة كانت تكمنء» مرة أخرى. 
مسألة من الذى سوف يسيطر على الحركة الصليبية. 

ولم تكن الحركة الصليبية قد خمدت بسقوط عكا فى عام ١7١9١‏ . فمن حيث 
كونها حركة وفكرة استمرت ذات أهمية لزمن طويل تال(41١).‏ على أن دور الحكم 
الزمني في تنظيم وتنفيذ الحملة الصليبية كان آخذا في الاتساع('؟١).‏ وقد أدى 
هذا التحول المهم إلى دفع بعض المؤرخين إلى الحديث عن الحملة الصليبية 
القومية". وهم يعنون بذلك أن الحملات الصليبية أصبحت أكثر 'علمانية من 
حيث طبيعتها وبدأت فى خدمة "الطموح الدنيوي' و المصالح القومية . ثم يرون 
أن هذا قد رمز إلى "فشل الحملات الصليبية"!(١14).‏ وخلافاً لهذا الرأي» تشير 
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البحوث التي جرت مؤخراً إلى أن الحركة الصليبية قد اكتسبت حيوية جديدة من 
جراء "إضفاء طابع قومي” عليها(؟؟'). وما لعب دوراً حاسماً فى تنشيط الحركة 
الصليبية هو امتزاجها التخصيبى" بظاهرة جديدةء هى "الحرب القومية(١١).‏ 
وقد "مستت" الايديولوجية والمشاعر الصليبية" أشكالا أخرى للحرب فى سيرورة 
انبثقت منها الوطنية المقدسة المميزة لأوروبا في أواخر العصر الوسيط وأوائل 
العصر الحديث". والواقع أن الحركة الصليبية: وفقأ لهذا الرأي. قد تركت "أثرأ 
تكوينياً على تطور العالم الحديث”(154), 

فالقوى الاقليمية التي خاضت حروباً لأجل المصالح "القومية" أو لأجل مصالح 
السلالات الملكية فد صادرت لحسابها هالة الحرب الصليبية. وجرى تقديس 
العنف المرتكب ياسم الوطن(59١)‏ عبر التواصل مع الأفكار والمثل العليا الصليبية. 
وتفاخر فيليب الرابع ورجاله (مثلما فعل بيير فلوت فى مساجلة مع البابا 
بونيفاسيوس الثامن) بأنهم يحوزون سلطة “فعلية” خلافاً لسلطة البابا 
'اللفظية(1١١).‏ لكن السلطة التى كاتوا يحشدونها كانت بحاجة إلى أن تجد 
'تعبيرا لفظيا” عنها كيما تصبح فعالة. إذ كانت بحاجة إلى الارتباط بالمثل العليا 
المبجلة للجماعة المسيحية: والتى كانت الياباوية هى القيم عليها. والحال أن 
جانبا كبيراً من صراع الممالك الاقليمية مع كل من الامبراطورية والياباوية قد دار 
حول مطاليات بالاستحواذ على المثل العليا المشتركة للجماعة المسيحية وعلى 
المؤسسات التي تجسدت فيها هذه المثل العليا. وبعبارة أخرى. فإنها قد دارت 
غالبا حول الحركة الصليبيةء وهي مؤسسة مثلى. 

وقد أدى الاستحواذ على الدفاع عن الأرض المقدسة لأجل الدفاع عن 
المملكة("*!) إلى دفع بعض الموٌّرخين إلى خطأ الاعتقاد بأن تقديس الحرب 
العلمانية كان علمنة للحرب المقدسة. وهكذا نقرأ. مثلاً. أن "الفكرة الصليبية عن 
حرت مقدمنة كن تقلوتت كهاما تعريياء وقن حلت مهايا خرب :كمه مقدسنة لحل 
الدفاع عن المملكة أو الآمة التى يرمز إليها «تاج» فرنسا'(118١).‏ وأنا أجد هذا 
الرأى مدعاة للشك. فالاستخدام غير المشروط لمصطلح 56014147 [علماني/ 
لوصف انتقال النشاطات الصليبية من الباباوية إلى الحكام الزمنيين الاقليميين 
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إنما بعتبر مضْئّلاً(؟1١).‏ والحديث عن العلمنة عند تفسير سيرورات تاريخية أدت 
بالمعل إلى إعادة تقديس الملكية إنما يبدو غريباً. صحيح أن الحرب المقدسة, 
عندما بدأت القوى الاقليمية تتولى الحركة الصليبية: قد اتتقلت تحت سيطرة 
الحاكم العلماني. لكن هذا لم ينطو لا على تقليل لقداسة الحرب ولا على اختزالٍ 
لدور الدين في مسائل السلطة في الغرب المسيحي. فالحركة الصليبية لم تصبح 
أكشر “علمانية” عندما بدأت تنتقل من يدى البابا إلى يدي الملك الأكثر مسيحية. 
بل إن القوة الاقليمية قد اكتسبت بالأحرى هالة مقدسة. 

وهناك مشكلات أخرى مع أطروحة 'علمنة" الحركة الصليبية. ف 'الدفاع عن 
الأرض المقدسة لم يحل محله "الدفضاع عن المملكة ؛ بل إن الاثنين بالأحرى قد 
جرى الريط بينهما ربطأً سافراً من جانب الدعاة الوطنيين. فقد ذهبوا إلى أن ما 
هو خير لل كذوء< 011511 71و72 [أرض مملكة المسيح. أورش ليم والأرض 
المقدسة. خير لل عهذانء51 كنعوء<: ««ا:روء” [أرض مملكة صقلية] أو 1707:2126 
[أرض مملكة فرنسا]". ويا مقايل: فإن ما هو خير لفرئسا خير للحركة 
الصليبية( ''). والحال أن الحرب الصليبية بصفتها هذه (أي غير مترجمة إلى 
حرب وطنية) كانت ماتزال محل تقدير سام. وفي فرنساء كانت روح الملكية كلها 
"مرتبطة ارتباطاً لا سبيل إلى فصله برطانة ألحرب الصليبية(1''). وكانت الروح 
الصليبية قد أصبحت "جزءاً من جوهر الملكية الفرنسية('*'). وعنصرا جلياً من 
عناصر "المثل الأعلى الملكى للملكية الفرنسية”5'5(7). وقد أشار كراس <«6/ 
كه 2221/1 [الملك داعية السلم/ إلى الملوك الفرنسيين الذين فقدوا أرواحهم فى 
الحملات الصليبية. إن "لويسء الجد الكبير للسيد الملك الذى يحكم الآن: قد 
مات وهو فى طريقه إلى محارية الألبيجيين دفاعاً عن الكنيسة. أما والده فيليب 
فقد انتقل إلى رحاب الرب وهو يدافع عن قضية الكنيسة في آراجون. وأما لويس 
المبارك. جد فيليب: ققد أدى الدَيّنَ بكامل جسده في قرطاج من أجل نشر الدين 
المسيحي(؟:5). والحال أن صورة لويس التاسع (القديس لويسء الذي لير تنحبه 
في تونس والذي كان بونيفاسيوس الثامن هو الذي كرسه قديساأً) هي التي 
استحضرها دعاة فيليب الرابع عندما سعوا إلى وصف الفرنسيين بالشعب المختار 
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ووصف ملكهم بال ملك الأكثر مسيحية: "إن فرنسا أرض مقدسة وذلك إلى حد بعيد 
لأن صليبياً مثالياً. هو لويس التاسع. قد قدسها بإقامته على الأرض ولأن دمه 
يسرى في عروق أحفاده الملكيين'(9'؟). وعندما روج الدعاة الملكيون الفكرة القائلة 
بأن أ ل ممنعه5 6 11 [مسألة الأر ض المقنئنسة/ هى مسئولية 
وشاغل فرنسا الخاصان.ء تذرعوا بإتنجازات القديس لويس الصليبية(١١١).‏ 

وشي الدعاية الملكية كانت الحرب الصليبية ‏ 'مرجهاً قوياً(/"') غالبا ما يتم 
استعراضهء جرى استخدامه: مثلاء خلال النزاع بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس 
الثامن وفي أعقابه. قفبونيفاسيوس: على سبيل المثال: قد الا ملك فرنسا على فلة 
اهتمامه بالأرض المقدسة قياسا إلى اهتمامه بالوثنيين المفول. وقد اتهم فيليب 
بالإساءة إلى الخير العام وإلى تعزيز الدين الكاثوليكي وإلى صون الحريات 
الكنسية” وإلى مساعدة الأرض المقدسة (50,216 1776 :77لا أل تعطيرى)(4: .)١‏ ما 
الدعاية الملكية قد ردت على بونيماسيوس بالشكل نقسه ووصمت البابا (يعد 
موته) بأنه 'وحش مخاتل عدو للمسيحية اضطهد ملك فرنسا بأكثر من اضطهاد 
سلطان مصر واضطهد الفرنسيين بأكثر من اضطهاد الساراسان . وهو الوحش 
الذي "لم يهتم البتة بالأرض المقدسة وأنفق المال الذي جمعَ لدعمها على اضطهاد 
المؤمنين” . وقد جرى لومه على ضياع الأرض المقدسة(5:١).‏ 

ثم إنه لا شعيية الحملات الصلييية ولا الحماسة لها قد خفت. فأواصر 
اتحساعة السيهية القربية بالأرضن القندسة كانت ماكزان “حينة تعاني 11 
وظلت الأرض المقدسة وأورشليم مرتيطتين بالإحياء المسيحي المادي والمعتوي 
والروحى. وعلى مدار القرتئين الثالث عشر والرابع عشر كان التاس يكتيون 
ويقرأون ويسمعون ويتحدثون عن الأرض المقدسة بشكل متصل . وكان نداء 
الأرض المقدسة وإغراء أورشليم - “ذروة الاحترام والعزم المسيحيين" - "نقطة 
ثابتة في كم متكير1 يه 

واخيراء.كين المضلل اعتيبار الحملة الصليبية إلى الأرض المقدسة على أنها قد 
"أصبحت ذات طابع قومى بشكل متزايد"(١١).‏ والواقع أننا لو قبلنا لغة "النزعة 
القومية". فإن صعود مصالح السلطة "القومية” وحده هو الذي يجيز لنا التحدث 
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عن “تدويل” الحركة الصليبية(5"). فعندما تقررء خلال التحضيرات للحملة 
الصليية الثالثة. أن يرتدي صليبيو كل "أمة" صلباناً متمايزة الألوان(4١؟).‏ كان 
ذلك مايزال ضمن الإطار الذي لا لبس فيه لغرب مسيحي موحد . فالألوان قد 
عبرت عن التمايزات الأقطاعية لا التمايزات القومية (ولو أن التمايزات القومية 
كانت قد بدأت في الظهور)(9١5).:‏ ويجب النظر إلى الصليبيين المعنيين على أنهم 
أعضاء في ما سوف يسميه توماس مور قيما بعد ب "جسد الجماعة المسيحية 
المشترك'. لا على أنهم أفراد جيوش 'قومية . وقد تغيرت الأمور في القرن الرابع 
عشرء عندما أدى توطيد القوى الاقليمية إلى تعزيز مسئولية الأمير الاقليمي 
عن؛ وسيطرته على التنظيم العسكري والحرب(١١").‏ فالحاكم العلمانيء الذي 
أصبح قادراً بشكل متزايد على السيطرة على تحركات وأفعال رعاياه. صار 
بوسعه الآن منع مقاتليه ومديريه من الانضمام إلى الحملات الصليبية. ويدأ 
اعتبار موافقة الحكام العلمانيين "شرطا أساسيا لإعلان أية حملة صليبية من 
شأنها التأثير عليهم"19١").‏ لكن هذه التغيرات لم تؤثر لا على قداسة الحرب 
الصليبية ولا على طايعها المسيحي العالمى. 

على أن ما تفير هو تكوين العالمية املسيحية. فتنظيم الحملة الصليبية 
كمشروع مسيحي عالمى قد أصبح اقليمي المركز. وفرنسا مثال جيد فى هذا 
الصدد . فقد عنت مركزية فرنسية صليبية جديدة أن "الملك الأكثر مسيحية" قد 
لجح في فرض نفسه بوصفه حامياً للدين وقائدا للحرب المقدسة. ومع أن البابا 
قد احتفظ بحق التصريح النهائي بالحملة الصليبية؛ فإنه قد استسلم لإضعاف 
لسلطته في هذه المسألة. وقد أعفى كليمانس الخامس فيليب الرايع وخلفاءه من 
التزاماتهم الصليبية - في حالة ال 1/45رو14(6). ولأنه قد تركَ لضمير الملك 
أن يقرر ما إذا كان شخصه الملكي أو مملكته فى خطر - أي إذا ما نشأ موقف 
استشاكي حرج - فقد أصيح يتمتع الآن بالحرية التامة في التعامل مع الحملة 
الصليبية. والواقع أن التتازل الذي قدمه اليابا إلى فيليب كان "تصريحا بعدم 
التحرك استنادا إلى أهون الأعذار(5١1).‏ فقد تغيرت أمور كثيرة منن الزمن الذى 
كان إينوشنتيوس الثالث قد أمر فيه ملكي إنجلترا وفرنسا بقيادة حملة صليبية 
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إلى الأرض المقدسة(''5). 

ومع الاعتراف بالملك بوصفه حامي الدين وقائد الحرب المقدسة(١15),‏ أصبح 
السلام. مرة أخرى. سلام الملك. ىذعو76 حهم. وقد جرى إعلان أن '"سلام الملك 
هو سلام المملكة('""). وسلام المملكة. الضامن لأمن وخير الشعب المسيحي. 
ترتب عليه سلام الكنيسة. وكانت هذه هى الرسالة التى قدمها الداعية الملكى 
لخصمه الإكليريكي في النقاش بين قس وفارس: سلطة الملك هي حصنكم, 
وسلامه سلامكم (أى سلام الكنيسة) وخيره أخيركم!"""). 

ومع أن ملك فرنسا كان أميراً اقليمياً إلا أنه كان يعتقد أن له رسالة عالمية - 
وهو اعتقاد لا جدال فى أنه قفد غذاه حشد من الكتاب الساعين إلى الفوز 
بحظوته. والحق أن سلام الملك كان؛ فى المقام الآول. . سلام المملكة , م 
المقام الأول فقط. وكان مثل هذا الفهم متضمناً في القول الذي استشهدنا به 
بالمعل والصادر عن داعية منذ زمن حرب الفرنسيين في عام ١١١١‏ ضد 
الفلمنك؛, والذي أعلن أن خوض الحربي ضد ملك فرنسا إنما يعنى العمل ضد 
الكنيسة كلها وضد العقيدة الكاتوليكية وضد القداسة والعدالة وضد الأرض 
المقدسة!4""). وهو لم يتورع عن ذكر نتائج أفكاره: "إن سلام المملكة هو سلام 
الكنيسة والعلم والفضيلة والعدالة. وهو يعنى الاستحواذ على الأرض 
المقدسة"(59). 

والحال أن تسوية سلام الملك بسلام الكنيسة وبالحملة الصليبية إلى الأرض 
المقدمسة لهم تقتصر على الكتاية الكيالية السياسية :فقن استمرت الجركة 
الصليبية أداةَ لصنع السلم فيما بين القوى الغريية. وبالنظر إلى صدارة الملك 
الفرنسي فى التخطيط الصليبيء فقد برر كليمانس الخامس إقامته في آشينيون 
برعبته في نحميق السلم بين فرنسا وإتنجلترا كشرط ضروري للحملة 
الصليبية(''"). وقد اضطلع الملوك الفرنسيون بمبادرات سلام باسم الحملة 
الصليبية الوشيكة. وطرح القرنسيون ترشيحهم للقب الامبراطوري في الغرب من 
زاوية قوائده بالنسية للأرض المقدسة('"). ومن ناحية أخرىء فإن عدم قيام 
حملة فيليب السادس الصليبية قد لعب دورا في نشوب حرب الأعوام المائة(718). 
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وأنا أستشرف هذه التطورات لأنها تلقىي الضوء على المنطق الذى صاغ علاقات 
القوى في الغرب المسيحي. ولكن لنبق مع فيليب الرابع وعهده وقتأ أطول قليلا . 

لقد أكد فيليب الرايع أن شرف الآمة الفرنسية عينه محل رهان فى الحركة 
الصليبية. ويبدو أن الباباوات كانوا أكثر من موافقين على ذلك. فكليمانس 
الخادسن يتن يك ظبليب اكرابم باسكسرار على تتايل السنايب باكر سافنا 
بمناط الشرف لجلالته الباباوية هو) بأن "مسألة الأرض المقدسة إنما ترجعء قبل 
جميع الناس وبعد الحبر الروماني” إلى ملك فرنسا(؟""). أمّا يوحنا الثاني 
والعشرون فقد خطا خطوة أبعد عندما تحدث عن القوة الفرنسية, التى لا ثانى 
لعونها سوى عون الربء فضي حاجات وتطلعات الأرض المقدسة(170). وسنوف 
يكون من السذاجة تفسير الالتزام الفرنسي تجاه الحركة الصليبية تفسيرا 
ذرائعياً خالصاً واعتبار الحركة الصليبية ذريعة لتطوير برنامج كامل لفتح 
الفرنسيين للعاله!(١'1).‏ ولا حاجة هناك إلى الشك في التطلعات الفرنسية إلى 
السيطرة العالمية. وكانت مناصرة الملك الفرنسى لاحركة الصليبية "ضرورية من 
الناحية السياسية بالتأكيد لكن عصر "العقل الذرائعي لم يكن قد جاء بعد. 
وحتى بينما كانت الجماعة المسيحية تبهت: لم تكن الحرب الصليبية خياراً بل 
كانت الالتزام المهيب من جانب حاكم مسيحيى. وتم يكن الحماس الصليبي الذي 
أبداه الملوك المرئسيون من فيليب الرابع إلى قيليب السادس مجرد 
استعراض!(''"). فالحرب الصليبية "لم تكن أداة سياسة بقدر ما كانت جانيا لا 
مهرب منه من جوانب عبء الحكم المسيحي”". لقد كانت "تكويناً فريداً من الالتزام 
الشخصي حيال المسيح: والشرف الملكيء والهيية والفائدة السياسية(7") . 

وإذا كان للملك الأكثر مسيحية أن يكون على مستوى صورته المثالية. فقد كان 
عليه ببساطة أن يكون قائدا للحركة الصليبية(؛""). وقد فرض فيليب الرابع 
نفسه بالفعل بهذه الصفة. وفي أوائل القرن الرابع عشر كادت" الحركة الصليبية 
"أن تصيح كن على الفرنسيين(59). وقد توقع المعاصرون أن كل المساعدة 
للأرض المقدسة سوف تجيء من الملك الفرنسي واعتبروا من المسلمات أن أية 
حملة عسكرية كبرى إلى الشرق سوف تكون تحت قيادة المائلة الملكية 
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المرنسي!(١1").‏ وقد زعم أحد المبشرين من ذلك العصر أن "ملك فرنسا وحده 
يمكنه فتح العالم كله لنفسه وللدين المسيحىء دون مساعدة من أحد ("'"). وإذا 
أخذنا ذلك بعين الاعتبارء فلا عجب أن معظم الكراسات الدعائية الصليبية في 
ذلك الزمن (خاصة بعد عام 6١5؟١:‏ عندما تزايدت أهمية الحركة الصليبية فى 
سياسة فيليب الرابع)(4'") كانت موجهة إلى اليلاط الفرنسي. 

وبالرغم من كل ما يحتمل أنه كان هناك من توق لدى كتاب تلك الكراسات 
الدعائية إلى اجتذاب الاهتمام الملكى وإرضاء الملك وكسب تأييده لمشاريعهم. فإن 
تحاياتوم السلوييا م حكن اعبيلة وتبكل خاس ل فى موهرها ولا في شكلها . 
فمنذ مفترق القرنين الثالث عشر والرابع عشر فصاعداء اقتفى هؤلاء الكتاب 
عموماً مبادئّ السياسة الصليبية كما أعاد تعريفها مجمع ليون الثاني ١7174(‏ - 
7) الذى عقده جريجوريوس العاشر. وكانت السمات الرئيسية لتلك السياسة 
هي إيثار الحملات صغيرة النطاق على العمليات العسكرية واسعة التطاق؛ 
وإضفاء الطابع الاحترافي على الجيش الصليبي مع الاعتماد على قوة مرتزقة 
دائمة ومنضبطة ويمكن الركون إليها؛ ومرابطة حاميات دائمة في شرق البحر 
المتوسط؛ والظهور الجديد للحرب التجارية (خاصة حصار مصر): وإصلاح 
الجمعيات المسكرية؛ والتجديدات فى تمويل الحملات الصليبية؛ والآمال فى 
حلف عسكريى مع المفول الذين جرى النظر إليهم. عندما وصل غزوهم إلى 
الأراضى المسلمة. باعتيارهم أنصار المسيحية الأماجد ضد الإسلاه(5"). 

على أن ما لم يمسه مجمع ليون هو روح الحركة الصليبية: حب السلم. فقد 
أعلن جريجوريوس العاشر هدنة بين صفوق الجماعة المسيحية مدتها ست 
سنوات وذلك كخطوة أولى نحو استرداد الأرض المقدسة؛ وأمر مجمع ليون 
بمرض العقاب الروحي على أولئك الذين ينتهكون السلم(: *'). وبالنسية لكتاب 
المذكرات المرفوعة إلى المجمء(!*').: كان السلام في العالم المسيحيى الشرط 
الضروري لحملة صلييية تاجحة. وفد عمل خلفاء جريجوريوس العاشر على 
كرسي القديس بطرس الرسول من أجل الهدف نفسه. وبيتهم» ييرز نيكولاس 
الرابع )١79437- ١78/(‏ بسبب جهوده الرامية إلى توحيد جميع قوى الجماعة 
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المسيحية اللاتينية أجل الحرب الصليبية(؟؛'). وفى عام ؟١؟١,:‏ جدد كليمانس 
الخامس حظر إينوشنتيوس الثالث وإينوشنتيوس الرابع على مباريات المسايفة 
لضمان "حفظ_ النبلاء 'طاقتهم لأجل الحرب المقدسة:ء وكذتك لإبعادهم عن 
الحرب غير المشروعة(5*"). وهذا الالتزام الذى لا يتزعزع حيال السلم وجد 
صدى له في الدعاية الصليبية خارج الكورية الباباوية. وكانت التعيئة للحرب 
تعنى سلسلة من الدعوات إلى السلم. 
ومما أثر على الأدبيات الصليبية اننا فى ذلك الزمن استرداد المسلمين عكا 
والضياع المترتب على ذلك للممتلكات الاقليمية اللاتينية في شرق اليحر 
المتوسط(؛*4'). وقد أدى سقوط عكا إلى حفز سيل من الكراسات التي تناقش 
الأحداث في الأرض المقدسة وتتطلع إلى تفسير ل الكارثة . و'لم يحدث من قيل 
يا مختلفة مثل هذا العدد الكبير من المشاريع 
فرظ عصيركوقة جديدة مثلما حدث بعد أحداث عام .)1457119١‏ وفى حين أن 
شيا الأرض المقدسة لم يؤد إلى “"تحول أساسيى لمفهوم الحملة الصليبية'(1؟؟) ولا 
إلى عمل عسكريء فإنه قد ألهم خلق جنس أدبي جديد . قفي عامي ١195١‏ و917؟1١‏ 
ظهرت بحوث حول استرداد الأرض المقدسة: تشكل ضرعا أدبيأ جديد| شغلء: من 
حيث حجمه وأهميته: مكانة ملحوظة فى أدبيات العصر("11). 
وبحلول الوقت الذي أصيح فيه الملك الفرنسي المخاطبّ الرئيسي لذلك الأدب 
- والذي كان يلمع بحلول براقة للقضايا العظمى للتاريخ العالمي. الهزيمة الكلية 
للاسلامء. إعادة تنظيم الجماعة المسيحية. إصلاح الكنيسة وتقديس سلالة 
القديس لويس(*4') - لم يكن لدى الكتاب من جديد يقولوته سوى القليل. 
فالخطط الصليبية التى جرى صوغها بين عامى ١١6‏ و7١15‏ كانت "أقل أصالة 
بكثير مما هو متعارف عليه أو مما تبدو عليه عند مناقشة الخطط الفردية 
بمعزل عن البحوث المعاصرة حول الموضوع نفسه (514). ولا يبدو أن مسألة 
الأصالة كانت ملحة جدأ في تلك الفترة. عندما يدأ تصنيف الأنطولوجيات 
الأولى للخطط الصليبية!(:0). والحال أن مثالا تتلك الأدييات: هو كتاب ييير 
دييو | ماعسه5 عجرء 1 6ن11ع,عويرعع: 72 [حول استرداد الأرض المقئدسة/. 
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الذى كتب فى عام ١7١7‏ على الأرجع: إنما يعد مهماً بسبب افتقاره. تحديدا, 
إلى الأصالة(91), والذي يتاخم الانتحال(؟10) وقد وُْصف ديبواء وهو محام ريفي. 
بأنه ممثل نموذجى لأراء "مكات الموظفين الذين كانوا يعملون لحساب الملك في 
كل أرحاء فرنسا"(065. وقد ريط كتابه حول استرداد الأرض المقدسة مختلف 
الأفكار والخطط المتصلة بالأرض المقدسة والراكجة فى أواخر القرن الثالث ‏ 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر. 


ما أن يصبح العالم كاثوليكيا: ييير دبيوا 

حَيْرَ ديبوا آكثر من قارئْ حديث. وقد أصدر كثيرون بشأته أحكاما وحيدة 
الجانب بالتركيز على جائب خاص واحد فقط من مشروعه. ونموذجي في هذا 
الصدد أولكك الذين يعتبرون ديبوا داعية سلم. فقد جرى اعتبار دييوا "واحد! من 
أبرز الرجال في تاريخ حركة السلم'(94'): وهو بند معياري في تواريخ فكر السلم 
والمنظمات الدولية الداعية إلى السله(50'). وفي مستهل القرن العشرين: تجلت 
أفكار ديبوا في بنود اتفافية لاهاى(!9'). كما تم قبول الرأي الذي يذهب إلى أن 
ديبوا واحد من ايديولوجيى ال 0«لاط17/31167 [جامعة الأمم/ فى ألمانيا التازية 
(حيث كانت عصبة الأمم. التى كانت قد انبثقت من مؤتمر لاهاي. ذات سمعة 
سيئة)("520). لكن العصور الوسطى كانت زمن "المكرة المسكونية عن ال 5©/ 
404 2ح :[[زنام [الأسرة المسيحية]" بدلا من أن تكون زمن مشاريع سلمية 
بالمعنتى الصحيح. ولا يمكن بالمعل اعتبار ديبوا "أول ايديولوجى للسلام العالمي . 
كما أنه لم يكن ذهنية حديثة مبكرة. لكن ديبوا. من حيث هو اكتشاف من جانب 
المؤرخين فى القرن التاسع عشر("؟9') الذين أسقطوا عليه أجنداتهم الفكرية 
الخاصة.ء قد جرى نمتثيله منذ ذلك الحين كداعية تحديث علمانى. وفي عدون 
أكثر تحفظأء ٠‏ يجري تصويره على أنه "آخر صوت معبر عن النظرة الميديقيالية" 
نطق أحيائاً تبردٌ جديد!(55). 

والحال أن النزعة الديتية القوية لأفكار هذا الداعية الفرنسى مؤلف 
الكراسات لم تمر دون أن يتم رصدها تماماً. وهكذا فإن دييوا قد جرى تصويره 
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اي تقط كمصاج علماني عملي التفكير وإنما أيضأ ك "لسان حال معبر عن 
الاتجاهات الأكثر تطرفا ل «القيصرية الدينية»(١١").‏ وفي حين أن بعض السمات 
تجعل عمله يبدو ك بحث من بحوث السياسة الحديثة". فإن ديبوا قد تقاسم 
'المانوية اللاواعية التي تتخلل مجمل العصور الوسطى” وتحرك ضمن الآفاق 
"السرية” و"الأخروية" لرّمته('1"). فأسس تفكيره هى الأسس المميزة للمقاهيم 
السياسية الميديقّيالية: وحدة المجتمع المسيحيى وتمايز سلطتين داخلهء أمر بهما 
كليهما الرب وكلاهما ضروريان لل :728717 1/711/771 [ ا مملكة الواحدة/ أو ال 
وء:أمنهه وأدءاءءه [الكتيس.ة الكائثوتيكية] أو الل 27751127126 من نأطنام 75 
[الأسرة المسيحية]. والتي لا يوجد خارجها خلاص أو حياة منظمة(؟1"). وحتى 
مع أن بعض أفكار ديبوا الإصلاحية قد شككت في أساس هذا المخطط 
التصوريء إلا أن "من المؤكد" أن الرجل "لم يكن ذهنية «حديثة»'(15"), 

وعندما ينظرٌ إلى ديبوا على أنه داعية سلم أو داعية مبكر لأفكار علمانية 
وتحديثية؛ فإن دعوته إلى الحرب الصليبية إنما تبدو عنصراً مزعجاً لابد من 
تقسيره واسستهاده عجرن 'خرينة" اقترحافه الاسلابية(14؟). إلا آثه يعجر فيه 
ديبوا على أنه كاتب نموذجي إلى هذا الحد أو ذاك من كتاب العصر الوسيطء 
فإن محورية الفكرة الصليبية في عمله إنما تكف عن أن تكون مسصدر 
استغراب(15١).‏ فمى حول استرداد الأرض المقدسة. أصبحت الحرب الصليبية 
حزها من إصلاح عاه في كل فروع المجتمع كما أصبحت أداته'(11"). وكقانت 
مقترحات ديبوا الإصلاحية "مندرجة ضمن مذهب أعم منحته ضرورة الحرب 
الصليبية معناه الكامل'(7١").‏ ولأنه فى غرب ديبوا المسيحي لم يكن هناك من 
تناقض بين الدعوة إلى الحرب المقدسة والدعوة إلى السلمء: فإنه ييدو من 
المناسب تناول عمل هذا المنظر الصليبي'(118) من خلال أفكاره عن السلم. 

إن شهرة ديبوا كدافية لأسلم إتها تيعد تستند إلى حد بعيد إلى اكدراحة الخاص 
بإنشاء آلية تحكيم للتخلص من الحروب(13"). إلا أنه لم يدع مجالاً للشك في أن 
ما يهمه هو منع الحروب فيما بين القوى المسيحية وحدها. ثم إن مشروعه لصنع 
السلم يجب النظر إليه في إطار أوسع. فالسلام الدائم والشامل داخل الجماعة 
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المسيحية (تحدث ديبوا عن ال 11:2752/[15::؛ عزوم [السلام الشامل/. ال 
كتمع [العام/ واك #لياةءم67ج [الداكم) هو شرط مسيق لاسترداد الأرض 
المقدسة. وكانت ميررات دييوا لإقامة السلم فيما بين المسيحيين براجماتية 
بالدرجة الأولى: "حتى يتسنى حفز عدد كاف من الناس إلى الرحلة إلى هناك 
والبماء هناك في الأرض المقدسة]. سوف يكون من الضروري أن يتعايش 
الأمراء المسيحيون في انسجام وأن يتجنبوا الحرب أحدهم مع الآخر". وإلا فإن 
هؤلاء الرحالة المسلحين. عند سماعهم أن بلدانهم في حرب الواحد مع الآخر 
سوف يسارعون إلى العودة إلى الوطن للدفاع عن ممتلكاتهم. ولذا فمن 
الضرورى إقامة السلام فيما بين جميع المسيحيين - على الأقل أولئك الذين 
يطيعون كنيسة روما - على أساس وطيد مما يمكتهم من أن يشكلوا بالفعل أسرة 
وائحنة مقكرة :وحدة من المقانة محيف وتمذى تتتدياء لأن كل مملكة متتسيية علن 
ذاتها تخرّب": كما يقول المخلص”*(:17). 

على أن ديبوا لم يكن براجماتيا كلبياً؛ فرغبته في السلم كانت تتميز ببعد 
معياري بشكل واضح. وقد كتب أن "الحروب فيما بين الأشقاء الكاثوليك إنما تعد 
مدعاة لأسف عظيم. إن كي مدل هته الصروب يقتى كثيرون في ظروف تسيل 
مصيرهم في العالم الآخر مشكوكاً فيه إلى حد بعيد'(91١).‏ وكان دييوا تواقا إلى 
نجئيبٍ المسيحي الموت الجسدي والروحي لخوضه الحرب ضد إخوته في 
الدين7(""). وبوصقه دارساً لأرسطو في جامعة باريس. استشهد ديبوا مؤْيّدا 
بكتابه الأخلاق إلى نيقوماخوس. حيث كان الفيلسوف الإغريقي قد أكد أن 
السعى إلى الحرب لذاتها هو الشر الأقصى('""). ومن جهة أخرىء بوصفه 
فرنسياً متديناً ابن لعصره. لم تكن لديه أية اعتراضات على الحرب العادلة. 
فالحرب التي يخوضها العادلون لا تشكل تهديدا لحياتهم الأخروية كما أنها 
تجعل حياتهم في هذه الدنيا أكثر تميزا بالفضيلة. وقد أوضح دييوا أنه "عندما 
يكون من المستحيل تأمين السلم إلا عن طريق الحرب فمن المشروع للعادلين أن 
يسعوا إلى. بل وأن يحثوا على: الحرب حتى يتسنى للناس أن يجدوا وقت المراغ 
اللازم لكسب الفضيلة والمعرفة بعد انتهاء الحرب وإقرار السلام الدائم'(*57). 
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ومثل هذه الحروب "وسيلة للإصلاح'(57/0). 

وبما أن الحرب فيما بين المسيحيين غير جائزة شرعاء فمد افترح ديبوا نل 
الحرب إلى ساحة أخرى: إن قتل غير المؤمنين ليس جائزاً شرعاً وحسب. بل إنه 
عمل جدير بالتقدير(١"').‏ وبالنسية لدييوا ولعاصريه. كان هذا الحل شيئا 
بديهياً. وقد حاول ديبوا إثارة الحماسة عندما قال إنه عندما يعم السلام 
والانسجام الشاملان بين جميع الكاثوليك الرومان فإن "الكاثوليك سوف يصبحون 
أكثر تمسكاً بالفضيلة وأكثر علماً وأغنى وأطول عمرا من ذي قبل وأقدر على 
إخضاع الأمم البريرية. وسوف يكفون عن محارية أحدهم الآخر". كما سوف 
"يتحد الأمراء الكاثوليك. المتحمسون بشكل متبادلء اتحاداً فورياً ضد الكفارء أو 
سوف يرسلون على أية حال جيوشاً جرارة من المحاربين من كل حدب وصوب لكي 
تبقى كحامية دائمة فى الأراضي التي سوف يتم فتحها'("""). ولم يكل ديبوا من 
تكرار الححة: "إن مجمل أسرة المؤمنين الملسيحيين مع 1أطلامدء7 1016] 
[:7هاه[مءع:151 77" المدينة بالولاء لكنيسة روما يجب أن ترتيط بأواصر السلم. 
وبارتباطهم على هذا النحو. سوف يعزف جميع الكاثوليك عن محارية أحدهم 
الآخر". ذلك هو الأمر. “"فليكف كل كاثوليكي عن حمل السلاح ضد الكائثوليك؛ 
فليكف كل كاثوليكي عن إراقة الدم المسيحي. وإذا ما كان هناك من يرغب في 
خوض حربء فليتحمس لخوض الحرب ضد أعداء الكنيسة الكاكوليكية وأعداء 
الأرض المقدسة وأعداء الأماكن التى قد قَدّسَهًا الرب"(7378). 

هكذا أعرب دييوا عن الأفكار التقليدية لل 111125 1© دوم /السلم والوحدة 
في الجماعة المسيحية. فبالنسية له. تمامأ كما بالنسبة للآباء المؤسسين للحركة 
الصليبية قبل أكثر من قرنينء. كان السلام؛ في آن واحد. شرطأ ضرورياً للحرب 
المقدسة ونتيجة متوقعة لها. والحال أن "مساعدة الأرض المقدسة. المنبثقة من 
السلم والمحققة للسلمء كانت, بالنسبة لدييواء "بديلا جديداً للقوة العسكرية". من 
شأنه إنهاء الحروب فيما بين الكاثوئيك("""). وبهذه الصفة:؛ رمت الحرب 
الصليبية التي اقترحها ديبوا إلى هدف ليس أقل من السيطرة الكاثوليكية على 
العالم. فإذا ما أقام المسيحيون اللاتين السلم فيما بين أنفسهم ونجحوا في تكليل 
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الحرب الصليبية بالفوزء فخإن "أسرة الكاثوليك [172/مء11011ه© نء 1 أطنادردء: ] 
التي تطيع كنيسة روما سوف تتسع اتساعا عظيماً في وقت قصير" . وقد مضى 
ديبوا إلى أنه إذا ما أقام الكاثوليك أسرة واحدة في جميع الممالك والأماكن (57 
أماعهر كآع 10 1 7115ع 72 كلآ1 0101711 171 147310711 0114711  ©0110]1‏ 561 
1771 فإن "هذه الأسرة سوف تتوصل بمرور الزمن إلى السيطرة على 
مجمل العالم :0ضلاه:: هع 1أطياودء:] :77207147/1107 ]. مكزا ابدة اتساعاً 
يمرور الأعواء'(*14). 

وبالنظر إلى جسامة هذا المشروع: لم يكن ديبوا مستعدا لأن يترك للمشيئة 
الفردية القرارات الخاصة يما إذا كان يمكن الانضمام إلى "عصبة السلم" ويما 
إذا كان يمكن الإذعان لأحكام '.عصية السلام العالمي'(141). فصغار السادة 
المسيحيين الذين لن يمتكلوا لروح السلام الجديدة تجب معافيتهم. ومنتهك السلم 
الباغي على إخوته المسيحيين سوف يجري نجويعه بالحصار الاقتصادي إلى أن 
يستسلم . وهو وكل من يساندونه بأي شكل من الأشكال سوف تصادر ممتلكاتهم 
وسوف يجري نفيهم إلى الأرض المقدسة. ثم إن مثل هؤلاء المعتدين: إذ يسكنون 
الأرض المقدسة ويشكلون حائط دفاع بالنسبة للمستوطنين المسيحيين الآخرين, 
سوف يتعودون الهجوم إلى داخل الأراضي المناوئة - أي التي لم تصيح مسيحية 
بعد. وسوف يصبحون طليعة التوسع المسيحي. وهكذا يحل النفي الجغرافي محل 
التفى الروحي. وفد ذهب دييواء الذى كان يريد تقليل عدد الملعونين(57)., إلى أنه 
بالممارنة مع اللعنة الأبيدية. فإن مثل هذا العقاب الزمنى 'سوف يكون موضع 
خشية أعظم وسوف يعود على الأرض المقدسة بفائدة أجَل'(127). 

وقد فكر ديبوا في عدد من مشاريع الإصلاح التى تشكل شرطأً مسيقاً لحملة 
صليبية ناجحة. فالمانون والإجراءات القضائية يجب تيسيطها وجعلها أكثر 
كفاءة(59). وأداء الخدمة العسكرية يجب الوفاء به على أساس تدابير إلزامية 
صارمة (وإن كان دييوا سوف يلجأ في حالة الضرورة الطارئة إلى ال © 1.6166 
© (تجنيد جميع القادرين على حمل السلاح/). والقتال يجب أن يكون أكثر 
كفاءة كما يجب للحروب أن تكون أقصر - عن طريق وسائل تقترب. إن لزم 
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الأمرء من الحرب الكلية. كتخريب الأرض الزراعية وتدمير المحاصيل وتجويع 
الجماعات السكانية. وفي حالات ال 145:دومعء2: [الضرورة] سوف يكون من 
المسموح به للملك فرض الضرائب على الكنائس والكنسيين ومصادرة ممتلكاتها 
وممتلكاتهم" لأجل تمويل الحروب(170). وكان إصلاح الكنيسة أمرأ حيوياً لأن 
الأرض المقدسة لا يمكن استردادها واستيطانها من جانب خاطتين(127), 
والصلوات الضرورية لاسترداد الأرض المقدسة لا يمكن انتظارها إلا من كنيسة 
مسها الإصلاح(127). ومن شأن إصلاح أخلاقي شامل والتطهير وتوحيد الكنيسة 
أن تؤدي إلى توحيد الكنيسة بالشعب. وسوف يؤدي ذلك إلى مولد كيان سياسي 
روحي واحد(118) سوف تكون الكنيسة فيه تحت سلطة الملك الأكثر مسيحية. 
وأخيراً. صاغ ديبوا خطة للاصلاح التعليمي. وهناء تطلع وراء التجاح العسكري 
في الأرض المقدسة إلى مستقيل الأرض المفتوحة. 

وقد دعا نظام ديبوا التعليمى الجديد إلى تدريب الشبيية الفريية من 
الجنسين للخدمة في الشرق: لأجل استيطان وإدارة أراض بعيدة مفتوحة. 
وطبيعي أنه لم يجر إهمال تدريب الطلاب على الفنون العسكرية. كما رأى 
المشروع تعليم الطلاب الفنون الميكانيكية المفيدة في القتال(85"). لكن ما كان 
محورياً فى البرنامج الدراسي الجديد هو دراسة اللفات الشرقية. لأنه. كما سأل 
ديبوا قارئه. كيف يمكن حكم أهالي اليلاد المفتوحة الأصليين من جانب مسيحيين 
"لا يفهمونهم بأفضل من فهمهم لطيور الجو التي تسقسق وللحيوانات البرية التي 
تزار وللثعابين التي تهس1:("5") وهناء كانت المهارات اللفونة قد كفت عن أن تكون 
وسيلة لتنصير غير المسيحيين وأصبحت بدلا من ذلك أداة للادارة وللسيطرة. 

لكن ديبوا لم ينس التنصير. والواقع أن مناقشته للتنصير قد أسهمت في 
الأفكار الخاصة بتعليم المرأة(1؟'). فقد كان يريد إنشاء مُدارس للأولاد وللبنات ‏ 
المسيحيين في كل مقاطعة في أديرة الهيكليين والأوسبتاليين!'؟"). وكان يريد 
تكليف 'فيلسوف حكيم باختيار الأطفال الذين يجب تعليمهم.: ؛ على آلا يرجع 1 
الأطفال المختارون أبدا إلى آبائهم ما لم يرد الآباء جميع الأموال التي أنفقت على . 
تربيتهه(؟'). وفى عصر أقل عاطفية حيال الطفولة من عصرناء لم يكن ديبوا . 
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وحيداً في تصور إبعاد الأطفال عن آبائهم. ولو أن فكرته كانت تتميز بسمات 
خاصة. فقدنس سكوتس. ال 11|:5طلاى 0010 [الدكتور الأريب/ والأستاذ العميد 
في كلية اللاهوت الباريسية فى عام 6١؟١ء‏ قد ذهب إلى أن الحاكم المسيحي ليس 
من حقه وحسب بل إن من واجبه أن ينتزع الأطفال بالقوة من آبائهم اليهود والكقار 
وأن يعمل على تعميدهم. وقد نصح الحاكم بأن يفعل هذا بحذر مناسب؛ حتى لا 
يعلم الآباء بالأمر مسبقاً ويقتلون الأطفال لمنع تعميدهم(؛*2). أمّا الدومينيكي 
بيرشار من ستراسبورج. فقد وافق على ذلك. حيث كتب في الوقت نفسه تقريبا : 
"هناك سوال مفاده ما إذا كان يجوز إكراه اليهود والساراسان على التنصر 
بالاستيلاء على أولادهم أو على ممتلكاتهم. وجوابي هو تعمء لأنهم عبيد ولا حق 
لهم في ال ملكية ولا في الأولاد'(10١).‏ على أن ديبوا كان يريد أخذ الأطفال 
المسيحيين من آبائكهم. لاستخدامهم كوسيلة لفرض السيطرة المسيحية على الكفار. 
فبعد أن يتم الأولاد تعليمهم: يجب إرسالهم من بلدهم الأصلي إلى الأرض 
المقدسة: بعضهم كقساوسة وبعضهم لممارسة الطب والجراحة البشرية والبيطرية 
ومن ثم مساعدة الجيش والسكان كلهم. والفتيات أيضا يجب تعليمهن الجراحة 
والطب. "ويحيازتهن لمثل هذا التدريب ولدراية بالكتابةء فإن هؤلاء المتيات - أى 
الفتيات ذوات الأصل النبيل والأخريات المتمتعات بمهارات استتثائية والجذايات 
وجهاً وجسدا - سوف يجري تبنيهن كإبنات وحقيدات من جانب كبار أمراء بلدائهن 
والأرض المقدسة والأراضي المجاورة لها. وسوف يجري الإنفاق على زينتهن من 
جانب الهيئة المذكورة بحيث يتم اتخاذهن إبنات للأمراء وقد يجري عندئذ تزويجهن 
زواجاً لائقأ لكبار الأمراء ورجال الدين وغيرهم من الشرقيين الأثرياء"(113). 
وبمجرد زواجهن: فإن من المتوقع من هؤلاء السيدات الشابات تحويل أزواجهن 
- أخيراً وليس آخراً إلى الاكتفاء بزوجة واحدة(7؟1) - وريما إنجاب ذرية 
مسيحية. وهذه التيمة. مرة أخرىء ليست جديدة. فالزواج بين مسيحى (سيدة 
مسيحية: كقاعدة) وساراساني كان موضوعا شعنيا من موضوعات الادت 
الرومانسي في العصر الوسيط برقالا ما يجرى تصوير وليد المرأة المسيحية 
والأمير الوثنى على أنه مجرد قطعة من اللحم لا شكل لها تعبيس ولقار بحيياة 
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بمجرد تعميد الوليد, أو على أنه مخلوق ذكر أشعث يختفي شعره الكثيف يمجرد 
تعميده. أو على أنه طفل أبيض فى جنبه الأيمن وأسود فى جنيه الأيسر يتحول 
إلى "7147716 عغلاه 111 «عل0' إكائن ناصع دون شائبة/ أو إلى كائن "جميل ووسيم" 
عثدما دثال سر المعمودية الممدس. والأم هى التى تمنع الأب بتعميد الطفل - ومن 
ثم يصيح إنساناً . وعندما يرى الأب تحول الوليد الوحش إلى كائن أبيض وبشري, 
فإنه. هو أيضاء يتبنى الدين الملسيحي وأحياناً ما يتحول هو نفسه في 07 
المعمودية من أسود إلى أبيض|*؟5"). لكن ديبوا لم يكن كاتب روايات خيالية. نقد 
كان كاتف كراسات:دعاكنة مساسيا .و "حب" تسائة التعلسات الأوظانين" كان فن 
نظره مفيداً للسيطرة “الأكثر مسيحية” في الشرق - شان تعليمهن نفسه. 0 

ولايد أن فكرة دييوا عن التتنصير عبر التدييث قد استندت إلى صورة 
الساراسان - الذين استولوا "على ذلك البلد الذي هو بشهادة المخَلْص أغنى من 
جميع البلدان الأخرى' - بوصفهم رجالا 'يحيون حياة مسرفة الشهوانية؛ وكلهم 
أحرار فى إنجاب وتربية أي عدد يمكنهم من الأطفالء بحيث إن الممالك 
والمقاطعات الكثيرة الواقعة إلى شرق وغرب وجنوب الأرض المقدسة لا تكفى هي 
نمسها لإشباع حاجاتهم'(19). وقد فكر ديبوا في استغلال ضعفهم المتخيل 
استغلالاً أريباً. على أن تصور ديبوا الاحتقاري للساراسان كان متعارضاً مع رأيه 
فى الملك المرئنسي حول الموضواع نفسه؛ فقد نصح الملك بعدم مغادرة مملكته فى 
حملات عسكرية وباليُمَاء آمناً في داره وبإنجاب الأطفال(”'). والواقع أن هذه 
النصيحة كانت تتعارض مع الصورة المثالية الميديشيالية للملك المسيحي!!""). 
فملك فرنسا كما تصوره ديبوا كان قريياً من صورة الأمير الشرقي(7”). على أن 
ديبوا كانت لديه ميررات جيدة لنصيحته. فمن الواضح أنه لم يكن يريد لملكه أن 
يموت في حملة عسكرية. مثلما مات بعض أسلاف فيليب. لكن ديبوا كان يفكر 
فى حياة جديدة ة وليس في الموت . ويوصقفة 1177 بالتنجيم: الذي كان وأكعا فى 
عصره.ء كان دبيوا تواقا إلى أن يتم حمل وميلاد ملك فرنساء سيد العانم ٠‏ في ظل 
أسعد اقتران للنجوم - أي؛ في ف رنسا(' ومشكل أكثر تحديدا فإن الابن 
الثاني للملك سوف يكون لازماً بوصفه السيد الفرنسي للشرق. وكانت تلك 
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السيادة أحد شواغل ديبوا الرئيسية وقد فكر بشكل منهجى في إفامتها وصونها . 

وكان دييوا على علم بأن الإخلاص الوطني من جانب النساء الملسيحيات 
المتعلمات لا" يكمى وحده لتأمين الاستيلاء على الأرض المقدسة. كما أن فقتل جميع 
السكان المحليين ليس حلاً عملياً. وقد كتب ديبوا أن الأمير الصالح لا يجب عليه 
أن يهدف إلى تدمير مجمل الشعب الخاضع. لكن توفير حياة ولو نسبة من 
الشعب المغلوب إنما يمثل مشكلة جديدة. وأصيح على ديبوا الآن أن ينظر كيف 
يجب على الفاتح المسيحي أن يسعى إلى الفوز بحب [4116110] الناجين". 
والحال أن طرح هذا السؤال قد أعطى ديبوا مكانة في التاريخ بوصفه أحد أوائل 
من صاغوا مفاهيم التوسع المسيحي(6"') وفكروا منهجياً في "إدارة المستعمرات". 
وردا على سؤاله هوء ذهب ديبوا إلى وجوب كل من العقاب التموذجي لل 
"متمردين" سعياً إلى "بث الرعب في صدور الكثيرين بما يكقل حسن سلوك 
الجميع والثواب ل "ذوي الموقف الطيب(1*'). لكن ذلك لم يكن كل شىء. فقد 
زا ذنيوا انكنا "حوب يديل اسماء تلك القاطعات” ووحوب مقاففة تلات 
الأراضى (إن جاز لنا استخدام مصطلح من زماننا). وذلك بحيث يجد القادمون 
الجدد من الغرب هناك "يهجة ومتعة البيئات المألوفة لديهه("* '). 

وفي كراس دعائي صغيرء افقترح دييوا أن يفغزو ملك فقرنسا مصر وأن يجعل 
ابنه القانى حاكما لمملكة أورشليم وقبرص. ومن المؤكد أن مصر كانت جذابة 
بسبب كونها أرضاً "خصبة جداأ". لكن ملك فرنساء بغزوه مصر. سوف يحرر 
الشعب المصري أيضا. وكما رأى دييوا الأمور. فإن "الشعب المصري برمته سوف 
يكون من السهل بحويله إلى اعنقاق الدين الكاتوليكي وانتشاله من وهدة العبودية 
لرفعه إلى نجد الحرية'(8'). على أنه كان واقعياً بما يكفىي لكى يلاحظ أن 
'محاريين عديدين سوف يكونون ضروريين لإقناع المصريين بالامتثال لتحريرهم. 
وقد خيلت له مخيلته حشدا من المحاريين المتدفقين على مصر لكسب الثراء - 
وهو أمر اعتبره أفضل من ركونهم إلى الخمول في بلادهم الأصلية(؟* "). ثم إن 
النقل المركب للسلع ولاجنود سوف يحدث في أجزاء أخرى من شرق البحر 
المتوسط ‏ المحرر" أيضا. وقد كتب وذهنه معلق على الأرجح بأشجار الأرز في 
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لبنان: "في تلك الأصقاع على طول الساحل حيث يمكنهم [ملوك الشرق الجديد/ 
الحصول على الأخشاب الممتازة مقابل لا شيء. سوف يمكنهم توفير اللازم لبناء 
السفن ومراكب الشحن التى يمكن عن طريقها إتمام عمليات تقل إلى هناك 
للحديد وغيره من المنتجات الوفيرة في الشمالء ولكن النادرة والغالية في 
الجنوب. وذلك إلى جانب نقل الأسلحة التى لا يسهل وليس من اليسير الحصول 
عليها هناك. ناهيك عن أشياء أخرى من شأنها توفير أسباب العيش والقتال 
بكفاءة. وسوف تحمل تلك السفن محاربين؛ وفى وقت السلم: ولكي لاا تبقى عديمة ‏ 
الفائدة. سوف تحمل فى رحلات العودة توابل عطرية وعلفا أخرى تتفعنا(١١').‏ 
والحال أن المزايا الاقتصادية - أوء بتعبيره.ء "المنافع الدنيوية" - الناجمة عن 
احتلال شرق البحر المتوسط كانت جلية بما يكفي لديبوا . وفي إشارته إلى النظام 
التعليمي الذدى افترحة: أوضح دييوا أن إحدى نتائج إنشاء مدارس من هذا النوع 
وإرسال أشخاص متعلمين من الجنسين إلى الشرق سوف تتمثل في أن سلعا قيمة 
[0505:ء76م 765/: وفيرة فى تلك الأقاليم لكنها نادرة وذات قيمة عالية عندناء 
سوف يجرى إرسالها إلينا نحن الغربيين بمقادير كافية وبأسعار معقولة. ما أن 
يصبح العالم كاثوليكيا(١١").‏ وكحافز للمنتفعين بمدارسه المقترحة - البابا 
والكارديتالاات وكبار رجال الدين والملوك والأمراء - أعلن ديبوا أنه لقاء كرمهم 
يوف يجري تزويدهم بالتوابل وبأي شيء آخر نادر وثمين يرغبون فيه مقابل لا 
شيء'(١١).‏ إلا أنه لتأمين مثل هذه المزايا والامتيازات. فإن التجارة. في نظر 
ديبواء لن تكون سلمية بشكل زائد عن الحد ولا حرة حرية تامة. قفكرته عن 
التجارة كانت بعيدة عن إضفاء عصر التتوير لطايع مثالى على "التجارة السلمية". 
فمن جهة. سوف يسير نقل الجنود ونقل السلع يدأ بيد. ومن جهة أخرى. فإن 
الحاكم الممسبيحي للأراضي "المستردّة” سوف يراقب التجارة ويضبط الأسعار سعيا 
إلى كبح 'جشع التجار". على أن التجار الذين كان ديبوا يريد كبح جشعهم لم 
يكونوا تجاراً فرنسيين. بل هم بالأحرى الإيطاليون والتجار العرب و"الشرقيون” 
الآخرون. وأولئك التجار سوف يضطرون إلى تبني مبدأ حرية التجارة. وما أن 
تتم هذه المشروعات:؛ بنعمة الرب" ويملك "الكاثوليك من ذوي العقلية نفسها 


305 


مجمل ساحل البحر المتوسط. فإن العرب. كما كتب ديبواء سوف 'يمجزون عن 
تحقيق الرخاء المادى لأنفسهم إلا إذا شاركوا الكاثوليك التجارة في منتجاتهم. 
وسوف ف يكون ذلك صحيحاً أيضاً في حالة الشعوب الشرقية ومنتجاتها'(؟1). 

وهناك أسباب وجيهة لتصور أن استرداد الأرض المقدسة:. بالنسية لدييواء 
كان 'سياسة استعمارية إمبريالية بشكل واع بأكثر من كونه اهتماماً دينياً 
بالجماعة المسيحية'(4١).‏ وقد قيل إن عمله إنما يرمز إلى تحول تاريخى بعيداً 
عن الفكرة الاميراطورية إلى سياسة القوة "الاميريالية'(9١).:‏ وأن بالإمكان أن 
نرصد فى كتاباته "الخطوط العريضة الأولى للسياسة الاستممارية"(١١).‏ ولأن 
ديبوا قد صور استرداد الأرض المقدسة ليس بعد ك "إنجاز لهدف ديني بل كفتح 
لأرض بالفعل'؛ فقد جرى وصفه بأنه "مستعمر' سابق لعصر("1١").‏ ويقال إن 
فكرة 0 المسيحي العالمي - إنما يتفوق عليها في عمله نعبير عن وعي 
قومى يعتقد فيه أرشهنيا سبيكيا خاضا هو الأرقى وهو الذى يحمل الرسالة 
العالمية للمسيحية(214). ومع ذلك فإن مثل هذه الآراء عن ديبوا إنما تكتنقها 
أشكال من الإسقاطات التاريخية غير الجائزة. 

لقد رمت مشاريع دييوا إلى أن تؤمن للمسيحيين القربيين حصة متزايدة الكير 
باطراد من المتافع الدنيوية الموجودة في هذا العالم والتى كان "لابد أن تؤول لنا 
منذ زمن بعيد(6١).‏ وقد ذهب إلى أنه لتحقيق ذلك يتعين احتلال الأرض 
المقدسة واقتسامها على نحو مشترك من جانب القوى المسيحية(''"). لكن هذه 
الموى لن تكون شريكرت متكافئة في سيطرتها على العالم المعروف (والذي كان 
فادزال متسحووا حول البحر المتوسط)(١").‏ وكان الشاغل الأساسى لديبو اهو 
تأمين التفوق الفرنسي في الغرب المسيحي وفي الأراضى المفتوحة حديثأً . وكان 
التوسع الجغرافي الذي افقترحه - الاستيلاء على الأرض المقدسة وكذلك على 
'مصر وبابل'» وتونس(""") و"الشعوب الشرقية" - جزءا من فرض الهيمنة 
الفرنسية داخل الغرب المسيحى. والحال أن الاسترداد المنشود للأرض المقدسة - 
'تقدم [1نلاةء770/6] الأرض المقدسة"250), كما وصفه ديبوا - لن يكون قوة 
توحيد داخل الجماعة المسيحية إلا بقدر استعداد القوى المسيحية للامتثال 
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للمطامع الفررسية. وبالمتل. فإن السلام المثالي الذى يجب إنجازه عير الحرب 
المقدسة - حيث تحيا البشرية كلها في سلم وانسجاء(؛'') - لن يكون عامياً إلا 
عبر خضوع العالم لفرتسا(؟"'). وإذا لم يقيل العالم القيادة الفرنسية: فإن 
الحرب الصليبية التي كانت أداة لتحقيق الوحدة والسلم بين المسيحيين سوف 
تصبح مبرر سياسة استبعاد وقسر داخل الجماعة المسيحية. يما يقوض أساس 
الحماعة السيحية (قسره. 

وقد أوضح دييوا ذلك عندما ناقش التدابير القسرية ضد المدن الايطالية. 
فإذا ما رفض اللومبارديون والجنويون والبنادقة تقديم فروض الطاعة للملك 
المرنسى ودفع الإتاوات والرسوم التى كانوا مدينين بدفعها في السابق 
للاميراطور. "فسوف يجري فصلهم في التو والحال عن الاتصال 012// 
0 / بجميع الكاثوليك المطيعين للمولانا البابا والمراعين لخطة ولنظام 
السلم الجديدين. كما أن التجارة في جميع السلع سوف تكون محظورة عليهم . 
وما أن يتم تركيع هؤلاء المتمردين و'إخضاعهم بالكامل". فسوف يجري 'نفيهم 
نفيا أيديا"(516'). والحال أن الاتهامات التى تذهب إلى أن الجمهوريات البحرية 
الإيطالية قد عرقلت استرداد الأرض المقدسة بسبب مزاجها المشاكس 
وفضالحها التحارنة الأنانية في تجارة شرق اليحر المتوسط(,5), كانت اتهامات 
شائعة ومألوفة منذن زمن يبعيد . إلا أنه عندما أيد ديبوا دون تحفظ الروح 
الجديدة للمملكة الفرنسية: فإنه كان يقول شيئاً جديداً . 

فيبساطة. لم تكن هناك أية مبررات حقوفية تسوغ لفرنسا مطالية المدن 
الإيطالية بأن تقدم للتاج الفرنسي فروض الطاعة التى كانت مدينة بها 
للاميراطور. وكان هذا المطلب يستند إلىء. وتغذيهء التطلعات الفرنسية إلى الفوز 
بالمكانة الامبراطورية. والحال أن تأييد ديبوا غير المشروط لل "النزعة 
الامبراطورية الفرنسية" كان متاخماً للشوؤظينية(54). فقد أعلن ببساطة أن 
العالم كله يجب أن يسلم بالخضوع للفرنسيين(؟"). وفي مواجهة القوتين 
المسيحيتين العالميتين: الامبراطورية والباباوية» دعا دييوا بحماسة إلى السيطرة 
العالمية الفرنسية1("'') - بل إلى الامبراطورية الفرنسية - في كل من الغرب 
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والشرق(١”).‏ وعندما كتب أن القوى المسيحية مدينة "بالطاعة لمولانا البابا". كان 
يفترض خضوع البابا للملك المرنسي. وكان ديبوا يريد أن يرى الملوك الفرنسيين 
وقد تحولوا إلى "سيناتورات رومان”" يخدمهم اليابا وكوريته("")., وأن يرى 
الكنيسة وقد تحولت إلى تابع للمملكة الفرنسية. وكأان “يحلم 0 يكون فيه 
الكرسي الرسولي فى خدمة النزعة القومية الفرنسية'(''). أما مقترحاته 
أجل الإصلاح الكنسي فقد استندت إلى "خطط سياسية فرنسية خالصة 
للسيطرة على العالم . ظهر فيها ملك فرنسا بوصفه الرئيس القادم للتنظيم 
الكنسي(؛”). كما اقترح ديبوا ضرورة انتخاب فرنسيين باباوات وكرادلة وضرورة 
انتقال الكورية الباباوية إلى فرنسا(0 ''). 

وقد وصف ديبوا بيأنه عدو للكرسىي الرسولى المقدس تخلل عمله الحب 
الجارف لفرنسا ولعظمتها والتحدي للكورية الباياوية في روما( ؟؟5) ٠‏ إلا أنهكه لم 
بتخل عن الفكرة التى د تعتير اليايا صانع ومعزز السلام العالمى ( 0015 10115 
7071010 1© 26107): الذى يتمثل واجبه فى ضمان ليس فقط أن يحيا جميع 
الكاثوليك في سلام وعدل دائمينء بل وضمان أن "يسعوا مخلصين إلى استرداد 
وحماية تركة الرب المصلوب"(57١).‏ ويوضح هذا إلى أي مدى كانت فكرة دييوا 
عن السلم فكرة ميديقيالية بصورة عميقة(2"'). فض نن الإطار الفكري 
الميديقيالى التقليدي دعا ديبوا إلى تبديل لعلاقات القوة. قالبابا الذي وصمه 
الكاتب بأنه صائع السلم هو بابا يجب أن يخضع للفرنسيين وأن يتحدث بلسان 
ملك فرنسا(؟5"). وفي مشروع لصنع السلم يهدف إلى تحقيق السيطرة العالمية 
الفرنسية(:*'): لم يخصص دييوا للباباوية غير دور 0000-05 

ومع ذلك فإن دييوا بيئما كان يدعو بوضوح إلى الحكم القالمى الفرنسى قد 
رخض فكرة ملك واحد يجعل العالم كله وحدة واحدة” (011711ا 71014710411771 10114711 
فقد كان يشك في "أن يتصور أي إنسان عاقل إمكانية أن يوجد فى 
هذا العصر والأوان ملك زمني واحد للعالم كله. يحكم كل شيء ويطيعه الجميع 
كرئيس أعلى لهم. لأنه لو وجد اتجاه في هذه الوجهة فسوف تكون هناك حروب 
وتمردات وشقاقات لا نهاية لها(*). وقد أضاف: "إلا أنه من المعقول أنه في 
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المسائل الروحية يمكن ويجب أن يكون هناك أمير وملك واحد يجوز بمعنى 
روحيء أن يتقلد سلطة قسرية في الشرق والغرب والجنوب والشمال'(5* '). 
ومخلصاً لأمر الوحدة القطعيء اقترح دييوا مع ذلك حاكماً واحدأ للعالم 
(47:تلن7 مطء71:0:07). لكن هذا ال 711016:(14 © كلا 711لا توعء711ج [الأمير 
والملك الواحد/ لا يجب أن يكون اليايا. قبالنسبة لديبواء المتمترس بثبات ضمن 
إطار "خلاصية آل كاييه [ملوك فرنسا]". كان يجب الآن على القوتين [الياياوية 
والامبراطورية/ أن يمتزجا ضفي الملك الفرنسي(؛؟). لقد أثمر تقديسس الملكية 
الفرتسية. فيعد جعل ملك فرنسا حاكماً وويخها 0 728710 711 [ففي مملكته /. 
أصبح بالإمكان تصورهء عبر موشور الروحانية القسريةء ملكا لعالم يسيطر عليه 
المسيحيون الغربيون. 
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هوامش الفصل الخامس 


1188-9 ,1988 لإع2ضمع1 1 صا .عصدى ر748 .مم ,وع/اء 2 ,لصكلة لصهد غحاعح ! 

.(189 ,1988 رعمعع1 1) مهمه بهل ] 2 

ع5 .130 ,19960 عمتصصدي) 182 ,1988 بإعم11 :185 ,115 ,1965 ممسعصلال] 3 
.11,58 نمه ح) 67727 011174 11125نا ار 

11,352-8 ننه 677021 211174 25 لكتتاعقر 4 

:405-23 ,1926 عمتغ تنا :139 ,1996 عصتصمة) :114 ,1965 ممفصلان] .إن 5 
ظ 1 ,374 ,1988 

9 ,19926 عقتصصةن) :246 ,1932 متدكاآ[ء114 6 

71 للوحه] :247 ,1932 منهسلاء84 :393 :5 ,1903-36 عأاتراعدن) 0مه عارالمد 7 
86 

247 ,1932 متدنسأ[ء14 رنحل: بنتة ,1995 107500 .14 5 

1988 بوعصتعة1) 1302 عمد[ ,تعتملوط طعر ا ع[ [ه ك#مفمتماسه ءا ما كمقر 95 
187 

193246 مستجنتااء131 10 

9 ,1903 عامطءث5 صا لعطكتاطتام عمعصعودع عط[ ١١‏ 

!2 1210. 459 

2 ,10ط1] ذا 

7 .0ض ,سملاء ةر ,لسصعله لمه عطعرابخ 14 

72 أوصطع عط 5ع11ن ومتللدء) 147 ,1980 غمعمصد0 :142 ,1996 ومتصمدر ذا 
.(5471147 #رتمدلا عط غ0 

271-11 ,1995 502 نآ ؛الالتلر] مده برونارة رط 01 عع5 16 
تامطعك5 لكء ,ككلعه2؟ وب عوغطا مه كامعصعع0نز لمة 04 5ع211متسيدد عهن 1‏ 17 
50 :2484 ,1932 صندسل]اء154 غ402 :5 ,1903-36 عاجلعدب) لصة عاراعدن :1903 
2 ,1996 عسنصصة) :1995 ,1986 

11,17 :تح تحكل [ «وبيدة] /وعتزوو ةماما بر( .1 15 

111,2 ,نط1 9 

20 110., 1,11 

21 1110. 1,101 


3500 


111,1 ,.10ط1 22 

أمعةاتستكعافمط «() عحدهكآ] أه ذعلايى) .آء :(132 .م) عتتر1] لومم رمتاوو رط ) 07 23 
لل2, 111 ز1]020 

(132 .ح) عتلى 11 0111م تتوتوة رار ,1( 24 

.(53 ,46 .مم) 11,1 ,.1510 25 

(131 .م) عتارآا ,.0ل1ط1 26 

,1932 متهال[ء21 27 

.9 ,1996 علقتصصجر) 25 

29 151.. 7 

30 4. 110. 0. 

5 .مقط ,1986 لآء7ه2 كك ر4/7-8 ,1991 بعلكلو0) 31١‏ 

116 ,1992 طغتصطك- وآ آء 87-8 ,1959 م0نوى 32 

5 ,1980 عمعمدر) 33 

.6 ,1988 عمتصصة) .1 34 

445-6 ,1964 وعلل10/7 35 

91 صتعغعطءة :40 ,1973 ممصت لاء854 :14 ؟ء ,10 ,1911 ععويء طاعلنع83 عم5 30 
,149 

,1973 تفكتتصتدلاء51 :375 :5 ,1903-36 عاعاعدنه ممه عاراجدن 7 

.40 ,1965 وعالقصدذ :376 :5 ,1903-36 عابراعدن) 00 علولكج_) 5 

5 ,1988 إعممع11 39 


نب" 


نيا 


.(176 ,1988 رإعمنع1[1) رمعتها تدعا 40 - - 


7 #69هع0211) 41 

معطع:110 .كك ,ععدكتههظ8 مه 1ل ,1995 مه10750 2 

4418-9 ,1964 وعللر/ةا 43 

42-3 ,197/73 12قلتدمء آلا 44 

45 1510. 

58 انما 176 1له1' عل عدمممع ص[ 46 

5 ]هن قلقغط عغطا. 06500260ن كقط ,58 ,1973 2عمصدلل 85‏ 47 
ا؟لتتقك ما عخنمط1لهء صع " عمتلقطط وععط غ12 12 ععقط تزقخط عممم عل صعل مع نه 
85012 ,1298 صا ملصفط تعطاغه عط ده عدص *”.عسنلصئكمعل متكتدط عمتتاوعع 2 


د 


7[ تتمعمق أه ومتاعع[أمء لمت 1ه 265 ١ه‏ بعكبتتدم ]ا عط صا للسط عط ل0ع51و5اء1 
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0 ,1989 اعاء1ا12 

ل تللاطظ عغطا نغ عصتلدع1 قللتتط عط عه"*1 .(178-9 ,1988 بإعصعع 1 1) باماء م2 ا 45 
1973-58-9 22ت صكد أاء ]لا عع5 ,لثامر 

98-1 ,.10ط1زعع5 49 

,1995 مه1215 50 

5 ِ112-3 ,1973 هتمسصتد كك ]ا .أء :(185-6 ,1988 بجعم 11) تاثر مناسدم اد 
+ ,1995 

1 2نقحطه لاء74 ,53 ,1985 11/2169 2 

.(187 ,1988 رإعمعع1 1) منسذا يسبه 1 53 

.114 ,19/3 2ش مح أكلء31 54 

.(187 ,1988 وعصع1 1 ) رمات نامل متتتحدبد وبا اوروى 55 

5علاء تطعامةء وعومظك 5ع غها كتامغ ع0 عتاعمعء5 أوء عصرهم ع1 ع5 علمجووو مق“ 50 
1ه[ 26 287826 /2510714 127017[ عصنتك) 45 ,1981 عععمعهذ ”.دع لاء ]ممصمةع عدن 
(7ةغط1آ صقا لله0آ]1 عط ه1 845 2 حدم" 

219-17 ,1960 ععتابحةآ .01) 537 

,4 ,1978 [عوعزمة 55 : 

.(186 ,1988 رإعمعع1) 2/2 ملايسودار 59 

.224 ,1960 ع احج "1 .01 60 

197,74 تتمصسدللاء81 بتر ,1995 م05[ + 6١‏ 

تاطناد»» عطا 1ه 2602 ماه عغطا هه :177 ,165 ,1990 :140 ,1982 عطعممءل8 62 
أ :1161 ,1933 كأوبتاه: كتتتع1771 عع5 ,17 متلئطظ ععلمنا المع طقاس ة/0 ,2 0لضاحزه 
224 ,1960 رع نحو] 

9وعع> 63 

9 ,1973 متمصولككء11 نود ,1995 مو5م2[ 014 64 

1988 إعممعة1) 1302 عصصس[ كمافائط عوعم ا عطط إه كملمعواسه عناة ما عوعرول مر 65 
.(187-8 

أوؤ5عععناة 121025 89 لعتهو لمات عنعن 5عدصتت لعمع21 5عع12لصموق 8‏ 66 
ها كمدكته[12 4ه عمسعلتتدي 7ط لعغمعوطهاء عمعطقتط لمه 13035 طععدلاطا مد عععدوه لم 
طعمدعللت .132 ,1973 متمصهد للء84 ؛ء :190 ,184 ,1988 وعمن11 .1303 عمال 
[قعقعط كه ععقمط عط 102 قصوقدعة عط 4ه عده غقط 5ع 2[تععمة ,123 ,1971 
أكققتلدع2 عطتلءءع106م 002 0مااكتتاوه1] عل لع أمعمع6م ععدتتصممظ أقط) 25ت 


2 


202 


أه ععقنام عط ,رقصد8 014 (زانوععء تملا عل عه ,ككامسعهعمق باطقطامعم ”نع معوعط“ 
ما نقها5 غ125 قتط عممصن10 .للتما ععها عط 4ه ك5ممزدوعوططاه عط ؤه عمه 525 مصمطاى 
عط مذ عقت دعتوعععط اأكمتمعة مطعد لدتزمع لععامجكمة و17لعغدعمء2 لتر[ ,د دآ 
أه ممدتصطامع مزه عط لممتتحصة ععفكنهده8 .49 ,1971 طاعدع لل .نوع امنا 
عاكتلة 0201 اعم عط هذ وعتطهنة لمطة كاتدعاممم لاع2ع0عه0 عط عمبتجوععط صغدامل1 
,19/7 ممعمصلانا عد زه عأانؤه 

طعاس) بعد ,1995 07500[ :191 ,1988 إوعمنع1 1 ها 116م0مع1 ووعما نوع مد 01 67 
.(5ععمعععآع2 تع طامنا 

171,2 طعدع 1ر8 65 

هذ لعلمعمء: كدو عصتما عتمتعل) عغط1 .(192 ,1988 بإعصع1]) عمجمل 67 
وعمعصمع ا 07مععلده غدظً ‏ .(1306) عت/ممميرهآ[ ©«م0اتطاقممء 5أمعمصعالر) 
ع5 .151085 80م لمعيها 1ن عل 0عمعدهه1 لقط ,لذ غعللعمعظ عنمددوعععلع:1م 
183-4 ,1989 تعاع1طج1 

1903 ععطقو8ظ كء :(749 .مم رمعلاه ,لسعلخ لمد عأطعتا8) معاميد بره عدم[ 70 
.2228-9 

2 ,1988 لإعممع11 م1 71” 

,1960 عع ودج 72 

62 ,1971 طاممعللنط ء .2874 اولالمتععمهء ,1991 غاممد8 ع56 723 

221 ,1991 بعل1د0) عع5 14 

5 177198860 


.(230 ,1993 معطامتوظ مآ لعأمدن) منود نتمقللالا تمصدعمزيى 16 
.229 ,1993 تعطعدظ صا لعامنا رمعامج م2 عدم م[ 17 


(229 ,1993 ععحاتوظ ما لعامدى) أوبي ويس ]1 عل #بعلاه !| 022712[ ممه 718 
1991260 ع[موة:1 792 

4 1971 طخندد1[ر8 50 

1939 :489 ,1934 عئئغ لللتسوعة عع؟ ,كمهت مجتعاء عمك عتامصدعل عوعل عن"1 5١‏ 
”220062265 5مصعة 5ع العصسعمةة1" مه ,371 ,1926 عتغاكتظ 1 .163 
”.وعم2ع2200 5مططاعغ :2113 08اع1ل مع متاك“ مه ,189 ,1956 علعدع2 1[ 

27,2 ,1991 بوع02101 .1 52 

17 ,1975 معطوعه81 53 

2 ,1988 مم11 54 
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.0 ,1956 عل نموم[ 55 

2 ,1988 برعمع11' 56 

م0 ,1932 ستدسلكء]85 :370 ,1926 عغ16ل8 :ك4ك4 ,1903 عامطء5 ,جح .مر 57 
1984 ,191 ,1956 علعدعهةآ :155 ,1933 عاودوععتصعة297 4917 ,1934 عمغتللنتوعم 
1988 علتصمة) :319 ,1971 :19/0 ععرومقس5 :1311 ,1977 :199 ,1905 ممحصلانا 
0 009 ت2جتتعاء مشقطء 11 غ127 0571م عصتتعء 212 صفط ووع1 2 عمط .540 
بممكللة22102 مقعم لم60 منندع7200 01 عع 1تسسدعده1 غوعتاعدء عد“ 5د 17 متلتط*]1 
0112115575 أققط غضعلء ]11ل 01 بإ تكتنا5 لإلأوقتتنتت 3 .514 ,1983 ععمل2][ ععه 
04 ,11 .مفط ,1991 لاع مذ لصنده؛ عط مده . 

مقنصه207115" 0غ ع1 2825 ركطلعه5 )1 رقع56237 57.2 ,1970 ععنروونح5 55 
عط وطموععمتضمفقتط صا عكتأقامءدع1مع1 المعمتصامعم عدمط “مك1 كزووعيهوميم 
977 أععع1مذ .كك :2451 ,1991 1م0غلمم) .5هتا 

1 للع 1974 ممممعطك :1970 طءكتتنهن0) :1989 تمت :1 ,1978 ععممئلة 59 
.3 .مفطك (الأقاععوء 

لك بقوع 5 ,تع اع اط ,22 ,.10ط1 تعندا 5ععدم أه مععمل م .9 ,1970 ععوون5 90 
قتطا بالأعكعع2م صا 526 عط 01 غمعع2هم0ء عط 01 ملم مع جم عل 01 ككلوعجره 
ع“ عقطا و5عتتبت وكلد مطدس .449 1964 عونآ1  )1.‏ عع غممك أمعتتمو1ط 
”.سوعط عط لعلععع2م 

1.10 ع2 6 9 

5 199332 :284 ,دا 199 ممع متممء2 عع5 92 

عمتمسمزوعط عط صصوط “دعاعه:< لمملصدةة' :27 .5 678 ,1973,677 مصمع3] عع5 953 
6 غع1]17162 عمد ,1903 جاأمطعذ ,للمتتععجقء رعقة صتطمع للأعضصمعس0 عط أه 
.780 وصصدع3 954 

8 ,1967 رموعء821 .01 95 

6 ,1973 تصمعخ] .كك ,3551-2 ,1903 جامطءد رعء رعع5 98 

7117 مططعدج 811 97 

طتندع111؟ :27 ,1935 )مسقا ء .173 ,1991 عستتحعظ عء؟ ,ع00 كتلط 06 98 
.2621 .1957 ج0571 102مة ]| :111 .1971 

5 «صتتنطذعصد] طعمعء2 غه ممقوع قتاع صدد عط عه .109 ,1971 طععدع 11 9 
.160-2 7للمتععمق ,8 .فط ,1997 أعععا1م< ععء5 ركلمء1]0 .)5 01 غآده عط مغ لععلمنا 
1991,174-5 عمنسوعخ 100 
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101 1510.. 

19351 امصسفكا :331 ,176 ,.10ط1 102 

197/1 طععوم ]111 103 

110-1 .1101 4ن! 

32 ان :146 ,1933 20155131 سنصطة271 :45 ,1935 أمدمة]ز ,109-10 .110 105 
بت 00صع + ققط.ر) 01 2مغعع6م0عم عل 5ه عمطا طعصءءط عط عمازمهعءه2 .1973-6677 
10 52526 عأعه0 2 10 ./ا1 متلتط1 لع لتصياة لاع طعت عط مضه بطععسط) عجل 
5 21202 22 ط2عد 127[ عضمصتة غدلنامم0م 202120115179 220 ,1387 ٠.‏ 
©16م0صم2 ,(21 ,1949 لمفاممهري) ”عتتصعل2ع202-2 خنع لإقمط 17 بصمطبن 
35 كقط" ععمدء1 8آه دصملع مط غط) غقط ع820 رعامصيت ع1 يتعصمظ 
0197ل غطا كملهامتفد له متطملصءءقصطت) لله عع]معم لالذدد 20د ل0عاعع20م 
1 ,15 ععمجع1 01 عمتة]ا عط ععصع11 .عاماوء كاعدك صة طعتدظ عط لمة طععسطاتن 
,لكآ صقاخقخط.) بعلا غطا ركفصكط عتامط د لله عممتطهة ,لعصصمه بععمعلاععيىيء 
6 اعضو ”تروس غطعت عط ع1 ععععت ققط عط عمط ,ممدوعع لممع طغاعد مد 
.نلعت !, 117 دمإقادظ 0 ع7 1 

”.وصتدوه12 2 ممبوءعاء صتالنامهم صمععقتلتوعم مذ ععصووط ستموءء [.]» 106 
,19257 0201716] مما :430 ,1964 ككللد177 .1 .120 ,1971 طععدعللتط ص 0م0210 
تعع ضوع" ,5527 زصك[جزمعم معدم 269 2 01 عمطامط عغط©ا كه موجه "1 جه) 2357-8 
0 "”رعقتكا مقاخصطت) 81056 عط لصه رعاممء2 معومط) عط ,لصما برأم عط1 
.”لمعا امط" د كد ععصدءل1 وده) 309 «للمععمةء ,197/71 عع وماد 

192510 ج0101 و1 197 

(95 .م) 17 «وسسروا أوزو! بره أمرمظا :0 دتتوط 4ه صطن1 108 

710 طععدم زارح 109 

.(كمهاكتدا[2 عل ععاذتمتط 20721 عط عمنك) 22 ,1982 ععطاعوظ .81 ١10‏ 

/!١1١ 10/71 نزء‎ 520511 1933, 6 

.42 .م 1973,680 وصومع8 1/١5‏ 

.149-50 ,1933 لعاأسو كدهج سسصع 1071 135! 

| ْ ظ 1973 مصمع ]1 14! 
عطا صا متعمامهه - رمه هذا عععمعى]ء: .عه :685-6 .للطز ععذ 5 /1١5‏ 
,263 ,266 ,140 ,1903 «أمطعة عع5 ,عتتطوعع غلا تقدم0م ماع اورم 
1 نهآ أووو 0نته أمرمكا 07# عتند كه مطاوزعع5 ١16‏ 


وعد 


اكد 
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7 ,305 انأوتبا ه ونه نرء2] مه ماعنا عابتو[ تقر عع5 17! 

متامتصه ,عتعتاطدام عع كفغتلقت معمتعطاءدى كعنمة 1[ دع مععمممهل02)* م1[ 15! 
.266551125 114 عصماذ بمعطععاع هذ ععله معطاعم غهادء صمط نغتامئم 
مستاايع مننمعةا“ نوه :187 ,1684 ,.10ط1 14 .13-4 ,1933 كأوتتةمجعتصءع1/ 
.1964 عع1]20 ص ”,1100-1300 رعنتهاد 0 مكدع 1" للد ,تاماك معطمخا ,كتاغماماتا 
.57720 اموا 1/19 

.(104 .م) 711ك عورم[ إوضع لونره أمروكا ,0 20! 

7 ,ر,اتامفس| م ونه نرعةم2[ و وعمماعنا ماانوة(1 قر 121 

هذ ”رععصدعط مل ععججو2 10921 مه لستلمعآ عحل 1ه عدموءعء دا“ ,ععرووى5 2 
1 ,1973 مممعا] اء ر(298 عععغط) 1971 عع رهناد 

19576 ج01 وموم مع 23 

19717 ماعووى 5 124 

”.7125 كلط20م تطدنان كتاعع2 قتاطاوع1 اعع؟ صاع مالحكك غوء كس-تاعمم عومن1 [...]» ذا 
2217 0مصعغمم) 2 .(121-2 ..لء كلهاعصصط) 132معيم مم1 عارممطوعطيهمم +( [ 
بوط 01 7130 خ5ع2 عط زط لع[نت عط مغ عتعغعط6 غ1 15“ 01 0متا5عنان عل 0غ 5اع :22555 
ركله0130آ[ مغ ععمعنع1ع 2) 19/8 تمصوعا ها 0ع1155ه5لل ععة “,552ة[ أوعظ عل 
.(318 

(115 .ل كله اعمصة) مبمتتمرءويوم م1 126 

1971 ععروسن5 127 

2اقطتمام52-جع0 تطقس طآ عع5 128 

616 ,1973 مصمع8 1 129 

.526 تقلدعةة5'* 1ه عسءلوعم؟5) 256 ,244 ,1957 015162 01 ]موب[ 130 

5324-5 ,1988 ممصدء7]” !ذا 

لكأ مع ططمواع عل تتعتلقدء عه]) 5-6 .مقط كك ,12 .مقط ,.ل1اطزععك 133 

هقمع :1 .كك :(12 ,1974 عتمعفمظ ما لععمنبه) بماطييس] معط تمترورط ‏ 3535 
1185063 

.102-33 ,1974 عتمفوظ ما لعامن0) 34 

أ0 أمععمم» عط م .258 ,1957 2011م صما كء :107 ,1971 طاعدعلل1]1 35 
10 .صفطك ,1964 غون<]1 :2321 ,1957 :1951 .10 عه؟ ,متاوم 

19015 عضتتوعء8 1 136 

137 64. 177115 1964, 0 
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479 ,1951 :2236-8 اللمععمق .2321 ,1957 ممعم ووب[ مم5 138 

2907 ,اتاودين1 ه ونه غروةج! ه بروسؤعتا مايتضرة1 قر 139 

140 510 

0681-0 ,1973 بمصمع8 1 !4 

1933156 لطأدجحدمجصبصطء1771 1/42 

1 ,1973 وممعم 143 

194-32 ,17711170771 6071/3 عط 102 :258 ,1957 جع امم ]موك 44 

ع0511م02 ,ئقعل1ه0 مداعه2 .66 ,64 ,59 ,44 ,30 ,17-8 ,1989 عمتممدن 1 145 
.12 ,19535 أمصفا عع ,عع 

690 ,679 ,1973 وممعج8 مع5ك 146 

8 170/72 ع5 147 

مط كليبي نوه ... مجم :300 انميت[ م هيه نرمة1*7[ ه «رووسزوط ماباورة1 كر عع 5 45! 
عط عع جوهط 1هبإ0غ كتط 89 له ,7209ضبك لقع 2//25) مصنط 207 :60هعم511 مم كط 
2 115265 220 5ععع71219114 ,كتطمأكتك رذككها عط ج07 عصوععم5 15 عمدا 
(2772652 0161216 
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الفصل السادس 
امبراطوريون وانفصاليون وصليبيون 


انطوى أفول الجماعة المسيحية على إضعاف للشكلين المتنافسين للسلطة 
العالمية الميديقيالية - الملكية الباباوية والاميراطورية. وفى الوقت نفسهء حاولت 
الممالك الاقليمية الصاعدة احتياز النزعة العالمية للجماعة المسيحية. وخلال هذه 
السيرورة الطويلة والمتفاوتة. لعب كل من الدفاع عن فكرة الحكم العالمي 
ومساءلتها دوراً. وفي هذا الفصلء. سوف أناقش فى البداية عمل ثلاثة من كتاب 
أواخر العصر الوسيط دافعوا عن الاميراطورية بوصفها الملكية العالمية الشرعية. 
الضرورية لإقامة ولصون السلام العالمى وللدفاع عن المسيحية ولنشرها . والحال 
أنه لا دعاة ولا خصوم الحكم العالمى قد تجاوزوا العداوة المسيحية اللاتينية تجاه 
غير المسيحيين (خاصة المسلمين) أو رفضوا فكرة الحرب الصليبية. حتى مع أن 
الروح الصليبية كانت أقل بروزا بكثير بين أنصار النزعة الخصوصية للقوة. فقد 
استمرت الروح الصليبية بعد أفول الجماعة المسيحية, التى كانت الحركة 
الصليبية قد ساعدت على خلقها. والواقع أن الفكرة الصليبية قد جرى تجديد 
شبابها بالمعل في الشطر الثاني من القرن الرابع عشرء كما يبين ذلك عمل 
الكاتبين المقدمين فى القسنم الختامي من هذا الفصل. 


تبريرات الاميراطورية : 
عندما ينفي مساجل استناد أفكار خصومه إلى العقل؛ غالبا ما تكون المشكلة 
هي معقولية حجاجه هو. ومناقشات بطرس المبجل وبيير ديبوا في فصول سابقة 
إنما تتضمن أمثلة على ذلك. إلا أن هناك فارقا بين نفى معقولية آراء الخصم: 
مثلما فعل بطرس المبجل وغيره من المجادلين المسيحيين عند مفترق القرنين 
الحادي عشر والثائتى عشر وحيل بيير ديبوا السجالية في أوائل القرن الرابع 
عشر. فيطرس ومعاصروه قد انتقدوا أولكك الذين ليسوا على استعداد لاعتتاق 
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الدين الممسيحي. أما بييرء من الجهة الأخرى. فقد رمى بالخلل العقلي أولئك 
الذين قد لا يوافقون على اقتراحه بإعادة تنظيم العالم لحساب المملكة الفرنسية. 

وبصرف النظر عما يحتمل أن يكون هذا الداعية الفرنسي قد فكر فيهء فإن 
أناساً "سليمي العقل” تماماً من بين معاصريه كانوا على قناعة بأنه ليس فقط من 
الممكن: يل إن من المرغوب فيه أن يوجدء "ملك زمنى واحد للعالم كله. يحكم كل 
شيء ويطيعه الجميع كسيد أعلى لهم . وفى رأيهم: لن يكون مثل هذا ال كرمع7122م 
40 ااه كناء 11 [الأمير والملك الواحد/ ]ا ل "حروب وتمردات وشقاقات 
لو تهأنة لهاء كما زعم ديبوا(١),‏ بل إنهة: بالأحرى, سوقف يحمق السلم. 


"شمس السلام" الامبراطورية وال ”1101247 190/7175 


[المسخ/ الكافر: دانتي أليجييري 

أشهر حجة من القرن الرابع عشر دفاعاً عن الحكم العالمي هي الحجة التى 
طرحها دائتي أليجييري. ولو كان دانتى عرف ديبوا. لكان من السهل قراءة 
المقرات الاستهلالية لكراسه 10/ع1107:07 [الملكية/ على أنها سجال ضصد 
الفرنسي. لكن دانتي طوَّرٌ مفاهيمه عن الحكم العلماني. وخاصة عن 
الامبراطورية. في استقلال عن "حرب الكراسات الدعائية بين الكنيسة والدولة" 
والتي دارت في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر("). فاستناداً 
إلى دراسته لأرسطو وفيرجيل وأوغسطين., أراد دانتى "إخراج الحقيقة عن الملكية 
الزمنية من العتمات إلى النو ر('). وبالنسبة له كانت الملكية الزمنية مرادفاً 
للامبراطورية. وكانت تعني 'قيادة واحدة ممارّسّة على جميع الأشخاص في 
الزمن؛ أو على الأقل في تلك الأمور الخاضعة للزمن(*). وقد حَدَّدَ لنفسه مهمة 
إثبات أن الملكية الزمنية ضرورية لخير العالم. وأنها من حق الرومان شرعاً وأن 
سلطة الملك مستمدة مباشرة من الرب. 

وأيأ كان الوقت والظروف والدوافع المرتبطة بصياغة دانتي لأفكاره حول 
الاميراطورية[*). وبالرغم من الطابع المجرد لنقاشه فى كراس الملكية(١).‏ فإن من 
المؤكد أن الرجل قد أخذ في اعتباره الوضع المحزن فى يلاده عندما كتب هذا 
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الكراس("). فإيطاليا التي كانت في وقت من الأوقات موضع حسد فى جميع أرجاء 
المعمورة. قد أصبحت الآن "'موضع رثاء وإشفاق حتى من جاتب الساراسان'(4). 
وبما أن مصطاح الساراسان كان بالنسبة لدانتي (كما بالنسبة لآخرين كثيرين) 
مصطلح إهانة!(؟). فإن استخدامه إنما يبين إلى أي مدى لابد أن الرجل كان 
مستميتاً في أن يرى "شمس السلام” تشرقء من جديد(١١).‏ وشمس السلام 
المشرقة عن لتر السابع الذى تحرك في أكتوير/ تشرر بن الأول ١١١١‏ من 
ألماتيا متجهاً إلى روما بتأييد من البابا لتتويجه امبراطوراً رومانياً ولاستعادة السلم 
فى إيطاليا .)١١(‏ والحال أن أفق ذلك الحدث قد دفع دانتي إلى أن يكتب عن 
إيطاليا المزدهرة من جديد والحاملة ل "ثمرة السلام الحقيقئ". ويوصفه منقيا 
راغب في السلم: فقد قَبِّلَ الأرض -5" قدمى من سيحمل إلى بلاده "تركة السلم 
التى كان الرب في حبه الذي لا حدود له قد استخلف البشرية فيها("1). 

والحال أن لغة دانتي في رسالة نقد لا يرحم يوجهه إلى فلورنساء المدينة التي 
كان قد نفيّ منها كانت أقل شعرية وأكثر حرصاً على إبراز فهمه للأمور. "إن 
العناية الرحيمة من طرف الملك القيوم الذي لا يهمل عالمنا السفلي احتقاراً له 
بينما يحفظ إلسماوات العلى بخيره؛ قد عهدت إلى الامبراطورية الرومانية 
المقدسة بحكم وتسيير شئون البشر كيما يتسنى للبشرية أن تتمتع بالسلم تحت 
السماء الصافية التي توقوها حماية كيةه:وكيها رقيات حفخل الحياة النظامة 
للمجتمع فى كل مكانء بما يتماشى مع نواميس الطبيعة .)1١(‏ لأنه 'عندما يكون 
عرش أغسطس شاغراًء يفقد العالم كله سبيله ويستولي النوم على الربان 
والمجدفين في سفينة القديس بطرس الرسولء بينما إيطالياء غير السعيدة 
المنسيةء المتروكة للأهواء الشخصية والمحرومة من كل توجيه عام: إنما تنحدر في 
مثل هذه اللطمات من الريح والموج انحداراً لا يمكن للكلمات أن تعبر عنه(9١).‏ 

وهذه الاستشهادات إنما تعطى الانطياع بأن دانتى كان يرغب في الحكم 
الامبراطوري كيما يرى استعادة السلم في إيطاليا(9). إلا أنه في الأسس 
الفلسفية لدفاع دانتي عن الامبراطورية؛ كان السلام وسيلة إلى غاية أعلى. 
فالسلطة الزمنية يجب عليها أن تخدم غاية النظام المدني العالمي للجنس البشري 
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(كا7عااعع تقلطا كله 1الاطاء كطلهكعضصه)(١١).‏ والحال أن ال 11117710716 
كه انمق [النظام المدني البشري ]| أو علهننآاددء مدمدصس ع](7١)‏ [النظام ا مدني 
اليشري/ - كان مفهوما "يجسد رطانة سياسية جديدة في زمن دانتي(14). وكان 
"حجر الأساس في بيان وظيفة وضرورة الاميراطورية العالمية” في كراس الملكية 
والنقطة الواحدة والوحيدة. في هذا البحث؛ التى ييدو فيها دائتي وقد انفصل 
عن "أي تراث معروف للفكر السياسى في العصور الوسطئ”!5١).‏ وكانت الغاية 
النهائية "للنظام المدني البشري”" هي تحقيق تلك الوظيفة الخاصة التي خلق 
لأجلها البشر في تنوعهم الهائل. وتلك الوظيفة - "التي تتجاوز مقدرة أي رجل 
واحد أو أية أسرة معيشية واحدة أو أية قرية واحدة. أو حتى أية مدينة واحدة أو 
مملكة واحدة - هى تحقيق "الطاقة أو القدرة الفكرية"” للبشرية. ولأن هذه 
القدرة “لا يمكن ترجمتها كلياً وفوراً إلى فعل من جانب رجل واحد أو أية جماعة 
واحدة من الجماعات الخاصة المشار إليها أنفاء فإن البشرية يجب أن تتألف من 
حشد يمكن من خلاله تحقيق هذه القدرة برمتها وتحويلها إلى فعل'(١7).‏ 

ومرسناالايباين لمعاحه اي أعلن دانتي أن "المهمة الخاصة المنوطة 
بالبشرية مأخوذة في جملتها هي تحقيق الطاقة الكلية للذكاء الممكن :10107] 
[15|ةط!5ى05م كلااءء |[1:116 701611114771 ] فى جميع الأوقات,. وذلك. أولاً. عن 
طريق التأمل وء ثانياً. كدالة للتأمل وكإمتداد له. عن طريق الفعل'!(١1).‏ وأفضل 
الظروف لتحمقيق هذا إنما تكمن في 'سكينة أو طمأئينة السلم" . ومن هنا فإن 
السلام العالمي". 15[هى,ء«11هها دوم هو "الوسيلة الأمثل لتأمين سعادتا". 
'الوسيلة الأفضل المتاحة للبشرية لأجل الوقاء بدورها الخاص١('١).‏ ومن هذه 
النقطة فصاعداًء كان من السهل نسبياً بيان أن الملكية الزمنية أو الامبراطورية 
هي الآنسب لتأمين السلم وأنها لذلك ضرورية لسعادة ولخير البشر. 

والحال أن وظيفة ملك العالم - والتي لا يستطيع الوفاء بها سوى حاكم عالمي 
واحد, يوجه حشد الناس صوب غاية واحدة - هي إبقاء الكل في نظام: أي خلق 
وصون الانسجام والوحدة باسنتساخ (بقدر ما تسمح بذلك الطبيعة البشرية) 
كمال السماوات التى يحكمها ويحركها فى كل حركة محركٌ واحد(""). ولأن 
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العالم يجد أفضل نظام له عندما تكون العدالة في ذروة قوتهاء ولأنه عندما يكون 
الرجل العادل في ذروة فوته تكون عدالته أوفر وأعظم. فإن الاميراطور بوصفه 
الحاكم الأقوى والأعدل إنما يعد ضرورياً لتسوية المنازعات ولإاعمال العدالة 
ولضمان الحرية(؛") والاميراطور هو المشَرعٌ الأعلى. ولأن القانون الاميراطورىي, 
في تنظيمه للأمور المشتركة بين جميع الناس. سوف يصدر عن مصدر واحد: 
فإنه سوف يتسنى إزالة الخلط والتشوش فيما يتعلق بالميادئٌ العالمية الإنسانية 
العامة. وشأن موسىء. سوف يترك الاميراطور القرارات الصغرى للأمراء الأدنى, 
بينما يحتفظ لنفسه بالقرارات الكبرى التى نمس الجميءل(*"). وهكذا قإن 
الامبراطورية هى "السلطة التى تحتوي كل سلطة زمنية ضمن نطاقها(1"). 

وكان دانتى يعتقد أن الملك لا يرغب فى شىء: فالمحيط وحده هو حد 
سلطته'(""). وإذ حَرَرٌ دانتى الامبراطور من ال 00711107101 115100 (شهوة 
السيطرة)؛ فإنه قد تصوره باعتباره مسيطراً. في نمام العدل: على إرادات 
الآخرين كلهه(14): فارضاً عليهم الوفاق والوحدة, "لأن إرادات الفانين: المتأثرين 
بمتعهم الصبيانية والمغرية. إنما يحتاجون إلى من يوجههم'(؟"). وهكذا فإن صورة 
الافبراطور بوصفه "ممتطي الإرادة الإنسانية” - والتي كان قد سبق لها أن 
ظهرت في بحث 00700110) [ال مأدبة/. حيث قدم دانتي لأول مرة فكرته عن 
الامبراطورية('') - قد عاودت الظهور فى كراس الملكية. وفي الكراس الأخيرء 
كلل كلها للأظطروحة الأساسية الككاب الأسدة: أن الامببراطووية كدرووية 
لإقامة "النظام المدني للبشرية" من أجل تحقيق الحياة السعيدة(١).‏ وفي الملكية. 
أدى بيان هذه الحاجة إلى استئتاج أننا "لا نرى السلام العالمى عبر العالم في أي 
وقت إلا خلال ملكية أغسطس الخالد المثلى'(7). 

وقد صورٌ دانتي النوع البشري في غياب "ملك أو امبراطور(") يكبح إرادات 
الناى على أنه 'وبحشن مكمدف الرسوين معاي هل اشماء لا حد اقوضها 2 
وذهب دانتى إلى أنه لذلك فإن "الممالك نفسها يجب أن تخضع لحاكم أو لحكم 
واحد, أى للملك أو للمملكة"(0). وينطوي هذا الرأي على أن المجتمعات الصغيرة 
ٍِ #السميوسنات المدن (630112165) - لا تستطيع الاكتفاء بذاتها. وكان الاكتماء 
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الذاتي شرطأً أرسطياً - تومائياً [نسبة إلى القديس توما الأكويني/ للمجتمع 
الأمثل. لكن ال #16©5]ف«0ه ليست مجتمعات مثلى. لأنها "لا تستطيع ضمان السلام 
الذي تعتبر الحياة الخيرة مستحيلة في غيابه'(1"). وكانت ملكية دانتي هي الملكية 
العالمية (]1::4:14 14111 1171767): التى لا يمكنها أن تكايد أية انقسامات. والامبراطور, 
الحاكم الأعلى الوحيد للعالم (2(ع10:27! 7::101): هو "فى علافقة مباشرة مع 
أمير العالم. الذي هو الرب". يختاره وينصبه الرب وحدهء فيحصل على سلطته 
"مباشرة ودون وسيطء من مصدر كل سلطة" [أي من الرب](77). 

وقد انتهت حملة هنريخ السابع الإيطالية نهاية كارثية: ويبدو أن إيثارات 
دانتي السياسية قد اختلفت يعد ذلك. وبما أن دانتى مايزال شخصية ملغزة([4'), 
فإن تفسيرات المؤرخين لحياته ولعمله إنما تستند أحياناً إلى التخمين. ويذهب 
تخمين كهذا إلى أن دانتى الملكية قد جرفته الحماسة للامبراطورية ونسي مؤقتا 
'الفكرة المسيحية الأساسية التى تذهب إلى أن البشرية يجب تخليصها وإنقاذها 
من الداخل وليس من الخارج . وبمجرد ما أن بدت القضية الامبراطورية 
خاسرة: ارتد حماسه واهتمامه إلى الكنيسة المقدسة(؟'). ومن هذا المنظور. فإن 
دعوته إلى الملكية العالمية يمكن أن تبدو على أنها كانت "خطأ مذهبيا"(:4). 
والوافع أنه قد اتهم باقتراف يدعة. وقد صدر الاتهام الموجه إلى الملكهة من 
جانب ناقده الحازم الأولء الدومينيكى جويدو شرناني. في عام ,١75717‏ والذي 
اتهم دانتي بالرشدية [نسبة إلى ابن رشد]. وكان الاتهام مؤثرأً('ء). حتى وإن لم 
يكن في محله. ويبدو من المعقول استتتاج أن دانتي كان "أكثر اهتماماً بالملكية 
العالمية مما بفلسفة ابن رشد(5*). ومن غير المحتمل أن يكون جويدو قد اعتير 
تشديد دانتي على الحاجة إلى سلطة أعلى لتوجيه البشرية إلي الخلاص “خطأ 
مذهبيا”. فالدومينيكى نفسه كان يعتقد أن مثل هذه السلطة ضرورية: لكنه كان 
يرى أن تلك السلطة ممظظلة في البابا وأن البشرية لا تحتاج إلى "أية سلطة أخرى" 
سوى سلطة البابا(؟*). وهنا يكمن "خطأ" دانتى. 

وكانت العلاقات بسن الملكية العالمية والباباوية والممالك (وكذلك الوحدات 
الأصغر من الممالك) واضحة في رؤية دانتى. فلأن الامبراطور يحصل على 


114 


سلطته مباشرة من الربء فإنه لا يخضع للبابا. والملوك والأمراء؛ يدورهم: 
يخضعون لقيادة الامبراطور. وقد صاغ هذا المفهوم حكمّ دانتى على السياسة 
المفاصرة. قفي رسالته إلى الفلورنسيين. صور "الآمير الروماني. أي الامبراطور, 
على أنه ملك العالم» (76815 78:47) وخادم الرب. والحال أن الاميراطور هنريخ 
السابع. تحديداء قد جرى تصويره على أنه "صفيناء هنريخ الظافر" الذي "يحمل 
عبء الأسرة الرومانية. غير متعطش لمصلحته الشخصية. وإنما للخير العام 
للعالم"(؛؟). ومن ثم فإن الفلورنسيين. الذين قادوا المعارضة للامبراطور ضى 
شماليى إيطالياء قد اعتبرهم دانتى منقادين ل مخططات بشعة ومخريين لنظاه 
العالم الصحيح. وقد شبه بلدياته السابقين ببناة برج بابل ثان هجروا 
الامبراطورية المقدسة لكى يؤّسسوا ممالك جديدة ( 768:4 720116). وقد تمعرقوا 
وكأن جماعة مدينة فلورنسا (كه]!!اماء 110767111226) منفصلة عن جماعة روماء 
أي خارج الامبراطورية. وقد بدا أنهم يحاولون "إيجاد شيء مواز" للامبراطورية. 
ولكى يوضح لهم دانتى سخف مخططاتهم السياسية:؛ تساءل اذا لا يبمشعرون 
بالرغبة نفسها فى الملكية الرسولية مثلما يشعرون بالرغبة في 
الامبراطورية(5؛). على أن هذا السؤال البلاغى لا يجب اعتباره دليلا على رغبة 
دانتى في تقويض الباباوية أيضاً. 

فالباباوية واليايا بصفته الرسمية كان من المستحيل المساس بهما وصحيع أن 
دانتي لم يكن يحب بونيفاسيوس الثامن: فقد كان العدو السافر للبابا(1؟). إلا أنه 
قارن مع ذلك اعتقال بونيفاسيوس من جانب نوجاريه في آنياني بامتداد أيد, 
مجرمة قاتلة إلى المسيح نفسة("*). والحال أن دعم الملكية الفرنسية لمحاولة 
الاعتداء على حياة البابا كان. فى أبيات دانتي الشهيرة: عاك لدمنائهام ماهم ها 
2 1414 مانوةاكة0 ه167 12 [النبات الشيطانى/ الذى يخيم بظله على 
الأرض المسيحية كلها /[*). . وصحيح أن هذه الأقوال مأخوذة من مرحلة دانتى 
بعد كراس الملكية. إلا أنه حتى في الملكية. حيبت طن دائتى الملكية الباباوية. 2 
: موقفه من الكنيسة والباباوية قويما بما يكفي. والكنئيسة والامبراطورية هما 
الدليلان اللذان عينهما الرب لهداية البشرية إلى الهدف المردوج: السعادة ضي 
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هذه الحياة والسعادة الأبدية في الحياة الأخروية(5:). إلا أنه في حين أن دانتي 
قد فصل فصلا صارماً بين الباباوية والامبراطورية: فإنه قد رضخ لإضفاء 
القداسة على الامبراطورية("0). ذلك أنه قد صور الاميراطور على أنه مسيح 
[7»:دوء74/ جديد! ١!‏ ): له سمات روحية ورسالة إلهية(”"2). وهذا الاتجاء إلى 
إضفاء القداسة على السلطة الامبراطورية يمكن يسهولة اعتباره تقليلا من 
سلطة البابا. إلا أن بالامكان أيضاً تفسيره على أنه رد فعل على ظهور الممالك 
القوميةء ك "محاولة ميكرة وسابقة لأوانها لوأد مفهوم السيادة القومية الوليد في 
المهد(25). والحال أن "النبات الشيطاني" (0107:12 7:6/124) المتمثل في المملكة 
الفرنسية: لم يكن ينمو ضد البابا فقط؛ إذ كان يخيم بظله أيضأ على "الحقيقة 
يما يتعلق بالملكية الزمنية" التي كان دانتي يريد "إخراجها إلى النور". وضي 
معارضته للمملكة الفرنسيةء كان دانتي قريباً من بونيفاسيوس(05). وضي حين أن 
دانتى قد رفض الادعاء الباباوي بالحق في "السلطة الأعلى': فإن مفهومه 
الخاص عن الامبراطورية كان "تبريراً لضرورة سلطة كهذه إذا كان يجب إنقاذ 
العالم من الفوضىء. وضمان نعم الحياة المدنية"(00). 

وكانت حجة دانتي المدافعة عن ضرورة الملكية العالمية حجة مؤثرة. إذ كان من 
المستحيل دحضها ؛ على أرضها هي. إلا أتني مازلت أعتقد أنها حجة إشكالية. 
فنحن نسعى عبثاً إلى العثور لدى دانتي على أي تفكير يتصل بالآثار المترتبة على 
ملكية عالمية بالنسبة للعالم الموجود خارج عالمه: أو إلى التوصل إلى ما قد يعتيه 
السلام العالمي بالئنسية لأولئكك الموجودين خارج عالم دانتى والذين يتم جلب 
السلام العالمي إليهم. وطبيعي أنه قد يكون من الإسراف توقع مثل هذه التأملات 
من جانب دانتي. فشأن معظم معاصريه: لم يتجاوز آفاق عالمه عندما تعلق الأمر 

برؤية وبفهم العالم الموجود خارج عالمه هو(67). وصحيح أنه كان كوزمويوليتياً 

لكن قصر النظر غالباً ما يكون صديقا للرؤية الكوزمويوليتية. وفهمه للقليل الذدى 
عرفة ما :وواء حدود الجحماعة السيحية اللاتينية كان محاصرا بالقية السارية 
لعالمه هو - وهو عالم لم يحد عنه. إلا أنه تحاددد | لآنني مهتم بعالم دانتى بأكثر 
من اهتمامي بدانتي تنفسه. أو, بتعيير آخرء لأنني مهتم بالدرجة الأولى بدانتي 
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كمدخل إلى البنية المعيارية للعالم الذي عاش فيه, فإن كلا من صمته فيما يتعلق 
بالآثار المترتبة على الملكية العالمية بالنسبة للعالم الخارجي وإشاراته القليلة إلى 
الكفار إنما يعد مهما لحجاجي. 

ريما يكون دانتي قد استيدل "دولة عالمية'(7*) بالجماعة المسيحيةء لكن الكيان 
التحدمه كان :مسيحيا.ومنيذه الصقة: فائة قن ورف مشكلة علاقات الضماعة 
المسيحية بأولئك المعتبرين وثنيين وكفاراً. وجهل دانتي بالعالم الأوسع وبسكانه 
واضح فى كتاباته. ففى الكوميديا يا اأؤلهية. . وهى ناج عمله: نجد أن منافقشة ولو 
الشئون المعاصرة خارج إيطاليا إنما تفتقر إلى وضوح التفاصيل. قوراء الحدود 
الأضيق للجماعة المسيحية:. كل شيء ظلام'. لكن دانتى لم كن فعادنا يشكل 
خاص” لبقية العالم القابعة في الظلاء([08). 

ومو سس من الإسلام. خصوصاًء حتى وإن لم يكن معادياً بشكل خاص. 
كان مزيجا من اللاميالاة والجهل والعداوة. وما ظهر لبعض المؤرخين بوصمه 
تعاطفاً إنما صدر عن خيبة أمل دانتي في الجماعة المسيحية(؟0). فقد تقاسم 
الرأيء المنتشر بين نقاد الكنيسة المعاصرين لهء والذى ذهب إلى أن الملوم عن 
صعود الإسلام هو الإكليروس المسيحي الفاسد(١١).‏ لكن هذا لا يعني أنه قال أي 
شيء جيد عن الإسلام. فقالحرب الصليبية تحتل مكانة شرف فى الكوميديا 
الإلهية. بما ينقل عداوة الشاعر تجاه أعداء الجماعة المسيحية وكذلك جهله بما 
كان لا يمكنه روّبته إلا بوصفة لحتيونا جرارا غير محدد المعالم من ال 6716ع 
2 [المسوخ]/ الخارجين عن الحظيرة(١١).‏ فاليهود والساراسان والويون 
يجسدون الكفر. وقد صورهم دانتي على أنهم يسخرون 'منا' ويسألون "أين 
ربكم5 (يما يذكر المرءَ بتأملات القديس برنار حول الحرب الصليبية)(").. 
ويجدر بنا أن نتذكر أن دانتي قد أرسل بوتيفاسيوس الثامن إلى الجحيم - أي ال 
0 :/ [الجحيم/ في الكوميديا الإلهية - لآن بونيفاسيوس كان قد خاض 
الحرب ضد مسيحيين في الداخل بدلاً من أن يحارب الساراسان واليهود(؟1). 

ولا تقدم شواهد النص أية إجابة عن مسألة ما يمكن لسلام دانتي العالمي أن 
يقدمه إلى الساراسان واليهود والوثنيين. إلا أن هناك مبررات كافية للتخمين. 
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والأمثلة في الفقرة السابقة بليغة بما يكفي. ثم إن أقوالاً وصوراً أخرى قالها 
ورسمها إنما تدعو إلى التفكير أيضأ. فالامبراطورية التى ستحقق السلام العالمي 
هي. بقلم دانتي. فردوس أرضي(* ١!‏ ). وفي ال و20 بالتسرنوس) ضفي 
الكوميديا الإلهية. سوف يكون من العبث أن نجد ساراسانيا. إلا أن بالإمكان أن 
نجد محمداً وعلياً في الجحيم. فهناك. في ال 11/2770 [الجحيم]. يجري فسخ 
جسد النبى فسخا أبديا إلى جزءين من ذفنه إلى أحشائه: بينما يجري فسخ 
جسد زوج ابئته وخليفته من جبهته إلى ذفنه. وهكذا يكون لمحمد شرف إثيات أن 
جسد الاتسان إن هو إلا زكيبية حقيرة لا يخرج منها سوى الخراء (1171510' 
62 01 معع19()50١).‏ وسيب هذا العقاب الأبدى هويدر القرقة: أما 
شركاء محمد وعلى في الجحيم فهم باذرون اخرون للعار وللسحاي - وكلهم 
شخصيات علمانية. من الصراعات الفصائلية الإيطالية أساسا. وقد لا يكون 
جموحا للخيال أن نتصور أنه في "المفردوس الأرضي" الدانتياني سوف تجرىي 
معافية عدم الانتماء إلى المسيحية يوصفه جريمة سياسية. 


الحرب بين كل الجماعة المسيحية 
والعالم الوثني: إنجلبيرت من ادمونت 

كانت رؤية دانتي للامبراطورية "مشلا أعلى فلسفياً"(17). وكانت نزعته 
الامبراطورية غير انتقادية: بما يتماشى مع هذه الرؤية. أمَّا الدفاع عن 
الامبراطورية الذي قام به إنجلبيرتء الذي أصبح فى عام ١1917‏ رئيس دير 
آدمونت البندكتي في ستيرياء فقد كان من نوعية مختلفة. والواقع أن إنجلبيرت. 
المشهور بكونه رجلا واسع العلم. كان عليماً كل العلم بضعف الامبراطورية القائمة. 
وفى عمله 1711876711 1011:4711 ©1711[ 1© 07114 106 [عن بداية ونهاية الامبراطورية 
الرومانية/, عالج كلاً من الأزمة المعاصرة والنقد المعاصر للامبراطورية. وشأن 
دائتيء: اعتمد إنجلبيرت على حجج فلسفية أرسطية. وقد عزز فى عن بداية 
ونهاية الامبراطورية الرومانية القناعة بأن الامبراطورية ضرورية لسلامة 
الجماعة المسيحية ب مباذئٌ أوغسطين وأرسطو وتقانيات المحامين وأسئلة الناس 
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العمليسنت(؟١).‏ ولأنه لف كتايه قيل ستوات قليلة من كتاية دائنتي كراس الملكية(" ), 
فريما جاز اعتبار إنجلبيرت أول من أسس الحجاج المؤيد للاميراطورية على 
مجموعة جديدة من المفاهيم والحجج السياسية المستمدة من أرسطو'(19). 

وضمن الإطار المفاهيمي الأرسطي. تناول إنجلبيرت في البداية تاريخ 
"المملكة" العام. وبالنسية له. كانت ال ::7:07ع8 76 /ال مملكة/ المصطلح العام للحكم 
والذى كانت الامبراطورية الرومانية أحد أنواعه. وقد بدأ مناقشته بالمبدأ القائل 
بأن السعادة (1/45://) هي الهدف العام لجميع الممالك: كما بدأ مناقشته 
بتصنيف الجماعات البشرية بحسب حجمها. وبهذه المعايير شرع فى فحص 
مسألة ماهية شكل الجماعة اليشرية الأنسب لتحقيق السعادة: أي الجماعة 
البشرية التى من الأرجم أن تكون مكدفية ذاتياً (اى لا يعوزها شى) ومظبكتة 
(أى لا تكابد نشيئاً) وآمنة (أي لا تخاف شيئا)(١").‏ 

ولأن السعادة المعرّفة على هذا النحو تتساوق مع السلام: فإن بالإمكان اعتبار 
السلام الهدف الذى تسعى إليه كل الجماعات والمجتمعات البشرية(١؟).‏ وهكذا 
فإن السؤال الأول الذي طرحه إنجلبيرت - ما هى الجماعة اليشرية الأنسب 
لتحقيق السعادة؟ - قد جرت ترجمته إلى: ما هى الجماعة البشرية الأنسب 
لتعزيز السلمة ورد على هذا السؤال: طرح إنجلبيرت الحجة التي تذهب إلى أنه 
بحكم ما يمليه الفن والعقل (وكلاهما يحاكيان الطبيعة) وتماشياً مع ما تأمر به 
العناية الإلهية؛ فإن من الأفضلء ومن الأعدل أيضاً أن تكون جميع الممالك تحت 
حكم ملك أو اميراطور واحد يوصفه ملكا للعالم كله(؟"): قهذا هو النظام الأنسب 
لتعزيز السلم والنظام الأنسب لحماية ونشر المسيحية. 

وللبرهنة على هذه الحجة: ناقش إنجلبيرت مزايا الجماعات الأصفر من 
الاميراطورية. والحال أن الاستعداد للنظر في مزايا الجماعات الأصغر إنما يبين 
أن نزعته الامبراطورية - خلافاً لنزعة دانتي - كانت تتميز بنسبية حذرة. وربما 
كان مرجع ذلك جزئياً هو احترام إنجلييرت لأوغسطين. الذي انتقد الامبراطورية ' 
الرومانية في زمنه وجزئياً كونه نتيجة لعيشه في ظل سلطة إمبراطورية. 
فبالنسية لانجلييرت كانت الملكية الكبرى تجربة لا توسلاً"(72). 
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وقد أقام إتجلبيرت حجاجه حول ضرورة الامبراطورية على فهمه لشنوع 
الأوضاع البشرية. فقد كان يرى أن "'مجمل قوام هذا العالم' إنما 'يتألف من 
أشياء متنوعة ومتباينة ومتعارضة" . وممالك هذا العالم "مختلفة إحداها عن 
الأخرى. وذلك بحسب اختلاف الأوطان والألسن والعادات والقوانين" وكذلك 
بحسب 'الشعائر المتوارثة(4"). لكن العالم المؤلف من "أشياء متنوعة ومتياينة 
ومتعارضة" لا يمكنه اليقاء “إلا من خلال توافق المتنوع والمتباين والمتعارض”". وإذا 
ما غاب التوافق: فإن الأرقى سوف يدمرون الأدنى: والنشطون سوف يتمكنون 
بفضل فوتهم من هزيمة وتدمير السلبيين. ثم إن الأكبر سوف يفنون الأصغر. لكن 
الاتفاق والسلم لا يتحققان تلقائيا؛ إذ يجب صنعهما . وهناك حاجة إلى قوة كلية 
الجبروت. متمايزة عن جميع هذه العناصر. "لكي تحقق التناغم بين جميع 
الأشياء ولكي تحفظ سلامها'(5). والحال أنه على خلفية النزاع الناجم عن تنوع 
الأمم والممالك. أكد إنجلبيرت أنه "لابد بالضرورة من وجود سلطة وحيثية وحيدة 
تكون أعلى وعالمية في الدنياء تخضع لها شرعاً جميع ممالك وأمم العالم؛ بهدف 
صنع وصون وفاق الأمم والممالك في كل أرجاء العالم'(١").‏ 

والواقع أن الحديث عن تنوع ممالك هذا العالم بحسب "الأوطان والآألسن” 
والعادات والقوانين' والشعائر المتوارثة" إنما يؤول إلى قول إن البشرية كلها 
ليست شعباً واحدا. لآن الشعب كان يجري فهمه باعتياره جماعة يجمع بيتها 
قبول مشترك ومنسجم لقانون إلهي وبشري(""). لكن هذا التعريف نفسه للشعب 
بوصفه أساس مقهوم ال 24 :اطناودىء7 [الجمهورية/ (والذى ينطوىي على فهم ال 
2 7الجمهورية] على أنها :[4اممم 765 [شأن الشعب]) قد استخدمه 
إنجلبيرت في القول بأن هناك شعباً واحداً على أية حال - هو الشعب المسيحي 
- وفي تعزيز مثله الأعلى الداعي إلى جمهورية مسيحية واحدة. وكانت 
الامبراطورية تحديدا جمهورية مسيحية توحيدية [14:114/؛ إذ كان تصور أسرة 
اميراطورية غير مسيحية شيئاً مستحيلا(11). وقد ذكر إنجلبيرت في دفاعه عن 
الامبراطورية أنه لا وجود هناك إلا لقانون إلهي حق واحد: العبادة الصادقة 
الواحدة لرب حق واحد؛ ولقانون بشري واحد: القوانين الكنسية والعلمانية 
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الملتماشية مع القانون الإلهي؛ ولقبول واحد من الشهب لهذا القانون الإلهى 
والبشري الواحد: الدين المسيحي؛ ولشعب واحد: الشعب المسيحي؛ ومن ثم فلا 
وجود هناك إلا لآسرة واحدة: أسرة الشعب المسيحي برمته(5١).‏ 

وقد عرض إنجلبيرت الاعتراضات الرئيسية على الامبراطورية 0 وومن أن 

دحضها نقطة نقطة: أكد استنتاجه النهائى: 

طالما أن المسار الذى عينه الرب لشئون العالم سوف يسره. فإن من الأفضل 
والأعدل. وسوف يكون من الأفضل والأعدل داكماء أن تكون جميع الممالك وجميع 
الملوك تحت حكم امبراطورية واحدة واميراطور واحدء بقدر ما أن ذلك ملائم 
ومناسب لكل مملكة شرعاً أو بحكم المنطق أو بحكم العرف السائدء من أن تكون 
الممالك المنفردة والملوك المنفردون منقصلين دون أي خضعع وطاعة 
للامبراطورية, كما لو كانوا رعوساً متعددة للجسد الواحد للخير المسيحيى العام: 
وهو خير عام لشعب مسيحي واحد ومن ثم لا يجوز أن ترأسه كله غير رأس 
واحدة: إلا إذا أراد أحد ما تحويل هذا الخير العام الواحد, هذا الشعب المسيحي 
الواحد:. إلى وحش متعدد الرعوس(1١4).‏ 

وكان فهم إتجلبيرت للملكية العالمية. بوصمها جمهورية مسيحية توحيدية 
[(1414147] موجهاً إلى تأمين نشر المسيحية والحيلولة دون مجيء المسيح الدجال. 
غخفي اعتقاده الراسخء كان من الواجب إخضاع الممالك لامبراطورية واحدة كيما 
'يتسنى للعالم أن يحيا في سلام وكيما يتسنى حماية المسيحية ونشرها(؟*). 
وبهذا المعنى. ليس من عدم الإنصاف وصف ملكية إنجلبيرت العالمية بأنها 
"الامبراطورية الصليبية"(؟*). فالسلام العالمى يسير يدأ بيد مع حماية ونشر 
الممسيحية. والواقع أن فكرة السلام العالمي كانت حبلى بالحرب. فكما أوضح 
إتجلبيرت فإنه "إذا ما تعين خوض الحرب اليوم. كما حدث ذلك كثيراً في الماضى: 
بين كل الجماعة المسيحية والعالم الوشيء أو بين معظمهماء فسوف يكون من 
الأصوب والأنبل أن يتحد جميع المسيحيين في ظل رئيس واحد للامبراطورية. هو 
الامبراطور (لأن مثل هذه الحرب لا يمكنها النجاح ما لم يكن الجميع متحدين في 
ظل رئيس واحد)ء بدلا من أن يتم اصطفاء أحد سواه قائدأً أو زعيما أو ملكأ لتلك 
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الفترة بعينها"(+2). والحال أن الامبراطورية صانعة السلم إنما تعد ضرورية 
لخوض حرب ظافرة من جانب المسيحيين المتحدين ضد جميع الوقيين. 

وقد ذهب إنجلبيرت إلى أن خضوع الممالك للآمبراطورية عادل ومميد 
وضرورىي خصوصا تهذا الهدف: ألا وهو الدفاع عن الكتيسة والدين من جانب 
جميع المنتمين إليهما حين يتم تحقيق الوفاق والسلم بينهم في ظل رئيسهم 
الخاص ضد أوئئك الذين هم خارج الكنيسة. وخارج الدين» وضد الكتيسة وضد 
الدين. حتى يتسنى لهما الامتداد إلى ما ورآء حدودهما سعيا إلى توسيع مجال 
عبادتهما. ولهذا السيب فإننا نعتقد أنه لا يجوز إعفاء أو استثناء أية مملكة 
مسيحية من الخضوع والطاعة للاميراطورية'(5*). وعند هذه النقطة؛ وَجَهَ 
إنجلبيرت حجاجه ضد الممالك الاقليمية الصاعدة. فقد أكد ضد الفرنسيين 
والآراجونيين الذين كانوا قد حصلوا في الماضى على الحرية من الأباطرة 
الرومان أن الامتيازات التى تتمتع بها قاة لا تسمح بقيام فانون مشترك عام . 
وقد تحدث إنجلبيرت بكلمات مختارة بشكل محدد عن فبيلة الفرانك و قبيلة 
القوط" - لا عن مملكنيهما - لكي يؤكد أن من حصل على امتيازات اميراطورية 
ئيس المملكة الفرنسية ولا المملكة الآراجونية. لكن الشىء الأهم هو أن مثل هذه 
الامتيازات باطلة وغير مشروعة في جميع الأحوال لأآنه. كمسألة مبدأ. ليس من 
حق الأباطرة الحد من حدود الاميراطورية الرومانية أو تقييدها(! *). 

فإذا ما سعت الممالك إلى إعفاء نقسها من الحكم الامبراطوريء فإنها سوف 
تدمر الامبراطورية وتمهد السبيل بذلك أمام مجيء المسيح الدجال. وتذرعا 
بنيوءة بولس الرسول (الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكىء. ١‏ - ؟): كستب 
إنجلبيرت أنه “في الزمن القادم لمجيء المسيح الدجال سيحدث أولا انسحاب 
جميع الممالك من الامبراطورية. ثم انسحاب الكنائس من طاعتها للكرسي 
الرسولىي. وأخيرا انسحاب المؤمنين من إيمانهم'. ومن ثمء فإن "أولئك الذين 
يوظمقون حماستهم ودهاءهم في إضعاف وتمزيق الاميراطورية إنما يبدو أنهم 
يعجلون مباشرة بتمهيد الساحة والفرصة لاستبداد المسيح الدجال'(47). وهذا 
الاستتتاج يبين أن من اتعدام الدفة تفسير عن بداية ونهاية الأامبراطورية 
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الرومانية على أنه بحث يدعو إلى استعادة الامبراطورية التي تعد ضرورية 
للدفاع ضد المسيح سوال . فبدلا من أن يدعو إلى استعادة الاميراطورية: 
قدم إنجلبيرت تبريرا لاستمرار وجودها. فالاميراطورية ضرورية للدفاع عن 
الدين المسيحي ولنشره. وعلى العكس من ذلك فإن الممالك الساعية إلى التحرر 
من الحكم الامبراطورى إنما تخدم المسيح الدجال. 

على أن فكرة اتحلبيرت غن الاميراطورية كاتنت تعضفها مقعلات مقافيسة. 
فالامبراطورية: من حيث كونها الجمهورية التوحيدية للشعب المسيحىء. سوف 
تستوعب "الجزء الأعظم من العالم(45). على أن إنجلبيرت لم يشأ قيول أن تكون 
الامير اطورية السيسية اقل سن العالم كله إلا أنه إذا كانت الاسبراظورية سوق 
تسود في العالم كله وبافتراض أن انتشار المسيحية لن يتخلص من غير المسيحيين 
دفعة واحدة فإنه يتوجب إيجاد أساس لتعايش الشعوب المسيحية وغير المسيحية. 
وبالنسبة لإنجلبيرت. كان هذا الأساس هو القانون الطبيعي وقانون الشعوب (كثار 
1 )| )| ) . فإتباعا لاملاءات الضرورة والفائدة: فإن لاد المتباينة. التى يحكم 
كل منها وفقاً لقوانينه الخاصة؛ سوف يتم حكمها أيضاً ب "القانون الطبيعي, 
المشترك بين جميع الشعوب وجميع الممالكء, أو وفقاً لتلك الأجزاء من القانون 
الروماني التي يمكن أن تكون مناسبة, شرعاً وعلى نحو مفيد,ء بالنسبة لجميع 
الشعوب والممالكء والتى لابد لجميع الشعوب والممالك من مراعاتها فى داخلها 
ومع جيراتها ومع الأجانب(١٠).‏ على أن الاميراطور الذى يجب على الجميع طاعته 
لابد أن يكون أميرأ رومانياًء أى مسيحياء لأجل فائدة المسيحيين المقيمة: 

'إما لأجل الحفاظ على سلم وطمأنينة كل مملكة وشعب في داخله ومع 

الأجانب. كما فى حائة الممالك المسيحية: أو على الأقل؛ لأجل ألا يتم غزو تلك 
الممالك المسيحية نفسها أو إزعاجها من جانب الآخرينء كما من جانب ممالك 
الكفار والوثنيينء والمعتبّرّة أنها تحت الحكم الروماني إلى هذا الحد؛ لأن إعطاء 
كل ذي حق حقه وعدم الإضرار بأحد آخر دون مسوغ مشروع ليسا فقط مبدأين 
من مبادئ المانون المسيحي. بل هما أيضا مبدآن من مبادئ قانون الشعوب 
وجميع البشر من حيث كونهم بشرا؛ ولكي يتسنى حفظ ذلك بالنسبة للممالك 
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المسيحية؛ فإن بالإمكان ومن الواجب شرعاً إخضاع الكفار والوثنيين لما تجبرهم 
عليه الامبراطورية"(11). ظ 

والحال أن إدخال القانون الطبيعي وقاتون الشعوب قد وَسعٌ مناقشة 
الاميراطورية على مستوى المقاهيم دون أن يحل مشكلة الأساس القانوني 
لإخضاع "الكفار والوثنيين' شرعا لسلطة الملك المسيحي القسرية. ثم إن اللجوء 
إلى القانون الطبيعي لم تعمل الا عل يحب بدلا من استبعاد أو إزالة: القانون 
الإلهي» إذ لم يجر تصور القانون الطبيعي إلا بالإحالة إلى القانون الإلهي. وقد 
أكد إنجلبيرت أنه "لا وجود هناك إلا لقانون إلهى حقيقي واحد في العالم كله", 
وهو القانون الذي يجد تكريساً له في القوانين المسيحية(؟*). وبالنظر إلى المبدأ 
القائل بأنه "لم تكن هناك قطء وما كان يمكن أن تكون ومن غير الوارد أن تكون 
هناك امبراطورية حقيقية خارج الكنيسة ('بالرغم من وجود أباطرة من نوع ماء 
بمعنى نسبي وغير مطلقء خارج الديانة والكنيسة المسيحيتين')('*), فإن إخضاع 
الكفار والوثنيين لسلطة الامبراطور القسرية إما أنه سوف يبطل المبدأً القائل 
بأنه "يجب إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الإضرار بأحد: دون عسيخ مشرر: من 
جانب الآخرين'(4١).:‏ أو أنه سوف يترك المجال مفتوحا أمام تفسير "ما يحق 
للمرء* أو ما هو "مشروع - على الأقل بالنسبة لأولئك الذين لا يقبلون القاتون 
الإنهي الحق الواحد كأساس نهائي لجميع القوانين ولتمييز ما هو مشروع مما 
هو غير مشروع. ثم إن الدفقاع عن السيطرة المسيحية على العالم على أساس 
القانون الطبيعي وقانون الشعوب لم يتخلص من فضية الحرب بين المسيحيين 
وغير المسيحيين. والتى سلف نتاولها في بحث إنجلبيرت. 

وقد اعترف إنجلبيرت بأن السلام الأبدي لا يمكن التمتع به حقاً إلا ضي 
السعادة الكاملة في مملكة السماء. أما فيما يتعلق بالممالك الأرضية فإن أفضل 
ما يمكنها عمله هو أن تسعى بحماسة وفرح إلى سلام لا يمكنها البيتة بلوغه 
بالكامل(10). وطبيعي أن هذا لا يعني أن إنجلبيرت قد تخلى عن منظور السلام 
العالمي. على العكس. فالاميراطورية كما تصورها كانت مرادفة لنضال دائم في 
سبيل السلم. إلا أنه مع تصور السلام العالمى مرتبطأ ارتباطأ لا فكاك له بالحرب 
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بين الجماعة المسيحية والعالم الكافر والوثقي('*). فإنه لا يمكن استبعاد الانطياع 


الأصولية المضادة للياباوية 
والحرب الصليبية الأهلية: مارسيليو من بادوا 

في نهاية الأمر. لم يكن لا دانتي ولا إنجلبيرت من آدمونت عدوا للياباوية. 
فتبريرهما للاميراطورية قد استند إلى الاقتراضات التي تذهب إلى أن هناك 
تقسيماً للعمل بين السلطتين العالميتين اللتين حكم بهما الرب. وإلى أن هاتين 
الملظتين سحب أن ياو نا(9؟). أمّا مارسيايو هن يادوا تقل كان امبراطوونا من 
نوع آخر: إذ كان عدوأ أصولياً للسلطة الباباوية. وفي حين صاغ جيل من روما 
فكرة السلطة "الكلية" الباباوية. صاغ مارسيليو فكرة القضاء الكلي عليها. وهكذا 
جرى اعتبار كتاب جيل من روما مع:1اكوادءاءعءط ع1 1ىء201 ع1 [عن السلطة 
الكنسية/ وكتاب مارسيليو من يادوا 5اع72 10/7507 /[حامي السلام/ "الكتابين 
السياسيين الأكثر أهمية بالفعل بين عامى ١١٠٠١‏ و١0٠6‏ (18). 

وتكاد شهرة مارسيليو ترجع بالكامل إلى كتابته تحامي السلام. وهو أحد أبرز 
البحوث السياسية فى العصر الوسيط. وقد أكمل هذه المناظرة القاسية المضادة 
للباباوية في عام ١5١1‏ . وكان مارسيليو قد تولى التدريس في جامعة باريس؛ 
وفى عام ؟١؟١‏ كان عميدها. وعندما جرى تحديد هويته باعتياره مؤّلف كتاب 
حامي السلام. هرب من باريس إلى بلاط لويس الباقاري. وكان لويس نفسه قد 
انخرط فى نزاع طويل مع الباباوية فاستضاف المنفى المثقف(؟؟). وعندما تمكن 
لويس من فرض تتويجه امبراطوراً رومانياً في روما في يناير/ كانون الشاني 
4:؛: عين مارسيليو (الذى كان قد رافقه فى حملته الإيطالية) "نائيا روحيا 
لروما". ولآن تتويج لويس الامبراطوري يعتبر مستمداً من أفكار مارسيليوء فإن 
حامي السلام يعتير عملا نظرياً” تمتع بالامتياز الميمون المتمثل في تطبيقه 
المورى في الوافع التاريخي والسياسي لعصره.ء وإن كان لوقت الصمهيو 1 .)١‏ إل 
أن المؤرخين ليسوا مجمعين على اعتبار تأثير مارسيليو على لويس شيئأ ميمونا . 
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فهم يرون أن تطبيق نظريات حامي السلام قد دشن سياسة عنف ضد الباباوية, 
بما في ذلك الاضطلاع بحملة عسكرية في إيطاليا تهدف إلى محاكمة البابا 
وخلعه('١١).‏ وكان تتويج لويس “تمثيلية اختبارية" انتهت بتراجع الامبراطور(؟١٠).‏ 
لكن مارسيليو كان قد تمثع بلحظته القصيرة في السلطة. فيوص مه ثائيا 
امبراطورياً في روماء. اضطهد من ظل على ولاثئه للبابا من رجال الدين واكتسب 
سمعة رجل متوحش. ومن الوارد بالفعل أنه "فد تمتع كل المتعة فى روما .)١١5(‏ 

وقبل أشهر قليلة من تولي مارسيليو نيابته فى المدينة الخالدةء كان البابا 
يوحنا الثاني والعشرون قد أدانه بالدعوة إلى الهرطقات فى حامي السسلام(؛١١).‏ 
وفور موت مارسيليو فى عام 2 ؟١:‏ أدان البابا كليمانس السادس أيضا الكتاب, 
الذي رصد فيه 74١‏ رأياً هرطوقياً. بوصفه أكثر الأعمال التى قرأها هرطقة 
على الإطلاق. إلا أنه في حين أن الكورية الباباوية قد أجمعت على إدانة حامي 
السلام: فإن هذا لا يمكن قوله عن تلقي الكتاب فى القرون اللاحقة. فالواقع أن 
مارسيليو فد تيناه اليروتستانت,. والديموفراطيون والاشتراكيون - الموميون 
[النازيون/؛ على حد سواء. بوصفه مرلفيو[ 6 1)ء.وقق بحر امتو احة مورصيقف راكذا 
لاحعادة الشعبية ومزييسا الفهوم عن الدولة يجسد عناصر ديموقراطية 
حقيمية(! .)١'‏ كما ادر برا عكر درضيفة اهيا شِكر] للدوتة 
الشمولية الحديثة("١ .)١‏ 

وقد اجتذبت فلسفة مارسيليو السياسية اهتماماً عظيماً بسيب "طابعها 
الحديث” المزعوم(5١):‏ وجرى التعبير عن الإعجاب به باعتياره "سابقا لعصره'". 
ومن السهل الموافقة على أن مثل هذا التشخيص "أحمق .)١١5(‏ لكن مارسيليو قد 
جرى اعتياره حديثا وراهتا لأسباب مغرضة!(١١١).‏ ولأن كثيرين ممن كتبوا عن 
فكر مارسيليو غالبا ما انتهزوا الفرصة لكي يفسروه على الضوء المريب 
لقناعاتهم مع أو ضد الكنيسة الكائوليكية والدولة العلمانية. والديموقراطية., 
والشمولية وأي شيء". فإن الدراسات عن مارسيليو إنما تتميز بفرضها المتكرر 
لإسقاطات غير جائزة من الناحية التاريخية(١١١).‏ 

والشيء المميز لمثل هذه الإسقاطات غير الجائزة من الناحية التاريخية هو 
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الادعاء بأنه مع مارسيليو يلفت العلمنة وضعية أيديولوجية سياسية ويلغت ظ 
"الدولة” رشدها!(؟١١).‏ وقد جرى تصوير حامى السلام على أنه 'مجمل شامل 
لحقوق المجتمعات العلمانية التي تواجه الكنيسة"؛ وعزي الفضل إلى مأرسيليو في 
صياضة اله الشكرة البونة الريك 1119 مان أن مارسيايو لع يسكتدي كد 
مصطلح الدولة!؟!١).‏ وما حرق عميها اعتباره نظرية مارسيليو عن "الدوئة 
العلمانية". فى الخطاب الأول من خطابات حامي السلام الثلاثة إنما هو في واقع 
الأمر عرض عام لأصول ولطبيعة الجماعة السياسية. جرى تطويره ياأستخدام 
وآبع لاستشينادات اس اشوا للا امسا فو عسل اشر 
التبسرّيط المفرط ولإساءة الفهم. فالبعض يعتقد أن “مارسيليو من خلال القراءة 
الدقيقة لأرسطوء قد قدم صودة السياسة بوصفها فن تأسيس وصون جماعة من 
الناس الأحرار المتساوين الذين يظلهم حكم القانون"(9١).‏ إلا أنه يبدو لي أن أولئك 
الباحثين الذين لا يثقون بإخلاص مارسيليو للأرسطية يملكون الحجة الأقوى. فهم 
يرون أن مارسيليو لم يفعل سوى ستر مبادئٌ الخطاب الأول لحامي السلام في 
الثوب الأرسطى "كيما يجتذب رفاقه الياحثين ببيان أن المعارضة للباباوية هي 
نتيجة لا مفر منها لتعاليم أرسطو". فقد استولى على المدرسية الأرسطية باسم 
معاداة الباباوية؛ وبوصفه لححيا للباباء اعتمد بحزم على الكقاف فين عقا 
أرسطو كنا ما بما يتماشى مع أهدافه هو( 1ا١).‏ 
والحال أن حامى السلام كتاب ميديقيالي من بدايته إلى نهايته("١١).‏ وكان 

"هدقه الرئيسي 'إبادة الباباوية"(4١١)‏ وتفنيد أى ادعاء ممكن من جانب الكنيسة 
بأن لها حقاً فى تنظيم الجماعة المدنية. والحال أننا لا يجب أن نخلط بين معاداة 
مارسيليو للإكليريكية (والتي لم تتميز ب "أي شيء خاص')[6١١)‏ والعلمانية. فهو 
لم يكن كاتباً معادياً للمسيحية . وليس هناك مبرر للشك في نزاهة تمسكه 
بالقكاف القدسرة["؟1). .والواقع آته فون ثفسه بشيرا بالحقيقة المسيحية(١؟1).‏ 

اعمّبّرٌ ادعاءات الباباوية بحقها في ممارسة السلطة الزمنية عماذ من اعسان 
. الشيطار(1"') بينما اعتَبّرٌ تكذيبه لهذه الادعاءات عملا مرضياً للرب. وقد 
عارض الملكية الباباوية باسم السلم. وسمى عمله حامي السلام لآنه. بحسب 
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كلماته هوء "يناقش ويوضح الأسباب الرئيسية التي يمكن عن طريقها للسلام أن 
يوجد ويصان والتى يمكن عن طريقها للنزاع المضاد أن يظهر ويتم كبحه والقضاء 
عليه"(١١).‏ وكان هدفه الرئيسى هو بيان أن 'الطمأنينة أو السلام هو مكسب 
وثمرة جماعة مدنية ذات نظام صال(؟؟1). وهكذا فإن السلام الذى دافع عنه 
كان 'سلاما عونا (1125] ]لوانت 1١‏ 6اؤى عدوم كز [ارزء)(9١٠١).‏ لكنه فهم هذا 
السلام المدني بوصفه :717:51) روم [سلام المسيح]/ ثم إن استخدامه لمفهوم ال 
11 اه نهم [السلم والط مأنينة/ قد أدرجه بشكل راسخ ضمن 
التقاليد الميديقيالية(1١١).‏ والحال أن استكشاف مارسيليو للسلم ياستخدام نيرة 
يسوعء حيث استشهد يكتّاب الأناجيل الأربعة كلهه("١١).,‏ لم يكن تسترا 
وكان دفاع مارسيليو عن السلم مرتبطأ ارتباطاً حميما بمعاداته الأصولية 
للباباوية وللاكليريكية لأنه اعتبر الكنيسة؛ من حيث هي 7111لا[ كلام 07) 
(جسد حقوقي/ ومن حيث سعيها إلى الفوز بالسلطة الزمنية تهديدا رئيسيا 
للنظام المدني و من ثمء أسوأ عدو للسلم(8١١).‏ وفكرته القائدة, التي أعرب عنها 
مرارا وتكراراء هي أن "من الضروري لسلام المدينة أو الجماعة السياسية 
لاطعا لتو عأ 1آأمع لاعى 12115 اال 0ه اكع 11011 5507ء716] أن يكون كل أسمف 
وقس ورجل دين خاضعاً للحكم القسري من جانب الحكام: يما يتماشى مع 
القانون اليشرى .)١55(‏ 
وقد عَرّفَ مارسيليو الكهنوت بأنه أحد أدوارء أو أجزاءء الجماعة 
السياسية(:١١).‏ وبدمجه الكهنوت في النظام المدني. فإن مارسيليوء منذ البداية 
الأولى لحامي السلام:. قد خرج من المناقشة التقليدية للسلطة؛ والتي كانت تتركز 
على العلاقة بين السلطة الزمنية/ العلمانية والسلطة الروحية/ الكهنوتية(١١1١).‏ 
وهذا وحده مَيِّرْهُ عن الخصوم الآخرين للبابا في القرن الرابع عشرء والذين 
واصلوا تآكيد صورة ما من نظرية جيلاسيوس(5١).‏ فقد كان مفهوم مارسيليو 
عن السلطة المدئية شاملا للجميع؛ فتوقفت السلطة الروحية عن الوجود كسلطة 
كما جرى طمس فكرة السلطة العلمانية. ثم إنه قد أخضع الكهنوت للحكومة: أو 
للجزء الحاكم من الجماعة المدنية. بوصفه الجزء الأول والأهم في الجماعة 
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المدنية. ولم يكن هذا الخضوع محل شك. ما لم يكن النظام المدنى نفسه مهدداً. 
وذلك لأن وجود النظام المدنى إنما يعتمد على تحديد الحكومة وتمييزها لأجزاء 
الجماعة المدنية الأخرىء التابعة؛ بحيث يتسنى لكل جزء أن يؤدي وظيفته 
المناسبة دون تدخل معوق من جانب بقية الأجزاء الأخرى. وضمن هذا المخطط 
التصوريء تمارس الحكومة سلطة قسرية بما يتماشى مع القانون الذي يصوغه 
المشَرٌعٌ البشرئ: أى الشعب أو مجمل المواطنين (:14771أناآ© 1145 ىعد[ 1مه) أو 
"الفريق الأثقل و نا بينهم ” (075م .)١١1()116/67:2107‏ 

والحال أن تعريف مارسيليو للمشرع البشري بوصفه السبب الأول والفاعل 
فى وجود الجماعة المدنية: وبشكل أكثر تحديداًء بوصفه الهيئة التي تملك 
السلطة الفاعلة لاقامة أو لانتخاب الحكومة(4١١).,‏ قد أدى بيساطة وبروعة إلى 
محو أي دور للكنيسة في تأسيس السلطة المدنية. فيمجرد تحديد الكهنوت على 
أنه دور ضمن الجماعة المدنية:؛ لم يتم فقط منعه من الصعود فوق الجماعة 
الذثية وإنها حر أنكنا اككنافه لقواقنتها .ولأن السلطة القسيرية قعود إل 
الحكومة - والحكومة الأعلى "يجب بالضرورة أن تكون واحدة من حيث العددء لا 
كثرة؛ إذا كان يراد للمملكة أو للمدينة أن تتمتع بنظام قويم'(5١١)‏ - فإن جميع 
الأشخاص الكنسيين مستيعدون من ممارسة السلطة الزمنية ويخضعون للسلطة 
القسرية للحكومة المدنية(1١1).‏ وأية محاولة من جانب الكهنوت لممارسة الحكم 
القسري بنفسه سوف تؤول إلى تدخل في سير عمل الحكومة وعرقلة لأدائها 
المناسب لوظيفتهاء مما يؤدي إلى خلق متاعب لاحكومة المدنية وفي نهاية الأمر, 
إلى أسوأ الشرور كافة: أي إلى الموت المدني(7١1).‏ ظ 

وما يشكل استكمالاً لتعريف مارسيليو للجماعة المدنية هو مفهومه عن 
الكنيسة. فالكنيسة هي ال 71/اا[14/ 40116751145!: "مجموع المؤمنين الذين يؤمنون 
ويتوسلون باسم المسيح: وكل أجزاء هذا المجموع في أية جماعة. حتى ولوكانت . 
أسرة معيشية". أمَّا إذا ما استأثر الكهنة لأنفسهم باسم الكنيسة:ء فإنهم سوف 
"يسيئون إلى هذه الكلمة لكي يعززوا زوراً وبهتاناً خيرهم الزمني الخاص على 
حساب الآخرين". ويما أن "كهنة الهيكل"' ليسوا وحدهم الكنيسة. فإن "جميع 
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المؤمنين المسيحيين. الكهنة وغير الكهنة. هم كتسيون ويجب أن يسموا 
كنسيين'(8١١).‏ ومع وضع كل مؤمن مسيحي على قدم المساواة مع الكهنة ومع 
اعتبار جميع المؤمنين كنسيين في الكنيسة المارسيليوية. فإن الكنيسة من حيث هي 
مؤسسة إكليريكية قد كفت عن الوجود . وبمجرد تذويب الكنيسة من حيث هي 
جسد حقوقي فى مجمعوع المؤمنين: فإن ما يميز الكهنة عن المؤمنين العلمانيين 
ويجعلهم هيئة مدنية منفصلة. هي الكهنوت, هو مجرد دورهم الكهنوتي في 
الجماعة المدنية. فهم كهنة لأن الواجب يملى عليهم أداء خدمة مدنية محددة. 
والحال أن ما صاغ كلاً من تعريف مارسيليو للجماعة السياسية ومفهومه عن 
الكنيسة هو الرغبة فى إحباط أية محاولة من جانب الكنيسة للعب دور ضي 
تنظيم الشئون المدنية. وصحيح أن عرضه لطبيعة الجماعة المدنية في الخطاب 
الأول من خطابات حامي السلام كان مجرداً ويمكن أن ينطيق على أية “جماعة 
من الناس'!(5١١)‏ وعلى أي شكل من أشكال الجماعة السياسية؛ أكان مدينة أم 
مقاطعة أم مملكة أم امبراطورية أو على الأقل على "أي نوع من نظام حكم 
معتدل(**١).‏ إلا أنه فى ختام الخطاب الأول: تحول حجاجه من العام إلى 
الخاص جداً: فالباباوية قد جرى جعلها بشكل سافر الهدف الرئيسي لهجوم 
كتابة مارسيليو. وقد اعتبر رغبة الباباوية في السلطة والثروة الزمنيتين "السيب 
الوحيد للحرب” والتهديد الركيسي للنظام المدني. وهذا "الطاعون هو العدو 
المشترك للجنس البشرى!!*١).‏ وهو يهدد جميع الممالك والمدن. وقد ذكر 
مارسيليو بشكل متواتر ممالك ومدن إيطاليا بوصفها تكابد من تدخل السياسة 
الباباوية(!*'). كما كرس فصلا بأكمله للتدخل الباباوي في شئون 
الاميراطورية(*١)‏ وأشار إلى نضال الملك الفرنسى الجسور ضد اليابا(*؟١).‏ وقد 
صَوَّرٌ اليابا على أنه يشق طريقه خلسة كالديدان "عبر جميع الممالك في العالم”: 
مؤكداً أنه إذا ما مضت رغبة اليابا المتعطشة إلى السلطة في طريقها دون رادع: 
فإن هذا سوف يسمح ب "استئصال جذر جميع الحكومات وبتدمير آصرة ورابطة 
كل جماعة مدنية [1:45]:ناذء/ ومملكة'(15١).‏ وكان مارسيليو مقتنعاً بأن واجبه 
المسيحي الخاص إنما يتمثل في فضح هذا "الوباء المستتر" و"الطاعون الخبيث 
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"المتعارض كلياً إلى أبعد حد مع كل سلام وسعادة للإنسان'(51١),‏ وقد دعا "سلطة 
الحكام القسرية" إلى "إلحاق الهزيمة النهاتية بالرعاة الشائنين والحماة العنيدين 
لهذا الشر'(87١).‏ والحال أن تعريقه العام للجماعة الدكةاقق فشكل اساسا 
لتنظيم مساندة جميع السلطات المدنية للنضال ضد الباباوية. 

والواقع أن النضال من أجل استبعاد الأشخاص الكنسيين من ممارسة السلطة 
الزمنية كان فى الصالح الحيوىي لآية سلطة مدنية:؛ و استنادا إلى تعريف 
مارسيليو للجماعة المدنية؛ كان ضرورة. لكنه لم يشأ وقف حجاجه عند هذا 
الحد . فاعتمادا على المراجع المسيحية(4! يكف عاد من مفهوم تمام سلطة 
الياياء الذى كان قد أضفى الشرعية على اشتهاء البابا للسلطة؛ ومفهوم التفويض 
اليطرسىء والذي قامت عليه فكرة ال 70125124115 7/©1111:00 /تمام السلطة/ 
الباباوية(؟1١).‏ ويعد أن تخلص مارسيليو من ذلك "الرأىي السفسطائي: المستتر 
بالمشرّف وبالمفيد". والذى استتدت إليه الدعاوى الياباوية بالحق في السلطة 
الزمنية(:١١).:‏ أصبح بوسعه أن يؤكد بشكل أكثر فاعلية أن "دور الحكم الفقسري 
على أي فرد أو جماعة أو فريق "لا يخص الحبر الرومائى أو أي أسمف أو قس 
أو كاهن روحي آخر” وأن جميع الأشخاص الكنسيين يجب أن يكونوا خاضعين 
لسلطة الحكام العلمانيين القسرية(!19). لأن الأشخاص الكنسيين لا يملكون غير 
سلطة تقديم الأسرار المسيحيةء وهى سلطة غير قسرية(؟١١).‏ 

على أن ما كان أكثر أهمية بكثير لدعم حجاج مارسيليو المتاوى للباباوية هو 
مفهومه عن الكنيسة. فقد استخلص دون مساومة نتائج مفهومه عن الكهنوت 
بوصفه خدمة مدنية ونتائج تذويبه المفاهيمي للكنيسة كطائفة إكليريكية فضي 
جماعة كل المؤمنين. فجميع القساوسة:. بمن فيهم الباباء يجب انتخابهم وتعيينهم 
فى وظيفتهم - وهى إحدى 'وظائف الجماعة المدنية" - من جانب المشرع 
البشري(5؟10١).‏ وكان هذا الرأي هادماً لمجمل البنية الهيراركية الكنسية(؛١1).‏ 
وأمام السلطة النهائية للمشرّع البشريء يعتبر جميع القساوسة متساوين؛ وكلهم 
خاضعون ورعايا تلحكومة. لكن القساوسة متساوون أيضا في سلطتهم 
"الجوهرية" أو التى "لا يمكن فقصلها" عنهم من حيث كونهم قساوسة:؛ وهذه 
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السلطة 'نوعها واحد بين جميع القساوسة ولا يملك "الحير الروماني أو أي 
أسقف آخر' منها أكثر مما يملكه 'أى قس عادى بسيط(١١1).‏ وبعد أن جعل 
مارسيليو البابا مساويا بذلك "من حيث الجوهر' لأي قس آخره أراد أيضاً أن 
يتخلص من وضع البابا المميز بين الأساقفة. فيما أن الأساقفة من حيث كونهم 
خلفاء للرسل يعتبرون متساوين فيما بينهم تماماً مثلما كان الرسل متساوين فيما 
بينهم: فإن البابا من حيث كونه أسقف روما لا يملك سلطة قسرية عليهم. خفي 
بيتهم الكهنوتى" الخاص. لا يملك أي أسقف بعينه قوة أو سلطة حقوقية قسرية 
على زملائه الأساقفة أو القساوسة(!؟١).‏ والحال أن مارسيليوء فى أفكاره؛ قد 
أباد الملك الياباويء سامحاً له ولغيره من الأساقفة بالبقاء كمديرين أو كمشرفين 
(0720711ع9570)06١)‏ على الهيئة الكهنوتية ضمن الجماعة السياسية. 

وبعد انتخاب القساوسة لشغل منصبهم. لن تكون لهم الحرية المطلقة في 
ممارسة وظيفتهم. فالمشرع البشريء أو الحكومة التي يقيمها هذا المشرّع. سوف 
يكون لها القول الفصل في عدد من المسائل الكهنوتية المتصلة بالحياة المدنية. 
كالحرمانات الكنسية(59١)‏ وقمع الهراطقة(؟١١)‏ وتكريس وتيجيل القديسس(١١١)‏ 
وحل الزيجات أو إزالة العرافيل التي تعترض الرواج ضمن درجة معينة من رابطة 
الدء(١١)‏ وتحديد معنى الجمل الملتيسة في الكتاب المقدس وتعريف مبادئٌ 
الإيمان(١١).‏ وقد جرى إيكال هذه المهمة الأخيرة إلى مجلس عمومي للمؤمتين. 
يتألف من قساوسة وعلمانيين ينتخبهم ويدعوهم إلى الاجتماع المشرّع اليشري 
الذي يتعين عليه هو أيضاً تنفيذ قرارات المجلس(؟1١).‏ وأخيراًء فإن أي شخص 
كنسى لا يجب السماح له بإصدار إجازات التدريسء. وذلك لأن هذه الصلاحية 
قد مكنت الأساقفة من "أن يخضعوا لأنفسهم كليات المتعلمين. منتزعينها من 
الحكام العلمانيين. ومن استخدامها ليس كأدوات بسيطة وإنما بالأحرى كأدوات 
قوية لارتكاب ولحماية اغتصاباتهم ضد الحكام العلمانيين". وهكذا فإن التعيين 
للتدريس يجب أن يكون من اختصاص المشرع البشري. كيما يتستى للمتعلمين 
وللحكماء خدمة الحكومة المدنية وأن يصبحوا عونا رئيسياً ل "استقرار ولحماية 
الحكومات والدساتير"(12١).‏ 
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وعندما بدأ مارسيليو فى مناقشة هذه الأمور - أي عندما انتمل من محال . 
الخطاب السياسي - النظرى العام إلى هجومه الخاص والمحدد على الباباوية - 
حدث انتقال رئيسي في حجاجه. ف 'المشرّع البشري' قد تحول إلى "المشرع 
(البشرى) المؤمن" 5ةاءع20 7107115ه!:آ 7512107ع16: بينما أصيح مجموع المواطنين 
11 طسطلحجحموع المواطنسن المؤّمندن: 1011© 411112751125 
ها ة201. وريما جاز اعتبار العلاقة بين الفئتين متساوية فى الامتداد "إلى حد 
يبعيد(9١١)‏ وأتهما يتميزان ب © 171 1111771 ©147100771/ (أساس حقوفي 
/مشترك(77). إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانا متطابقين "تماماً” وما إذا كان 
جميع أعضائهما "هم هه'(١١).‏ لأنه بالرغم مما قد يكون عليه مفهوم المشرع 
البشرى من شمول(61١).‏ فإن "المشرّع (البشري) المؤمن" من الواضح أنه أوسع. 
لكن مارسيليو لم يفصّل القول في العلاقة الإشكالية بين المشرّع البشري والمشرع 
البشرى المؤّمنء أو بين مجموع المواطنين ومجموع المؤمنين. فقد استخدم ببساطة 
مفهوم المشرع المؤمن بشكل مناظر لمفهوم المشرع البشرىي(١١١).‏ وقد سمح له هذا 
التناظر باستخدام المنطق الذى كان قد بنى عن طريقه الجماعة السياسية في 
الخطاب الأولء الأعم. فى حامي السلام لكي يتتاول الكنئيسة بشكل مستقل في 
الخطاب الثاني الأكثر عملية وسياسية. ويبدو أن هذا التدمير المفاهيمى للكنيسة 
كان هدقف مشروع مأرسيليو. إلا أنه يما أن المشرع المؤمن يعتمد على أساس 
حقوقي واحد مشترك مع المشرّع البشريء فإن مناقشة مارسيليو للمشرّع المؤمن. 
بالرغم مما قد تكون عليه من خصوصية: قد وجدت صدى لها في نظريته 
العامة عن الجماعة السياسية. فمع هدم الهيراركية الكنسية في الخطاب الثاني 
فى حامىي السلام: اكتسيت الجماعة السياسية 01:4 [من حيث هى/ جماعة 
سياسية في الخطاب الأول السمات المميزة لجماعة سياسية مسيحية. 

والحال أن مارسيليو قد صاغ مفهوم جماعة سياسية ذات أدوار متمايزة 
توقفت فيها الكنيسة عن الوجود بينما تغلغل الدين في الجماعة السياسية ككل. 
وقد أسفر تذويب الكنيسة كطائفة إكليريكية (وهو ما لم يحتمه منطقياً نفي حق 
الكنيسة في السلطة الزمنية: القسرية: استتادا إلى أن الحكومة الأعلى يجب أن 
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تكون واحدة من حيث العدد) عن تحويل للجماعة المدنية إلى كنيسة. وفي تطويره 
لحجاجه في معارضة واعية لمرسوم بونيفاسيوس 5047:1471 7:04771/]: أنش أ 
مارسيليو كنيسة "واحدة ومقدسة” جديدة. "جسدا روحيا للمسيح(١١١)‏ شعبيا 
وسليماء انتقل إليه تمام السلطة (بمجرد القضاء على الملكية الباباوية من الناحية 
المفاهيمية)[(1١1).‏ والحال أن هذه "الكنيسة العلمانية'(5"١)‏ التى لا بنية لها قد 
اصبحت السمي القادل الحياغة السناسية: اما الشعب من جيك هو المتدرء 
البكبرس: ادير الثها للجماغة النبياسية كشن تال شن الشفب الت 
المسيحى. لقد بدأت نظرية مارسيليو يبيان أن أصل الجماعة السياسية طبيعي. 
لكنها مع تطورها دمجت الدين الحق فى أسس الجماعة السياسية عينها . 

أَمّا إلى أي مدى تحولت الجماعة السياسية العامة إلى جماعة سياسية 
مسيحية:؛ وإلى أي مدى تحولت المبادئ العامة التى انينت عليها الجماعة 
المع الس عو سيت ل معان ني إلى عابط السساسات السراسيا 
المسيحية المسماة ب "المثلى”": فإن ذلك إنما يصبح وأضحاً للقاية عندما يتناول 
مارسيليو مسأئة الحكام الكفار. فأحد مبادثه المطلقة الخاصة بالجماعة 
السياسية: وهو المبدأ الذى يفمترض خضوع أعضاء الجماعة المدنية الأكيد 
للحاكم: لم يكن ملزماً بالضرورة للمؤمنين الذين يحيون في ظل حكام كفار. وما 
له أهميته في هذا السياق هو صوغ مارسيليو للأمر القائل بأن "الكنيسة وجميع 
المؤمنين يجب أن يكونوا خاضعين لحكام علمانيين. خاصة الحكام العلمانيين 
السوحين [1005]تكلية "خاضة” كن حدزك أن الكتييية والانين بحب أن ونوا 
جرخن لأعراء عامانتير مي جين رمن تم اسيم فلابيا تسسا على سر 
وأجازت تعليقه في ظروف معينة. وعلى سبيل المثال: "ففي مكان يكون فيه المشرع 
والحاكم بسلطته كافرين: فإن الكاهن وحده أو بالاشتراك مع "الفريق الأكثر 
سلامة بين الجمهرة المؤمنة"' سوف يكون من حقه تعيين أساففة أو رعاة أبرشيات 
"دون أية موافقة أو علم من جانب الحاكم”". خاصة إذا كان عمل ذلك قد يؤدى 
إلى "نشر دين المسيح والمذهب السليم بين الشعب'(14). (ومن المؤؤكد أن التصرف 
بهذا الشكل راجع إلى "نقصان المشرع'(59)., لا إلى نقصان مذهب مارسيليو). 
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وتماشياً مع نظرية مارسيليو العامة عن الجماعة السياسية؛ كتب أنه حتى 
الحكام الكفار تجب طاعتهه(11). إلا أنه بما أن الجماعة السياسية المسيحية هى 
الجماعة السياسية المثلى: فإن هذا الآمر قد جرى. مرة أخرى. إضفاء طابع لدبي 
علبه. إذ ذهب مارسيليو إلى أنه لا ينطبق إلا ضفي تلك الحالات التى لا تتعارض 
فيها الطاعة مع القانون الإلهي في القول أو ضي الفعل'(""'). من حيث المبدا: لايد 
للقانون الإلهي والقانون البشري أن يتماشيا وأن يعزز أحدهما الآخر. وبهذا المعنى. 
فإن "القانون الإلهيء إنما يأمر بطاعة الحكام البشريين والقوانين البشرية” - ولكن 
فقظ أولئك الحكاء ولك القواتين البشرية “التى لا تتعارض مع القائون 
ايب 30 ). فإذا ما تعارضت أوامر ونواهى القاتون البشري مع أوامر ونواهى 
القانون الإلهيء "فإن على المرء اتباع مبادئ القانون الإلهي وشجب أو رفض القانون 
البشري أو مبادته وإجازاته المضادة المبادئ ولإجازات القانون الإلهي/ لأن مبادئ 
القانون الإلهى تتضمن الحقيقة التي لا تخطئىء يينما القانون البشري لا يتضمن 
دلحك 150 إل أنه مادام لا وجود هناك إلا لقاتون إلهى حق واحد,ء هو المقانون 
الممسيحي|:*1) - حيث لا تتضمن الأديان اللأخرى في أحسن الأحوال غير عناصر 
معينة من الحقيقة (المسيحية)[(141) - فإنه فقط في جماعة سياسية مسيحية يمكن 
للقانونين الإلهي والبشري أن يكونا متماشيين ولا يمكن للمشرّع أن يكون 'ناقصا" . 

والحال أن النتيجة المترتية على ذلك والتى تتمثل في أن المسيحيين وحدهم.: 
في نهاية الأمر. هم الذين يمكنهم تكوين وصون جماعات سياسية مثلى قد 
تساعد على تفسير غموض مارسيليو فيما يتعلق بشكل الحكم. فجماعته 
السياسية لا ترقى إلى مستوى نوع خاص وتفشل فى الظهور خسري فهى 
عائلة الجماعات السياسية المسيحية. فبوسعنا تصور تماشى أية جماعة سياسية 
نسيديااب الدريكة كنازيية تونق البسامة سراي )1 ارزع متسل الى 
النهاية. تشخيص مذهب مارسيليو بأنه انحراف عن أي من الاتجاهين 
الميديشياليين: الاتجاه الخصوصي أو الاتجاه العالمي(!14). وصحيح بما يكفي أن 
تشديده على الوحدة العددية للحكومة قد ألغى تعددية السلطات من 
الجماعات السياسية. لكنه ترك الباب مفتوحاً مع ذلك أمام تعددية الجماعات 
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السياسية. دون أن يقول شيئًأ عن أسلوب تتظيم العلاقات فيما بيتها. فقد ذكر 
مارسيليو في إحدى المراحل أنه "ريما يدعى بعض الحكام الحق في الإعماء من 
سللة حاكم الرونان؟؛ [لا أندلم يتكر زايه طن اتساكة!11)بوبوسة هاب قان 
علاقات الاميراطورية بال 72972 [الممالك / وال 620114125 /المدئ/ فى كناباته قد 
'ظلت غير محددة"(5١).‏ والحال أن اهتمامه بالنظام داخل الأسرة المسيحية لم 
يتجاوز رغبة حارة في قمع الأطماع الباباوية فى الحكم. وبوصفه مناضلا ضد 
الملكية الباباوية. حاد مارسيليو عن شكل من أشكال النتزعة العالمية الميديقيالية. 
إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه فيما يتعلق بالشكل الآخر للحكم العالمى 
الميديقيالي: الامبراطورية 

وكيما يضاق باللرغويي؟ في ع أعلى واحده فى م قم مارسيليو 
إحاناف كافك أحمانا سلبية واحهانا اشرى إتحافة واحيانا كالقة ده طورة 
تجنب منافشة المشكلة - محيدة[185). فى ميله السلبيء ذهب إلى أنه لا هو 
مناسب ولا هو ضرورى أن يوجد رئيس واحد من ناحية العدد للعالم كله. "لآنه 
كيما يتسنى للناس أن يتعايشوا في سلام. يكفي أن توجد حكومة وأحدة من 
ناحية العدد فى كل مقاطعة... ولكن أن يكون من الضرورى لأجل الخلاص 
الأبدي أن يوجد قاض قسرى واحد فإن هذا لا يبدو بعد أنه قد تمت اليرهنة 
عليهء مع أن هذا يبدو ضروريا للمؤمنين بأكثر من وجود أسقف عالمي واحدء لآن 
الحاكم العالمى يمكنه صون وحدة المؤمنين على نحو أفضل مما هو بوسع الأسقف 
العالمي'(41١).‏ وبالإضافة إلى ذلك. ولأن من شأن الحكومة العالمية الواحدة إقامة 
التعايش السلمي بين الناس وإزالة الحروب. شعر مارسيليو بالخوف من أن يؤدى 
ذلك إلى تكائر للبشر زائد عن الحد. فهو يرى أن الحروب وسيلة (بالإضافة إلى 
الأوبتة) تتمكن الطبيعة عن طريقها من "تحقيق الاعتدال في تخائر البشر 
وغيرهم من الحيوانات كيما تكون الأرض كافية لتوقير الغذاء لههم"(147١).‏ 

وحتى في رفضه للملكية العالمية. أعرب مارسيليو عن تمفضيله الاسدراطورية 
على الملكية الباباوية. وبالإمكان العثور على رأي إيجابي بشكل واضح في 
الحكومة العالمية في كتابات مارسيليو اللاحقة لحامي السلام ففي عمله ©(/ 
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711ء 37:7 :11015141101 [عن تقل الامبراطورية/ - وهو بحث يعد.ء من حيث ' 
فحواه وأهدافه. تنسخة من بحث لاندولفوس كوا كَّ نأ 111011071 1© 512111 7176 
1 20710711 (عن وضعية ونحول الامبراطورية الرومانية/. مع قلب حجح 
لاندولفوس الباياوية في الاتجاه المضاد"(144) - وصف مارسيليو تقل 
الامبراطورية. والتى تعنى “ملكية عالمية أو عامة تحكم العالم كله'(14): من روما 
إلى اليونان إلى الفرانك إلى الجرمان. فهنا لم يشكك فى الفكرة الامبراطورية. 
على العكس. لقد قبل المثل الأعلى عن ال 70771167:4 :702 [السلام الروماتي/: 
صورة خضوع جميع "ملوك وأمراء ومستبدى العصر مع جميع شعويهم' للحكم 
الرومانى. وعيشهم في يسر وتمتعهم ب انعم السلاه"(١١١).‏ والحال أن تلك 
"السيطرة السلمية" قد انهارت عندما انفصلت شعوب الشرق عن الحكم 
اللاتينى» فانفقصلت ليس فقط عن الحكومة الرومانية وإنما عن المسيحية أيضا. 

.وكان المسئول عن انفصال الشعوب الشرقية عن الامبراطورية هو النبى محمد: 
"إلا أنها [الشعوب الشرقية/ لكي تتخلى عن طاعتها للامبراطورية الرومانية تخلياً 
نهائياًء اتباعاً ننصيحة محمد. الذى كان آنذاك متحالفاً مع فرس أثرياء وأقوياء: 
اعتنقت ديانة جديدة. بحيث يصيع من المستحيلء بالنظر إلى تياين المعتمدات أو 
الأديان أو الملل: أن ترجع إلى هذه السيادة الأولى من جانب الاميراطورية الأأخرى 
(الرومائبة00117.ولودلة يدا مبوصد هذا" زجلا تعيباً, إلا آنسارسيايو ارد 
على الفور إلى النمط المألوف لتصويره كدجال تمكنء "عبر الحيل واستناداً إلى 
قوته الخاصة وعير تخفيف صرامة القوانين المتعلقة بمسائل الرغبة الجنسية 
واعتماداً على ترويج وعود مسرفة حول المستقبل.... من غواية أمم كثيرة وأرغمها 
بقوة السلاح على اتباعه في ردته". وأتباع محمد هم الشعوب "التى حملت السلاح 
ضد الامبراطورية . وانتشرت بالعنف من شبه جزيرة العرب عبر مصر إلى افريقيا 
وإسبانيا" وأرغمت كل الأراضي التي فتحتها على اتباع شريعة محمد و تكائرت 
تكاثراً لا حصر ئه"(5١).‏ إنها الامبراطورية المضادة أو نفي الاميراطورية. 

وضى ال 7117107 507نزء/(1 [الحامي الأصفر/. وهو كلمة مارسيليو الأخيرة 
حول الموضوعء أصبح موققه المؤيد للامبراطورية أكثر وضوحاً بكثير. فهنا ذهب 
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مارسيليو إلى أن المشرّع البشري الأعلى. خاصة منذ زمن المسيح إلى الوقت 
الحاضرء "كان ومايزال ويحب أن يكون جماعة [نه!:!5ى1:1:2:] الكائنات البشرية 
التى يجب أن تخضع كلهاء أو الجزء الأعظم بينهاء في كل اقليم ومقاطعة: مياد 
القوانين القسرية. ويما أن هذه السلطة أو السطوة قد حولتها جماعات 
المقاطعات أو الجزء الأعظم بينهاء إلى الشعب الروماني: بحكم ما يتميز به من 
فضيلة أوفرء فإن الشعب الروماني يملك وكان يملك سلطة التشريع على جميع 
مقاطعات العالم". وهكذا فإن الامبراطورية - التشريع العالمى من جانب الشعب 
الرومانى وحكامه - كان لايد لها أن تدوم إلى أن يتسنى سحبها من الرومان من 
جانب جماعات المقاطعات التي كانت فى وقت من الأوقات قد حولت سلطتها 
التشريعية الخاصة إلى الرومان: أو إلى أن يتسنى سحبها من حاكم الشعب 
الرومانى من جانب الشعب الرومانى نفسة( .)١5'‏ وهذاء بالطيع: لم يكن قد حدث 
بعد. بل إن مأرسيليوء فى هذا العمل المتأخر. قد زعم أنه كان قد قدم الدليل - 
في حامي السلام - الداعم للرأى الذى يذهب إلى أن الشعب والحاكم الرومانيين 
'يمارسان ملكية عادلة ومشروعة على مجمل مقاطعات العالم'1*'). ثم إنه؛ بما 
يتعارض مع رأيه الأسيق الذي ذهب إلى أن الرومان "أرسلوا جيوشهم إلى كافة 
أرجاء العالم بجسارة وبقوة عاليتين وسحقوا جميع ممالك العالم بقوتهه'(59١),‏ 
شعر الآن بأن عليه تعزيز حجاجه المؤيد للامبراطورية لتفنيد الاعتراض الذي 
طرحه “بعض الناس )١51(‏ والذى يذهب إلى أن سيطرة [140771111111/ الشعب 
الرومانى وحكامهم كانت عنيفة ونشأت من العنف. لأنه إذا كان الشعب الرومانى 
قد استخدم القسر أحياناً ضد بعض الشعوب الشريرة التي كانت تريد أن نحياأ 
حيأة غير جائزة وبريرية؛. فإنه لم د يخضع مع ذلك كل القاطعات أو أجزاءها 
الأعظم عن طريق العنف"(57١).‏ 

وممأ دفع أنحيا سياسية ' مارسيليو في اتجاه الحكم العالمي. مفهومه عن 
الكنيسة(54١).‏ فمع الشعب بوصفه مشرّعا متويحنا مع الكئيسة جرى دمج الدين 
المسيحي العالمي فى أسس الجماعة السياسية نفسها. ولم تتعرض واحدية الدين 
للخطر من جراء خلع مارسيليو لليابا على مستوى التصور. وقد اعتبر أن من غير 
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المشروع المماتلة بين ضرورة الوحدة العددية للسلطة القسرية فى الجماعة 
السياسية من جهة والحاجة إلى مثل هذه الوحدة داخل الكنيسة من جهة 
أخرىل؟؟١).‏ إلا أنه مع استيعاد الملكية الباباوية, فإن مسألة "الكنيسة العالمية". 
أىء مسألة وحدة المسيحية. فد ظلت دون حل. وكان على مارسيليو أن يبين كيف 
يمكن إدارة شئون “جميع الأدوار الكنسية في العالم". وبما أنه كان ميديقيالياً فى 
آرائه حتى النخاء(**')ء فقد ذهب إلى أن القرارات المتعلقة ب "الكنيسة العالمية" - 
كتحدين سياد الدين العامي أو الحرمان الكنسى لحكام مسيحيين أو لقاطعات 
مسيحية لا يمكن اتخاذها إل من جانب "المشرّع المؤمن الأعلى' (الذى جرى 
يسان يندا ,التق ؟ الى اللررك الى تموالين السيسيية السا ا د 
الدعوة إلى انتعقاد مجلس عام إنما تندرج ضمن سلطة المشرع اليشرى المؤمن 
الذى لا يعلو عليه أحد ( 2271/15 54/067106 ): أو أولئك الذين يمنحهم هذا 
المشرع مثل هذه السلطة(؟' '). 

وقد تطليت وحدة المسيحية من حيث هي الدين الحق والعالمى سلطة تشريعية 
بشرية عالمية واحدة؛ هى سلطة مدنية بشكل رئيسيء. حتى وإن كانت دينية: 
المشرع المؤمن الأعلى. ويمجرد إدخال مارسيليو صدارة المشرّع المؤمن الأملين. 
أصبحت الإمكانية متاحة لآن يتولى شخص الإمبراطور التقليدي (المعادل حقوقيا 
للمشرع)('”"') هذا الحكم العالمي الذى جرى إدخال تعريف جديد عليه. والحق 
أن مارسيليو. الذي كان موقفه من مسألة الإمبراطورية العالمية (خاصة فى حامي 
العنبلاة)"بعيدا عن أن كونواضها او متماسها(!*1).كن:امعرف يخدرورة 
المشرّع العالمي اعترافاً ملتويا إلى حّد ما. وكل ما نحوز هو مجرد مؤشرات تشير 
إلى أن ال 5ذاء10/ 210|ئذعء! كه61«ملاى [المشرع المؤمن الأعلى/ الذي ارتآه هو 
السلطة العالمية للامبراطورية الرومانية المقدسة(5'"). فهو لم يحدد قط 
العلاقات بين المشرّع المؤمن الأعلى والمشرعين المؤمنين ذوي القواعد الإقليمية 
(إنَ لم يكونوا محددين إقليمياً) كما لم يحدد العلاقة بين "الكنيسة العالمية" وال 
01 1651105 رجماعة المؤّمنين). لكن مارسيليو أعاد الإمبراطور إلى 
مكانه: ولو بشكل ملتو(؟*"). ظ 
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إلا أنه عندما ناقش مارسيليو الحرب الصليبية: جاء الإمبراطور بشكل مياشر 
وواضح إلى الصدارة بوصفه الحاكم الشرعي ليس فقط للعائلة السياسية 
المسيحية أو للكنيسة العالمية وإنما أيضأ للعالم الخارجي. وحتى إذا كان مارسيليو 
لم يتناول الحرب الصليبية تتاولاا منهجيا فإن الحرب الصليبية فد جرى دمجها 
في نسقه المذهبي. وبما أن مارسيليو قد رفض الملكية الباباوية. فقد وصع 
الحرب الصليبية تحت سيطرة المشرّع البشري والمؤمن. وقد أنكر على اليابا حق 
اغتفار الذنوبء لأن القفران الكلى أو الجرئي للذنوب لا يحق لأحد سوى الرب. 
"الوحيد الذى يعلم الحالة الداخلية لمرتكبي الذنوب وأفئدة التائبين وكذلك نوعية 
أو كمية التكفير الذى يجب أن يقدمه المستحقون أو الجديرون باللوم'("'')..كما 
أنكر على اليايا سلطة منح "“حصانات معينة من الأعياء العامة أو المدنية"(4*١")‏ 
ومنح إعفاء من العقاب فى العالم الأخروى لأولئك "الذين يسافرون عير المحيط 
لإخضاع الكفار أو لكبحهم بشكل آخر ما(5'') وإعفاء المؤمنين من قسّم 
أدوءط(١١١).‏ والحال أن إنكار هذه الحقوق على البابا كان معناه إنكار سلطة البايا: 
فى تنظيم الحملات الصليبية. وقد ذهب مارسيليو إلى أنه "إذا ما جرى القيام 
برحلة أو إذا كان سيجرى القيام برحلة لإخضاع أو لكيح الكقار فى سبيل الدين 
المسيحيء فإن رحلة كهذه إلى الخارج لن تبدو بحال من الأحوال أهلا للثواب. إلا 
أنه إذا كان سيجرى القيام برحلة كهذه إلى الخارج لتحقيق الطاعة للحاكم 
وللشعب الروماني في المبادئى المدبية وكيما يتسنى دفع الجزية واجية الإداء لهماء 
بوصفها حقاً لهماء فإنني أعتقد أن رحلة كهذه يجب اعتيارها أهلاً للثواب وضي 
سبيل سلام وطمأنينة جميع من يحيون حياة متمدنة'(١١١).‏ 

ويما أن مارسيليو قد عرف هدف الحرب الصليبية بأنه "مساعدة 
الجمهورية . ققد رفض الحرب الصليبية من حيث هى أداة للسلطة الكهنوتية, 
لكنه لم ينكر مأثرتها الدينية. ققد احتفظ أعيور البحر" ب"أهدف ورع'(5١5)؛‏ ولأن 
الحرب الصليبية كانت عملا ورعا بشكل بارزء كان بوسع مارسيليو استخدامها 
كسلاح ضد اليابا (الذى اعتيره عديم الورع). وقد أدان الأساقفة. خاصة أولئتك 
الذين في روماء لإهمالهم 'بالكامل تقريباً حماية العروس الحقيقية: أي 
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الديانة... فلم يتخذوا أية تدابير للحيلوتة دون تدميرها من خلال الممارسات أو 
الأفعال الآثمة أو من خلال هجوم الكفار عليها'('١').‏ وقد وجه مارسيليو عبارات 
النقد نفسها خاصة ضد البابا يوحنا الثاني والعشرين. متذرعاً بملك وبمملكة 
أرمينيا كشاهدين على ما يقول!؟''). وبالإشارة إلى سياسة يوحنا الصليبية: 
جرى اتهامه أيضاً بالمسئولية عن اضطراب ودمار المسيحيين الأبديين. وقد أبرز 
مارسيليو ك"أسوأ وأكثر أعمال هذا الأسقف الرومانى الحالي' استخدامه الحرب 
الصليبية ضد الإمبراطور وأنصاره: 'لقد أصدر قرارات شفاهية وكتابية تعفي 
من كل ذنب وعقاب كل جندي. في الفرسان أو في المشاةء خاض حربا في وفت 
ما اد أولكك اللؤمتين السيحيين الذين يتمسكون بالخضوع ويالولاء القابنين 
والحازمين للحاكم الروماني”". و"مما يشير الذعر لدى سماعه أن هذا الأسقف 
يعلن أن عملا كهذا يرضي الرب بالدرجة نفسها التي يرضيه بها قتال الكفار 
فيما وراء البحار'(9١").‏ ثم إن البابا قد ادعى لنفسه الحق فى الأموال الزمنية 
الموقوفة ل "قضية الدين. كالأموال الزمنية الموقوفة لعبور البحر" وحاول 
"استخدامها استخداماً آثماً”(17'). فجميع الخيرات الزمنية المخصصة لأغراض 
دينية؛ “كالتركات الموقوفة لعبور البحر لأجل مقاومة الكفار". "لا يجب توزيعها إلا 
من جانب الحاكم وفقأ لتحديد من جانب المشرّع وتماشياأ مع مقاصد 
المانع"(117). ْ 

والحال أن إدعاء مارسيليو بأن البابا قد أهمل الحرب الصليبية فيما وراء ' 
اليحر إنما يتعارض بالطيع مع مبادئٌ مذهيه الذي استبعد البابا من تنظيم 
الحملات الصليبية. كما أن هذا الإدعاء يتعارض أيضأ مع تشديد مارسيليو على 
الحظر التمليدى الذي بمنع رجال الدين من استخدام السلاح: بما فى ذلك منع 
القساوسة والأساففة من أمر آخرين بحمل السلاح نيابة عنهه(14'). لكن مثل 
هذه الإدعاءات كانت سلاحاً دعائياً قوياً لا يجب التخلى عن استخدامه حفاظأ 
على التماسك النظريى. وعلى أية حال: فقد كانت الحرب الصليبية بالنسبة 
لارسيليو أكشر من مجرد فكرة يجب استخدامها لأغراض دعائية. فملاحظاته 
عن الحرب الصليبية تلخص الفكرة الصليبية تلخيصاً محكما وتبين أنه كان على 
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دراية جيدة بالحركة الصليبية. وبيدمجها في مذهيه؛: أصبحت الحرب الصليبية 
حرباً تدل على الورع وتستحق الثواب تخاض من أجل أهداف مدنية؛ "في سبيل 
سلام وطمأتينة كل من يحبون حياة متمدنة" ولانتزاع الجزية واجبة الأداء تلحاكم 
المؤمن العالمي(5١')‏ ولتحقيق السلام المدنى على مستوي العالم كله. 

ومع مارسيليو وحده يمكن الحديث عن "حملات صليبية سياسية" بالمعتى 
الدقدة للكلية[:1). فالجيلة الصلسسة ستهومة فهما متعاسناء كرسالة مدقف 
يجب توجيهها ضد الشعوب التى بدت لمارسيليو "أممأ أجنبية كريهة” و'شريرة" 
و"حمقاء حماقة مطلقة" . لأنها لا تعرف الرب الحوق(''١').‏ لكن الأكثر أهمية هو 
أن هذه الشعوب تفتقر إلى التمدن. فقد اعتادت العيش فى ظل مستيدين بسيب 
'طبيعتها البريرية والخانعة وتأثير العادات" . وهى مستعدة “للعيش عيشا غير 
جائز وبريرياً'("؟"): في حين أن السلام والطمأنينة لا يجب أن يتمتع بهما سوى 
أولئك "الذين يحيون حياة متمدنة" . ومع مارسيليو. أصيح الكفار أعداء مدنيين 
لاجماعة السياسية السيحية: 


تفتيد الحكم العالمى 


كان النظام العالمي آخذ! في اكتساب شكل جديد عند مفترق القرنين الثالث 
عشر والرايع عشر. لكن الأفكار الثابتة عن النظام الصحيح فى العالم لم يجر 
استيعادهأا يبن عشية وضحاها . فكما رأينا. ااحتفظت النزعة العالمية القديمة 
'"بدرجة ملحوظة تماماً من الرواج" في المكر السياسي في القرن الرابع 
عشر('؟'). على أن هذا القرن قد شهد أيضا أول مساءلة جادة للسطة العالمية 
يصمتتي| هه 

فدعاة الإميراطورية والمدافعون عنها قد اعتقدوا أن الملكية العالمية ضرورية 
ليعم السلم. و دعمأ لاعتمادهم.: غالبا ما أشارو | إلى ال 7077:07:14 عدوم[ السلام 
الروماني]. والحال أن فكرتهم المثالية عن الإمبراطورية الرومانية كقوة سلام 
حققت السلم للعالم كله كان الدعاة الإميراطوريون قد غذوها منن إعادة تأسيس 
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الإمبراطورية الغربية في ظل الكارولينجيين. وكان دانتي. كما رأيناء مؤمنا 
متحمساً بفكرة "السلام الروماني". وقد ذكر أنه في ظل الإميراطور أغسطس 
غانت البشرزة بسار سبادة شن السلام العالى'191): ورتب بره عالق عي 
مأرسيليو من بادوا أنه في ذال الحكم الإميراطورى الروماني تمتع الجميع 5-6 
المنلقء(9؟؟ام.على أن إتجطبيرت من ادموقع تحت تافر سعهود اوغسطين عن ال 
ودع 127 كه1أنتء [المدينة الآر ضية] وحكمه التقدي على الإمبراطورية الرومانية 
بوجه خاصء قد اختزل الطابع المطلق للمثل الأعلى عن السلام الروماني. ثم إن 
"التشاؤم” الأوغسطينى حيال المدينة الأرضية قد أثرٌ على أفكار إنجلبيرت عن 
الاميراطورية أنضنا : قإذا كانت الإميراطورية همى ال :7177 2/ [المملكة] الأمثل. 
فإنها كمملكة إقليمية لا يمكن إلا أن تكون غير متالية. ولذا فإن السلام هو شيء 
يمكنه أن تسعى إليه دوماً إلا أنها لا يمكنها تحقيقه باالكامل أبداً . 

والحال أن الصورة المثالية ل"السلام الروماني” قد عرفت مصيرا أسوأ على 
أيدى الدعاة الملكيين الفرنسيين منن بداية القرن الرابع عشر ‏ ليس لأنهم لم 
يوافقوا على فكرة السلام العالمي وإنما لأن ذلك السلام العالمي كان رومانياً وليس 
فرنسياً. ولما كانوا مهووسين كل الهوس ب 7:(05/10/:6 [رمز] الملكية والمملكة 
الفرنسيتين [اللاعقلاتي] ومدفوعين بال 7726 1066 [الفكرة الثابتة] عن الرسالة 
العالمية لملكهم ولشعبهم "الأكثر مسيحية": فلم يكن بوسعهم أن يهداً لهم بال إلى 
أن يحل ال مع:[1هع عمج [السلام الغالي: الفرنسي] محل السلام الروماتي. 
فالسلام العالمى ظل المثل الأعلىء لكن هذا السلام أصبح من اللازم الآن صنعه 
وحفظه على يدي الملك ‏ الملك الفرنسيء وذلك لأن السلام المشالي لا يمكن 
تحقيقة إلا على يدى الملك المثالى. 

وقد سار تفنيد "السلام الروماني" يدأ بيد مع رفض الإمبراطورية. ويحلول 
الوقت الذى أخذت فيه فكرة الإمبراطورية تتعرض للرفض من خلال فرض الملك 
نفسه بوصفه السلطة العليا داخل الأراضى التى يحكمها. كانت الإمبراطورية 
"الرومانية المقدسة" قد تذرعت بنسبها الروماني. وبهذه الصفة:, فإن الإمبراطورية 
في الغرب كان من المفترض أن تكون تحقيقاً لمثل أعلى نبيل. وما كان يمكن لرخفض 
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الإامبراطورية القائمة في أواخر العصر الوسيط أن يأمل في أن يكون فعالاً بالفعل 
إلا إذا انطوى على رفض للصورة المثالية وللدعاوى المثالية للإمبراطورية. 


من الأفضل أن يحكم كثيرون 
في ممالك كثيرة: يوحنا من باريس 

يتفق المؤرخون على أنه بين اليحوث السجالية المكتوية دعماً لفيليب الرابع كان 
عمل يوحنا من باريس "الأكثر براعة بكثير" في "شمول معالجته وفي فوته 
الفكرية العامة"(51"). والحال أن البحث الاشهر ليوحناء عن السلطة الملكية 
والباباوية (:[عجعم ء هذعوء: 5121ء01م 126): قد كتب في الأعوام الأولى للقرن 
الرابع عشر(57). وإلى جانب كتاب جيل من روما عن السلطة الكنسية وكتاب 
جيمس من فيتربو عن الحكم المسيحي. يعد واحداً من الكراسات النظرية 
الرئيسية في النزاع بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن[4'). 

وقد وجه يوحنا حجاجه ضد الإدعاء الباباوي بالحق في السلطة في الشكون 
الزمنية. واستندت معارضته للسطة الزمنية الباباوية على تأكيد المملكة بصفتها 
'حكم جماعة قويمة أو مكتفية ذاتياً من جانب رجل واحد لأجل الخير المشترك” 
وشكل الحكم الأنسب لتوقير الوحدة والسلاه(6'). لكن تبرير يوحنا للمملكة كان 
ابتكارا سجائياً. فلتقويض الأساس الذي يمكن للباباوية أن تبني عليه مطالبتها 
بالسلطة الزمتية فوق الملك. كان على يوحنا أن يثبت أنه "لا من حيث المبدأ ولا 
من هيك المسارسة..:تععدر السلظة اللكية عن اننا وانما عن الرى والشعب 
اللذين يختاران الملك إِمّا كفرد أو كعضو في سلالة ملكية(؟"). وبالنظر إلى 
طبيعة المملكة وأصلها وهدفهاء ليست هناك مبررات لمطالية الكهنوت بال مكانة 
الأعلى فوق السلطة الملكية في الشئون الزمنية(١'").‏ لكن حجاج يوحنا المناوىئ 
للباباوية كان في الوقت نفسه مناوئاً للإمبراطورية. فبإعلانه أن السلطة الملكية 
تستند إلى اختيار من جانب الرب والشعب: كان يوحنا يؤكد استقلال السلطة 
الملكية عن السلطة الإمبراطورية أيضا. 

وقد تمثلت أطروحة يوحنا المحورية فى أن السلطة العالمية ضفي الشئون الزمنية 
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لا يمكن تأسيسها لا على القانون الإلهي ولا على القانون الطبيعي. وقد سارت 
حجته "المنهجية' الأولى لإثبات أطروحته على النحو التالي: في حين أن "إخضاع 
الجميع لرئيس أعلى واحد" يعد مشروعا بالنسبة للكنيسة:ء فإن هذا المبدأ في 
التنظيم لا ينطيق على الحكم العلماني. ولا يترتب على البنية الملكية للكنيسة أن 
"المؤمنين العاديين مأمورون بالقاتون الإلهي بالخضوع في الزمانيات لأى ملك 
أعلى واحد' . وغريزتهم الطبيعية؛ التي غرسها فيهم الرب؛ قد علمتهم العيش 
كمواطنين فى جماعات منظمة. إلا أنه "لا ميول الإنسان الطبيعية ولا القانون 
الإلهى يأمر بملكية زمنية أعلى واحدة للجميع(''"). وقد بنى يوحنا هذا 
الاستنتاج على أربع مقدمات: فأولاء تتميز السلطة الزمنية بتنوع المناخات 
وبالاختلافات في التكوين الطبيعي. وثانياً "لا يمكن لرجل واحد أن يحكم العالم 
في الشئون الزمنية مثلما يمكن لواحد بمفرده أن يحكم العالم في الشئون 
الروحية". لأنه من الأيسر بكثير توسيع نطاق سلطة الكلمة التي تحكم بها 
السلطة الروحية قياسأً إلى فرض سلطة مادية على المكان. فطول الذراع التى 
تتقلد السيف محدود . وتالثاء "لا تعد زمانيات العلمانيين زمانيات مشتركة ولذا 
فلا حاجة هناك إلى فرد واحد “لادارة الزمانيات بشكل مشترك'(1'5). ورابعاًء لا 
يترتب على واقع أن جميع المؤمنين متحدون في دين عالمي واحد لا خلاص في 
غيابه أن "جميع المؤمنين يجب أن يكونوا متحدين في جماعة سياسية واحدة . 
وقد أكد يوحنا ضد رأي كهذا أن "هناك أساليب للحياة ودساتير متباينة تتماشى 
مع المناخات واللغات وأحوال الشعوب المتباينة'(14"). ودعماً لاستنتاجه النهائي . 
أن "الحكم الزمني للعالم لا يتطلب حكماً من جانب رجل واحد" ‏ حشد يوحنا 
مرجعية أرسطو وأوغسطين. فقد أشار يوحنا إلى أن أرسطو بَيْنَ في كتابه 
السياسة أن الجماعات السياسية الفردية "طبيعية بيثما الحال ليست كذلك 
بالئنسية للاميراطورية أو للحكم من جانب رجل واحد . وفي الكتاب الرايع من 
مدينة الرب. كان أوغسطين قد قال إن المجتمع يكون أفضل ومحكوماً حكماً 
سلمياً أكثر عندما تكون سلطة كل مملكة م.قصورة على ما لايجاوز 
حدودها'(2""). كما أشار يوحنا إلى شجب أوغسطين لتوسع الإمبراطورية 
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الرومانية, الذي قال إنه كان مدفوعاً بتطلع روما إلى السيطرة؛ وباستفزاز 
الآخرين الضار(''"). وكان أوغسطين قد صورٌ بالفعل توسع الإميراطورية 
الرومانية على أنه قصة غير سعيدة. "هل من الحكمة أو من التعقل نشدان المجد 
في اتساع وقوة إمبراطورية حيبن لا يمكنكم إثبات أن الناس الذين تعد هده 
الامبراطورية إمبراطوريتهم سعداء5 . هكذا تساءل أوغسطين ثم أردف: "لأن 
الرومان قد عاشوا دوماً في خوف قاتم واشتهاء وحشيء. محاطين بكوارث الحرب 
وبإاراقة الدماءء أكانت دماء مواطنتيهم أم أعدائهمء: والتى هي دماء إنسانية مع 
ذلك. إن متمة هؤلاء الناس إنما يمكن مقارنتها بروعة كأس هشة: فهم يخافون 
10 برضا من انكسارها فجأة"(""). كما كتب أوغسطين أنه لو أن الحروب 
التي ساعدت على اتساع الإمبراطورية الرومانية لم تحدث, لكانت أحوال البشر 
أسعد ولكانت جميع الممالك صغيرةء سعيدة بالوقاق مع جيرانها. ولكانت هناك 
بين أمم العالم ممالك كثيرة كثرة بيوت المواطنين الآن في مدينة من المدن'(4'"). 
ثم مضى يوحنا إلى تعرية السلام الإميراطوري الروماني في مناقشته هبية 
قسطنطين. فهذه الوثيقة المزورة الشهيرة التى ترجع إلى القرن الثامن كانت قد 
زعمت أن الإمبراطور قسطنطين الأكبر قد رفع "الكرسي الأقدس ليطرس 
الرسول" فوق " الإميراطورية والعرش الأرضي ؛ ووهبه "السلطة الإميراطورية 
وعزة المجد والقوة والشرف”؛ و"نقل" الإمبراطورية الغريية إلى البابا سيلفستر 
الأول وخلفائه على الكرسيى الياباوي(؟'"). وبهذه الصفةء دعمت الوثيقة مكانة 
البابا قياساً إلى الإمبراطور. وكان هدف يوحنا من نقد النقل المزعوم 
للإمبراطورية الغربية هو إثبات أن البابا لا يملك سلطة على ملك فرنسا. وحتى 
لو كانت هبة قسطنطين صحيحة: فإن ذلك لن تكرتب عليه أية نتيجة بالنسية 
للفرانك. فقد ذهب يوحنا إلى أن القرانك لم يكونوا في أي وقت من الأوقات 
خاضعين للامبراطور الروماني. ولذا فإن الإميراطور ما كان يمكن له نمل 
السلطة عليهم إلى الباباء لأن الإمبراطور لم يكن يملك تلك السلطة(:؟'). ومرة 
أخرىء. نجد أن ضرية سجالية موجهة إلى البابا قد نزلت على رأس 
الإميراطورية أيضاً. وقد قال "إن العالم لم ينعم قط بالسلام في زمن الإباطرة 
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مثلما عم به قيلهم ويعدهم . فمى ظل حكم الأياطرة, "كان الآ يقتل أخاه وكانت 
الأم تقتل ابنها وبالعكسء بيتما كانت الجرائم المريعة والخصومة الكبرى منفلتة 
الزمام في العالم كله'(١59).‏ 

وإذاكان الرومان قن اخخصيوا الاميراطورية هن الاخرية.وقرضوا سيطرتيه 
بالقوةء فسوف يكون من حق الآخرين الإطاحة بالسيطرة الرومانية عن طريق 
القوة أيضاً. فخضوعهم للحكم الروماني كان. على أية حال؛ قد جرى فرضه 
عليهه('*'). لكن يوحنا مضى إلى ما وراء تصوير الإميراطورية الرومانية على 
أنها قابلة للفناء؛ أي على أنها عابرة تمامأ شأن الإمبراطوريات التى كانت قائمة 
قبل أن ينشيء الرومان إمبراطوريتهم. فقد أعلن أن الإمبراطورية نفسها ليست 
مرغوبة. وصحيح أنه قد أبدى تفهماً متعاطفاً للسلطة الإمبراطورية عندما نظر 
فى "الدفاع عن النفس ضد الكفار والوثنيين" فى الحالات "التى لا تبدو فيها أية 
إمكانية لظهور أي مدافع آخر(''). وهو ما يعنى أن الحكم الإميراطوري أفضصل 
من الحكم الكافر. إلا أنه فى الظروف الاستتثتائية: يبدو أنه ما من شيء هناك 
يمكن قوله دفاعاً عن الإمبراطورية. وعندما تعلق الأمر بتخيل نظام عالمى مثالي 
ويصوغ المبادئء كتب يوحنا من باريس جملة شهيرة: رائدة: "من الأفضل أن يحكم 
كثيرون في ممالك كثيرة بدلاً من أن يحكم فرد بمفرده العالم كله(140). 


اسم الملك أشرف من اسم الإمبراطور: 
ال 7278127 يال 501186 [ حلم المرح] 

فى عام 587؟1ء اشتكى البابا أوريان الرابع للاميراطور فينشيسلاس من أن 
"الأمة المفرنسية قد طمحت دائما إلى الإمبراطورية . ناهيك عن مكايدات 
الباياوية على أيدي الفرنسيين. "ليس فقط الياباويةء ليس فقط الإمبراطورية؛ ما 
سوف يكون الفرنسيون مستهدين لاغتصابه لو كانت إمكاناتهم على مستوى 
طموحاتهم: وإنما ملكية العالم كله'(41'). ويبدو أن السلطتين العالميتين قد وجدتا 
قدراً من التفاهم المتبادل: في ظروف انحدارهما المشترك. لكن الفكرة العالمية لم 
تأفل بأفولهما . وكل ما هنالك هو أنها قد انفصلت عن حَمَلتَها التقليديين. 
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وكان تطور النزعة العالمية الفرنسية مستندأ إلى سلطة الملك المتنامية. وقد 
ازدهرت في البداية في ظل فيليب الرابع ثم ازدهرت مرة أخرى في ظل حكم 
ملك آخر كان يملك حساً حيا بالعظمة الملكية. هو شارل الخامس (1580-115114). 
وكان شارل مشهوراً بحكمته وقد وُصفّ حكمه بأنه ذكى ومسئول. وتمكن بلاطه 
من اجتذاب عدد من المثقفيسن البارعسن(“54). إلا أن من الصعب أن نجد في 
الأدبيات السياسية في زمن شارل الخامس أي تجديد . وقد ذهب المؤرخون إلى 
أن كل شيء كان قد قيل عند ختام النزاع بين البابا يوحنا الثاني والعشرين 
والإمبراطور لويس البافقاري (وحامي السلام لمارسيليو مثال جيد)(8؛4"). وفيما 
يتعلق بالأفكار السياسية. خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين الزمنية 
والروحية:؛ كان النزاع بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس يحتل مكانة محورية . على 
الأقل اعتباراً من الزمن الذى بدأ فيه الكتاب الغاليون والبروتستانت الأوائل 
بحتهم عن مصادر يمكنها دعم حججهه!(؟؛؟'). 

ويتمثل كراس غالبا ما جرى إبرازه بين النتاجات الأدبية ليلاط شارل الخامس 
فى حوار متخيل بين فس وفارس. هو ال 100711مآنا 71 [حلم المرج]. الذى 
كتب على الأرجع فى عاء 7 أو في عام 1717. كما انتشر في ترجمة عامية 
نحت عتوان 279167 0114 6 أحلم المرج]. ويقال إن هذا الكراس يستحق 
اهتمام مؤرخي الأفكار السياسية بوجه خاص(:؟'). والحال أن الحوار الذي 
يتضمنه هو توليفة واسعة من المواد حول العلاقات بين الكنيسة والدولة وحول 
الجقوى اللكية ضموما . ويبدو أن الملك قد طلب إعداده لاستخدامه كملف للحجج 
الداعمة للسلطة الملكيةء "ريما بالنظر إلى حملته على الامتيازات والسلطة 
الإكليريكية (!9'). وقد نهل بغزارة من المساجلات الملكية الفرنسية التي ترجع إلى 
مفترق القرئين الكالث عشر والرابع عشر . وذلك إلى درجة مسرقفة بحيث أنه قد 
جرى وصفه بأنه توسيع للنقاش بين قس وفارس('2). كما أن الكاتب المجهول قد 
أدخل في كراسه أجزاء من حامي السلاه('10). والخلاصة أن العمل "خليط فح 
من مقتطمات من مصادر كثيرة" و'موزاييك غريب'(504). ومع أن هذا كله صحيح. 
فإنني أذهب إلى أن كاتب حلم المرجء لم يقم فقط بإضافة تأكيد جديد على ٠‏ 
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تيمات قديمة: وإنما قام أيضاًء ضمن إطار مناقشة تقليدي بما يكفيء بإنجاز 
تحول مهم في التعبير عن السلطة الملكية. 
والحال أن العلاقة بين السلطتين الزمنية والروحية كانت التيمة الركيسية لحلم 
المرع(01١).‏ وقد حاج القمنُّ دون أن يحالفه التوفيق بأن السيادة الملكية على العالم 
فى الشكون الروحية والزمنية ‏ أت 16آأهلا!!؟ 1ددع ١ت‏ 710706 الك 116[ع 7107127 ها 
16 1ط تؤول إلى البايا("0١).‏ لكن تذرع القس بمكانة اليابا والإدعاء 
المترتب على ذلك بأن اليايا له الحق في السيطرة على العالم كله قد دحضهما 
الفارس بوصفهما هراء. فمثل هذا الزعم أحمق حماقة أن ترغب فرنسا فى حكم 
إسيانيا لأن فرنسا أكشر تبلا وأرفع مكانة وأمثل من ال 2727:6 مك ' 4 :1201214171 
[مملكة إسباتيا](9١).‏ وهذه الحجة لافتة لأكثر من سبب. فهي تعيد تأكيد الرأي 
القائل بآن البابا لا يمكنه إدعاء الحق في السلطة في المجال الزمني بوصفه 
حقيقة لا تحاتاج إلى برهان. كبيساطة: ليس سسا أن البايا 26 5506 
6ع ةاماء56 «إ10 هآ 6 :]ىذه [سيد السيد الذى ينفذ القانون العلماني](01'). 
ثم إنه يترتب على هذه "الحقيقة" أن الكنيسة الفرنسية إنما تخضع في الشئون 
الزمنية للملك(١1').‏ وأخيراًء يبدى الحجاج إحساساً واضحاً للغاية بالاستقلال 
المشروع للقوى الإقليمية ويصفها على أنها مكتفية ذاتياً من الناحيتين الأدبية 
والسياسية('١١").‏ فالملك مسئول عن التأكد من امتتاع الناس عن اقتراف الشرور 
وعن حثهم على فعل الخير. وصحيح أن السلطة الملكية محدودة(77"). لكن الملوك: 
ضى حكمهم ممالكهم. لا يعترذون بسلطة فوفهم 1© 71/610171/اى 7600801556711 16/ 
[لا يمترفون بسيد لهم على الأرض](""). فهم أمراء وسادة "يتمتعون 
بأعلى سلطان"(4١")‏ ويعتبرون أنفسهم أباطرة في ممالكهه(5! '). 
والحال أن التوضيف الحقوقي للملك كإمبراطور في مملكته لم يكن جديدا 
بالطبع. لكن الجدة هنا إنما تكمن في أن كاتب حلم المرج قد تغلب على شعور 
بالدونية الملكية حيال الامبراطور: كان كامنا فئ صيغة ال 17106706107 7/66 
[الملك الامبراطور] . وكان على القس في هذا الحوار (ودوره هو أن يخسر حجة 
بعد الأخرى) أن يبرر ليس فقط اليابا وإنما الإمبراطور. وقد دافع عن الموفف 
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الذي يذهب إلى أن الإمبراطور هو "سيد العالم' وأن "الملكية على العالم كله" 
تؤول إلى الإمبراطورء وأن جميع أمم العالم تخضع للإامبراطور('''). وقد رد 
الفارس أولاً بحجة مألوفة مستمدة من كتاب يوحنا من باريس عن السلطة الملكية 
والياباوية: لا وجود هنالك لقانون إلهي أو بشريء يمكن أن تبنى عليه ملكية 
وسلطان الامبراطورية (722176عء'! 46 1761ا716ع1ء5 ]© 72071247/116). والحال أن 
سيطرة الإميراطور على العالم كله وعلى ملوك وأمراء الأرض إنما تعد بادئ ذى 
بدء. متعارضة مع "أمر الرب الذى فَسَّمَ سلطان العالم بين الملوك والدوقات 
وغيرهم من السادة الأرضيين'(14"). ولا يمكن استخلاص سلطان الإمبراطور لا 
من العهد القديم ولا من العهد الجديد. كما لاا يمكن استخلاص تيرير الملكية 
الإمبراطورية من أى نوع آخر من القانون: أكان القانون الطبيعي أم المدني أم 
الكنسي أم قانون الأمم. فالإميراطورية لا تملك أساساً قانونياً. 
وبعد الجمع بين الحجج الحقوقية واللاهوتية والتاريخية؛ أصبح الفارس أكثر 
تحديداً. فقد قَدَّمَ الدليل على أن فرنسا لم تكن قط خاضعة للإمبراطورية: أو 
جزءاً منها(*1') وأن ملك فرنسا لم يعترف بأي رئيس له؛ لا من الناحية الفعلية 
ولا بشكل قاتوني['"). وما للأمبراطور من حق في فرض قوانين على فرنسا 
إنما يساوي ما للملك الفرنسي من حق في فرض قوانين على الإمبراطورية(١"").‏ 
وفى طرحه لهذه النقاطء. اعتمد الفارس على ذخيرة من الأفكار التقليديةء لكنه 
استخدمها لتقديم وجهة نظر غير مسبوفة. كانت. من وجهة التظر الرومانية:؛ 
شبه تدنيسية"(197). وقد ألمح القس إلى أن الفارس بتصويره للملك على أنه أمير 
لا يعترف بسلطة أعلى من سلطته: إنما يهدف إلى إيجاد "إميراطور جديد"(2"")؛ 
ظ فأجاب الفارس بأن ملك فرنسا يجوز له أن يسمي نفسه إمبراطورا وأن يسمي 
مملكته إمبراطورية(24١).‏ إلا أن من الأشرف له أن يسمى :1707 06 :زه7 [ملك 
فرنسا] فقد ذهب النصير الملكي إلى أن "اسم الملك أقدم وأشرف: ويشهد 
العهدان القديم والجديد على أن اسم الإمبراطور أحدث. ثم أضاف الفارس أنه 
علاوة على ذلك فإن خالق العالم قد سمئ في الكتاب المقدس بملك الملوك وليس 
بإمبراطور الأباطرة. وكان الاستتتاج حاسماًء فقد قال الفارس "إننى أعرف" أن 
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ملف رتسا *إمبراناوز فى مماكاقة وان بوبه أن يسن تنسة بالإديراطون, | 
الك لا ماله آنا وسو انمره رتسي اذيك عن امسو سللة الرا 2010 

ولم يكن حلم المرج عموماً بهذه الكفاءة من الناحية البلاغية. فقد احتاج كاتبه 
إلى مائة فصل تقريباً لكي يصل إلى استنتاج أن كل سلطة في أي شعب أو 
جماعة سرهونة يركيعن أو أعير تلك الحفاغنة (191) ومن العتامف: الهيمة ايده 
السلطة حق خوض الحرب والذي يؤول حصريا إلى الأمير الذي لا يعترف 
برئيس له على الأرض. ولا يمكن لأي شخص آخر شرعاً أن يخوض الحرب ما لم 
يخوله أميره صاحب السلطان تلك المهمة("""). فالملك هو ال6776/اع :7© 715اجر 
[الأمير في الحرب](55"). والحال أن هذا الرأى فى السلطة الملكية سوف تترتب 
عليه نتائج مادية مهمة. فحق خوض الحرب سوف يجيزء فى المقام الأول: 
"للملوك الذين لا يعترفون بسلطة أعلى في هذا العالم: ومن بينهم ملك فرنسا". 
جياية ضرائب استثنائية إذا ما "رغب الملك في خوض (الحرب ضد الهراطقة 
والساراسان وغيرهم من أعداء الدين'(1"؟). 

وقد نوقشت سلطة الملك الاستثنائية من قبل؛ ثم إن الأدبيات السجالية التى 
ترجع إلى زمن المواجهة بين فيليب الرابع وبونيفاسيوس الثامن, والتي كانت هذه 
القضية قد برزت فيهاء لم تنس في فرنسا في زمن شارل الخامس. لكن كاتب 
حلم المرج قاد المناقشة حول سلطة خوض الحرب إلى استنتاج جديد . فقد انكر 
على البابا . الذي وصفه بشكل غير دقيق نوعاً ما. بالنظر إلى إقامة البابا في 
آفينيون: ب"الآأب الروماني المقدس(' )12‏ حق خوض الحرب. قاليابا ليس من 
حمه "التصريح للمسيحيين بخوض الحرب ضد الساراسان أو ضد أوتئك الذين 
يسيطرون على إرث الكنيسة ويحتلونه . كما أنه ليس من حقه منح عفو عن 
الذنوب "لآولئك الذين يجتازون البحر تخوض الحرب ضد الكفار أو لأولئتك 
الذين يخرجون ضد المتمردين على الكنيسة دون تصريح من أميرهم العلماني 
الذي هو سيدهم صاحب السلطان(81). وكحجة فرعية؛ ذَكرٌ كاتب حلم المرج 
القارئ بالحظر القديم الذي يمنع رجال الدين من حمل السلاح. لكن حجة 
الكاتب الرئيسية تمثلت في أن من غير المشروع للبابا خوض الحرب لأن حق 
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خوض الحرب والتصريح لرعايا الأمير بخوض الحرب إنما يؤول حصريا إلى 
الحاكم العلماني. وقد شَددَ الكاتب على الحق الحصري للأمير العلماني في 
خوض الحرب. بل واستنتج (ناسياً للحظة الحظر القانوني الكنسي المفروض على 
مشاركة رجال الدين في الحرب) أن بوسع الأمير العلماني التصريح للبابا نقسه 
بخوض حرب9'*"). ومن وجهة نظر النزعة الملكية الباباوية» كان هذا بالفعل قلبا 
للعالم رأسأ على عقب. إل أنه ليس جائزا لل :ه5017 [الملك صاحب 
السلطان] نفسه خوض الحرب ضد الساراسان إذا كانوا "يرغبون في العيش ضي 
سلام'؛ لأنه إذا كان الرب قد سمح لهم بالعيش في سلام ,فإن المسيحيين يجب 
أن يسمحوا هم أيضاً لهم بما سمح لهم به الرب(185). 

أما إلى أى مدى كانت هذه الحجة جذرية. فهذا ما قد يكون تقديره أفضل 
بعد مقارنة مع عمل بونيه ذائع الصيت شجرة المعارك. والذي كتب بعد عقد من 
ذلك. فكما فعل كاتب حلم المرج. استشهد بونيه بإنجيل متى © 4606 حيث جاء 
أن الأب الذى فى السماوات ‏ "يشرق شمسه على الأشرار والصالحين" ‏ عند 
مناقشة الحجج المطروحة ضد خوض الحرب ضد غير المؤمنين(*4). لكن موقف 
بونيه كان أن “بالإمكان خوض الحرب ضد الساراسان" استنادا إلى أربعة أسباب. 
. فأولاء يتمتع الرب بالسلطة على كل من المؤمنين والكفار. ولذا فإن نائبه ورئيس 
كنيسته العام على الأرضء أى الياباء. يمكنه معاقية الساراسان واليهود على 
آثامهم إذا ما تصرفوا بما يتعارض مع ناموس الطبيعة. وثانياً. يوسيع اليابا تقديم 
الملغفرة لأولتك الذين يحاريون غير المؤمنين لأجل "استرداد أرض أورشليم 
الممدسة التي نم كسبها للمسيحيين عن طريق الاستيلاء المشروع بحكم آلام يسوع 
المسيح سيدنا". وثالثاء بوسع البابا منح حق غرو أولئك الكفار الذين يضطهدون 
المسيحيين الذين يحيون تحت حكمهم. ومن المرجح أن السبب الرابع لا وجود له 
في القانون الكنسي: إذا ما رغب الإمبراطور أو الملوك المسيحيون في الاضطلاع 
بحملة فيما وراء البحرء فإن البابا لا يجب أن يمنعهاء 'لأنه يجب أن يدعم 
إخلاص الأمراء المسيحيين وأن يساعدهم بكل ما أوتي من قوة؛ ولكن فقط إذا ما 
رأىء استناداً إلى مشورة حسنة. أن الحرب ضرورية'(180). ثم إن الخير المشترك 
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للجماعة المسيحية, في رأي بونيه؛ يعلو على سلطة الأمير المسيحي داخل 
أراضيه. وعندما ناقش بونيه؛ مثلاء مسألة ما إذا كان بوسع ملك مسي من 
تصريح مرور آمن لملك ساراساني": ذهب إلى أن عهدا أو اتفاقاً بذلك لا يجب: 
كقاعدة. احترامهء لا من جانب الأمراء الملسيحيين ولا من جانب الشعب 
المسيحى(1"1). ومن الجهة الأخرى. فإن حلم المرج يعتبر سلطة المملكة الإقليمية 
السلطة الأعلى. وأحد البراهين على أن البابا ليس 77:0:06 16 101/1 02 561971611 
[سيد كل العالم] هو أنه لا سلطة له على الوقنيين(187). 

ومع حرمان البابا من السلطة على الملوك المسيحيين وعلى الكفار, قد نتوقع 
أن الحرب الصليبية سوف يتم التخلص منها. لكن الواقع أن هذا لم يحدث. إلا 
أنه كان على الحرب الصليبية أن تمر بتكيف هيكلي . وكما سيق لي أن بينت. 
فقد بدأت تنتقل من أيدى السلطتين العالميتين إلى يدي الحاكم الإفليمي. ففى 
حلم المرج. يواصل ملك فريسا خوض العرب هد الهراططتة والساراسان وغيرهم 
من "أعداء الدين(528), ولكن ليس بعد "يأمر من القس وتحت قيادة 
الإمبراطور'(80). ثم إن مسئولية الملك الأولى إنما هي تجاه سلامه هو وسلام 
رعاياه. "الشعب(150). إلا أنه لا يمكن نسيان أعداء الدين والكنيسة: حتى وإن 
كانت الحرب ضدهم لا يمكن الاضطلاع بها دون مراعاة للظروف أو خوضها 
بشكل عشواكي(!١").‏ 

وتعتمد مناقشة الحرب في حلم المرج اعتماداً كبيراً على مذهب الحرب 
العادلة .على انها تحيد غن هذا الذفب: يفا كماق ستسالة مهمة .فا لكا 
يذهب إلى أن سلطة خوض الحرب إنثما تهبط من الرب(5"). ولآأن سلطة خوض 
الحرب تؤول حصرياً إلى “الأمير ذي السلطان": فإن الكاتب إنما يعني أن هذه 
السلطة تهيط من الرب إلى الملك مباشرة. وفي سياق الحجاج الرئيسي لحلم 
المرج. لا يعدو أن يكون ذلك غير تأكيد آخر لاستقلال ال :»د50 [ال ملك ذي 
السلطان] الإقليمي عن السلطتين العالميتين» وخاصة إزالة أي وسيط بين الأمير 
والرب. (بل إن الكاتب قد جعل الملك ذي السلطان وسيطأ بين الرب واليابا)(؟*1). 
لكن جعل عمل الأمير أكثر قربأ من الرب إنما ينطوي على عواقب وخيمة. فهو 
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يضفي طابعاً قدسياً على عمل الأمير. وخلافاً للمذهب المسيحي التقليدي عن 
الحرب العلدلة والذى يعتبر فيه المرسوم من حيث هو شرط ضروري للحرب 
العادلة صادرا عن سلطة دنيوية شرعية(؛؟1). يذهب كاتب حلم المرج إلى أن 
الحرب العادلة إنما تتوقف على مشيئة الرب وأمرو(0؟"). لكن الحرب التي 
بشاءها الرب حرب مقدسة. وإذا كانت الحرب العادلة كما يشاءها الرب لا يمكن 
أن تخاض إلا من جانب "أمير ذي سلطان”: فإن حرب الحاكم العلماني إنما 
تصبح مقدسة. وهكذا فإننى أذهب إلى أن حجاج الحرب العادلة المستخدم في 
حلم المرج كان موجهاً ضد اليابا وليس ضد الحرب المقدسة. 


وقه سيرورة النوحيد: 
تيكول أورزم 

رأي نيكول أورزم في السلطة شبيه برأي حلم المرج بحيث إن هذا النص قد 
نُسبّ إليه. لكن تأثير أورزم على كاتب حلم المرج هو وحده الذي ييدو 
مؤكسا(ة5). . وقد اشتهر أورزم بأنه كان “منظر السلطة الملكية" وأداعية 
الخصوصية الأكثر صرامة("5"). وفي حجاجه ضد الحكم العالمي: أدخل فكرة 
الملكية العالمية والتي ترمزء في رأيي؛ إلى قطيعة حاسمة مع الإيمان بشرعية 
السلطتين العالميتين الميديفياليتين؛ وسوف تصبح هذه الفكرة ذات أهمية عظمى 
ضىي الأدبيات السياسية لمستهل العصر الحديث. 

وكان أورزم مستشاراً للملك شارل الخامس ترجم إلى الفرنسية عددا من أعمال 
أرسطو كيما يتسنى للملك ولمستشاريه قراءتها("1). ويجد حجاج أورزم ضد 
السيطرة العالمية تركيزا له في حاشية مطولة لترجمته لكتاب السياسة لأرسطو. 
وقد قام أورزم فى البداية بتلخيص ثم بتفنيد الحجج المؤيدة تلدماى ©7107:2/:1 
لهام أء أءىءد1 1ه 1217© ,10105 [الملكية على الجميع: الإمبراطورية العالمية 
والكلية] حجة بعد حجة. ويستند تفنيده إلى الفكرة الأرسطية عن الجماعة المثلى ‏ 
0 601177111111105( أو .في ترجمة مويريك | لبون 04 601117711711105 
5ن [الجحماعة المدئية المثلى] ‏ بوصمها بديلا للامبراطوري حورا 


04 


بالاحتراء('؟١).‏ وقد منح أورزم تمام السلطة للبابا. على أن هذا لم يقوض تقييم 
أورزم السلبي للسلطة العالمية في المجال الزمنيء لأن قوانين متباينة تتنطيق على 
حكم الجماعات المدنية (1/71147:2©5:/ 701115 [السياسات البشرية])(' ' ') من جهة: 
وعلى ممارسة السلطة الباباوية من جهة أخرى. ففي حين أن الأب المقدس قد منح 
السلطة عن طريق معجزة إلهية من خلال النعمة الخاصة للروح القدس؛ نجد أن 
الحياة السياسية إنما يحكمها "العقل العملي”؛ وهو العلم الذي عَلْمّهُ الفيلسوف 
[أرسطو](١”‏ '). ووفقاً لهذأ العلم, فإن الجماعة السياسية؛ لكي يتستى حكمها بشكل 
فاعل وسليم؛ يجب لا أن تكون صغيرة جداً ولا كبيرة جداء بل أن تكون بالحجم 
الذي يكفى لاكتفائها ذاتياً. والمملكة جماعة سياسية معتدلة ومتناسبة كهذه. أمّا 
"الملكية العالمية الزمنية": من الجهة الأخرى, "قلا هى سليمة ولا هى ضرورية(5* ؟). 
والحال أن الإيمان بإمكانية ملكية عالمية سليمة وفاعلة إنما يعد منفصلاً انفصالا 
جسيماً عن العقل العملى . 07/196 :701507 06 101718 «0,. بحيث يجب اعتباره. 
اقنذ]: بارسيطن سنسطة مناسية: تستحة السحرية راكثر مها سنتحة متاكشة 
جادة("*'). على أن هذا التعليق لم يمنع أورزم من مناقشة الملكية العالمية مناقشة 
جادة ومن تفنيدها. (بل إنه قد نسب الفضل إلى نفسه كأول من فعل ذلك)(4*). 
وقد ذهب إلى أنها غير مقبولة أساساً لأنها غير قابلة للحكم. فالعالم في كليته 
تحكمه المعرفة والقدرة الالهيتان إل أنه لا وجود هناك لمعرفة ولقدرة يشريتين 
كافيتين لتنظيم [07067:67] جميع البشر في العالم (9''). 

والحال أن حجة مماثلة: تحيل أيضاً إلى تعاليم أرسطوء كانت قد استخدمت من 
جانب جويدو فرنانيء ناقد دانتي. فلأن "الملك يجب أن يتفوق ويتميز في الفضيلة 
على مجمل رعاياه؛ لابد لملك كل الجنس البشري أن يتفوق على كل الجنص البشري 
فى الفضائل الأخلاقية وفى الحكمة . إلا أنه يما أن 'من المستحيل العثور أبدا على 
إنسان كهذا بلا عيوب... فإن يسوع المسيح وحده لا سواه هو الملك الحق ٠‏ ' '). وقد 
اعترف جويدو بأن حجاج دانتي المؤّيد للحاجة إلى وجود ملكية زمنية 'صحيح 
جزئيا". فقد وافق على أن "من المستحسن للعالم أن يكون له ملك واحد" . على أن 
'عقل"' دانتى "الأحمق” قد أظلمته "الروح الحزيية"' وأعجز عن اكتشاف الملك الحق". 
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وبالنسبة لجويدوء كان الملك الحق هو اليابا. "الرب وحده هو الذي يجب أن يحوز 
من حيث الأساس وهو يحوز (بالسول من حيث الأساس مرتبة وسلطة الملك". ومن 
خلال التفويض البطرسي. مُنِحَتٌ السلطة الملكية لنائب الرب على الأرض. ولذا فإن 
ملك العالم هو الحبر الأعظم للمسيحيين"(١‏ ). 

ومع أن مقدماتهما كانت متمائلة: إلا أن جويدو وأورزم وصلا إلى استنتاجات 
متعارضة تماما. فقد انفصل أورزم عن منطق السلطة العالمية ذاته . والذي كان 
قد تاسمه مكلك دائتن وتاقيم سويدو على حذ سواف #بالتسية لأورزي ارين 
ناك اعلا عل" وكيم أن اللنائم يوري عتكيى الآ آله ل وواكن سكت عد 
طريق أي فرد منفرد. وقد أثيت "العقل العملي" أنه فى مملكة واسعة جدا؛ لا 
يمكن لأي أمير. حتى بمساعدة مفوضيه مطلقي الصلاحيات: أن يعرف كل 
الحقائق وكل الأشخاص المتميزين ومن ثم فسوف يكون عاجزا "عن الحكم جيدا 
على الأمور والناس كما عن توزيع الإنعامات والوظائف'(4"'). وسوف يتعين عليه 
أن يحكم شعوباً أجنبية: لكن هذا هو في آن واحد “ضد الطبيعة: أن يحكم إنسان 
شعباً لا يعرف لسانه الأم'(5) وضد الوصية الإلهية التي تقول 'لا يحل لك أن 
تجمل عليك رجلا احنناة '"). فقى وضع كهذاء سوف يكون ال0211012ع017117:1!17:1© 
#اانانء [الاتصال المدني] مستحيلاً. والنتيجة أن الجماعة السياسية سوف 
تتلاشى!!١').‏ ولأن جماعة سياسية كبيرة جدا لا يمكن تنظيمها تنظيماً جيدا. 
فإن "مثل هذه الممالك الكبيرة ليست ممالك حقيقية بل هي اغتصابات عنيفة 
واستبدادية'(١').‏ وقد رفض أورزم بحزم وجهة النظر التي تذهب إلى أن مثل 
هذه الملكيات الضخمة يمكن أن توقر منافع للجميع. ضهى: بالأحرىء: استيداديات 
لا يتزايد فيها ثراءً سوى الأمراء بينما يحيا رعاياهم في بؤس وفاقة(١).‏ ثم إنه 
ما أن تصيح الممالك كبيرة بشكل زائد عن الحد.ء فإن مما لا مفر منه أن تتحدر 
وتمنى(4١').‏ والطبيعة نفسهاء بتتوع مناخاتهاء إنما تملى وجود ممالك منقصلة 
(:87107147 76 0]ئارا4) كثيرة. فاليحار والأنهار العظيمة والصحراوات تفصل 
الشعوب أحدها عن الآخرء والشعوب المنفصلة بهذا الشكل لها أمزجة وعادات 
متباينة. ويجب على القوانين البشرية أن تتلاءم مع هذه التباينات. وقد حاج كل 
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من أورزم وحلم المرج ضد الصلاحية العالمية للقانون الرومانيء وأكد أورزم أن 
الشعوب المختلفة يجب أن تحكمها "قوانين وضعية" مختلفة(5١2).‏ أما الملكية 
العالمية: المناقضة لهذا المطلب الضروريء فمن شأنها أن تكون شيئا بشعا: فهى 
سوف تكف عن أن تكون 2:16 إجماعة سياسية] وسوف تصبح 056 0 
م001 [شيثأا مشَوّشًا]!017). وهذا هو السبب في أن "الرب والطبيهة لا 
يريدان ملكية كهذه" . واتحال أن ال 76971071471 021510/ [اتفصال الممالك] ليس 
فقط حقيقة من حقائق الطبيعة؛ وإنما هو أيضاً مشيئة الرب: فالرب "قد نظم 
الأمور بحيث يكون هناك أمراء ذوو سلطان كثيرون في العالم"(١').‏ ومن المناسب 
أكون الشعوي الخلفة محكومة رقواتين مشرية مكتلفة ودكعومات مدتانة: 
ولم يرفض أورزم فقط فكرة الوحدة العالمية التي كانت فكرة محورية بالنسبة 
للفكر السياسي في العصر الوسيط (وواصلت الحياة إلى ما بعد العصر الوسيط 
بكثير)؛ فهو لم يستبق أنضنا مبداً ال :اانا 64 0701712110 [النتظيم الواحد] 
الذي كان قد طرحه الفيلسوف [أرسطو] الذي كان يكن له احتراماً عميقا. ولأن 
هذا الميدأ الأرسطي قد لعب دوراً بارزاً إلى حد بعيد في رؤية دانتي السياسية 
الإميراطورية. فقد وصف أورزم بأنه القطب المضاد لتطلعات دانتي العالمية(14. 
والواقع أن رفض أورزم للملكية العالمية كان متماسكاً وجذرياً بالفعل. وضي حين 
أن الحكم العالمي كان تجسيدا لمثل الوحدة الأعلى: فإن نقيضه. الانفصالية: كان 
017 2616 [بعيع] الفكر السياسي الميديفيالي. وقد أطاح أورزم بالنسق القيمي 
الذي تمتعت فيه فكرة الوحدة العالمية بأعظم إشادة بينما كانت الانقصالية 
ممنوعة من الاندراج فيه. ورداً على التقد الموجه إلى الانفصالية الث لأا علاو 
701 7166 251 70(/71165 065 4ا0 كلإء 271 06 [أن كثرة الأمراء أو 
الممالك انقصال]. طرح الزعم الذي لم يسبق أن سمع به أحد والذي يذهب إلى 
أن الانفصالية حكيمة وضروريةء واستخلص الاستقتاج المنطقي من حجاجه: 
يجب وقف سيرورة التتوحيد (4! عك ك5مع0جج7 غاه ادع جه [ء7161][17, 
6 ). 


لقد كفت السيادة العالمية عن أن تكون مشروعة وطبيعية بشكل واضح بذاته 
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وعن أن تكون مقبولة كمعطى من المعطيات. وصحيح بما يكفي أنها كانت قد 
تعرضت للمساءلة من قبلء إلا أن رفض الحكم الدنيوي العالمى لم يحدث قط أن 
كان على ذلك القدر من الوضوح الذى حدث مع أورزم. (على سبيل المثال: كانت 
دعوة يوحنا من باريس إلى تعددية السلطات غائمة:. فى إحدى المراحل على 
الأقل)(""). وقد أسس أورزم رفض الحكم العالمي على مبادئٌ باسيحة ورؤية 
إيجابية ليديل للاميراطورية. واعتبر السلطة الزمنية العالمية تححيا ]| 
للمملكة؛ ضهي تميل إلى 606606711116711 1/11116ه:([0! 11لا 40725176 [تضخهيم 
المملكة تضخيماً زائداً عن الحد]؛ وقد رفض هذا الاتجاه إلى التضخم الزائد عن 
الحد(١").‏ وتقليدياء كانت المملكة الإقليمية تعتبر مَرَضية وممرضة _انحرافاً 
عن معيار الوحدة وتمزيقا للإمبراطورية. لكن أورزم قلب هذه الصورة رأساً على 
عقب فأهسيحت الأمير اعلورنة كشويها للملكة ومولكة عشرّهة وكان الدعاة 
الملكيون في مفترق القرئين الثالث عشر والرابع عشر قد سعوا إلى إحلال الملكية 
محل الإمبراطورية و/أو الياباوية كحامل جديد للترعة العالمية السياسية. لكن 
أورزم رفض النزعة العالمية السياسية بصفتها هذه. وطرح المملكة المحددة إقليميا 
بوصفها الجماعة السياسية الكاملة الطبيعية والمثالية. بينما كان آخرونء متأثرين 
بإعادة اكتشاف فلسمة أرسطو السياسية. فد حاولوا بناء انتقالات من ال 15/م0م 
[المدينة] إلى المملكة ثم إلى أشكال عالمية للسلطة لم يعرفها الفيلسوف الإغريقي 
لكنها سيطرت على العالم الميديفيالي('' '). وخلافاً لهم: ٠‏ وحد أورزم الجماعة 
السعاشية الأرسطية رتكرة الملكة:.مسجودا تذلك سشعيارا للحكم على السلطة 
الدنيوية. 

وبالنسبة لأورزم. كانت المملكة ملكية إقليمية جيدة التنظيم ومشروعة(5"). 
فإذا كان على ملكية من الملكيات أن تكون حكومة لجماعة سياسية مثلى لا أن 
تتحط إلى استيداد أو إلى 'فوضىئ"' فإن عليها أن تكون إقليمية أى محدودة 
الحجم. ومن هذه الرؤية أدخل أورزم مفهوه الملكية العالمية (عاع11065ن 
علتأع 0710 77أو عاع 7م711 مقع 1ر220 )ء قاصدا بيذلك كيانا باينا شائها أو 
جماعة سياسية (16©) مشوهة. وللوهلة الأولى: يبدو من الغريب القول بأن 
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مفهوم الملكية العالمية لم يجر إدحاله إلا فى هذه المرحلة المنأخرة من مراحل 
الفكر السياسي الميديفيالي. فمصطلح الملكية العالمية غالبا ما يجري استخدامه 
في تواريخ الفكر السياسي كوصف لمجموعة متنوعة من دعاوى السلطة العا مية. 
وهو يرتبط بعمل دانتي الملكية(؟'"). على أن فحصاً أدق للملكية إنما يبين أن ما 
كان دانتي يدعو إليه هو الإمبراطورية. وهو لم يستخدم مصطلح الملكية المالمية 
إل مرة واحدة. في عبارة وصفية. تفسيرية: "الملكية العالمية غير المجزأة (هي) 
جوهر الإمبراطورية(9''). لكنه أكد في مكان آخر أن ممهوم الإمبراطورية لا 
يحتاج إلى تفسيرات وصفية!ل! ' '). 

. أما الملكية العالمية. في تعليق أورزم على كتاب السياسة لأرسطوء فلم تكن 
متطابقة مع الإمبراطورية. وقد جرد أورزم الإميراطورية من سحرها باختزال 
المفهوم إلى معناه الاشتقافي: إذ أصيحت ال 01 م صطاح ] لا يشير إلا 
إلى ممارسة السلطة. سمة تميز أي شكل من أشكال سلطة أو نفوذ الأمير("25), 
وبرفضه السلطة الزمنية العالمية بصفتها هذه: تحرر أورزم من عادة معاصريه 
المتمثلة في استخدام سلطة عالمية ضد الأخرى(*"). لكن ما يميز أورزم بالفعل 
هو أنه نظر إلى الملكية العالمية ليس كشكل للحكم بل كقوة إقليمية؛ وإن كانت قوة 
إقليمية ضلت سبيلها. ومن الجهة الأخرىء لآن الإمبراطورية بحكم التعريف لا 
حدود لهاء فإنها لا يمكنها أن تكون قوة إقليمية. فهي تعني بدلاً من ذلك ملكية 
العالم :لاه 116[ء هرمج(" "). وبالنسبة لأورزمء تتميز الملكية العالمية 
بالتضخم المسرف للسلطة وللأراضي الملكية على نحو يتجاوز ما يناسبها. ومع 
أورزم: توقف إضفاء الطابع العالمي على السلطة عن أن يكون مشروعاً. فالملكية 
العالمية, إن لم تكن اغتصاباً سافراء لابد لها من أن تؤول إلى اغتصاب. وهذا 
اتنجاه لايد من وففه. 

والحال أن الملكية العالمية مفهوم حديث مبكر(*'"). وهو "ايديولوجية جديدة" 
انيثقت بشكل نهائى في القرن السادس عشر على أطلال المع اطلامدع, 
84 الالجمهورية المسيحية](''). وقد عنت دعاوى سلطة وسيطرة 
تمتدان إلى ماوراء مجال السلطة ‏ المشروع ‏ للحاكم(؟''). وأنا أعتبر صياغة 
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أورزم لمفهوم الملكية العالمية قبل قرنين من ذلك تحولاً حاسماً نحو فهم حديث 
مبكر كهذا. فقالزمن الذى سوف يجري فيه تصوير الباباوية على أنها ليست 
سوى شبح الإمبراطورية الرومانية الميتة. الجالس متوجاً على قبرها'(7). أو 
الزمن الذي سوف يجري فيه تصوير القوى الأوروبية على أنها كلاب صيد تطارد 
'السلطة المتضحمة"(54): كان ما يزال بعيد!. وسوف يحدث إحياء للايديولوجية 
العالمية في القرن الخامس عشر(0"). على أن رفض أورزم لسيرورة التوحيد 
وتأكيده للانفصال قد رمزا إلى بداية نهاية عصر. 


الروح الصلببية: "مشيئة الرب" ما تزال 

خلال الفترة الممتدة من أواسط إلى أواخر القرن الرابع عشرء كانت الملكية 
الباباوية والإميراطورية عرضة للتحدي وكانت الجماعة المسيحية آخذة في 
التفكك والانهيارء لكن الحركة الصليبية لم تتقاسم مصير العالم الذي كانت قد 
ساعدت على خلقه والذي كانت تعبيراً عنه. ومع أن الحركة الصليبية قد ظلت 
ذات راهنية وشعبية: إلا أن طابعها قد تغير تغيرا طفيفا. وكانت ثلاثة عوامل 
مهمة في تحديد طابع الحركة الصليبية في تلك الفترة. وأحد هذه العوامل هو 
الطاعون. والحال أن التفكك الاقتصادي والاجتماعى الواسع الذي نجم عنه في 
الجماعة المسيحية اللاتينية معروف جيدا. أمّأ القوة التدميرية لله[اءم 
0 [االحروب الداخلية] (الحروب فيما بين المسيحيين. خاصة حرب 
الأعوام الماكة) وعنف ال5ى7ع:01/4:: أو "السرايا الحرة" (الجنود المرتزقة العاطلين 
الذين كانوا يلاحقون السكان المدنيين بالإيذاء). فد ترتبت عليهما آثار حادة 
وذلك بالنظر إلى الآثار التدميرية للطاعون الأسود(ا'"). وقد أصيح الإحساس 
بفظائع الحرب أكثر حدة والموقف من الحرب أكثر انتقادا(""'). والحال أن جون 
جوير فى إنجلترا قد أعرب عن الأسف حيال ال 06776 :2464" [الحرب 
القاتلة] التى كان يجرى تدمير الجماعة المسيحية من خلالها . وفي رغبته في 
إنهاء الحرب بين الأمم المسيحية:ء قام أحياناً ب"إحياء حجج البابا أوربان الثاني 
التي تذهب إلى أن الحرب الصليبية ضد الكفار تتيح مخرجاً مشرّفاً للروح 
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العدواتية لدى الفئّة الاجتماعية الثانية'(58'). لكن النتيجة التراكمية لهذه 
"الطواعين" المختلفة قد شلت الجهود الصليبية العملية. 
ويتمثل عامل ثان في ضعف الباباوية والتعزز المتزايد المتصل به للقوى 
الإاقليمية مما أدى إلى مشكلات بشأن "القيادة السياسية" للحركة الصليبية(؟7). 
لكن الباباوية: بالرغم من ضعفها المتزايد: قد واصلت لعب دور محوري في 
الحركة الصليبية('1). 000 

ويتمثل عامل ثالث في قوة الأتراك العثمانيين الصاعدة: والتي انبثقت بسبيها 
وزادت أهمية الحركة الصليبية المناوتة للأتراك. خفي النصف الثاني من القرن 
الرابع عشرء أصيح "التركى" العدو الأأخطر للمسيحية وللجماعة المسيحية(!2'). 
وحتى مع أن صورة "الساراسان”" قد أخذت تبهت. إلا أنها لم تكن قد اختفت بعد . 
وعندما توجه البابا أوربان الخامس في عام ١517‏ بالتداء إلى سرايا المرتزقة فى 
التحتوف: اسلا في تجنيدها للحرب الصليبية: ظهرت في ندائه صورتا اليو 
القديمة والجديدة معا. ققد جرى تذكير السرايا الحرة بأن كلا من الساراسان 
الأشرار وأولتك الوشيين المتوحشين المسمين عموما بالأتراك... قد غزوا أراضىي 
المؤمنين بقوة وبجسارة عظميين بحيث إنه لا يمكن لأحد. أو أن قليلين فقط هم 
الذين أمكن لهم .مقاومتهه(5:'). 

وفى حين أن مشروعات صليبية محددة كتيت عند مفترق القرنين الثالث 
حيوارت مكبر ريا رن حجن سرحت بالفعل للإهمال بحلول أربعينيات 
القرن الرابع عشر وما بعدها("؟). إلا أن الفكرة الصليبية نفسها قد واصلت 
الحياة. والحال أن الكاتبين الذين سوف أنظر في عملهما في ما بقى من هذا 
الفصلء وهما فيليب دو ميزيير وكاترينا من سييتاء قد واجها كلاهما المشكلات 
المحددة لزمانهما. وفي الوقت نفسه. يبدو أنهما قد استلهما وقاما بإحياء بعض 
السمات المميزة للفكرة الصليبية “الأولى'. "الأصلية" . وتوضح كتاباتهما أن الفكرة 
الصليبية: بعيداً عن أن تكون قد أخذت في التحول إلى فكرة بالية. قد جرى 
بالفعل رد الشباب إليها في هذه الفترة. 
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سبرطة المسيحية: قيليب دو ميزيير 

كان فيليب دو ميزيير داعية صليبياً بارزاً في أواخر القرن الرابع عشر. فهذا 
'الرجل غير العادي غريب الأطوار ومسرف الإسهاب في الكتاية" قد "عين نفسه 
بشيرا لمجمل الجماعة المسيحية بالقضية الصليبية" ‏ أي كان؛ باختصارء "متهوساً 
صليبيا"(؛4'). ومنذ شبابه. عندما تغذى على كتب الأخبار المتصلة بالأرض 
المأقدسة(20'), إلى موته. لم يكن لدو ميزيير غير هدف واحد وحيد فى حياته: 
'استئناف الحملات الصليبية واسترداد مملكة أورشليم'(1*؟). وكان رجل عمل 
وفعل. وعلى مدار نحو أربعين عامأ من عمره. عمل على تكوين جمعيته العسكرية 
الخاصة: ال 1111511) غاى© :3/1 24551071:15 111/1116 [فرسان آلام يسوع المسيح](" ؟). 
وقد جاب مختلف أرجاء عالم الجماعة المسيحية اللاتينية بوصفه مستشارا 
ليبطرس الأول. ملك قبرصء في مهام ديبلوماسية وسلمية وكان روحاً محركة وراء. 
ومشاركا بارزا في. الحملة الصليبية التي نهبت الإسكندرية ودمرتها فى عام 
66 وهو لم يتوقف عن وصف هذا النهب بالعكداء:/م]ع 56م [الاستيلاء 
المجيد](؟؛'). حتى مع أن مشاعره لم يشاركه الجميع فيها. فلأن الغنيمة الثرية قد 
أدت إلى تبريد الحمية الصليبية:ء فإن الحملة قد أدت فى الواقع إلى قدر من 
الاستياء والغضب بين صفوف المسيحيين اللاتين الموجودين في بلدانهم("59). وبعد 
اغتيال بطرس الأول: أصبح دو ميزيير مستشاراً لشارل الخامس. د فريساء 
ومرييا لشارل السادس الحدث. وقد حلم الملك والمستشار معا بتحرير 
أورشليه('2).: ومن الوارد أن دو ميزيير هو الذي رتب تمثيلية درامية لسقوط 
أورشليم خلال الحملة الصليبية الأولى في بلاط شارل الخامس في عام ١١7/8‏ 
احتفالاً بزيارة الإمبراطور شارل الرابء(!0؟). وعندما مات الملك شارل الخامس, 
اعتكف دو ميزيير في دير السيليستين فى باريس؛ حيث استهوته تسمية نفسه 
.ب"الحاج العجوز” أو بالمتوحد العجوز" . حتى في الوقت الذي كان ينمى فيه علاقاته 
بعالم السلطة. كما توسع في الكتابةء بل وكرس ما بقي من حياته للحرب الصليبية. 

وكان دو ميزيير فى شيابه متعاوناً وثيقا مع بيير توماس.: المندوب الباياوي فى 
:شرق البحر المتوسط. وكان بيير "واحدأ من أبرز الكنسيين والصليييين المخلصين 
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في القرن الرابع عشر" وتجسيداً للحركة الصليبية(0'). وكان دو ميزيير 
صديقه ورفيقه الوفي. وقد استند حبه لتوماس إلى عدائهما المشترك لأعداء 
الصليب. وفي سيرة توماس التي كتبها فيليب. وصف الأخير المندوب الياباوى 
بأنه رجل أفنى نفسه تقريباً بما بدل من جهود مضنية: 'فعن طريق مثل هذه 
الجهودء أي عن طريق الدعوة والتعليم والقتال وتنصير الكفار وإعادة المنشقين 
إلى حظيرة الكنيسة وتوسيع كنيسة الربء كان السيد المندوب الباباوي لا يكل في 
خدمته. فهو تارة في سميرنا [أزمير] وتارة في رودس والقسطنطينية وقبرص 
وجزيرة كريت وتركياء وتارة ثالثة مع سفن كثيرة وتارة رابعة مع سفن قليلة: 
وأحياناً مع سفينة واحدة. ولم يركن إلى الراحة؛ إذ كان يركب البحر ويخوض 
الحرب؛ في الظروف المناسبة وغير المناسبة؛ في الشتاء كما في الصيف. وسط 
مخاطر البحر (:*'). والحال أن هذين الرجلينء 'يما لهما من شخصية وتأثير 
طاغيين: قد أسهما في التشجيع على الحملات الصليبية إسهاماً يفوق على 
الأرجح إسهام أى أحد آخر من معاصريهما"(20). 
وكان دو ميزيير في مركز السياسة في عصره. وقد عبرت أفكاره الصليبية 
بأمانة عن شواغل زمنه. ويمكن رصدها على أفصضل نحو ممكن في رسالته 1 
71 أأء 1< لال عع:507 [حلم الحاج العجوز] ,.)91()١588(‏ واللال 1715176 
1 10 إرسالة إلى الملك ريتشارد الثاني]؛. وهى رسالة طلب شارل 
السادس كتابتها وجرى توجيهها إلى الملك الإنجليزى في عام )١516‏ وال171516 
]1 االرسالة الحزيتة]. التى كتبت بعد الهزيمة الساحقة للجيش 
المسيحي على أيدي الأتراك في نيكوبوليس فى عام 597(15953). وكأن من أبرز 
شواغل دو ميزيير العنف فيما بين المسيحيين و؛ ردأ على ذلك العنف. الجهود 
المبدولة لإفرار السلم بين صفوف الجماعة المسيحية. فدون السلم. سوف يكون 
من المستحيل الاضطلاع بحملة صليبية جديدة. وكان دو ميزيير فاعلا في 
التفاوض على تسوية سلمية بين الباباوية وبرنابو فسكونتيء أمير ميلانو[924'), 
لكن النزاع الذي هيمن على تفكيره هو الحرب بين إتجلترا وفرنسا. كما ضغط 
على فكره الانشقاق الكنسي والذي كان يرغب في معالجته. وبالمقارنة مع الحرب 
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الأنجلو . فرنسية والانشقاق العظيم: بدت السرايا الحرة مشكلة طفيفة ‏ وإن 
كانت مشكلة خطيرة بما يكفي لأن تؤرق الكورية الباباوية والأمراء على حد 
سواء(؟90؟). وعتدما أعلن البابا أوريان الخامس الحرب الصليبيية في عام ١١717‏ , 
خاطب السرايا الحرة بوصفها مؤلفة من الرجال الأمس حاجة إلى الغفران 
والدين يجب أن يستجيبوا فوراً إلى ندائه الداعى إلى حمل السلاح "ضي روح 
تتميز بالإخلاص وبالاتحاد". ويما أنهم مهرة في استخدام السلاحء فإنه يجب 
عليهم نشدان المغفرة عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الرب ورجال الكنيسة 
والأيوماء بخدمة مقبولة للرب. وبوسعهم الاستحواذ على الأرض المقدسة ومن ثم 
"قد يمكنهمٍ فى هذه الحياة الدنيا الاستيلاء على ثروة أعداء الجماعة المسيحية 
والقوة أنظنا: ٠‏ عبر تهذيب أخلافقهم.: بالثروة الأبدية في الحياة الآخرة("٠ .)١‏ 
والحال أن دو ميسن الدى كان يرى فى الحرب الصليبية محرها لعنف السرايا 
الحرةء كان مؤيداً لهذه السياسة الباباوية: وكانت السرايا الحرة معه في نهب 
الإسكندرية( ١١‏ '). 
والواقع أن فكرة دو ميزيير الكبرى عن السلم والوحدة داخل الجماعة المسيحية 

بالتزاوج مع الحرب الصليبية لأجل استرداد الأرض المقدسة قد جرى صوعها 
بوضوح لأول مرة فى حلم الحاج العجوز. فال حاج العجوز يخاطب الملك الشاب 
شارل السادس ويفضي إليه يأن والده الملك. شارل الخامسء كان قد أعد خطة 
لإعادة توحيد ولإصلاح الجماعة المسيحية. وهكذا فإن شبح الأب ودو ميزيير 
نفسه إنما يتوقعان الآن من شارل السادس تحقيق أحلامهما. والقَدَرٌ قد اختاره 
لتحقيق هذا المثل الأعلى: تحرير الأرض المقدسة. وءالمء7/ 16زنام” 6 الملكة 
ع0 تشرح للأمير الشاب: "لآأنك قد نلت من يسوع الجميل. اي د 

أوفر من تلك التى الها الملوك المسيحيون مدي فإن عليك أن تيل حهدا أكس 
وأن تكون أول من يبدأ مأ هو مشيئة الرب؛ أي تحقيق السلم والوحدة فيما بين 
المسيحيين. و. يالطبع؛ فإن الملوك الآخرين لن يرخضوا هذا الطلب المقدس الدىي 
سوف تقدمه إليهم: أى تحقيق المعروف والمودّة والسلم والطمأنينة'(17"). وهذه 
الخطة الرامية إلى تحقيق السله والوحدة تشتمل على عقد مجلس عام (8:0711 
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عله 7©ت7(عع لاتع ندع ]تمع آء اأأعدبدمع) يجتمع فيه رسل جميع الممالك والممتلكات 
الأخرى للمسيحيين الكاثوليك لإنجاز شيئين: أولا. التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح 
الجماعة المسيحية وتحقيق المعروف والوحدة بين الممالك والامارات والكومينات؛ 
وثانياء راب صدع الكنيسة بانتخاب بابا واحد(؟7). وبعد إنجاز ذلك. سوف يبدأ 
عصر ذهبى. وسوف يعمل جميع الأمراء الكاثوليك على تشر الدين الملسيحي 
وتحقيق الخير المشترك للجماعة المسيحية. وسوف يقودون المنشقين والكفار والتتر 
والترك واليهود( :.)'١‏ والسارسان إلى الدين الحق عن طريق الدعوة والقدوة 
الحسنة والتوبيخ أو مع العنيدين والعصاة - "السيف المقدس”". وبهذا الشكل فَإن 
مدينة [وركليم امقدمة والأرضن المقنسة سيوف مرق تجرمرهما وسوق متهي 
العالم كله في طاعة مقدسة للصليب الحق(19'). 

وإلى جانب هذه الخطة العامة. صاغ دو ميزيير مشروعاً ملموساً أكثر وأوفر 
إمكانية للتطبيق السياسي. عرضه في الحله(١١')‏ وصاغه تفصيلياً في الرسالة 
إلى الملك ريتشارد . فقد عَلَقَ آماله على شارل السادس وريتشارد الثاني؛ الملكين 
اللذين ارتقيا حديثاً عرشي فرنسا وإنجلتراء ودعاهما إلى عقد الصلح بين 
بلديهما . ولم يكن المشروع مجرد أمنيات: وكان توقيته مناسباً. فمنن عام غ8؟١:‏ 
عندما عقدت هدنة؛ كان مزاج تصالحي قد بدأ يسود فى البلاطين الفرنسي 
والإنجليزي. وكان الصلح قد أصبح 'مسألة مهمة جدا بالنسبة لحكومتي كل من 
المملكتين(١‏ ')., وقد أحاط ريتشارد الثاني نفسه بمستشارين يسعون إلى تسوية 
مو شرسنا يدلا من صرعيد الأعمال المدائي1141], ]لأ اث بمصرق النظر عن 
الظروف المناسية. كان فيليب أيضا معارضا بقوة من حيث المبدأ للحرب فيما بين 
المسيحيين. والنبرات الاستهلالية للرسالة إلى الملك ريتشاردء وأوصافه لفظائع 
ولشرور الحرب (والتي تَذَّكُرٌ بالبلاغة السلامية اللاحقة؛ الإيرازموسية): إنما 
تعد تعبيراً نموذجياً عن الوعي الجديد والحساسية الجديدة حيال فظائع 
العدرب )هن أن هده الجعاسة الحديدة قن امقر دعمها بانس تتحتية 
مذهبية وسياسية. 

وقد اششقكى فيليب من العداوات فيما بين الأمراء المسيحيين وشجبّها لآن 
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اآرب: كفنا كال تمقت:سفك "دع السيحيين المعمّدين ( '7"). والحال أن سفك "دم 
المسيحيين البشري" لابد من مقته وقكة[1؟1)موصيقة عملا وحقيا حسيها ولآ تعفر 
فب'سفك دم أخوقاء الإنجليز والفرنسيين على حد سواء. نقتل مرة أخرى يسوع 
المسيح الجميل'!(""). ولذا فإن الحرب فيما بين المسيحيين عدوان على الربء. بل 
إنها "حرب عليه("") وها عناه دو ميزيير هو ان بن لصيل الويسيت 
عادلة بين المسيحيس(*"١),‏ وقد قبل للسيد الرب حاضيا إباه إلى تبديد شمل 
وتدمير كل أولئك الذين يسعون إلى الحرب ضد إخوتهم المسيحيين . لآن "من 
يسعون إلى منع هبوط سلم السماء على ملوكنا أعداء للرب. ولا يجب إبداء 
الرحمة نحوهم: "فلينسحقوا وثيفروا من أمام وجه الرب(90"'). 

كما احتج دو ميزيير على الحرب فيما بين المسيحيين لأنها أدت إلى ضياع 
الأرض المقدسة. وقد اعترف بأن ملك أورشليم كان قد حكم "حكماأ يتميز 
بانعدام العدالة وبإهمال الانضياط الفرساني". وهكذا ضاعت مملكته. لكن هذا 
لا يعذر الغربيين: فقد كان هذا العيب واضحاً تلإمبراطور ولبابا روما ولجميع 
ملوك العالم المسيحى. الذين يعدونء باسم دين يسوع المسيح. مسئولين عن علاج 
هذه العيوب. في ما هو الشاغل المشترك لجميع المسيحيين" . وبسبب إهمالهم, 
فإنهم "شركاء في المسئولية عن ضياع الأرض المقدسة" . والأسوأ من ذلك أنهم 
'قد تخلفوا لزمن طويل عن استرداد الأرض المقدسة" لأنهم "اتشغلوا بسفك دم 
اهم لخر . وعلى رأس هذه المتاعب كان الانشقاق في الكنيسة المقدسة 
حرجا سشيوعا في الجماعة المسيحية(""), وأخذا بعبن الاعتيار هذا كله. فقد 
كانت صيفة قيليبٍ السلمية جلية وبسيطة وواضصحة: السلم داخل الجماعة 
المسيحية:ء اتحاد الكتيسة: الحرب الصليبية: 001411761167 72055086 501711 1,6 
[العبور المقدس إلى ما وراء اليحر](/92). 

ومهووساً ب"العبور المقدس” ومدركاً لواقع أن الجغرافيا السياسية للغرب 
اللاتيني كانت اخذة في التشكل على دحو متزايد من جانب القوى الإفليمية 
الصاعدة(1"'), عهد دو ميزيير بمشروعه إلى اثنتين من هذه القوى. وقد حداه 
الأمل في تحقيق قيق أهدافه بالإنعام على إنجلترا يمشاركة فرنسا فى لقب الآأمة 


06ظ1ط1 


المسيحية المختارة["4): وناشد الملكين الأعظم للجماعة المسيحية إنهاء حريهما 
التى طال أمدها وعقد الصلح بين بلديهما. لكن هدفه كان أكثر طموحاً بكثير. 
فهو ليس أكل من "الاتحاد الدائكم (:007:/606762107) والتحالف. فى ظل الرب, 
والسلام الحقيقي والحب الأخوي المناسب بين ابني القديس لويس ملك ترسك 
أي بين شارل وريتشاردء. ملكى فرنسا وإنجلترا أهل الجدارةء بنعمة الرب: وبين 
جميع رعاياهما و. من ثم. سلام ووحدة الكنيسة وداخل الجماعة المسيحية 
بأسرها"(041. 

وبحسب تصور دو ميزيير للأمورء فإن شارل السادس وريتشارد الثاني: مع 
تحقق الصلح بينهما واتحادهما فى الحب الأخوى. سوف يشعلان النورء و: يهدى 
نورهماء فإن جميع الشعوب المسيحية الكاثوليكية 760©105عع د»| ك165/ا10] 
5 07654161 465 ] التى كانت إلى الآن تتخبط فى الديجور. بسبب 
الحرب والفرقة. سوف ترى السراط المستقيم المؤدى إلى أورشليم'(45). والحال 
أن رسالة معاصرة إلى ملكي فرنسا وإنجلترا. وجهها ديشان قد طرحت الفكرة 
نمسها: إن الملكين يجب أن يختارا مجد الرب وأن يكفا عن محارية أحدهما 
الآخرء وأن يوجها حربهما من الآن فصاعدا ضد الساراسان كيما يتستى 
لرعاياهما العيش فى سلاء(272). لكن أفكاراً ممائلة كانت ايضاً موضوع 
مفاوضات دييلوماسية. قالبابا جريجوريوس الحادي عشر. كان قد ارتآى بالفعل؛ 
عقب محادثات السلم بين فرنسا وإنجلترا فى عام 10؟1, "خطة كبرى لصلح 
أنجلو ‏ فرنسي يتم تكريسه رمزياً بتعاون بين القوتين فى حملة صليبية(84). 
وفي مايو/ آيار 1516١»؛‏ الشهر الأرجح لتحرير رسالة دو ميزيير إلى الملك 
ريتشارد(45): كان شارل السادس قد أرسل رسالة إلى ريتشارد الثاني يعبر فيها 
عن أفكار جد مماثلة. فقد كتب شارل أنه إذا ما توصل الملكان إلى الصلح, فَإِن 
"أمناء الكنيسة المقدسة, التى سحقها الانشقاق اللعين وقَسََّمَهًا كل هذا الوقت 
الطويل» سوف يتم إحياؤها في كامل مجدها". ثم استطرد: "عندئذء أيها الأخ 
الجميل: سوف تتاح فرصة مناسبة, لأن نقوم: أنت وأناء سعياً إلى التكفير عن 
آثام اسلافتاء. بحملة صليبية لنجدة إخوتنا المسيحيين ولتحرير الأرض المقدسة... 
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وبدا يمكننا من خلال قوة الصليب نشر الدين المسيحي المقدس عبر كل أرجاء 
الشرقء. مبرزين بسالة وفروسية إنجلترا وقفرنسا وإخوتنا المسيحيين 
الأخرين"(585). ٍ 

وريما يكون دو ميزيير قد ساعد في تحرير هذه الرسالة. إلا أنه أي كان 
الأمرء فإن هذه الرسالة إنما تبين أن الرجل لم يكن يكتب فى فراغ: كفرد معزول 
ينسج أفكارا غريية. ذلك أن كثيرين من معاصريه المحيين للسلم كانوا يريدون 
إشعال النثور الصليبى. والحال أن فيليب؛ مثلا: قد صور أولئك السائرين في 
دائرة ذلك النور على أنهم يسعون "إلى هدف السلم في خدمة الرب". وقد لعن 
أولئك الذين قد يعملون على تبديد أشعة ذلك النور وعلى عرقلة الحملة 
الصليبية: كان من الأفضل لهم ألا يولدوا أصلاً(47). وقد ذَكَرَ شارل وريتشارد 
بأن يسوع كان قد جعلهما قائدين ل"شعبه إسرائيلء أي للجماعة المسيحية 
الغريية لكي يأخذا بيدها إلى أرض الميعاد(40). ف"المتوحد العجوز" قد رأى رؤيا 
مجيدة: إن هيكل الرب في أورشليم: والذي "يوسخه الآن كل يوم أتباع محمد, 
الكَدَبة: المدانون في نظر الرب (141). 'سوف يتلألاً مرة أخرى بالنورء وسوف يتم 
رد قبر يسوع المقدس وجيل الجمجمة إلى مجد الدين الكاثوليكي(:25). 

وبالنسبة لفيليب دو ميزيير. كانت أورشليم "عاصمة جميع المسيحيين”" و"حجر 
أساس الدين الكاثوليكي". وكانت الأرض المقدسة "أرضاً عامة للجماعة 
المسيحية" (11©711ىع 4[ عل علاوة أطيام د دنتمي بحكم الدين وسمو المقام 
"ليس فقط إلى الشعوب المسيحية وإنما أيضاً إلى جميع ملوك وأمراء الجماعة 
المسيحية(1*). ولذا فإن فتح تركيا ومصر وسوريا سوف يكون عملا يتم أجل 
ال مع :اطلامدع7 [الجمهورية] المسيحية: لأجل ه!| عل علاوناطلام عومت هآ 
6 اط[الشأن العام للجماعة المسيحية]('*). أمّا واقع أن بلدان شرق 
البحر المتوسط “تفيض بكل أشكال الثروات والمسرات” فى حين أن الممالك 
الغربية 'باردة ومتجمدة(55)., فيبدو أنه كان شيئاً ثانوياً. ذلك أن ما كان مهما 
بالمعل لدو ميزيير هو أن "مجد السيدة المبجلة الديانة المقدسة يجب من الآن 
فصاعدا تآميته تأميناً أفضل مما كانت عليه الحال في أزمنتنا المحزنة"(54). 
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والحال أن دو ميزبير قد دعا إلى الحملة الصليبية ونظمها بوصفه جمهوريا 
كاثوليكياً. وقد تشكلت نزعته الجمهورية الصارمة في جمعية فرسان آلام يسوع 
المسيحء جمعيته العسكرية التي لم تقو بما يكفي لإنجاز المهمة التاريخية التى 
كانت قد شكلت لأجل تحقيقهاء وإن كانت لافتة كفكرة شبه مُجَمئَّدّة. وكان على 
الجممية أن تكون ال 110ع76:/6 42 االخلاصة المثلى]. نموذج وفاعل 
الإصلاح الروحي والأخلاقي في آن واحد(505"). وبعد هزيمة الصليبيين في 
نيكوبوليس خاصة؛ صب دو ميزيير جام نقده على الفرسان المسيحيين الذين 
عرقلوا جهودهم هم بجشعهم وبالزهو الباطل وبانعدام الكفاءة وبانعدام 
الانضياط والنظام و من ثم: كانوا فريسة سهلة للجيش العثماني. وكانت الهزيمة 
في تيكوبوليس عقاباً إلهياً لنفرسان مسيحيين عديمي الجدارة(7؟'). وقد كتب 
فيليب أن "الترك وأعداء الدين" لن يتم إلحاق الهزيمة بهم أبدا على أيدي حشد 
مسلع غير متضيط. إذ لا يملك فرصة التقلب على الترك سوى سلاح فرسان 
مسيحي جيد التنظيم وصارم الانضباط ومخلص بلا تحفظ للحرب المقدسة 
محية للرب ومستن تلموت فى سبيل القنضية اللقدنبة بلا قزود[19), وكات 
جمعية فرسان آلام يسوع المسيح التى أنشأها دو ميزيير نموذجاً لهذا النمط 
الجديد للجيش المسيحي. وقد تمثلت رسالتها فى استتئناف الحرب المقدسة. 
والواقع أن فيليب صانع السلم قد ترك هنا لنفسه المحاربة فرصة التحليق. فقّد 
حث المسيحيين بحماسة جياشة على خوض الحرب ضد الكفار. وزعم أن تدمير 
أعداء الصليب(4؟') هو من تعاليم القديس بطرس الرسول: "يجب بدل كل جهد 
واستخدام العنق كما تدعو إلى ذلك تعاليم القديس بطرس الرسول”(255). ولا 
شك في أن حرياً كهذه سوف تكون "حرب الرب" تخاض بمساعدة الرب: فالرب 
نفسه سوف يهاجم الساراسان(*'؛). وكاستراتيجي عسكريء اقترح دو ميزيير 
قتل السلطان "بازيت (بيازيد الأول). لآنه لآجل قتل الحية لابد من سحق 
رأسها١!*4).‏ لكن دو ميزيير كان نبياً للحرب المقدسة لا استراتيجياً عسكرياً. 
فمد أعلن فيليب أن خوضن 214676 0716 1© 00 [حرب ظافرة وقوية] ضد 
الترك "أعداء الدين الضوارى والشائنين' لتنصير أو لتبديد شمل وتدمير "شيعة 
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محمد الكاذية" و"كل وثتية" هو مشيكة الرب: الء!|أألاءنا 5لا0:: لاء 101 ع1105/) 
1016 [الشيء الذي يريد الرب منا أن نهيه أنفسنا](؟١؟).‏ 
وهكذاء فبعد ثلاثمائة عام من مجمع كليرمون كان ما يزال بالإامكان سماع 
صيحة !إأمباء| دباء72 [إنها مشيثة الرب(]. لا يرددها بعد سارق أو مشعل 
حرائق أو قاتل لبني الإنسان(؟”*). وإنما رجل كان زميلاً لشخصيات بارزة» كبيير 
ديلي. مشلاً(؛ "؛). وكانت تلك صيحة استتفار إلى الحرب المقدسة(0**). ولم يكن 
هدف جميعة فرسان آلام يسوع ال مسيح هو مجرد الانخراط في 06 ء1انه/هط هآ 
1 [معركة الرب] التى سوف تفتح أبواب مملكة السماءط! *؟)؛ فهؤلاء 
"المقاتلون البواسل والتخبة التي اختارها الرب' قد بدوا أشبه ما يكونون بكنيسة: 
'شيعة مقدسة" ليست أقل قداسة من "شعب إسرائيل الجديد" الذى اصطفاه 
الرب("*4). وكانوا أكثر من مجرد جيش نموذجي جديد : لقد كانوا المستوطنين 
النموذجيين. إذ كان يتعبن على هؤلاء الفرسان استيطان الأرض المقدسة وإقامة 
مدينة الرب في الأراضى المفتوحة. لأن "الوقت قد حان ليناء مدينة الرب. كما 
رأى القديس أوغسطين'(5:). وكان على جمعيتهم العسكرية أن تكون المستوطنة 
النموذجية أيضا. بل إن جمعية فرسسان آلام يسوع المسيح كانت هي نفسها 1.6 
دا 06 016 إ[مدينة الرب |( *':). والحال أن فلسطسن المحتلة كان يتعين حكمها 
بالقوة العسكرية. وكان يتعين على النظام الجديد في الآرض الممدسة أن يكون 
6 11100101771 [مذكية عسكرية](١١2)‏ أو كما وصفه كاتب سيرة دو 


ميزبير بنظر ثاقب ‏ سيرطة مسيحية! ١!‏ 2). 


دم المسيح: القديسة كاترينا من سيينا 

كانت كاترينا من سيينا متصوفة وقديسة, وكانت راهبة دومينيكية من الدرجة 
الثالثة عاشت حياة عميقة التدين وتوقفت عن تناول الطعام وماتت وهي ما تزال 
امرأة شابة. والحال أن تدينها الحار هو الذي قادها إلى المشاركة في الحياة 
العامة (111© 121676). وكانت تؤمن بأن لها رسالة؛ وفي سبعينيات المرن الرابع 
عشر. خاضت حملة نشطة من أجل عودة اليايا إلى روما؛ ومن أجل الءع04012 
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ع7 [السلام الجميل!]: أى السلام فيما بين المسيحيين؛ ومن أجل الحملة 
الصليبية: ال 724552870 507110 [العبور المقدس إلى ما وراء اليحر](؟!؛). وقد 
ترحلت وأرسلت رسائل إلى كل من كانت تعتقد أنه قد يكون عونا على تحقيق 
تلك الأهداف. وكانت أهدافها الثلاثة متداخلة تداخلا وثيقاً. إذ كان من المتوقع 
أن تؤدي عودة البابا من "أسره المصري” في آفينيون" إلى "أرض” روما "الموعودة 
إلى زحف الكنيسة التي جرى إصلاحها روحياً زحفاً ظافراً إلى أورشليم(؟41). 
والواقع أن الارتباط السيبي بين السلام الجميل والحملة الصليبية قد جرى 
التعبير عنه. ضمن آخرين: من جاتب البابا جريجوريوس الحادى عشر نمسه: 
"الحملة الصليبية تقود بشكل خاص إلى السلام والسلام يقود بشكل خاص إلى 
الحملة الصليبية(4١4).‏ وفى هذاء فإن البابا ‏ الذي كان في رأى كاترينا نقطة 
الارتكاز الأرخميدسية للاضطلاع بالحملة الصليبية ‏ كان مواصلا ل"التراث 
القديم للغاية فى النظر إلى السلم داخل الجماعة المسيحية(؟١4).‏ ويمكن قول 
الشيء نفسه عن كاترينا من سيينا. وما أهدته لمعاصريها لم يكن فقط "ضريا 
صوفياً من اللاهوت التقليدي(47): وإنما كان أيضاً ضري صوفياً من الفكرة 
الصليبية التقليدية. 
والخناق أن حمية سوفية قوية شن مسيفت:قيم كاترها للحملة المبليبية: 
فرسائلها تقطر دماً: الدم الذي كان المسيح قد نزفه لكي يخلص البشرية. وقد 
كتيت “بدمه الغالي(1*). وكانت الحملة الصليبية "سراً صوفيا”(1), وكانت 
الصيغة الصوفية للحملة الصليبية هي الدم لقاء الدم. قيما أن المسيح كان قد 
نزف دمه لأجل خلاص البشرء يتعين الآن بالمثل على المسيحيين نزف دمهم 
لأجل المسيح لتحرير تركته من الأيدى الكافرة. وقد دعت كاترينا الموّمئين 
المسيحيين قائلة: "اشعلوا رغبتكم فى دفع الدم لقاء الدم'(15). وهكذا أصبح 
الموت استشهاداً على رأس جدول الأعمال مرة أخرى. فالموت في سبيل المسيح 
وفى سبيل الدين المقدس (206/ 501116 ها ”عم ع710717) إنما هو لأجل الفوؤ 
بالسياة الأبفرق والسملة العبليبية اتماق من جدود مع الشلمن. وبالنسية 
لكاتريناء كان مرسوم جريجوريوس الحادي عشر الصليبي "نبأ طيباً جميلا". 
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أمّا "الحملة الصلييية المقدسة" التى أعلتها المرسوم فهي "أريج الزهرة التي 
تبدأ للتو في التفتح”". وعندما دعت إخوتها المسيحيين إلى الانضمام إلى 
الحملة الصليبيةء كانت تدعوهم إلى "عرس الحياة الأبدية". فالحملة الصليبية 
هى "هذا العرس المجيد الجميل... العامر بالمرح وبالجمال ويكل 
المسرات(١25).‏ 

وإذا نحينا جانباً تصوف كاترينا من سيينا المتقدء فسوف نجد أن لغتها 
الصليبية كانت تقليدية تماماً. ويمكن رصد استمرارية للمقصد وللحجاج من 
أوربان الثاني وكتّاب أخبار الحملة الصليبية الأولى وصولاً إلى كتابات 
كاترينا('!5*). ويبدو الأمر وكأن الفكرة الصليبية قد جرت تنقيتها في رسائل 
كاترينا: السلم بين المسيحيين والحرب على الكفار! تلك كانت التيمة القائدة 
لدعاية كاترينا الصليبية. والتي جرى التعبير عنها مراراً وتكراراًء مدعومة أحياناً 
بذكر تملك المسلمين غير الشرعي للأرض المقدسة. وبالنسية لإنسان يفكر 
تفكيراً حقوقياً. يمكن لهذه النقطة أن تقدم تبريراً للحملة الصليبية. لكن الحملة 
الصليبية في نظر كاترينا لم تكن يحاجة إلى تبرير. 

ففي عالم تصوف كاترينا السياسيء كان الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى 
تبريرء وإن كان لا يمكن في الحقيقة تبريرهء هو مقاومة أو عرقلة الحملة 
الصليبية. وسوف أترك كاترينا تتكلم بلساتها" 'يا له من خزي وعار أن يسمح 
مسيحيون لعديمي الإيمان المنحطين بتملك ما يخصنا شرعا! ومع ذلك فإننا 
سراق عبتن ابيرق اللزاك والاققوش سرييا ولت إلا العدذا طن انقرنة) 
والحقين.والرارة نتصلان احدنا هن الخرنا ينتما بكمين علد :| الاتجاذ نا ءاضبر 
المعروف الإلهى الحميم . وهي أواصر قوية كل القود بحيث إنها سَمَّرَت الرب ‏ 
الإنسان بخشب الصليب الأقدسصس"(55*). وقد توسلت كاترينا إلى الكاردينال 
أورسيني أن يشجع اليابا على التعجيل بالحملة الصليبية كيما يتسنى للحرب 
التى يخوضها المسيحيون أحدهم ضد آخرهم أن تخاض ضدهم”. عير 
المؤمنين('"؛). وقد اختلف البابا وكاترينا في هذا الصدد. فعندما استقيل 
جريجوريوس الحادىي عشر كاتريناء شرح لها أنه يريد أولاً تحقيق السلام فيما 
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بين المسيحيين. وعندما يتحقق هذا السلام سوف يأمر بالحرب الصليبية. وهو 
ما ردت عليه كاترينا بأنه ما من سبيل هناك لتحقيق السلام قيما بين المسيحيين 
أفضل من إصدار ذلك الأمرل:؟*). لكن هذا الخلاف يبدو أنه خلاف فى درجة 
التشديد لا في الجوهر. ومع أن كاترينا كانت تؤمن بسلام قوري على ما يبدو من 
خلال الحملة الصليبية: إلا آنها كانت ما تزال تعتبر السلام فيما بين المسيحيين 
شرظأ خيروويا للرحلة القدسة: 

وكانت كاترينا على دراية بمشكلة السرايا العسكرية المرتزقة التي كانت 
تستخدم ضد إخوتها المسيحيين أو كانت: حال بطالتهاء تكدر عيش المدنيين. وقد 
كتبت عن هذه المسألة إلى جون هوكوود. وهو 207001116:6© إ[قائد مرتزقة] 
إنجليزى يعمل لحساب إيطاليين. فقد اعتبرته "خادماً وعميلاً للشيطان" وحثته 
على تغيير مسلكه والاندراج هو وأتباعه وسراياه بدلا من ذلك فى خدمة المسيح 
المصلوب: “عندئن سوف تكونون سرية من سرايا المسيح. تخرجون لمحارية الكلاب 
غير المؤمنين الذين يتملكون أرضنا المقدسة. حيث عاش الحق الأول الجميل 
وكابد الآلام والموت في سبيلنا. إنكم تجدون إشباعاً جما في القتال وخوض 
الحربء. ولذا فإنني أتوسل إليكم الآن ضارعة باسم المسيح يسوع أن تكموا عن 
خوض الحرب ضد السيحيين (فهذا يجرح الرب) وأن تخرجوا بدلا من ذلك إلى 
قتال عديمي الإيمان» كما رسم بذلك الرب وأبونا المقدس. إذ يا لها من ضراوة 
أن يضطهد أحدنا آخرناء تحن الذين نعد مسيحيين. أعضاء متحدين سويا 
بحسد الكنيسة المقدسة!(555). 

والحال أن هذه الرسالة قد كتبت فور نشر مرسوم جريجوريوس الحادي عشر 
الصليبي في الأول من يوليو/ تموز 1716 لكن صيغة أن 'الرب وأبانا المقدس 
قد رسما بالحرب الصليبية كانت صيغة دوجمائية لا مجرد صيغة ظرفية. وييدو 
أن كاترينا كانت تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحرب الصليبية "مشيئة الرب'(11؛) وقد 
كتبت أن "الرب يريدها"(152). 

وعندما نشب التمرد المضاد لليابا والذي قاده الفلورنسيون: ناشدت كاترينا 
البابا فى يناير/ كانون الثاني مالا يرجن الحملة الصليبية, "لأنكم سوف 
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تكسبون السلم بشذا الصليب. وأنا أتوسل إليكم دعوة أولئك الذين تمردوا عليكم 
إلى السلام الملقدسء كيما يتسنى توجيه كل هذا العنف صوب عديمي 
الإيمان'(55). ثم مرة أخرىء في رسالة تالية: 'آه ‏ ياحب الرب الجميل! ‏ ارفع 
راية الصليب الأقدس فوراً.ء يا 504580 [والدي]. وسوف ترى الذئكاب تحولت 
حملاتاً. السلم /السلم /السلم /كيما لا تؤؤخر هذه الحرب ذلك الزمن 
الجميل/'(15). لكنها خاطيت أيضاً :519207 [سادة] فلورنسا: "لذا فإنتا لا يجب 
أن نخرج على رئيسنا (البابا). أيأ كان الظلم الذي قد يكون حل بنا. كما لا يجب 
لسيحي أن يقاتل مسيحياً آخر. لاء يجب أن نخرج سوياً ضد عديمي الإيمان 
الذين يظلموننا لأنهم يتملكون ما لا يخصهم بل يخضنا"(*5). 

وفى العام نفسه. لامت كاترينا شارل الخامسء ملك فرنساء على عرقلته 
الحجلة الساسينة بخووسة جرنا عقد الجلفوا كن يجيا المي الضلون 1 
فبالنسبة لكاتريناء كان قتال مسيحيين لمسيحيين آخرين وحده هو الحرب؛ أما 
الحملة الصليبية فلم تسمها حرياً بل سمتها “ذلك الزمن الجميل". وكانت على 
دراية جيدة بالخراب المادي والروحي الجسيم المترتب على القنال فيما بين 
المسيحيين. وقد أشارت إلى جميع رجال الدين والنساء والأطفال الذين اعتدى 
عليهم الجنود وشردوهم. لكن هذا كله أصيح وكأنه لا شىء قياسا إلى "سر 
الحملة الصليبية المقدسة". فعندما يكون العنف في سبيل المقدس. يفقد كل 
سماتة اتوصية ومكف عبن أن تكو هتقا : وعتدما كملق الآسن كالتغعرى القنسة: 
فإن فاعل الشر هو من لا يشجع عليها. وقد أنذرت الملك بالحساب الإلهى إذا ما 
ظل 'عقية فى طريق عمل صالح كاسترداد الأرض المقدسة" . وفى هذا الصدد. 
كانت كاترينا أقل من مهذبة مع الملك. "يا له من عار على المستوى الإنسانى ويا له 
من شيء مقيت في نظر الربء أن تخوض حرباً ضد أخيك وتترك عدوك لحاله: 
وأن تستولي على ما يخص غيرك ولا تسترد ما يخصك /كفى لهذا العمى 
الأحمق /إنني أقول لك باسم المسيح المصلوب إنك يجب ألا تتأخر أكثر من ذلك 
في عقد هذا الصلح. اعقد الصلح! اعقد الصلح! اعقد الصلح ؤووجه الحرب كلها 
ضد عديمى الإيمان. ساعد على تشجيع ورفع راية الصليب الأقدس(51:). 
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لكن كاترينا عبرت في هذه الرسالة أيضاً عن القلق على كل تلك النفوس 
البائسة التي لا نصيب لها في دم ابن الرب". وقد عاود هذا القلق الظهور فى 
رسائل كاترينا أكثر من مرة. فقد كتبت إلى البابا أنه عن طريق الحملة الصليبية 
'سوف نتحرر . نحن من الحرب والانقسامات وذنوب كثيرة وعديمو الإيمان من 
انعدام إيمانهم'("'*). وهكذا أصبحت الحرب الصليبية حرب تحريرء تحرًرٌ "أرض 
مخلصنا الجميل المقدسة من أيدي عديمي الإيمان وتحرر نفوسهم من أيدى 
الشيطان كيما تتسنى لهم مشاطرة دم ابن الرب مثلما نشاطره نحن”!؟؟*). بل إنها 
اعتيرت عديمي الإيمان "إخوتنا وأخواقاء جرى افتداؤّهم مثلنا يدم المسيح(؟5:). 

وأنا لا أريد التشكيك في نزاهة كاترينا فى هذا الصدد . على أن الحادمل هو 
أن هذه المشاعر الرقيقة لم تغير لا رأيها في المسلمين بوصفهم "الكلاب الأشرار 
عديمي الإيمان الذين يتملكون ما يخصىنا'(159).: ولا إصرارها على "استرداد ما 
توق هنا" كيما 'تكف الأرض المقدسة عن أن تكون تحت سيطرة عديمى الإيمان 
الأشرار هؤلاء'(57؛). وقد حَدْرَ بعض المؤرخين من أن تضللنا مصطلحات 
تحميرية استخدمنتها كاترينا لوصف الكفارء مثل 71مء [الكلاب] وأاءع1/20 711و 
[الكلاب الكفار] و #ع2<[»:” ::7م- [الكلاب الأشرار]. وهم يذهبون إلى أن كاترينا 
اعتبرت الكفار جديرين بالمحبة: لأنهم مدعوون إلى اعتناق المسيحية: وأن 
التناقض لا يكمن في "مقصد' كاترينا وإنما في المفردات "المألوفة وغغير 
المدروسة التي استخدمتها(7). إلا أنه يبدو لي أن حجاجاً كهذا يقترب من 
الاستخفاف بالمقصد أو من اختزال قوة اللغة. ثم إن اعتبار الحرب الصليبية 
"عملا من أعمال المحبة” لم يكن شيئأً جديد](54؛). ومشاعر كاترينا الأخوية تجاه 
عديمي الإيمان لم تبّرّدِ حميتها الصليبية أو تقوض "عزمها المقدس على خوض 
هذه الحملة الصليبية المقدسة الجميلة'(15؛). على العكسء لقد جعلت الحرب 
الصليبية تبدو أكشر إلحاحاً بكثيرء لأن هدفها هو تخليص كل تلك التفوس 
البائسة" أيضا. أمّا كيف يمكن لأحد سوى المسيح تخليص النفوس بنزف الدم: 
خاصة دم الآخرين: فقد ظل سراً كامناً في سياق الحرب الصليبية التي اعتَبِرَت 
هي نفسها سرأ ‏ وذلك إلى أبعد حد ما دامت كاترينا لم تحدد أي مشروع 
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لتنصير الكفار. وقد تجاوز فكرها ثثائية الحرب الصليبية والتيشير. فالتنصير 
نتيجة للحرب الصليبية(:؛؟). والحرب الصليبية نفسها تبشير. 

لقد جرت الإشادة بكاترينا من سيينا لذكائها الحاد الذي كان بوسعه استيعاب 
ولو أصعب المشكلات. كما جرى وصفها بأنها 'المرأة الأكثر تمثيلاً لعصرها 
والأكثر قداسة فيه بلا مراء(2*1؛). لكن المعيتها الفكرية لم تقدها قط إلى 
الإفلات من لفة عصرها المبتذلة, "عديمة التفكير(!؛؛)؛ فهي قد عبرت بالأحرى ' 
عن “فكر الجمهور". وأصبحت “صدى لصوت الجمهور(25؛). وهذا تحديدا هو 
ما يدعونا إلى أخن دعاية كاترينا الصليبية مأخذ الجد. فهي قد قالت ما كان 
الجمهور يشتهي سماعه وما اعتاد سماعه. والجمهور يحسن الاستماع عندما 
يرتد إليه صوته هو على شكل صدى. 


فى تعامل كاترينا مع النزاع بين الجماعة المسيحية والمسلمين: لم تكن استثناء 
بين مثقفي العصور الوسطى اللاتينية. فأعظم عقول العالم الفربي الميديفيالي ‏ 
الأعمق والأكثر تميزا والأكثر رهافة وسمواً وإشراقا والمفكرون الملاتكيون كما 
عبرت العاقة على التدمز كيو مق جاتب جم ارين ومن يناثب الأببياق الس 
المعجية بهم وكذلك المتصوفون وأصحاب الرؤى. قد حنوا كلهم رؤوسهم وركيّهم 
أمام روح الحرب الصليبية. وكلهم أيدوا . صامتين نادرا وببلاغة تدعو إلى 
الإعجاب غالبا إعلان أن من الضروري القضاء على أولئك الذين جرت 
تسميتهم كفاراً وأعداءٌ سافرين. وهذا وَّحَّد العقول الأعظم بمن لا عقل لهم: 
ووحد القادرين على التفكير الأكثر رهافة بمن جرى اعتبارهم أهل عقل لمجرد أن 
الرب قد منح البشر عقولاً. وهكذا سكنت الفكرة الأسمى والقوة الأكثر وحشية 
في بيت مشترك قامتا معأ ببنائه. ولا يعني هذا أن الحروب الصليبية قد ألقت 
ظلاً على المنجزات الفكرية والروحية المسيحية الفريية. على العكس. فهذه 
المنجزات تعمينا عن الحروب الصليبية بوصفها قوة مهمة صافغت العالم 
الغربي(؛؛؟). بوصفها عاملا ما كان يمكن لإبداع الأسماء الكبيرة فى الغرب 
الممسبيحى أن يكون ما كانه لولاه. 
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وبما أن الحملات الصليبية قد ارتبطت ارتباطاً حميماً بالمثل العليا وبالقيه 
الأعلى للمجتمع المسيحى . خاصة مثل الوحدة والسلام العليا _وجرى اعتيارها 
أداة كبرى لتحميقها. فإنها [الحملات الصليبية] لم تكن موضع مساءلة على 
امتداد العصور الوسطى. وقد دمتعت بشعبية متصلة وبالتأبيد الحار من جانب 
كافة مراتب م في جميع أرجاء عالم الجماعة المسيحية الغربية(5؛؛). لكن 
أكرها لاقتصرعككن العضبوو الوسطى. شبوصوفها مكلذ اعلن وجركة كانت 
الحروب الصليبية عميقة وحاسمة الأثر في تشكيل الحضارة الغربية. بحيث 
صاغت الثقافة والأفكار والموّسسات(1+:). . وقد قدمت الحملات الصليبية ا 
ل"حملات توسعية من جانب المسيحيين الأوربيين ضد غير الأوروبيين وغير 
المسيحيين فى جميع أرجاء العالم'(47؛). وتركت الأفكار والتمثيلات والخطابات 
المرتبطة بالحركة الصليبية أثراً عميقاً على 'مجمل التفكير المسيحي بشأن 
العنف المقدس” وامتد أثرها إلى ما بعد انتهاء النشاط الصليبي الفعلى بزمن 
طويلة*؛:). وقد واصلت لعب دور بارز فى السياسة والمخيلة السياسية 
الأوروبيتين. والواقع أن الروح الصليبية قد واصلت الحياة عبر الحداثة لتخترق 
عصرنا بعد الحداثي(١4).‏ 

وقد تيدو تجليات هذا البماء من قبيل العبث. وعندما يصف مؤّرخ عظيم 
امتداد الحرب العالمية الأولى إلى الشرق الأدنى بأنه تكرار لسيناريو الحملات 
الصليبية ويسمي جتود المارشال اللنبى بأحفاد الملك ريتشارد الأول (لعله أفضل 
القادة الصليبيين كلهم)؛ فقمن السهل أن نضحك(**؛). ويمكننا أن نض حك لأن 
تفسير ذلك الحدث من أحداث الحرب العالمية الأولى على أنه إنجاز ل "ملحمة 
الحملات الصليبية'(01؛) لا يعدو أن يكون تقييماً للحقائق التاريخية عديم الدقة. 
تكن ؤزلك لين كنيكا ششحكا:فمكل هيندم التفقسيرات:تضائحة إلى اخذها ماخة 
الجد. وليس من شان انعدام دقتها إلا أن يؤكد سطوة الحملات الصليبية كقوة 
صاغت تفكيرنا؛ وعبثية هذه التفسيرات حقيقة من حقائق الحياة التى نحيا 
اليوم. ومن المؤكد أن استمرار الروح الصليبية كان واضحاً لكلّ من مرتكبي 
وضحايا الحرب على البوسنة مع افتراب القرن العشرين من نهايته. وقد وجد كل 
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من مرتكبي الحرب وضحاياها في لغة الحرب الصليبية سبيلاً إلى وصف 
أهدافهم وما كابدوه من محن وملمات. أمّا أولئك الذين انتحوا جانياً وتفرجوا 
على انفلات الجرائم فإنهم لم يجدوا غالبا سوى القليل الذي يمكن وصفه يأنه 
عيثي أو حقيق بالإدانة في تلك الحرب الصليبية بعد الحداثئية. ولم يساعد 
كلامهم عن السلم إلا على نجاح الحرب الصليبية. وهذا النجاح ما يزال مرثياً 
تماماً لنا اليوم. وإذا كان للقصة التي رويتها فى هذه الصفحات من نهاية: فإن 
هذه النهاية لا يبدو إلى الآن أنها تلوح في الأفق. 
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لمد همهم ل0عنتعءمعم عقة ترغط غقط عغمعم عع ط[ءععمط روت [ عمتلعمدوءع 8 9 
مه غطعتامعط نوعط طعتطه غأمقطر غه 0مماط عل نط لعتتععوععم عط ععمععه1 لللتى 
4 1947 يعاسحومط .5ع جاء وصوعطا 

4 ,1932 تنتدنتلاء51 :49 .وعع5 957 

كه #مطتددد-مء عط متمد[ كه عطه[ ملععع0ذاكدهء للن5 متدس![][ء54]) 313 ,.110 25 
نهآ[ #مربرع/ة(] عغطا 

456-9 :2 ,1954 قمتتوع.] ب193-4 ,1993 2مغع متصمءط +0 9 

باتتعابة مك مبتوناتادم متزضوعماةطم مآ بتعللنن0 .[ ه؟ عمصماعع 58 ,1992 عاعول8 ١00‏ 
١‏ .([1970 ركقهةآ]| عومج 2[ مر 

.4468-9 ,1932 علعووة 1[ 101 

102 ا١كهععولا‎ 715. 

1 ,19235 موع[لم 103 

مد .كصدع :755 .00 ,نتع/اء) ,لسدتف لصد خاعتاا) ململ مدب زمر 1[ 04! 
.(154 ,1980 اأمع مسج 


5 ,1980 أمعمم02) 14 ,1959 الدوءد ععك 105 
6 ,135 معع21هع21) 01 1006 


104 


لك :ه11 سل 01 2 701 ,ةنم كه[ ع4 4712/6)/[ ,علهمعومآ :1956 طعت 0 01 107 
5 ,(1934-40 ,تتاوء 6 قط.)-علمى-لددة8 56) 770(61 46 46/77 اله #لنؤقما 711طرع/ 
1971142 للمنسه854 م1 21120 تجاه 

00-1 ,1922 وتموزل] 108 

1/09 وع[لم‎ 1923١12. 

1959 للدوءد عع5 10! 


١١١ للوعهك/ة‎ 171 6 

199007 لوي ع[ 112 

19927 عاعدا8 .464 ,1932 10 8 

7 0 عغطا عمتميععمهم» كصعاطمغم عه*1 .106 ,1971 للوضهملاح 1 1/14 
تلطا ,1980 طامدجع0) عع5 ,مقصوعءن) لم طكتأعمظ مغما مصععئ ممتاعندعدل8 
عتك طععدل [...] 'أههة ه27 كفل" غقط لع دعععدة عطج) 64 ,1959 الموعد 
معلعء| أجاعوق تعوعتاظ ععل أاخلمطك دستعصعي)" عع00 تع طاصسددعي" ععاء نمل 15م 
اكملمعة لععالععطء ,قمفاقصقه 5 طعاع2) 01 20005تأك برط صل .(” إعغلاه5 
“رول * هه ره دك 2110 ”مهملع من“ 5 722/14/71 :203ع2 1 .له 2*5 أمطعد 

2 ,1992 نامع 115 

0 ,46-7 ,1959 للدوء5 بد ,1993 مممععلء[< ١16‏ 

.2 ,1923 معللة :10 ء ,9 :6 ,1903-36 عاجاعدنه امد عاراعد ١١7‏ 

1 ,1976 ورمعه5 115 

١1١9 وع1[خة‎ 1923,172- 

2 وكتل: ,11 :8 .7 ,11 تدم «مروووو(1 .1 120 

18 ,مت ,11 ,لتطا] 21ا 

.7 ,227 ,1[1 ,110 ذا 

.لكل 111 عدوم «مررر م1 23 ا 

أكتاز 0 5اععلقع ع[طمعزوعل أومط عطاك“ كد منله,م::مه 01 عدوم حصزعءء5 14 
.]1 غطعتمط لمعمتاممح متعم جلعدء عط كه لمعامن 25 “امعستمعع ومع 
ماعمع طسق بوط وعمعوع]:*1] عط عمل عدعمعز؟ مز 5دع10 لدع نآه12" ,رماع 4إكعصاطن][ 
ور /[0 /متتويرة]: ”رمعتاططه2 مععملة2 عط مذ مامعدظ تل م120 220 تاءجمعءعم.] 
7 ,1978 تعسمهمناك صا لعجاعقصك ,(1958) 21 ععاياقلءد[] 4//ز ةلمر 21:4 ولاطام و زا 


00 


عط 15 اخمعصصمصع مع أكداز” أقط عطلزدد 25 متأعاذعدل/8 كلتمادعء20ن ععمسكاد 
ماء:كماطتت] .1.) .000تلممعوهم عط عطا مغ مععلم ذا عخهم طعتطبه أه عععمللء 
منوعا لع عمدمعل منتاأعند 812 غقطا عمتصتت ستمم) .951 ,1956 طاماصةء0 .551 ,1965 

(20مع02ء '" 25 عع2عم 01 200013 عط 
هلاعنتكقةل/ا ,(لتت,111 ,.10ط) ععاممطك عمتلتطعصمء عط هط .بارآ ععدوم «مرمعمر] 25 


”.مصملعع2؟ 2250 ععموعم"" 5م115 


هدعه1 .(95-8 ,1956 تناع طغاته عساتقاع تدوع [ه0م) 23 ,19 ,1959 [لووعءك 25ا 
75 عه؟5 ,15أ2] ممعتاطبادعء ممللما][ 770:217طع6ههمء صخ ععميعم 1ه ومم1ؤودن15 
22052 02 ) 606 .551 ,1965 طاعتوع2) 1986 :561 :1 ,1978 متعممدادذ :1959 
.(ء0©2 عماعصتلاط 25 

1ل[ كتدهق مرء/(]آ ععذ .10.12 غ81 :9.50 عل854 :27 ,14 :20.19 صر[ :2.14 عا.1 127 
0 ,1980 بامعصطع0) مع؟ 125 

5< ,11 ,كتعهم «مرورعم7 9 

17 كلهم «مرررعع 1 130 

92-5 ,1956 لماعي 1 31 

.40 :2 ,1954 ولدع [] 132 

+ 14لت, 1 كتفوط «متنرعه 10 :11,7 +متفورة #موبرء/و 1 33 

,11 :1,7,2 :ثبنات',1[ كتعهم «مويبرع/ء 1 134 

0712 ع0 ععمقام تإضد غ10 ع1لطز5و0متطة عط مغ مععو* 15 غ1 .1,1,2 ,.للط] 135 
تهنا عمكاعها 15 ععغط طعتطى مد لععع20ه [اعبى عط مع وعم أه عع د[طصك255 عه 
5 !1 72107 06/611507[ عأن) . 1,9[ “أهءصمتطوع همع أه 

,تلت [ مدوم «موبرع/م 7 116 

5 لت ,11 ,.10ط[ 137 

,نا ,11 ,.ل1ط[1 138 

7 2211 ,1 ,.10رط1 139 

07 عط ها كلستاوعع ع0 )نا 15 عقعط أقطا عم م6 وصوععد غ1 .2,نل,] ,.لتط[ 140 
5عتأطنامع2 تمك عط 1ه 7120112002 2 25 62تاهاء جاع اما 15 تلتاكتاز 0 كلع5ا1 تدز 
أه كدسعاطمهم علطلءعم5 عط عكاموع2 مغ ع2 هاكم1ا أسقط عط مك" عمتلمع م1 5د عه 
لعع2ع1111 8725 غضع تستاععد 5 ولأعاكقق8]2 25 طعسمط “روع تأطتامع] ز1ن) ممتلن1 عط 


06 


للدعء< :1965 ماتعأخصاطس] :1956 طاماوعىن 258 .م 1ن .ععمعتعميه عتعط برط 
69 ,1965 صلعغكستطس .59 ,1992 عالعداظ :1044 ,1971 للدسه]3 :514 ,1959 
مد م6 للعقصتط الحصصطم مغ" الممأاعساعع مود متاعادعد]8 غقط 0ع66مم لأعمصستط 
1808.7 50مم ؤوعط عط ده ممتمامه 

- 1,1,5 نموم «موورو/ء 7 141 

1!,291,19 :11,<25,14-5 :1 1متئلكت:, 11 :4,11-2بحف,1 بشبليآ عتمم «مريه/و 17 142 
1],9,10-1-0 :8,11-2,عتند,1 لء زتكيرن, 11 .110 ١43‏ 

11,2 :8-9 ,11,2 :11,17ه:,11 :10 ,تك:,[ لط[ 144 

12ت[ أء :13,15باصت:,11 ,.10ط1 45! 

11 ,.ل1ط[ 46 

,.ل1ط] 147 

اننا ,.ل1طز +0) 148 

لمك 222107 1/6150 :0571<- كلت:, 1[ .كك بتتلد, 11 توم «مريرو/ 7 149 

3-5 ملرآ نتعوم +وريرم/ء 17 150 

12ج 1 ,.10دز[ 151 

-11,521 ,.10ط1 152 

تلت[ تتعهوم «مربرع و1 153 

2 ,1956 تاجح 154 

.4, 11,77 ,كتمهم «مريرم و1 155 

11,16 ,.ل1ط[] 156 

6ملل5< ,11 كدوم موجه( ع5 157 

قتطا ها متعع مهت عدأتع 721 5*متأعاذههالا .3 7170 10/6107 :11,1111 ,.10ط1 قذا 
لدومدم عط غه وصتلتطلوومم عط علباعععم اللمعنفصعه0 م6 5ه رع عاممء 
منمع] كاعع زحاتدة عط عمتعاهذط2 4ه لصه دععاتت ممنمقطب) 01 162001متاممسطرمعع 
7111-1 ,.10ط1 .ار .تع[تط ختغط مغ مصعطلك عستلمتط طنده عط 

عا [] كتقدوم «مريرم و1 159 

15 11 مر[ 100 

,07412/17121412 #7املو يه جعطلتد 015 ةاموتتعضرقك و10 مه 716م بتاور 176 16١‏ 
غعط )1‏ مسيم «معبرءهة1 عط مغمآا كتعامصفطك عتده؟ عهها عط 25 0ع12مججعمء12 
5ع[ 1201 مقع 5725 5ع متادع و0 عقعغطا ومنت عم1 لمدامعوعاء مط "عداجمءو“ 


46 


بللمععمةء ع5 (صدة قتط غ10 ععمتعقط عنمعتاعل لللدوع! 2 طعند أه عممعءء ماومء 
7-1 12:0يزز «#موبرع/ع( 1 

1 :تعتك:, 11 ب8رتلاى:, 11 عتمم «مويرع و1 1652 

11,23 ,.10ط[ 163 

15عت:, 1 ,.لزط[ 164 

1 ,1956 طاعومى 165 

.0 ,1959 ااودعطة 166 

5 :2 ,1954 متع.[ ,291 ,1956 للهزهعي 167 

.7 .وعع5 165 

مقصتط عط ”عمناطدده” فد عمغماكتوع1 لتقطائعط عط ىعءة ,67-8 ,1992 عاعدواظ 169 
.20 أكلوء1 

تاتعجع5 ععمصم لعطفتمدم عط للسقطة دعوم عط غقط لعدوعة متأوادعداح 110 
أقط عأمعمهم عط عصناء نل مهمه كنل ,كعدمتكت عتصدة عط غه؟ معحعرها محل 
قلط هذ 02ؤ55عنتودمقت عط م6 لفاأمعلهء»2 ذا أ5ع1م-200 02 أوعتم 2 عط 00 
7 رعتنت:,1][ اء و/منالا,1[1 ,.ل1ط1 ”.ععلتر عط م ومنهاعع 

21 1088 عجو 171 

1/2 1 1102500 1960 7 

1,7 ,نتمم «موبرعاو 1 173 

174 110., 1,25 

175 11. 

7 :117,58 ,.ل1ط1[ 176 

,.ل1ط1 177 

رزيس «رمويرع/ء 7 118 

6 ,.ل1ط1 1789 

.تىت,] نتدخ «موبرع/ء 17 150 

0طقطن0» كامعططعاء متقائعء '" متاممء 10 5210 ذا 7 2) عط رأصامم عمه عخر 15١‏ 
حدمءعط) .111 تعس وندمتاماكييمم 106 ”.اعوذدهي) عط لصه ج5عوه81 أه بحها عط ها 
:200562 هه 5125 0تتمسغطد8 عمط لمعجهه[له4 غ1 باعل ورم متلعممء قلط 
لعستستقطه]] عو" (#ماعم) كدماعتاء] غخهطا ذعتصعل تبعت[ كتمهم «مردء و10 (.117 ,.ل1ط1 
عط غقط 5عدوعة 211,4 «مرايب «مدود10/6 .طاح عغطلا متفضممء “مممردء<]1 عط ذه عه 


118 


111 ء«ماماكيهم +0[ غصط ركعتافصسعتطءة مععلدر عط مغ غمم غطونه“ وعاعع 0 
15م0عتك عقمء كلل مغمة معللد؟ واومتسممط! قط عمححعط 25 تمعغط سأمعدعىم 

6 ,1956 طتعاو 0 01 182 

7ت 1[ دعوم «مربرمور] 53 

459 :2 1954 وابوم 1[ 184 

210 كتمو م 106:07 ,.ه .11 ك5 

اكت ]] .1510 1586 

157 110. 10 

.2 .م 4ك ,1965 متعأمسمتطت] 155 

منغ برس و1 159 

عط 0ع1[طهمء “عع2ءم 01 كأتنحط عغعع و5 01 امعططرم(ص ع1 10.2ط1 190 
تتغط ععلصضت 1ه عالطتطاقط ععممء عط“ عمصط م *“7[له] 4ه عمف اطقطمك“» 
مل[ 7401 106/61/07 ”.517277 

لتع 2م عمحدهد عط لع0[1057] عاععع0) عط1' .111 عتمياواريروز ع1 19١‏ 

92 110.17 

6 :ةبر #مرورع/م 7 193 

(17- كل [[ عتددم «معبعل(آ ما عمتئعاء) 11,2 ,11 54 

6مناواك سو ع1 195 

و4765 ,1932 علنمهمآة .279 .5 01 .قصدط أه مصطم[ 2725 معط كه عم 26 
ع0 ونصطهز ستممطآ غ20 0ن عتاأعاعدا8 عفطل كلصتل 

قر «مريرء/ه 71 197 

1294 ,1956 طماس 0 01 198 

13-14بتناكت:, 11 توم رورو ور ووا 

.7 :2 ,1954 وتجومعر 1[ 200 

1 «مقيبد مومع ه10 و9بلى:, 11[ كتمهم «وريرع و17 !20 

,]1[ عناوم «مرمء و1 202 

8 :1 ,1954 وزبوم [ 203 

459 كك :457 :2 ,1954 ملعن[ :131 ,1956 لحابوعى 204 

.8 272 بكتدهم «مربرء/ء7 205 
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© .543 :2 ,.لتطذ مد لعأعامعك لاعس مز غمعصدوعهد 5*متاعادعد]/8 أه عزوه1 عط1' 206 
عط 1ه 2ه160دووصتء 250060ع1 2 01 عمتطدعم5) 587 ,1988 :199268 18121 
5 كعهم «مدسع/ه10 عغطا عصلءءة) 156 ,1929 بعصم[ رز(رومامء10 أمتتعمحصض 
.(”21م2م عماكتص محم“ مغ "لهت مدقا ع2كل2200 قن عمتومم زه 

4 ,1711 «ميوؤيج 16/6207 201 

9تل, 11 كتمهم «مربرع/ه 1 205 

111 :171114 3-4, 17 :117,3 «مبووير «مريوع/ة 7 209 

قط[ 210 

21 1510. 

لت ”, [1[ عقوم «مربرء/ء 1 212 

11 ,تلت ,11 ,.ل1ط1 23 

2 402 كمقام مه لضطة ماعط عم كدع[م ممتمعصعفم م0 .11,18 ,.10ط[ 214 
لإقتاطل:1 :6 .مرفط ,1992 :30-1 ,215 ,1986 بإعأقدده]ط اء معطا ماعط 0غ علعوكتى 
ظ .6 .مفطك ,1991 

5 ققتطن) عغطا عمصصطة كندر لع أصعمطه] دعحره<1 .11,<251,16 عتدوم «موبرع و1 215 
عطا ما تإقحط تورغطة غفط ععلنده صذ (وععلل501 تلممععععطط ده طنلمعتت عمتلمعمة) 
م2017 21ع ممق صنده ملعل مغ دععوعتاغط عوعط ععع ربد م علطة عط لمع 
11ت[ .لاطا 

16م 11 1,16[ ,.لزط1 216 

1118 ,.10ط1 217 

1,2,5 ,.ل1ط1 2185 

و*متاعاوتد آلا عإط 0عاعع211 عمج 235 علدعتص عط ,رطعتة قم .211 .ما عع5 29 
ل تت,ر 11 :11,67 عتمم مدع /ه(]) طالدة 0غ 2ه1ة[تاحرصقيت عط 014 صمناععزع] 
.(111,2 يزيد 7مديرع/و ]1 

غ15) 1992 عععروعة زط عقلتتهمم علهصد كوه ”وع20كتك أمعنقتآامم“* صطنعع عط1” 0ه 
.(197/1.لء 

11 712:0 106/671107 بخركسطتت, ب4نتكت,1 :1,1,2 كوم «وريرعو7 امد 

113 مقر «مدبر 100 ب4بعتة .1 عقاوم «مدوع ه77 22 

223 13/711125 1964, 2 

+3 .أ :201,2, 1 متوتروبدما/7 4 


زرأ 


00 


60 ع5 دسل 

11/727111 عع5 226 

775 ,1969 ملءأعمعكء821 ءء؟ ,ماماععاهخ ءا كتط امه كتتهدط 04 صطه[ م00 227 
ممه عاجاعد) :2814 ,1481 ,1926 عتغامنل] .27514 ,1903 عامطءذ كء :1977 
1154 :1 ,1954 فعا :26314 ,1932 مستدعلاء54 :4221 :5 ,1903-36 عاوليدن 
+145 ,1996 عمتصصة) .1951 ,1988 وعممع1]' 

12 ,1996 عمتصمجر) 25 

.(78 ,6 .مم) 1«منيه”] أووع”! ونه إمنرم؟كا 27) 2 

.(124 .م) 110,3 20 

.(190 .م) 29111 ,.10ط1 .1ن أنه 

.(85 .م) 111 ,.ل1ط1 22 

مه دعع و2[ كع تتبطوءء-طغمءععغتط سه عطاقاعج0 عط 9ط ممتدودتءكتل عط عهن1 233 
و2097 ممعم عنوجهعم *5اعء زطتاك قلط ععجمه غطعت عط لفط عمععحرصء عط معطتعطنه 
,19936 ممأعسصتصمءع”] عع5 

أن ج2معطا لوععتلعمهة م0 .(85-6 .مم) 111 عوط أوزه هزه أعرمخكا ,07 234 
56 بطاعقتطت عط غه عمتطعدعغ لوعممم عط 401 كمه معتامصا 15 لمة ,عتفصستك 
10017 

.87 11 مم12 1_١‏ 1 درم 0 255 

236 1. 

175 0[ منوازوق 1(6 237 

11715 ...نط1 2355 

4) .(132 130 ,1963 تمغخمدن) ها .كصدت) 11,17 مكمه نط0 8 
غ155 ,1969 ومدضعه]8 :304 ,1987 منص :7/31 ,1996 عقتصمده) 

عاتلعدر) لصه عالرواهدن) + .(224-5 .مم) 1ن «مريرو[ إوزوط 4ه إعرمة[ 07 20 
4352-3 ,147 :5 ,1903-36 

(227 .م) 31 مرو[ إوصع”]1 هبرد إمري كا 07 241١‏ 

242 1510. 2227-8. 

.(173 .م) 217 .110 23 


4091 


هط[ ة 0116م عاماع0ة عمغتمعهم ها عوء”)" ‏ :296 ,1934 ععلاء2 1 244 
غ121 انمد ععم معنزه]8 يلل ع6د5صعم هآ غممك ,علمممط نل عغتقغتمتنا 0ماجرععومم 
”.0هنذكتاءكتل عل صتمط عئة'0 عووع» عناونتآامم عتطكتصم7ط ع[ .عدعمك مد 

10 0112133 1ك3متطمك كتموع؟ كتاطتتناآم ما كعختاآام معصطتة غوء وستلاعص [...]» 5ق 
0 .كك :(190 .ج) اعئة ثامسم الرضقم ./2 اوتبرمع عوطت ”.ملصسحده غم تعممتصمك 
7 بوميةث][ أوصع'] ننه أمرمكا 

5307-8 ,1934 تتعلاء2 صا لعغمن0) 246 

+126 ,. 1 20 ,1984 0عهللة177 :3054 ,.10ط1 .4 247 

.117 عممنسوع8 كء :305 ,1934 ممعلاع2 :514 ,1932 ستدعساك11 245 

0 :1 ,1954 كتهمع.] :210 ,1956 علجمهج. 1[ 249 

25 مندجا[ء14 .1 20 

.8 ,1965 بع الوروك 21 

10 ,1954 كنبوم. 1[ 23 

77ت [1- 3رلتلت:,11 وشيتل,9-11,لنا؟, 11 كتمهم «مويرعو م1 253 

.33-4 ,1949 لمعاممه) 254 

5 19344 عع1[ء,7 255 

عط غه تطدزهكملتطم لدعقكتامم عل )0 عغمعصع ميعن عكاومعطع:م صامء 2 ع0 26 
.7 ع111نالى) معو ,ءووروى 

5 20726 لتك 01:96 م 1[ 257 

28 110.0. 

259 1511 

.8 -10ط1 ,.ه .ع 260 

26 11 

-37 :6 ,1903-36 عابراعهن) لمد ع اترولتهه) مغ غوعمع نم1 لقتععم5 أه 15 أععم25 علط 1 262 
9 

م1 «متورمر برك موبرمكت 263 

عملدمكء لعطة عمتمعحمه 5 وم عط صذ عملا عحكلق 4ه و5عووععل200 عط 014 204 
طعداك عقتاء00510ء أ5لتدع2 علتمعه) 32,43 ,1985 اأغتططفظ ع5 .ممنوءمطعء 
.”مناه عوط معاع عكمعة عطا ما واأمجاءضيء ه55" 2 قمع وطع هد لمد د5عودوع 20102 
يك وجما[ أده «ملتمءضج[ عه :11,15 تومه ييف موبرهى 265 
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26 1110. 

267 110.6 

2055 150. 

269 1510. 8. 1 

2323© كنات 61 ط7طقء الل ععاق الداعم ععصدع"1 عل ومع ع1") 1,88 014 .1,36 ,.لزط1[ 270 
عل 207 ع1 عددة") 1,110 ب( ”عجتع) له متقضع ؟تاوة أ015معممعع2 26 لا تق ,عصلته:ز20 
عاللدذهمممعغ ه[ مع عماعمعاء5 غ200 9م ععممم] 

21 110. 66 

.6 1934 ععالاء,7 212 

26702 برك 500 2/3 

24 110. 

25 110. 9. 

276 1610.6. 

.154 ..10ط1 217 

278 110. 

29 11 

61م غخقتده ع1[ عدن“ عمتاداكممصعل مغ لع غمعللء0 كدت عامط عامط فر 250 
عط 8725 ععصوء1 عمتتوععط]! "”عصمصططمخا 3 عتده ععممع ل و معقبام عل علتتعتمط غدمل 
,116 22027200115 م3 .1,156 ,..10ط1 .صصملمعؤكمصط) هذ ععدام أوعتامط 
01 غكلند عط صا لأعدل للنمقطة مدع و اأقصط) أخقطل لعتوعة ,عمووعءن) واطوطمضم 
1 ,2م22 نطت رعقق زمه مذ قط غتط بعلل وعدا8 عدب طعتطه ,مصملمع ئ معطت 
,1968 زد ع5 "”.قصره 11 

ق١‎ 1101... 4 

2 5205 عزعناع عتلدة ©2322 211 25م 216ع316مم22 11 لمععمدء غوم [...]“ 252 
لاط] "”ععتالناءء5 ععمتام تل عمعمعجزا 

35 

7كآ خصععهممص] مأ ,قتعطاه علامطته ,كتعاع] عنصم يرل موبزمء م [ 284 

خذ 117 ممافاوظ /0 م17 1/6 255 

الك, 17 ,.لزطا1 2806 

2070165 بنك ووبزوى 251 
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.9 .م .]) 288 

.2 3 .ضفط .1) 259 

.14 عقومل بذك مويروى 290 

.6 - 267026 انك 30126 :283 .م .1 21١‏ 

4 67026 بنك عوبروى 292 

,2 .عع 293 

2.22 2 .ضقطء /7 204 

4 267216 بذك 06ت 205 

مد لعلامصهء مط كتعتمته]1 بإلدععلق .3 غم ,1977 ععللئت0) عع 5‏ 260 
عط 4ه متطءمطاسة 5عصصوعع0) لعاناتوكتل كلعه؟؟ واعصووعع) 6ه غلا لع مامصضمد 
مط ,وعئغاجة11 عل 725 ,لصتم حلط مغ ,تمطاحته ولععللا عخمصط 2 :211202711 07721111/777 ل 
134285 ,1857 تعتصدعا! .ععناتاه2[ عط أه صمل مامصدت 5:*عصوعع0 20مع2 20[ 
5 اغلغتاطد8ظ كء :130 ,1977 ععالندت) 297 

لع1كلا عق كممتامأئمدت عدعغط1” 1094 ,1991 معنمعتدت :8-9 ,1985 غتططد8 1ن 295 
+55 ,18557 161مند 14 10 

.6 ,1985 1)6طط82 1 29 

وعل علاطه1”“ عط صر لعكن عط مدع طعمعوط عط لعمتمامدء عمروعع 0‏ 300 
دحل عع صفمعل2ه'!1 عوه موتاوط  *'‏ وميروتاتامهر عل 5محم دعه) 5ع0 5160205مميدء 
أ5» ععتامم غ2 يعلذكك ع0 تت نالتتحط ناه غالمتتصتصتم هج[ عتجامة عل عمعصمع ممع تامع 
عجعج جع كتادم عل غتل عوع غط .وعتاوتاطمام 5عع0182 دده 5تزععصصم دعل ععلعه 1 
ان 136م0ا211 أ عع22ذكتتام ه[ خأوع روو7م12* :لمم "غناك داه علنطق لتامط أدء دان 
علأاءعمجة متها دع أدء ادن عت ؤوء غط .ععصلام حل عصستاعمعاء5 أء 2002 متصطهل 
ذ5 عهن) امعصاعوعها 25565 كتامح أوء أممط أكع» ععمعك5 عأوعك هع عن[ .كلوقه 11م 
كنا ,1ه لعط أه] عستمفط ©.لدد. ع1 غدم عذكنا تتقنان دده ختتعمم2 11 عمتصرمء 
دعناعتاطدم دعومطك دعل معنتللاءقممء عل 701011 غمه كدت كنزم م ختل أخصددد 5عع11ه 
له .373 بعندواناةآ! عل «#بسنا مل *.عع0مقصدده ع0 ناه كمعصعمناز ععته؟ عك دده 
تتعتمتء84 لط لعلتممطمه ج215 725 قصعع لطاعمعءط 5عمصووعع0) آأه تتهصمن0عتل 
1 ,1357 

(2500,2512) 202-293 ,«ردما مم[ ,عمروعء) 301 
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بأعصوظ زط لعغمعءم22 1725 امع صباوعة «عءمعتلعمء عط1 .(2500) 202 .110 302 
8017 عطاعهط غمعتلعءمعء '* غ201 225 غ1 تممخضمط لدعقتامم لعاتسنا 2 متطغاس عبط 
اععرطناة عط للبامقطة ععصظط غه عصتكا غطا أغقطا بمطهلمعأقصطان عم] عه بطاعتتطت 
تللتهدا, 1١/‏ تعللاوظ [ه مع 1 16 ”.ومع مصسظا عط مع 

.(2523 ,251) 293 0م[ م[ ,عصروع 0 303 

.(ل-247) 289-90 .110 304 

.(2462) 288 ,10ط1 305 

(112 ,1989 عددعجر)) ممتومجمجد ما[ ودمتاواوصمر 16 306 

7 :1 ,1954 قكاتتاع.[ :417 ,1964 7715 » :112-3 ,.لتط1 307 

.249) 291 ,مر ] م 1 308 

اع 725 ]1 .كأدع21م عغطا أكضلدع2 اللعمتتجعة ختط 0ع5نا متاعادعد]8 309 
05 014م27 ,[...] عع 0م اتقمعآام عتعغط عصتكنا روممطقاط مقحصمل] عط" أقطا 
ع7 220 ,عاطوم دعصا 220 0ع م2عتلع قن رععناعا عمصتل 01 غمضعممعا ععد مات 
معن أمصصدء عطي ركلقمتصطاك 5م20 0م22 قلقاممط )متتتم 01 تعغطط معؤزه 
«ممووه(1 ”.ل0عع12م ععهة تغط حصمطبت ععمه عاممعم عل 01 ععددهصذا عط علهعمة 
كلت 1 .كء :2, كل :, 11 نموم 

(2502) 201 ,#سق[ م1[ .22800 عع مدناوء "ل :10 201 25م عزمل عم مح” 1[ 310 
امع تاوعد ولط ,#عتطمعء طامعععهلة تزلقدء عط ه1 .17.15 غجه(آ] م) ومحعاءء 
غتحا ,1,8 معيرهم 1 عل متأدودمالة م[ ختط صا أعووت5 عل علجهان) نط لعأمعمعء1 25 
ععصوعط عزط اعتعدومم كعتاصنافء عط م2 عمم وكاءة1 ععصوعط م تزلمه لعناممه 
04 عغمعصسهكمز عاطقتاءء لمة غمععقاء غأومم عل 25 ععمتعصدا بأعددوعءة عه'1] 
2عالتدكقة كده؟ [عدىن]“ عمنا عتط لعلنها سعلك؟ صا ختط طلغ مضه رعلتص أمصع محص 
5 1163 عط .65-7 ,مصدط ”.عكتمعصمة عدهمدا 5[ عع تمعهحد غء عتاعصص 2 
55-6 ,1990 معلموط ””.ععمامص ممصم عاكتمفقصسط" 2 عصرمعءط ما 
.(2490-503) 201 روبس[ م1 اذ 

.(252) 293 و(247) 289 ,.10ط1[ 312 

313 110. 293 )2521(. 

(ل-2505) 292 ,..10ط1 314 

.(22510) 293 :(2490) 291 ,.10ط1 315 

(2472) 289 :ز(ط249) 291 .110 6 


دجدجهمحس_ين_0|0]0|. رمي 
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.(249) 291 ,.10ط1 317 

.8 ,1977 ععالاند() 318 

#لآ عصتاأكتاعتسطة كده عععط ععمععع]ء: وعصوءع:0) .(ل-ع252) 294 ,جرور] م1 39 
11 عأ عاماات 

عتغط 11 رتمععممء عط 220 ,نمطملعصاطآ صجه كنط صد معط 15 عمكا طعدء [...]* 320 
له اتتعلت قد مطوتوت «مامءصيجة 67] 10[عوجت عل غه اهمعط مد طعنهصمح 15 رعمه 15 
لوقع ععطلا :(193 .م) 157111 «يبيزم(آ[ إمزه”![ 4بره إوزرمكا م0 ””. [02 لايم لبنخزهء 
نمه" كد غز ,147 :5 ,1903-36 عاروهدن قصه عاجتتدن ع1 .165 طلسم للومقز 
صطه[ ,إاأضقاعصنا كن مغ ممناتلل2 12 "".ذصفعد صطمزل غقطيك :527 م تزودء عب 
.2 .نا .5اع820 صا عل أكستدعة لأعنطة 2 25 ععاتحبد لعامءءع2 

.(2500) 292 رض[ م1 32 

+141913,266[م727 .]ر) عد 

6ك 1122 5115 تزع تتم تتتدئع حنا50 ع1 غمعن لناء5 صحثدان تسطاء عيع متممو وماق 323 
2 1612 0116 2267م عل ننه عتعتامم هماغيء م#طعرومه 1“ '.|...| 7212 1111 5115 تان 
أ عمصلدا2ز20 ادع عمنا يعتطعجقصمصم ع0 5لمجعمعم 5عع506© .11. أصددد غ1 .أدعد 
,#الاقا ما “ركطه516ممت دعل ع1طا12** *”.ع ممما أوء عتادلر "| 

كمعد 7للمععميء عء5 ,تعغمه» كنطا صث) عغمددآ عه1 .1993 علهن8]25 1 324 
مقلءنه [ .أء رذ .مرمطك ,1992 

”.15لد5615لمنا عتطعتهمه]8 عغهائمن 0د متكعمم1 عأمع أ واقممء [...]“ م3 
عط عطتووعل مغ تقطء 12002 لدكنع نكمتا كن عكنا تعطأومد عه*1 .9 ى:<,111 وتطعوجواباز 
عختصوطط صمدنه كا" مص عط :1 76مقماكيه7 06[ 5 متأهزذعدلا .كء ,ععتمصصء 
”.70210 عامطتت عط ععننه وطععقصمصت لمععمعع ع0 1102152521 2 5ع111مهزد 
دتمم أه ععطأه عسستعومناد عط كه علد لددذع تسن لعمذرعل عساحوقع 326 
ط"* :لع200 عنمدن[ “رعنقلمعصصيهء 01 متعطذله علتطقمعدامععما ع علدذمء عتمن>“ 
”.20012102 فللتته 22مع5 ,مامسمتك غ متتع حيطا دعمعلاءءءى»ء ععم ماعطأه مأدعددن 
7 -6, 117,17 موي01 

دعل“ عومن1 جنم عط ,(342 .مه لاء) *”5م160ومم دعل ع1[ط15”“ عع5 3277 
أقء ‏ ع6 ,3272267476 عهن) ‏ .كتعءضتجة 5غ1أعم م2 غمدد 5ع106م 5طللمرعتتتامد 


ور #إنار أ م[ .212011 تتصامء 
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566 .10226 01 عنالوناتك 5اتمقصء 17 ولتداج) 25 غمامم مز عق [معزمى لق 328 
لطع _) 01 تطمتلنة/7 ,عتصدونآ 01 تتتدكدء؟20 تعطاممد ,1400 ل0مدسممم ,349 
لدكاء عتمتن غط عغقط ل0عتوعة غتط ,وطععخصممه للعم؟ 0مامععءعج «لعدلتصسه 
أ غلدط 135اع2عع [1قتقتاط 08115 ,كتاعل كتتت؟ ,كت كاقطر)"" امتقطر) 7725 ططأعتقصمحر 
مذ 0عامتى) عاطعودمالا عه ع4 كلتاملدمم 1[ "كتطء7 قطععههممم كتلودعع تمت أدء 
(187 ,1944 مولح 

كه صمتعدل مر عط 04 2م مفمم[رعرء 5لمه225عءط110 ص8 1 ممدده:2 وتل ع1 329 
عط آه عمعصمماعمعل عغط1" يع اهومن كعدو عتام تممه وتناأنتمزروبت أمععمم عل 
عط أه ععمعاكنت عل نط 0ع 3ع ل[مصام» 125 عد[تاعتامدم مذ عخامصاء أه عمععومء 
ممع وطمكء عط لعع 22 تامع2ء طأعتط 25502006 20 ,عغتممطظط - معحطهخ] 9آه10] 
أ0 102 لمتعمعع عنام مط عط بع عدم م6 ا7طع:220221 1111151521 ,0170م ز5 2 01 
5 04 5122016 2[ .5 ,1995 موكاتعطم] 1‏ .[اماتتهع) علاممعي عون عأتر 
+مم 0 1[ صصمطت ,1988 طعولاودمظ8 مغ وععاعع مممئممعط1]0[ ,ممنمفمدامعرء 
كنطا لإأعقاعع1م 5329128 35 لصف كطعل0نا 

.8 طعوطاو80] 330 

19547 اوموعمرظ :23 ,1948 وغنوذ 331١‏ 

6 ,1988 طعوطون8 332 

(480 .م) 47 بواامتسه[ا وعاطه 1 335 

عطا عنه مطضمتظ أه وعم بحه2 عط لله بعلم بماترامومحط كا تأك خضت 11115 هماد 
01215 7طقطع ههه عط عه"1 .(1709 لتتمة 19) 171,7 مدعا ,عماء10 “.علصده1] 
كبعمصاة عع ,وطءعفمصمطط لودع تمت مه ععوطع0 طاكتاعومط 

9 جاه :1933 مممصمععاءظ :100 ,97-8 ,1992 وصسد8 مم5 335 

3 ,1976 ومناء5 :2221 ,1986 برع [وده281 1 336 

.129 ,1974 عتصعدظ :264 ,1992 م8051 337 

.0 ,124 ,1974 عنسد8 335 

.9 ,1986 رع 11051 339 

.6 ممناء5 01 340 

.صفك ,1992 بوع1وته]2 05 1د 


نيا 
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هذ كمقام ع0م2كتك عط كه تقصة لصد للد مل“ .248 ,19/6 مصمنؤع5 مز لع امن 342 
1987 مععلا “عمعصعاء لمنا؟ 2 ااتتدووعء2 عناء77 22165 محمء عط ,13605 عل 
103 

.9 ,1986 وع1[ونن11 3243 

1992,9 لإعاأعتتمط :106 ,1987 ومعع>] 344 

41 ,1976 ووم 345 

2 ,1896 2م1012 146 

66 مععه1 :140 ,1938 403972 وال لتنجير ,1975 لمعلاومه) 6) 347 
لقعا اتا 501186 م[ :و5ععءمعتعاء: اسه دعمغزرجوة54 عل لصد :5021 4901 .)453 
2[ هاعتتتها ع1اضةم ]1 1051.5 ,لا كتمطافكا وكا ما 67لام[ باتتعاممر 

5ع1غ21 116 عل طعتطة ما ألتعغمصمء ععلدمغط عل عمغ :18906 موره1] عع 5‏ 324 
7 .مفط ,1994 تصتاطلظ :11-12 .فك ,1976 ممعء5 و(للمععمرةىء عع5 ,لمع مععدره 
,عاطم ا دعوتت 1 43413 :2 ,مول ما .1.) .114-5 ,1991 عممعنى 

.3 ,1896 جهع10 349 

.39-40 ,1986 علتتحطتط1” 350 

و1976 قم6ء5 عناظ .1للءالتاع ,1975 لممامه00) كء 1532-3 ,1983 أعوونسم] 3551 
“.لللقغسضعص عستلدميص 2 لعكاع ها دعاتقطر)“” تقل لمعا روصع:» ,249 

199253 بإع[وترنلع8 352 

2258-9 ,1976 موععع5 353 

196,257 جاماع5 صا لعخممان) ووم 1[ 17616 .1ل /0 2/6 1 354 

مم20 غ005 وجا عط مصعغط كللمء ,167 ,1994 صتاطلط .129 ,1938 يرقم 355 
”.لمع10 علدكتى عط 1ه كأمعممجعدء 

لاع ذا ,للع 5”لسممامههن) عقمقطعط لعلاكتاطنام نيتم م 356 

,92 تإعأقنا0ط :14 .فك ,1976 صمععة ععة ,علدكتص كناممقتل8 عدن م0 357 
51 

2246-7 ,1976 موععذا عم 358 

264 ,1992 2223-7 ,1986 برعوانن1ز عع 3599 

,8 اك :248 ,1976 ملعك 360 

4 1987 وععبك[1 361 

2 :2 ,مدهل م1 362 


هما 
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.2903-5 :2 ,.للط1 363 

ما عملالا غ20 روجع[ عط غتاعط2 عماطاعتة5ئل عدمطط ,عممتلتطظ مغ ,كوم عمط177 264 
تكله اكقطء) غطا تدمع صصعغط ممععكتل غمم للنامء عط غقط 525 رومععطع عط 
0 11نا[ غ5 01131 2015]56ع20 001111016 ع2 له ركتتة18 ع0 كعتط 5ع1 تدم عمملو“» 
قا أوقط عط عماعط صصمط عدا عد؟ د5عئغغ16ج816 عل عدا .285 :2 ,.10ط1 ””.معناوع نر 
عط غ0 68 وصمممر) .متمعالطامعم 2 25 قلط غأعتمعل مغ غ5 ممامقغطنب صنم[ عط 
دع للتاقطة 5ع[ عط عقط 0عمع050 ,عام تصدعء غ20 مللعصنامن) مومع 2[ طمعمتده»] 
“0ععتتدط؟" صا للبدوعع للجدمء طأعتطه ممامتطممء عمععععم مع وعطامك ع حوضعمن كيل 
1386-7 :1912-13,5.2 عاعغع ]1 ععذ .5عع 2122 

[ :2 ,50176 م1 3266 

306 110., 2: 1 

1 1974 عتالمعوظ /30 

4 ,1974 عتممدظ ء .334 ,1988 مقحصعء ]1 305 

7 ع5 309 

لموعع: عط ,.قصدت 5:لصدامهه20) ها 5تعاع1 عتتتجل! عدخلا عط 1 ) .12/85 رجرعزام [ 3/0 
(.لممتعده عط مع 

6 ..ل1ط1 370 

3/2 11... 7 

9 ..ل1ط1 33 

.52-6 ,.10ط1 3/4 

375 11. 4 

عمنك]آ ممتمعصسم عط عمتجعتتمصتصدة ,464 ,1896 جعه1 1 .27/100 ,.10دا[ 376 
طكتاعصظط عط 0م7151 بتمعقممء طعمعع 1 لله ,1386 صا مط امعصدوعة “117 معطا 
كتنامع0 غتمطكتدهة5 تن نمعتن"! عل عاطمعماصن0 غمغ "1 دوممت 1 تعتامء 
متاعتع هآ .[...] كماموعيدد دعل كمه600 6253 دع[ غء وغاتتمتص وع1 كقة ع2 دجان5 
15 5ع]نان0غ 5عتالكتتام رعللاتتصا غع عمتاء6ممط عممعمع علاعء ,قمعاععطك عمرء 
قعل مماعتظممء 12[ عتامح ععووعء غتدجع ر,كعتالععم 66 عمعتوعة د5ع16اوممء 
5 عاد ععلمعوصة؟: التكدامم هه نان أكمله ؤوع”) ‏ تلمك 2ه[ عل كتصعصق 
”.مم51 عء دمعغلططع]1 


1 نزام 1[ 377 


09 


لآ 50135 2 عل ع1 عزوء 112“ :119/45 :65/1390 ,50/123 آء :115/42 ,..لتط1 3/8 
عكتلوعء "!1 رع معتاو5عى 128[ ع0 اع كدا0؟ ع0 اع بكتتدوم هآ غ121 5122 70115 025 011 1035 
”.نا 00011156 غع ,12301 
1*2 ,عتداع مضع 25021 2115 عفعنه كط رسمتوطصوم.] 25 تعتدامصعك عتلغتتطصوم. 1[ > 379 
7 .ل10ط1 ”*.وزهاعصطة عدج عسعاء اوصظ )ء ,ركتمءع2م1"2 2115 
,785-7171 بزو7 عغطا ده 71657 50 1كتمباععء 220) [022مع25ه0ء عزممر جح 202 380 
7 بمأناماوهما مافزظ ععو 
16 نزم 1[ !381 
1 ,.ل1ط1 352 
و0115 نم01[ ع0 خناممطتة*[ غلك“ 553 
ر0650120215 21156[ منكا جع نعناع عل[ 
110215 ©11ع ناج 0115 5011 521122115 كتاكت 
489 ,1896 مج102 .2لدم عمصوطا عمممل غزمد جعع اتاد 7027 ل 
.1774-5 ,1986 غلتتدطئط 1 عء5 .227 ,1986 بوعزأونن1[ 394 
عا ,1975 لمدادم0نر) 385 
4 ,1992 برع [ودن]ط ص 0ع01ن) 356 
1 77م 1[ 357 
.110.18 358 
1 .]11 389 
18/90-1 ,.10ط1 390 
.7/99 ..1110 391 
.13 ,.10ط1 392 
.5 .1510 393 
,تامع سما «بروزوع 394 
.9 ,1985 ممصعء1 395 
,1976 ومننء5 .1 ر) 396 
473-4 ,ع/ناماودهم|/ «لوذوع 397 
. 17014 10616 الى 4 6]آ عغطا عصناهنانو) 241 ,238 ,1976 مم5 .01 398 
9 ,تامارها رومخ و39 
(024 1 م/6*آ1 .31 /[0 ع[ عط عستامدن) 168 ,261 ,1976 وممئع5 400 
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4 مواطمنيوسها عرزو 40١‏ 

223 :2 ,6وده 3 مل .آء :498 ,467 ,489 ,.1510 402 

0 .2 1 .مقطء 014 403 

1991 عممعدها) .دعنغ1دة81 عل م قتط أه علعهت ولعي مد لع نمعتلعل و[آنئة”1] 404 
عتقط5 2 كقط تإلللف 0 وطعتامط عمسمتلعدمء لم201 أه تعطغد عمتلسته؛ مق .116 
دمكعسصقتلعمم» هه طكحعها غطعتمط لدعننامم 01 كمقصمقتط عصهد عكتوعم عل صا 
عقلنام0م له بطمعغط مععلمط” 4ه امعصصممماعمع0 عط ض1 عامعصومد 2 25 
65 :1 ,1978 تعمصمكاذ .ار *.ع]من5 عدلباعع5 2 صا وامجاعععء7 50 

أءدكممسم 1‏ لعالمءة عممعهعمة! 5" لعو مماعط جسملتاوعءه؟ "وعنغاجة34 ع1 405 
3 13 

499 ,490 ,واطمبوسها روزم 406 

490 ,.10ط1 407 

.كن :500 ,.10ا1 408 

“.ناع01آ[ ع0 عكتأماهمم غكنن) هأ هتعد عن لد بعط عاع رن" :499 .1ك :475 .110 409 
8 .110 410 

.5 ,1896 جوع10 عمد 4١١‏ 

7626 01 125620 بطأعغتتطن) عحل 1ه جمصمم]ءة عط د5عءة ,428 1993 تصتلئة2) 
ه عه"1 .7طلالتاء2 علاطنام 5عممعطاهر) 4ه كلومع ععغطل عط 04 عمه 25 
تطءوءمماع[اآ1 عع5 ,رععهء7 01 20002 5ع هع 2) 01 غأمنامعء2 عتاعط 2 مصاره 
6 1993534 امتلعدر) .1) 413 

ع5 ,ع0دكت 2015 بطامععء02 م .223 ,1986 ورعإأمنس0ط هذ لعغمن )0‏ 414 
1 ,1986 ااتتدطائط [' 

عسمتلهدوء2 *“دمكتلمم01600من لعءصنمعهوما وامععل" 4م .223 ,1986 ررعأودده1] 45 
لعدهم0ك لد ”عع2 قنط عه كعتاتلمع“ عل مغ 2 برموء0 لعلمتاط علوكص عطل 
7 التتدطتط 1" .تند م 5زم]اء عستلددتص كدطا 

.6 ,1991 جاأقمع[0ط0 مهد دع 1و1 416 

فك /ه “تعلاما +11 ,1376 طععمالا 31 ,11 بجمعء:0 عمهآ1 م6 عمتقعغطلة) ‏ 47 
,16114 ل /0 672116/در) 


ات 
نف 
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عنامط دغه1 .239 ,.1010 ,1376 ,ععصصط غه لا وعاعتقطن) عمكا م عممعط د 415 
ع©5 ,1062 ع20كتتك 5أعتصعط2ر) 01 صم1ذكتاءكتل (عنعدل قصطرة عضد) لعلتماعل 
.19923 امتلعمن) :19358 تصتلاء: 25 

116-77 بنعنام[ 176 ,1375 ملمدع0ه50 قأمع]1ل8 مغ عمتعط جر 419 

مع :1375 تإلدال ردعاصهل] 04 مععن0) ,نتعص لينل قصمد<210) م6 عمسضعطج) 420 
م6 :1375 تزلددز 1 غع18ة ,هاه+12 عصمه88 مغ :1375 .0آ .لك بلمتعلمذ قأمعزلح 
15/6 ته 13/5 .0آ .ذف ,ممتاعجء25ه5 م تععتلعمصذد عع23 هجلاعل معدره1ه 1821 
1 ,116,119 ,114 ,.10ط1 

.3 برع1993 لمنلعة.) :325 ,1938 نمتلاءغ:25ر) /ء :122 ,1983 ععووددن 2 421 

موز 9 لصة 137/3 .ملظ 3 صععتتاعط رقممء15؟ا لطهممعءظآ 6غ عمصعط جح 425 
1 نعم[ مز 1 ,1574 

.1ط ,1374 .نآ .ذخ ,تصاوءر0 مجرمعج1] لمسمتلعهت مغ عمضعط هت 42 

هذ 0عامتتة) هلآ تدازعترء ل 274 اه يبول 0(6] هتاصدن) 04 ل0موممرج1 424 
.(443 1993 استلعة.) :340 ,1938 تصتلاء؛25) 

6 ,«رعلام ]ا 6 1 ,13575 عصن[ز 27 425 

...1ط ,1376 طععدكقة 31 .1غ تجدموعع 0 عجرهن”اآ مخ عممعطل 2 426 

.243 ...110 ,1376 لامء5 ,1 جدموء02 عمه”ا1 نغ عمتعطلدر) 427 

.109 ,121 135/60 ,1ك 20177 عا زا | م عوتده طنج ) 425 

.205 ..10ط1 ,1376 طعندل8 31 ,1 جتموء:© عدرهن”ا1 0غ عمتعطتةر) 429 

..10طة ,13/6 تتعأققط تدعم ,ععمععه1"1 أه تأممعاة عط م1 عمتموع طنج ) 430 
.239 ,.10ط1 ,1376 تزلدل رلا 5وألتقطن) عمكز مغ عممعطع هن 431 

ملآ كر) .202 ,110 ,1376 طععقلة 21 ,1خ جتموء: عمهاآ1 0غ عستعحل دن 432 
غطا آأه عه عمط ,(443 1993 لمتلجور) ضا لعامنه) لتنا ... هله معنتو ل 
تنم لأتامط قكتطلدد” 525 علدكتصء عل بط غنوطع عطوعسمعط كلممع عععط 
50110007 

1 ,1375 علد[ ,وعامدلك 1ه ممعت ,فاصمف ل مج010 مع عمتعط در 435 
32 كوعسلعصطذ عمع22 جلاع معصمه [مسعدظ مع عمصعطدتن كك :114 بدوعيام ا 
11.1 ,13760 2ه 13/5 .10 .ل ,م متاء 52121565 

0[ .3 ,رممععتهعءومدد دل ععدلعصذ عع22 جاأأعل وعدده[م عدظ 0غ عسترعط 2 434 
,لاط ,1376 عه 1375 
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اع تقحصنا5 ,إتتدعصتطط كه طعطدستلط تعطاهل8 مععن) عط مغ عمصضعط د 435 
2 ..1ط1 ,1375 

5 ,كتتعصتاط 01 طعء طدقتلط ,تعطاهل8 مععن0) عط 0غ عمتعطل 2 436 
,133 ..ل1طة ,1375 .عدطة 4 ردع[مدلآ 1ه مععد2) ,ناومصقال مسموءه1 مغ :1375 
.120 

452-35 1993 لمتلعهن) :124 ,1983 ع)موويرن 8 437 

0 طااتصطك- رع 1لا ع5 438 

تناد ,جتمعصباط غه طاغعطامقتاط ,ععغطاه84 مععن0 عل م عمصعطد) ‏ 439 
1 1 13156 

2 ع1993 امتل سد 1 440 

.8 ,1991 جاأقمعاوط0) لمح د5ع1جدم دبز آفة 

7 م ]) 2ه4 

0 ,1983 إمووررن] 445 

75د ع5 444 

2 371,2 ,1969 تضدكخة رع[مصدي .هم) رعع 5‏ 445 

1127 ,1976 بععليجنر) 446 

0 ,1997 :124 ,1976 ععوملصنص8 هه 

56 ,1992 برعاودن[]8 4485 

14 022[ 1ب 449 

384-385 ,1939 أع155ا0 02 عم 450 

,288 ,1993 17 عع5 ادة 
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المراجبع 


115 11م 


.5ه 10 .210502ده10 .ل لصهد ,كاقءطام] .له .كلظ عوطرم] مويلل مزررم ‏ :للم 
1993-6 ,كمفمصلىء] :.طاعتالر ,1م12 لممدعىى عسترمع ] 


.- 1953 ,كلمع ]1 عاامطضعدا 1 .لها وعةع ل .80 مقاعتناه عناوم آ051ن 


0 10االتقاض7لك 68 ,7024 20116/207211 707/77هى .له بأقصدكاة .10 .[ أومدل8 


1759-8 ,عع لامع 17 


عمات مجر ماننع 7/0117 11011 

امج عتقم]ل[ 7عطعتابنمل مك 8716/6 185101 

(اعقنان صذ) ءماملوتوط ‏ .مآ 

77 6 وز عاذ مك غأأء 2 1 01[ 
(10آأ10 صذ) رمجماقوج ل 55 

71 7 171071 ل .للع 1 .11 55 


ك5 غ15 .مداع #متعترات مط إه عتعطلهآ عيرمن ةلل يوم[آ[ ويرم وبرممة لا[ رمه 15 ,1 دام 
- 1989 ,كمفصلءع .]1 :.طعللة ,كلتاصم1 لصمعم) اأمصمع] .ك5أه؟ 14 لالأقطعة .طظ .0:آ 
06 


ك5 20 ,تيار تماسترطار) عاط إن عتوطله ا وبرول[ليومثل ورره وررم ول .يعو 20 ,"20/1 لحر 
تطعنلا ,كلامقظ لمدع) غمصمع]] .كاه 14 بعع11/2 .8 لصه اكأقطءة طط .5ل0:] 
1989-97 ,كلقتطليء]1 


-1844 كتنه”[ .عمع تالا . (1-. [ .0خآ .مارقلها ك6تع ل لاناعاطهةم كلتكلقت عمتوماد 211 [د]1 
04 


ممد17 عدبدمارعمتمه عنم موقط تكعلموتجت حمك ربرع1 2207م حمل ازوبتدم خا 00 ]1 
182544-05 


صولمم.آ .(وعقء5 كلامكآ) عممماضوى توعقم تتدعال[ ةم ملظا تدخا 5 
1858-1 


1211111241175 


تقلممعء5 ععلصت لع كلا ععد وملنعافمدت لاكتاعمط ها 5عععتاهد 1ه كمصمناعع]ء5) 
(. 116121[ 
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دعلآع8 وعا :عقة8 1اد7معهنا .0 .ل8 خبوام؟ا 2م بره ء20877] .نننج. [ أله مععطأول م 
970 رو5ع نامآ[ 


5 ,متا 7 :ققة<12 .تزمنء علخ ل ط1-.1/! .0لا عاتمةمة وده 1[ .عالن [ أه صتحلف 


علته لا عتعللط .5 .كههها لصد .10] جعلاءا نه 276/ عقلط :676 لآ /0 على .دعام 
017 ل10دوء5 متدنال/ةا 


(2 2691 لمتامعم]ا) 4 حزما 11711 .تعلصمة تنآ .نا .0:خ1] .ءماماووصوط . 





اوضءبة2 عل صآ .ستاكعصمظآ عل .18 .كمد 1 عواام ا 16 .مكلئل8 أه عومعطحمم 
عاءع5 20 ,“1121/1 كن 10 .1701 .عمط بتار .31 إه عم م طلا 


أمضةتة! 116 هط .ستاجعصططه] عل .11 .عصعآ' .طأتتمط تمتاعتر) ءثاا 207 . 
ع5 20 ,“1210[71ل8 01 10 .701 .عومج جبتام .31 إه دعجم كلا 





كك كاع5 عط .كطدط[ .مبوتيبسم) موبتار إه استدمزاء 176 .همعصصاهم) فصولا 
1969 رككلمه0ظ متتممع:]1 تطخعه تحمل مه حصمج 1ط[ 


1 55 11ىلا اتتنته برها ار رع ودار 

1 55 اطىالا .رمدومونبتم] حمامدوار 

1٠‏ 55 11ص) اللا .كوعدي وده /تما حم/ه دار 

٠‏ ذذ 11ىا الا .تعدبرعناءجه وعاو ودار 

6 55 11يا الا .17املاعدوماا/ ععام دار 

1 55 11جاا/ا .مسجو ل[ وع/وررب ار 

55٠‏ 11جااطا .تروندواء ”| كء/ه تدز ار 

1 ذذ 11ىلا .ته يبتام 01112 ل 61/ه ار 

٠‏ ذذ5 810011 وعممنوي وعدوع//وسارهى ععاو تار 

٠‏ 55 11جاا/ا تصوياة [ حءامودالر 

6 716ل716ك هك 7/97#عوعا أن 3 .1701 .تنه كلامل "لت .تبتتاطئعغصة) 4ه مساعومم 
188 ,01811 دك عمممفتل8 دعن[ :مقد2 .ملطوهم© .لء ,نورة :27110 
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لما اأ مالا .نعط ءطا وجزربم جوة ] .وع>6©نر [ أو مسمأاععسملر 


1 .<جمغجكة28 بط ص[ .جمعوعة1 عط .لط عاملته مل وببووى . 
.116010 562522006 نا 2 عتاععقط مآ تمععبرا تك مجماعقصق تل مزده[هزوعاءءئء” لاعل 
77 0710 مالاقراء ار م 0ل 772684720 11 267 114124110 3/0710 ماباقر1 *[اعل ماتتزعل// 8 . 


)1965(: 96-104 





ع0 عقصطصط] تاعصدذ غه ث3 .م ,0ك .1ه 1 .تموهم) 2770755 011174 .ك2صتدوثر 
عماعصدذ5 لم تعططم]ا .ستطمغمعنل226م مصتصدءط .له ر,منسبده ممعم ممتدامم 
67 بعةسضاط 2ك 


ممتتدوثة ع0 عمسصتمط ]1 معمدد كه ن)-ظ عم ,40 .[ه 1١‏ عير :761260111 1(6 . 
عقضصاطة5 عماعصد5 لم تعطتم]ا .دوبطممعللعء02م صصتحعم] .لء ,موجه وعم 
.1208 








.1990 ركتاناهأع) :طععهدث .ؤعق 17 .18.0.1 .مدهة(] . 


2 الى 11/06/2771[ كته مام 6م11 وومت/ مامه عاونا ع4 206[ . 
1122 :عطم1 23220 متتنا 1 .كتتمتصمع[ كتاعء 1 ون <1 ..) .10 رم/طدءم) 114زمم 
.1961 





3 142220907 .لكأكضا كلم فحصه 1" ص1 . [تعمهر 72110111 06[ عزعز 72/072110 (2) . 
رقتاط 010 :طاعععدة غاعم1تكهةآ1 .م .عطقنا لد .0ع ,411714 نناتلايتة 1 :4711| 27:10 


102 





.ملكا كلذ همده "1" ص1 . إستصم عي كتجد7ه وملنزمه )| 1/64 5200/2/42 117011 . 
ركتاطآ1[© .1ج [جعو8 .خم .عمدت مد علء ,مجلم مسرتاتيتيد 1 تازه وتنم« د 7م«موجي! 
12 «اأعلع 2,2 





1 .5 .ل» ,ماده 0672 ,كحسمتدحومةْ 6ه 1-3 .كآه17 .معتومامء1ة1 ولاك . 
2 ,7165 .ل تعقه”]1 .معدل .17 لسه عناعع 1 





ممعتمتدده(1 طكتاعمط عط 6ه كتعطند1 .كمد 1 .معنولامء1 مرببيدل . 
01 ,وت12551[) مقامتقطن) :.1110 اع أكستصطووء77 .7015 5 .عع مهنع ]1 





01 .مععاعد8 .18 .لع لمد .كحمدآ' .امار /0 عنناه”[ 116 .عل0ماكصسم 
58 رؤووع126 تواتوعع تم نا 0ه0:10) 


طعمآة عط لد عه مععاعومء11 .1 .0 .كمه .00 /05 وم 1/6 .ع مكدع د 


:مملممةآ بووعءع5 وتو عنملا لعمسصتداط :.ومد]8ة رعو لصطصدن .«صععطئآ لمعتدومدات 
12960 بللممتصططاعماء 11 مسمتلل/ ا 


23201 


لطة كلته لا جك ل 1[ هه كاهءجام]] ./13 .0آ[ .كممط مومه (ا انماوت 1 2 . 
.58 ,سططللتصدق 112 :مملوم. ا 





+15 ,11121011 01 1 .701 12 .متقطع ستممهتم) .0 .[ .كمد 1 تتعلاما 16 . 





561 





137طاآ لمعءاذقهاء) <اعم.آا عطط' .متعععدظ .لط .[ .كهمدحط' .لاما لععاول . 
مسعتلل177 ن:صملهمط بووع: 2‏ والنذتعكتملا لعدسمط :84255 ,رعع0صطصدر) 
ئ .0 ,تقطن ماه 1[ 


طع01ن5 .لرعمه لها .1" .0خ] .بزومامء1 [ ]0 زوين 3 116 /0 177ل نءطتتتهر) .جعع0] ,ممعدظ 
رللصظ .[ .ط :معليع.] .20 دعع لهاع 1116 5ع عغطعتطء دعمدعاكاء2) ختاج عنعدء 1 ل كنا 
.1288 


77 28671) بلاوء3خ] أ0 1 .701 طآ .عمتطمثم ام 1/412اك 0712611021771 . 
رءع3516) بولقصمعومدم.ا نصملمم1ة .15 ذل[ .عععععظ .5 .[ يلع ,ماتفمقرة ولترعلعوطة 
1859 ر5غلقءط1]40 2110 ,مقع مما 





لم اولخ زه جتاطمدماة8! أ بمعموط «ععمكل ص[ .كنار ايم كتايوطض ء([ . 
رؤوع12 صل 2ع:12.) :0:10 .مععط20ن][ ..) .10 








1 ,26 لله لك[ إه ماعل كيتتادرءم() كتاعمة ل عل صتلدمه8آ #7 ووم >[ 1721م[ ماماةصطا . 
للع ,ه716 كلناز6 نه 91/264477 2672() ,لامعحظ أ0 1 .01؟ صل .ءمتععاط عامارلا بل[ م4 
وكتالاع 10 220 ,22طتعدطم.نا ,معع2ت) رمقطودم.[ تصملهم[ .15 هلا .ععسعوظ8 .5 
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للءذكتكا علده لا بسع ل8 .كله 17 2 .علعسظ .ا .آ .عمهعاط وماق ببنن) ء( [ . 
2 بلاعدوكنطآ عي 








لك ,ملتاعات كلابرعلقوط 7تممعويتب برعو( 1930 01 1 .701 ص[ .وسيم يه( - 
ركالا6 1505 220 ,لقتتعطم.ا ,معع2) رمقصومما تمملمضمآ .15 5لا بءسعرظ .5 .ز 
ّْ ظ 135 


,17162144 86111/3 84/1 92/264471 0022) ,طوعج8 01 1 .أ0؟ صل .جايع/ رربو . 
224 ,لقضع 1.00 ,قاعع1) ,لقتمعهم1 تمملمم1 .15 ذلا ععمعوظ .5 .[ .لء 
.0 ر5تتعطن 11 





لهل[ 6217 وه[ 4ه هل[ ,امفمظ #عومكا /0 #تتبتتاات1 خيدوز) عرزا إن /107 سي 
0" 01 غ501 طاكتاتاظا .علما .0 .عه .18.0 .عسة ]' يرقا هاا <0/ 4م121 
11 رؤوع]”]1 لودع تهنأ عط1 مععلعء طق .4 وعنلنن5 
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.4 ع06) بالل]1 .4لا ددم ع[ عترمااط . [للعموسسوظ] آوم(اغه عضللع 


ماطامعس عا إه كاده ظط| عاعاضشم.) 116 1ه 3 .1أه؟ هل .امبف متوواوتروبط عملاء 8 
.1343 تععلمغ نطلا تصملمم.] .0115 لخ .[ .لء ,وم 


,7 725107204 فلأ02 136446 0[ كنتت ظولعه تأبءد كبتزيتوا عدم وك عناود ,تتمعة وطن .عقع 135 
,ك0 2غاع501 5ناط0 مرتصتا5 :م00مم.] .ممقمعهع 56 .[ .له 





,6ل ملطمويرء نا زه عع6ردم طلا عاماضتجه.ه) 16 آه + .7501 هص[ كتلوتتود كقدما و0[ . 
.1843 بتعكلمقتطنلا تصملهم.] .01015 .3 .[ .لع 


ع كوعوأهب) .ظ .كمد 1 .عازوء] اتاو ع 6 له (12/07طآ امناكو عاط 6[ 1 . 
كم لعةبتوتار) ععلهوه7ي) ع [ .عاضوء ”1 ارتزوبرحا ءذا زه بوبملوةاط امعتروترع/مط +1 سآ 
تعلعملا بععل8 لمه 0:40 .عستلامت) .1 لصة رععسارء81 .[ لء مقط مر ملام [ 


4 رووع1]2 جا1سونع جتمنا لم0 








701 ,2 نا« ه[ .تعصاكله[ .17 .ل .18/1 .180 .4201/10/07 4617/1/71 011110 صدما . 
1 طآذنان) وءمه عتلتمءس نا وملاوظ إن 4 


1ل صآ .عمتلامب) .1 لطهة ,عتطناء81] . [ .قصهء 1 .عاهنة0ط) 0722016 186 . 
00 #علام[ تأعلهء0ا .عاعةاتهرتار) «عماوع م و1 .عاضوء'! «اتتاوسط عا زه وماك ةا أمعةادمتومامة نا 
لزه0:<:4) عاعمل ععل8 له لعه<0) .كومتلامت .11 ممه بععطنرء51 .[ .لء عطوما 

4 رودع:12 115كتتك الولا 





2 .0 ,2 .م هآ غحعسط .([ .لظ .[آلآ طن كتاإوطويبه ذ تتعاجمع 7ان7تقجج :11 . 
9 51م)ر) .مرمظه ختاقطهءجرء م[ 1826026 01 








41 26ه[ل انمطةه ةله 20 علاوكلة 20116125 2171117211171 371 91/411047 12077 . 
6 0 1 .701 ,2 ام ص[ .دعمن[ .137 طن .0ا .رمدم طملوله كتاءومدير[ تعن ميزومته 
118 [آذكم)ن .وعم :ل مويه را 





ع[ !ا .10 بتمامتروضه عبتطلمم عل تجممم/ عبتوله 2/717م20وج7 همير ول] . 
ط5ر)ن) .مردمه تاتطمءبه ١!آ‏ مدعلو ]0 4 .1أه7 ,2 ام م1 .تعماكتم ا[ 


اعمط .عمكا .ا .[ .قمهعآ' .لولمظا أمةمملءتاط) 22 0لكة1 0672 . 
2 .© مضه العملا بععل18 بممعصعصاعط مسمتلل/11 :مه00مم1 .تصموطاط لوع12551 
10 ,5025 12030213235 





0.8 يله مطيظا #اتلاسةقلى 1ه 2-3 .هأه7 .87266 بعتتو ستدان) 1ه لعدصى 15 
' 2 وقتامع 1 تعاعتصطامم] .عع لامكا 





.1 .10 المممامافرر عومد متها 26 «تبعاصسعط علأتستمم ها مك مووا1 . 
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دعل :ه17 .367 5عممعتافعطكء جعععده5 ععلغاضجم ديه أه 51 .701 .تصعصصط 
0 ,الاظطر) دحك كوصممنئلة 


0[ .[ .كمة 1ط ممه م 6 معقعق4م :رمتلاو مهترجه 02 8006 م1 . 
21552 الطع1كلطا ,2700 ستهملمةا1 .تتصصعك1 "15 .282 لصة .مصددعلمم 
,115112110115 





اكتستاتطاذ .لع طا4 .مموجتى) ك1[ .10 .227101167 77ماموالته عتدية مصعم متاتادظ 
4 وأقطءدلاءدععاءعطاظ عطعىعنه]آ 


1111 مانن[ 1165م لمتتيالة فاتك ادم ببةصدماط 1 0//411016) .عتتض م جفومظ 
مك تل 026 آأه 6.1 ١١01.‏ .لهدعةاء) ملامك #امتجعه«نتسييلاة ء] «رناه #دروترريد:] [أبار 
4 ,1052لا وكار) :عصمتم ]ا .م180 





ل هاه 46 41/46 071046وصآ .عختتاصء تقموطا ص[ .27م ]1 .ل مواريوم] . 
,يتناف تتهان) .عتختطصعحهقمهظة .5 مصتننوع لامر .لء ,تأنامه ف 2ه[ 





هل .كسصاكدهر) .كا .كمه ]ا .معدم مفتتعومل) كتدهة "| .ال /05 2/6[ 76 1 . 
ل /5ه 6ط 176 .ها /5 176 +156 .04 111/0 06[ اينهذ 176 .عقنتضمعجعمصهظ 
.78 رؤووع:] غكتلتتةاآ :.[ .لظ طمكحخطدا/ا .كمتكسم ) .خا .كمم 1 كم يمآ 


عقتطاقء كقوصم8 طط .كصتكدمر) كا .كصدع 1 04 0ثتة نره 02/1[ كالةه3 1126 . 
نظا .خصهء ]ل نعدهط 3 إه عقا ع8[ .عمآ [ه مع[ 2 1 .004 ماج برإعسيله[ 1ه 5 ء8 1 
.178 رووع126 أقتلده12 :.[ .]15 ربطوححخطع]8] .كماكنامر) 





عذثْ ناآمومعء تنا .لصمامههر) .1/7 .0 .لل .تعالالوظ [ه ع7 1 ءا 1[ .غض5مهه1]ظ] أاعممظ 
1949 رووعع”] رالووعء كتطلآ عطل 


تو[ .تمأتعصاط .ا .صمت مهد .110 .ممماتدم8 اتوك /ه «بعزام [ 16 .عع دتكتممظ 
بصمومو لخ 1/7 .7لا علرمما 


للا تطأماا/ا .سوييص ود 206 أ .تتاددك أو وجلمنخ] 


دعل عتطعتطعوع0) تناج معاعه 1 .واعى2آ][ .بط .مط بووارول ونبد ع0 276 [ . 
تملاءءظظ ‏ .1 ععز[لدا[ع412ش5 جطة ك5طغطعع 1‏ صعطءكتطمصعجعز لصضصدد ‏ ضع طعكتنصرةء 
ْ 1930 عمد [لمقططعبسحظ عطءعمصعحصل 17/7 





تقتطماعلفلنطآ1 .معءمعسصتعغطذ .”1 .كصمت لصد .180 .رهط ماستمى /5ه 8606 ع8 1 
.1995 رووعع”1 فنمهدس ]ا وعممء<آ1 1ه تن اكع عند ن] 


50م عمسصم) 11" بقتلدءذ أعومعقتطح) ص[ ممم[ بتممملمته جره هوي 
4 0/6712 701147152 2/0/0214 22 تال ”,1087 لعل تمععدعدد 1 ممم دوع محص للحه 


3-310 


ببععلجدهمن) .[ بط 8 لصه :(1971 ,ععتفتلء ممم[ 2د 02) وزنز/ة ل 
2 .هد ,92 معتوفكا أم#مسعتط تلوط “1087 5ه معتدمحصى عتنقطدلخ8 ع1“ 


)1977(. 


كصد0 لمد .0آ .وبعة3 إه عاتعاقه) ,ال [ه رعلام ] 1/6 .ومعاذ أه عستتعط ة) 
ع©2موذكتقمع 1 ع8 لوسمعللء854 :.لا.لظآ ومعاستعطعماظ .1 701 ,عع011ل1]8 ع2مةدتات 


8 56101165 عق جره 1 
1 55 11ي) ااا 7:01:26 2770712077 


إن ع7مومعوطاسام ععوء1 ء/ 10 اترمد معوه 8[ زه أموستم 16 .ومعص3 صطه[ ,كتالمعمصمي) 
[/ه 10 117721207 07 وعل بعاد ع2 غ1 ممبرع آ| ,مم87 در ووبرمارعطاء ل[ ءرزة 4ه ماو[ 
زوطة بولجمنيد عطخ عتم ويتدعط/ كدمنلهد عرآة أله 20 1074/16 2114 6طم لت[ 287 71114115 عراط 
عموم إن يرز وا جم نروب مويب 4نم روز وميد 10 عدوعه ,2/7 2 لاه انتونات و1 
و1« .عاعمدطدك .71 .10 كممقلمم ع م1 عامط معتبتمجتتة 10 «أامتوعل تزه وتاسد ,17111 


.[1944] رمعاممظ ومعط مدآ عاعه ا 


بمممصعطد[ .11 .10 لوصيعسعك مامت مسبم يهنا تاتانتماتدمه) ورور 
رع مناللمقططع م8 عطءعمطدآ] :عع ممصدط .10 نم2 اعتمفصععء0) كتتنا1 5عغالزه"1 


1208, 


لبه «طعودمل/ة هآ .لامطء1ل! .(آ .عمدت لمد .180 .مهتمل .تعتطهتلف ,عتمودا 
1954 رووعع12 20237م00ل] عط علعو لا" بيت [< _عرعمزام._[ أ اتا مثا 77:6 1 


,7 رعمواتلء متدعد]8 دونآ تسملتاة بتللعممتطن .*1 .1:0 .007 يب 





76 1[ 2114 «إرا/ت01147 ل م[ عتلعداط] .) .كمجك1 عمم [ /وام عم77 1 ٠.‏ 
54 ,رووعء:! تإملوهه1! ع1 تعلع هلا بى لا عام[ /ه11هام !1 





ب ل .ماع50 جرع 1 علتسنوعة1 .لجمعه5 .ف .10 ساعلم مك[ 106/06 .اعنم ةدآ ,عماء1]0 
.8 رووء12 باقع نهولا متطامصيامت) كاعم لا 


.125 ' .#رمكا +117 /0 مم0 16 .عدت]8 ع0 صوعز لصة ,عصدعللتد) ,كتتم.[ عل 
5 ,رووعع2 16ومع لملا ممععءمة" :.[.[8 بدمئعءعمصط .لع 30 بععءطلطة0آ .دان 


وعءة 212 عل أءممتلئط2 عه رعممتلتطظ ,5ععغتدة8]1 عل 

11 /[/[1[ظ1 ك 2 701 لتمطو سكسم[ سرد سعلاء) هآ .م4 مسعكيمه ممتععلععة عاماتتة 6( 
عا عءامصسط؟ 1 عله بسبسععهى امد مسوعكا #«عطمعسج 1711ذ مله "ونا 
4 بأأقطءةولاءدععطع 8 عطء نا قط موء 10/7155 08 سمه 12 


ودميكشط ١[.‏ .11 .فمده قصد .180 غطوتثت1 ه له غءة,”1 م بمءسءط عايدوة(1 1م 


31 1 


(1967) 5 .مط ,111 ,زمه ةد امةضودم ءا[ ممء ةع سام علا [0 كون معدت ”1 
015 عوع1آ معو رعننع121 رقامط 120 


متناعطء 1 نط011 22220005157 1ط .عختط لا ..) .كهضدعا لصة .180 مم[ مناىة77) 271[ 
.1298 ركع[00آ1 


عط تتمطاقطة مصمط .تعطند 1 .خا .5 .كمد 1ط .عنتومجعابهط) زه ع[ 116 .لخقطصاط 
.1960 رووعع1 ممعتطء1ل8 أه زانومء جتنملا 


ملكا طء 102و كدارم[ ومنقام تاعاطق :1بعطاءوت خا .عغدمحصلمة أه ععطالاعممط 
يبعأمو8 عطقا وطس[ لرمسمكا ممترعت برطم () عل ,02/11 20ج «لدورناه 1[ 


ل 11 11,6694دلم معركةانته7 "1 لد تقد هص[ .معغكة جه[ ووماءش تتؤزل .امزوعمف أه كاعصعع "1 
2 رلطعتطل دمع وأمطه اللا تع زلعن) .عرول]1 





ااعبط عمناضم ومتاطتظا باجمط لبن ععيتلة ظا «بام زه ععوم7 1 .لل . 
بلء 20 بعتطد1آ .4خ .آلا .لط عتم ,على إه 2/6[ ءطل مر ععمريتوى 116 إه كبتاتويج() 
.1979 رععلع2011]آ تمتاقائطء) عهتامحدمع”] +10 بأاع50 عط]1' :دهل0دم.] 


تت دأط 1272 #علوهامنه 5 720622712[ 42111111 02/46 707/4417/117) 2 .تهوع0ع1[*1 
2 كاعم .جء2 كذ 11يا للا .طاععدصا .5ل لط روط ةتدهةن1م تبنم 





1 76 [) 41101111/5لنااةةات0ي) تتتلته كين #هبدز) 267[ بتمعل د 727وو 0م[ . 
ا .[ .عطقن لمهة .لآ .لم مقلم امم كله طلائير #مععوء[ إه 57012016 ءا [ه 1800/6 
.1960 ركده5 مه صودذاءل] ممصضمعط 1 تمملمم] .للنملجظ-ءء112اج37 


17270117717 4/ت6م) ‏ .114724 7زأه0: 8072[ ه#معقلط .ذ5عنت قطنت كه معطعلان] 
بلقلآ .لاما كرف ها تيه 4ه عبتوكية كار ءال #رتيجو([ متنته 0 ,قاور مجعم 


3ذعع(0) 


حك[ .'[ .خصمء 1 .1092-1127 7تعامديدسعز ما 207لمتهدطا ىذا /ه وملا ار . 
رد5ع1”5 ع556عهضمهع 1 01 اوععجتملا عط]' تعللتصتمص] .علماظط .5 .8 يلع لصه رمدو[ 
.19262 





6 ننه ععريزه 1 16 0 عدم 16 ماده «ملتسز وروم ة7[ بصويله له اد مجد] قلعو 
.5015 220 تنوواء [! مقصطمط1' تعملهم.1 للنلآ ٠خ[‏ لا .لجع/مكيسم| ما ويوتم]ذ2[ رورززو 


.8 مط .و«مطط2) لمسوط زه عبروصئط لتاوط م17 .لعدسلظ ,وممططلتة 
.72 رؤوعء2 هل مععهار) :ل:ه2:!4) .ع 220060 


([آ .0خا .#قضمط تمسمكا عطة زه لأأمظا هبه مبرلءء(آ +18 /[0 112079 176 1 
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.1995 روعلممظ8 متبجمء2 :مملمدم] .رع [ومع صده/17 


11 177 .1 له اسهد .كممءع 1" عسو أوتمعمااظ م0 .عصسم8 آأه دعلاى 
رووععا] [أع800 عط 1 :ععولصطلمن/1ا 


1 .0ه :27ت كين علام01.) أ 1 ١71.‏ .7214111 17142111173 106721117 .120210ى) 
19590 كلعمددهملءء 1 .نا عاعندمن] عطءكتصسعل علق تجدعي جمععالع2*] 


عط مجر علطم[ 24ءمماء 3 لآلا ومعج0) [0 07712011461106 1176 .عجزهنآ1 ,1111 بجمعء1ي) 
ممتنادجتلاعة) كه كلجمعع1 خاطصساهر .ممعتعصسط بط .خصدى لمد .لا .جد توعخا 


1990 ,ووع121 لدع تهنا تطصصد[اهر تعاعهلا بوعل] .14 


15 .11 .قمدت لمه .20 ,[[ضآ ورموع7ى عزن[ /0 وعأاصدعة” عدامن كام[ ع1 . 
,72 رؤووع128 صملمع معان :ه01 .وععل دمن .ل 








عمععاءة عمامكعتم8آ 81013 عدوعه) .خآ .80 .لاما 0و0 «ماتنويكا ه10 . 
.1920-23 ,عمد 1ل مقططعد ]1 عطءة ممعصلنء/لا :متاععظ .5أه؟ 2 .2 .1آم؟ 


ءمعمط1" هآ .كمهما' مها علا /0 ومتقط1 116 .ككتاه1 01 إرمعء00 
,4 ,ركعل[ه0ه80 متدممعءآ1 تطاتده1121220205 


عصنذوع.[ !1 .قصدع' ععادمم] ما أويدهجط! 004 إن عامه(1 16 خوعوهل! أه تتتعطانتحا) 
7 رووعع2 [أعلجه80 عط 1 :عع لصطاله0ه/1١‏ 





4 ع0 111 رمه[ دمر ع[ ولومم) بالق 1 91/46 1172110114 . 


1098-0 مله[ مك علنه 16 طاتوبجوين! 016[ .له بطعصضمك]آ عع ترعصسمعوم1! 
3 ,رقصطا0 عجمعى) عاعملا جع ل8 لصه مستعطدء للتاط عغمصمع ]ا 


وعء كاتا (1 .ممفصلح .© .10 17[ عامط 8716 016[ .عوععءمصط ,117 جنمء1 1 
مسمعصدمة 11[ لا اعم][ :1937 عتدماع.ا .1 عع أماء8/11 


رمك ماطعاطده م «يند تءلاويد 0 مآ[ متعمس مشر[ رمات ءذهده 06 1111/6010 
مطتبدع؟ 025+ متاع5ت 111 عمدصعط© .ى .لع .1 عطوةمومة1 «موقمكا تمماتجويدون] 


5.5 :2 تلق 3121 مط 0) 


02110 ) 1102 ط ةر ) اعد 8 820 .ممناممم ا[ .كققصمط1' ,دوعطاطه1آ 
1 رووعع<]1 اولع للملا 


مط هآ وطومط |0 بوواووط 1 16 08 175216 .كمقصام] آه عصعطصتنط!طآ 


:.[ .ل8 ,وعمصمظط االاعسعن1 5ك كمدهت امد علء عوسةاةآ11[ اعلمعاءى :11م ه10 
! 2 ,بووعع2 أكتلتتهة12 


3213 


14 1آ(ا! عع 17طت/ ووم منود كلتنء قا .قلنلمةتن) تكلتك )0 اأمعطصد ل[ 


2# 177.11 1ر7 12872 #زإنارهوة07 على 0/77 7منوم/وبصواط .عللاععذ5 04 ععه6ل151 
1 رؤوع:آ1 17واع تنه لآ 021050 :02100 .كاعد 1 لدع1وكهان) 0ه1: 0 


:123537 .5عطع نآ .خا لطة ركعطاعن11آ .5 .خصعء 1 .كلتما + 1 .1001 ه0 عدمممع2 زر 
2 و,وووع121 151أن1ة1]2 


77 له متكعلعده 12قل07ه ذاه 071/177 7هتومكا ته انمز وارمويخ[ .كتاممتتللئطظ ,غ]أة[ 
8 ..ممام) ناء عك 17 بعل مالعا .الأنا رز ىال[ تله تتقتاكةر) اكمجر 


.قطة 1" .لمنتمقاكة تل ماتستوعم 6(آ) 026116011 1هقلرة71.) 07) .وطاععن1لا 1أه وعصصدل 


رووعء:1 لأعل807 عط 1 :عع لض طلم0ه77ا .ده5ى0] .107 1 .0ع 2020 


5 ملآ .نتواء/ط وم تتتعاء مج نا 111 /207711/1611/1417011/7) .51 رعصطمىق ل[ 





6 آ170 .علاصمصءع! .181 .07 .كمم 1 .عسمء[ 31 /ه ععغممط|ا أوصوه رمآ 76 1[ . 
ع5 20 ,1ل125[] 4ه 


آلآ .ماموعك 61 ومامنءاؤطا آآآنا موضهم[ رترترروم[ .عمره<1 ,17111 صطه ل 


7لا ذخ .ل .له 0مهة .كقصة 1" ععبيرهةز /ومع”| 57 اصرمكا «0) .كمد أه صطه[ل 
1 مركن لدمجع01ع11 اه عا مم1 لدع لمقمهآ] عط 1 :موعن 1 


هد 021208ن[ ‏ وطعكقلةتعرده 1 لامي وتعمالوضقم فده عطامت/و برقع جعت ] 0 
1969 باأعلا أقصحطا تدم عداة5 .ملعو جمعيعا12 ."1 .10ا .وتبجامورواز] «معسايمل 





تع 2للاطصمن) .مممتعلء لظ .[ .ن) .كصقى 20د .0خاآ .كناهءم/0”! .تصمدااكتلدذ 1ه صطه[ل 
.1990 رووعع]1 اولع جتنملا عمل تتحا در 


ءانآ .ث3 .لآ .لهنم 716منابناتلكرة ء6([] 701 ع2 «عتلؤبج م[ .وصدعاء0 أه حهقمصه ل 
5 بللاط.) دك كم160لظ ودع[ توعد8 .407 ممع ل فعمطء وععنتندن5 


لدعاذسهار) طاعم.ا .إمععءاعفط 1 .[ ع5 .لط .كممعط: كميوتاا اسع[ .ختتطمعوه[ 
5م .”1 .0 لمهة تعلعهلا بوعل ,ممفصع مك11 مسمتللك/17 :صملمهم.آ جتدوط نآ[ 
120 رقصضص0دت 


7 ملع ,عاممسمعم 1[ أن 11 .1أ0؟ ص[ .نعلء "ا تتعماةه يدك .أعتتصقصصصط] صدك]ا 
7 ,ممعاعطندة :سندلا صصد عتتطعلمد] .اءعلعطعنوء/1ا 


ضولمععهالر) :0:10 للقط .[ .180 .مومسم اأتاورططاء 1/114 ام «تجماط[ ع1 
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.يبي ووعمءم2] 


0 الإعلنظ .8 .عمدت لمد .10 عوتآ| اناه .صساعطلة/7١‏ لعتطده© ,عتصطتء.] 
.8 رووعع” 1 زوع جعلو[] عع0تاطتصمر) تععلصطصصدت .ل»ء 


1 0تلقلله1 مقصطعر) :ماغعء5001 تمنععطه0] .[ .80 عتدة] ملعررور 1770 276 1[ 
1294 ,و01067عطط 1ه [أند ننه 


كقاقمع عنام عل «عناعل) وفك 01/01 [ه علعة مار كل .مومصعيىن ؤه لصددملسن] 
ذه .ل .كصمه ممم ظا ج01 22:4 عاطمةلمفاودمر) ما عوبسا 116 سآ .دم 0 
وعلتقط.) :غلا ,لمماندا معنا .81 .ل تصملمما .طعاسصول8 .[ .[ .لع كمه طعت 


00 1116 .لآ 


:218 جاع. 1 .121602/42 081/70477701140 مماملضوط .لع باعسصدد ,0[ءأمعجعم] 
.,.مطامر) نع غاء 17 


ومكختللط .خا .كمم ا متوسمكا وضوعر) طلنرعء1 2 1 ام :ملهو ما8 .ممصم ,لأدآ] 
.[1926] ,2250105 :2002م.] .وزعع1 


164 0 1 .01 هآ .تتعالل عو لطا ععر7 [ ءذذا 4بنه علتارره ع ع1 [ه 1800 1/6 . 
.1 رهماعع هنآ تعصموظ .لذ .كمهت لصه هلء ,(232-12316 1) /أبوارا «مم خا /إه مرجم لاا 
8 ,.ودع]1 17كاء كلم نا مماأءعممظ :. ز 








(كم0 2ه طاعاما طغاه) كمع[ .(مء#ماعوم ماتسا ) 6ه[ (677160137 اندم . 
ومصمخ] آأه علط لمه لمدامععواءه8 لمعصمست"“ .تعصصممظ .م م[ .عصصمظ 
000ة] عق .كمدع لمعه .لء ,(12232-1316) للاا اتمتمكا [5 ععج كا 4مارماق ل لاسا[ 


55 اقلا ؟لهلا وماععمت”ا1 :.[ .لآ يومععع مهنا .1 .101 





11 125[ 771 أ م 2277013777 08222120116 و( 
2 تعطط0]] وله[ ونه تومل إممعتاعاة به «7لتثالتر) جه كعةهام*[ .جأوهامجدتحع بلا 
1 ,ناودع ع1[ ع 





71 إن كازرم [آ 4ملتعاوى أن 2 .01؟ ه[آ .ترمونده طا| [0 006آ1 ءا 07 ودقاة 1 . 
وماأععمةم8 :.[ .]ا بومعععمة82ا .تعممموظ 4 .كهصدع مه .لء ,(1232-1316) ]انط ] 
ر,ب.ووع22] زواع زولا 


ماع18 وجول[ كأاها 707تمكا .مم00 .مث 18 متت عله م[ . 
.2 ,كلتطاءعطاه؟] معط لجا 





كأإمووهم 0 ع0 أن 9 1701 عع جمعاط .اا .ذخ .0لا .معنت وتماظ 46 «7طم] . 
متذخلصسسه) نوعءع وللدالا ع0 حمصلهدط كينا «مسف[ رمعا «منه([1 امدتبويعع |[ مل 
,4 ,2تقتللدمآ وعموغتلء 
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ال .مهد ته ع1 مك11 1/27هنه 24 #امتعوعع وز/هنزمه 217 كاالة 47خ[ 17612120 . 
165-70 .جح رزاهاآ هه متدمى امفعتوعايال د «بقايتر ليزه ععقاياهة] .تعأو جه جصتصع :لا .1] 
1 ,62232 ]ع1 © 5101324 :عمزهم 11 








كذ .كصمت لصه .لط (232-1316 1) لالط تمتتمكال /ه ععرمه كلا 4مادءامل . 
رؤوع12 1كدء111لآ سمعععمص ]1 :.[ .لآ يمم6غععمص[آ .ك5أه7 2 .تعصمموظ 


1 للا لأمكاللا اط معط وك .طعت طامصععسم[ أه 10مععصدل3ر 


ولتأعاكتدا/ا 10 .تمستعلء1! .[ ..) .كمه 1 772:0 “مووعء/ه] .حسلد2 ؟ه متاعائهدا3 
2708 ططتة) ‏ .تمسعل»ء1ظ] .[ ن) .0» ,#تضصسططا 16 ته ها لأ ,فححلج1 1ه 
وروؤووع17 2172517نا عمل طصتدر) 





أه 7ااكتء كته لا :مخمصوعه 1 طصلوى0 .لمث .له 0مه .كصم ]1 كمه”] جمرتررع/ 10 . 
بع قع دهف ؤه تبجمسعلدعم لمععتلء81 عط طناك 255026002 ص ووع122 مأممع0 1 


1280 





نم2200 1علمقحطةء0) كتكتتا كعامه "1 .عأمطء5 .خ[ .180 عمو8 10060 . 
1932-3 ,عمد للمعططعب8 عطءععصطفط عم صصدآ]ط] 


هط .مممصتعلءع ل .[ .ر) 20ة بممكند/لا .'1 .كمدع لط عم[ 12016مارييه1 و[ . 
مممععلء لظ .[ .ن) .ل0» ,هسنا 116 7ه كعبط لا ,هدل185 4أه ملاأمنستدلز 
.3 رووع1”2 لقاع الولا عم طدصدر) نعم لل طامصةر) 





كعك فته كالوذولا حك ماطعتراعء ع «يود جرعلاء 1 .لسملف عدا له باعدر) وطعتقخر 
لدحه”1) عطمكلة .8 .ني .[ تمععمستطن 1 هلع طلا6 .1 .01 17" .ديجويجتا واف[ تيرق 
1267 ,عاءع»©5166 


تعلعه لا بى ل[ .ومسع 1ط 4 7موررها 3 لع دعكا سس كل .عإطتظا 4ملهام ير ار لجوهدز) بير اح[ م[ 1 
4 رؤووع172 15157ع17م نآ 011010 


تتأمطة ١38/7.‏ .طلا .خطهنا لطهة علء ,كعلع هله امتورتاه7م هس[ .كم مسلط .لعقط 1ل« 
2 رؤوع1”6 مموتطعتل8 كه نونكع كتصنا عط1 عوطاعم4 ممم 


كالم[ /0 تم[ 2 1]) #تعانءة67 11 لآلا 2/0015[ 6(متلء/572 106 .لتدء د[ 4ه 006) 
بممغعهل5 .107.00 علعملا بنع ل[! .سعط .0 .لا .عمدت لصد 10 .لمم مزما م/ لآنا 


19248. 


خدسصء طلا .لطا ذث .10 .عاماوصضك عمبدوامهظ ع4 «س] م[ .عاوعالط ,عمموعءع0 
ب(1970) 6 .هم ,60 «معلع50 لمعنطمهو05[تط ممعمعهمة عط 1ه كممنع دققت 1 
.قتطأماع ل هلتطم1 
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م1 إه كلامآ 1176 .[إستسعغطمظ] ماهمتتممفممء كتلط لمد] عصتوزعء1 أه 060 
3 1000 01 اك كلهالا :متهمعه1' . لتوعع1]/آ .طن .طن .قم هآ .معد وطرو8 
994 ,معضصعمصهة أه رسع لوعف ادععتلء81 عط طغلى ممتامن 2550 م1 


م[ كلاإمسممهما) وموروبجاظ له تدتسعماريار مامسعتقط .عاطدسعية؟1؟ عط معععط 
وماععمص”اآ :.[ .لكآ بسماععمم”0) مانا همه عاطموس نا علا عمله8 كاعم هذا .[ 
(1964 بذوعع1 ماوع عتول] 





ر108اطصطهر) .عأطقدمر) .ا .لظ بعاطفموس نا عنة «ماء1 [0 رمام[ 16 . 
7 رؤوع1]2 1دوك تملا امد دآ :.31255] 


موا ماه ”[ مكلعع ها كا . [ 8[ .272667107212 ل 7046729977 1106ل 6614777 071/712 6ه[ . 
.(1964 ر,ذوعء؟!آ تق كتهطنا وماأععمص:”ا] :.[ .لكآ بيممعععمت"1) مار[ وه واطوويوم نر[ 





ت) 8[ .7تعللتضد 0(0711711] ع4لنها 42 كلكازعمهةالتله كقلوااه جره ”| [1تتجم02 ورتول . 
ر(1954) 64 علتمممةضن ويسفكا “روعت 5عممصنه: كتلتطمععمء؟ نم2 ,عاطفاكده) 
.3-4 .105 





0ا1قاقتتطء-0ت0طماكا 5داجعم) 2اعاى) 1٠‏ .180 ترما[ تج :0721ل . 
عهله 7ا-15ر) تعوعء طمععلم .1 ممنها وعمعد 








اوعس لا ءا «عاء'[ل جعاعع جاتككا . [ ص[ تيد ممم ل كتدمع 70 101115 وترتررويدى . 
.(1964 رووع:2 تزااقك كله لا ممعععءصتاط :. [ .]ا بد«مغععمن) #تمأ1[ وده 


١70‏ ,لهاك الااقلكمط:[| #تلند ترع/]ءعيد را هص[ كنوع .هآ [ 0177161 ]1 10/625120 .1855115) كتتتاء1]0 
-علقصسصطع5 .1 .لع ,اام ممه ل فته سيترروع]| عطتسيج غتطرال برعك 6ط :3873/16 .2 
4 اأقطءولاءدءعطعد8 عطء 1لا مطعءسمعء 5م1/1ا 102252520 001 


4 2106 /0 كاكتدكتتفدعظ ع0 و5عصتدطحتامر) 176 .تتلمقففصصسحيءا[ عل معمصمتلتطط 
© اطع عتهلا تعتطماع20 طنط أستطعلق .”1 .لآ .1 .لع 200 .قسصه [ط: ممرمتوييمة8آ1 
1992 رووعع”]1 725712212وء12 


2 مك تقل ما د ومتمامسسرو له عاطمادعسها متاوفوط ب5ع5162162 عل عممتلتطم 
2 1تصنعك ععجية 1[ كما حهم عتميتوولط 06 نروم 7#مللقود له عاطمم يبك عإتاميج ممما عريداء/1مادولا 
71 .ع دكهطمعاعنا عل سجععكا علء بامتسآ عل ععرشية) ه[ .ع تأوضممة لح[ عل علايه 

.2 عتنح2 107 عماء171 عتتتداطانا غء عتم دستام حدس[ :واءدوعتصظ .16 


لاد وعم ممر 1395 جة ملهجد مماز ام [1١‏ مناتكاً ودق1 ما جعلام [ . 
001طاء عقا تاموممء جا[ .لممامممر) .13/7 .0 .كصهنن ممه .0خ18] عقومل ونه ماود[ 
75 رووعءع”1]2 ماوع عتمنآا 
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208 طصصدب) .7015 2 .لمماومهر) ./10 .0 .خآ .تتتعاء م أنعاه لتك عو201 مل . 
1969 رووعع1]2 تاداع تتتطنا عط عق 





علمصمءظا .1 ./10 .لء للهمه .كسمم 1 ' وببم] برامط ءا [4 وم#ميعكا 2 1[ .كته طتاد[ عسع 1د 
.6 رؤ5وع176 تااواء كتهل]ا عتطتصتناهر) :حازملا عت ل[ 

ع1[ جهم عامقنلم عيدو اهم ع2 70116 1[ :هد 1677# 7203667110216 16 . 
ءمض "ا كلتم كممتتمايرميه مك عومه/لقوطة ننه كعنتوقلدمتفلمء ععريقف دعل أهدمقه ,11/0021 
1 لعندء1]21 عكنمهطملهة :كقد”] .كاماعصدا . 7ا-.طن) .0 )م8 








1 112111777 71تاهو د[ نارهم آله 2126م[ 2هج7 2/446711115كد ‏ 77ملكلررات 0322710 . 
م[ .تاضتوط 11و72  272:004120716‏ 46 46 ,22/017071 212077171 «11670ه ‏ 10م 21 4091/1727 17217 
عكم0ططلق تخصة١آ)‏ كلماعصصا . لاتتطن) .لع ,عن71ه 16776 674/20116 مم7 06 ركلهطان1]0 
لطة .كمدعن هعم[ رامط عطا إه وعدمععكا 1/6 ركلهطتا0آ هآ .كصدت :(1891 ,لخوع1د]1 

.(1956 رووع2”آ 9ا1سقع تهنا متطأصسسامي) تعلعه ا عع لكل) الصووظ .1 .1707 .لء 


7 أ 2025ل ده طققاء/ ةعمل ك0 نروطييرف له كالة 7 31/777112 . 
تمتاعع8آ لطه عتذماعط[ .أممصككا .11] .10 .تصمدمم[ #نزومم 7تقلك] 6ه :7277/77عازر 
لطاع ناطته 1 .0 





77 277511/717/) 2051 .04 48 11146 70771411013/77 20111[2020771 فاكمويكا .أكتعسة بأمقطاء0ند]1 
1874-5 بمستافعظ سال عالق .ونه الأساى عض 114 


له بللناط .8 .[ .180 كبعاتو كف فنتمتبتري !ا مل “عوط 1" م[ .كمع لتدعو مف أه لممصجفا] 
5غتأطانام د5ع20كزمتك 5ع عتلمغقلط'! 2 كتداع كأمعصتعن2] .للتط .آ .آ 
كلم امعته ععندوطن[ تمعد”] .9 دعنساع[-دعلاعط اع كمم متضعكم1 دعل عتموعلوع مرا 

1909 بوعصطايهة0) لتندد] 


3عع02 )آلآ .مدمتجتاور مجه[ مجملواة #أنووواز ببوام؟ | .عاموكلة8 عل سعطهم ]1 


لل0726ل ةلا 16 زه ممم سنا 6 1) عللو ةيهو 2072 7ه ولط نتعطهاي وتطلتحلن1] 
.1989 رووع<1 صولمععدلر) بلعه0:1) .ععموءط .ل .قصدى لجبد .لآ 


2 1202011عك[ زه عضا 5 عع إه إمنيدى جه سرعلا[ 4 0 ,777/زأبتع 0د مدخ[ .ماحل ,52205 
ميتو 7*7[ 116 2ه ,8101تافكل[ اتويومك[ 22 1 ستتعطاطظ ,منت عثا /[0 كلرهم بعلروند ول 
76 طلالقة ءاه /طلقك 7012/9 272 ,1116هك عذلط 12/020171 10 عصدهك]آ زه طأعجبنط.) ء إه عمتعن/و2! 


1.0200 .202له جم بره بجريجرهة.) لضم ععة عسوو[ 2/6 توببرع جر -ء 01 


هلا" روءتعاءع.آ همع [ز حدهولط هآ .صبطاعط 04 «لتنتدععه 0م ومعتده[1 عدم تريته وررجع ل 
”باع ع1 عممتلتط كتدهد ععلقصاط عل عععنع ع[ عغمملمعم غع2:0200م ومصدعد 
(1945) 2 .20 ,1 1271ها عو اتعنزميرة يتك ولانامكا 
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مآ هآ ساعد[ 22 20000 6 17/2108 ه/ جره ملمحط .عل عاسهان راعددوعءك5 
ك1 .أورنده12 [١‏ .0ع ,20/711065 ك1الءنتتعهثر كتجالته عديدول 2ه معدروم”[ عل وتطم دما 
رؤ5عع نعم 3ل عستدوطا ] 


وريه مجلدعك له 6ه[ م2 101078916/[ ص[ا ص[ ووه[ عل 7و7 ع [ . 
,رقعت عع 1 ل عتتتهاحانآ :كمدثاآ .أورده”1 .[ .0ع رتء/توةاتامم عاد وصور 





1990 رككآه80 متدبوصع ]1 :مه0دام.] .5كععتدائا راي .خصمف ]' .مرهامكا /ه ودوك 6 1 


لد 1 حاعهة]1 اقوط يتك لع ع7عله لتك 402011 اللفلقك ه] عل عجوم 01/6 :2672267 ذأ 1126م عم[ 
.(1958) 14 :(/1957) 15 #تاصا عمك معروالط! بيك وبسكا .ومالتاقط) ."1 .80 .2 


هط[ علمدعحختاط .نآ طن .كمهنه معملعع] .مقاط المناتمعواسط 176 .معصامجم5 
5 121/1,201ل8] كه 2 .1[م؟ 


605 44 01/46 68 2671211146 0111271/71ثر 14777411071111[ 1211/0/46 .0ع ,ممععلمم راعتط 1" 
0ل تعتءطاكمستدعظ .1 .أن 17 .[[آ تصتتوماءآ 4ه منتوكية «نهاة لآ .5 © انزائد عمامةنر 
٠‏ 1830 لرععع2] 


كلل [0 171125 .31د صآ كسمه[ ,اد /ه 3/6[ نا 16 .مصماءر) 01 5مصتصط 1 
إ[ه 2/6[ عطا جم رععيده ل ءززة [ه عساتوتدز) دايسا .دمتاطممعمتاطةظ رمظ هنته مله كرا 
5 أإ10 7اعل500 غط1! تصملمم] لع 20 .عاطقط هق .لطا .له نميو[ ال 

1979 بععلع011 كا ممت متتطر) 


4 كمقلةة 1878| :تاكتك إه نتم[ 1د هآ كتمهم "!] الى إه 2[6[ 36084 16 - 
17 1ل إه عق[ 186 ١م‏ كملله3 12 [ه كلاتاتدي0) تاقبط كع ممما طةظا 71م[ 
قط ) عصتامماه121 102 بزععه5 عط1] تعملهوم]1 .له 20 بعتطدط .هف .381 .لء 

1979 ,عولء مدنا 





.ل 02011171 ل لمك 21 7712//قك[ ةدم[ 01214 3 ص1 .قوط حامر 16هءط هنآ 
لصه لع ,لنك اه 1 31 /0 :102 توطيجم.) ,ماءوتم فته 6بتك[ ,معم[ زه عماج 17ا 76 [1) 
0 رؤووع215 هلضع 1ه[ :0:101:0) .عع[ و8220 .11 .1 .02115 


,1877-85 رقعطغ "1 تعنصهد0) :كتند1 .عرتملاه سا عل دملةاشم تورديع() .ععتهناه1 
عاض 004672 [ انكر م/10ةم د[ رسنس 1 مالعماممر نظا عفن ذه طعسمة 17 
ار أل ل .2 .01 17 للة تاص لاعس[ ننج #عل/ء لل 1[ .1تد0ط دم 770771172 17111/11671515 7[ 
غغ0)-علقصسطع5 1.١‏ ملع ,متخطمة ممه د 4ثتلة ‏ ##تتوفكا ‏ طعي إقع17ى «زمل ‏ «,ووازة 

.14 ولكأمطك علاءمع ع طعتاظ عطع الك أ مطاء ممع د15/لا :2م102 
سعيه ه11 ل ملسعطلكل] عاط مسعممامه +2 عاعتسطهمو0 4ه ها 


1لى تملك جعنانة «عذة جك .2 .01 17 .17821 لتاقارءنة ل[ تتتيبد تع/اعلتلع هآ .تترة 2771067210 
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تالقاقمسهةآ1 .ا0)علقمصسصطءذ .1 .0ه .,#تمامتمه 3‏ ههه تنوكا «واءكتسه 
84 وأقطء ذلاء دععطعدد1 عطعتل قطءممء وو/نا 


عه .نظا .كممءع ا" .مءد ءا م#بمروظ م«ه(]آ عدمء(] إه وعلط م .ع7 1 ٠01‏ سعمتطلد/لا 
,12655 51197ق215ل] فتطصترامر) علعملآا عن لخ .وآن/1 2 .نوععكا ..) عه لصه ,عاعمءطو8 
1943 


نآ بسمملمصمءء5 


باتاناة)-5[/لءسة 1" 156 27 تلع[ 4714 112115 .1995 .متكادذ حصمم3 ,ممملدطامق 
ععلع ننه ] عاغملا عل8 لصه وملمم.ا .مكموي 1 


62 17/079ط .11 علعصعلع"1 220 205162 ممما .1977 .0210آ ,قلاقلتاطاق 





ل0:10) لمصد علده لا بى لآ دوعس امنعتاءدم 0 ١1آآ‏ غ نومآ .1992 . 
0125 تطاقك تنه نا لغه0<1) 


12 .دممتتملدعء5 [داعقتلع151 300 مددل2آ1 4ه مللاوعدك8 .1923 .لا .[ ,معلامف 
ب .[ .خآ .لع ,بكمعمتز 1 أمدعءمتدعابق زوم موود /0 كمعه[ أمعتاناه[ 074 ايمول 
قط .) عمامء©) :2002م.ا .تتقطوصمدء1] 


.أ 20صن0آ .خْ .لا .معدم ع0 1106 42 قانزعناة17.) ما .1954 .لدد2 ,جرغلسمعطملم4 
أعطع141 متطلمة :ممضة2 .1 .17701 





.2 .أ ١7‏ عخممعصددآا علخ .10 .مفمعتمت ع2 مهم 1ه 5781167116 م[ .1959 . 
َ اإعطع 111 مقط[ | 


7ع طة كمطات لطعم لط معد اممعتورم عاط .1968 .ععطت11 5مد1ظ1 ,ضصمخاملث 
لمعتطء 5غطةكآ عاتتاسدا تمصوظا عجوو واويم] 


02 17152/7710 2111 ل 2[ .ستتماء ‏ ومع طء 1سا 01 معلنذد عطتصظ .1987 . 
-22 ,ممماتعلا) تديدا ل قك عام متجدوودماررا موعدم امك قلقأر «70بتاقارءهبرة ء/ رج 10110 هل 6 
02 نقمع2010 .للأعمتاهي 1١.‏ ل ,(1986 ميوموية (24-2 





ص[ ختع جاع ماد ععل 12 ممتصاع محص[ نا ممكتممنقتئطر) .1983 .طعستسماعا]ط واعممق 
. هننلة 42 #التلابااد © مجنتعتعومر)) «عانتعله () جرة [لءة ه 1ع امه 2مك 77212011112 هر[ 
.1620كققعم ع تاذلا تمملتاة .10 للدناء10لع14 نسدد تل مختندعر) أعل معمملاءع15/ا 


09 لأمطج[ 167 41:4 كملميتر) 1/6 عرهط|ا بزو .1992 معنم[ ,ممم سكعصسخر 
.1200155 لأامطعهصم كاده لا بى ل[ .هارم طلا ىا هدم 1 


0077 420 0116212017ه هك للد أمككطا :أآأنا 07800272 اقول .1934 .36-.1ط ,عع عمق 
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7 تكلقد ”1 /م 0111م 





.327 عة 81030 :كقنة”ا1 .موق زمر نه مكت/وة 1 .1939 . 


1 20774711 1/42 ل .دع تهاع تتتاعل 5ع عضمغط م[ عل وعمهجم0 .1947 . 





ل مهمآ عموك لمانا «عاما ءا جة تيص 16 .1938 .لوصدد عتحف ,وجةق 
ع تاطاء ا 


ملل :نمماعصطتمده810 قالش غائه 077676 ,لمكي .1962 . 
ب5وع 02 لودع لملا 





أ 11 عضعغلغع1آ عدعيعء ممع "1 عل ع1510مى» هآ .1996 .قم لعسصصسغطه]8 ,عاح3ف 

وإتده ل هل عك عنتوملهه) بنك معام :ممكقطه عرقانتق رز ه/ عك «لاماتك هآ .هنما غمعم 0 "!1 

مر 22-25 بمج ل لبمبجوعاىن) اكمخا تقاما ءا ننه كملوكيطر)) عتزا /[ه بزو/داكى 1/6 جر 
©2مصصطعهث 12[ عل 5ممنمعتاطن2 :كد12 .لعقلد8 .81 .ل ,(ذ129 


إه 76 "[ +15 284 5عنانوتتأه1 ع0 ع1[ امسع0) .1985 .81 مدكدذ بئغتاططو8 
1 عم ,75 ؤعلعو5 لمعتطحهوملتطآ ممعععصطة عط آه عهومتاعددممءع]' .نمآ ععهوطر) 
ماع50 لمعتطدزه5ه11ط2 مدعصع حمق نمتطماعل جلتط1 


منا عع10مأاهطء دقع طآء 1/7 دعل عاطعتطعوع0) عنث .1964 .طأعضلعتةآ1 ,سععطاء2آ]1 
#عللوتوطءلد بتودةءد ند يهط 5 اكوا مه ”[ غأل7طععلدة لآ هآ .عع اماع81 ممعم همه 
همد[ تمعلمطوع771 .1 .1701 لمارواععوببج «عوريت 1 #بريد عاط ل 2017 ع4/ 0681/1 

561111 


مم يبه حمطا اتصينه 1[ عملنغكا تزوناتة) .1960 .8 لصدامظآ ,مم امنتدظا 
0255 وملعمتط م عاعهل جع لك ممه عللتوطددل 


/! .10 صا .عى ضطنا 7111 تصصد؟ ه10 01 مغدعطنهمم 11 .[15902] .ماع21 ,مملدوظ 
1 متومإتعمظ تل مععمممم [[آ 00 ,562 أه 872 مه الاما 771مامةى 02 62410م 


[تعدده ا ] 


77 3[ .5215125125 أ 06015 :6 تاتلة "1 عل مآ ,7 اأعطعلطة ,لعدلدظآ 
عخلكعء جنم []"! عل كممتععناطنآ :تامح 120 .دض 1 مودعايده 1 فك جلعقعةر7 كرابت عه 
ا ممططه لج[ عل 


/0 لعاصه[ عندطا عط متلئطط غه عسدعنم للءمس عط .1982 .تمامعلدل8 معد 
1 .مه ,8 وملرة لطا اودعء نم1( 


"ادس تهنا عول تطحصمر) :عع تاطمصهن) كمماضيبة 1 ءا [0 /14 1 116 .1993 . 


| ---3 00-0 
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عتفاضيص [ 176 [ه ء0(74) 186 0 بجرماءةطآ هل وومطازويس[ سرولظ8 مخ 1 .1995 . 
220 ) رؤووع1]22 اولع نطلا عع ل قطصتة.) تعمل طهر 


تعمخداط علنهلا بعلا .وامملر) هبه ااويس] +11 .1982 .لعقطعن]ا ,ععطعدظ 
.80015 صف طم2010) 


شا [ه ومنتقلط عت776724ه) 1/6 12 .5721 غكتاز غط1] .1988 .ممطاهصه[ ,دعمعدظ 
ع01طصاظ .ل لمه ,رإممعا .م ,ممممسعوععل .لظ .كلء ,رإؤمعمم! أمرمردمام/ 
الك تنه لا ععلتطاصمر) :عع 130طصكدر) 


ما 12 ععنناه نا امول :زاءصعم د اتإومط امسعتوعلة م مها .1974 ٠صطه[‏ ,عنتسدظ 
55 ت(زأاكء كتلا لملعصدهمن) :.لا .لآ يوعقط]آ .1337-99 حمطا ممه ١‏ لعو ] 


4 010112741101 ,0101/611.) :قط [م مستعهكة 1/6 .1993 عععط80] باعل مد 
.55 ] تإااقك كتلنلا دماعءقت”] :. [ .]ا[ مصمعأععصتةا .250-1350 ,عوط امتنايدر 


072 اامررومط انرود 0 أ4ءبوبووواملق .1950 .طللد-» ,لتمدك-مقعع825 
من كع 2ع 1 016 ةك لتتتمطهر) 


ميل ل[ إه كامطيببوى فته عطابرانا! :نزومامء0[ تزه إه أاو8 +7 1 .1991 .عاء1م20) ,عمسدعءظ 
عتاء إعغطنا هأ .“لآ .له لطة مماكدطظط و5دم1] .5 .كمدع[ ممم[ امدعتمءاالءاما 1ه 
5 212نه11لد) كه بإالاوقء تملا توعاععممف 5م[ لصهد ووعءاععاععظر 


4 الدع 8 .1 .1701 .(10685-1099) .[آ مهلا ترفو .1964 .كممئكلق ,عععاععظ 
مسمغصط عمدمعتتاذ لتعامعتسطر) عطععتنرتعلها عه مده ندضو'] حو(] جررام لاما عن/طعقم 


| |]: 0 


متعم متك ,وضه] ع[ .2 .أن 17 .(1088-1099) .1[ «ونار ا اروضوظ .1988 . 
لتقل 11615[ امغص 3 اندها عداد .ويجحذيرين] ععك ويد 021 نعلت ) 





همه لدج؟ع1لع151 :صنهاةذ[][ 01 5ممنمامعءعممه5115آ 8206 .) متمقطعمتجاعع] 
.124 7ض زه بفعتممك /منزمكا عا [ه أم جلدم[ .مدع1100 


7ج عل عضضاة”! مك :2/6721 /61ة2 إثله 01:96 م[ “للد عوبتاط .1955 .851 22ه12 بلاعظ 
2ه 21029106 ادويبيهه(! :22542 .لك[.0ا كتموتمتزر ا#متتيمجم ء/ عث7#ضه 4 (1327-1405) 
.101502 نوبتعمعى .آنا وعلارمط.) ع4 تروف بتك /277012 


عط :5ستامد84 آأه 5ععمص] *5تع0دعتصط) غوعة1 .1986 .تتتعطائد/8 بأعءصمعظ 
0ص ,22 426ةا5 مممتمنما تمعومابز م بيت[ وجنعن<!1 عملدعممى 7 أه ععمعسلم1 
7 
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همد 5هع5لآ] :عصتنءه10 مقتوجلء) عط 1982 .[ ععطنهظ ,صموكمع8 
,6فجزطظا ,داكا :عقلع ت#عنزهالا[ بنه 21/107116 4 7101707 مص[ 12 .كمه ممم عمو 
5 .ع صتصوعط ]1 -1أع501110 60 رأعلعدهذ .(0آ باتكتلعلطد آلآ .0 .0ه اوت 

ععممع؟! عل وععتمااقاء ‏ طتمصنا دعووعع1]2 


ععل معمصمهعطتاممه1! عطععت تاممم ل مط و[اعوع 60 .1016622 ,و8 
113 حطا رقدععلمملععة5معلع1 معط كتصدع اناج مدع دعل عنع ل مموعط105 تتح صتصة 
“برع علو متمد 12/4 كمه عمل ةط :120مببجم/مكآ[ 61 متاولامبرع كا[ 1[ مع مسطعطه[ 
خقء زجددكا .جا لطه ,وساعطءى .81 .له آ862 وسفبد [ «ثثر التطسلرء 1 جوزلوام طقلا 

0111 0معطء م3 عأممن81 


2 46 720715 وما جه ملظا :.7[[ ااندمججر[ 2ه عله م[ زانوى .1893 غ11[ ا 
15[ عة لمتتهط 1" :كتتة ]1 .مم16 3ل-2212و ل يبلك 1ه 7741106[ 


كط[ هآ .وعلدقتط) عط لصة عاطمععمء/ا عط ععنء18 .1956 .متمععد؟ ,سرع 
7منتعايرءر) لاوخ[ 12 077171167701111 ر) كأعدع [ للك 511/4165 :156-1950 1 ,كق/ة ا م وردنا 
لع 11 تعمصم] كاعع متكا .[ لصهة ,عاطفامههر) .0 .لء ,2ه 0[ 1111[ /0 


تداج ععقطاءظا .1276| 4جله ينما :577 نمه معتومظ .1972 .7216لا ,صتطءووع8 
تعلعه لا بوعل 220 مسلععظ .2 كع [داء111 دعل علستطامع1اعددي) لصت عغطعتطءوعى) 
تع نحلى) عل جعغ120/21 


ععنلهمر) 1[ تعأوعنها ما 1ل مغذاد م1 ع تتاناد 03 م26مجتصموم8 .1987 . 
أمك قلقلل :7لتلقارء22ة ا عم 10114 هل 6 7/004هل/[ ,0 تاس ابرولي ص[ .4359 وجسمعخم دار 
.8 لع ,[1986 متوووس 23-24-25 ,ادملعمالل) :311/4 تك عله« متجو م111[ 6وع ندم 

:نمقمع2010 .للاعمتاه 0 





5 -- ن1لك 1212 كقاتمتا ل عقتد5عل[ععع 0125لا .1981 غتتصاعط بممفعصدع8 
هلآ .هقموءء ععل ألعطصالط عدج عع510ع طصاءعطعيع]آ1 معلامصءمحمة عع 7 تتمجوه]1 
عمفمصماء 5 .معد مك ماتمتجوببوء سلا متوتاصدجه وضصمدط له وموم لامك ماده لز 
معع[مم5 .27 ومعم نلعم مغلهللدد تند كل ممفتلئا مصمعب) أعك متلنذد 1ل 
معاصةء 0 أاعل علعد 12[ مووعرط 


لهة ععصووط مستعطان50 صا ععدع1]2 لعجتصدوءن) عط 1 .1977 .لآ ممطمط 1 ,ممدو]اظ 
2 .هط ,82 مسعتسما] أمة معط «مترو سك .12353 .تن - 1140 .تك ,متده لهج ) 


نع 8لتتطسدن) .1250-1450 مفصسط جة اتأونهة 1 ممه م2 .1992 .جوممعغصطة باعحاظ 
5 اوت كتمنا عملت طصصهر) 


/ه أمصيةز وع10 علمقتصي)" عل 01 2م0مصصمط عغط1 .1970 .0 .8 رععلواظ 
.21,20 موقط )دنار متوعاظ 
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#اءتااءمقم لد عطمتاوتوقغ جعطلا 6غ ممتعسلمهم1 .1969 .عنت1 ,متعادمعاعاظ 
عاعلآ أعمنظا تدص ااتا5 .كتكهة12 61 مطه[ل لإطا ,لسع 


أعتاعنالا سنطاث :كتته”]1 ./5:0:06000 ما .1983 .عقدالا باعماظ 


لطه وعاعكاعع8 تم[ هبه #ام عل[ عط اأمندعيةء84 .7 197 .52:2:0 10 .خآ رطاع و81 
6 قتنصطه ناد آه تااوقء ته لآ :وعاعومقمق وم[ 


14 طتطقلانار) ‏ :(17026جمر ‏ 7#لزلقاءه![ 116 .1988 .عنممعظ]-ئنا بلقطامعحصضس!اظ 
أله لوقك كتونا تقتطماعلختتطظا .بويع طتلامس ط ء[ا ما أقس ةل[ عا تبصملر برركء10747// 


0155 قلمة؟][ركممء”]1 


لصد عده, عط أه ععمعل0سط عط 1 :دلعمتدم) لوعما 250 [ه2م125 .1991 . 
14 7760م تابنا ل .:(أ دمت 1 





]ع0 ل 5 ووم 2هخط] زعم 1ع[ هاوء0)” .1957 .قتاناعه[ ,مصقطعوظ 
71 0م0لطاء لاطاه1 ذعطك خبطم هضع110م6كتط كله ععتاججتاءع ذا 101 2 للاتتامع هآ 
8,120.1٠‏ 


6 عفلنلدضة ! 2 عحقهم 46 2086[ .1939 .جعع 10 ,عتفصصعماء0آ1 لتتحصصمظ 
]ا أهمده0] :1225 


ممصم أه عكناط ممه لصدامجععاء2ظ8 لمعسصمعئتط .19859 .وممطاممة بمتعصممظ 
بذ .كممطة امد يلء ,[(12232-123160) لاط «مسمكا /5 ععبع م لطا 4ء/دم/ول3 ص1 لأا[ 
.5 235615157ل] 0مخغع32”ا1 :.[ .10 بممغععمه*]1 .1 .أهن/ا .ععصمهمظآ 


-1232) لأظلط «مبجمخا إ[ه ععغ7م 1[ 356/264 2[ .عطعدمعط1. 5 للتطا .1985 . 
6ع :.[ .ل8 رممعععمة .1 .01لا .ععمممظ اكه .حصدت لصح .ل» ,(1316 
155 1وقء كلملا 





معلمعاول هص[ .مكتللسدا كه ضوائتط عغط1 :عءمع تكلم[ 5للطا .1985 . 
1 .أملا .تعصممظ8 د .كمهه ممد .لء ,(1222-1216) لالط ممسمكا /0 حرعمم كإا 
.1655 1515ع5ل0لا وماععمهمآ :. [ .|1 موماعع من ]1 





بعك 714 «عوتاددمكا «عه اكاماتتمءالدورعى «ه([ .1976 .اعقطعتل8 ,عع [امععءمظ 
خدج ععتعتلعظ تعمعطعستطلطا .سعاعسعل صمه ب«عطصم طم[ بعك )تج فد وعلتووناط ار 
معطعفمط :طعتصتطاة 25.6 عصستطءوعهط-ععصددكتمصمع 1 لصتا علنكتحقتلء854 


عأمطةة لاعوء2) 


جك [817عطلامط «لطععائامم ساةطا نكتام ونه قمتراهتمتدملل .1988 .خصدءط ,طعوطومظ 
خطعع: متدكا عة عاعع0 طمعلصةد ١!‏ بمععمداعءةى لتعوير لخ برورانقرر 
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م101 لاط رمم[ ناملطآ ءا [ه بوعسممومكا 1/6 10 اناعد لم1 .1956 .1 .7 ,المدرم 
.55ع1”2 15ت2ع تنه نا مأتطصسساهن) تعاعملا بجعل8 .وزمطان1]2 


بععوام لقال[ ءذا 11 لإاقتمتلكة ل تنه تم ترط .1994 .11 مممضصلة ,مععلععظ 
020 .ق”طكمتدطةا .كل .مدع 1 .ع2 30 14ته ,لظ ناتاه ,ا#متوت/ مك[ انوع برمتاواء كا 1/6 
نع .ذا .7لا ب.طعلة ,حلام هآ 


ركلاصهكآ لسمحى) .وملئ لط هته لايل تعمساوثا عديتو ملت إه متوصو8 .1996 . آ 
ملع .0182لا ننط811 





701172 2207712 له 114طعناجة لامك مؤو مناخ لامك متت ٠‏ فلأدمكا .1954 .10ه0ة<! ,توحععظ 
اة :ع دنه ]ا 


مسمكتتلمقلسع"1 عانتتامفدهم) 2 1ه ومممدوا عط1 .1974 .]1 .لم طعطوجتاط ,محموعوظط 
4 .مص ,79 مامكا )م6 ةل[ نوة وتنا .عبط لومعتلع81 آأه كممصضمعىئتاط 220 


كما لصهة بعاعكاعع18ا براضم روما :مضةلآ /0 716اربتوينا .1967 .هط 5[ .1 ,معدمعوظ 
55 فتمعمتتلهن) أه ماوع عتمنا :وءاع و مم 


.10 2[ .مموءوءه0) كتامتوتاع ]1 مغ علننمعة 5ع مامنهسة غ5 .1972 . 
تعطو"*1 لصة ععطج"آ تمولممر[ عق بوتا ابرةو ل إه موأ عنأظ 17 بإاءتده ل 774 26201/مكا 








(ام قوع[ أنه ططستم 1 :نم0 علطن بعلتء ]ا إه متك[ 176 .1996 . 
للء اع ه81 نلعه»:0 لصد ,.ذند81 ,عو 7تطاصتدم) .200-1000 


تصوكتل هاا ويس عط تنه نام[ رموه امدمتوماة .1969 .ل وعدص 2[ ,عع دل تنحاظ 
رووع12 متقصمء7/15 01 والذتع لصنلا عط 1 


له هآآ لم8 16 هآ .كع ما لممعتلء1ة عل لصد عد/لا بوأه11 .1976 . 
روو12 اطازورعء للملا عغ52 نط0 :عتطاصتاهب) .تطمعتطاة .1 .1 








أوعةآ عط غه بوعمامعء10 عط له رع تقطن ذه هج7] بساعفمةف غ5 .1991 . 
أوطوتعللمف سما مموون ونه <ه11 ناماط عملصي) 16 .10 ص[ .علدكنصن 
ا 





ملا ته مريت فاتمموى 0 ص1 .كاعقتال عط 0هة لامتقصعة ع5 .1992 - 
دوع 71 وت”متامد ]لا )5 أده لا ب ل[ .وت جتع0) .]ل[ .0ك ,كاه ع انةر) 


م[ .قدمتنبصندم1 امه بحدآ :دعل 2فتطن عط عمتعتامءممصحم] .1997 . 
8 بلع جووان! للجصطعطط عيه ل[ إه تمده 1ط ننه متكتلا كيدمي :22 كعكية1 3 :1/101:1/026 
مصتصمهمدم امطوععءع10ق3 .لصووع1ط .1 لصه ,طاتدمك-ترعءلن]1 .ل تقلع] .ره 
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.ل) .لآ تممعومظ علس سعدعفق لم ننه عستامالط :وملوكير) +16 .1964 .لع , 
ظ .طعغوءع2 


فعلتاتطحصدةر) لمع عطط ععاتوطه ته لتنادمال ع سيصيط .19351 .8/7 .*1 ,ععلعاعتسظ 
ع ممم أه بصع لمع قف لدععتلعء81 عط 1 :.81255 


ع مكير) تسقط 12 ما موومطومكا جص[ ءطما مره ه01 رطازوتيي1 .1993 .كدعندل8 ملل 
5 للع 22[ :0:00 .1130 ع-970 ت ,(7ميمع 0114 :هرما 76 1 


آه لعمصدخز غ5 4ه مععمطع 1ن لما عط[ 19922 .عت5تبر[ا عأتعدكلخ3 ,عأعنطا !1 -:أكلندظز 
6 ص1 عقاصصعة 1 كأخطعتصا عط أه عع020) عط 1ه صمتفصمعه عط مه عد كتتمان 
وسمتاعد اا .)5 عازه لا بج ل[ .عت جسقءع 02 .ألا .لع ,دم سرعارة.) ءذما هته علمتبةر) 3601106 

1212655. 


/[0 اتاوستتاعتاطمائطا عط إ[ه وياد ام :وطوماط 14[ 6[ .1947 .عاوناء0[ .ع ,كصعدظا 
لتحم لا عة معللة ععنمء0 بدملمومل .400-500 .ز[آ .م ,بم عكار امسمتو ةا[ 


00 ولزتت لقره أ زه م4[ عا أ تطح[ هه زاناتوارف][ .ضام ] .1992 .1آ .[ ركز 
م12 ولمع عدا :لم »0 .525 / 


-350 ع ططعيدمع [ أمةلةاه”! امع تعاب[ [ه 10 1ط[ مومتاسو) 56 1 .1988 .لء , 
12155 لانوعء عنصلا عمل 3طصصمب) تعع0 7 ا7طصده) .1450 1ن 





عط عوع72/7 عط 1 212110 مم6 ) عتمنماذ[- مم مقط .197/71 .1 6تعغعط0] ,كشتدا 
76 طاءالامكا /2نة:16 12[ 411نة7107لم .102جاء كممر) ك0 طنوعع 0[ وتتطاصع_) -طامعع قط 1 


110. 5 


علهلا بى لآ لطهة وملمما .متفضبط بتموما باملط +1 .18589 .ك5عصيد[ ,عع جر 
١نم‏ 8/1 


7-0 1314 ه1621 أمناهتته 16 ععلوه(] .1989 هلع باعمطعتا8ا ,جتووعهدر 
08ع1تا0] بعاتملا بع لك هه صهلصم. ]1 


10 15قنة5 عط 4ه غلب عط لصة 06001 غه ععدع1]2 عط[ .1992 ."1 أعنتمدد[ ,مقمطقللدر) 
بل ,004 زه ممه[ +156 هأ .دعتتتصمعت) طعمعععاط لصه طعصع 1 عط مذ عمنفمومة 
5 515ل علطلا للعمعمر :لا .لآ يوعمك] .5ع0 مما .]1 همد ,لمع .1 


6 12 .10625 320 12581111085 ,1201165 :0012عتالممم1[ .1988 .12 .[ مستصصدر) 
8 .[ لء ,1450 ع-350 ه أطعدهمة 1 أصناتاهظا[ امسعتم ءالا إه ورماءة1][ موكة اتوي 
10255 تعلدنا عمل تتطصدر) :عم0 3 طتصه) .عاط 


ععلتتطصصمه) عتفماوطلا مك كتطفامظ زه اايامط 1[ اصنائاوظ ع[ 1 .1989 . 
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نوع نملا علط مدر 


صملهم.آ .300-1420 ,أطهدمط 1 امععلتاه"[ أمدعهدعا/! زه برماءقط كم .1996 . 
عملع لامآ عاعملا بع ل8 كمد 





4 ,7076| مسقا 186 «تموكف 1/2041( وأا وناردر[ .1991 .1 مسفصصههل] ,عمد 
مسهتللا/؟ كلعه لا بقل .شيعه طاعتطيوس 1 ع1 [ه عاستامدمتوما/! أدمم0 ورلة إه عومء1 


07 د زه اا 





1 12511173110115 21101 كع .300-1300 ,هاده ]| أمسعتارعا! 116 .1963 .لع , 
لالتحصطعة ]2 :سممقلدصما امد عاعرملا ونل8 2 ممتادجز[؟ز) ومرمععم7 


11[ ممدطءنا هن ععفاتلته متوه[ممتصصةء كلاده منتوعداده5 .1992 .© بتمعاموت 
تل معخمدعن) أعل جع م هلاءء عستا .لز - [لغز تأمعمر زعم ماوعمنا م :بروج ري ون 1 
.56251650 © 1712 تمملتلظ .للومجءه10لعط؟ خلنذد 


رهلعفقصععة8 : وطععمدد صهل[اه5 أعل وجمعوعيم ولاء[؟" .1974 .معمهء2 ,نصتلميد0 
بتأقاع وك تك معل1 لاع عامتاصامة مغمع ممععمتة 1ق ؟ مختطمع حعمومو8 ,معوععمةر"] 
11/2 ذل 


2ط ذا :ععصعنن1'[ ععامدعتاءبج بمرعلامدن عملامك تتلمء ءطإأأر .1981 . 





1 





16 14 6 4021/6714 علالاد 01ائ1 3 :771714674 47 1/677 .19922 . 
عتعناعا عا تعممععه1 ]1 .متمع مده 


6 “قاط هلها ةلل“ 1 .فالصمننعك ذلآاعد ماصدد مسعدع 12 .19921 . 
ل2 2610 تأانذة أل وعموعن) لع معضفهملاءءعتا/! .[[[7)1-70 تأورمدر تعمد مزوتن م 
61 ع مغللا :مملتالا 





معلل لايد + متجمء عوطأبد مال .10 ص[ .مأتجكوت 12[ »© ملنمصرعءظ .1993 . 
ععطء كنا [ :عمدم كا .7074/4 








1 هآ .معتدمع1[ممهه ماء له ومدمسكتصتصسس!ا]. مت عتمعمى ع[ .19931 . 
ععقء بكتا0 [ تعمتام ]ا .1م702 42 ممهل 1 لالاك ‏ 210714 هلالد تلا 3 


47 ل .10 ه[ .همدع51 02 تطتتء )2 ) 52212 111 م تل م1.10 .©1993 . 
عع2ء كنا ل تعمطملكاآ .ملمعد7 42 ممك لالدد ء ه10 ملايفر 





01212641 اأمدعءوتاعا/ط [ه 0ط 4 .1903-1936 .عاجاعدي .[ .خ 00د ,./لا مآ ,عا ودر 


عة 0مهجاءها8 مستعمللة77آ :مه50ه0.[ لمة طععدطصتقطظ .كآهم؟ 6 يوم طا ءطة بره وروءة 1 
[ 20 
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ظ 0 وح طالمل م3 بوط ,اتعطامكا 701 به ءيرنهآ1 0خ صم نع تل نم1[ .1979 .عل هله ,اجمخة2) 
كعختاعا دعلاع8 دعا :كة1]2 .ممد3[ 





2[ :ا تمصع 5409 ع0 عوءطاسصسط 3 صمم[ا عل ممت ط املف[ .1983 . 
ين ) 1 آألكة + لك ت#أمنمد :46 0212411212 ما 0[ .غغأدددتزهغ هآ عل ومن دكتلدعوى06 
تقذ كل معتمعر) أعل معمصجلاءءكل![ .026/4 مسد تل «##لنتايصلد 6 وجوعقو0ر) 

.251610ع »ع 713 تمقلنةة .10 للدجعءمتلء11 


مكلا :كهد<] .تتصوظ «مومكا مك4 4017722/6 معةطلنتو ما .1924 لنام0هظ] روماهدى 


65 ,.1ل وللهلصقظآ مقصععآط قطهة[ز لصه بععلاءءخصككا تدعاون) لددد”]1 غقصغط ,عع:551ة) 
عطط” تصملمصمآ هه معدعتط.) .مواق إه براؤممماةرا! وسكا 115 .1948 
بووع122 مع دعلط.) له تطتووء تملا 


22) فاصدد تمأقاعوقك ذ1ل[اء0 13مأقمطتمة تلصوعج عديك 1 .1938 .خق متستلاءغ25.) 
5.9 .82 ,24/1734 5/0778 42 3621616 710لاع/باظ .11 10ثآ ع همعاذ 02 


لحم لله بمووء5 .ظ .0آ .مومه ملك وممة لامك 014ل .1991 .معتعلع "1 ,لوطقطر) 
ا تقد .له 105 .مأ ئدد 


كه علقلتوجدمه صل افورظ 2ه «ععطمملم «زبره عنييرا ص[ .1947 هلك .854 بمتتعغطت) 
عل 6غ506 تمصلل سمرعلم امير 6[[اطا زه علاما عديده عبجةطمجزر دعل 1207م تووم / 
.01125 مم6 116281085 طنادر 


9 فاتتتاقوطا هتته تتمات[ :عدمكا عذا فته ارت 116 .1965 .) اعتتصحدة ,سعطت 
100155 صمعومنء(0) عاعه لا وى لآ .ممرتهوووموبرم خا ءم1 


#لمططمر) مغ ويره عتقاوظ ع8 ل بدملوويسر) بموورول3 ءز 1[ .1980 عط ,معكئم متاعصطر) 
.و1015 هأوذ5عممتالاا ذه نادت جتنملا :كتامم هعمستاا .110-1525 1121:1267 


مله 4715 7ونتعلاتته مادم ةانتاوسمك[ تسوبوعلل ةا( [0 :2 و[ 1 .1993 .صفصحتره ل بصطمي) 
عللمطةة] تمملصطما .لع 30 .كعم ام مم وتاب[ ع( إن عاتوراء 41107 اوعفاكرير 


إه روهال م :(5250-559) 07002 إه تعلق 16 .1962 .لمدحلقط عع طامر) 
.5 2معتاء مصقة أه توانققعء تمضنا عناه ص دع عغط1' :..).0آ ,رصمغع متطعدة/7 .كرتو ل 


-1095 دما بامط ءا 10 كعمفلموويصر) ءط1 زه وتتطوء27 1/6 .1991 .[ وصمء12 ,عام 
مقعتاع مططة 1ه تددع ل دعق لدجعئلع854 عغط[1 :.54255 ,عع 130طصتهر) .1270 


“1226121213 701115 0غضها عطلمء عكقط معطغهمعط عط ,00 )"" .1993 . 
,10013123261215 135206 ك1 02تتالآه1 كتناهتعتاع]]1 آأه عصسطعط 1 عط1 :(78.1 .25) 
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11 .له ,33772 (اانطنوعع لظ 11 ك#7تتاسنتالآ 41:4 06م ص1 .1095-1188 
للصظ .[ .ا بمعلاع.] .عع التطجمتقطد 


1 .13 عععم ع1ل81:0 عط آه وعمطاسة «مووممط .1996 .عععم0] ,ومتلاه) 
المت ةا تامطوعع للق .12-13 ,/ا1 .آمل .وعوقة علل85110 عل كه كعم طسق 


رودن / عه فوط[ .1993 .تعطعدداءء5 ذعدوء 2[ 220 ,عمتمغصقة ,رمممعدمصره) 


123115: 


وعل صا عستحعداى بوععععء11 لصن معلعصادع 0006 .1941 .مسمفصصعء لخدمب 
صا متطعع 2 دس ووعوعع 11 5ع عغطعتطءوء0) كدج ممغااعء8 ملط تعع تداعا عل ماع42 
موق ةروسمه 0 عاط طعععوطط ما عنتزر عتندالةا ك- زوه ل «مك [/7هظو/ .1ع 21أء51 

2001 ! 


0225 صصطعغ مهن بوط معع5 25 علدقتطن) لممععء5 عط1] .1953 .د5ع011) رعاطقاقممت) 
.9 7026 1 





ومم 64 مستتممووط مبفخا .دعت د5عصمصطيوءءد كللتاطووعموء م7١‏ دوعء1 .1954 . 


3-4. 


اطأعتم 1 امتدوى وده كبامتونامكا[ امسعتاماط! 7 كمتايناد وم! 1 .1995 . 
و22 ااوطء تنمآ نا ععل3اطصصدري :ععلضطصدىت 





7 تداك :8/10:1/026 ص[ .1150 آه غععزمع2 عمتلدقتص عغط1 .1997 . 
بعلن .[ فلع ]1 .2 .8 بلع جرمرهالة للجصاصطط عيرم اط إه «نتميته ل[ ئة وتمائة ل[ علمويةته 
اممحط ص7 اأمطونءللم .لموأإدعتط .1 2220 ,اخلصات 





مآ .1 1701 .ماو لكوم و22 عمو ]1 4 يعفتاط ,ماع82 -تءوعسصتاصماكدهم.2) 
ععصوءط عل وعتتلفااوق كتمل]ا 5عووع122 :123115 ,ار 17 15) ويسرم مطل “كتوم ملام 


65 :122215 .مام مزما/ة به #مميع مآ .1986 .عءممطتلتط8 ,عمتسفاومي) 


بععوضومط عل وع لد اواء توملا 


6أمصه1] 9ط ,كعاتفوظ /5ه مر[ 16 مغ وممنعسلمهم] .1949 .117 .0 ,لسمامهه2) 
و15 لتأواء كتملآ عل عم :تأمممعع ارا .أعممظ 


عل ع«متلتط ]1 و5 ,ستبعاءم أنعنه نك عونتم مآ ها تمتاعدسلمهم] .19069 . 
ووء22 واأواء عنملا عل عه تعع ل 7تطحصهر) .5عض6216 5/1 








عل ع«زمتلتط]1 9ط ,11 فخا وش]1 م1 «علام[ ها صممءتال0مه1 .12/5 . 
رؤووع122 والولع ؟لم لا [00صعع17 1 [م0صمتع 1[ .11671625 
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عط غ0 صمتمطدعع1 لذ عماعامم ل0همدة عماتمنيتك .19935 .مملة بلتاعسامي 
أمدعتاءا8 .كدمنهاع ]1 لمتءمصا -لدمجة18 مه 1 كتطعماءىى) ؟أه ععمعلهممم5ذعسمي) 


كذعمتليزل 


5 :لع0 لآ مدل عباوص م[ غأع 11 ععاموة2) .1945 .لملاعتتطبر) ,كام النا0ر) 
6 #االاقاا .علء516 516 ناه عدتوص فال د5عممعتغعطء 21165 اتامخحطم 5ع]1 تاد 


125 


521 أء كتعلاممء 1 دعل عقلن2)"! عل قتاع دعا .1953 .ع16 122 جذه0] رماونام0ر) 
امام هعض ! عل عحتبودمر) الالطكط ‏ 4متتعظ #نقهى دموجمافلة ص[آ .لختفصصعظ 


تعللتنها/ا نص ه[انا كءااتودهد عقلمقك0: عملا تررم تروييتع بتو 


عط ضا 200) 04 ععنط شآ عط لملمد ععدء12 عط1: .1970 .[ .ط .8 ,وععلبهم) 
.مط باأموم 2[ نيك ؤوع 0[ .تعكتتطاصع.) طتمع جع 1 ا 


112107 .ع0تقنط) غؤوعاط عط 1ه عمتطعمع:2 1155 صدطءنا عمه2 .19703 . 





55 





070716 مانمكا .ع0ددتطا) أوعاط عط 200 [صساء) .1973 . 


مععزوء117 01 كعمصمذ عغط]1: :5علدنتص) عط 01 كتوعمع0 عط1 .1976 . 
متط0) :كتاطصبناه0.) .وطصعدطا .1 .1" لع نمطا رامط +1 صا .عد/لا جام 4ه د5دءع10 


ووم ]1 51 01] أت 





92 نتعاةمكل /ه1107ل1] تاأكتاوبدنا .1087 01 معتدم دصق عتلطمل8 عط 1 .1977 . 
.62 .620 








ه[] .1074 4ه ومقاط "عستلدوقتص)" 7115آ برموعع0) عمه2 .1982 . 
4م ,اعامكيدء ل [4 ##مفواش]ل مكدر ع1 إن بورملرقطا 116 2 ععقهينا ل جرءيرم 011 
تتطع 21 كتقء ل ملتقصاذ .ن) ك1 لطة ,8425 .ظ .1 ,عملعك! .2 .ظ .لع وموم[ هيندم[ 16 

1250 اتتم وعظ لقطج1] 120 





عط كانه ,نووظو!] ءطا ,هاتتككمء اعمال[ عيرتعويوء(ا #مطاطلم /ه عولم 1856 .1983 . 
مملمع عملت نلعه0:1 عمتطمر) طلراءوس ط!" باصمط انه طابمرعاط ءا 2 كتتوبجممل] 


112 


4 70:446) 12 .علتدقتط) غقغاط عط لصد مرملعاعداة .1985 . 
225 أكتلعةن) عجع11م) طاوعع كتملا اكتلعهر) .صغتتطالظ .177 .17 .لع ,اسعبوعانطء ل 





0 ,تأمدمتاءت 3142 .ع0دكتر) 4ه ع1 عط لسهد 11 مدداءنا عمو .1995 





561. 
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+70 ص1 .خصعط ؤآه عممتعدعظ عل لمد 1711 62017 عدو 107 
2 .لآ عله مهال #رمطقطط عمط إه علامدملط ع بوماءة1][ ملصيصر) جة ومتفيداى 
ممتصصطة نا مامطدعع للم .لمنادع 1 1 كمد مطغتصدة- 1116 .[ مملعك] 





.55 02ل مععماء) :0:10 .1072-1082 ,آآهاآ نروموج 6 مزوط .1998 





6 :420/2/12011ك[ 772011471ى) 172 1711 طتم[ ننه بوووو .1998 .0 معء لط ها ,ومتطمد 
ع 002ل مع عهلب) :0:00 .مععيت] زه تسامعنام زه عمم ا مرو 


أمعلءء0 مع حصعهذة! !1 عل عع2ددكتدصمم ها .19653 عوغعغط1:' عتنداط ,ومع جلم :ل 
وملعم ونأ وه امد ببرماء لط ء ماسعين 0[ ص[ .علخ51 ©5511 دحل تمعتلتدس د ©1752 حل 
2 م6جع10ل0عج مغ1ه'للداد تلنذ5 كل مصمقتلة1 مسصمءن) أع0 ونلناه 01 © 11ممنتا5 

.لامع ) لعل علع: 2[ مووع1”2 :تمعع [مرزد 


تققة2 عللناط 1ه صتعماط بط ,مهموةة عولعةه [ 0 وصمناعسلممم][ .طذ196 . 





7 


بلقطتعهمط ت«ملمصماط مقصصيط لمدعماعال مجه عاصمم +11 .1975 .ل١آ‏ ,اأعنصدد] 
1ل]! نحل ععتوئط 1[ تأتساعظ8 


1 ص1 .ع10قنط) عط كله طمعط1! المعمتاه28 لمد لمدوعم.] ع1 .و1989 .سيم 
أه 17 .تتاوعه2 .آلآ .11 لصه بلعمعمط . 7لا .1 علء ,مطوميدخا ننه ومووسويصر) عا [0 عمط[ 
اكت كته لا عغط1ط: ته«مكتلهالا .همعد .آلآ ا .لع ,كمفصيصه ءا [0 11110] م ؟ه 6 


1255 للاعطمء77/15 1ه 





كعممكيم) 16 /0 أنمطضج[! 16 هآ .فلمدعدممع2 علدتتصن) .19895 . 
عملا [ه #ملعقلط كر أن 6 .1701 عدوعة2 .54 .]8 لصة ملعدعدآآ .107 .11 .لء ,مدنا 
.0155 ساعدههء17715 01 طأوطء كنم نا عط" تسهعتل12! .صمناعة5 .]ا ك1 .له ,لمدوتة) 





0:1 .لء 20 عومج[ جه زه عاتغماة 1 1 جنر هلا +17 2214 يمارا .1993 . 


2000000 





ىم تعنمدن[1 لصة تصسعمامعتهت ع0 وعتصعظ .1959 .للذ1 وعاعتقطب) ,ك1 
36 فييك تناك .ععوء<1 01 0085مءع2020) عاعط 1 01 ممكتتدم طاه0) 


,10216 10 #متتوضيومر) معءة انهم 16 هآ .ععتامسط لهةه عنصدد[ .1993 . ش 
,22255 وانوقع عنم لآ عولتقطصصدن) تععل3طاصمر) .11أمع2[ .11 .لع 








-1000 ع) 2 وبمسقاط أممعتوعا/[ زه دمدمى «وترمغ دسم بملءه لا .1967 .لع , 
ظ .01 )-إخنطمع )وم اع محم علده لا هى ل .(1200 


رو غوء1آ يجو نموا وعمسطءط عدم ظماعخ!ا صا .عر 1ه ستعتلله1 .1973 ..) .11 .16 ,كاعة10 
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.6 19ذعء كنو نا عل عق تطععدتطصتفظ .ععكلدظ .0ل .لع ,كعوام موا[ ورا 
نه له 0ععطذ تعلته لا وى ل[ .وروععط امسعتوءال .1954 .تعطممغختتطء) ,ه125 


تتت آذآ مصهة وملصما .590-1500 ,لماه اودع نوهلا .1991 .أعتدجعدلا8ط ,ناودع صدءد]1 
ععلع ناما لعا 


مذ ل00) أن ععدء1]2 عط 2220 لامتتامكع ]1 مقلاء)5د2) عط[ .1992 .عععصقمة ,لعمطءعر1 
]ل يهعقط] .5ع0هم] .خآ لمصة ,لدء1آ .طظآ' .لء ,4ه /و موه[ ءا [ م[ .عستمتنيوم 
.655 571517ل2 لا لأعصمن) :ا 


كع ظتكت .3117110146 128735 172405 1 #وضودم| :اها ء([ .1894 .كتتامبا رذع حدملء12 
.1510 .0) أ 0121732111 


تقلكة 7[ .كأه؟ 2 .مقع عانز نقلي ] راتتلقطهه ,0725 '[ ملك اضعدم[ م1267 م ] .1932 
غ015[ عل عممصتلط وعل علظخ3 516 :وميععمم 000 اعتط ةي 





مآ .لمتقصعظ امتدد وعط علدكتمتن عل +1106 .1953 .عصمعقظط ,عاأعتصداءد] 
 501782/1210117116 265‏ 721201مرع لمم مك عقجوبرمر ‏ 716] أعثمز 2 #«ممعظ اسوى دءوتعمافالة 


لا للتكة ]ا نصوزاناً كعانزومذ 1030165 


بع[ء516 011 يدل مضع تتاععتطك 13[ محل ع0 2كتويى ]أاء ع1( [ ع0 عجرو”[ .1969 . 
ع0 كتعتطة) .مدقل 6أللة هه ع0لع6 وهر أ 0 3421116 2/2176 زم رزم أ م40 عديو3 11[ 
2 22:0نانل0آ :©52تاتحلتده 1[ .4 جدلنوء زمدآ 





6ط .10 مق[ .عل دهتمع) عل ع506! عل ممنفصده1] 12[ عددد تودوظ .1980 . 
.محمكهنانا "ل معوع06ظا تمتتد[ .0ق معنرزمبت ننه عفلوكدمت مه 





أكعصطط :تكطة1 عمقي 6سا لك ينه إبدعة0) ره 7106م[ م[ .1886 .[ رعلددهمخ] ع1 عللتحداء10 
1 


01/501[ مجاعنثز قل عتأعتليادم عملة 70//6 منمبدر ء مترومن] .1959 .معدلا ,عصحاط عااعل 
لاع لصب كلخ [٠‏ ععناء لآ :ععمع10آ 


اهز «معمسطة 1[ أسعننتام'ا يه ده منوو([ .1952 .ستححومه28 .ذخ روعجوغسوط ”ل 
بؤوع22آ هلمع د1ر) 





.760 1 أمعتاتام'[ مز بتمتتساه را دا :علما 3 ع1 زه ««متؤول3 مم ]1 .1967 . 
بكوع1[*1 صملوععهار) :01010 


14 ل كمم ملفلل ص[ .د5ع1غ1060 دعا عه لتفصسعظ عمدت .1953 .2م11 ,«ادامتصتدة12] 
140411165 5026165 كنك  201/721/1911071816‏ 07تلمهمععلمم مل عقبوبم ره 16 ع8 مم1 
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اع له :م1010 


ذكتتة”1 .(121-12913) 116هالة [ ها ع4 مهعقوم عله 7065م 14م) .1914 .0) .1 ممعدحتازد[] 
ع1 .1 


ع صط0 ]1 .كد ستول بوط ,عير كط مناه 6[ ها 0ع جهععن] .1968 *1-.1] ,عستملدهد] 
.5212 522012 ل ذثر 


إعاأععاقء 8 .1020-1100 ,[الوسععةزه لم رتم800 176 .1969 ..) 10210 ,وماعددود] 
.55 02012 1للة_) 01 تطااوقء كتمنا نوع [عع مق وم[ لمد 


1714 7772016 ل «/[وطعللءوءوتعاكنة] جل :زه و[ ووطء1رمرودمولة .1992 زدرو]ط باعجئاععد] 
2 يمسا تيج كقط «متاوبم مرف[ «عك جمد هنزماسايت (] جر المطع متخا جعل متروع 1 
لعلطةظ تعموه1هم,) .5أم؟ 


أه كممه[ روط ,م عه 6ق مأ م وماأعسلمهم1 .1995 .متملف ,وعندءءطتد] 
“لالان) دحل كممقتلظ دعن[ :25ة12 .عصدعلء 0 


2ل16: تلقها 1 ص[ .ناع01] عل عتتدم هط[ أء دعتها 5ع[ .19682 .5ععتمع0) ,نإطنا0[ 
ل2 2260106 نتكداة كل مخمدع) أع0 يعمهلاءءقعتاا .[لز م لز تامع تعمل وررو تمل 
.طع1كمعم ء معادلا تصهلت از 





ا 77هاقلةرد فانتء مك0 ص[ .عضء لمعك 12 ع0 5عمهصه دع[ .19681 . 
تلنة5 01 ممهتلها: مع معر) [أعل متلداد أعل عممصتععذ5 .مدعءموعءيب مثلم إاءم ماترعوع() 
معله'للدسدك تلتدد ككل ممملف1 ممعت :مععاممذ .15 مسعمنلعح مغله لأدد 

لمت اف اءق 


هس كبمتمو ا :بزيممدمعطا توءم بدا ءا إ[ه اسم برأموظ +17 .1974 . 
مقعقطا] .ععلعهان .8 .11 .كمدعل .رفوع طللاعييز 1 ءا 10 ااترعدع ل ءادمرث 1762341145 
5و2 ااكتء كته لا لأعمعمي :. .لا 





عع1]00 .0 .كمدكا .مبجتامممزر 7متومرة تله 42م +1737 .1985 . 
5 اط 5010112 :1(208طانازبا 





تطعا عميول1 خمعلمسطتطد[ معكاء مصعل كبحده عتطعتلء0 .1876 بط علصصتد1 
1 ومبربيعسط طم تطعومما يدك «رعالق جلت ا(وطععلاءر0م) 16 


627ل مقعطملق اده مآ .ذعءلدكتمى 5ع1 5غئمة علدكامى 2[ .1959 .لل غدمممن0] 
متطلة عقو .2 .آه170 عممعمددآا هق لظ دتمت عك عهة/ +ه 172/261116) هص[ 
اع طء811 


2 5427146 21/6776 رم يوخ[ ول بدهو2/ ص[ 6أصع ل فعطكء أهء عامتده عمقعندنا ,1909 
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اع 1011010156 .4 عتتتف زصدظآ عل كتعتطةت) .مدق علالة ننه عملمتوته [] 
فده | 


أه كعلان) وا بونزم*[ أممناعوتوماسط 07 مه تمنعتلمصسص] .1986 .77 .1 رومورزر] 
.ووع2 للاع2070 ع1 تعلط لم727 .عصنم] 


أ0 5عصتهد[ بط 0267681 #مقاءة77) 0# مخ ومتاعتلمعام1 .1995 . 
لومع22 لاءع125070 عط1: :عملت طله27/00 .مجاعع171 





ك6 ماع م) اتعء ووب ععك عااعتلعءح) «لتد علوي 5 .19353 .ماعيكا رمممسععك ]1 
اخلتطءكا10] .177 نستلاعظ .1مك« زه[ 1١.‏ بره 


1191-4 ,لملهكيةت) 6آأا 4ئته كاتتطرزر) إه توممورتت1] 176 .1994 .10/7 عععع2 رصبط لظ 
55 بااققء عنملا ععلصطصدر) :عملت ط دير 


عمط /[04 11212072211 :7ن 1 زه سملا [|ا .1990.عجم10] .)ا صطه[ كمه ,. الا عععء<1 ,تصدطل :ا 
5 (ااققع للا ععلطاصصمر) تععلصطاصمر) .نقمط وتام [ 


أ عممععلهة عممء منددوف ال كمصطمط1 غ5 .1988 .طهمموعت ,ستعلمظطك]-اء 
«#جويعد اطعقط مز وتتييع ةلا 4ت 76 1[ :2ةاتوام 201 180745 هآ[ .5عممعع حم 
4 متاععظ .19 منلدج2ئ0ع22 م2ع5ذ[اءع1)15 .تتمتصطاء سسا .قعل ,دعم ]1 

ع0 ع0 ععغ10/21 تعاعولا بتى ل[ 


وها ,عتولمسوك وللمسدمم ما مك موواظ ه] ممتاعسفمسم]1 .1990 .وعصسلا-عسعاط ,جعصسخر 
“لالظ دك كممقتلة6 دعا :كتقة”ا1 .عتتددكتتمار) أه لعفصصع8 


:777486ااالكمدةا ‏ 2426 فيه .لآلا «موج7) .1996 .مصعقطه[ ,ععوعءطمعءعمط 
تعصومله0) .107 ضمه 67501 7اقادءطة د[ #عطنعإتعونيه تجبد ت«عتايناى ماعو قبع برعلاءيدي 
تاملطاةخ] 


تاقد .قطععة عط لصد طغطعيط عط صطهمرز عمه2 .1945 بط لعع1 رمعع ممص 
.20,20 


6 للمعتحده”1 صا عكلسملعودعتجعتععا ع1 .1930 .اعقب ,ممعمصلئط[ 
2767/7 


.11 ةذ ععالسصملععدمتجعدعءعا لصت عداتتهاعءعءكتمطللمط .1932 
٠ر5‏ 30 ,عاط ءةطعععوب عقف[ عنث 1 7طاعااءت خنع لستطعطة زر 





07 الدع ناك يي عند كمك ‏ عنااةةعاعابرط م10 .1935 


لط[ 
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حصا تلمدودممء 2‏ صعطء لمعنه ععءعل ععمقامث عدنلا[ .1936 
.154 2611734 عرهت7/07 1 لعن عتدطتادء 12 





عطعتم؟ا 2 لصه ؤدعت8 2 معء ماعط عتتامكانط قم .1967 .ل8 مصصمل8 ,رممساعصط[ 
20.5 ,111 نؤأعهه ل امعةاطودم/ وآ هوبا عرزا [0 كو تيلاء د17 


[تلإمس 1 جعاصط عذة دة برومادء! 1 إه ومعقلنتم 1 16 جع//هط /[ه «6/ك .1983 .ك1 .0 ,ممدحكط 
و1725 واتوقء جنهنا ععلتصطاصصم2ر) تععلتتطحطمر) ,ووواتعتر 


عع[ .عمستلصصدذ معطءكممقص8 ععل عأعصطوم1<2 عانا .1880 لبها ,للدصدط 
5 ملمسييعغ عط ءتطعكهم) وطاعطالتعك #رعلاق «ثث لازو طعلاء دهم ع0 مقر ار 


م0 ص1[ .ونوءمتاعد مله 'لاعم مسعتوء ععدوظ .1968 .2صذت) رلأه5د"1 
ممع" ع0 متاتددة أع0 عمفصماء5 ,مءمتوعيج مثله لامد ممه 27 71/113 
نلحهة 1ل ممقفتلم1 مصسمع) :م6غء01م5 .5 06©760نلعطمط 1د *للددد خلنذة 1ل 1211220 

22601060 م210 للناة 


0 اأعدمط 1 اعقاو 116 جرراه7هء:1] هبه انابينم.) .1991 .تا 2ه ا25م.) 1*350[1 
ووعء2 تلدع عتمتا ععولعطاصمت) تعولتتطحصهن) مويه 7 علا #اده/1(| برتمتا/ة "ا 


ببممه[1 سه بوطتصومابة «مدسه[ إه كوش[ «مناءزه) 116 .1960 معطم ] معاحة ]1 
نمولمم.]آ لصد كللتصلمدن1] .سصععلة .[ 1 قد ,تعلاوظ هآ .كمه 1 .(267-12326) 


للتصك 112 


6 1 ما ههه واسوتسعدهك مسناعاكنور[ زه عستوة0 .1991 .وملدمآ .لق لكآ 
2س ععزواء(][ أمةطه 110102 8 2و0 وبروعتوجء ![ «0 اأممنوعل7 .4 ١701.‏ .لوال 
1م1012 عاج 7" بوى 7[ كم تمه 1 


همك ررة /[72 116 5 4ه عاماك /ه «ممعظ .1983 .لح .[ رممقحصةصدذ-جعلمقمصى "1 
ع لعنمطق أه ووعع18 وناوق كلملا .110 بمسقطممآ .1595-1640 باطعدما 1 أمهة 10/1[ 


أضع ططددهء222355 2 :1064-65 ,وناكدتاعد8 1ه عوعزه عط .1983 .معلعطلمقَ ر,معاعس ]1 
2 .مه ,9 جرماءة1] أمسمتدعاب[ زه امنتمتمل 


.اتلدلا .10 .كمه 1" .نا متوستاصم 116 .1978 .طعصمعط ,تتمصعغطك1 ]1 
لدععنلء11 عط طعته ممنتامك2550 مز دوعع8 مغممعه1 1ه وتدع كتمنا :مغممعه 1 


معتعصتة كه ردسعلدع م 


عة تععلتقتطصدت) .له 20 عورق] 0 اداونكا مرريمة(1 م1 .1922 .عللتعل؟ مطه[ ,كتوعاا 
< ووع2 اوعنم نآ عط 


ع7[ له وسو/دماة سه اميه :طلئه1 إه عوتلاوى .1983 .ن) للقصم] عصدعسسةا 
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025 و م812 .)5 جاعمم يع لاز 


.1826 5مغعجء 1 :1064 مع ممماءعقدظ عل دع ردكت ؟ وعهمر) .1890 .أعل11 ,خآ 
1717 ما مك معفمو أ أممكا ها عل اماو[ 


لمبا عمتطءء عمط معطلا :كتاعتدمميف عرعظ .1964 بطمعده[ ,ملع ممععل»1*1 
وما غ ره[ ه[ .دع مكلتمممداذعنصة ا معطعبناءع لماءنقتدمه دعل عمتصتعلع8 
ع1 4هلة :7ع هك :م2 01/71 7مانوتجطء26 6271677 4ك 567277177 0771[ 

تعطاعا5 عمهس ]1 :معلل هطادعء11/71 .1 .أه 17 .امبرومموره 


عتأأمععنا . ١‏ :حصهد”اآ .لاما موف مهل .1920 .عصاكمدتعهسقةق ,عطعناط 


مك #امس 1[ 0 57114 1701 .(395-1254) #أمسزافجس فاستفمل م[ .1929 . 
.لخدءء50 ن:كتكهة(1 .عدمعاعمر) .آلا .ل» ,06ج 








مطتاتاوع 5011 :مت كدام[ .كآه0؟ .3 .7002م 78/0776 م[ .1924-37 . 
0ط ) 016م0ط عممعك صقم عمندوط اا :ك5مد]]آ زعكمعتصدم10 بدك 


2ع 0) .اهشو ها عل 76و07[ :مدقماع بنك عتومامةك: _[ .1983 .مدع[ بتده1"] 


1 1202 


ندع وه 2 أملعةةر 2[ لعز - )لعز ,نت رماوفول ها عل «مررع , [ .1986 . 





إكأء5ختصطط .يسما ]!] تدم تاعتفارط اانعهقه 0[ :11406هت 5761711672 م [ .1992 . 1 
عع أمططه.) قطنلل خا 





0 12/18 عطة تدج عطوميحا بجرعلوء طلا 2 7#تطروئا زه امهم 16 .1969 عوعطم] ,جاه" 
لأمصحق لعمد تلظ :صهلصمآ .عتحكلو0) .قبطذ كمد[ .ومميعره) طاررعم مط و1 


ططاعنت 1 عط صا ععلع0) سمللا عط كه ععمء معط عط 1 1985 .[ مملخ3 ربوععه] 
2 .هط ,36 10 ةلط[ أمعنل معام عا زه /714)ة0] .تتتتطاصعر) 


اانتعع ميزه[ صخا ءا 10 طلزاءسة 1 ءا تند[ نورمل0) بومطراالة 176 .1992 .٠س‏ 
.155 مغم20ه 1 04 جاتكء كته نا :ملفأكدظ نمه مخممعه 1 .يي 





0/6 0 01::621/61106) :/207171:0112641) 10 ##ضرورظ .1993 .نيدن ,معلتدن"] 
.1155 إاذقاء كتلانا سماأاععصتةا1 :. [ .أآ بصسماءععصت”ا] .واةيتوةاتدار ماه [ رخ 


,7701 لم زه 7#عطاعونتنا [ه علوم مان[ أماناععلاءاا .1947 .مسعطعماظ ععنمء© ,ععاسحه:"] 
.5 25157 نولا قتطصصدله) لاعتملا ب لح 


كلل 04 غطعتامط 1 عط صز تصملمع]مصط:) مهد عدثالا .1988 .صطمرز ,ععمدط 
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410 هنكل لعجاي 


ع للد أعتانامم هلا تعلدقامى عمغتصعىم 12[ عل وعمتعتره دع[ .1996 . 
[ه إ4)ةا 3 عدا جم وهاه 3 هل ع2 علتوملاه) لتك كملق ار «عللمعقده مجققرجعم هل ملك 1014يق1ار آ] 
.لء ,(19925 مير 22-25 تمجه للومبوعله) أممط رام[ عا جه عمل عريصن) عطار 

عصضموطء50 هآ عل مممندمعباطن1 تققد .182130 





ها ممتعلصطط ,وعاوعمء رزمععة .1999 أعوعام5 علأعقطة 250 بلسة1 بممحصلممء] 
ناكلتة تقصوراطن[] .عتاعطناا .لآ علء رغ «مطع ممتليم هآ .ممسعلمصاومم 


هآ .كوصقط 021 721ع01ع272 ها كأعتالئممء لمستسات .1994 .8 مطمرز بسممصلعمم 


11671 16 071 #اتقلدم//فكا 214 ,20712715هكا مو 0) تكوارةفسماسءودنا اتتاصهجا 
8 .ذلك روصمططا تاوما مط عطة ئرة ععاضوء «م01) 24ه كبروءطصممتئط ووو 


6 2517ء علولا ععولصطاصدر) تععلسطصصدر) .مامد خطع5 
.8 .20 ,10 ولاقهماء د 6226| .قتطاستتة) ع0 مقمصصععط .1965 .مماء (2ك!ا تمتامد0 


:عططه 1 (1271-1276) 6 07720710 42 ملم لومم [[ .1959 .ه16 هنآ ,ملو 
0ط متلع11 لمعم مصدتلما] 5010 0غ10نا15 


كعك ماتطترعواوطعث] له عطق1[ “تمه زز اده لا 4هنتة إد) .1967 .فتأنا[ ,ذكتحدت) 
عملت 2-17 17خ[ ججاأعتكتاك ,نلايم تلطه[ 


آه70 بمموء] زه ممع[ ءا 1 :م هآ إن كبما مالل .1956 .ععملة ,طماصعءى 
حتطسصداآه) علدن ما بى [] ,برؤمرمةة! أمعتاناه'[ امسعتاعابة ننه موه [0 هلتك ول1 .1 
.55 1215251657 


ل 08 كتتلتوهداا بط ,كممم «موبرع/ه0!ا 0 ممتعدلمهم1 .1980 . 
لدععتلع154 عط طغ1؟ 255012602 صا و5وع121 مغممع10 01 1وعع ملا :مغصمعه 1 ١‏ 


وعتع ممم أه رصع لجخ 





عل كلتعتهوع18 عضو ص[ ص[ .هدم هل ععطهة دعكولل؟ نو متلدما .1902 .أعهق1ف] بعمعغطزى) 
ععتووطناً 12[ ع0 كممقتلقط :داعددددطظ 15 صتله8ظ ممع[ غ505 11 
1011ل 6ممالء ممع 


7 .'[ .كمدع1 عععك علموتاط عناة /[0 ععنممء[ 1 أمعثلتاه .1913 .ه060 ,عكامعنى 
015 ناونع كتهلا عط عذم :علص طاصدر) .121250 


عط :دوع لدوبص) عط [ؤه كتلوعمء عط .1948-50 .معلسمععلمة نماجورع1ى 
.6 ,5 متتدوسه لا اه متامسعتاعالا .(1009-1012) 17 متعععد أه لدعناء عمط 


-1083 ,عقآ مممد© عط لمد كتوعغطظ1 مممصلعط عط1 .1985 .صطهرز أخصطء 1 
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الكقء كلملا تالكمتلعدن) .تصتطلظ .77 .1 عل»ء علطاو 04ه علمييص) ه[ .1141 
.1255 التلعةر) عدوعلاه0.) 


.795-66 “رق2ضعءع5222" عط أو5ستدوة عدا لمة رعدم22 عغط1 .1988 . 
.2 .20 ,10 معتوعكا جرماءة اا أمجدمةاوبدعاردا ءز 1 





م0١2‏ تطغتة'1 01 لتتاه؟2) عسمالحموء8 عط 25 12/22 2055م[ ع1 .1993 . 
53 13 .(1198-1216) ععمعاه1 01 دمن معدجمع2 عل ل0ة 111 أمعع20م1 
ملظ .[ .خآ :معلتعرا .ععللتستحقطذ .184 .ل ,متروى يماسا دن كتاوبدابا! 210 





كله كدامط يه[ 46 206 ها 46 تمدام 707«تملةس وما .1952 .عممعاظ ,ومكلنى 
متلا :كتقة”آ1 زكنة كنام[ ع0 5ع تتمااوقء كنمنا كمم تق 1أطان] 





اءمعقط علنه لا جى لظ .ععمن1/ا .مآ .عممء 1" .«راؤممم/ ةط لبه مابره([ .1963 . 
60 عله 


مهما عععام علمامقاب 16 +2 «جتأؤعدم/ة<! #مقلءة1.) ]0 1110[ 1989 1 
عد 0م لععطد 





كنا عوقتلءع18 .وآ 467 72/14 191270م 201 كوبوه 1 .1933 .لإتتقاط ,ختناتصمن 
لضة عتدماعاط .51 ععمددكتقصم] ععل لصت دمع لماعءعل8 دعل عغطعتطعوعم ع تطانت] 
تعقطاده 1 .2) .8 تمتارعظ 


عط كه عقمع1ع10 ,طعقتسط) عط غه مموعععمع2 1992 بععوعهة7/لا-ومدط ,جاعه0) 
0600© 0 ععوعا2 عط أه ععاع تشفط ل0مه د5عدومصعن1 عط و0 تمصصمعع 18 20د ,تنمآ 
:ل .لا يوعقط]] .5ع20مط .1 لمد ,لدء11آ .1 .لء ,040 إن ممهه!! +1 5[ .9890-1038 


.1655 ((ااكاء امنا لاعمرهر) 


ععطعله/1 تمتلع1 .#ممال موجن1[ لاما «مسما .1912 .صعلم3 بممععمقى 
.للتطء قطعه ]1 


أه دمنكدلا عصلل تمصمععظ عط 1 بمتاتامال مد منطاباق .1992 .طعهصمة ,ركتمطدعى 
بتك لك[ .مدع وطع3) .1/1 .0 ,كانمتة عاكةر) 16 21:4ه ملمريد.)) روعي 1/6 هآ .صل خط 
ك5ع02 5أمناعة1١‏ .ع5 عاعمنملا 


تكتقهة”] .كع سعد كعك مفمموظه _[ .1939 .قمعا غع55ندامء 0 


عقاةشتعوديتك .10 ه[ .عاصة(] عمدت .17111 عمكتدمظ .1977 عنعطعهء1] ,مممصلصتصن 
سمغاطط عتدعتادذ .25.2 معالصحك5 18111 .عمط سمه ستاعده[ :2 162/1 ,مجاة عدار 
1م 1111 


بأنسع"[ ميزه[ /0 عدم[ 16 :35121 ونه طععيداه رروستؤوظ .1991 .لمممععظ ,عممعسى 
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ع1 :معدعتطر) .تعستمصعطل001) ١ق‏ .كممعط ععوك علواتا/! عام[ ءذا ثزة دماواجم 


موودعادك 01 ناونع تملا 


ببويجمكل-مءه) 186 :#لتلالة.) 7421م ,02201 1 07266 .1998 .تاتصادط ,كمند0 . 
811-1017 أرط همع 2) مهد 4نده466 جلممط هبه ومفاووظ جد توعد ها[ «متاماوومر 1 . 
ع1608ت0] تنه لا بى لظا عه وملصم[ .لم تمطيم 


مقصصط]1' تغط عجأذمسصمة عطعكعتاععمعطممه811551 .1988 .ع1ل0ناا ,لممفصوعءع1]12 
م 207 وجوه 1 هآ 8201 5تاطاتصم20ع ع0[ القطء5 ععماء5 ها متدو3 ممع 
كمتقصاءمتصطة2 .ذ يله ,وموساسهةط «جتمميوم اطمط جه وويتعغة 1 تيد عرمم ]ا 

علطن عل 17/2162 حلمملا بوعء لآ مضه متاععظ .19 جللدعمتلعطد دعسملاءء5015 


ع/0 04 قتمعطءع) عط 2520 «ومطختططءعفة طكتاعوصظط مف .1983 .8514 1807 ,وعصتد1] 
20 م1115 طعغتتطن) صة 5عللح0ة .كلتغطذ .[ ١87‏ له بتمطا 4ه تيتا 16 ص1 
.لأءجداأعماظ لتقدظ :ل2ه]:0) 


وبع طثإامس 1 16 [ه ماتمعتهيعكا 176 .1967 بتعصده1آ دعاخقطب) ,كمتاكة1] 
كعآامه8 ممتلدء 11 عاعملا معلل لصه لسماع م1 ) 


ينه عقط [تطسصعطناء !| #عاتلاقضقم ععله م6نتوهة 6(! .1904 .ععطلمة كاعت12 1 
مسصمصطاء ل ععلممععلق تعتجمع.ا .للانا جملةمظا 


حلصم[ مقط مب«مستميعكا 10 ع«#ضصئطا «وسما س1 .1953 .ورمع دآ ,127] 
[ ع طتطاء 1/1 


امعد ط متلا له 20 .1064 ننه /0 مانامو مط 116 :موقط .1968 . 
رؤوع22 1562515ل2لا باعتا طصتلئا] 





له 20 سد مم8 اعم[ علة ا وانتمعتميعكا تعتاه1![ 116 .197/7 . 
5م72 اولع وتمن]ا ععلةصطصصدي تعع لت طصندي) 





0 كمد هويصر) عرزا [0 اوضر[ م7 .1989 .كل» بتتامعد2 .11 .ل8 لصه .1/7 .1 ,لعدجة1 1 
عط تسمكعنلدا! .ممنع5 .1/1 >1 .ل ,عادميسص) ءآة إن بورماعةظآ ام أن 6 .1ه 7 .ءمم مدن[ 


لماكووء2/15 01 أكات كن 810 


وإختاء1"آ أه عععلمة :0600© 5ه +معصععلد[ز ع1 .1992 .ققصطصمط1 ,لدء1آ 
نط يلع 4م60 /ه موه 116 هآ .كععتتاه8 ؤه عنودعآ ععوء2 عط أه غستامعع 
6 انوت عنمل] لاعمعه0 :لا .ل يمعقط] .5علمصة ]1 لس ,لدء1آ 


/0 م +11 من رمناءتدلممسم]1 .19925 .دعلممة لعقطعنآ 200 ,كمصطتمط1 ,لدء1 1 
لاعمعءه) :لآ .[8 ,معمط] .كلء ,وع20مآ1 لعمطعنظهز قمد بلدعآ؟ وقصمط1' بط ,604 


2655 ط1وطء 219لا 
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كنزو طرعك[ كلامتوتافكا 4جنه ععبعام سا لمعه3 عم إه معوء] + 1[ .1992 .كل» , 
ب5و5ع21 لكك كته لا لملعصععدهمر) :. لا .لا مهعحط] .1000 «وم لز 16/ هالدمجه معدم[ در 





0 220 تعاأدععاعل .قودلا اتمبوطصصيتط [0 وع2[] 1/6 .1992 .عاعى دآ ,ععغمء1] 


كوع172 117ودءكتملا ععؤوع10ع 1[ 


1 انط يسا ع7عقاءلإماعالقي ترقا :ترممظ «عوما .1957 طعسظط اعع11] 
لع[ كتاوقا .1ط تممه أإمطعءردعتسمبمتوياع][ روم اوتتعاتر نري 


تاراهمل كم 5725م 4 عع/0ن1م حعك «7ملوة لظ .1912-13 طمعده [-دعلعمط) ,عاع]ء1] 
عغمذّاء إعمداماع.[ :5تهة12 .5 .أه 1 .لوعنعاع .ا .1ط .له 20د .كمد عدنو وجرن 


اع اتاد ابراه[ .12 بن وعدن[ هبه ورعق1 .1980 .ععغع01[-أعصعط ,لطع1] 
للمتحطع 111625 لامامذ تاكتدعتاحاذ تدع ماع77 كلا «طعامامم مده اادعكا بو عوتب متروع 


1 كعك عوسءطا مله تاه 1/6 عل روسجديسظ .1911 .جسمدعط بععوععطاء0ء1] 
عتطلطووع0) معنتعتةء لآ متا مععع8111 عدج مععصدطلصقططم ممسيؤضبزه ل 
النطعءئ8 بلا :متاععظ 


011127261 عحةا ل ويدوا معوء ]| هار | «مر بهاذ[ .19435 .صطه [ ععئؤدعتحاترذ رمعحاعلصمء1] 
0255 معتعتطء) 1ه تطاوقعء حتمنا عط[1 :مععلط 


ب 1[ لصج لمعته هالا عمط علممتاب[ ءا متتومه[ .1992 .ت[جتتعتط 1 ,طعئممع1] 
105 عاع812 عاع ا 


لثقد8 :لعه>:0) .بممومعاووط.) /0 «متامسصممط +17 .1987 بطغنلسز ,صصحععء1] 
لاءسكء1]312 


47 207 صغارة رام ننج كتيتنادظطو"! عمل رموراأمجءظ 016[ .1993 .عنعمم3 مععمماءآ] 
تاقلطةظ تعمعماهم.) كتموديةا رم[ .12 ععك مانزنا ورربتج 01 .11 عمل عالقا 


رع صا .معاعاط دعطعءكطقط 2ن عتاجعتعىي!ا .1986 .10011 ,لممادع11] 
لهة نتعكتمكا .يج للع ,1200 ته 07:17/0761طم[ عطاعكتزة لآ ,ا[ومطعلاءوع مهلا ناه 216 1 
.10105 :10115510011 .+8401 .م1-.[ 


76[ تلطعت -طلاع 106 ده لاه[ فته لأدا «مسصخا .1971 ١1.‏ .[ ,طعدعلل1] 
بووع1]22 صمل مععداله :لعم غ01 


4 #اانزعمتحةد 116 طة زوواممة ادم رابوظ .1964 .1 ععتدععداط ,مععلن1] 
و1025 قتمد؟اترزمصمء<”] كه بطانتدسع كتونآا تحتطماعلخلئطظا! ععص بعر ابرعم ارزعرة ل 
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نمق همل :##انتاءهاتده خا 4ثلة كلا رسناوتووام] .1972 .طمعدهو[ ,ععصاة1] 
.كتاكتلسحه 28 ع1" .لع 30 برعل/ملمم2 ترعدوهاه 0 بره 


0 معكضحك5 71111 :10 دوبت:1 مد راردا تووم لله .1964 اتاحصمو11 ,مممصوءه1] 
ع 111625 صمغاممة معدم اند 


1155 ااكتتع كته نآ 0:10 :02100 اروز[ .1988 .عجعدمء0 ,وعمصساه1]1 


معلل علمملععكى مط دسعطكء17 عع<1 .1939 عيعطمظ ,تتمفصيت 1101 
صعطء كلة معدا 02 اقاتمقمء ج50 علل 2ن كمستطيعكتف1 معطء شيم ئ [ماء عاتم 
9 كلامل 18106 .صع هدك 


22 5متعص0) عتعغطا :25 ماقغط.) أمستدعقة مدعلدقبط) .1985 .مقصدهل] ,1115167 
7 .1 .لع لمتمع لاطو 3 414 ممص ه[ .1000-1216 .م زمعصمماعت ج12 «اعمدخر 


.دع الأتلعمن) ععء 1ه جاكمء كتمتنا ااتلعهن) .بصتاطل] 





نل0<101) .1205-1237 كمدميس) ءذة ننه وه2ه[آ :تمرتوسام م[ 1 .1986 . 
.55 مهلمع 12ر) 


#مجوملام 20 كنتمز ا مآ :1274-1550 ,كملهكيةر) عام[ م11 .1992 . 
225 القع كتدنا لعه]:0) نلعه 0:1 





عأجاع1 عتك كله 5ع06©) الععاعدطصمعطايعمنا عزنا .1988 .[ مسعطل287 رعبره1] 
4ه 226[ :91/111لم 2071 2077745 1 12 .متدسوطق مه؟ مقصطمط1: طعهه كتمص ممععلءط 
دعمملاءء18/115 .تتممسصمتتعسسا2 م .لع ,مع ويوظ مه[ «عميءلة انعط ج17 وتتييعرر | 

نط ع0 11/7216 تعاعملا عى لخ سمه متاععظ .19 جتلد؟ع012عحج 


م 6ل[ ل ننه عمتذوج ها زه ,1327-1405 كمقتجفلآ عه وطهاةط! .1896 .ل١‏ روععه1 ظ 
التددظ8 علتساط عتقتة2ط1 [ :121235 


عضو سآ .كاكتدمصى عط لصة عمتما ععيلت .1989 ع1 عمصصمط1 ,ركءنطج1 
لطة ,وعمععهكذ .ك[ .[ عله ,موقم عله2:أ/[ ءطة ده شتمطً 42:07 2214 تعطعوه1. 
5 7ا1كقع 0لا اأعصامر) :.لا !8 يدعقط] .7مقل0ط) 


1334-2 أل امتفمفاظ مده موه[ مر 1/7071 مضو .1933 .مع ك1 ,ممتلى زر 
مقتقة؟[وقصدع "1 01 جااكقء كتمنا تمتطماعل0هلتطط 


أعتلعمع8 م عمتلضمءعء شة 5تصتائتطاطا )دستدعج عد/17 .1996 .1125لا عندكا معفم لز 
1-2 .عقة] ,89 17لتمة22101 701/045062711/71ر 211/17/ 7ك .1 01"1) ,ممممهعتلم أه 


1147| /0 ااتمطرمكا عطا 074 #متاتاهم 1 حمطا عل .1981 .ععصعنا] تعصدل ,ممعصطهز 
رووع22 وللولء عتملآا ومغعععمصا :.[ .ل سماععمت ”1 
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كدونلقفه1 عتسعارآ هسه موا 2 4م46[ جه لا برامط م1 .1997 . 
.15255 1019625157 51266 قنمدن [رزخمصع<]1 ع1 :.125 بلعدظ تالومع تونلا 





0[ 7 0 2 77 02/2145" رد “كعلقاهلة .1971 .مصعطه[ل عغلمععطه[ 
4(ماطوويت(! عدد امتعمعدره؟[آ ئة كسعللتكا عمد ماوءتطعععورائت] جلد وم سوع1 زا 
-عع0موعرء[ةف-طعسلعص 1 تععءطصعنلظ 0مد مععصمائط .م0منطدعك10155-لد تعن 2م11 

1ع تلط ل ] 


عنط موه 2 عل عمتقاعمك ها :عغمددآ ع0 عمحكتستاعطجع ع[ .1921 .2 ,رمهقلىه[ 
2 علتاطللم كع ةمسر «متاتايسة 4 له عانوئلتت ع2 ععصعماةا/7 -عامه(ا هآ .علاءذعع تمصت 
.22215 عتتتداطان [ :عقةآ ,علغ0'[ بيك ابمبرم هل مل ومتوبزع اع إلا بتك 006211011 / 


خم تعلمعويطصر) ع1 ]0 عواتعلاوط.) ءا وبزه 6( [ عتيدم[] .1979 وعؤأذعغطتب) مصقتلل/7 رمملعه رز 
.5 إاأمقلء تكتلانا صماعع02"”] :. [ .لكآ بمسماععصتةاآ .ضوع /اتكا :21 بإلة1 3 


لتممععة8 غذ زط وععة 25 وعم15أمقطعقظ علتدقتطر) .1992 .طأعضاع1داآ-قصداط ملطيك] 
.0ع ,تنمت علكةر) 1856 424 عومدية1ر) 4 معو 3 +75 1 ص[ .1148 مع 1146 ددعلا عط ما 
5ع 5 لماعملا غ5 جاعم لا بحع للا .عع جرع 0) 


كم هه 071:4 اتفوقاوقعع متك نهد 1ط[ عجر .1935 اتصصلاع]ط ,أصصف] 
.8 :ملاع 0صهة عندماع[ط .1300 تنه كتاتععالموسرعطامود مول[ ديو ةجتتمر 
ْ 1 


لدعقتاآه8آ1 لدجع01عء11 م1 7/4077 متطوظ ور .1951 .هآ أقصطط ,جع 122010351 
.20 ,56 نءاوي ل /م10 1ل[ هه« وببرا .عخطاعتحط 1 





زوم/م72 1 أمنطءاهئ][ امدعتو ءابا بر هين 3 لم تععتفوظ من [ وى وسق]آ 116 .1957 . 
5 [ا1وقع تلصلا ممغعع من :.[ . از 01 1[ 


0 ر)حااء لكا تاتتهه ااتاث .علتونلاض 46 17260720 «#مورويك .1993 . 





ج24 1 0 02تالمطعل0ع]1 عط لسة علدنتطن) لمصمععء5 عط[ .1992 .اأعدلا ,عاصية][1 
11 4تته ع20كنةر) 4نتموى 16 ص[آ عق دتمم عكلععمر) لومهدآ1 لمد كملمدمتاترار 
55ع1] وتصاعد الا 5 عاعه لا بى لخ .ووعبسعءي) .آلا .0ه كنممسواورة) 


وماعء 20 ]1 :.[ .اا يسم6أععصصط عمعتلتاه”]! وسرسوعدف خا .1990 لعج[ عوععع<]1 ,سمصسطتي]1 
الت والم وان فين أرق 


0174 261 مار :2647 2/770[ :1102ثىتأ[ 4رره ملهولتم) .1984 .2 متمسدزصعظ8 عمليع] 
1155 35167 كتو لا مماععمصص”ا1 :. [ . أ[ مسمعععمة 1 اوتاب[ مز 
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وع0 6000 عهنا تلمسعمع! ععم كد؟ #مثر عه علدهزم ,1996 . 
:4 277711675 14 ملل 7ل صا .قصمنوكاممم دعل وعااعتضبسحده كممتامععيهمم 
لضا اام[ 10 414 كمدمكضر) 16 /[0 لإإولقاك عنا مم واعقدهك ها عه #بدوء/ام) بره وول ار 
2 عل كدمنادعتاطها :دصهناآ .لعملدظ .8/1 .لع ,(1995 سني 22-25 ,رمج لاومسجعاتن) 


50101 





اطع سكتهنا علدلا :صملصضما ممه معحعقاط وى 1[] .و/سستطر .1984 .عن دلخ ,معمج][ 


101 





41 ءذا تزه معوء"ا فته هآآ 12 .كصلدعتطن) لمه ععدء2 ,عدلا .1987 . 
كأء مااع ]1 ل .ن) تمع عقطمعءمه20) .عغتداماء71 .2 .18 يلع ,رموام 


.13 لهنا .12 عضا 5هاتسمائاعط.) عل مصعاامء 025آ .1960 .اعسلعت"1 رأمصصعي] 
79 717و[ كعوعرة لاط امع لصستطعطه ل 


بانج 215 لوطع دانع لكلا برو راسو قومثر «علك مودق م1[ .1910 .جاتر ,معمي] 
لكاءع5ع51 لدحه”1) عطه لظ .ثآ ..) .[ تمععصلتطن1' .1308 دل 





8 .ذكيلء لمه .كهصدهعاط عمق عله2 أ[ ء11 د ساما 4تته وانانوى8] .1968 . 
لاءسعاعداظ8 لتقدظ :0:10 .ومع سنتتعتطر) 


ذمك مولد خا «تتلنج حاط 1860726ئءل/ونعوة د 6م3ة1تمتدماعع 16[ .1936 عام[ ,عجاهدي]ا 
عمءعطاا لتسط :ستاءعظا .292 صعللباد عطءقخطام كنآ .1721/5 ةافوو[ 


777 .2 .1701 .مقرم وموم 2 .1991 .لأدصع[هط0) .نآ هسه .نآ .51 روعأ حمي] 
تقمةراطتانآ .عمعله0آ .[ .معط .(600-1500) 6م 


65 وااواء انهلا عل عذف :عمل 7طصتمر) .متضوط .1961 .لعمطعنا! ,معصداءه]] 


:| .آلآ بيهمئعععمة”آ[ .سمارا سه ماطمموء نا مز عواء8 .1964. .5عصصة[ز عكاعع اتا 
255 وا1وقء علدلا ومغععمن1]2 


620 1ع 016) عمناواغ1 أ *57هاللملامتتط)" .1959-61 .هه هذل رضء + مطعمها. 
77907207112 11/0 ل 


كير ]1 ها عت مكل عتعو[مقت 2[ :غأه؟ ع1 مدع[ .1974 متممعظ ,حتمنة. ]1 
7142م[ امكل ومبراظ 2 كان 7ه عمودملة ا[ تلوملعةي 706-7016 1) علمسمرةدم 1م مياه 
.ل ) :201815 


كعقلناى #ملوعادى موق علااتال! ءزة بذ 1445 «ه ععووس![ .1983 .8 عمقطتعي ,تعصلم ا 
وختطوعع ع1 ء هترنغ5 :عصتم!] .2 .أن 7".لبم فاته رمق[ آ :11 
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غعقدعهل] عل عتسستعللتد 0 عء عدمل1]2 عل علزوعد84 .1932 .عل وعونمء) رع لعدع دآ 
6272106 1ت 9:41:42 7011ل عل 1/6 2/0710 مبندف ا 





1 أه17 .موك تعزو مك تتلنفك ننه ملنوتما 711ثوه ] 46 «اتمكعتهجة ص[] .1950 . 
تكتقد2 زكاتعمك عحدددل1 عمصهنائل1 تصتدحعدامة .له 204 .علمقيء 27211276 له «21|00017ظ12ظ1 


15 © ل 21157 أك م12 و15 


تقلنامه120 :«إوعئعل ل0مة وإعتتعم6نكنتقطم مععسوع8 .1992 العقطع1ن]1 ,وع220[ 
[ه عند +11 م[ .994-1033 ,ل200) هن ععوعء2 طتونام دترا عط 12 22802 اع تتتوط 
17لكلعتتتملا لاعمعم) دلا .لآ يمعقط1 .5ع0مهط 1٠.‏ مه بلمع28 .11 .له ,هومى 

1155, 


إه “«لسممك :وماعقاط [ه علمععه0ا 16 274 ,عرطرامدؤم ععتامكا .1995 .بيب 
1 15كقك كالهلا له ة كتقاط :.55ة]لا رععلتتطحصهةر) .1024 - 9859 ,كمبترتوطدوار 





عاعقار 20116 ننه كولةوتتععام عمل جمنله لسوتلةرط مك عفد ر] .1929 .لتمصعظ ,صلدم1آ 
بعلم عنتاة 1 :5م د12 


21د 6#ل7علهل111 308 06 62 8443/41/6 40171116 ها 46 2/0178 .1927 .خطب) ,ععصة.[ 
لتعدعع] .0021 ممععغما ختمغل عل عندعة ل دعق لمم تمسعلات اتوك يبل ررد بجوو طمماء سمل 
ع عط 3 :كمد .1926 ككتنامك عل 


عط :ومتفتصتده]3 عط صمعم ععوع1]2 .1992 .211 قتقطب) ,1,21112115011-15052272 
بططتعلء ,04م /ه منوء2 1/6 صآ .000 01 ععمعوعء<آ1 عط 1ه نماجعتم2) امممعع جنم 
.65 5137وقء الطلا لأعمعهن) :.لا .ل موعقط] .5عل0مصما .[آ ممه ,دآ 


5 0225 (38 للك ع[) 5ع2157[ع تناع 065 للع ططتاععة 1[ .1931 بطمعذهو[ ,تعاعع,][ 
2 © كعملعته و5ء5 تعهم ومعتزه140 دل د5عتن0نامم ‏ د5عدكنءجومصمقى 
.20 ,21 مكنم متوفات ترمد مك كوان دعكا .مع دمعممماءم06 


ع0 عتتتعتاع 12[ غ22ل20عم 720202366 تمصيءة ولا .1945 .مدعل دنه0] روعععاءعء.]آ[ 
.2 .20 ,1 127ه]/ عوك تتمنزوة نك متسعكا .اع ع1 عممتلئط1 كددهة ععلصماط 





2 عتا5 0عفصععظ أصلدد عل عتاوتءجعمعء "1 عل عنخامغقتط 1 عندن18 .1974 
2 0/771 كموملة 1 لم22 16ل( 2مز[) امروب لاست مك علطتا هآ .علدعتمى 
0.8.5.0 :وسعنتن7 معام[ مما وميس 1 


0ه 1*2 نكتتة”اآ .4877:07:1101/6 712011علانرة را .1981 .ع0 ه[ن) بلأم1ع 1 





لمتتكت5 :كلكة28 .ماوق عزعز #عطلة ملتوتائاهم ها باد عتصوظ .1986 . 


ها 1(اع 106010 تمع تطتقص0ت2 ,لاأعتصل نسلعل0ض © كتصدتي .1985 .5عتالع2[ ,0011 ع1 
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2 .10 هآ .2ع5]01 .11 م .كا 00 تضعرة دصعءع[سصمعقغط ؟ إ«ممطاه لأوعفلممدمع 
.4205 قط متلتاذ نفمدزاطناآ عقمام]] .لآ .عمد !'.ععه تررم موده 





01020) .امحتدظ .[ .عصدع]' .400-1500 ,1م امج/اهةر) أمسميد 38/4 .1990 . 
لأعجعء8212 لاقدا 


.له لعطلذف علعه ئلا جى [< .عاه؟ 2 عممك[ اأمعناتامخظ] اموعيدعءل/ق .1954 موس ,كتوء., [ 
101 


ه1727 ص[ .ماع16 لدمدظ عل 1ه دعتصوع1له20 عط1 .1965 .العمكا ,ععدوع.]1 
أءبكاء112 لتحدظ :2:10 . بوعللمصاد .ا عل باأطعدمءا 1 أمطناه”! ]موعت ء اا 


,2201 ذ 212021247) الوعقعه ل أمدء ءا[ رريونا تنه رجه 202/[ضزه) 02:4 عإينخ] .1989 . 
َ للء ل 8[2 اعد :02100 








غط1 :وععوم ع851001 ممعم موعتط معععدء17 عط مذ عنتواعد7 .1994 . 
:طصماط إمدعتاوءا/[ 17 «مننزة”[ 47:4 017721071141107 .10 ص[ .عغهطء10 [دعه851 
ر0220) هنآ ممه مملصم[ا ععتدع]آ .1 .لء بممموظ هته #متابياممخ[ 1:هة 07و 

.55 ملع [طصصققاط عط 1 :متط 


10 16 نع مال كنطب لدعنماء 12:2 .1990 .0) وتعطمم0صقطب) ,تمتاءءطناء] 
انك كملعل :67015446 7712276طر ها 46 /101لتك ص[ .1095-1221 ,ععناعوء عصتلدكتدطن) آذه 
1ه عل )) كما تام[ ءا ننه كعامويصره) ءا زه برليتاى 16 جم جلاعتو 3 ها عك وبزوملامر) 
ها ع0 6625 دعتاان18 تكقعة28 .لمملدظ .8/1 له ,(1995 بور 22-25 مم16 

20151, 


عطامعء؟ع18:1 بلقوظ :ووعجع11 01 مخندندمخقتط) عط1 .1992 .نج رلامطع امآ 
بط لء ,4م0ي ]ه عمو[ 16 2[ .عستعسط مرمط معءة 25 عستفادوم وسسطمعت 
.2655 12515 وتنملا لأعمعهي :.لا .]1 يوعقط] .وعلصما .خآ 20د ,0دء11 


5 25قل كمقسملتاختتصط كعأصدعم 5عآ ممم مممطمم8 .1996 .5 ,وزمعاتطءعنده. 1 
كك :07015446 711878 زر ها مك اذهك صآ .ع0دكزمع) ععغنصهءط 2[ عل ععدسوتدمعطء 
اموا تاهما ءا 4 ععلميسره عط [0 زوينال ءذ1 جم0ر ع5 م1 مك منتوملامه ياك 
2[ عل قممقدعتآطن8 :متتد2 .لعملدظ .7/1 .لع ,لك 199 ييز 22-25 بوسصمه لرومبتجهات) 


لققمطذود 


4 1رمكةنرتملكة اتج عنكطة'[ ج06 مو اارأوتوء8 1016[ .1981 أمصسظط-اممذا ,متام مس1 
لعل 18 عوط سوة 8 1 47124114 77علالدر 7ه[ .13 مب عوجرلا مطععنامودمرر 
قمدء 1728 معنآمغومم ةق وعءء)مناطز8ظ :مممعمد7؟ 


الاأعتتصط [دع0110م 01 002جمطنهم عط :8م0مء11ل0م0جم1 .1988 .8 .نآ ,عطصومعقت][ 
ع-350 ه أطيدعمط ل أمنطياه'ا أممعوعاب! زه وملء 1[ معوف#تتاسص) 1/16 هآ عخدع عغطا صر 


2045 


5م اندنع كنه نا ععلتتطحصمت) تعمل 3طاصقة) .كصمعتاظ .21 .[ .لء ,1/450 


.قختطوةء) طامعع هتاه 1 عط صذ علدقتط) عط1 .1965 .تإممطعغصقة بلأعمنن [ 
لكللقصطد .8 لصه ,لاعططعتاط -1] ,علمط .[ .لء ,معام ملعتال عام[ +1 1 106[ 
قعطة"1 عمد ععطد1آ :مهلده. [آ 


لطة صهلصم.آ .ومساط اعترظ ه «طصيتط) أمسعتوعاق 6 1 .1992 .2 طاحرعده[ رطعمموآ 
ممصم ]1 تعاعه لا نوع ل[ 


مامءءة أعل مصقصم8 مأقتصمم لعل هفتعملامع مل .19/4 .عاعطعلل/طا ,عممهتدعءع دكا 
الل-ل تاعمد نمل “منتمتاسجظل كماعةمد' ملاعل عطعتاتمتتعلةه ا«مبجباتادة مل ص[ .1 
.12120دمعم ء 712 تمملتلطا .7 للدعع نلعم تلطه تل معندع) أعل معصولاءه115] 


عط ضة ومتصام2) عناطت”1 غطا ممه عاممعء عط] .1930 .ن) معنم[ ,تإعممداع د81 
5 261/1711 5 اختاع ص ]1 ععم»ء10 بكتتطوع)- جاغمع مم 1 ا 


ععدموء'! ذمهل عتدم 2[ عع 5عدوة27 دعل .1984 تع طدمتاطا نتعنعه لا -دم مع م831 
2 246 ملعم :مدقاو | ع4 177150178 715هل ملنواده رأ 0ه[ .(وعاءعغزه ©1//12-1216) عصما 
0087# 15 61 14 كما هلطه 01162[ 2 علتتزع[ فكلتعتو افك 1/0276 ل 4 1172ز موي76 زرغ 11م 3 

مط ل غأذاواء كلم نا'! عل د5عووع]:”1 :واعو مم3 .1/9252 


-500 ,عقلداطاوء 70 2 مه عصمتءع11ع]1 :ععدء2 01 5علسصعصط عط1 .1992 . 
تلا .لظ يمعقط] .وعلهما .[ لصه ,لمع ط1 لء 4م /ه معمء2 م8 1 س1[ .1100 
و25 لوقع جتنا لاعمعمر) 





27 ,نزو760/0 1 07 بولا ل 1856 /[0 0712671142177) 0خ لحتنا تتل 0م12 .1988 .1 ,تإزعم ه3121 
للداظ .[ .عط :معلاع.ا .سمعدظ8 ععوم1] 


16ع4مة 0[ هآ[ .صدذة[ "1 ء مصهتانك دمعتاطانام دوعن 2[ .1965 .انتمهخا ,تلاعكم د84 
51 1ل ممممتلمن1 معغمعن) [آع0 حتلدذ؟ 01 عمحصسعاء5 .ممم رمعب وز/ر راود بنرا 1 / 
بمصوع أعل علع: هآ مووعءع12 :مغع1[مم5 .12 مععقتلعخط 210" لأداد 


/01/77:4] .1528 تإأقدة 320 تكلعتته0 115 عاطقو نواد يت .1984 .اع قطعللطا ,لكأو تتتمع[ 112 
.20 ,10 وبمققاط امسعتاع ابا [0 


1 12[ .دالا أكدال” عط 2ه 5لاع1 265اكناعتلة غسمتدذ .1983 .فق .لكآ ,كدعا دل1 
021 .20 جنماقتاط طعقبط_ب) ضا دعتلت0ة .كلتعغطذ .[ .7لا .لع ,روطلا 4ثنه طعدار) 
لاءجكاء2!آ لروه2آ 





ععللطاصطة) تعع0تاطمطمر) هام كت 4ننه 21ع7م) 1876 ورمو72) .1997 . 


0255 2515ء كلملا 
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12/00/57 .التطقق2202 تملهدماء تمن © معضولط .1993 .2هصطه1 علمصكدلة 
.0ص ,14 متطاضمعماانام وام قر ع1 اناتور 


عاعن1 عط 0م ومتدنا ممعممعتظط تعنة :]1 )متدذ عل عططمق .و1998 . 
.4 .ه20 ,19 #طعيتمة ل أمةاههاه8] إ[0 نمل[ 





متلتطك تفمصدرتاطنانآ .70>م ماه 32 #70علتأمس 7764 :مطومط .19986 . 
11101215 





بلء 20 .متمطعمتللة0 .[ .كموعاط ععمصيص ء7 1 .1993 .لغقطععغطط عصقط عع ردلخ8 
517طع حتم نآ 201010 :0:1010) 


0 07124712021 47872426 176 5[ .10221 01 غ11[ .1993 .عممء15ناه) ,512220118 
1 7ا1ونء كله لآ عمل 3تاطحطدر) :عع لتتط ده .لمع [ .ك] .ل» ,1ه 


أن ععتتدده5 عغطا 0صه كملماءعاهم وابتاتبروام لدمد! .1973 .نآ مسممتلل/لا ,ولمع 01 
.امعط 1 عتوععمعع1!ط لدمة”ا1 [2معنلع51 عند[ ط1 تواعمطعسة3 لموعم محم 1 
48 


أوعا"آ عط أه باعاط عط '1‏ #تماتضوى لول 6[ .1978 .لتمصععظ ,ممصت ء 3 
1[ >[ مه بععمعاعهط >[ .1 علء ,وم امجتاسةر) أمدعتوعال تنه ربريصتدط م1 .وععل كتحي 
تملاكتتق .12 و5عقتاعع[ لمضممعك81 طاحاء 1007 ومعوعء122 ععغلة/10 عغط1 .صلتطظ 

وو ققجتء 1 01 وااو تملا 


ملة د اعمط 1 أمةتتاو'[ [0 اسه 16 .1932 .لاعدجدهآط دعاعقطب) ,مندسا1[ء51 
مكللتصطع ه]/! علره لا جى !كا موا لقاب[ عا /[0 لددطا 6آ1 ما معرمع7ما عوط تتته1[7 جاده كلا 


عط ععممدة وبسموموك 1‏ معدم 176 .1983 .لممصددمظ] ‏ ,كاأعصع مك51 
لقممع لامر[ علده لا بي لآ لصه مملدماآ .751-267 ,هده 


ه جة 71لامه ننه لتر :هماقأ إن مرو سق .1994 .1 لتعلظ ,ممسممك ك8 
.155 هفتمعمكتلدر كه تطا5ق عتملا :وعاعومطة دم[ لصه بعأعكلاء8 امرنويى 


بت ل[ كتعاعهاب مط إن اتتوسءى 16 تامع را ععللة) .1973 .صمذة مه[ ,دتمصدلاء51 
و1225 157قتء علصلا عكمتعمهعر5 كلدم ١‏ 


عط عمتمعععممء 5ع 260570‏ 0185م صاععمم) .1982 .فلطمرمت رعطء هصء ]1 
2 .0ط ,8 وممو ةط أمسعتوعابة زه أهيده[ .81250 5 قل صمعدم20م عتدا!ة "وعقاصصص 1 





لم01 عموك 1/200 عطا 1 01ئ1هةامتيبسمت :1065 عدون 1/6 .1990 .- 
| 225 7ا1ققء كته لا 0100 
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مه؟ غتعطلععقط عقطء[كاهها5 كتاج مععسدملعصعظ .1941 .عدكامع0) باعجمع لز 
77 م517 رما #تاموفوء"! :91/67:64 070226) صآ .عسدلعرا عععطا لست غممصل مق 
7 لعفا بعلدماعطآ .6 معالمصطءذ 110118 مه جامجمكه ‏ عومعابيداء .50 


طن ورع111 


تت اط مبماودنا اأمدعضدء ا جر بجاممقم ره «عللاواة 1 .1977 .ععطامىهند] ,مانتلاء84 
55 انلوقع عتدنا علدلا :مه0م2م.اآ لهة معجد1] 


له .ديوع 7() علمءةلا] مك كموم رديه كما زه ءال ه/ :لك تمريط .1857 .كاعمقخ"1 ,تعتصد831 
علاطم[ .طب 


ععلأمعن دآ .[-.قة :كصضدظ علء طاذ كعومد رمك 1121/01 .1838 .151 رلتحطءع1لا5ة 


أأءطمصتاط كلمستلعةا دع مععل1 مععع اط دمععاه] ع1نآا .1947 .ومعمم ,اعطعنلة 
7121 :ال ٠711.‏ جمعع2ج) أناة 55تتلأصاط غطلا مقتنا 


171 2110 ننه[ جزمء 02 ل واتتقهءوم6”[ © [0 041201[ 1/16 .1987 .1 .1 رعزم 810 
لك تجاءعهماظ لتكدةآ :10:0 :2) .220-1220 ,نيتنا جوم لوم 17[ 22 


لقك530 عل لصهد 000 أه ععدء2 عط1 عمتعئوهن2 .1992 . 
لأعصعمب) :لا .لك يمعقطا]1 .5علضمال .[ لصه بلدعء11آ .ط1' .لء ,4م0ى /ه ءعيوء2 +1 1 


د11 0517 





لم 1300 لمك مملتطض ]1 ٠‏ لآلأنا متمؤودظ .1975 .للأعدكمظآ ,معطوءهلة 
عأمداعاء لاع0 تممتعتلظط :تعسمكاآ .متمعومس معرهو 207:0 


16 لله 07122711 علأمك 0تمتاكقت معتدووعم أمم ه7ءييع م[ .1963 .تصمك بتمده831 
52501 تععطع 1102 


01 .ل»© 30 مم11 امسعتادءا/[ ب اطعدهط 1 أمداتاه2 .1971 .ا عطهرز بللموسمك3 
227 لآ اكع عتمنا وهم5ستطء نط 


0 ملاظ .1 .أه 17 وده 1 اصتزتاو #«مموع ذظ1ا .1967 .ععطممءمقطن 7/15 
.5كأ1800 عامو8 عله بك ل[] مب فويتوبدار 


عط 04 ممتمصتصةءووتل عط غد5 202 ملمدعودممء2 .1983 .سمتآه) ر,كضعه81 
.107 عله جحهظا غهنته طصدظ) +12 ه12 .تختصمعء طعقاءصى عط مز لدعل1 عمتلددتكن 
لأءاععاظ8 لتمدظ :لعه02<4) .20 رورمعقتاط طاععسطن) ص وعتلتاد .كتتعغطد 


ظ غ2 ععمما بام عط آه عقمهء عغطظ1 :قمه151؟ لمد ععتاه2 .1984 . 
0 .له «لامسملط جة كبووعددا ترعموك علومتاال علا 27 اززة عدوم بره جهظآا ضآ .طاعمعمم 
لاع2090 عغط1 تععلصطلهه/17 1م .ن) .[ لطصه ,متمطعسصتللتي .[ .له ,اومعز 
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عأطهل] عق وعستدظ :.[ .11 ,غ160 زووع122 





0 م1 1050 نسمثر مدنا «معلوء طلا 16 «زوأتصعمه)/[ أمووط ع1[ .1991 . 
5 نول ومع ها :و01 


لمعتلتاه[ #متوقتاه جه ) 22 (ومام ملسا بعتموومقآ ور 1 16 .1964 .*! [عدب1 بممكتعءهك١ا‏ 
.655 اكت كتهلا تاماععمه*”اآ :. [ .]ا[ مسماعء مترط عيبتو 1 





300-00 ,طن#لدزار) نتعارةء ظط| عا 22 19 #مطلابتك 0ه 17202101 .1969 .. 
.55ع”1 1ك تهنا وماععمتناآ :.[ .لكأ بسمغأععم0د]1 


071ل[ عط 42:4 طتععتاء) 126 ل1717:46 41:4 ,لمآ كعضو .1979 .دع صصد[ رممهل لتلا 
.55ع22آ واكك كته لا أ0م0جك كنا تأمممعء حلا .1250-1550 ,ملرمظا تمنمرر 


.10925 ا غ2 11 مدداءنا عم20 1ه طعععمة عط1 .1905 ..) .0آ ,معمتلخ8 
9 بيرويسى ا )مرو ل[ ا 1 1 


]0 200عء:<]1 عط عمتتددل حنهاذ[] ده عل تصق معووء77ا ع1 .1931 . 
367/77 .5ع 52تطن) عغطلا 





او امسعتاعال د ناي 4م :معمه6مم8 عملم[ .1969 ععنع12 ,عمسكا83 
.05000 عة عنبرط بمهمل0مم.1آ1 


عممصسلتعتاحط عتطحرهدوملتطم 2[ عل واأمعصت1 .1988 2[ عبعطلة ,ععلولم 
:0171م :2011 12017245 12 .متدن شل كقحصصعط1' عذ عل عغممعم 12[ كقممل ع6016621م 
الللقططء تطتمطارة ‏ ف عله ,اعم طامط «#ملتعة ‏ أطعةط متة وتع 1 بيد 676 رآ 

لع نتلم) ع0 ععغله/7١‏ علعه لا ععل8 سه معط .19 تتلد؟عمتلعحط معدمولاءء15ل/8 


عاع | ع هلذه5]0 :عحطم ]ا .1ه (] قل مويرويج إولخ .1944 .مصدوظا ,تلعدلط 


7[ ,##ضوط 156 087 م214 1[ 16 #مقعدلمسم1 .1993 .[ تدر ,مممعلء ل 
5 5157ل 7نهل] عملت طتصمر) :ععلصطحصم) .ددل2آ1 أه عتاأعتستدكةا 


3 الإختط0ع طاصته عط ض1 ععتجتع5 نما للتحط 5 'طعغتسط) عط 1 .1983 ععصدز رصمدكء ل[ 
.كلتعطذ .[ 107 هلء ,نه لا 1:4ه مدن 16 صا 7159 عكامتدصطامه [تدتهجساءعغمم 
لاء 112 لتقد :ه021 .20 ومغستاط طاععبطن) ص1 5عللمحات 


امنعناءا/! زه ومماءقلطآ موفظطجته.) 1/6 ع1[ .ععتحسط 0هة «تطدوعمت] .1988 . 
تيت :26ل طصهم) .5صعتال .8 .[ .ل» ,1450 ع--250 . 000 ممه 
ع1 215725115لا 





/[0 ععوه بج[ ععااوتس|[ عتناملية [ فته جرعلاملتقضومط ,مايص 1[ .1995 .معاء1طآ ردهدامطاء1ل]ا 


5249 


.1755 للق كتهنا تعأعععاع 1 تتعاوعع ام [ .1128-1291 ,ع7 () نووم اتا( 116 


21 7/1212:072116 زه 12014لممء 067[ «ممبرعامة [ /0 1121165لز زتره ) .1990 .10تج0] ,وى حامععراح 
1255 3515 حكتط لآ سماععمنا2اآ :. [ .1 مصماأععمص2اآ .رموام عل 2أ// ورم 


4 #تماكا 17 [تصفط ماعط لد موقتل «موت/م لط .1966 بخطءعءءطلمة ,طاه لكر 
تمصوظ .عواتججسب] عل علطرتوعوه م لجيه ماجاع دعوم سأ «بتك موق لم8 +71للاررع 1721 
1ع اء سغطق ]ا تلن[ 


لعتطاخ :ماءذكتافظا لهنتمنزو علد 47011 للك «مبرتوة67 عم[ .1894 .توعصرط ,وولح 
كل عةق صصصط ]1 :قصحج[] يعمج ماده ) 


عدمتعضحط امستاعلة 116 عع تمر أمعمسر +176 .19/9 .واعصعدع1 ,جرعلع21ه0) 
.1825ل 2 ونع لخ وعم 1 :ضملده. [ 





182 غضع005) 2201 ,تطداع 845 كتاجونمر) عط ,عحمط لمختضدلط .1981 . 
56 #اتاتوضل .كتاتممع نا ققلطع 812 مع عقعج]! أه صنأه[ز تمع عغطعتهط 1 عمتلعمهم) 
.4 .110 





ا لكا ممعفططك] .كععم عللل تال «عام [ عط نه «اننبارا_) تعره “لا 176 .1991 . 


رووع1]72 توازو2ء كلدنا لاعمءهر) 


كصطه [ عطظ1 تعتمسصلفظ عتمسععمطل موث[ معرواق .1943 .ملجمومع.آ ,معلطء 15[ 
5و 5لنكادره 1] 


4 افنتاععلاء 1[ دار :1220-1520 ,77 فكأ /[0 ءقاع 176 .1980 معمم51 بخمع حدر 
لطة معحداط بجع اا .ممصصتط «ماوتتمو/عكا هته اممتوعام عاما /ه بممعةاط كبتمتوي/ع كا 
.ج1225 لوااوقع كلون] علدا نصملودم [ 


5 211252 22021565 065 051013مصه 1[ .1953 ملعععدك4ة8 ,اأنردء20] 
6 كتروبم) سا لعقة .7774م 42111 3 :8/6/4796 ص[ .لعمصعظ غصتدذ عل د5عدسعصتامم 
.اع تلطه !ا ده زان[ .نهد :0028/6 تمك 201/702/797101176 02217017 اسار 


لقدء22265] 1 ,رمع5قع15222آ1 :5217101115 وعتتز حاندة"* .1992 .مطعطم10] ,مععملع و8 
اللز-لز ترمنم قمعم متووممرره) م “تدترا مناتا ةل“ دآ .” تاعضغط) همتختلتصك>" 2[ ء 
.0625110 © 1/14 تققلتلا للدجء10لعص للجدة 1ل معندعن) اعل معسهلاءء83115 


:0 كأهنة رآ 16 214 77تقامةوضمطا تومي .1990 .جوممطاممْ ,معلعدط 
-1512 ,نومع 1 أممهاو نه لمتهد ممع سار مووي ننه معطو دخا 1 311/416 
.55 8161515لأ علدلا نهه00مم.ا لصهد مع حدآ1ط نوع ل] .1820 


اميه 


موت دعومل رمحا دز بوبوعة أ امعتاتاهث] /[0 تعوويتودم ]ا ع[ 1 .1987 .لء» , 
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ووع2 !]1 والوع ستولا عولتطصون :عولض _طتصدت 


:قاءدعتصظ .14-15 متلمظ ممع[ 6غعقه50 12[ عل كلتدمعء] .1961-62 عوط م[ 
عنتصونلء جز هالء جم عصتعوعطنا هل عل دعصم لقنس 


عع 1ك 404/6 :آلآ ءعطا 10 1416 ذ3 أومه"آ ع 1 جعاهث] |3 [0 عتما +18 .1972 .مم2 ,وعمصوط 
معنطاع اللا عسوا تعملصم] .عم ممما روط ءزة 4ه 





عناه؟5 عصضتاع0 0غ اأممتعالة مد ممزتر 20د عل دكبصر) ,عد/لا جاو .1996 . 
جم مهتمل دا عل علتومالهر) بتك كع ار :011006 76 4 46 للمانتك هط .كص اطامقم 
ادر 22-23 ,ه67 41ل11تتتوعله) أكوحا عتاصا 156 ننه تمامكيةت +( [0 راي ءا 

.5015022 12 عل 025 تعتاطنا :قصة2 .82212:0 1١1.‏ .لء ,(1993 


مانا فته مط ئة جه طاا رامط عومارالوظ إه وم .1997 . 
,655 ب1وتعتكتملا ومععع صما :.[ .ل .مماعء معط 





هآ[ تمععناا 1ك ومساععصق يلك مهومامزدعاءعع 'لاعل اعموكلة .1965 .طتلظ ,نم جدود 
1 “عض 214120110 310120 مابتطتةد[ 'لاعلك وترنإعلايدظ .هلعا 20 11141 2 1112121926 
77 70 ون إرأء ارم وبرع ره بتر 





تل ع512102م0م هآ[ لللغط عبط ه عتتطاودع؟ما ع1 جعم 64م[ 1987 . 
م :ع لداةاتعلقيزة 6/ عز 2ل01/ ها 6 2/006 دابل ,0 تاربكم نهذ ص[ .يععتدآ] كل مساعكممف 
1 لع ,[(1986 متووويج 22-24-25 ,10224ه]/ل) 11/02 3 02 ع2/6 1605201[ متتوعررمي مل 

201205 مم ةا] تمموه[أه0ة1 .للاعمتاه 


26107146757 7721 (7مار[ ععك 4لتلة «لتلابتآ عستع به[ 1([ .1978 .قصوط عاءعى جا 
.11426 ل وعد مار امد ستجه ماوقحا تلع عاونا تعطع تو ه70 067 ونتيطوة راوع 8071 
5 :رع 1خ .لء 


1 1774 3 12720107 10 02اعنتلممم1 .1992 .مأكتاهسسم ماعو 
27 رإمدعهه د ستادجم) «تعبه وستوملجمم  )(‏ .764 وقنتاامج نقن [9‏ .11710ه اكير 


.5 ) :اع ع2 .111225 ار 


12 .000) 1ه ععوع1]2 عطا 220 ,ركطقتمء5ت]ط ,طمعئتط .1992 ,5 عأعمعلع 1 رمممغعجا1 
للعمعمب) :لا .لظ يوعقطا] .5ع0صهماط 11 ممه ,لمع .1 .له 4م /ه معوء[اآ 6 ل 


ومع02 اوناع تملا 


[0 بررماء ةلا عاة ور معول8] عقا[ توعةبيطور) عا تأوسسياط عينء] .1985 .حتدادومعج[ ,صمعاتاء12 
1035 عق يع حجيه1 1 جعلتده لا وى لآ .لايد 


220 طععتاط) ره وسعل؟ 111:5 أسععمصم1[ عمه1 .و1993 لطاع صمعكا رممأعصتصوعءط 
-1120 كفده 1[ 4874 كلكةممجتهره) بعءمه”آ1 .10 ص[ .تجعاتطموعبرة نا ج26 م 55ه1[ي) فق :ع1اهات 


533531 


نا ل مهة 7 ممطومعل1 هم .0ذ5 1 





كاتإوقكا مجه وبيوتتصعده 3 :1200-1600 تدم[ ءز1 4ثنه مم12 1/76 .1993 . 
آأه طلدع عنملا :ععاعومط ذم[ اعد وعلعطلع8 .متهم 1 أمدوم 1 سملو 17[ عن/ 
5 قفتم متلد) 


إه عابتا زه علعأمو له +18 تعلوييصره عوط م1 .1989 .لع ,لعممدسلقظ رومعئىد*1 
غ0 نوع حتصنا ا سد عأمتعامار 1‏ مجيدةى ‏ ج011 لبه وام 


.155 فتمد ا رزقمصموء1]2 


1195-9 عممصمصه) ع1 غننه للعتهدمي «متاوتط .1991 .»© ., 
2655 فتصه؟ ]ا رقصمء<]1 014 جانذع تملا :متطماء0قلتط2] 





77011267 /[0 ععلزحاً عط جه ولق (امطآ ءط ل[ «سعامديعع[ .1985 .8 معمعءع "1 روءعئءد]1 
/0 15 اتاتتهوظ عطا مل دوسا ]و عه[ ءا تمر عتعاضوج”[ لبه ,كتجتو !”1 ,كمات ةن[ 
.وقع 1 [ااكقعء كته لا ممواععصك<اآ :. [ .]] بصماءععمت<اآ عمسة [ مما( 


/16ة 2406 هم[ 112 .51628 هل فصتتع اده .ذ صا "عع2م" هل .1975 .ماعمغ01 بلطععمىعع2] 
تداك كل وعتصعر) أعل تموعء تتممر) .مابرععما امل قاممكة #أو76 ,فعقائادم 580 200770 
فنص لدع شنا مووعء<1]2 نتله1: .15 عادععتلعطط قغتلمتطضامة د[لده 


لعه0<4) :0<00) .عطوميدنا إه «متويمغيدط أموم معلل +1 1 .1988 .5 .1 .[ ,5منتللتطم 


12265 5157 لا 


5عع ث3 8511:0016 ممفعممغتط عط أه 77014 ععغيده عط 1 .1994 .عتامصميوع5 ,ومتالتطط 
م 10 وانقلمم كك فده و مكل ,وعدا عومةدممم ا عددنا اتعناهيم] مآ 
ذل .ذا يله ر,صبط املق طلاممط علط سة عع/هوء”[ «ءطا0) 4جزه كببوءمصباطا بروسرروظ 

255 اوطالوقعء كتصنا عع0ل هت طحصدري تعمل تتطصتدن) .حتتوستطء5 


أ 18 .تإطءعقصمصط لدذمع حتمت ععجأه عغنوطاعل اكتاعصط عط1' .1995 .معمعع56 ركتعماط 
[ لع ,1707 [ه «مملا اشم عا سه اطوبدمط 1 امناو «مرزهيورذ] 7 ا)] 
اولع انه نا ععلتتطحصدر) تعمل طصدن) .ومئععطن] 


معلاععنه لنطالمعغما 5ع0 غكتممعدام22 ,للتنآ ممسصعمظ .1996 .ع06معط1 ,الصاخط 
.20 ,011607124.) .10211025 


نمععاط عطلاة 1 :كتيه[آ1 عله 50 مننومجعاموط.) اه امبسودطملقة .1937 .ققمعء1] ,عممععتط 
.0601005 6غم50 عااعجدسل] :واعوعتوظ 


ج140 .علق 16طاكز عنه :م7تودمة دمل مؤومبدط | مك «وموةع .1939 . 
غ6غ506 علاعجنده1[1 :وأءدومتصظ بمدعلة حتالك"] بوصو[ 
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يناك أ جقتصا لعفيت 1 عذا ننه #متظلتل ةرررم انتوتعتكم 116 .1987 ١خ‏ .© .[ جلعمعهم 
4 طلظ كعك ل .وطرعي) التععابعدعى عطا يرة اطوبمط 1 أصعةمملعقط امتلووظ /إه 
.1255 نكت عنملا ععلص طصمر) :عملت طحصدن) رءفروزف ا[ 


عتعتطء تعل عممتجدمءع هدم هل ء ددعتطر) هل .1959 .متمتصمء]1 ,فللدمكمفتهوهم2 
11 مدموعءن تل تلماعىن10 علله مصط ععمتلعممء عمهتجداموع1 ملاعم مسعدع كلاآد 
.1-4 .205 ,15 101112(هه كرات عملم ةر رتزورامط 


رمه 71عط اموا عونتيلاء1 د #اأعتلقادضعطمجقع 4ثلة -علوماء 1012 .1920 .ممععلعهةُ ,طعومم 
بع تمقطء5 لممملتلعء "1 بمعوطعع 220 مررميوو م 


علا هت عنما عياؤيدثا بتطعيامط [ أوومط امسعيادءال( د عمتفبواى .1964 .وعمنه عوه2 
.655 اكع كلونآ صماءع 20 :.[ .]لآ م«ماأععمةط ,1100-1322 ,31216 


نقتطماءلجلتئط8 .1213-1221 ,46هقلةةر) 4 /0 7610# .1986 .11 دعصصد[ ,لاعسن]]1 
.1255 2213 ارمممء ]1 أله نوق تم لآ 


27147 كتاكتال صا .ععنممع! مستامتط8ا عط لمد عجدموط عط1: .1990 . 
600ع عل :.[ .لآ ,رومغ6ععصتطة مللعسهوظ .11 .[ ل» ,1100-1300 عاهكا وام [ 
025 1ونء تملا 





رع تكتطن) أوعلطآ ع1 :رماسلا ,فلمدعدمن:2 بلمعوع.ا ,طلر81 .1996 . 

06689 ل هل ع4 106وم//0) بنك كملء لم :701446 7771م 2 46 التماينار هآ .1300 .وء-1140 

القادر 22-25 ,2ع لان مببجوعاه)) اكمخا تام[ علا 274 كملميسصه) 176 /0 فياك وجا 07كر 
.501022 2[ ع كضمنا2ع1[طن”] :كتتهة”!اآ1 .لجملدظ8 .81 .ل» ,(1/9935 





ص[ .ععممآ 01 01د متمطه(] عط 20ة كتمظ دنا عسع]زرط .1923 .معع1ل1ط ,ععجون12 . 
ن) .[ 18 يلع ,تمع ساط 1[ أمدعم تاعاق أومم) ويتتوى إ[ه عدءك[ امتلتاه”[ جره أمعمد3 ع7 ل 
متتتدآاط .0 ععجمء©) :1.0000 .#كقطك عي 1آ 


إ[ه ماعل( 176 صآ .تسكتلمتههام0) ل2بعنلع54 1ه 5م1]00 عط1 .1986 .[ رمع سومدز 
12511 21؟016»ع1] .ماء أوصضو8 عومى 7 طن مد ,ذووه) .”1 .17 .ل» مارم آآ مد 1 
5157لع كنلا ممعتطعناا منرءؤوء177 :مو جممتسملف] .قدصمن وعتاطن*1 


ةمعادلا عل /ماعال ألا[ عور نئة معتنآ 4نتله ويدول] .1971 .طاعصاعت "1 ,عصدسطا 
ومعمط عكمعكداذ ملعم ءطوتمق] جعك طلقم بم مطحت1آ «مل علأمكا يد 


1-110 


2 .25 فاع هضتاه22ر) عط 1ه عصقةط عط غه عد/لا لمد وان عمكتا .1979 ٠‏ هف 
7 دما7وط ره إه "التمود مط 22 الايد أمنعقاءل/7 درة وميلايذا 3 :وه 11670 4114 ,0/47 3 ,نويه ذ 
الإعططق 5تقصطه[ غستدة .2 .1[ن7ا .قمعمع]ؤ5 .11 .الا لمه ر,ومتكا .8 .81 .له عنمل 

ْ أقلء تنه لا :.مستلطا عللعععع1م) معطلا عنعهده]8 الا 
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اد منتويد مم «وسقلله عيبل ء وضرم برلا .عمقل /011م وتورسمد [[ .1982 .2825010 ,لله1]26 
.همتلد آلا 11 تحمعهاأهظ .منعومس قا ويرةدمر ملاع عالموهوم 


أوضو”] زه كانعت ارجا وتات ءا 1 نواه[ و موري أوطم”| .1975 .معععدددلا الأعععدآ 
م 7تتعلمديدو [ زه عوم] لمنتيزر عط تتصجردندم [ براماط ءا ما مممريت) ويه ونام*][ وتامكيدري 
اللقفظ .[.ظ تمعلاع.ا .1244-1291 ,عدار 0 المرء/ 


سه .1 .1ه ١71‏ اقلق ستهذ فده )وماى .1970 +تحصلعاط رطء سا صضدت00) 
لوطع طاع 3 تمتدكلطا د أغعدطعلصمدءط 


(13765) #متورءلة يتك 50306 لتك 0/2/191/6م 2/01:08/16م ما .1977 .عستصموعز ععللند0) 


مدلا :مهد 2[ عع/عن :207 01/161 3 





2 ,7ط م7/مهعم ه16[ ه10 كام عتمم عا غء لتممععظ أمتدذ .1989 . 
كلتك كمد له كملموةلام0 كمد ,كته كمد عل عللضء 0[ عورم بتكا 2 عوويتيبه 1ط :علم 6 1[6لكز 
6165لا 10115أتلآ :1قتامتاه 1 .جآأمذلا .كا .ع) .0» ررعنوم/ة 


10 2 عانقاكلتوية لس :1ه ذ مك عادات زر 776ملتع ها 06 1716 006/7 ما .1934 ./لا .1 .]1 تسموع] 


عصملع(آ1 .ذل تكتتة] عبتو ململ كماتتومتت دمل اع وبرعنوماوةرا؟ كما تفرجزت 4 7080135 


ععلضطصسم) تععلتتطصسدت) .تسممد اممعتوعاة م1 .1993 .1 لمتتفصععظ ,للت] 
5و2 "ادمع اتمنا 


ذه أععمعمة مم3 تععمء2 220 بجضاعداآ1 وممنسلاه12 .1992 .يا تتصعلة رمعل زمكمعصمع ]1 
إم ععوءا عل هآ .1076 0مهة صتصمع) طنمع ]1 ععما عل معع معط مصمعوع ]1 أجمعمد 
الوق لملا لاعصسهمت) تلا .لآلا يمعفقط] .5علصمط 1 لصه بلمعط .ط1 علء ,ومى 


ووع02] 


7/7 أ 2ع 31116 10115114110 عط 12 متطدعصت]ا .19/3 .[ كقصطتمط 1 ,مصمع خا 
8+ 7تارارنعم 3 


9 ونا .1260-1303 ,توطععممه]3 طعمءئءءط عط لصد علمعخصة .1978 7 





-200 عضو صخ عيدو اط 2 165ل تمر 014 دتمووق1 .1986 .صدكداذ ,5ل1ممجوعل] 
كمع وضملمع: 1د[ ) :2:10:00 .17300 


كمهخ1 .مضمصط همومه مالا انمه[ ا :ديمنو نادم 16 .1993 .ععسع 1< ,غطعن] 
.055 فنصه حا :زمممع1]2 4ه تناكت حتمنا تمتطماء 0قلتطظ .معلله .1 .834 


زتعم ليد متدضق0| «عل وطع ةط[ تعطدمرءاا 116 .1874 .لمصتصهعاذ ,ععاجعن] 
4 أووال ت«عاأستسج عإضسكا حمل عاطعترسه ع برد ممطتاظ ترتخا «تتعضمظا ع2 وانرلية [ 


254 


غ0 لأطصصد اط عت ععءواعمهدآ عتوماعآ .عضعتن/ 


لقطج وملصماط ل#عمصيسرر) مم مرمب رطا 1077 ممطاهمه[ ,طغتصرك- رع 1ن] 
للللتصى 512 نععامادع مادج ]1 





1079 .عم.[ 1ه أعش مه كد عمللدكنطر) .1980 . 


بووع01/ عدملطام عط 1 تصملمهم[ تلط 8077 ك ام توميس 16 .1992 . 





عط ط تهمملصما .متتاقسيصه [ه مك[ ءا هه علوربدته نصرةط +17 .1993 . 
6 ج21 [طاثر 





ل :1095-1204 أقمط مناها غط لصه دعل دكتبطن عط ,بومؤوااط .19935 . 
ا .لع ,متترى وطاتمه-//اءنا 27 كا#تاتبتاة قتته صصص ص1[ .ج716١‏ لمصم5ءد] 
اللفظ .[ .خا تمعلاع.] عع اللساج قطك 





ععولغطاضسيهة) تعولعقطاسصدتن .1095-1127 تعميسه ننم"!1 1/6 .1997 
15 7 1وتدع كلم ن] 





4 جلعلمكيتر) 176 .1981 .اختصطة- وعلنا ممطامعه[ لصه ر,عكتدامط ,طختصصة- ]1 
نصولهه.آ .4 جتمءعدنة1 1هوععتلء1!1 آ0 كامعصنده0و<آ1 .1095-1274 زناه[ 0ه 
لأمصعة لعد لس 


لع ع/ عضضاةم”[ عك كضرتجع! نه أهاة ] 6ك 1ه مقاعة ] مك ءتتتغ/ط70م م[ .1926 عمد[ ,ععتعغ ]1 
نكتنة1 تعممعتصدو10 جمتصعدة حصدنوع لم5 تمتدجعدده.] ,مساترمم متووامكطا 46 وورداسا 
+ 102016 عممعع صق عستووطل ]1 


تلتق عط 01 5امعع052»© 5570 :0102نا 0مة عقامصاط .1995 .مطم[ رممعععططام] 
لاهن 1 اأمطههام[ :#طبطا مر مدلا كأ ص[ تعل:0 لدعن011م مدع م عباط مععلمم 
ععلتتاطصدب) تععلتقطحصصدب) .صمهمكوععطم] .[ لع ,1707 /0 ممتستا طاممنتظ ع1 1ه 


ركوء102 اوناع علم ل] 


.121/08 أقتقطن) آأه 5معتل501 عل سه 1711 بصموعء:0 .1973 .5 .1 ,مممسصتطم1] 





امعتيوعام”! ع [ جاسعانامر) #تانار مهن[ ءا 17 عنمةماتتكع >[ 10( نزاة7مو/بدار .1978 . 
[أ اكع كلو لا متعاوع حك مد اللا اع ]دع طاء صهاللا .دمر [اممنعاط ءار[ ءنا1 /0 1 
اعلا 1 عق وعصصاهط عاعمنلا بنع لال بووع0د] 





أامستارمععاعط /ه أه هم[ .(1073-1085) 1711 جنمعع: عمه2 .1985 . 
,11/011656 ل 


أمدءمواعال[ /0 مقط م142 تهت 16 ص[ .وعومة<آ1 لصة طعستحطن .1988 . 





3050 


ع708اطتصمب) . تععل 3 ااصتم_)كعمتتاظ .11 .[ لء ,1450 ه-350 ع ,اعمط 1[ امعط زتام<*[ 


«أاذققء تتمنآ 


11707 2114 رإاقيسةائده) ‏ :1073-1198 ,مضه +17 .1990 
025 515دع 015لا عملت طتصدر) :عع 0ط صستدر) 





بآ .كههعاط' .سماراآ /ه عتوتعرالا ءطا غننه ومصباط .1991 .عسنددلة ,ممعصتله0] 
.12 ومع سصتطمد/7١‏ أه اندي طامنا :عل00ده5 .كمتمك 17 


تلع عطتاان0) .بوتججويوى]! 420 ونلة .[أآ جبعومدودا لوضهر .1969 ختتصساعط بععطعوه1]آ1 
غطعءءتمبد][ عق عاعع0طمءع220 17 


لانم أنه [ 16 ززة نزواتاه) :101/14 كتوعده لخ[ .1982 .11] معدطمدظ ,رماع سمعوهم] 
.2655 قتمة أ إكممء”1 1ه أنكوعءعتونا :متطماء0خلتطط 


اتعلاع تل #الاعوفاتتعلها بعك 27 ##تاأمعار «مك وبدبواعاءوه] 6 1(] .1979 .أعمطععللط ,وعن10] 
#عاطعه كملك ‏ عللقألل «برد 225 «رعاتوعءد ‏ اتعمريءأءوديده ‏ 207 كعلإماعالقالا ب«عا تور حمل 
عمدعكأه107 ممعقطه[ز تمتداكا صنه عغخطالمدع 1 .مم متعدكتل لمتتونمم]آ تموب وهل 

ظ أقانولء عتمملا عطعونى) 


مزع اتلد 725751/4م عامانعوتج06 عه (] :برعم عجمجه ى 20ل 4نتملوة 1 .1986 . 
عنض لتحا لصد عخطعتطعوع2) ,عطعوعم5 عدج سعتلحاة علاماءااتيساقة"[1 نه واتنةرأءاكا نا 
انلقن عل جع 12721 تعلعه لا بعل 200 متععظ .11 معت معطءقتصصهان1 وعل 





1 7716م 12 46 كاقانمرو ععم/ 6 76و02 عم[ .1945 .'[ وعدوكتسهم] 
لتقمو 83 تأعأقطنىه أ 





7 مآ .وعلك516 ©5611 أء 12 تداج م6أمعنغغطب) 06 20002 ه[ .1963 . 
ظ 00 206 


ععتظنط تعطصحدكدامط .علمكمه صل جعتومامقكة تدك :2/027 .1983 . 
. مختصطصط" ل 





متكل غء 111 ععلسمدععلق عمهة2 ع0 عتاعععصطن][ .1952 .ممعز يفمماظ عل غأعووتده1] 
كم6ممعء 5ع]1 عتدة 5ععول8 :1162 لصعة 11 ع1 ععتلاعممه54 3 ماكمهدهد ععصدم 
أل ة كماع زه كديدج تمففاظ ص[ .علغاه ©5501 نل مط جآ 5 دعممعنغ6عطء-مصصههاك1 

.5عتتااعرل دعل غالدعد"1 تعتلك م810 .عطاءقاا «تاوببوبنام بتعبرو 1 ء/ 


مث :ع520ت2) تمعلتدقتصع[ عط لمسة 111 ع0 مدعلفم .1993 .0 سطمرزل بععوم1] 


-(ل/إننط ئ اوسا 4ه كعفميم) ص1[ .دععتطتةظ لمه عمعاطمء2 )ه و0 
لتصاظ .[ .خا تمعلاعا .ععللتسعتعقطة .181 .لء ,متبود جتادم 


5356 


د28 هآ ع4 علاتماوظ ب [] .6 106910556 صقء[ مه ,تقدع1]-صدع[ ,نزم] 
1 تستنلله 0 


لدعتتأه20 مقتل1! 00د 5052 1ه 5تتلتسوعد1اة .1965 .تدامعالظ ,ملءغممتطب] 
خآ رعله1آ .[ .لء كموق عامفتااا ءاملا ءا 17 #مدماظ هآ .عمست كناط غه عغطعدامط] 
عع طه"1 ممه تعطة*1 تمملهم.] .جرع المددد .8 مسد ,لاعقطعز] 


/0 66117118 1/[ 16 2[ .5ع 2كتطن) عط 220 صندسن سدمر8 .1986 .مع6 51 ,ممصصك مدر[ 
عرزا إن ووترء 2[ و1 عنتديتك لو ء لطا 4تته تعمط بموسبعطة موبرماعد ا امبئايره عوها ]1[ مبيد 1 
15 لدمجعنله51 .ملء أكممتمظا عفدي 7 طن) لصه ,ووه .1 .17 .له بعوووويمنم 

77أققء انلا ممعتطعتلاطا موععوء /الا :ممجمسعملفكا .ممم معتاحان ]1 





05777011 8مصمصعداط .كأه "١7‏ 3 ععاسسر) و1 /[0 موقط 2 .1991 . 
١‏ ع1 
4 072927165 كعك 2071127416 671566 هل 7مك 16ززعقلة077 46 72086[ .1939 .طوء ز ,ممس] 


.220065 5ع72»55 5ع[ تكلتهة1]2 .[[[ 111110114[ 


عع لتاطحطةر) كعك ع/7/1:44 ءا جة « هلا كيدل 16 .19/75 .1 عاعسعلع2! ملاعومسر] 
5 تا1قتتء لمطن] عمل صططنةر) 


مقلقمه )4 عط 1ه تمطنةق وسو ركتتقة1 2ه صطور[ .1981 تند وعممع52 
.20 ,56 تايسممك . ممم عدمك[) عمصمم ماوارماوز 


4 101416 31412 49/2 فممتاقتتطر) ععتاطت1 5ع]آ هز/ها .1948 .0ل ممصسة ,مااتود 
تعصطمآ1 .للزلا ناز #أمءد مد مهمه[ 2 مدوم معو لاءل مزططاناتة ل «ومصاظ 


عل ع 50112 


لحته صملصمآ .1195-1216 وضوتنا إه علدم ا ١1لا‏ #تموهج! .1994 .ع2ة[ ,رعودد 
لفمعمم.] كلملا بع ل[ 


اع 1ضعع5212 1 معامهت جوع نمطا للده ممدقام عصصدر) 11 .1971 .عمزمعكن01) مقتلدء5 
[ تقدحل ص ]1 .1رجةبوعلاءآ منقلة ل ه 077/6716 2ج:ه:707 2/0/0222 42 وى 1[ .1087 


-12012 2 01 كتدعدع0) عط 1 :1300 عما/معصممابة عدم 2ه[ منرم .1973 591712 ,ستعغطعه 
.و2 ,94 سعسعلا أمملةلط األصتط مع 





6 18[ .106152600قممع16 2 :ع20كنتن) غطا اسه 117 متلتطظ .1985 . 
اكتلعهن) عععلامه) «اندمعءعتملنا اكتلعدب) .جصتطلظ .177 1١.‏ .لع العامة 3 4ه 
ظ 00 ظ ,10155 





رله أل ع1 كه نوو«معومكا عذا هيه رلءه آ[ ءطة ,همه 16 تعتمت ) ععل0 122 .1991 . 


53537 


نول مععهار) :120 ع:2) .1274-1314 ,4م 1 





مآ 2ع1520مك ععغتصععم ه[ عل أعصجاه كاعع رط تحصعلدئتصة [ .1990 . 
عنط كزه نوميم ل علطلا مر بزاء 02 5 ها علك عنتوملام_) بتك ماع ار :عيقوت 7772678عرم ها 46 /11101س 
م مله ,(19993 قير 22-25 مومع لانتوببجعاره)) اذمطط تتتاصاً 6(/ 7ه كعلم تير 

.50120211 12[ ع0 26025 2ع1اطان1 كتتة*1 .1821210 


الك لقث كأوط م اتاوود [ اتعطعتااتضقم عع0 وتتوواء نوابط 1981.126 أ أملسكا ,نع اإعتطعد 
تقح 11115[ ممغصط أاهدع انمد ,28 معاكقتطاء5 [[آى1/! .وتترفل[ تدعام ىابدمك 


برمم مويرء 1| جعك تزع *كملرنم/ل«قطلر كمل متومامء 0[ د 066[ .19358 .1عفكا ,لتطصطاعةت 
علصتدحكا عانا تملع مويه ا[ رةه «مم1اماء 11111 


ماده عبتةقط عل كعك تضقياةط! غقعة ربد 6اويج اط[ (] .19035 .لعقطعنظا ,عامطعد 
كعك العم ااتدوناهك كر تعره لامع «عكل عازاعتوفئعى «لند وو#لقم8 «قنا ١.[لاما ‏ جم 120111 
علصا لممصللع 1[ اتدع دوذ امام 11 





2 أن ملاأعاكئتدالا إطا نمم”| 1006707 © صمنعملمعتس] .1932 . 
عمد طلمتططعبا1 عداءعمطداط ع0 0 مقط 


جلت كله أع ملأ بوهم تملتضق*[ متبة مم1قكا جتمتدفا .1970 .أقصتعا نعوععء ”1 بمتصستصطعد 
1115 طآ مامخصك5_ عمتدم باذ .1 عم .ك4 .له "1 عن/ماءم انال رما ماطاعةاعومى) «برج 


العرنكةتتيوم حمك عاطلع تمدع م “ينج تاع تيقال :110هنامررفك[ 0106ب مكل رمدم .1992 . 
011111111110101 0 وعم عوطاء 6 أ 11111[ظ2ظ2 كع عمد[ 7 6/15 0411/6 :]أ 
أكقطءذلكء دععطعسظ8 عطعنلن 1 قطءسمع 155لا ل هكم دن ] 





برعمياةه |[ كعك متستعلفظ «ببج مادقا مل بوبنا م21[ .1937 .تلد5انا رمحن ساعد 
لج ممضتظ مقط :.[[ جمعجمرها مبموساء تي عط اتععنيق ]ام 0671 2017 706ص [ 
متأطصعمامسعتض”ا وعطاعالكطقم «عل أده وف اتموفوط0 صو سججتعا «عامتيرع جك مام ططعديم 0 

عمتتعاط لتصط تمتامعظ .301 معنلحدد عطعكندهؤىرل] 


اج 601نهاةا د تجنمرعاه |[ قله عتووامء ل وسديسط .1977 بطن) ععصنف]ا ,وععصتسطء5 
امصهحاء جاع[ طآ طامتصة مدع عدت نيز[ :تمه ببراوراة نلا 


ممه[ :زمه كلتتاتورمالآ حمل “كيممث8][ «معررمزه 1" «6(] .1959 .صمصخصصع]ط ,للددءعد 
للع متعا5 عنصم[ تمعل وطاوع 7/1 .ممناماع معام[ بعك تع وا 0171114 


تلع تقلطا عطا باتطتدة عط 1 لجع نماءتابتك تتتوقبته ه11 ) .1996 .عتصتدصدهد] ,لمص كاعد 
:7020 7872م ها 46 «انمانتك ه[ .تأع10مممعط) عاطنزودوه2 2 لصة عامحمع ]1 عط 
امنا اما عط ونه كعملمكييصر) عا [0 نرويلا ل نا مك نزاء ه350 هل مك ع/1وملاه,) تك كمطام ار 
2[ ع0 عمقل دعتاطن]1 :تكتكة]1 .لجتفلدظ .1/1 .لع ,(5ت 199 سيور 22-2 بتتصصع ‏ [-01:1ج167)) 


هد 


50101211. 


2 عنم أدمنايفت أنعلم 0[ :معليدم] ع2 مودتمة] .1983 .عمصتلئط1 ,عموئة 
:120115 


11 .(1204-15721) انتوسما] ءذا هزه وومطه]ث]| ع1 .1976 .851 طاأعممع كا ,ممعع5 
ممعضعسف عط1 تمتطماعل طنط .تمصيطوم_ه ‏ طلوععسيمط ‏ فجره ‏ م127 م11 


م500 لمع تطمه50ه11طد][ 


تمه[ انعم [ إه عموعططوج!! فته داكا 10 بجم/اادمل تسعارة]8آ| .1992 . 
تقتطماعلدلتط1 .201 بإطعلعه5 لمعنطمهوذده[ئط1 ممعصعسقة عط غه 5عتمص ]8 
506161 لمعتطمهد0للط[آ1 ممع دعصمم 





عط[ تصمكتلدالا .كأآه ١7‏ 6 كمايص ءا /[0 ورمارةط ار .1969-89 .ل , 
.1155 لمتقممء 17/15 01 لوقع تلم ل] 





1450-1725 علاضاى #معطمعيتط تبعومالق عرزا [ه كنريوة0) ع1 .1974 .1] .[ ,ممممعطاد 
اجتدططئال اكع تكتونا ممخمصتطء نط :ممعهم.] 


آه ت#منتساط؟طعة عط جه 5تصطند0آا ععرع1ظ .1955 ,تتتمتترعل8 ,معاد 
.لله اأطعيم8 1 4ه 6م[ اممعلعللة ب «بروسظ م[ .5ع عداموتنآ [أهمم ا مصععم] 
) غنوكلا بععلح .مموءلط الخ .آ 0ه بعتعصسط .“لا .لآ ,لص ماخ 

اقع10 اوناع كلونا 


:1095-1274 ,ذ5لعء دقن 220 11©5ه2مم1د5ئ1ل5 .1983 0طاعءعطوعتاط ,كنصعطات 
ضا كعتلجاة .كلتعغطد .[ ./0 لء يمطلا 4ننه أت 16 هآ نوعتلله ذه كأمعهمدزمه 
لاع عصاء 112 لتموظ :0:02 .20 جتمعقتاط طاع خبط 


10155 02ل 2مع 2[ ) :0:10 .224 1025-1 ,17/207115 /[0 72/121117 .1985 . 





عدقه'[ م[ .عاغاة ©2211 يل صممق غامغل ع1 قصمل عتتعبج عء عررج2][ .1969 .0 ,لجمء51ت 
4 حتتحدء رمه "1 عل كتعتطهةر) .عاءقير الالكز ننه ممامنتونيم] تنه علتقهد 7#عيتم 1ه /161([] ول 
غ102 0دجدمل,ط تعكتتماتته 1 


05 ) عط كه وطمدعج 6م15[ طوعذ3 صمعله]8 .1985 .اع القصنصخا ,رمدكاد 
223710 ]1 عط 1 :.[ .لكآ مدامعععصت لوميمم2] هنم غرنث| برها[ زه 41:07:5 1711678721 .11 111 
1015 


.7015 2 اعمط [ أمهقاقاو”! تعووا/ا [0 «مماموبريره [] ع 1 .1978 .ستامعنان) ,تعصمضهات 
رووع1”2 اللو كلملا عولصطصدن) :عع 0ط صدي) 


تتعطدهو0لنط2 لدعقتاه12 مه غمنعم عط :مععءجمععما مومعطصم .1986 ب 





3209 


أ لومتتع هه أ ةلدا 2/6 0 كعلووءورمد ]1 





للك ,موه أمتاؤعدمره) غجه «مثامسوبه[ امتلتاوظ سآ .عنت5 عط .1989 . 
القع نهنا ععلضطصصمر) تعولتطصدن) .ومفمداط .[آ .1 0مة عد .[ بللدظ .1 
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هآ نعه"1 220 جمعغط1 :1300-1377 ,غ525 كمه طععتتطن) .1965 .اصع ,روعللفصة 
عاللقصدة .8 لص ,لأعططعتط .شآ بعلم .[ .لع ,كموق علدمقا! عام[ علط دة مموبدط 
عتعطدط مه ععطهة1 نمهلهه.آ1 


تع أكمتصسعه 77 .كأآه؟ 2 .همد غ22 1/100 4اته كاتمناووط) .1988-89 .صتاهن) ,طتتمدك 
.5متلتتط2 عة وصثر 


2م .1 ١101.‏ .لآ عمطلا /ه لتم ) +1 .1972 .معطم ,بعلل تسعصصيهك5 
الع ع للد .81 14[ا0ل0ق3 بسمفملعع حسم .مريع يرو بجدروار» 


4 نووم انتملع ذ جزة مموه ]1 ملمه ط|ا [ه0 وميوة ع[ 1/76 .1972 .7 طغع طمعناط ممصروعلدمه. 
.55 اهكلتصمع ا :لا .]1[ مهم غعجمتطعه170 خون<1 .معوور ا وويتارمر)- طاروماروةنا 


تمك لفمتاة ع1 18 تالكا /0 عسعنا #«ملرمظ|ا .1962 .10/7 .1 ,مععطاسهك 
.55 11اققك كتصنآا لمدصضقط :.84255 ,عع10 دادر 





«50طقتطع د11 تصملصمط عمقق ملممتاب +15 زه عمللا +11 .1967 . 
1217[ وانووع عنملا 


104/6 أل عطا ة طعصنط) مطل ننه مهمهي سعيوء ]| .1970 
امتبتعوعء 2 ]1 نطخده 05 مه مدآ 





عأ دة لو ء لاا 074 أدمط تاعوساء تامام ذا ه[ .مننماذ! مد عغمجج] .1973 . 
55ع1 لأكلء علهلا عط على تطععدطصتلظ .ععطلدظ .لآ .لع ,موا ملم 1/1 








:0182 77طصسمر) .عممعويماط هاج لتماءم”][ شكر :توراووسك /ستمى .1990 . 
ْ .12655 القع كتونا عولصطاصصدري) 


.هط ,65 دوعوم ل 3000 1 01 5معع2هد5 عط1 .1990 .عصقت»دة رلععمة 


76ل 3 4 :كقاته 02711 3 /[0 17242202 ملعقتدطه) 116 .1978 .عتلعصطد©0 ,اعوعزمك؟ 
.5 قفلآه1آ لدع2125551) :تمعلوع1 220 ,.14255 ,عستلكامه81 


لمسعمواعاب/ إ[د معقلمهر0آ 4ننه ورمءة 1[ 156 عضده 1 عه غيو م17 .1997 . 
. 2518 تنآ كمككامه1آ عصطه[ عط1' :ع+مصح لد .,زاضوم 11161[ 
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نمت م يانه نارق[ 467 01 خةإنللء 1ل عاتقى 114/ة 71765هز.) زمه من[ .1962 101 ,اعلصومة 
11 تامام ادص ا ناك 


عم هك[ :ذا زه ملعتلا 8716 أ علتمطا ع1 2 ت7ملوييصر) 1/6 .1968 .8 .الآ ووكممعجم 5 
لع  )‏ فإبعم لالط 1 فاته طثللعهة 1 186 لتك وك نر كتقاصم[ عا طلفسة بتصاكآ [0 


طن[ أل عستدءطاار[ :انصزع] 


وك عودتلغطك. تبه وموم نولا رمع رمه إأن'! عم ! .1975 .مصصطظ باععاعنة5 
مما ععغط 1ط تصعع8 عوبطم[ .13 ععك مط سه رع مومعو روسصجعيسن1 


بعممناً عععع1]2 :متدلخا مه عمد عامدعم 


تلاعت مدوعتطر) ملاعل علفضعاهممة وعتعممء عععهمم 1[ .1947 .وكممغلق ,عع لاعوة 
2 8720122714 1/42 ل .دععتما تل ومساعحمطة ه0ج2مءع5 د2ممصمعع:0) مصدمان] 


١711. 2‏ متجوعع01) 1ل وباداوع ]ا اعد "ستتلهاع " 11 .1948 .. 





ةف #«عتساط ع1 زه عبرو أموعمتوعاة علا «0) .1970 .1 ططامعد5ه[ ,ع رداك 
.21655 9ا1كك كلونا ممعععمت2 :. ل .لآ بمدماععووط 


1 ممحاعء ع2 1220 إن وه او ع0[ عرزل 4ته [[101674 5 أوه 1/164 .1971 ساس 
و1025 زاكع نطلا ممعععصص"! :.( 


© بطاعععء ناه لا :.طعتالا مخمطعة سمط مععمصيصر بتمعبووتطلم ع[ 1[ .1992 . 
كوع101 مدعتطاء11ة 





_ يي 


عل ممتصمسنا هده؟ عغعطعزذ .11/آ وجمعوءمي .1991 .عصدع1اه17 ,تعصتمة 
ظ 272072471214 1/22 ل الدباع0) معطء تامع داتع معط 


اع © أرهدمأعطم تعللدطا لصمصجيه .1986 .مقصفط بطعصدءط ع1 دعر« معدت 
دك 6ل اك كط 2771ل[ 14776[ ,7م7711 تعلالة[ 4اتمتصلاه؟[ 0[ .11211 نزذكتمر 
خ اعمة بطع و حاصطا .1 .0» ,1984 ج1202 م026 لوستملا عابت 1 بك[ 207 2و0 لمر 

8 1*0 وععلقأمصعء تملا 11 إقغتام طن[ .طع مدع" عل دوع17: 12م تدك 


:1 1011 سن #طصسو]ع 1 عع عستضبعلعء8 ع1ن[ .1947 لجع مدطصي لاع 1 
2 27590722712) دا ل .عع لم جللمعطامة ععل عدتج تماط 


عط كن ع1 دط1 له مم5 #متشتبط) ءطا فهننه عاماى ,طصلا) .1991 سس 
10010 1د تطللوقء عتهلا :متهمعه 1" عاأاعصمعظ .“1 .لآ .قصدع ل مامه اوور[ 
ال62تعصهذة ذه تردعع ل دعق لدععتلع851 عط 1 طغسح 1210100 2 وعه21][ 


1 انب]وسا 5 عل وك لتقا ملم د 7 اتملومية :1 نظ 176 .719923 سسب 
ومعع 1 انمع سندلآ عو تتطحصدن :ععلق ط مد لع ادع “1 .كمه 1ق 


56 


16277 27 مع 20) 6711 :12:16:40 عل معريتووءم) ج106 .1917 .طأمع2[ ,معادعل8 عم 
أ1صطز1ل! كتتستاعدالا :عدو داطآ عط[ ' .1300-1800 ونراتاع انار نا 


بلتتقطصمها .تمعطتمه: 1[ /ه عمعناقه'[آ +7 1 :ل رورمو 12056 .1986 .1 لددد<1 ,خلتتدطائط 1" 
عع معط كه ووععا]1 نوكتملا :.510] 


01/2[ ][0 إ4كيتا3 أ :46هكلةر) 1876 07 212777 .1940 .قم عمعصلة ,درممعط 1 
لكك قتاع 2 عق هاع507 . 17 .]ا[ تمتهلعع عمط .مل دمودمن2] علمريه ننه 


#مغصمعه 1 .1050-1300 عاهاد3 4ه طعتنتزار) ]0 كترتر) 16 .1988 .مفصظ ,وعمع11 
تتحصع ل هع قف لمدععتلع81 عغطا طتلمهة مه06ق25501 صا ووعع1]2 مغممعه 1 1ه ناندع كلملا 
لع طم 01 


07 لتاعقتا8 ع عع ةمصمع لظ لطه دعتاع]آ ذه غلبم عط[] .1992 .لعقطموءوظا ,وعامة 1 
004 /ه معه16 16 ص[ .حطوماع] عندممهكل1ا عط أه عمط عط غد عستكضنسوطة لم 
65 ادع تملا لاأعمعمن) :لا .لظ يوعقط] .وعلصما 1 لمة لمع .115 .لع 


عأقسلان غه جنمعط]: لدععهقتلعء354 عط لمهد معتلوظ .1953 .[ ممصداظة ,وعامه 1 
0100 


عط لصد كمقفضعمة) عكهاً عط1 خغمع؟ لتطنه لعذ .1984 .| .0 م610 1 
تمك 7/100 عط 217 اننم عدم 4برم عمطلا 10 .لصمآ عامط عط غأه «سععومعع .ا 
خامط .ب .[ ممه بمتعمطعصتطلدى [٠١‏ لع ,طاعتسرروم .0 / 07 1107010 37 “رميوع 

عاطه ل[ عع 72265 :.[ .ل8 يوتدمعن 1 رووعع1]2 1[أع0: 80 عط 1 نعو نلصحالمه با 





204 طعمعععقتط 1 عط 4ه دعلدقتطن) عل لهمد صما جام عط[ .1985 . 
الإختاطل 18 .107 .17 .لع باارءستعلقاة ل 21:4 77006 8[ .كعقبصمعبن) طامعع سس 
ا 1 ووع25 عععلأهم.) ادمع عته لا 2111 





قوواط .لصم] 5155 عط 01 جنع جمعع] عط ل0مد 1/1 متلتئط .19859 
4 بحم ,0ل 1 رورم ]1 ا 





عط 1 :معدعتطب .1092-1586 كعلصسصر) 16 4هه #تباوورط .1988 
12255 مومعتطت) 01 لااوقك عتمتا 


أ تلك كلملا :مغمصمعه 1 عمممتييصره) ع1 /0 1متاسمسومز م17 .1998 . 
.02255 10102160 





موقا عط ده 80/2126 لتته 1#تمترجرعتم6 زه كم/ضعدةط[ .1961 ,عع 7/21 ,ممحصلانا 
00 | فيان 0 اراي 721 
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عقا عللضتاة 6[ «اطعيدمط8 1 أمعنتتام”1 /0 رمز[ كر .1965 
الاباموع 10 :طخنه011015 معد 





[1ع120نتاعانط 51 داكت :13د طعه2 ويدوومصوئ) ه57 1973 . 
لآ مقع المااء 2 صعطءة15 تدداد 01110 صغطء52[:5 طن معع 012 م تمعن فوع 1 
3 مده 





0# .10 ص] .مرا 10021 تمتعنم] أمعء ك2 لخ عط لصهد لتممصرعق8 ع5 .1975 . 
00 6ط عرصوط لعلمماء ل بععك مامتال «متاموط طخ جره ستزم 1[ عط ننه طعتيتا 
7 





لدحه”[ تمعلصضمط .ستتمعساط متمعتميعكا إه عدتوة0 /مموتاعلة .1977 . 





ج111 


47 منت | 7مك ننه #تطتتؤه'! حورا :(92496 .! كلتتدواء )6 .1981 . 
ملطقطء 15ء11آ صمخمة عممعيعج0ة «عز/ماء لاا ترربج 214711166( ل 





011115 011156 12 كتاذ 21025تاع055 وعنالاعت0) .1953 .ع0 تإنات) ,5نا172[10 
طيوء1 2111/7 607717121210112177 741677711 مانتوعخ[! ه[ عه كع ااصصةة 5ع عع ممجعيعوطه 
مل .(1128) د5عنومع 1 عل عللتعممه جه لعممععظ عغصلدد عدم عتعللة16 ,01116 م/وى 
265 017221011011116 2011لهةمعضع عل تقروبرمر) 1262| اعلعز رمد 2711و ل ععوتدملة 8/1 

التتة ]ا :ناما وهر 073618 


6 176 12 .50297 لطة 5ة] راهلع تمع جهن 0) .1988 .ك1 رمسعوعمع2) مدر 
كصعدظٌ .8 .[ .لء ,14250 --350 .© اناعم 1 أمعهام'! أممء ةعابطل /[0 110] 
5 ولت كنطن] مم30 طصطدر) :عع 1ط مدر 


320 مك0 عط 1ه عاسمنوعع ةق عأطعءعاتمصوع]] ى .19960 .تاصسوداطا رعاعء]موعءعلصد/ا 
عط 01 «ملعهفلع]آ1 صتطمعر)-طوعع112 2 مضا لعصتفاصم) حطذأة5! 01 20ع21دت 
58 كعنية! ل أوناء ناوعأل .امومع ]آ لتمتامعع1 0 


لل 641101115165 كعل 61 216715 1820/0 دع/ 22785 4 22/6776 46 27017 4[ .1911 .خم ,أممععلصه؟ 
.261 050) :واأء5قتتا يطئلة 1 .ل :وتتهثاآ .720677-26 


عطمل»ع عله :خطة”ا] .#جرعينت) مل 47011 يتك 100/451201/6 171:6مو2 صا .1919 . 





مه كه وععم ع1ل51:00 ممنعصطن عط1 .1986 .سطمل ,مععممظط صملا 
مط ,91 سعسعخا أمتمما ةلا رم ءسك صصمعاحامءط لمعتط ممع منمم115 ]1 


0ع تأهم-معنهوو1معغ ع معنمومطل2 متعتقدعم اعم ععهم 2 .1975 ,1 6©6)) بلأمئة1 


أتك تأدءعكة قلعة بفعقائامز 216/4 ,«#عتربتاق أعلة معدو مل هآ .تصسقطعاء0) 2 عتصدما هل 
تتله1 .15 علمععنلعططة قاللمدخصامة فللحدة تمجه كل معنصعر) أعل0 تمعء حدهر) .167:10 
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001 تنتمشع لق تب مومحتء 12[ 


تمصا هلع 20 .مدوم 1 اوقتاو[ زه فمءسؤواءيء(آ1 86 1 .1964 .دع لتقطر) ,عم ماعيى 5 
لطا جالقعع تصنأ لمكم لط 11 ]1 


نلمعي زر تفرك وتيك 0777141207ر هأ اند تمدطا :مومه مآ .1942 .اعدعتلة ,بإعلتلللا 
ممما تعصسوط 


4 07ثالكفيتهنه 16 :عاعاى إن #مروعكا 20 ءاه[ يرم" .1992 .واحتتدجمق8 ,تامعدكلا 
ععلصطمممر) تععتققطصسهمر) .1250-1600 كعتلتامم [0 عومنتوسها عرا ]4ه 1207ه7 171:16 
255 119واع كلملا 


معوعتات هملاع تتلتنتااع ج155 ع اعذما5 تدطع الامع2 .1908 .متلتطاد) ,كتفمطكد 1 
0 20> عي متأو لامج مابسع رت () در 77ماتازيجر تويبو دتط() جا .علد مع تلت حرزونلد 
2260106590 عله للددة 5301 1 وتتمتلها؟ مغتاومعر) 


نتلولنا/ا “مبمترل متاطيدصومم" ملاعك قارقو012 مآ بويتوللعه/ تارم1 .1974 .ب 
ظ 0111 .ذثر 

تن 20 «عطاشهآ 16 عقلام[ فى تتم[ :عطصميتطا امع روماب( جوام] .1985 .العتصدودا ,علهلا 
ممع دم !1 جاعلا عع لخ لضع دس لخدم[ 


7ط 77020717 170620711 0 امتاعتلوصم]1 .1960 .54 .[ للسلجط-ععهلاه 
انير «موعوم 1 إن علمةت هجتا ءطة إن عومظا #ميته ا ع [] 071121412011225 2077 دمتارهاتي 
كقصسعط]1 تصملنهم.ا للمسلمط-ععهللة/0 .ةا .[ .كممدت لمد .لع ,زنت0 معاطم حل 


5015 210 ازوما ذا 


00-0 .([ ءار بكم مك علممتأ[ رامعا 86[ علد لا تمةتمؤطرمظ +11 .1962 .ب - 
10 عة عع 1ط تازه 1 وم ب 


لمك سحاءهماظ لمتعوظ :0عه2:40) .مقاط أمد عل ا// رابوط .1975 سسسب 





1 لالص 2[ :0ع أع:2) .طصسبطر) طلعتعروهم]آ] م8 1 .1983 . 


بمسللاءه) طننرة 2716 1 116 ده نزوت مهما[ لعؤزه"ا إ[ه بومء] 1[ 26 .1965 .م صطه[ل نعد/نا 
كدع21 تتااقاء كتنا حطمطلنه "1 كلد لا بو لكا لوترجمنببه) عط /[0 07117:81/1207) 26 


خصة”! أ سطس[ عوط مس20[ إوزهةا 2:4ه أمنرمكا 07) نع صم تعدلمسص]1 .1971 . 
001 لدجعللع51 01 عتتنومم] لتعتسوهاآ1 عط" :مغصمعه 1 








|0 :لط عههكة سيم 76 1 2[ .كععء02م لمعهصصصع؟ لطنة لمقتاصتمة .1988 . 
10 #طصصمر) .قصتتاظ .11 .[ .لع ,1450 عه-350 م اطويدهة 1 امات ”ا إعدويه ملز 


004 


5قع1!! والدمععنمل] ععلتبطصسيدر 


0 لتسعندء 1 2 نتتماكا د ععنعنا/7آ 16 .1972 .جرع صسوعاهم51 .77 دا 
5 1ق نهنا عل ع3 بطععد«اصتل] 


27 طلا راد +56 1 س1 .عد/لا جأهلطآ عط 1ه كسمنامععمهن) عتصدةأةخ[ .1976 اسم 
دقع2 ]1 باقع طنهلا عنهاة منط0 :كتاطدصداهم) وطمشتك8 .2 1 .له 


لأمستاتمع دمتعم بو أعقائاوق 810:9 «يدد متيال .1956 .لختطماعظ8 ,كتطاعمء17 
تتقلطةة] :عمعمامر) لمهد عععممتااا متررع:0) 11 ورريدرق 


:187112312 248127:2/67 9207 اتلقةوء 1 بره[ .1933 جصعاء11 ,تكأوسدوج عرصم 11 
اسه .لآ بطعتممم”: عوعقم] ع ضيس 1 1 م 16 11827 تيناد موبدعطم هومن[ 
.قتا طوء! .1 تستلفعظ همه لاعتصسالا .متويت] عمل زقب 6 1م ع ل رمك مم12 6 1 





هتطماذ5 تعصدم] .لما ننه عيدومد لامنعياوءا/! ارة «تلتلايزر) ره عثاتاه*”[ .1971 . .- 
161 


112207 7ن ير جره عتقوملهةا :برام ا 4ع//2) هنتم[ 16 .1992 ءا ختعطامةا ,رجععال/ا 
جكدع21آ1 طتاديع تملا علولا يمع تحماط مجع ل! ووديدود [ ابن 


ع بمعك علواغابة عنما عا دن اموت عدهك زه مسياطدم8 116 .1964 .اعمطعناة ج77 
غك :عم لقطدعد© تاتمناطيدا ءا 74د كملتأطتيرهم 1 كلتاراكيزم دامر انر لإر/0117 مل إم”] 


و02 117داء كلت ] عط 


2 0/4 قل ععط مدآ 46 مقرل .1984 .صممصصم) طنضقطن) ,لعملل/18 
.80015 معوء<1 م كك ل 


27د #تاسالا جة عمللا تمضصطل) .1988 .ععحدظ طاعمدع>ا كأدنا 
,1255 إااوقء تهنا ععلتطحصدر) :عولتتطصضوي) 


كد +5142 لظ[ #دماتفمظ ونه مط عط طواقطظ .1976 .عه ,1 دع لتحت ,لمو/تا 
ععع6 ]ا .ط ختعط0] :. ل .لا ,ممأ قتامدطط .له نث ,مهدع ”1 


معط فل «متره'![ عقلط :52501677210 زه عنتامموظ .1913 .إعصلاك .لط امع كامه ذا 
كقة21 ]1 17واع تونلا ع1 45 ععلصطاعطهر) لطوم [ ابا هث] امسمتمء اا إه افييلةا 


1/1 /0 0 7 0 مآ ألم ةضوجووء 0 06 .1925 .لسداعت] هذه1 0 52 
تعلعة | 1 72402:01 1 هده يعو 3 امسعقوعاب! زه مقط علط 2 اتاد ام بملموديديت 
50 لمعنط مدوم 0 ممعتتعملق عاعه ١١‏ بو !1 .مز 


لمر اذا وذ[ زه داففاة ل 1044 0 ) 2120 ات 1 
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[1.17١‏ عزون لا بيى [[ ابرع بوربمء وما واأعمظطا م2 ممم ]ا روكذ 


67 لءنججامكا مجن موسطلتعواظ عنتناء ,كق0ط2[ م2167[ لويوجاؤي:ا «ء([ .1911 أكصوظ ,عاءء,72 
7 للخت 7621 أ لنطلة -71/6ع(] 7256ه2167] عاتقعد نيد تروجتة 5 عمل سآ[ عضضة/ةخ<1 ةامر[ 
عطعكهسفمصل  "١0/‏ عمتاععظ مم3 +72 1 ع«ممتام وريدم 2 م( "1‏ إماع/م” 1 


عمد للم تططعمظ 


غنا5 15521 .عخاصصطظ'! 3 5غ01026مف ععممع*1 عل قلمءع 5ع[ .1934 . 5م035 ,عع [اء,2 
2107016 لامكا .ععمدوط د علمصعمدصا عومام1"116 


.7/11 متمعع:1ة) كل عععنع1 علاعه -125[ء60” عمتصصمعء 11 .1948 .مم11 ,اطاقع2 
2707724111٠‏ 11/42 ل 


.1198 له 1187 لهل “و«معتتطه معتاطسوم' ٠‏ مةرءضبج[ ,ماوذو8 .1955 ب 
.10ع251ع ع 1712 :511122 





6 872127) 12/12/2114 .اكمعاعقع]15ء) 1 قتعم الاققطب) فتاتلتط" م[ .1992 . 
للدمعء226010 تلنذهد كل وعخغمع.ن) [ع0 ويعمملاء »علطا .[[[1-70غز تأمعمر قمر مامتم.) 
[ْ 0 © 1712 :811120 
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الفهرس 


الفصل الأول: من السلام المقدس إلى الحرب المقدسة 0 


سلام الرب وهدنة الرب 
الكنيسة صانعة السلم: من تحريم الحرب إلى توجيه استخدام السلاح 


المصل الثاني: النوع المقدس من الحرب 0 


الحرب العادلةق الحرب المقدسة الحرب الصلببية 


الفصل الثالث: الجماعة المسيحية والحرب الصليبية ع 
الاتحاد الغريى الأول: جبهة مشتركة ضد الوثنيين 0ه 
جعل المسلم العدو نع ردخ تحط تناع عاد عام عر ناب ع عدت بح مج داه وان جب نوت العام ند اسان عزن ع عر ددن ود ويه 


اح ع حم عع ع ع ع حي ع ص جح عم عن كت عع شي عن عي ب حا يي يي يو سن جع لوت عوجت جعت إل جم و ابد ويم يا جتن ون الت ابي اب مار ىاو و ان نان - 


يي بي ل ا يي ا ل ا ل ا ل ل ل الك ا الك الك لاك ا الك ا ال ال ا ا 1 01 


1 م لش اختة لطلة 4 6 80 838065 3 جيه جيه أت عد تن عي يد وي جا يون مد يود 


الاحروب المتمدسة قيما قبل الحروب الصليبية 0 
تحول موقف الكتيسة من الحرب 2 ب01012021 007 


ا ل ا ل ك7 


6 سج سد سد يو 


ا ل ا ا فا يما 


سيو عو سود جود نود و ب 


الهجوم المسيحي: توسع الجماعة المسيحية المقدسة 223256101110 


الملكية الباباوية والحرب الصليبية 
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لح لح لبي بيد موا الع لحييت بوي ايز امون موي بم سو سم سن م لم عت الم حك برو بويد و مو بوه ب ياوه ال اليه موود ابو مو مح ير ليرد م مد ابي جا ا 109 0 امت ل 


الفصل الرابع: رهيان وقلاسفة ورهبان محاريون 20536111 
تقديس الجردمة: القديس برنار من كليرفكو ا 
الكفارلا عقل لهم ومن ثم فإنهم ليسوا بشرا: بطرس المبجل 2ج ل م - 2 
امتحان النار: القديس فرتسيس من اسيزي م 


الفصل الخامس: سقوط الملكية الباياوية وقيام القوة الإقليمية.- 
البايا بونيفاسيوس الثامن وقيليب الرايع: ملك فرنسا 222222 
نقديس الملكية من جديد وقانون الضرورة 2-5 5 
النزعة العالمية للقوة الاقليمية: السيطرة الفرتسية على العالم ا 
المصل السادسس: اميراطوريون واتفصاثيون وصليبيون 7 
تبريرات الامبراطوورية .ا ا ا م ع 13101101111111 
تفنيد الحكم العالمي 771575700000095ش1ظ51]) 
الروح الصليبية: "مشيئة الرب" ماتزال :8ببب1010 1 1 1 201301010101 
المراجع -222 2 2 0 100 
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لي 3 361 لالد 1لللة0ةة ليطا 


المدرجم: 


بشير السباعي 


الفلسفة وعلم النفس عام 1571 من كلية الآداب. جامعة القاهرة. ترجم عن 
الروسية والفرنسية والإنجليزية نحو أريعين عملا إبداعياً وفكرياً. 


© حائز على جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها (من المركز الثقافي 
السو شييتى بالماهرة. عام ١/ا5١).‏ 


© الفائز الأول فى مسابقة منحة الترجمة بجامعة ليون ” (نظمتها اليعثة 
العلمية المقرنسية بالقاهرةء عام .)١159١‏ 


© حائز على جائزة معرض القاهرة الدولى للكتابء عام 1595: عن أفضل 
ترجمة في مجال العلوم الإنسانية في عام ١1596‏ (ترجمة كتاب الحملة الفرئنسية 
فى مصر. تأليف سرى لورئس واحرين). 


© حائز على منحة الترجمة لعام 1591 (المخصصة لأربعين مترجماً من 
مختلف أرجاء العالم) (من لجنة مساعدة المترجمين بإدارة الكتاب والقراءة بوزارة 
الثقافة الفرنسية. مارس )١497‏ تقديزاً لجهوده فى مجال الترجمة عن 
القونسية: 


25209 


المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 


وبسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمد! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة االغتين الإنجليزية والقرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسبانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 

:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
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